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مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله.» نحمده ونستعينه ونستغفرهء» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء مَن يهده الله فلا مُضِلُ لهء ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا أللّه وحده لا شريك له وأشهد أن يدا عتلة ورسوله. 

«يا أيّها الذين أمنوا اتقوا الله حَقّ ثقاتّه ولا تَمُوتّنَ إل وأتتم مسلمون» [آل 
عمران/ ؟١٠].‏ 

ديا يها الناسن ات تقوا ربكمٌ الذي خلقكم من نَمْسِ واحدة وخلقَ منها زوْجها وبَثّ منهما 
وعنالة تبر وفيافة ااانه الذي تساءَلونٌ به والأرحامً؛ إن الله كان عليكم رقيباً» 
[النساء/ .]١‏ 

«يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قَوْلاَ سديداء يُضْلِحْ لكم أعمالكم ويَغْفِرْ لكم 
ذنوتكم» ومن يُطع الله ورسُولّه فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب/ .]9/1١ 1٠١‏ 

أما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد يك وشرٌ الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: 

فإن الإسلام جاء بالهداية» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وتحقيق السعادة لهم 
في الدنيا والآخر ة» وتحذيرهم من مكايد الشيطان ومصايده» وإيجاد المجتمع الصالح الملتزم 
بالإسلام في عقيدته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه. 

فكان أن بعث الله محمداً يل ليقوم بالدعوة إلى الإسلام وتوحيد الله وعبادته وحدهء 
على النهج الذي شرعه؛» وليقوم بتزكية النفوس وتربيتهاء ومحاربة كل ما يؤدّي إلى فسادها 

ولمّا كان العلماء هم ورثة الأنبياء في تبليغ هذا الدّينء قام الصحابة ومن بعدهم من 
السلف الصالح بدعوة الناس إلى الخير وإرشادهم إلى سلوك الصراط المستقيم. 


ومن هنا انبرى العلماء لبيان تعاليم هذا الدّين» والدفاع عنه وردّ دعاوى المُغْرِضِينء 
وبيان الحقّ المّبين» ودّخض وساوس الشياطين» وردٌ عدوان المعتدين. 

ولما كانت النفس كثيراً ما تُناِع صاحبها بالوساوس والشهوات وطلب ما حرّم الله 
تعالى» قام العلماء بتأليف الكتب التي تتكلم عن ضبط النفس» وذمٌ الهوى» والتحذير من 
مكايد الشيطان ونحو ذلك. 

ومن هذه الجهود كتابنا هذا الذي عرض فيه ابن الجوزي لمسألة هي من أهم المسائل 
التي ت تغتري الإنسانَ وقَلبَهُ؛ ألا وهي العشق والحبّء فانبرى لهذه المسألة الفتاكة التي أفسدت 
القلوب والأبدان» وحمل معاول الهدم يهدم صَرْحها ويك لنا عنطدها» متساحا باحاديق 
النبيئ كله وأقوال الصحابة والتابعين» وما دُكر من قَصّص المُغْرَمِينَء وما ذلك إلا ليُبِْدك 
ا 

هنا هنا تتضح أهمية هذا الكتاب والباعث على تحقيقه ونشره من جديدء فإِنّا نرى أن 

الا 7 قد غرز مخالبه في كثير من قلوب الناس» وعلّقَها بكثير من الصّوّرء وحوّلها عن 
التعلّق بربّها وخالقها إلى التعلق بما يضرٌ ولا ينفع. 00 
ذم م الهوى» رغم أنه ليس كل الهوّى مذموم, ولكن بما أن أغ غلب رغبات النفس تَنْزِع بها إلى 
ما فيه ضررهاء استحق أن تُطلق عليه هذه الكلمة من غير تقييد. 


بين يدي الكتاب 


* سبب تأليف الكتاب: سؤال. 

قال ابن الجوزي وحم اللذ صن 518 «سكا :إل بعضى من ادك شكواة إثارة عي فى 
جمع هذا الكتاب» من بلاع اسل به» وهوّى هوّى به وسألني المبالغة في وصف دواء دائه. 

ين لأودّائه» وقد أتيتُ بها على أبلغ ترتيب» وما توفيقي إلا بالله» 

ا السهولة واليسر والإطالة. 

قال رحمه الله ص ,١9‏ : «واعلم أنّي قد نزلت لأجلك في هذا الكتاب عن يفاع الوقارء 
إلى حَضِيض الترخص فيما أزرد اجتذاباً لسلامتك» واجتلاباً لعافيتك . 

وقد مددثُ فيه النفس بعض المدء لأن مثلك مغ لد 
الفكر فيما هو بصدده من الأخحطار» فليكن هذا الكتابٌ سَميرَك واستعمالٌ ما امرك به فيه 
شتلك والله ولي صلاجك» فإنه لا عاصم إلآ من رَحم2. 

* سبب تسمية الكتاب بهذا الاسم. 

قال رحمه الله ص 0: «اعلم أن الهوى: مَيْل الطبع إلى ما يُلائمه. 

وهذا الميل قد خُلِق في الإنسان لضرورة بقائه» فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أكل» 
وإلى المَشْرب ما شّرب» وإلى المنكح ما نكح». وكذلك كل ما يشتهيه» فالهوى مستجلب له 
ما يُفيد» كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي. 

فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق» وإِنّما يُدَمّ المفرط من ذلك» وهو ما يزيد على 

ولمًا كان الغالب مِن موافق الهوى أنه لا يقف منه على حدّ المنتفع. أطلِق ذم الهوى 
والشهوات» لعموم غلبّة الضررء لأنه يبعد أن يفهم المقصود مِنْ وضع الهوى في النفس»ء 


وإذا فهم تعذر وجود العمل به وندّر. 


... فلما كان هذا هو الغالب ذكرتٌ في هذا الباب ذمَّ الهوى والشهوات مطلقاًء 
ووَسَمْتُ كتابي ب «ذمّ الهوى» لذلك المعنى». 

* نوع الهوى الذي سيعالجه فى هذا الكتاب: 

قال رحمه الله ص 8": «واعلم أن الهوى يَسْرِي بصاحبه في فنون» ويخرجه من دار 
العقل إلى دائرة الجنون. 

وقد يكون الهوى في العلم فيخرج بصاحبه إلى ضدّ ما يأمر به العلم. 

وقد يكون في الزهد فيخرج إلى الرياء. 

وكتابنا هذا لذمّ الهوى في شهوات الحِنّ» وإن كان يشتمل على ذم الهوى مطلقاً». 


ترجمة ابن الجوزي”") 


نسبه ‏ مولده ‏ نشأته - شيوخه 


هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن 
حُنَادِى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي, القرشي التّيمي البكري البّغدادي» الفقيه 
الحنبلي» الواعظ الحافظ المفسرء الأديب الملقب: جمال الدين. 

وقد اختّلف في نِسبته» فقيل: إِنَّ جدّه جعفر تُسب إلى قُرْضَة0" من قُرَضٍ البصرة يقال 
لها "اجوزة "قال المذري + هو نسة إلى .موضع يقال له امرض الكوز».. وذكر الشيخ 
عبد الصمد ابن أبي الجيش: منسوب إلى محلة بالبصرة تسمى «محلة الجوز»ء وقيل: بل 
كانت بداره في واسط جوزة» لم يكن بواسط جوزة سواها. 

وكما اختلف في نسبتهه اختلف كذلك في مولده» فقد وجد بخطه: لا أُحَقّنُ مولدي» 
غير أنه مات والدي في سنة أربع عشرة» وقالت الوالدة كان لك من العمر نحو ثلاث سنين. 
فعلى هذا يكون .مولده: سنة إحدى عشرة» أو اثنتي عشرة وخمسمائة. 

وكان مولده ببغداد بدرب حبيب» فلما توفى والده» وهو صغيرء كفلته أمه وعمته؛ 
وكان أهله تجاراً في النحاس» ولهذا يوجد في بعض سماعاته القديمة: ابن الجوزي الصفار» 
والصّفْر هو: النحاس. 

ولما ترعرع حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل ابن ناصر الحافظ الثقة البغدادي فاعتنى 
به» وأسمعه الحديث» وقد قيل: إن أول سماعه كان سئة 51١‏ ه. وحفظ القرآن» وقرأه 
مجوداً على جماعة من أثمة القراءة» وفى كبره قرأ بالروايات بواسط على ابن الباقلاني» قال 
في أول مشيخته: حملني شيخنا ابن ناصر إلى الأشياخ في الصغرء وأسمعني العوالي» وأثبت 


)1١(‏ أخذت ترجمة ابن الجوزي عن كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة» /١‏ 23594 و «البداية والنهاية» لابن 
كثير “78/11» و «وفيات الأعيان» لابن خلكان ؟7/١77.‏ ومما ألفه ابن الجوزي نفسهء وانظر ترجمته 
في كتاب «القصاص والمذكرين» تحقيق الدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصباغ. 

(؟) فرضة النهر: ثلمته التي يستقى منهاء وفرضة البحر: محط السفن. 


سماعاتي كلها بخطهء وأخذ لي إجازات منهم» فلما فهمت الطلب» كنت ألازم من الشيوخ 
أعلمهم» وأوثر من أرباب النقل أفهمهم , فكانت همتي تجويد العددء لا تكثير العدد» ولما 
رأيت من أصحابي من يؤثر الاطلاع على كبار مشايخي» ذكرت عن كل واحد منهم حديثاً. 
ثم ذكر في هذه المشيخة له سبعة وثمانين شيخاً. 

وسمع الكتب الكبار كالمسند للإمام أحمدء وجامع الترمذي» وتاريخ الخطيب 
البغدادي» وسمع صحيح البخاري على أبي الوقت» وصحيح مسلم بنزول» وما لا يحصى 
من الأجزاءء وتصانيف ابن أبي الدنياء وغيرها. 

ثم صحب أبا الحسن ابن الزاغوني» ولازمهء وعلق عنه الفقه والوعظ. قال ابن 
الجوزي: كان له في كل فن من العلم حظ وافرء ووعظ مدة طويلة» وصحبته زماناًء 
فسمعت منه الحديث» وعلقت عنه من الفقه والوعظ. وكانت له حلقة بجامع المنصور يناظر 
فيها يوم الجمعة قبل الصلاة» ثم يعظ فيها بعد الصلاة» ويجلس يوم السبت أيضاً. 

وشهد ابن ناصر الدين للزاغوني» أنه كان فقيه الوقت» وأنه كان مشهوراً بالصلاح 
والديانة» والورع والصيانة. وتوفي ابن الزاغوني حين بلغ ابن الجوزي سن الحلم. فطلب ابن 
الجوزي خلفته”'» فلم يُعْطَ ذلك لصغرهء وأعطيت الخلفة لأبي علي الراذاني» فذهب ابن 
الجوزي إلى الوزيرء فألقى بين يديه فصلاً في المواعظ. فأذن له بالوعظ في جامع المنصور؛ 
قال ابن الجوزي: فتكلمت فيه.ء فحضر مجلسي أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من 
الفقهاء؛ منهم عبد الواحد بن شعيب» وأبو علي ابن القاضي» وأبو بكر ابن عيسى» وغيرهم. 

ثم تكلمت في مسجد معروفء. وفي باب البصرة» ونهر المعلى» فاتصلت المجالس» 
واشتد الرّحامء وقوي اشتغالي بفنون العلم» وانقطعت مجالس أبي علي الراذاني. 

وقرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول على أي بكر الدينوري» والقاضي أبي يعلى» 
وتتبع مشايخ الحديث والفقه» فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري» وأبو القاسم الحريري» 
وأبو السعادات المتوكلي» وأخوه يحيى» وأبو عبد الله البارع» وأبو الحسن علي بن أحمد 
الموحدء وأبو غالب الماوردي» وأبو منصور ابن خيرون» وأبو القاسم السَّمَرقَندِي» 
وعبد الملك الكرخوي». وأبو سعد الزَّوزني» وأبو سعد البغدادي» ويحيى بن الطراح» 
وإسماعيل ابن أبي صالح المؤذن» وأبو القاسم علي الهروي الواعظ. وأبو منصور القزازء 
وعبد الجبار بن منده. 


قال: ولم أقنع بفن واحدء بل كنت أسمع الفقه والحديث» وأتبع الزهاد» ثم قرأت 


)١(‏ أي أن يحل محله في وظائفه. 


١١ 


اللغة» ولم أترك أحداً ممن يروي ويعظء ولا غريباً يقدم» إلا وأحضره وأتخير الفضائل» 
ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث» فينقطع نفسي من العدو لثلا أسبق» وكنت 
أُصبحٌ وليس لي مأكلٌ» وأمسي وليس لي مأكلء ما أذلني الله لمخلوق قطء ولو شرحت 
أحوالي لطال الشرح. 

وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي أستاذ عصره في علوم العربية. وكان مدرسها 
في المدرسة النظامية» وكان إمام الخليفة المقتفي. وكان الجواليقي متديئاً ثقة ورعاً» غزير 
الفضلء كامل العقل» مليح الخطء كثير الضبطء له التصانيف الكثيرة. قال ابن الجوزي: 
قرأت عليه كتابه: «المعرّب» وغيره من تصانيفه. 


صفاته وأخلاقه ‏ مجالسه ‏ مذهبه ‏ ومحاربته البدع : 


أكثر ابن الجوزي من الكلام عن نفسه في كتاب «صيد الخاطر» فذكر أنه نشأ في 
النعيم» وربّي على الدلال» وأنه قد حب إليه العلم من زمن الطفولة» ولم يرغب في فن 
واحد من فنونه» بل رغب في كل فن» وأنه يتردد أبدا بين الزهد والعبادة» وبين العلم 
والبحث» وأن من لداته0'؟ وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب الدنياء ثم لم ينل منها ما ناله 
هوء وأن عيشه ألين من عيشهم» وجاهه أعلى من جاههم» وتحدث كيف أنه كان في زمن 
الطلب يأخذ معه أرغفة يابسة» ويخرج في طلب الحديث» فيقعد على نهر عيسى ‏ غربي 
بغداد » لا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند الماءء كلما أكل لقمة شرب عليها 
شربة» وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف معه على نفسه العجب إن 

وقال عنه ابن العماد: وكان يراعى حفظ صحتهء وتلطيف مزاجهء وما يفيد عقله قوة. 
وذهنه حدة» لباسه الناعم الأبيض المطيء وله مداعبات حلوة» وما تناول مالا من جهة لا 
يتيقن حلهاء ولا ذل لأحدء قال في «لفتة الكبده يخاطب ولده: «وما ذل أبوك في طلب 
العلم قطء ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ» ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه 
شيئاً) . 

وقال ابن كثير: وكان فيه بهاء» وترفع» وإعجاب بنفسهء وسمو بهاء أكثر من مقامهاء 
وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمهء ثم أورد له شعراً منه قوله: 

لو كان هذا العلم شخصاً ناطقاً ‏ وسألته: هل زار مثلي؟ قال: لا 


)١(‏ اللّدَة: الثّربِء وهو الذي وُلد معك أو تربّى معك. 


١ 


قال ابن رجب: مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه. والترفع 
والتعاظم» وكثرة الدعاوى» ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف» سامحه الله . 

قال ابن الجوزي في «لفتة الكبد»: ولقد وضع و 
الحدء وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحتهء وقد أسلم على يدي نحو مائتين 
أهل الذمة. . . وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يتعاناه الجهال. 

وقال سبطه أبو المظفر: أقل ما كان يحضر مجلسه عشرة الاف». وكان زاهداً في الدنيا 
متقللاً منهاء وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: «كتبت بأصبعيّ هاتين ألفي مجلدة» 
وتاب على يدي مئة ألف». . وما خرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة وللمجلسء وما مازح 
أحداً قطء ولا أكل من جهة لا يتيقن حلهاء وما زال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله 
تعالى . 

وكان يتصف بقوة البديهة» وحضور الذهنء والأجوبة النادرة» مع كثرة الحفظ وسعة 
الرواية. ومن أندر أجوبته أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلي» بين 
أهل السنة والشيعة» ورضوا فيما بينهم بما يجيب به الشيخ أبو الفرج» فأقاموا له رجلاً وسط 
المجلس» فسأله عن ذلك» فقال على الفور: أفضلهما من كانت ابنته تحته» ونزل فى الحال 
حتى لا يراجع في ذلك. فقال السنية: هو أبو بكر رضي الله عنه. لأن عائشة رضي الله عنها 
تحت رسول الله كو وقالت الشيعة: هو علي رضي الله عنهء لأن فاطمة بنت رسول الله وك 


5 


نححنه . 

قال ابن خلكان: وهذه من لطائف الأجوبة» ولو حصل بعد الفكر التام وإمعان النظر. 

ومن أجوبته أن رجلاً سأله: أيهما أفضل» أسبّح. أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ 
أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. 

ومنزلته في الوعظ لم يكن يدانيه فيها أحدء ولقد أوتى من قوة العارضة» وحسن 
التصرف في فنون القول» وشدة التأثير في الناس» ما لم يؤت الكثيرون. 

قال ابن رجب: قرأت بخط الإمام ناصح الدين ابن الحنبلي الواعظ في حق الشيخ أبي 
الفرج : : اجتمع فيه من العلوم ما لم يجتمع في غيره. وكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن 
والإحسان باجتماع ظراف بغداد» ونظاف الناس» وحسن الكلمات المسجعة. والمعاني 
المودعة في الألفاظ الرائجةء وقراءة. القران بالأصوات المرجعة»ء والنغمات المطربةء 
وصيحات الواجدين» ودمعات الخاشعين» وإنابة النادمين» وذْل التائبين. . . ووعظ وهو ابن 
عشر سندين :إلى. أن مات. حضرت مجالسه الوعظية بباب بدر عند الخليفة المستضيء» 
ومجالسه بدرب دينار في مدرسته» ومجالسه بباب الأزج على شاطىء دجلة. 
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ويصف ابن الجوزي نفسّه مجلساً من مجالسه فيقول: فسألني أهل الحربية أن أعقد 
عندهم مجلساً للوعظ ليلة» فوعدتهم ليلة الجمعة سادس ربيع الأول» وانقلبت بغداد» وعبر 
أهلها عبوراً زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة» فعبرت إلى باب البصرة فدخلتها بعد 
المغرب» فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة» وصحبني منها خلق عظيم» » فلما خرجت من باب 
البصرة» رأيت أهل الحربية قل أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤهاء فأضيفت إلى شموع أهل 
باب البصرة» فحزرت بألف شمعة» وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواءء وخرج أهل 
المحال والنساء والصبيان ينظرونء وكان الزحام كالزحام سوق الثلاثاء»ء فدخلت الحربية» 
وقد امتلأ الشارعء وأكريت الرواشين من وقت الضحىء ولو قيل: إن الذين خرجوا يطلبون 
المجلس » وسعوا ف فى الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا 
ثلاثماثة ألف ما أبعد القائل. 

قال ابن الجوزي: وظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذاهب فأعانني الله 
سبحانه عليهم» وكانت كلمتنا العليا. 

وكان الشيخ رحمه الله يظهر في مجالسه مدح السنة والإمام أحمد وأصحابه» ويذم من 
يخالفهم» ويصرح بمذاهبهم في مسائل الأصولء لا سيما في مسألة خلق القرآن. وكلامه في 
كتبه الوعظية فى ذلك كثير جداً. 

وقال يوماً على المنبر: أهل البدع يقولون: ما في السماء أحدء ولا في المصحف 
قرا ولا في القبر نبي» ثلاث عورات لكم. 

وقيل له مرة: قلّل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن» فأنشد: 

أتوب إليك يارحمئنٌ مما جنيت فقد تعاظمتٍ الذنوتٌ 

وأمامن هوى ليلى وحبّي زيارتهاء فإني لا أتوبٌ 

وقال له قائل: ما فيك عيب إلا أنك حنبلي» فأنشد: 

وعيّرني الواشون أني أحبها 2 وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


ىم قال: أهذا عيبي؟! ولا عيب في وجه نقط صححنه بالخال. 


علمه ومصنفاته : 

قال الحافظ ابن الدَبَبِيِيَ في ذيله على تاريخ السمعاني: شيخنا الإمام جمال الدين ابن 
الجوزي صاحب التصانيف في فنونك العلم : من التفاسير» والفقهء»ء والحديث» والوعظ» 
والرقائق 2 والتواريخ وغير ذلك» وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه» والوقوف على صحيحه 


من سيقبيمة- وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال» ومعرفة ما يحتج به في 
أبواب الأحكام والفقه»ء وما لا يحتج به من الأحاديث الواهية الموضوعة» والانقطاع 
والاتصال» وله فى الوعظ العبارة الرائقة» والإشارات الفائقة» والمعانق الدقيقة» والاستعارة 
الرشيقة» وكان من أحسن الناس كلاماًء وأتمهم نظام وأعذبهم لساناء وأجودهم بياناً» 
وبورك له في عمره وعمله. فروى الكثير» وسممع الناس مله أكثر من أربعين سئة » وحدث 
بمصنفاته مرارا. 

وقال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لا يضيع من زمانه شيئاء يكتب في اليوم 
أربعة كراريس» ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين خمسين مجلداً إلى ستين. . وله في كل 
علم مشاركة» لكنه كان في التفسير من الأعيان» وفي الحديث من الحفاظ» وفي التاريخ من 
المتوسعين» ولديه فقه كافي.. 

وقد ذكر ابن القادسي في تاريخه ما أخذ على ابن الجوزي من كثرة أغلاطه في تصانيفه 
فقال: وعذره في هذا واضح» وهو أنه كان مككرا من التضائيف» فيصنف الكتاب ولا يعتبره » 
بل يشتغل بغيره» وربما كتب فى الوقت الواحد فى تصانيف عديدة. ولولا ذلك لم يجتمع له 
و عر ع وخر ا ع الم د 
ليوف ولهذا نقل عنه أنه قال: 5 ا 

قال ابن رجب: قرأ على" الشيخ أبي الفرج جماعة؛ منهم طلحة العلثي؛ ومنهم أبو 
عبد الله ابن تيمية خطيب حران. وذكر في أول تفسيره أنه قرأ عليه كتابه «زاد المسير» فى 
التفسير قراءة بحث ومراجعة. 

وروقى عنه خلق» منهم ولده الصاحب محيى الدين» وسبطه أبو المظفر الواعظ . 
والشيخ موفق الدين ابن قدامة. والحافظ عبد الغنى المقدسى» وابن الدبيثى» وابن القطيعى» 

قال ابن رجب: وكان رحمه الله تعالى إذا رأى تصنيفاً وأعجبه صنّف مثله فى الحال» 
وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل» لقوة فهمه» وحدة ذهنه. فريما صنف لأجل 
ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يتفق له من الوقوف على تصانيف من تقدمه. 

قال ابن خلكان: وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعدء وكتب بخطه شيئاً كثيراًء والناس 
يغالون في ذلك حتى يقولوا: إنه جمعت الكراريس التى كتبها وحسبت مدة عمره» وقسمت 
الكراريس على المدة. فكان ما خص كل يوم تسعة كراريس» وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله 
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العقل» ويقال: إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله كل فحصل منها شيء 

كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته» ففعل ذلك» فكفت وفضل منها. 
وتصانيف ابن الجوزي كثيرة جداً بلغت - فيما يذكر الرواة - خمسين ومائتي كتاب» وقد 

نقل ابن رجب عن ابن القطيعي أن ابن الجوزي ناوله كتاباً بخطه سرد فيه تصانيفه. 
قال أبو الفرج: أول ما صنفت وألفت ولي من العمر نحو ثلاث عشرة سنة. ومن 

تصائف217: 

«المغنى» فى التفسيرء 8١‏ جزءاً. 

«زاد المسير في علم التفسير» أربعة مجلدات . 

«تذكرة الأريب في تفسير الغريب» مجلد. 

انزهة العيون النواظر في الوجوه والنظائر» مجلد. 

#عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ» خمسة أجزاء. 

«منهاج الوصول إلى علم الأصول» خمسة أجزاء. 

«دفع شبه التشبيه» أربعة أجزاء. 

«بستان الواعظين ورياض السامعين». 

«الحدائق» أربعة وعشرون جزءًا. 

«غرر الأثر» ثلاثون جزءاً. 

«التحقيق فى أحاديث التعليق» مجلدان. 

الموفرعات ع الأعاديت الفرقوعات» مجلدان: 

«العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» مجلدان. 

اكيت ليفك المتيعون دارو بحلدات: 

«الضعفاء والمتروكين» مجلد. 

«إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» جزء. 

«الفوائد عن الشيوخ» ستون جزءا. 

#مناقب أصحاب الحديث» مجلد. 

«المشيخة») جزء. 

«الألقاب») جزء. 


)١(‏ وضع الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتاباً بعنوان «مؤلفات ابن الجوزي» طبع في بغداد سنة 1958 م. 
كما نشرت الأستاذة ناجية عبد الله إبراهيم رسالة بعنوان «ابن الجوزي ‏ فهرست كتبه» في مجلة 
المجمع العلمي العراقي ع ١‏ س .198٠‏ 
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«مناقب أبي بكر» 

«فضائل عمر بن الخطاب» مجلد. 
#مناقب على» مجلد. 

شان عمس بم غيل الدرر ه تلت 
افضائل سعيد بن المسيب» مجلد. 

- «فضائل الحسن البصري» مجلد. 

- «مناقب الفضيل بن عياض» أربعة أجزاء . 
- «مناقب بشر الحافي» سبعة أجزاء . 

- مناقب إبراهيم بن أدهم» ستة أجزاء . 

- «مناقب سفيان الثوري» مجلد. 

«مناقب الإمام الشافعي». 

- «مناقب أحمد بن حنبل» مجلد. 

- «مناقب معروف الكرخى» جزآن . 

د امنا نت رادة الفقاويةة عله 

«صفوة الصفوة» خمسة مجلدات. 
«منهاج القاصدين» أربعة مجلدات. 

- «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير» مجلد. 
- «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عشرة مجلدات. 
- «الإنصاف في مسائل الخلاف». 

- «أسباب الهداية لأرباب البداية؛ مجلد. 
«منتخب المنتخب» مجلد. 
«المقتبس») مجلد. 

«المدهش» مجلدان. 

«لقط الجمان» جزء. 

- «نزهة الأديب» جزان. 

اتبصرة المبتدىء» عشرون جزءاً. 
«تحفة الوعاظ» مجلد. 

- «صيد الخاطر» خمسة وستون جزءاً. 
اكتاب القصاص والمذكرين». 

«تقويم اللسان» مجلد. 
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«الأذكياء» مجلد. 

«أخبار الحمقى والمغفلين». 

«تلبيس إبليس» مجلدان. 

- «الثبات عند الممات» جزان . 

«إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء؟. 

- «بيان الخطأ والصواب عن أحاديث الشهاب» ستة عشر جزءاً. 
«الوفا بفضائل المصطفى يله مجلدان. 
«منهاج الإصابة في محبة الصحابة». 

«المنفعة فى المذاهب الأربعة» مجلدان. 
«غريب الحديث» مجلد. 

«لفتة الكبد في نصيحة الولد». 

«ذم الهوى»؛ وهو هذا الكتاب الذي نقدم له. 


وفاته: 

قال سبطه أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت سابع شهر رمضان - يعني سئة سبع 
وتسعين وخمسمائة - تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي» وكنت حاضراء 
فأنشد أبياتاً قطع عليها المجلسء» ثم نزل عن المنبر فمرض خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة 
بين العشاءين في داره وعمره نحو التسعين» وغسل وقت السحر واجتمع أهل بغداد» وغلقت 
الأسواق» وحملت جنازته على رؤوس الناسء» وكان الجمع كثيراً جداء وكان في شهر تموزء 
فأفطر بعض من حضر لشدة الحر وكثرة الزحام» وما وصل حفرته إلا وقت صلاة الجمعة 
والمؤذن يقول: الله أكبر. ودفن بباب حربء بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه. وترك من الأولاد ثلاثة ذكورء وثلاث إناث. تغمده الله برحمته ونفع المسلمين بعلومه. 
وجعل أجر ذلك في صحيفة أعماله. 
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منهح التحقيق 


- عزوتٌ الآيات إلى مواضعها في المصحف, وراتبتها عليه؛ تلافياً لأي خطأ مطبعي. 

عزوت الأحاديث إلى من خررّجهاء وذكرثٌ الصحيح من الضعيف ما كان إلى ذلك 

- ترجمثٌ للأعلام الواردين في الكتاب الذين عليهم مدار القصّة أو القول بحسب 
الطاقة . 

- شرحت من الكلمات والمفردات ما وجدته يحتاج لذلك. 

عرفت البلادٌ الواردة فى النص . 

داشيظة الكلمات والأسياء الغربية. 

حاضبطت الساحة الرواف» وكنت اقل الست إلى هاذا يبوت 

علقت على الموان ضع التي تحتاج لذلك قدر الطاقة. 

قدمتٌ للكتاب بمقدمة صغيرة بيّنت فيها أهميّة الكتاب» وسبب تأليفه ومنهج المؤلف 


- ترجمت للمؤلف ترجمة موجزة تعطى القارىء نبذة عن حياته رحمه الله تعالى. 
هذا وما كان فيه من حقّ وصواب فَمِن الله» فهو المانّ به» فإنّ التوفيق بيده. 
وما كان فيه من زلل فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه براء. 

فيا أيها القارىء الناظر فيه. . . لك غنمه وعليّ غرمه» ولك ثمرته وعليّ عائدته. 
فإن عَدَقت ميك حمدا رشكرا فلا أُعْدَم منك دعاءً كد 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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خطبة المؤلف 


الحمدٌ للّه حمد الشاكرين» وصلواته على سيّد المرسلين» محمد النبيّ الأممت وآله 


000 رذ مره :زعت فى عع :فرعن لاخو ار 


وهوّى 0 فيه » وسألني لصاف في وَصف دواء دائه» فأهديتٌ له نصيحة وَدِيدِ لؤودائه 2 


وقد أتيثُ بها على أبلغ ترتيب» وما توفيقي إلآّ بالله عليه توكلت و! وإليه أنيب. 


اعلم يا أي - وفقنا الله وإيّاك تمرافنية ‏ وَعْضْعَنا وباك .عن معاصيه - أنك لم تَشْكَ 
إل مرضك إل وفيك بَعَدُ طق 0 بها السَلامة فبادز إلى استعمال الدواع. وبالعٌ في 
ملازمة الحمية”"'2» وقد رجوثتٌ لك العافية. 


فأمًا إن كنت تَمْضِي في تَخْلِيطِكَ ولا تصبر على مَضَّغْر”" ما يُوصف لككء فإنك تُتعيم 


1 أنّي قد نزلتُ لأجِلِكَ في هذا الكتاب عن يفاع”؟' الوّقَاره إلى حَضِيض 


و 


قري 80 نيه أُورِدٌء اجتذاباً لسلامتك, واجتلاباً لعافيتك» وقد مددثٌ فيه النَمَسَ بعضّ 


)1١(‏ أي: حبيب لأحبّائه. والؤدٌ: خالص المحبة» وهو من الحبٌ بمنزلة الرأفة من الرحمة. الكليات 
للكفوي ص 2798 وانظر: والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 777 . 

(0) أي بالغ في الاحتماء. قال في مختار الصحاح: «حميّة وحِمُوّة ‏ بكسر أولهما - واحتميتٌ من الطعام 
احتماءً». وانظر الكليات ص 559. 

(9) المَضضٌ: وجمع المصيبة» تقول: أمضّه الجرحٌ» إذا أو 

(4) اليقاع: ما ارتفع من الأرضء وقد أيفع: أي ارتفع. 

(0) أي أسفله وأدناه» وأصل الحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل . 
ومعنى الكلام: أنْ المصنف رحمه الله سيّئْزل لأجل السائل وفهمه عن مكانة الوقار ومنزلته إلى سبيل 
الترخص والسهولة واليسر فيما يُورد من الأخبار والآثار وغير ذلك. 
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المدّء لأنّ مثلّكَ مُفْتقَدٌ إلى ما يُلْهِيه من الأَسْمّار('»؛ عن الفكر فيمًا هو بضِدده من الأخطار» 
فليكن هذا الكتابٌ 9 سَمِيْرَك واستعمالٌ ما امك به فيه شغلّك» والله ولي صَلاحك ء فإِنّه له 


000( 
زفق 


فصل 
وقد ضمّنتٌ هذا الكتاب خمسين باباً» وهذه تراجم الأبواب: 
الباب الأول: فى العقل وفضله وما جاء فيه. 
الباب الثاني : في ذم الهرّى والشهوات. 
الباب الثالث: في ذكر مُجاهدة النفس ومحاسبتها وتوبيخها. 
الباب الرايع : في مدح الصّبْر والحثٌ عليه. 
الباب الخامس : في حراسة القلب من التعرّض بالشواغل والفتن. 
الباب السادس: فى كر نا يبدا يه القزب ‏ 
الباب السابع : في ذكر ما يَْفِي عن القُلوب صدأها. 
الباب الثامن: في ذكر تقليب القلوب والرَّغْبةٍ إلى الله تعالى في إصلاحها. 
الباب التاسع : في ذكر الواعظ من القلب. ْ 
الباب العاشر: في الأمر بتفريغ القلب من غير محبّة. 
الباب الحادي عشر: في الأمر بغض البصر. 
الباب الثاني عشر: في ذمّ فُضول النظر. 
الباب الثالث عشر: في التحذير من شرٌ النظر. 
الباب الرابع عشر: في النهي عن النّظر إلى المُرْدَانَ'"' ومجالستهم . 
الباب الخامس عشر: في ذكر إثم التتظر وعقوبته. 
الباب السادس عشر: في ذكر مَنْ عاقب نفسّه على النظر. 
الباب السابع عشر : في ذكر م مَنْ سأل اللَّهَ تعالى أَخْدَ بصره خوف الفتنة. 
الباب الثامن عشر: في ذكر ثواب مَنْ غض بصرّه عن الحرام. 
الباب التاسع عشر: في معالجة الهم والفكر المتولّد عن النظر. 
الباب العشرون: في ذكر ما يَضْنَمُ مَنْ رأى امرأة فأعجبته. 
الباب الحادي والعشرون: في تحريم الخَلوة بالأجنبية . 


السَّمّر وَالمُسَامرَةٌ: الحديث بالليل. 
المردان: جمع أمرد» وهو الذي لم تنبت تنبت له لحية. 


"٠ 


الباب الثانى والعشرون: فى التحذير من فتّنة النساء. 

الباب الثالث والعشرون: في التخويف من الفِتّن ومكايد الشيطان. 
الباب الرابع والعشرون: في التتحذير منّ المعاصي وقبْح أثرها. 
الباب الخامس والعشرون: في ذم الزّنا. 

الباب السادس والعشرون: في التحذير من عَمْل قوم لوط. 

الباب السابع والعشرون: في ذكر عقوبة اللّوطِيّ في الدنيا . 

الباب الثامن والعشرون: في ذكر عقوبة ة اللُوطِيٌ في الآخرة. 

الباب التاسع والعشرون: في التحذير من العقوبات. 

الباب الثلاثون: في الحث على التوبة والاسُتغفار. 

الباب الحادي والثلاثون: في الافتخار بالعفاف. 

الباب الثاني والثلاثون: في ذكر م مَنْ ذكر ره فترك يه 

الباب الثالث والثلاثون: فى الحثٌ على النكاح . 

الباب الرابع والثلاثون: في ذم مَنْ حََبَبٍ امرأة”" على زوجها. 
الباب الخامس والثلاثون: في ذكر ماهيّة الِعِشْق وحقيقته. 

الباب السابع والثلاثون: في ذكر ذم العشق. 

الباب الثامن والثلاثون: في ذكر ثواب من عَشِق وعَففَ وكتم. 
الباب التاسع والثلاثون: في ذكر الآفات التي تجري على العاشق مِنّ المرّض 


والضَّى0 والجنون» وغير ذلك. 


الباب الأربعون: في ذكر الحيل والمخاطرات بالنفوس وإلقائها إلى الهلاك لأجل لقاء 


المحبوب . 


000 


زفق 


الباب الحادي والأربعون: في ذكر مَن ضَرِيَتْ به الأمثالٌ من العٌشّاق. 
الباب الثاني والأربعون: في ذكر مَن حَمَلَهُ العشق على أنْ زَّنَى بمحارمه. 
الباب الثالث والأربعون: فى ذكر مرخ كفر بسي العشق . 

الباب الرابع والأربعون: في ذكر من حمله العشقٌ على قتل الناس. 
الباب الخامس والأربعون: فى ذكر أخبار مَنْ فقتل معشوقه. 


أي: خدعها وأفسدها. والحَبُّ: الختّاع» وو الكذثة «الذئ: يسعى "رين الناقن خالفشات .وقد تكسر 
خاؤه. 
الضنى : النحول والهزال الشديد. 


لح 


الباب السادس والأربعون: في ذكر أخبار من قُتِلَ من العُشّاق. 

الباب السابع والأربعون: في ذكر أخبار من قتله العشّق. 

الباب الثامن والأربعون: في ذكر من قتل نفسّه بسبب العشق. 

الباب التاسع والأربعون: في ذكر أَدُوِيَةِ العشّق. 

الباب الخمسون: فيه مجموع وصايا ورّواجر ومّواعظ . 

فهذه جميع أبواب الكتاب» وصلى الله على سيدنا محمَدٍ النبيّ الأميّ وعلى آله وسلّم 
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البابُ الأوّل 


في ذكر العقل, وفضله؛ وذكر ماهيّته 


اختلف الناسُ في ماهيّة العقل اختلافاً كثيراً. 

فقال قومٌ: هو ضَرْبٌ من العُلوم الضرورية. 

وقال آخرون: هو غريزة يتأنّى معها دَرك”'' العلوم. 

وقال اخرون: هو قوة يُمضل بها بين حقائق المعلومات. 

وقال اخرون: هو جوهر بسيط. 

وقال الحارث المُحَاسِبِي7': هو نور. وبهذا قال أبو الحسن التميمي”' من أصحابنا. 
وروى إبراهيم بم الكنةبي 9 “» عن أحمد"' أنه قال: العقل غريزة. وقد روي عن 


الممحاسبي أيضاً معله . 

)1١(‏ درك العلوم: معرفتها وفهمها. 

(؟) هو الحارث بن أسد المحاسبي» الزاهد المشهورء أبو عبد الله» البصريء» ثم البغدادي» له تصانيف» 
أغلبها في الزهد والتصوّف» من هذه الكتب: التفكر والاعتبار» الرعاية في الأخلاق والزهد.. وغير 
ذلك. توفي في بغداد سنة (1417) ه. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 2١1١/17‏ تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي 25١١/8‏ تهذيب التهذيب 15/7 -175ء تقريب التهذيب )٠٠١9(‏ ص .١550‏ 

(*6 هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي» الحنبلي. فقيه؛ أصوليء قَرَضي . له تصانيف 
في الفقه وأصولهء وفي الفرائنضء توفي سنة )9١(‏ ه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 431/٠١‏ - 
. والبداية والنهاية لابن كثير ١1١/598؟.‏ 

(5) هو إبراهيم بن إسحاق الحربي» أبو إسحاق» من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل» محدّث فقيه؛ وله 
مشاركة فى الأدب واللغة» أصله من مَرُوء وتوفى فى بغداد سنة (45؟) ه. له تصانيف كثيرة» منها 
غريب الحديث» المغازي. مناسك الحج» وغيرها. انظر في ترجمته: تاريخ بغداد 117/1 40» 
البداية والنهاية ٠1/4/١١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 15417/7- 2148 ومعجم البلدان ١7/١‏ 14. 

(5) هو الإمام المْبّجَلِ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» وهو إمام مشهورء ومواقفه في حفظ السئّة 


والدفاع عنها والذب عن أسوارها معروفة منتشرة ة أشهر من أَنْ تذكر توفي رحمه الله سئة (١51؟)اه‏ 
في بغداد. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ١١//ا١»‏ تاريخ بغداد 5١17/4‏ - 2577 تذكرة 
الحفاظ ١7/7‏ - 18كء البداية والنهاية 56/١١‏ 7”57» شذرات الذهب لابن العماد 9457/5 -98. 


وف 


والتحقيق فى هذا أن يقال: العقل غريزة» كأنّها نورٌ يُقَذَفُ فى القلب» فيستعد لإدراك 
الأشياء» فيعلم جوارٌ الجائزات» واستحالة المُستحيلات» ويَتَلَمّح عواقِت الأمور(". 

وذلك النّور يقل ويكثرء وإذا قويّ ذلك النّور قَمَع 2"7‏ بملاحظة العَواقب ‏ عاجل 
الهوف97؟, 


أكثر 5 يقولون محله القلب» وهو مرويٌ عن الشافعي رضي الله عنه. ودليلهم 
قوله تعالى: «تَتكونَ لَهُم قُلُوبٌ يَعْقِلونَ بها [سورة الحج/ 41]. 

وقوله: لإإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لمن كان له قلبٌ» [سورة ق/ 7"] قالوا: المراد» لمن كان 
له عقل» فعبّر بالقلب عن العقل» لأنه محله. 


ونقل الفضل بن زياد عن أحمد رضي الله عنه -: أن محلّه الدتماغ. وهو اختيار 
أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه . 


ِكُرُ فَضْلٍ العَقْلٍ مِنْ طريق التقْ*) 


١‏ أخبرنا عليٌ بن محمد بن أبي عمرء قال: أنبأنا علي بن الحُسين بن أيوب» قال: 


)1١(‏ > قال الجرجاني في كتاب التعريفات ص ١95‏ 1947 : «العقل: جوهر مجرّد عن المادة في ذاته مقارن 
لها في فعلهء وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله: أنا. وقيل: العقل جوهر روحاني 
خلقه الله تعالى متعلقاً ببدن الإنسان. وقيل: العقل نور في القلب يعرف الحقٌّ والباطل. وقيل: العقل 
جوهر مجرّد عن المادّة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. وقيل: العقل قوة النفس الناطقة.» وهو 
صريحٌ أن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة» وأن الفاعل في التحقيق هو النفس» والعقل آلة لهاء 
بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع. وقيل: العقل والنفس والذهن واحدء إلا أنها سميت عقلاً لكونها 
مدركةء وسميت نفساً لكونها متصرفة» وسميت ذهناً لكونها مستعدة للإدراك. ثم قال: العقل: ما 
يعقل به حقائق الأشياء». وقال الكفوي في الكليات ص77: «العقل هو جوهر تدرك به الغائبات 
بالوسائطء والمحسوسات بالمشاهدة». 2 

* وللعَقل أسماءٌ كثيرة منها: «النّبّ والحجّجى» والحجرء والتّهى» انظر الكفوي: ص 51١-519‏ 

زهة قمع : أي : : قهرء تقول: فلان قمع - وأقمع فلاناء ل 

(9) معنى هذه الجملة: أن 0 إذا قوي نوره استطاع أن يقمع اللذات ويقهر الهوى الذي يطرأ على 
الإنسانء وذلك لنظره - أي نظر العقل - - في عواقب هذه اللذات والشهوات» فيرتدع عن مقارفتها 
والوقوع فيها. 

(5) انظر في هذه المسألة الكليات للكفوي ص 519. 

(5) لقد ورد في فضل العقل أحاديث كثيرة» لكنها ضعيفة منكرة» بل أغلبها موضوعء انظر في هذه - 


1 


25 


أنبأنا عبد الغفّار بن محمد المُوّدٌبٍء قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مَخْلد 
الجَؤْمَرِيء قال: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة» قال: حدثنا داود بن المحبّر» قال: 
أنبأنا عبّاد بن كثير» عن ابن جُرَيْج» عن عطاءء عن ابن عباس, أنه دخل على عائشة رضي 
الله عنهاء فقال: يا أمّ المؤمنين؟ أرأيت الرجلّ يقلّ قيامّه ويكثر رُقَادُه وآخر يُكثر قيامّه ويقل 
رقادُهء أيهما أحبٌ إليك؟ قالت سألتٌ رسول الله بِ كما سألتنى» فقال: «أحسنهما عقلاًف 
فقلك” يا رسؤل الله 'إتما انالك عن عبادتهما فقال: فيا غائفة ‏ إنيها: له ثنالان عن 
عبادتهماء إنما يُسألان عن عقولهماء فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة»7 . 
؟"- أخبرنا عبد الحقّء قال: أنبأنا محمد بن مرزوق» قال: أنبأنا أحمد بن على بن 
ثابت» قال: أنبأنا ابن رَزْقَوَيْهه قال: حدثنا جعفزين محمد الخَلَّدِىَ قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة التميمي» قال: حدثنا داود بن المحبّرء قال: حدثنا غياث بن إبراهيم» 
عن الربيع بن لوط الأنصاريء عن أبيه» عن جذه البراء بن عازب» قال: قال رسول الله كلهةِ: 
«إن لكل سبيل مطيّة”" وثيقَة ومحجة واضحةء وأوثقٌ التاس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة 
بالمحجّة الواضحة أفضلهم عقلاً»”". 


الأحاديث كتاب العقل وفضله لابن أبى الدنيا ص 79 »4٠‏ والموضوعات لابن الجوزي 2١7/١‏ 
واللالىء المصنوعة 70-"1ء وتنزيه الشريعة المرفوعة 7١4 5١/١‏ و١175‏ 16ل 
والفوائد المجموعة ص 175 - 4184 » ومجمع الزوائد 58/4 59. 

21١8/١ حديث موضوع. رواه الحارث بن أبي أسامة في مسندهء كما ذكر السيوطي في اللالىء‎ )١( 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص /الا؟ . والعلة فيه من داود بن المحبّر الطائي.‎ 
قال الدارقطني: «كتاب (العقل) وضعه أربعة» أوّلهم مَيْسّرة [بن عبد ربه]ء ثم سرقه داود [بن المحبر]‎ 
فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» ثم سرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخرء ثم سرقه‎ 
وتهذيب التهذيب‎ 2158/١ سليمان بن عيسى السّجْزِي فركبه بأسانيد أخر» انظر اللالىء المصنوعة‎ 
1 لا‎ 
وقال ابن عدي: «وعند داود كتاب قد صئفه في فضل العقل» وفيه أخبار كلها أو عامتها غير‎ 
06 1/7 محفوظات, وله أحاديث صالحة غير كتاب العقل. . .2 الكامل في ضعفاء الرجال‎ 
وقال الحاكم: «حدذثونا عن الحارث بن أبي أسامة عنه بكتاب العقل» وأكثر ما أُودعّ ذلك الكتاب من‎ 
.7١١/7 الحديث : الموضوع على رسول الله وَل . تهذيب التهذيب‎ 
وعلماء الجرح واللعدال كاف محككر ا عا الفا م بالكذب». ولا حجة لتحسين الكوثري له‎ 
و العقل وفضله لابن أبي الدنيا اعتماداً على , بعض أقوال ابن معين فيه؛ .فاين معين لم‎ 

ثقه التوثيق الكامل. انظر تهذيب التهذيب .73١١-199/"‏ 

00 مطل : أي ظهر يُركب» والمعنى أن لكل طريق لا بد لها من ظهر يركب عليه الإنسان ومن دليل 
وحُجَة واضحة تبيّن له وجه الحنّ وطريق الصواب» وخير الناس في ذلك أفضلهم عقلاً. 

)2 حديث موضوع. رواه الحارث بن أبي أسامة في مسندهء كما في تنزيه الشريعة 27١10 /١‏ حيث ذكره 
ابن عرّاق ضمن أحاديث في العقل» قال قبل ذكرها وسياقها :717*/١‏ «أحاديث في العقل» أخرجها- 


53” 


"- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمد»ء قال: أنبأنا أبو الحسن احبديز ٠‏ 


2 قال: أنبأنا 0 01 0 بشر بن موسى » قال: حدثنا منصور بن يوه 
520 له عكَلِدةِ : 35 الرجل ا ا وأهل الصلاة 7 ا وأهل 50 


فما 


يُجْرَّى يوم القيامة إلا بقذر عَقْلِه7" . 
وب أخيزنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا أبو علي بن المَهْدِيّء قال: أنبأنا عُبيد الله بن 


عمر بن شاهين» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن محمد البَاغَنِْي”"2. قال: حدثنا 


010 


(0 


داود بن المحبّر في كتاب العقل. ومن طريقه الحارث بن أبي أسامة فى مسنده. وكلّها موضوعة كما 
قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية». 1 "0 
حديث منكر باطل. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله رقم :»)١5(‏ والطبراني في المعجم 
الصغير 2٠١8/١‏ وفي الأوسط كما في مجمع الزوائد :, والخطيب البغدادي في تاريخه 
4/1 وابن الجوزي في الموضوعات .0177/١‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير 5/ 147ء وذكره ابن 
عرّاق في تنزيه الشريعة .7١7/١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 0185/4 والشوكاني في الفوائد 
المجموعة ص هل . 
قلت: سبب ضعف هذا الحديث: 

- منصور بن صقيرء أبو النضر البغدادي : ضعيف» انظر التقريب (2)5407 وستأتي ترجمته . 

- قال ابن معين: إن منصوراً - هذا أسقط من سند الحديث إسحاق بن عبد الله , بن أبي فروة. قال 
0 أبي حاتم في علل الحديث 5 7 "قال أبي: سمعت ابن أبي الثلج يقول: ذكرت هذا الحديث 
ليحيى بن معين» فقال: هذا حديث باطل» إنما رواه موسى بن أغيّن عن صاحبه عبيد الله بن عمر عن 
إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَلِ. فرفم إسحاق من الوسط. 
فقيل : فوس عن عبد الله كن نافع عق اج عمو . ثم قال أبو حاتم : وهو حديث باطل في الأصل» 
قيل لأبي بكر: ما كان منصور هذا؟ قال: ليس بقوي كان جندياًء وفي حديثه اضطراب». 
وقال ابن حبان في المجروحين 4٠/7‏ : «هذا خبر مقلوب» تتبّعته مرة لأن أجد لهذا الحديث أصلادٌ 
أرجع إليهء فلم أره إلا من حديث إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. وإسحاق بن أبي فروة 
ليس بشيء. وعبيد الله بن عمر سمع من إسحاق بن أبي فروة» فكأن موسى بن أعين سمعه من 
عبيد الله بن عمر - في المذاكرة ‏ عن إسحاق ,ب بن أبي فروة» فسمعه منصور بن صَقير عنهى فسقط عليه 
إمحان بن : لي حرو رارق '[عيد اللا رن عم فصار عبيد الله بن عمر عن نافع». 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات 107/١‏ : «هذا حديث ليس بصحيح». 
قلت: فمدار الحديث على إسحاق بن عبد الله بن أبي فروةء وهو متروك. كما في التقريب (954) 
ص ؟١٠.‏ وأقوال العلماء ل تفتعيله كز فجن ذلك : قال ابن معين: لا يكتب حديثه ليس بشيء» 
وقال في رواية أخرى: كذاب. وقال علي بن المديني: منكر الحديث. وقال عمرو بن علي وأبو 
زرعة وأبو حاتم والنسائي: متروك الحديث» وقال النسائي في موضع احخردة لمق بعلة ‏ بول ركد 
حديثه وقال الدارقطني والبرقاني: متروك» وقال ابن عَدِيّ: لا يُتابع على أسانيده ولا على متونه. 
البِاغَنْدِيّ : نسبة إلى باغند من قرى واسط. وهو محمد بن محمد بن سليمان» أبو بكر الحافظ المعمّرح ٠‏ 


535 


محمد بن عبد النور» قال: حدثني أحمد بن المفضل» قال: حدثنا سفيان» عن حَيِيب بن أبي 
ثابت» عن عاصم» عن علىّ» قال: قال رسول الله ككلهِ: «لقد سبق إلى جئّات عَدْنَ أقوامٌ» ما 
كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياماً ولا حجاً ولا اعتماراً» ولكنهم عَقَلُوا عن الله عزّ وجل 
مَوَاعِظْهء فَوَجِلتْ منهم قلوبُهم» واطمأنت إليه النفوس» وحَشَعتْ منهمٌ الجوارح» ففاقوا 
الكَلِيْقَة بطيب المنزلة وحُسْن الدّرجة» عند النّاس في الدنياء وعند الله في الآخرة». 


قلت: المنقول عن رسول الله يكل في فضل العقل كثير» إلا أنه بعيد الثبوت» فلنقتصر 


على هذا القدر منه. 


قال أبو حاتم ابن حِيّانَ الحافظ27: «لست أحفظ عن النبي يلِةِ خبراً صحيحاً في 


العقلء لأنّ أبان بن أبي عياش”"©» وسلمة بنوزدان”؟»» وعميربن عمران”*'2 وعلي بن 
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توفي سنة (717) ه. وقد اختلفت أقوال العلماء فيه بين موثّق مُعَدّلَ وبين مُجرّح طاعن. وخلاصة 
القول فيه: إنه رجل حافظ كثير الحديث» صدوق في نفسه أي لا يتعمّد الكذب» وإن كان فيه ضعف 
من جهة حفظهء بالإضافة إلى ما يُكر عليه من تدليسه وتصحيفه. انظر ميزان الاعتدال للذهبي 
88 /ا7ء ولسان الميزان للحافظ ابن حجر 0/ 2-770 7575, والأنساب للسمعاني ١ .707/١‏ 
حديث ضعيف» فيه: ‏ الباغندي» وهو ضعيف من جهة حفظه. 

أحمد بن المُمَضّل الحَفَْرِيء أبو علي الكوفي: صدوق في حفظه شيء. التقريب ص 84. 

حبيت بن أبن ثابت"الأسدي الكوفى > ثقة فقيد:: لكنه كثير الأرسال والتدلئيىء: التقريب طن 1184: 
هو الإمام الحافظ المحدّث المؤرّخ محمد بن حِبّان بن أحمد التميمي البُنْتِيَّء صاحب الصحيح. 
المسمّى بالتقاسيم والأنواع. ولد في مدينة بِْسْت من بلاد سجستان سنة بضع وسبعين ومائتين» وسمع 
خلائق بخراسان والعراق والحجاز والشام ومصر والجزيرة وغيرها. فقه الناس بسمرقندء وولي 
قضاءهاء ثم عاد إلى وطنه بست وتوفي فيها سنة (7015) ه. وله تصانيف كثيرة من أهمها: 
الصحيح» والثقات؛ وكتاب المجروحين» وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء. وغيرها كثير. انظر ترجمته 
في : سير أعلام النبلاء 247/17 والبداية والنهاية لابن كثير 2559/1١‏ والكامل في التاريخ »١87/8‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي /179-1789. 

هو أبان بن أبي عياش فيروز مولى عبد القيس البصري» متروك الحديث» واتهمه شعبة وغيره بالوضع 
والكذب على رسول الله كَل ومما قيل فيه : 

قال أحمد بن حنبل: متروك الحديث» ترك الناس حديثه منذ دهر. وحكى الخليلي في الإرشاد ' 
بسند صحيح ‏ أن أحمد قال ليحبى بن معين وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة: 
تكتبٌ هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب؟! فقال: يرحمك الله يا أبا عبد اللهء أكتبها وأحفظها حتى إذا 
جاء كذاب يرويها عن معمر عن ثابت عن أنس» أقول له: كذبت» إنما هو أبان» وقال أبو عوانة: لا ' 
أستحل أن أروي عنه شيئاًء وقال ابن أبي حاتم: سُئْل أبو زرعة عنه فقال: ترك حديثهء ولم يقرأه 
عليناء فقيل له: كان يتعمّد الكذب؟ قال: لاء كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن 
فلا يميّر بينهم. وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه لا يُتابع عليه وهو يَيّن الأمر في الضعفء. وأرجو أنه 
لا يتعمد الكذب. إلا أنه يُشَبّه عليه ويغلط. وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. 
وكان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يُحدّئان عنه. وكان شعبة شديد الكلام فيه» - 


5/ 


زيد0", والحسن بن دينار”"©» وعبّاد بن كثير 9 ومَنِسرة بن عبد ربّه”'» وداود بن 
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فما قاله عنه: * لأن أشرب من بول حماري أحبّ إلىّ من أن أقول: حدثني أبان. * لأن يزني الرجل 
خير من أن يروي عن أبان. قال حماد بن زيد: جاءني أبان بن أبي عياش فقال: أحبٌ أن تكلم شعبة 
أن يكف عنّي . قال: فكلمته. ٠‏ فكفت عنه أيامآء ثم أتاني في الليل فقال: إنه لا يحل الكفف عنه» إنه 
يكذب على رسول الله يك . وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ص 87: «متروك». وقال ابن 
عرّاق الكناني في تنزيه الشريعة :١14/١‏ «متروك اتهم بكذب». وانظر: تهذيب التهذيب 917/١‏ - 
»١‏ وميزان الاعتدال ١ .١5-3٠١ /١‏ 

هو سلمة بن وَرْدَانَ الليئي المدني أبو يعلى ت )١55(‏ ه ضعيف منكر الحديث: قال أبو موسى: كان 
يحبى [ابن سعيد القطان] وعبد الرحمن [ابن مهدي] لا يُحدّئان عنهء وقال أحمد بن حنبل: منكر 
الحديث» ضعيف الحديث؛ وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن أبي حاتم: ليس بقويء وتديّرت 
حديثه فوجدت عامتها منكرة ة لا يوافق حديثه عن أنس أحاديث الثقات إل في حديث واحدء ان 
عدي: في متون بعض ما يرويه أشياء منكرةء وقال ابن حبان: كان يروي عن أنس أشياء لا تشبه 
حديثهء وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» كأنه كان قد حطمه السّنّء فكان يأني 
بالشيء على التوهم حتى خرج عن حدّ الاحتجاج» وقال أبو داود والنسائي والعجلي والدارقطني : 
ضعيف. وقال ابن سعد: قد رأى عذّة من الصحابة» وكانت عنده أحاديث يسيرة» وكان ثبتاً فيهاء 
ولا يُحتج بحديثه, وبعضهم يضعفه . 

هو عمير بن عمران الحنفي . قال أبن عدي: حدّث بالبواطيل» والضعف على روايته بين وقال 
العقيلي : 7 في حديثه وهم وغلط. انظر: ميزان الاعتدال 2795/7 ولسان الميزان 28٠/54‏ وتنزيه 
الشريعة .95/١‏ 
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هو علي بن زيد بن عيسى. قال الذهبي ذ في الميزان 119/5 : «عليّ بن زيد بن عيسى عن يعقوب 
الفسَوي - بإسناد نظيف - مرفوعاً: 5-5-5 القيامة بشيخ ترعَدُ فرائصه وتصطكٌ ركبتاه. فذكر خبراً 
باطلاً . قال ابن عساكر: الحَمْل فيه على هذاء أو على محمد بن الحُسين البكري». وانظر: لسان 
الميزان ؟/ *3"». والباعث الحثيث لبرهان الدين الحلبي ص 187». وقال ابن عرّاق في تنزيه الشريعة 
(اتهمه ابن عساكر). 

هو الحسن بن دينار التميمي البصري» أبو سعيد. قال الحافظ في التهذيب: وهو الحسن بن واصل 
التميمي » ودينار زوج أمه. قال ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك» وأما أحمد [ابن حتبل] ويحيى 
[ابن معين] فكانا يكذبانه» وقال البخاري: تركه يحبى [ابن سعيد القطان] وعبد الرحمن [ابن مهدي] 
وابن المبارك ووكيع» قال أبو حاتم: متروك كذاب. وقال أبو خيثمة: ذا قال أحمد: لا أكتب 
حديثهء قال النسائي : متروكء. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: وذكره في الضعفاء كل من صنف 
فيهمء ولا أعرف لأحد فيه توثيقاً. ثم قال: وجاء عن شعبة ما يدل على أن الحسن كان لا يتعمد 
الكذب. وإلى هذا ذهب أبو داود حيث قال: حدثئنا الحسن بن واصل. وما هو عندي من أهل 
الكذب؛, ولكنه لم يكن بالحافظء وقال ابن المبارك: اللهم إني لا أعلم إلا خيراء ولكن أصحابي 
وقفوا فوقفتٌ. انظر: ميزان الاعتدال ١141/١‏ وتهذيب التهذيب ؟/ هلا وقال ابن عرّاق في تنزيه - 
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الشريعة 44/١‏ : «الحسن بن دينارء أبو سعيد التميميء كذبه أبو حاتم» وأبو خيثمة» وقال الساجي: 
كان يُتهم؟. 

هو عبّاد بن كثير الثقفي البصريء عابد جاور بمكة. توفي بعد الأربعين ومائة. قال أبو طالب عن 
أحمد بن حنبل: هو أسوأ حالاٌ من الحسن بن عمارة ذبن شيبة» روى أحاديث كذب لم يسمعهاء 
وكان صالحاًٌء قلت: فكيف روى ما لم يسمع ؟! قال: البلّه والغفلة. وقال ابن معين: ضعيف 
الحديث وليس بشيء» وقال أيضاً: ليس ل الحديث» وكان رجلاً صالحاًء وقال ابن المبارك: 
انتهيتٌ إلى شعبة» فقال: هذا عبّاد بن كثير فاحذروه» وقال البخاري: تركوه» وقال النسائي : متروك» 
وقال الحاكم وأبو نعيم: أبو عبد الله يعني عباداً- شيخ قديمء كان الثوري يكذبه. ولمّا مات لم 
يُصَلَّ عليه. انظر: ميزان الاعتدال 711/7- 0770 وتهذيب التهذيب .1١7 ٠٠١/5‏ وقال الحافظ 
فى التقريب ص :14٠‏ «متروكء قال أحمد: روى أحاديث كذب». وقال ابن عرّاق في التنزيه 
:7١ ١‏ «قال الإمام أحمد أحاديثه كذب». 

هو ميسرة بن عبد ربه الفارسي» ثم البصري . قال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» ويتضع 
الحديث» وهو صاحبٌ حديث فضائل القرآن الطويل» وقال أبو داود : أقرٌ بوفيع الحديث . يقصد بذلك ما 
ذكره محمد بن عيسى الطبّاع» قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: مِنْ أين جئتٌ بهذه الأحاديث» من قرأ 
كذا كان له كذا؟ قال: وضعته أرعُب الناس» وقال أبو حاتم الرازي : كان يفتعل الحديث» روى في 
فضل قزوين والثغورء وقال أبو زرعة: وضع في فضل قزوين أربعين حديثاًء وكان يقول: إني أحتسب في 
ذلكء. وقال البخاري: ميسرة بن. عبد ربه يُرْمى بالكذب» وقال النسائي في كتاب التمييز: كذاب» 
وقال الحاكم: يروي عن قوم من المجهولين الموضوعات». وهو ساقطء وقال أبو نعيم: يروي 
الأباطيل» وقال مسلمة بن قاسم: كذاب» روى أحاديث منكرة» وكان ينتحل الزهد والعبادة» فإذا 
جاء الحديث جاء بشىء آخر. انظر: ميزان الاعتدال 2710/5 ولسان الميزان 178/5» والمجروحين 
لابن حبان / ١1١‏ والجرح والتعديل »17١/8‏ والكشف الحثيث ص 21550 وتنزيه الشريعة 171/١‏ . 


هو داود بن المحبر الطائي . وقد تقدمت ترجمة ضافية له. 
هو منصور بن صقير ‏ ويقال: ابن سُقير ‏ الحرّاني البغدادي. قال أبو حاتم: ليس بقوي في حديثه 
اضطراب. وقال العقيلي: في حديثه بعض الوّهم وكان الإمام أحمد يكتب الحديث عنهء وشدّد ابن 
حبان القول فيه» فقال: يروي المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 
ومما تقدم يُعلم أن ابن صُقير ليس من الكذابين ولا المتهمين بالكذب» بل هو راو ضعيف. وهذا ما 
قاله الحافظ ابن حجر في التقريب (5907) إذ قال عنه: «ضعيف» فقط. 

قلت: ذكر ابن حبان هذا الكلام في كتابه روضة العقلاء ء ص 15ء وما ذكره من أنه لا يحفظ عن 
النبي وَل خر صحيحاً في العقل. هو الصوابء. فقد قال العراقي في تخريجه الكبير على الإحياء 
ورقة :)١0(‏ «.. قال غير واحد 0 أنه لا يصمّ في العقل حديث». وقال العقيلي كما ني 
تنزيه الشريعة 0 «لا يثبت في هذا الباب شيء». وقال ابن القيم في المنار المنيف ص 55: 
«أحاديث العقل كلها كذب». 
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- قال عمر بن الخطاب: ليس العاقل من يعرف الخير من الشرء ولكنه الذي يعرف 


خير الشرين. 


أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله 


الأنماطي. قال: أنبأنا أحمد بن الحسين المَرْرَزِيَء قال: أنبأنا أحمد بن الحارث؛ قال: 


حدثنا جدّي محمد بن عبد الكريم» قال: : حدثنا الهيثم بن عَدِيّ قال: حدثنا الأَعْمَشنُ» » عن 


عمْرو بن مد عن عبد الرحمن بن سَايط» عن ابن عباس قال: «لما خلّقّ اللَّهُ العقل قال له 
أذبر فأدبّرء ثم قال له: أقيل فأقبل» فقال: وعزّتي ما خلقتٌ خَلّقا قط أحسن منك» فبك 
أعطي وبك آخذ وبك أعاقب)32©. 


- أخبرنا ابن ناصرء» قال: أنبأنا الحسن بن أحمد» قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن 


علي. قال: حدثنا ابن الصَّرّافء قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي سَيْبَة قال: حدثنا 


(0120) 


أثر موقوف موضوع» لأجل الهيثم بن عدي الطائي : قال عنه البخاري: ليس بثقة كان يكذب. وكذبه 
أيضاً ابن معين وأبو داود وغيرهم. انظر ميزان الاعتدال 1184/5 76. 

# وقد ورد هذا الأثر عن كريب مولى ابن عباس» وفي أختره: : وعزتي وجلالي لا أجعلك إلا فيمن 
أحبّء وما خلقت شيئاً هو أحبّ إليّ منك. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله )١5(‏ 
ص ٠ 4٠‏ وفي إسناده: عبد الرحمن بن أبي الزناد: : صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد, والراوي عنه: 
محمد بن بكار من أهل بغداد» فالأثر ضعيف. والله أعلم. 

* وورد مرفوعاً عن النبي كل من طريق عدد من الصحابة» منهم: 

- أبو هريرة رضي الله عنه: رواه عنه ابن عدي في الكامل» وابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله 
)2 والطبراني في الأوسط 6٠ ٠/١‏ وفي إسناده: الفضل بن عيسى» قال فيه يحيى بن معين: 
رجل سوء. وفيه أيضاً: حفص بن عمر قاضي حلب, قال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات» 
لا يحل الاحتجاج به بالإجماع . ورواه الدارقطني من وجه آخر عنهء وفي إسناده: سيف بن محمد؛ 
وهو كذاب. والبيهقي في شعب الإيمان من طريق أخرىء. وقال: هذا إسناد غير قوي. 

- أبو أمامة: رواه العقيلي؛ وفي إسناده مجهولان. 

- عائشة : رواه أبو نعيم» وقال: لا أعلم له راوياً عن الحميدي إلا سهلاً. وأراه واهماً فيه. 

الحسن البصري مرسلا: رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد الزهد. وفيه: سيار بن حاتمء 
قال العقيلي: أحاديثه مناكير. 

* وبالجملة فقد قال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكةِ. وقال 
الذهبي في تلخيص الموضوعات بعد ذكر طرق الحديث المذكورة: «وله طرق أخرى لم تصح». وقال 
البيهقي عن الحديث: وهو مشهور من قول الحسن البصري. (قال محقق الفوائد المجموعة: بأسانيد 
واهية). انظر: الموضوعات لابن الجوزي ١/54!ا١اء‏ والموضوعات للصغاني ص 56”» والتذكرة 
للفتني ص 58» والمنار المنيف لابن القيم ص 55. واللالىء المصنوعة ١/55؟١.ء‏ والفوائد 
المجموعة ص 40 - 478: وكشف الخفاء للعجلوني 27٠١ 709/١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي 
8/8 . 


و 


هايم بن محمد قال: حدثنا الهيئم بن عَديّء قال: حدثنا عبد الله بن حَبيب بن أبي ثابت» 
عن أبيه» عن عَمرو بن العاص قال: «(يتَوِو') الغلامٌ لسبع سنين» ويحتلم لأربع عشرة» 
وينتهي طوله لإحدى وعشرين» وينتهي عقلّه إلى ثمان وعشرين» وما بعد ذلك تجارب»”". 

- وقالت عائشة: قد أفلح من جعل اللَّهُ له عقلاً. 

أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيهء قال: أنبأنا أبو 
الحسن الحَمّامي0"» قال: أنبأنا إبراهيم بن أحمد القَرميسيني”؟©: قال: سمعت أحمد بن 
صالحء قال: حدثنا ابن عائشة*2» قال: وُلِد لكسرى مولودء فأمر فجيء ببعض أهل الأدب 
وجيء بالمولود فوضع بين يديه» فقال له كسرى: «ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: عقل 
يولد معهء قال: فإن عدمه؟ قال: أدب حسن يعيش به بين. الناس» قال: فإن عدم ذلك؟ 
قال: صاعقة تحرقه!». 

: وقال بعض العلماء: لما أهبطً اللَّهُ آدم إلى الأرض أتاه جبريل بثلاثة أشياء‎ ٠ 
الدّينء والعقلء وحسن الخلق. فقال: إِنْ الله يُخيَرك واحدا من هذه الثلاثة» فقال: يا‎ 
نه إلا في الجنّة» فمدّ يده إلى العقل» فضمه إلى نفسه» فقال‎ 
لِذَيْنك: اصعدا. قالا: لا نفعل. قال: أتعصياني؟ قالا: لا نعصيك» ولكنًا أمِرْنا أن نكون مع‎ 
ا فصارت الثلاثة إلى آده9)‎ 


)000( تُغْر الغلام: سقطت أسنانه الرواضع؛ وأَئّفْره نبتت أسنانه . 

(؟) أثر موضوع.ء لأجل الهيئم بن عدي؛ كان يكذبء, كما تقدم قريباً. 

(*) الحَمّامي: نسبة إلى الحمّام الذي يغتسل فيه الناس» والمنسوبين المعروفين بذلك فيهم كثرة» منهم 
أبو الحسن علي بن يك عمر الحمّامى المقرىء. وأما بالتخفيف - الحَمَامي » فهو نسبة 0 
الحمّام المحروف» آو. الل .يت حمامة ب بطن .من" أزّه«عمانة-داعظر ١:‏ الأنساب 8ه 7+ بواللباب 
*8/1١‏ ولب اللباب .7965/1١‏ 

4 القَرميسيني (بكسر الراء): نسبة إلى قرميسين» مدينة بالعراق. الأنساب م واللباب 
27 ولبّ اللباب ؟/ ل/ال/ا١‏ . وخالف الحموي في معجم البلدان 4/ 2760”. فقال: «قَرْميسين (يسكون 
الراء) : تعريب كرمان شاهان: بلد رول بينه وبين همذان ثلاثون فرسخاً قرب الديتور وهي بين 
همذان وخُلْوَان على جادة الحاج . . 

(06) هو عبيد الله بن محمد بن حفص بن ا المعروف ب: ابن عائشةء والعائشي» والعيشي». 
نسبة إلى عائشة بنت طلحةء لأنه من ذرّيتهاء ثقة جوادء رمي بالقدر ولم يثبت. توفي سنة 
(4؟؟) ه. التقريب ص 7/54. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله (77 - 4)758: وابن حبان في روضة العقلاء ص ٠١‏ نحوهء 
من طريق رجل مبهم لم يُذكر اسمهء بالإضافة إلى وجود عدد من الرواة الذين لم أقف على ترجمة 
لهم. فالأثر ضعيف. 


١ 


وال بن ني وجدثٌ في بعض ما أنزل الله على أنبيائه أن الشيطان لم يُكابد 
شين أشي عليه من مُؤْمِنِ عاقل» وأنه يُكابدٌُ مائة جاهل فيستجرّهم حتى يركب رقابهم» 
فيَنْقَادُون له حيث شاء» ديُكابدُ المؤس العاقل فيصعب عليه حتى ما ينال منه شيئاً من حاجته. 

١‏ قال وَهب: وَلإزالةٌ الجبل صخرة صخرة» وحجراً حجرأ أشدٌ على الشيطان من 
مكابدة 0 العاقل» فإذا لم يقدر عليه تحوّل إلى الجاهل فيستَأب زه ويَْتمْكن من قباد 
حتى يُسْلِمّه إلى الفضائح التي يتعجل 7 في الدنيا الجَلْدَ والحَلّق وتَسْخِيمَ الوجه”") والقَطعَ 
والوَجْمّ والصَّلْبَ. وإنّ الرجلّيْن يستويان في أعمال البرّء ويكون بينهما كما بين المشرق 
والمغرب أو أبعد» إذا كان أحدهما أعقل من الآخر وما عبد اللَّهُ بشيء أفضل من العقل . 

١‏ وقال معاذ بن جبل”": لو أن العاقل أمسّى 0 وله ذُنوب بعدد الوَمْل» كان 
وشيكاً بالنجاة والسلامة والتخلقص منهاء ولو أنّ الجاهل أمسَى وأصبح وله من الحسنات 
وأعمال اليد عدد اسن لكان وشيكاً أل يَسْلمٍ له منها مثقال ذرّة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
لأنّ العاقل إذا زلَ تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي ع م له» والجاهل إِنّما هو بمنزلة الذي 
يبني ويهدم» فيأتيه مِنْ جهله. » ما يُفسد صالح عمله. 1 


5 - وقال الحسن”): ما يتم ين الرجل حتى يّنم عقلّه؛ وما أودع الله امرأ عقلاً إل 
١‏ ششلقنه جوع 


)1١(‏ هو وهب بن مُنبّه بن كامل اليماني» الأبْئَاويء أبو عبد الله» تابعي ثقة» مات سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر تهذيب التهذيب 1١57/١١‏ 158٠ء‏ وتقريب التهذيب ص 0868 (7486). 

00( أي : تسويده. 

(9) معاذبن جبل: صحابي جليل أشهر من أن يُعرّف به. 
وهذا الأثر المذكور عنه ورد بمعناه مرفوعاً» ولفظه : : من كانت له سجية من عقل » وغريزة من يقين لم تضره 
ذنوبه شيئاً. قيل : وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه كلما أخطأ لم يلبث أن يتوب توبة تمحو 
ذنوبه ويبقى له فضلٌ يدخل به الجنة. فالعقل نجاة للعاقل بطاعة الله اا ا 
رواه العقيلي عن أنس مرفوعاًء وهو موضوع.ء افته ميسرة بن عبد ربّه . وقد رواه الحكيم الترمذي من 
طريقهء ورواه أبو نعيم في الحلية» وفي إسناده: سليمان بن عيسى السجزي» وهو ضعيف. ذكر هذا 
الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 477 . 

فق هنو الحسن بن أبي الحسن البصريء. واسم أبيه: يسارء تابعي ثقة فقيه فاضل مشهورء مات سنة 
(١٠٠)ه.‏ التقريب (1؟71١)‏ ص .١5١‏ 

(5) هذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله مقطعاّء وكذا ابن حبان في الروضة. 
- فروى ابن أبي الدنياء جزءه الأوّل برقم (19) وابن حبان في روضة العقلاء ص 2١9‏ وفي إسناده: 
عمران بن خالدء وهو الخزاعي. قال أبو حاتم: ضعيف» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 
انظر المجروحين لابن حبان 775/7 . 3 


يفنا 


ع ع ع 2 5 

0 - وقيل لعطاء بن أبي رباح”'2: ما أفضل ما أعطي الإنسان؟ قال: العقل عَنِ الله 
تعالى. 

5 وقال معاوية بن قُرّة": إِنَّ القوم لَيَحْجَون ويَعتّمرون ويُجاهدون ويصلون 
ويصومون. وما يعطؤن يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. 

١١‏ أخبرنا عبد الحق» قال: أنبأنا ابن مرزوق» قال: أنبأنا أبو بكر الخَّطيب» قال: 
أنبأنا عبد الواحد بن محمد بن عثمان البَجَلِىَء قال: حدثنا عمر بن محمد بن عمربن 
المَيّاضء قال: حدثنا أبو طلحة أحمد بن عبد الكريم» قال: حدثنا عبد الله بن حُبيق قال: 
حدثنا يوسف بن أَسْبَاط0"»: قال: العقلّ سِراجٌ ما يَطنء وملاك ما عَلَّنْء وسائِسُ الجسّدء 
وزينة كل أحد» ولا تصلح الحياةٌ إلا به ولا تور الأموى إلا.عغلية: 

- وسُئل ابن المبارك2©9: ما خَيْر ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل» قيل: فإن لم 
يكن؟ قال: أدب حسن, قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره» قيل: فإن لم يكن؟ 
قال: صمت طويل» قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل! 


إنّما تتبينٌ فضيلة الشىء بثمرته وفائدته» وقد عرفت ثمرة العقل وفائدته» فإنه هو الذي 
دل على الإله وأمر بطاعته وامتثال أمره» وثبّت معجزات الرّسل وأمر بطاعتهم » وتلمّح 


ذِكرٌ فَضِيلةٍ العَقْلٍ مِنْ جِهَةٍ الاسْتِنْبَاطٍ 


وروى جزءه الثاني برقم فك وفي الروضة ص 2١18‏ وفي إسناده: عمر بن إبراهيم الكردي» قال 
الدارقطني: كذاب» وقال الخطيب: غير ثقة. 
قلث: فيُعلم مما تقدم أنهما أثران مستقلان. وقد جمع بينهما المصئف رحمه الله تعالى. 

)1١(‏ هو عطاء بن أبي رباح ‏ أسلم - المكي» تابعي ثقة فقيه فاضل» مات سنة )١١5(‏ ه على المشهور. 
التقريب (5091). 

(؟) هو معاوية بن قُرّة بن إياس المزني البصري» أبو إياس» تابعي ثقة» مات سنة )١١(‏ هء وهو ابن 
ست وسبعين سنة . التقريب (519/594). 

(0) هويوسف بن أسباط الشيياني» الزاهد الواعظ. روى عن سفيان الشوري وغيره» وروى عنه 
المسيّب بن واضح وعبد الله بن حبق الأنطاكي . وثقه يحبى بن معين»: وقال أبو حاتم: لا يحتج به. 
وقال البخاري: كان قد دفن كتبهء فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي. ميزان الاعتدال للذهبي 
1/4 . 

(54) هو الإمام الجهبذ العَلّم عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة. قال الحافظ ابن حجر: 
ثقةء ثبتء فقيهء عالمء جُوَادء مجاهد. جمعت فيه خصال الخير. توفي رحمه الله (١14)ه.‏ 
تقريب التهذيب .)5010٠١(‏ 


رونا 


العواقب فاعتبرها فراقبها وعمل بمقتضّى مصالحهاء وقاوم الهرّى فْوَدٌ غَرْبَهُ27» وأدرك الأمور 
الغامضة» ودبّر على استخدام 0000 فاستخدمهاء وحثٌ على الفضائل ونهى عن 
الرذائل» و الحَزْم ولوق ار ' العَزْمء واستجلب ما يَزِينء ونفى ما يَشِينء فإذا 
رك وسّلطائه 2 فول الهوّى فحصرها في حَبْس المع وكفى بهذه الأوصاف فضيلة. 

ولا ينبغي أن يُدالَ الهوى عليه فإنّه عدرّه» فيحطه عن رتبته ويستنزله عن درجته؛ ولا 
يجوز أن يُجْعَل ‏ وهو الحاكم عليه محكوماء ولا أن يصير ‏ وهو الزَّمام ‏ مزموماًء ولا أن 
يعود ‏ وهو المتبوع - تابعاً» فمن صَبر على مَضِيض مشاورته اجتنّى حلاوة المُنَى في عواقبه. 

48 حدثني : القانيع ابن القاضي» عن أبي الوفا ابن عقيل» قال: حدثني حسن 
المُتَطَيّب40), ٠‏ قال: اسْتدْعِيتٌ إلى _ الخلافة نانع حجرةً» فإذا بستر مُسْبَلِء وإذا رِجْل 
0 السّتر وعليها أ: تخ العمة» فنظرت إليها فإذا بها قد انخلعت» فقلت: هذه 
الوّجل يحتام صاحبها إلى رَجُلَين قويّين يلْرّمَانْه حتى لا يتحرّك لتُخْلَمٌ ود إلى مكانهاء 
فسمعتثٌ صوتاً من وراءِ الستر: قبل على صناعتك فإنّ العقل مُمْسِك. 

0 0 


)0غ( عَزْبٌ كل شيء : حَدّه. 

زفة الأشر: شدّة الخَلْقَء وعَنْد المفاصل والأوصال».وفي التنزيل: نحن خلقناهم وشددنا أَسْرّهم» . 
والأشر كذلك: القوةء والحَبّلء والقِدٌ الذي يُشْدٌ به. 

قرف الأزر: القوة» والظهرء قال تعالى : #اشدد به أزري» أي : ظهري . 

(5) المُتَطبّب: الذي يتعاطى عِلم الطب» أما الطبيب: فهو العالم بالطب . 


>53 


البابُ الثاني 


في ذم الهوّى والشهوّات 


اعلم أنَّ الهرّى: مَيْلُ الطبع إلى ما يلائمه0© 

وهذا الميل قد خلِقَ في الإنسان لضرورة بقائهء فإنّه لولا ميله إلى المَطعم ما أكل» 
وإلى المَشرب ما شربء وإلى المّئكح ما نكح. وكذلك كل ما يشتهيهء فالهوى مُسْتَجْلِبٍ له 
ما يُفيدء كما أنْ الغضب دافع عنه ما يُؤذْي. 

فلا يصلح ذم الهوّى على الإطلاق» وإنما يدم المفرط من ذلك» وهو ما يزيد على 
جلب المصالح ودفع المضارٌ. 

ولمّا كان الغالب مِنْ موافق الهوى الست ودلى جه الم أطلق ذمٌّ الهوى 
والشهوات: لعموم غَلَبة الصّرّرء لأنّه يَبْعُْدُ أن يفهم المقصود مِنْ وضع الهرّى في النفسء 
وإذا فهم تعذر وُجود العمل به وندر. 

مثاله: أنَّ شهوة المّطعم إِنّما خُلِقَت لاجتلاب الغذاءء فيندرٌ مَنْ يتناول بمقتضّى 
مصلحته ولا يتعدّى. فإِنْ وُجد ذلك انعْمّد0" ذكر الوويع في حقٌ هذا الشخص» ونان 
مُسْتَعمادٌ للمصالح» وأما الأغلبٌ منّ الاس فإِنّهم يُوافقون الهوّى» فإِنْ حصلّت مصلحة 
حقلت سينا وتعاً: 


فلمًا كان هذا هو الغالب ذَكَرْتُ في هذا الباب ذم الهوىّ والشهوات مطلقاً» و ان 
كتابي ب «ذم الهوّى» لذلك المعنى. 


 )1١(‏ قال الجرجاني في التعريفات ص :77١‏ «الهوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير 
داعية الشرع». وكذا قال الكفوي في الكليات ص 477. وقال أيضاً ص 748 بعدما ذكر الحبٌ وأنه 
عبارة عن ميل الطبع في الشيء الملذء فإن تأكد الميل وقوي يُسمّى عشقاً...» قال: «وأوّل مراتب 
الحبٌ: الهوى» وهو ميل النفسء وقد يُطلق ويُراد به نفس المحبوب». وذكر المناوري في التوقيف 
على مهمات التعاريف ص 744 التعريفٍ الأول» وقال: ذكره الجرجاني. ثم قال: «وقال الحَرَالَي: 
نزوحٌ النفس لسفل شهواتها في مقابلةٍ مُعْتلى الرّوح المنبعث انبساطه١.‏ 

(؟) أي اندثر وانغمس. 

(9) وسّمه: جعل له علامة يُعرف بها. 


١1 


٠١‏ وقد رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: ما ذَكَوَ اللَّهُ عزّ وجل الهوى في موضع من 
كتابه إلا ذمّه. 


وال 30 إِنّما ف هوّى » لأنه يَمْوي بصاحبه . 


فصل: [ذمَّ الهوّى عقلاً] 

اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللّذة الحاضرة من غير فِكرٍ في عاقبة» ويحثٌ على نيل 
الشهوات عاجلاً» وإن كانت سبباً للألم والآدّى في العاجل ومَنْع لذات في الآجل. 

فأمَا العاقل فإنه ينهَّى نفسه عن لذة تُعْقِبٍ ألمأء وشهوة توْرِثُ نَدَمآ» وكمّى بهذا القذر 
مَدْحاً للعقل وذمَّاً للهوّى 

الاترى أن لفل يؤل ما يهرى إن أثاء إل لكلف ! ونضل العائل علج ريك تقباين 

وبهذا القذر فُضّل الآدمئْ على البهائم؛ أعني مَلَكَةِ الإرادة» لأنّ البهائم واقفة مع 
طباعهاء لا نَظَرَ لها إلى عاقبة» ولا فِكر في مآلىء فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبعٌ من الغذاء 
إذا حضرء وتفعل ما تحتاج إليه من الرَوْثِ والبَولٍ أيّ وقتٍ اتفق» والادمي يمتنعٌ من ذلك 
بقَهْرِ عقله لطَبْعِه. 

وإذا عَرَف العاقلٌ أنَّ الهوى يصير غالباً» وجب عليه أن يرفع كل حادثةٍ إلى حاكم 
العقل» فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند وُقوع الشّبْهَةٍ باستعمال 
لخر ا إلى 00 ليد 
تو غات 

5 . ابره 0 

503 تركهاء لأنها قل ا نت كالعيش الامظطراري» ولهذا ترَى مَدُْمِنَ الخمر 
والجماع لا يلتذ بذلك عُشر التذاذ من'لم يُذمن» غير أنّ العادة تقتضيه ذلك» فيلقي نفسّه في 
المهالك لنيل ما بقتضيه تعؤده. ولو زال رين الهو 9© عرخ يضر يَصيرته» لرأى أنه قد شقيّ 


)١(‏ هو التابعي المشهورء الثقة الفقيه الفاضل: عامر بن شراحيل الشَّعْبِيء أبو عَمروء قال مكحول: ما 
رأيت أفقه منهء مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين. انظر تقريب التهذيب (70915). 

(5) الرَيْنَ: الطْبَعٌ. والدَنّسء والصدأ. وران ذنيه على قلبه رَيْناً ورُيُوناً: غلب عليه وغطاه. وفي التنزيل 
العزيز: اكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» أي غلب وطبع وختم. وقال الحسن رضي الله - 
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مِنْ حيث قَدَرَ السّعادة» واغنّم من حيث ظنّ الفرح» وألِم من حيث أراد اللّذة» فهو كالحيوان 
المخدوع بِحَبٌّ الفخ. لا هو نال ما خدِعَ به. ولا أطاق التخلّص مما وَقَع فيه. 

فإن قال قائل: فكيف يتخلص مِنْ هذا من قد تشب فيه7»؟ 

قيل له: بالعَرّم القويّ في هجران ما يُؤذي والتدرّج في تَرْك ما لا يُؤْمن أذاهء وهذا 

يفتقر إلى صبر ومجاهدة» يهوّنهما سبعة أشياء: 

أحدها : التفكر في أن الإنسان لم يُخلق للهوى. وإِنّما هيَّىءَ للنظر في العواقب والعمل 
للاجل. ويدل على هذا أن البيسية تيد من لذة المَطعم والمشوت والمنكح ما لا يناله 
الإشادة مع عيض عد خالا هن وك رهم ولهذا تساق إلى تكرها وهي منهمكة على 
شهواتهاء لفقدان العلم بالعواقب. والآدمي لا ينال ما تناله لِقَوَّة الفكر الشاغل» والهمّ 
الواغل”"2» وضعف الآلة المستعملة. 

فلو كان نيل المشتَهّى فضيلة لما بُحْسَ9© حظ الآدميّ الشريف منهء وزيد حظ البهائم» 
وفي توفير حظ الآدمي من العَقْل وبَحْس حظه من الهوى» حي ف ارد لكر 

والثاني : أنْ 0 في عواقب الهوى. فكم فد أقّات من فضيلة. وكم قد وم ف 
رَذيلة وكم مِنْ مَطْعَمٍ قد أوقع في مَرَض» وكم من زَلَةٍ أوجبّت الْكِسَار جاه وقبح ذِكْرٍ مع 
إثم! غير أن صاحب الهرّى لا يرى إلآ الهوى! 

فأقرب الأشياء شَبَهاً به مَن في المَدْبَعَةَ فإنّه لا يجدٌ ريها حتى يخرج فيعلم أينَ كان. 

والثالث: أن يتصوّرٌ العاقلٌ انقضاء غرضه من هواهء ثم يتصورٌ الأذى الحاصلّ عَقِيب 
اللّذة» فإنّه يراه يُرْبِي على الهوى أضعافاً. 

5١‏ - وقد أنشد بعض الحكماء: 

وأفضلٌ الناس من لم يرتكب سيبَاً حتنى يميّز ما تَجِي عواققِةُ 

والرابع: أن يتصوّرٌ ذلك في حقٌّ غيرهء ثم يتلمّح عاقبته بفكره. فإنّه سَيْرَى ما يعلمٌ به 

عَيْبَهِ إذا وقف في ذلك المقام. 


عنه: هو الذنبٌ على الذنب حتى يسوادٌ القلب. وقال أبو عبيد: كل ما غلبك وعلاك فقد ران بك 
ورانَك وران عليك» ورين بالرجُل : إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به ٠‏ وقيل: رين 
به: انقطع به. انظر لسان العرب: مادة (ري ن). 
)000 انظر في هذه المسألة كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص 4١7‏ فما 
بعدها (ط. مكتبة السوادي) فصل )4١(‏ الجواب عن أدوية داء تعلق القلب بالمحبة المحرّمة. 
(؟1) من الإيغال» وهو السير السريع والإمعان في الشيء. 
زفق أي : 5 تقول: بَخْسّه حقه أي أنقصّه . 
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والخامس: أنْ يتفكرٌ فيما يطلبّهُ منّ اللّذات» فإنّه سيخبده العقلٌ أنه ليس بشيء وإِنّْما 
عينُ الهوّى عمياء. 

- وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا أَعْجَيَثْ أحذكم امرأةً فلْيَذكر 
مَتَاتَئها) . 

4 - وهذا أحسن من قول أبي الطَكِب20©: 

لِأنّ ابن مسعود ذكر الحال الحاضرة الملازمة» وأبو الطيب أحال على أمور متأخرة » 
إل أن يكون أشار إلى هذا المعنى. 

والمنامى” أن علةتةعد الغلة وذل"القهره فرقدما عن لعن علي هوا إلا اسمن رقوة 
عرّء وما من أحد غلبه هواه إلا وَجَد فى نفسه ذْلَ القهر. 

والسابع: أن يتفكّرَ في فائدة المخالفة للهرّى» من اكتساب الذَّكْرٍ الجميل في الدنياء 
وسلامة النفسٍ والعرض” 0 والأخر :"في الآخرة . 8 يعكس» فيتفكر لو وافق هوا في 
حصول عكس “ذلك على الأبد» وليفرض لهاتين الحالتين حالتي آدم ويوسف عليهما السلام» 
في لذة هذاء» وصبر هذا9” , 

ويا أيّها الأخ النضُوح أَخْضر لي قلبّك عند هذه الكلمات» وقلْ لي» بالله عليك» 
لذة ادم التي قضاهاء من همّة يوسف التي ما أمضاها؟. 

من كان يكون يوسف لو تال تلك اللذة! فلما تركها وصبر عنها بمجاهدة ساعة» صار 


فصل: 
واعلم أن الهرّى يَسْرِي بصاحبه في فنون» ويخرجه من دار العقل إلى دائرة الجنون. 
وقد يكون الهوى في العلّم فيخرج بصاحبه إلى ضد ما يأمثٌ به العِلّم . 
وقد يكون في الرّهد فيخرج إلى الرّياء . 


.791//١ هو الشاعر أحمد بن الحسين الجعفي المعروف بالمتنبي» انظر ديوانه‎ )1١( 

() العرّض (بفتح الراء): ما نيل من الدنيا؛ وعَرّض الدنيا: ما كان من مال قل أو كثر. والعَؤض 
(بسكون الراء): المتاعء» وهو خلاف النقد من المال. 

)6 لقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الشبهة والسؤالٌ المذكورين انفاء ثم أجاب عن ذلك بأجوبة عديدة 
بلغت الخمسين. انظر روضة المحبين: 5378 -187. 
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وكتابنا هذا لذمٌ الهوّى في شهوات الحم وإِنْ كان يشتمل على ذمّ الهوّى مطلقاً. 
وإذ قَدْ ذكرنا في هذا المَضْلٍمِنْ ذمّ الهوّى ما أملاه العقلّ» فلنذكر من ذلك ما يَحْوِيهِ النقل . 


فصل: [ما ورد في ذم الهوى] 


.]4٠ 


قد مدّح الله عزّ وجلّ مخالفة الهوى. فقال: #ونهى النفسَ عَن الهوّى4» [النازعات/ 


قال المفسرون: هو نهيْ النفس عمًّا حرّم الله عليها"". 

5 - قال مقاتل”"': هو الرجل يَهِمّ بالمعصية فيذكر مقامّه للحساب فيتركها”". 

وقال عرّ وجل: #واتّبع هواه 1 كمثل الكلب* [الأعراف/ 175]. 

وقال: #واتبع هواه وكان أمه وُثطاً» [الكهف/ 58؟]. 

وقال: #أفرأيت من اتخذ إِلْهَهُ هواه» [الجائية/ 7]. 

وقال: ابل اتَّبَع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضلّ الله» 


[الروم/ 174 . 


وقال: #واتبعوا أهواءهم» [محمد/ .]١4‏ 
وقال: لإفاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن 7 هوام بغير هُدّى من الله # 


.]5٠ [القصص/‎ 


(010 


فق 


فرق 
0 


وقال: «لَيضِلون بأهوائهم بغير علم» [الأنعام/ 119]. 

وقال: طأَعْمَلنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَبَعَ هَوَاةُ4 [الكهف/ 18]. 
وقال: #ولئن اتبعت أهواءهم» [البقرة/ .]1٠١‏ 

وقال: #فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» [النساء/ 15]. 

وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله# [سورة ص/ .]١6‏ 


5د أخبرنا الحسين بن محمد البارع» ومحمد بن الحسين المَزْرَفِي 0 وعلي بن 


قال ابن الجوزي في زاد المسير 514/9 : «#إونهى النفس عن الهوى» أي: عما تهوى من المحارم». 
وقال ابن كثير :00١- 5٠٠/4‏ «أي: خاف القيام ب بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه. ٠‏ ونهى 
نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها». وقال الشوكاني في فتح القدير م" «أي : زجرها عن 
الميل إلى المعاصي والمحارم التي تشتهيها». 

هو مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي» نزيل مروء ويقال له: ابن دَوَال دُوزء 
كذبوه وهجروه ورّمي بالتجسيم»؛ مات سنئة )١50(‏ ه. انظر تقريب التهذيب (7834) ص 015. 

انظر قوله في: زاد المسير لابن الجوزي ١5/4‏ وفتح القدير للشوكاني .78٠0/8‏ 

في المطبوعة: المَرْرَفي - بالفاء - وهو خطأء والمثبت - بالقاف ‏ هو الصواب» وهذه النسبة إلى - 
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أحمد المُوَحٌّدء وأحمد بن محمد الزَّورَنِيَ'"2» وبدر بن عبد الله الشَّئْحِيَ قالوا: حدثنا أب 
جعفر [ابن] المسلمة قال: أنبأنا عبد الله بن عبد الرحمن ن الدّهْرِي قال: حدثنا جعفر بن 
[محمد] الفزيابي قال: حدثنا شيبان بن فرّوخ قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثنا 
الحسن”" في هذه الآية: #أفرأيت من اتخذ إِلْهه هواه» [الجائية/ *؟] قال: هو المنافق لا 
58 شيئاً إل ريه . 


الاب قال الزديان 29: :وسدتنا احمد بن حالك قال ديا شعين بن .حزب»- قال: 


خدقا أبو الأشهّةء عن الحسن» قال: المثافق يعيد هوام لا يَهْوَى نينا إل جيه 


قال الفزيابي: وحدكنا هُدَية بن خالدة قال: حدثنا همّام بن يحيى» عن قتادة0', 


#أفرأيت من اتخذ إلّهه هواه» قال: إذا هوي ا 


4- أخبرنا هِب الله بن محمد بن الحُصّيْن قال: أنبأنا الحسن بن علي الواعظ قال: 


أنبأنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حسن 
قال: حدثنا 00 عن ثابت» عن أنس» أن النبي كله قال: «خفت الجنة بالمكارة 
وحَُفْت النار بالشهوات»8/ '. انفرد بإخراجه مسلم من هذه الطريق» وقد انّفقا على إخراجه من 


اق 


(0) 


قف 


(0 


2) 


المَرْرّقة قرية قرب بغداد. انظر: الأنساب 2775/0 واللباب "/ »7١*‏ ولبّ اللباب ؟/707. 
الزَّْرّني نسبة إلى زرَوْرَنْه وهي بلدة كبيرة بين هراة ونيسابور. انظر: الأنساب #/ 178 2١15‏ 
واللباب 7/ »8١‏ ولب اللباب 2587/١‏ ومعجم البلدان 7/7 .١958‏ 

هو الحسن البصري . 

قال السيوطي في الدر المنثور ١7/0‏ عن الحسنء «أرأيت من اتخذ إلهه هواه» قال: لا يهوى شيئاً 
إلا تبعه». وورد نحو هذا المعنى عن ابن عباس. إذ قال: «هو الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله 
ولا برهان». انظر الدر المتثور 27/058/0 وفتح القدير للشوكاني 1/6 

هو جعفر بن محمدء المتقدم ذكره في الإسناد السابق. وهو إمام عالم حافظ محدّث له كتاب السنن» 
ومناقب ابن مالك». وأحكام العيدين» ولد في بلاد الترك» وانتقل إلى مصر وأقام فيهاء وتوفي سنة 
)"0١(‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ 757/7 -777. شذرات الذهب لابن العماد 770/7. 

انظر الهامش قبل السابق. 1 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصري» تابعي ثقة ثبت» وَلَدَ أكمه. توفي رحمه 
ألله سنة بضع عشرة ومائة. التقريب (0014). ١‏ 1 

رواه ابن جرير عنه» وفي آخخره زيادة: لا يخاف الله عز وجل. كما في الدر المنثور 01/08/0 وفتح 
القدير 8/0» وزاد المسير 97/5. 

وأخرج عبد بن حميد وابن أ بي حاتم عن قتادة «#أرأيت من اتخذ إلهه هواه» قال: كلما هوي شيئاً 
ركبهء وكلما اشتهى شيئاً أتامء لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. انظر الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور 7757/6 . 

رواه مسلم (75877)» والترمذي (5509)» والدارمي (5855) بتحقيقنا. وأحمد في المسند ”/ 21617- 


م 


حديث 


عه 


أبى هُريرة0©»: إلا أنَّ في لفظ حديث البخاري: «احُجبّت»2» مكان: الححفَت26 . 


٠‏ أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أنبأنا أبو الحسن بن علي قال: أ أنبأنا أحمد بن 


جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا 
محمد بن عمْرو قال: حدثنا أبو سلمة» عن أبي ريرة؛ عن رسول الله كلِْهٍ قال : «لما خَلَّقَّ الله 
عرّ وجل الجنّة والتارء أرسلّ جبريل» يعني إلى الجنةقء فقال: انظر إليها وإلى ما أَعْدَدْتٌ 
لأهلها فيهاء فجاء فنظر إليها وإلى ما أعدّ الله عرّ وجل لأهلها فيهاء فرجع إليه فقال: 
وعرّتك لا يسمع بها أحد إل دخلهاء فأمر بها فححِبَثْ بالمكاره؛ وقال: ارجع إليها فانظر إليهاء 
فرجع فإذا هي قد حُجبت بالمكاره» فقال : لقد خشيتٌ ألا يدخلها أحد . قال: فانظر إلى النار وإلى 


ما أعددثٌ لأهلها فيهاء فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعدّ لأهلها فيهاء فإذا هي يَرْكَبُ بعضها 


بعضاء فرجع إليهء فقال: وعزّتك لا يسمع بها أحدٌ فيدخلهاء فأمر بها فحمّت بالشهوات» 
وقال له: ارجع إليها فانظر إليهاء فإذا هي قد حفت بالشهوات» فرجع إليهء فقال: ؤعزتك 
لقد خشيت أنْ لآ ينجو منها أحدّ إل دخلها»". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


00 


فرق 


ود”. 865ك»ء وابن ل والبغوي في شرح السنة .)4١١5(‏ 

رواه البخاري (55417). وعنده: حُجبّت» بدل: حفت» كما سيذكر المصنف» ومسلم(2)5877 
وأحمد في المسند ا وابن حبان فى صحيحه 2»)71١4‏ والقضاعىي في مسند الشهاب 
(4039. ورواء أضحاتت السدن مطؤلا». انطن الحديث الآتى < نا 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري 81١-770 /1١‏ في شرح هذا الحديث: «وهو 
من جوامع كلمه يَْهِ وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس. والحض على الطاعات 
وإن كرهتها النفوس وشقٌ عليها. وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه : : لما خلق 
الله الجئة . .. فذكر الحديث ‏ وهو الحديث الاتي عند المصئف. ثم قال: فهذا يفسّر رواية الأعرج. 
فإن المراد بالمكان تهنا ما إثر المكلقة بمجاهدة نفسه فيه فعلاً وتركأًء ؛ كالإتيان بالعبادات على وجهها 
والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولاً وفعلاً» وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها 
عليه ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها. والمراد بالشهوات ما يُستلذ من أمور 
الذنيا مما مُنع الشرعٌ من تعاطيهء إما بالأصالة» وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات» 
ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرّم» فكأنه قال: لا يُوصل إلى الجئة 
إل بارتكاب المشقات المعبّر عنها بالمكروهاتء ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات. وهما محجوبتان 
فمن هتك الحجاب اقتحم . 

ويحتمل أن يكون هذا الخبر وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي . 

وقوله: (حُفَت) من الحفاف. وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إل بتخطيه» فالجنة لا 
يتوضّل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا يُتجى منها إلا بترك الشهوات». 

حديث حسنء رواه: أبو داود (51/44)» والترمذي (5670)» والنسائي (77/77): وأحمد في المسند 
(8475-861- 428555 والحاكم في المستدرك 55١/١‏ لاقن زان حبان في صحيحه 0 
وفيه: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص: صدوق له أوهام. 


ا 


١‏ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد السلآل» قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن 
سيارُوش» قال: أنبأنا أبو حامد الإسفراييني» قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد بن عَبْدَكُء قال: 
حدثنا الحسن بن سفيان» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن الأغْيّنء قال: حدثنا نعيم بن 
حمادء قال: حدثنا عد الزهاناين عبد المجيد التَقَفِي » » عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
عرو عن عقبة بن انض عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص» عن النبي كَكةِ أنه قال: ١لا‏ 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»0©. 

7- آخبرنا المباركٌ بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد العلآف. قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرّائطي » قال: حدثنا أبو بدرء قال: حدثنا يحيى بن حمادء قال: حدثنا جعفر بن 
حبان270 عن أبي الحكمء عن أبي بَرْزَةَ الأسلّمِيَ”". قال: قال رسول الله ككلهِ: «أخوفٌ ما 
أخاف عليكم: شهواتٌ الغيٌّ في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى»9). 

- وبالإسناد حدثنا الخرائطي» قال: حدثنا علي بن زيد الُرائضي » قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الحُنئنِيء عن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عوف المُرّنيَء عن أبيه؛ عن 
جدهء قال: 3 رسول الله كك: «إن أخوفٌ ما أخاف على أمتي: حَكم جائر» وزَّلَة عالم» 
وهوّى مُتّبع»* 


(6)1) حديث ضعيف. رواه الأصبهاني في الترغيب» بلفظ: لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعاً 
لما جئت به. كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 9/7:. 
قلت" “في ا إسداده تعيمينن “حساد». هو ان ممارية :لخر اهن 2 علد وق يتكط ١‏ كديرا ,اققية .بغار 
بالفرائض» كما ذكر الحافظ فى التقريب .)91١55(‏ 

(45. و المطوقة عسترن إن عكان لبر الموحدة - وهو طاء وإثما اهوه عجان ب'بالناء اماه السك 
وهو: جعفر بن حيّان السعدي العطاردي البصري: ثقة. انظر التقريب (9780). 

)0 في المطبوعة: أبو بردة الأسلمي - بالدال المهملة - وهو خطأء وإنما هو أبو برزة ‏ بالزاي -» كما في 
ا والإصابة 605/5. 

(5) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند (197177 1971/4 )١191984-‏ بلفظ: إِنّ مما أخشى عليكم 
شهوات الغي. . . الحديث. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١84/١‏ للبزار في مسنده والطبراني في 
معاجمه الثلاثة» ثم قال: «ورجاله رجال الصحيح». 

(0) حديث ضعيفف. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 06 عن عمرو بن عوف مرفوعاً بلفظ : «إني 
حاف عان امت بن يقلذي من ,اعمال 43004 قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: «زلة العالم» وحكم 
جائر» وهوى متبع؟. ثم قال: «رواه الطبراني» وفيه كثير بن عبد الله المزني» وهو ضعيفء وبقية 
رجاله ثقات»2. 
وكذا قال عنه في تقريب التهذيب (0117): «ضعيفء أفرط من نَسَبَهُ إلى الكذب». وفيه أيضاً  -‏ 


5 


4 وبالإسناد حدثنا الخرائطي» قال:. حدثنا علي بن عباد بن الوليد» قال: حدثنا 


إسماعيلٍ الصفارء قال حدثنا الحسن بن دينار» عن خصيب بن جخدذر» عن رأشد بن سعد» 
عن أبي أمامة البَاِليء قال: قال رسول الله بكلِ: «ما تحت ظلّ السماءِ إله يُعبد أعظجٌ عند الله 


من هوّى متبع 


)لك 


وبه قال: حدثنا الخرائطي» قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد» قال: حدثنا أحمد بن 


عبد الله بن يونس» قال: حدثنا أيوب بن عتبة» عن الفضل بن بكر العبَّدِيَء عن قتادة» عن 
أنس بن مالك. قال: قال رسول الله يكلِ: «ثلاثٌ مهلكات: شح مُطاع» وهوّى متبع» 
وإعجابٌ المرء بنفسه»”" . 


فق 


إسحاق بن إبراهيم الحنيني: ضعيف» التقريب (/779) . 

حديث موضوع. ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 0١‏ إوعزاه للطبراني في معجمه الكبير» ثم قا 
«وفيه الحسن بن دينارء وهو متروك الحديث». 

قلت: بل كذبه الإمام أحمد وغيره واتهمه بعضهمء وقد تقدمت. 

حديث ضعيف. وهو جزء من حديث تمامه: «ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السرٌ والعلانية» 
والعدل في الرّضا والغضبء. والقصد في الفقر والغنى. وثلاث مهلكات: هوى متبع » وشح مطاعء 
وإعجاب المرء بنفسه». وإسناد المصنف ضعيف منكر»ء فيه: 

.)519( أيوب بن عتبة اليمامي: ضعيفء التقريب‎ - ١ 

١‏ - الفضل بن بكر العبدي» قال في الميزان 749/7: (لا يُعرف» وحديثه منكر» ثم ذكر الحديث 
بتمامه . 

والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير 7١7/7‏ وعزاه لأبي الشيخ في التوبيخ» وللطبراني في 
الأوسط. وللطبراني - أيضاً ‏ عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 24١/١‏ ثم قال: «وفيه زائدة بن أبي 
الرقاد وزياد النميري» وكلاهما مختلف في الاحتجاج به , 

وللحديث لفظ آخر عن أنس رضي الله عنه» حيث قال: قال رسول الله يك : «ثلاث كفارات». وثلاث 
درجات» وثلاث منجيات» وثلاث مهلكات. فأما الكفارات: فإسباغ الوضوء في السبرات» وانتظار 
الصلوات بعد الصلوات. ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات: فإطعام الطعامء وإفشاء 
السلام» والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى» وخشية الله في السرّ والعلانية. وأما المهلكات: فثْ فش مطاع» وهوى امتبعء وإ وإعجاب المرء 
بنفسه» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 94١/١‏ وعزاه للبزارء وذكر ما ذكره انفاً من أن فيه: زائدة بن 
أبي الرقاد وزياد النميري وكلاهما مختلف في الاحتجاج به. 

قلت: فالحديث ضعيف من هذه الطريق» وقد قال المناوي فى فيض القدير 77/7: «قال الحافظ 
العراقي: سنده ضعيف». لكن الحديث ورد من طرق ار د 

١‏ فقد ورد من حديث ابن عمر بنحو رواية البزارء رواه الطبراني في المعجم الأوسط». كما ذكر 
السيوطي في الجامع الصغير 7١8/7‏ ورمز لضعفه» والهيثمي في مجمع الزوائد 295١/١‏ وقال: « 
ابن لهيعة ومن لا يُعرف». وقال المناوي في فيض القدير :١8/١‏ «قال العلاء: سنده ضعيف. - 


و 


75 وبه قال: حدثنا الخرائطي» قال: حدثنا أحمد بن مُلاعب» قال: حدثنا محمد بن 
الدرداء» عن أبيه» عن النبي وَلِلِ قال: «حبّك الشيءَ يُعمي ويّص2370. 


وعدّه في الميزان من المناكير. .» ثم ذكر قول الهيثمي. 

41/١ ومن حديث ابن عباس» بلفظ : ثلاث مهلكات. .. فقطء. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ - "١ 
وعزاه للبزار» وقال: «وفي سند [حديث] ابن عباس: محمد بن عون الخراساني» وهو ضعيف‎ 
7 جداً». ومحمد هذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (5707): «متروك»,‎ 

'"- ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى» بلفظ حديث ابن عباس. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
41/١‏ وعزاه للبزارء وقال: «وفي سند [حديث] ابن أبي أوفى: محمد بن عون الخراسانى» وهو 
ضعيف جد . 1 : ْ 

4 - من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف بعد حديث. وفي إسناده: بكر بن سُلَيِم الصوّاف» أبو 
سليمان الطائفي»: المدني» مقبول ‏ أي إذا توبع» وإلا فليّن الحديث » انظر التقريب .)74١(‏ وفيه 
أيضاً من لم أجد لهم ترجمة. 

فالحديث ‏ وكما تقدم - ضعيف» وقد حسّنه الشيخ الألباني ‏ حفظه الله - بمجموع طرقه السابقة» انظر 
السلسلة الصحيحة (1807) وصحيح الجامع (7045). 

)1١(‏ حديث ضعيف. رواه أبو داود .)0١170(‏ وأحمد في المسند برقم .)170٠١-15١١857(‏ والبخاري 
في التاريخ الكبير 7/١/7‏ 117. والعسكري. كما في المقاصد .)78١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(115) من طرق عن أبي بكر بن أبي مريم به. 
ورواه الخرائطي في كتاب اعتلال .القلوب عن أبي برزة. وابن عساكر في تاريخه من حديث 
عبد الله بن أنيس. كما في الجامع الصغير 771/١‏ 7. قال المناوي في فيض القدير 18/9م: 
«قال الحافظ العراقي: وإسناده ضعيف. وقال الزركشي رُوِيَ من طرق في كل منها مقال. وقال 
المصئف - يعني السيوطي - في الدرر ‏ كأصله -: الوقف أشبه. وقد بالغ الصغاني فحكم على 
الحديث بالوضع» حيث ذكره في كتابه الدر الملتقط رقم .)١1(‏ ولذا تعقبه العراقي» وقال: ابن أبي 
مريم لم يتهمه أحد بكذب». إنما سُرق له حليّ فأنكر عقله. وقد ضعفه غير واحدء ويكفينا سكوت 
أبي داود عليه؛ فليس بموضوعء بل ولا شديد الضعف. فهو حسن. قلت: والصحيح أن الحديث 
ضعيف» لا موضوع ولا حسن. ولذا قال الحافظ العلائي : «هذا الحديث ضعيف لا ينتهي إلى درجة 
الحسن أصلاء ولا يُقال فيه: موضوع». وقال الألباني في ضعيف الجامع (1188): «ضعيف». 
وانظر: المقاصد الحسنة .)78١(‏ وتمييز الطيب من الخبيث (505)» وأسنى المطالب (2)048 
والفوائد المجموعة (566). 

* ومعنى الحديث» كما قال السخاوي في المقاصد: «قال العسكري: أراد النبيّ يله أن من الحبٌ ما 
يُعميك عن طريق الرشد ويُصمّك عن استماع الحق. وأن الرجل إذا غلب الحبّ على قلبه ولم يكن 
له رادع من عقل أو دين أصمّه حيّه عن العدل. وأعماه عن الرشد. ..». 


5: 


يزيد قال خدثنا آبو بكر بن العدْربان قال + حدثنا محمد بن احمد: الأذْرمن. قال+ حدثنا 
عبد الله بن محمد الجَّحْشِيَ قال: حدثني بكر بن سليم الصوّاف27 عن أبي حازم» عن أبي / 
هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «ثلاث منجيات وثلاث مُهلكات» تأما المُنجيات: فتقوى 
الله في السرّ والعلدية» والقول بالحق في الرضا والسخطء. والقصد في الغنى والفقر. وأما 
المهلكات: فهوىّ متّبع» وشح مطاعٌء وإعجابٌ المرء بنفسه. وهي شرهنٌ»”". 
88 يونا محمد بن تافر قال أبانا الحسن ين احيد الفقيه فال : أبآنا 

عبد العزيز بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن عمر الجَرّريَ قال: حدثنا على ب بن أبي حسّان قال: 

حدثنا الخليل بن خدويه قال: مرّ إبراهيم الخليل فرأى عبداً في الهواء متعبّداء فقال له: بم 
نلتَ هذه المنزلة منّ الله؟ قال: بأمر يسيرء قَطَمْتُ نفسي عن الدنياء ولم أتكلّم فيما لا 
يعزيني » ونظرتٌ فيما أمِزْت به فعملتُ به ونظرث فيما نهاني عنه فانتهيت عنه» فأنا إِنْ سألته 
أعطاني» وإن دعوتّه أجابني, وإن أقسمثٌ عليه أب قسمي» سألته أن يُسكنني الهواء 
فأسكتق. 


أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسين بن أحمد بن طلحة: 


وأخبرنا علي بن محمد بن حسّونء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن بي عثمان؛ قالا: 
أنبأنا القاضي أبو القاسم ابن المنذرء قال: أنتبأنا الحسين بن صفوانء» قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي» قال: حدثني سلمة بن شبيب» قال: حدثنا سهل بن عاصم» عن سَلِيمِ بن ميمون» 
عن المُعافّى بن عمران» عن إدريس» قال: سمعت وَهْبٍ بن مُنَبْه يقول: كان في بني إسرائيل 
تجلا للحت هما عيااتقها إن نا على النات “يهنا هما يتان شن الجر إذالهما برجن 
سنن لي الهوات فقالا له: يا عبد الله بأيّ شيء أدركت هذه المنزلة؟ قال: بيسير من الدنياء 
فطمثٌ نفسي عن الشهوات» وكَفَفْتُ لساني عمًّا لا يعنيني» ورَغِْبْت فيما دّعاني إليه» ولزمتُ 
الصمتّء فإنْ أقسمثُ على الله أب تسم » :إن سألته أعطاني . ْ 

١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا حمد بن أحمد الحداد قال: أنبأنا أبو نعيم 
الحافظ9” قال: حدئنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحججاج 


,)74١(‏ وهو بكر بن سليم الصواف أبو سليمان» فلعله تصحّف الأمر على الناقل بين اسم أبيه 
وكنيته . 

(؟) حديث ضعيفء انظر الكلام على الحديث رقم (505). 

61 هو الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الشافعي المحدّث المؤرّخ» صاحب حلية الأولياء» 
ودلائل النبوة» وتاريخ أصبهان» وغيرها من الكتب النافعة.. توفي سنة (410) ه. انظر ترجمته > 


ه: 


قال: 
قال: 


حدثنا محمد بن. علي بن خلف قال: حدثنا زهير بن عباد قال: حدثنا منصور بن عمّار 
قال سليمان بن داود: الغالتٌ لهواه أشدٌ من الذي يَفتحٌ المدينة وَحَدّه. 


١‏ - أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصّوفي قال: أنبأنا علي بن أبي صادق الحِيْرِيُ7' قال: 


أنبأنا أبو عبد الله بن 0 الشيرازي قال: أخبرني أبو يعقوب الخداط”© قال: أنبأنا أبو 
محمد العُوطي9» قال: أخبرني عثمان بن علي الكش ©) قال: أخبرني نبهان بن المغّلس 


قال: 


أخبرنى حذيفة بن فتادة المَرْعَشي )6 قال: كت في المركب فكسر بناء فوفَعْتٌ ثّ أنا 


وامرأةٌ على لوح من ألواح المركب» فمكثنا سبعة أيام» فقالت المرأةٌ: أنا عطشى» فسألت 
الله تعالى أن يسقيّهاء قازلت: علينا من السماء سلاشلة. فيها: كوة عاق افيه« مام فَشْرِيَتُ . 
فرفعتٌ رأسى أنظر السلسلةء فرأيت رجلاً جالساً في الهواء متربعًء فقلتُ: مَنْ أ: نتّ؟ قال: 
من الإنس لك فما الذي بِلَّْك هذه المنزلة؟. قال: آثرثٌ مرادً الله على هوايّ فأجلسني 
كما ران 


57 - - أخيرة أبو لايم الخريري” '» ٠»‏ عن أبي م طالب المشاري؛ قال: حدثنا نا مُباور بن 


0 ا إلى تلك المنزلة» فقال 3 لقوق 0 


“5 - أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا علي بن 


عُمر القزويني والحسين بن علي الججَؤهري وعلي بن المحسّن التَتُوخي» قالوا: أنبأنا أبو 


عمر بن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خَلَف » قال حدثنا جعفر بن محمد المخرمي” "© قال : 


4“ 


في: تذكرة الحفاظ للذهبي ”7/ 2774-7170 والبداية والنهاية لابن كثير »45/١7‏ وميزان الاعتدال 
0/1 ْ 

الحبري: نسبة إلى الجيرة» وهي مديئة قديمة عند الكوفةء أو إلى بلدة بنيسابور. انظر: الأنساب 
5/7 واللباب 21٠0/١‏ ولت اللثانا /3500, ومعجم البلدان 158/5 -7731. 

نسبة إلى خراظة الخشب. انظر: الأنساب 778/7 واللباب ١/475؛‏ ولب اللباب ١/1/ا7.‏ 
وي نسبة إلى غوطة دمشق. انظرء الأنساب 717/5 واللباب 95/7, ولب اللباب 18/7. 
الكشى ؛ نسبة إلى كَشْنَء قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان. انظر: الأنساب 5/لالاء واللباب 
ارت ولت اللباب 27١5/7‏ ومعجم البلدان 557/5 . 

نسبة إلى مَرْعَس بلد بالشامء وجد. انظر: الأنساب 158/5, واللباب 2143/7 ولب اللياب 
1 

هو هبة الله بن أحمد. انظر ترجمته في السير 991/19. 

المخرميّ» إما بفتح أوله والراء وسكون الخاء المعجمة (المَّخْرّميَ)» نسبة إلى المسْوّر بن مَحْرّمة. أو 
بالضم والفتح وكسر الراء مشددة (المُخَرّمي) نسبة إلى المخرّم» محلة ببغداد. انظر: الأنساب 
0/0-0#ء ولب اللباب 55/7 7. 


ك7 


حدثني سعيد بن صالح» فو عبد الله ين الله قال فاك .سعارية20:المروءة توك اللذة 
وعِصّيان الهوّى. 

5 - أخبرنا محمد بن ناصرء وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا طراد بن محمدء قال: 
أنبأنا عليَّ بن محمد بن محمد بن بشران» قال حدثنا الحسين بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي» قال: حدثنا 00 وَاقد» قال: حدثنا فرج بن قضالة» عن معاوية بن 
صالحء عن أبي الدّرداء”"؟؛ قال: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فإن كان عطله تبعاً 
لهواهٌ فيومٌه يوم سوعء ولد كان حرا بها حل ل ادير عا 

أخبرنا أبو بكر الصّوفيء قال: أنبأنا على بن أبي صادق» قال: أنبأنا ابن باكوّيه» 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» قال: 
حدثئنا سليمان بن داود» قال: حدثنا جعفر بن شلمتانه قال معت ماللك انق ع 
يقول: من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يَفْرَق240 الشيطان من ظِلَّه . 

- أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن الفتح» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي» قال: أنبأنا 
الحسين بن صفوان» قال حدثنا 0 محمد الفُرشي» قال حدثني العباس بن المَضْلء 
قال: حدثنا السّري بن 9 5 قال: سمعت مالك بن ديئنار يقول: بس العبدٌ عبد همّه 
هواه وبطنه. 

5 - قال القرشي: وحدثني أبو علي المروزي» قال: أنبأنا عبّدان بن عثمان» قال: 
أنبأنا عبد الله» قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب» قال: حدثني بكر بن عَمْروء» عن صفوان بن 
اا قال: ليأتينَ على الناس ان تكونٌ همّة أحدهم فيه بطنه» ودينه هواه. 


)١(‏ الظاهر: أنه معاوية بن أبي سفيان» الخليفة الأموي المشهور. والراوي عنهء لم أر مّن ذكره ممن 
صنف في الرجال» فلعله : عبد الله بن الصامت» وهو تأبعي ثقة» التقريب 71 والراوي عنه 
سعيد بن صالح؛ قال في الميزان ؟رة: : (لا أعرفه». 

(؟) هو الصحابي الجليل عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» توفي أواخر خلافة عثمان. انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة *رهع. ٠‏ وفي سنده : فرج بن فضالة: ضعيف» التقريب (07817). 

(7) هو مالك بن دينار البصري» الزاهد العابد» صدوق» من صغار التابعين» مات )١70(‏ ه أو نحوها. 
تقريب التهذيب (5470). 


(4) أي: يخاف. 

(0) هو: السري بن يحيى بن إياس الشيباني البصري» ثقة» أخطأ الأزدي في تضعيفهء مات )١51(‏ ه. 
التقريب (57717؟). 

(1) هو الزاهد العابد صفوان بن سّليم المدني» أبو عبد الله الزهري» مولاهمء تابعي ثقة مُفْتِء مات سنة 


(”17) ه وله اثنتان وسبعونث سنة» انظر التقريب 995 ). 


/ع5 


- أنبأنا علي بن عُبيد الله قال: أنبأنا عبد الواحد بن علي بن فهدء قال: أنبأنا أبو 
الفتح ابن أبي الفوّارس قال: أنبأنا عُمر بن أحمدء قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا زكريا بن يحيى» قال: حذثتا الْأَضْمَّعى'» قال: سمعت أعرابياً يقول: إذا 
أشكل عليك أمران لا تدرِي أيّهما أَرْشّدء فخالف أقربهما من هواكء, فإن أكثر ما يكون الخطأ 

4 أخبرنا أبو المَعْمّر الأنصاري» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
أبو جعفر بن بريه» قال: حدئنا محمد بن خلفء قال: حدثنا أحمد بن الحارث الخَرّاز 
قال: حدثنا المَدَائني'"©» قال: قال ابن السّماك0: إن شئتٌ أخبرتك بدائك» وإن شئتٌ 
أخبرتك بدوائك» داؤك هواك» ودواؤك تذك هواك. 

0١‏ - وبالإسناد حدثنا ابن خلف قال: حدّثنا أبو محمد التميمي قال: حدثنا أبو الحسن 
المدائني قال: قال رجل للحَسّن”©: يا أبا سعيد*©2» أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. 

-١‏ أخبرنا ابن حَبيبٍ» قال: حدثنا ابن أبى صادق. قال أنبأنا ابن باكوّيه» قال حدثنا 
الرّياشي . عن الأصمعي . قال: مررتٌ بأعرابي به رمد شديدٌ ودموعه تسيل فقلت: ألا 
تمسح عينيك؟ فقال: رّجرني الطبيب» ولا خير فيمن إذا جر لا ينزجر» وإذا أمر لا يأتمر. 
فقلت: أما تشتهي شيئاً؟ فقال: أشتهي ولكن أحتمي» لأن أهل الثّار غلبت شهواتهم فلم 
يَخُتموا فهلكوا. 


)١(‏ هوالأديب اللغوي النحوي الأخباري عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الباهلى» أبو سعيدء له مشاركة فى 
علوم الحديث والفقه والأصولء ولد بالبصرة سنة )١17(‏ هء وقدم بغداد أيام هارون الرشيد» ثم 
عاد إلى البصرة وتوفي فيها سنة (7١؟)‏ ه. له تصانيف كثيرة مشهورة. انظر فى ترجمته: شذرات 
الذهب لابن العماد 75/5 /الاء النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 214٠/1‏ ميزان الاعتدال ؟/ 197 

(5) هو علي بن محمد بن عبد الله البصري» المدائني» أبو الحسن. مؤرّخ أخباري» راو للشعرء ولد 
بالبصرة سنة )١75(‏ ه ونشأ فيهاء وسكن المدائن» ثم انتقل عنها إلى بغدادء وتوفي فيها سنة 
(5؟5؟) ه. من تصانيفه الكثيرة: أخبار المنافقين» أمهات النبي كله عهود النبي كَل مقتل الحسين 
رضي الله عنهء التعازي. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد .204/١7‏ معجم الأدباء 5١/5؟1.ء‏ الكامل 
في التاريخ ١15/7‏ شذرات الذهب ؟١/54.,‏ ميزان الاعتدال 775/7ء لسان الميزان 767/5. 

() هو سيّد الوعاظء الزاهد القدوةء أبو العباس محمد بن صبيح العجليء. الكوفي» توفي سنة (141) ها 
وقد أسنّ. وله أقوال صالحة في الزهد والعزوف عن الدنياء انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
4: وحلية الأولياء 4/ »7١7‏ وميزان الاعتدال /٠‏ 084» وشذرات الذهب .707/١‏ 

(5) الحسن هو البصريء» تقدمت ترجمته. 

(65) في المطبوعة: يا أبا سعدء وهو خخطأء لأن كنية الحسن أبو سعيد ‏ بالياء » انظر التهذيب ؟/ 757 . 


0 


57 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: أنبأنا أبو إسحاق 
البَرْمَكىَّ» قال أنبأنا عبد الله بن عبد الرحمن الزّْهْريء قال حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن 
العباس» قال: سمعت وهب بن ُعيم يقول: قال د اعلم أن البلاء كله في هواك. 
والشفاءٌ كله في مخالفتك إيّاه. 

#قت أغرنا عيين :ظفره. “قال:< :اانا جطقر يزن" أحيدةة قال «سدكا عبن العريد ين 
علي» قال: حدثنا ابن جَهْضَمء قال: حدثنا أبو بكر التّقاش”©. قال: حدثنا إدريس بن 
عبد الكريم» قال: حدثنا خََلّف بن هشامء» قال سمعت الففطل: با ا يقول: مَنِ 
استحوذت عليه الشهواتٌ انقطعثٌ عنه موادٌ التوفيق. 

8 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا علي بن أحمد بن البُسْرِيء عن أبي عبد الله بن 
5 قال: حدثني أبو صالح. قال: حدثني الحسين بن عبد العزيز» قال: حدثنا سّعدان بن 
يَزيدء قال: قال لى سُبيْد(؟؟: سمعت حجاجاً© يقول: الكفدٌ فى أربعة أشياء: فى الخضب 
والشهوة والرّغبة والهبة. ثم قال حجاج: رأيت منه اثنتين: رجلا غضب فقثل أمهء ورأيت 

- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا الجَؤهري» 
قال: حدّثنا ابن حيّريه»ء عن ابن المَرْزْبانء قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن» عن 
العباس بن الفضل الهاشمي» قال: حدثني محمد بن علي بن خلف» قال: حدثني حسين بن 
سق "لأسن عن آنه قال كان عبد اللدسن ودين حيو" يظو يه باليف »فلن إلى 
امرأةٍ جميلة» فمشى إلى جانبها ثم قال: 


() هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزي» نزيل بغدادء أبو نصرء المشهور ببشر الحافي» قال 
الحافظ ابن حجر: الزاهد الجليل المشهور»ء ثقة قدوة. مات سنة (7717) هء انظر التقريب (5850). 

حكق ال بكر معملان الحسن بن محمد المقري النقّاش» وهي نسبة إلى نقش السقوف ونحوها. 
انظر: الأنساب 517/0. واللباب #/971: ولب اللباب 8031/7 

(9) هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي» أبو عليّء الزاهد المشهورء أصله من خراسان وسكن 
مكةع ثقةء عابد» إمام» مات سنة )١41/(‏ ه وقيل قبلها. التقريب .)057١(‏ 

2 هوا الحسن ابن :داود المضيعني» المحتسب». صاحب التفسيرء وسنيد لقب. ضعّف مع إمامته ومعرفته 
لكونه كان يلقن الحجاج بن محمد شيخه. مات سئة (777) ه. انظر ميزان الاعتدال 2775/7 
وتذكرة الحفاظ 2407/7 وتقريب التهذيب (5147)» ونزهة الألباب في الألقاب ص .17١‏ 

(5) هو الحجاج بن محمد المصّيصي » الأعورء أبو محمدء الترمذي الأصل. نزل بغداد ثم المضيصة. 
ثقة ثبت» لكنه اختلط في اخر عمره لما قدم بغداد قبل موته فيها سنة )7١5(‏ ه. التقريب .)1١178(‏ 

(7) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي المدني» أبو محمدء ثقة جليل 
القدر مات سنة )١54(‏ ه وله خمس وسبعون. تقريب التهذيب (71715) ص .7٠0٠‏ 


5: 


أهُوى هوّى الدين» واللّذاتُ تُعجبني فكيف لي بهرّى اللذات والدّين؟ 

فقالت له: دع أحدهما تنل الآخر. 

وقد رُويت لنا هذه الحكاية على غير هذا الوجه. فبلغنا عن عَمّر بن شبّة» قال: 
حدثنا أبو غسان أحمد بن عثمان» عن أبيه» قال: لَقَى عبد الله بن حسن امرأة جميلة فى 
الطَّوّافء فلما نظرت إليه وإلى جماله مالت نحوه وطمِعَتْ فيه» فأقبل عليها وقال: 


أهوى هوى الدّين واللَّذاتُ تُعجبني فكيف لي بهرّى اللذات والدّين 
4 ب : 57 ٍِ 6 2ه 7 
نفس ترّيّن لي الدنيا وزينتها 2 وزاجري مِنْ حَذارٍ الموت يُثيِيني 


م 


5 أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء» قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: أخبرنى 
امد بن عُمّبن رؤْح4 قال؟ أتبآنا عبد اللة بن أحمد التقري» قال: أبأنا ابو بكر احمددين 
محمد بن أبي سعيد» قال: حدثنا حسين بن محمدء يعني ابن فهمء قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثني إسحاق المَوْصِليء قال: قال لي المُعتصم: يا إسحاق إذا نْصِرَ الهوى ذهب الرأي. 

- أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن الفتح» قال: أنبأنا ابن أخي ميمي» قال: أنبأنا الحسين بن صفوان» قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنى محمد بن إدريس» قال: حدثنا أحمد بن أبى 
الخواري» قال: -سمعت أبا سليمان الذازاية 0 في قؤل الله ع وجل : #وسزاهة يما صيروا 
جنّة وحريراً» [سورة الإنسان/ ؟١]»‏ قال: صبروا عن الشهوات9). 

48 أخبرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
علي» قال: حدثنا ابن جَهْضْمء قال: حدثنا المُفيدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمدء 
قال: سمعت محمد بن محمد بن أبي الوّرْد يقول: إن لله عرّ وجلّ يوماً لا يدجو من شرّه 
منقاد لهواه» وإنّ أبطأ الصرعى نهضة يوم القيامة صريع شهوة» وإِنّ العقول لما جَرَثْ في 
ميادين الطلب كان أوفرها حظاً من يُطالبها بقدر ما استصحبته من الصبرء وإنّ العقل معدن 
والفكر معول. 


)1١(‏ هو الزاهد المشهور أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني» نسبة إلى دارَيّاء وهي قرية 
من غوطة بدنشق» ويفسب إليهنا أيفيا بغي توة(التدازئ): انظر: الأنباب 4481/5 واللباب 
0١‏ ولب اللباب "١7/١‏ ومعجم البلدان 55١/7‏ . 

() ذكر السيوطى فى الدر المنثور 587/5 عن قتادة أنه قال فى هذه الاية: الصبر صبران» صبر على 
ططاعة اله توصي عن شعصية الم وعراه لقيد رن تخليلي ١‏ * ' 


9 أخبرنا ابن حبيب» قال: أنبأنا ابن أبى صادق» قال: أنبأنا ابن باكويه» قال: 
حدثنا عبد الواحد بن بكرء قال: حدثنا د المارستاني» قال: حدثنا عبد الله بن 
سهل» قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: حفت الجنّة بالمكاره وأنت تكرههاء وحفت النار 
بالشهوات وأنت تطلبهاء فما أنت إلآّ كالمريض الشديد الداءء إن صبّر نفسه على مضض 
الدواء اكتسّب بالصبر عافية» وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علّة الضنى. 

1 قال أن باكوية: وخدكا فحن بن ذاود» قال* سمعت الحسن بن علرية» يقول: 
سمعت يحيى بن معاذ» وقيل له: من أصح الناس عزماً؟ قال: الغالب لهواه. 

أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا أبو الحُسين الصَّيْرَفيء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري » قال: أنبأنا ابن حيّويه» قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف.». قال: أخبرنى سعيد بن 
الحسن الأسدي» قال: أنبأنا الوليد بن هشام القَخْدَّمِت 290 قال: دخل قي اله طني 
سليمان بن حبيب بن المهلب بِالأَهْوَازة"'» وعند سليمان جارية له يُقال لها: البدر»ء من 
أحسن الجواري وجهاً وأكمله» فقال سليمان لخلف: كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح 
لله الأميرء ما رأت عيناي جاريةً قط أحسن منها. فقال: خذ بيدها. فقال خلف: ما كنت 
لأفعل» ولا أسلبها الأمير وقد عَرَفْتَ عُجْبّه بها. فقال: خذها ويحك على عُجْبِي بهاء ليعلم 
هواي أني غالبٌ. فأخذ بيدها وخرج وهو يقول: 

لقد حباني وأعطاني وفضّلني عبن عبر سنالة متي سليسان 

أعطانِيَ البدرّ حَؤْداً في مجاسدها!”"25 والبدرٌ لم يُعْطَه إِنسٌ ولا جانُ 

ولست عقا بناسي عُرفه أبداً حجن ينتسيي لْشِيدٌ وأكفنان 

 5*‏ أنبأنا عبد الوهاب الحافظء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد.ء قال: حدثنا 
عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا أحمد بن مروان» قال: حدثنا أحمد. بن 
محرزء قال: سمعت يحيى بن يحيى يقول: قال بعض العبّاد: أشرف العلماء من هرب بدينه 
من الدنياء واستصعب قيادّه على الهوى. 


)000( القَخْدّمي: نسبة إلى أبي عبد الرحمن الوليد بن هشام بن قحذم القحذمي البصري. انظر: الأنساب 
/ . واللباب .»١57/#‏ ولب اللباب ؟1709/7/7. 

(؟) الأهواز أصلها الأحواز ‏ بالحاء المهملة » اسم عربي سمّي به في الإسلام» وكان اسم تلك المنطقة 
في أيام الفرس: خوزستان» وفي خوزستان مواضع يقال لكل واحد منها: خوز كذاء فالأهواز اسم 
للكورة بأسرها. وأما البلد الذي يغلب عليه هذا الاسم عند العامة اليوم فإنما هو سوق الأهواز. انظر 
معجم البلدان لياقرت الحموي .741-778/١‏ 

69 والحَوّد: الجارية الناعمة. والمجاسد: جمع مِجْسّدء وهو القميص الذي يلي البدن. 


آمك 


85 أخبرنا ابن ظفرء قال: أنبأنا ابن السراج» قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي» قال: 
أنبأنا ابن جهضمء قال: سمعت أبا علي المَعَازِلي'2 يقول: سمعت الحسن بن محمد 
الجريري يقول: أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنياء وأسرع المطايا إلى النار حبٌ 
الشهوات» فمن استوى على متن شهوة من الشهوات أسرع به القودُ إلى ما يكره. 

6 قال ابن جهضم: وسمعت محمد بن علي يقول: قال ابن عطاء: من غلب هواه 
عقلّه وجزعه صبره افتضح . 

5 أخبرنا أبو بكر الصّوفىء قال: أنبأنا أبو سعد الجيّري» قال: أنبأنا ابن باككويه» 
قال: سمعت ابن دادُوَيُه 55 عبد الله بن سهل يقول: سمعت يحيى بن معاذ 
يقول: من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرّس لنفسه شجر الندامات. 

1" - أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 
عبد الجبار بن علي. الطّبري» قال: قال الحسن بن علي المُطّرّعِي(2: صنم كل إنسان هواه 
فإذا كسره بالمخالقة استحق اسم الفبوّة. 

- أخبرنا الهتارك بن على. قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف. قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا 00 إبراهيم الكْدي» قال: حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيدء» قال: حدثنا زكريابن يزيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن واصل» قال: حدثنا أبو مسعود المُؤدّبء عن أبي عَمرو الشيباني» قال: لقي عالم 
من العلماء ازاهاً من الرهيان» كقال: له قف تزي الذهر؟ فقال+- تشلى الأبدان»- وتجدة 
الآمال» ويُبعد الأمنيّة» ويُقَدَبِ المنية. قال له: فأي الأصحاب أبرٌ؟ قال: العمل الصالح. 
قال: فأي شيء أضرّ؟ قال: النفس والهوى. 

قي حورن أرك ا ظقر: قال اانا تسر ون كيده تازرف اننا عت ادرف فلو 
قال: حدثنا علي بن جَهْضَمء قال: حدثتي محمد بن جعفر الوَرّاق» قال: حدثني عبد الله بن 
يونس الوَسْعَنِى0؟» عن أحمد بن أبي الحواري» قال: لقى رجلٌ راهباً» فقال له: ما أفضل 
العيادة فيكم نيا رَاهَت؟ قال نما تصِيتدية: الأبدان واستركث :به المفاضل عن المداومة:: قال» 
فما أحسنها؟ قال: رقّة القلوب عند التذكرة. قال: فما أَعدَلُها؟ قال: الاستكانة للحق. قال: 
فما حقها؟ قال: ترك الشهوات ولزوم الخُلْوَات. 


.7517//7 نسبة إلى المغازل. انظر: الأنساب 701/0, واللباب "/740. واللب‎ )١( 

(؟1) نسبة إلى المُطرّعة» وهم الذين أزصدوا أنفسهم للجهاد. انظر: الأنساب 0777-777/0 واللباب 
*/27, ولب اللباب 7777/7. 

) الرَّسْعَنِيَ ‏ بفتح الراء والعين وسكون المهملة ‏ نسبة إلى رأس عين» مدينة بالجزيرة» وقرية 
بفلسطين. انظر: الأنساب ”/54» واللباب 7/ 76-76 ولب اللباب .”067/١‏ 


0 


٠١‏ وبالإسناد عن ابن أبي الحَوّاري قال: مررت براهب فوجدته نحيفاًء فقلت له: 
أنت عَلِيل؟ قال: نعم. . قلت منذ كم؟ قال: منذ عرفت نفسي. قلت: فتداوٌ. قال: قد أعياني 
الدواء وقد عزمت على الكيّ. قلت: وما الكيّ؟ قال: مخالفة الهوى. 

9 أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا ابن التَقُور2'0. قال: حدثنا نا المُخلِصة‎ 0١ 
قال + دنا :أب محمد الشكرى» "قال بعدننا تابو على: الجتقرئ الا" حدثنا الأمتميى‎ 
والعْنْبي””": قالا: سمعنا أعرابياً يقول: ما أشد تحويل الرأي عند الهوىء هو الهوات؛.وإتما‎ 
غلط باسمة قاه شق له من جنسه» وإنما يَعْرِفُ ما أقول من أَبْكَّْهِ المنازلٌ والطُلّول9».‎ 


7 أخبرنا عُمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال أنبأنا عبد العزيز بن علي» 
قال: أنبأنا ابن جهضمء قال: سمعت عُمر بن رُقيْل - الشيخ الصالح - يقول: رأيت في جبل 
0 فدنوثٌ منه لأخلّصهء فإذا تحته صخرة عظيمة مكتوب عليها 
نقرا: داؤك هواك فإن غلبت هواك فذاك ذَوَاك. 

#لأن أعبرنا محمد ين اضر قال ثانا امتحيدهين السيين» الشلمة دافالة :آنيانا 
قي اللدية شعاود كاله +تدية أبن عقرورى التعاة قال + حراتنا. الحميو بق ترد 
السَِّيعِيَء قال: سمعت بشْر بن الحارث”© يقول: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعلّ بينك 
وبين الشهوات حائطاً من حديد. 

4 قال السُلَّمِي: وسمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: قال أبو سليمان الدَارَاني 
أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. 


)1١(‏ لعله عبد الله بن محمد النقورء أبو شكرء محدّث ولد سنة (5417) ه ومات سنة (5565) ها.. من 
آثاره: الفوائد الحسان عن الشيوخ الثقات. انظر معجم المؤلفين ؟/١78.‏ 

(؟) "قال الحافظ ابن حجر فى كتاب نزهة الألباب فى الألقاب ص 100 : «المُخْلِص - بسكون الخاء المعجمة 
وكسر اللام ‏ هو معمر بن الفاخر الأصبهاني». وقال السيوطي في لب اللباب 140/1: «المُخَلْص 
- بالضم» والفتح» وكسر اللام المشدّدة » نسبة إلى تخليص الذهب من الغش». وانظر الأنساب 778/0 . 

(*) العنّبي هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو الأموي. البصري» إخباري أديب شاعر. مات سنة 
(514) ه. انظر سير أعلام النبلاء »95/1١١‏ وتاريخ يغداد ؟/ 75 وشذرات الذهب ؟/50. 

)0( الطّلول والأطلال جمع طَللء وهو ما شَخِضَ وذَهَب من آثار الدار. 

(5) جبل في شمال سورية. 

(5) هو أبو عمرو عثمان بن أحمد البغدادي. ابن السمّاكء قال عنه الذهبي: الشيخ الإمام» المحدّث» 
المكثرء الغتادق. مسند العراق. روى عنه الكبار كالدارقطني» وابن مندهء والحاكم» توفي سنة 
(45) ه. انظر الشّيّر 2455/١6‏ وتاريخ بغداد 7٠7/١١‏ وشذرات الذهب ؟755/7. 

372( هو بشر الحافي» الزاهد الورع المشهور. وقد تقدمت ترجمته: 


س0 


0- قال: وسمعت محمد بن أحمد الفارسيّ يقول: سمعت السّريّ يقول: لن يَكَمْل 
رجلّ حتى يؤيْرَ دِينَهُ على شهوته؛ ولن يهلك حتى يُؤثر شهوته على دينه. 

5ع قال: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: قال: 
أحمد بن خضرويه: لا نوم أثقل من الغفلة» ولا رِقَّ("' أُمْلّك من الشهوة» ولولا ثقل الغفلة 
لم تظفر بك الشهوة. 

ا - قال السّلمي: وسمعت أبا بكر بن شاذان يقول: قال يوسف بن الحُسين: عين 
الهوى عوراء. 

اله وتشفة ايا القسين ابن قاوكن: يقول 7 معنت الشدق عن علوي جتولمة كانه اين 
بكر الوّرّاق”"2: أصل غلبة الهوى مقاربة الشهواتء فإذا غلب الهوىٍ أظلم القلب» وإذا أظلم 
القلب. غباق الصثرء وإذا ماق الصّدر ساة الكلقء .وإذا سا الخلى أبغضّه الحَلْقَء وإذا 
أبخشه الخلق أبغضهم ‏ وإذا أبغضهم جفاهم» وإذا جفاهم ضار شيطاناً رجيما. 

4- قال السّلمي: وسمعت أبا بكر الرّازي يقول: قال أبو علي الئَّقَفِي0": من غلبه 
هواه توارّى عنه عقله. 

. وقال: ليس شيء أولَى بأن تمسكه من نفسكء» ولا شيء أولى بأن تغلبه من هواك‎ - ٠١ 

-١‏ قال السّلمي: وسمعت أبا نصر الطّوسِي يقول: سمعت أبا مسلم الأضبّهاني 
يقول: قال علي بن سهل: العقل والهوى يتنازعان» فمُعِين العقل التوفيق» وقَّرِين الهوّى 
الخذلان» والنفس واقفة بينهماء فأثهما ظفر كانت في حيّزه. 

87 قال: وسمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا الحُسين الورّاق يقول: 
الشهوة أغلب سلطان على النفس» ولا يزيلها إل الخوف المُرْعج 

قال: وسمعت آبا بكر بن شّاذان يقول: .قال 8 القصَّار9؟»: أضعفُ الحَلّق 
من ضَعْفتَ عن ردٌ شهوته» وأقوّى الخلق من قويّ على ردّها. 


)1١(‏ الرقٌّ: العبودية. 

(؟) هو أبو بكر محمد بن عمر الورّاق الترمذي البلخي. صوفيء مؤدّب الأولياء» ولد بترمذء وأقام 
ببلخ, كان-حياً قبل ( 4)ه. انظر حلية الأولياء 70/١٠١‏ /73. 

)6 هو الإمام المحدّث الفقيه العلامة الزاهد العابدء شيخ خراسان» أبو على محمد بن عبد الوهّاب بن 
عبد الرحمن الثقفي» النيسابوري. الشافعي» الواعظ» من وَلد الحجاج» ولد سنة )١454(‏ ه. وتوفي 
سنة (778) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 278٠/16‏ والوافي بالوفيات 76/4. 

(5) هو إبراهيم بن عبد الله بن عمر الخيبري» المحدّث المعمّر الصادق» أبو إسحاق العبسي الكوفي 
القصّارء مات سنة (779) ه بالكوفة. انظر ترجمته في السير 047/١1‏ وتذكرة الحفاظ 570/7 . 


0 


- 


4- قال السّلمي: وسمعت أبا الفرج بن الضّائغ» يقول: قال المُرْتَعِشْنَ('؟ ‏ وقيل له: 
إن فلاناً يمشي على الماء ‏ فقال: إن مَن مكنه الله من مخالفة هواه لهو أعظم من المشي على 
الماء. 


5 - أنبأنا أحمد بن أحمد المُتَوَكليء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
أبو سعيد بن شاذان» قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأصبهاني» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
الدُنيال"؟. قال: بلغني أن بعض الملوك قال لبعض الحكماء: العجب لمن عرف الله وجلاله» 
كيف يخالفٌ أمره ويَنْتّهك حَرٍ يمه”"'؟! فقال الحكيم: عفان الحلارع ونس امل الأمل» 
وبعسّى وسوف ولعل. قال 97 بم يُعتصمٌ من الشهوة.ٍ وقد رُكُبَثْ في أبدانٍ ضعيفة» ففي 
كل جرم من البدن للشهوة حلول ووطن؟ قال الحكيم: إِنْ الشهوة من نتاج الفكرء وقرية©) 
كلّ فكرة عبرة» ومع كل شهوة زاجر عنهاء فمن قَرَنَّ شهواته بالاعتبار» وحاط نفسه 
بالازدجارء انحلت عنه رِبْقة2 العغدوان» ودّححضص"2 سيّء فكره بإيثار الصَّبْر على شهوته, لِمَا 
يك ا ل وا و د 

أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: حدثنا 
0 عمر البَرْمَكيء قال: أنبأنا عبد الله بن عبد الرحمن الزهري». قال: حدثني أبي» 
قال: حدثنا محمد بن العباس بن الفضل» قال: سمعت وَهْب بن تُعيم بن الهتِضم يقول: قال 
بشر الحافي لحَسن الفلآس: من جعل شهوات الدنيا تحت قدميه قَرِق الشيطان من ظلّه ومن 
مليعلك هواه فهو الصابر الغالب» واعلم أن البلاء كله في هواكء والشّفاء كلّه في 
مخالفتك إياه. 


(1) هو الزاهد أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري الجيري» المرتعش» وكان يُقال: عجائب بغداد 
في التصوّف ثلاث: نكت أبي محمد المرتعش» وحكايات الخُلْديء وإشارات الشبلي. توفي سنة 

ه. انظر السير 0710/18 وحلية الأولياء 058/٠١‏ وتاريخ بغداد 771/89. 1 

(؟) هو الحافظ عبد الله بن محمد بن عي القرشي مولاهم. البغدادي» المؤدٌّب» صاحب التصانيف 
السائرة» ولد سنة )١4(‏ هف يروي عن خلق كثير لا يُعرفون» وعن طائفة من المتأخرين. وتصانيفه 
كثيرة جداًء فيها مخبّآت وعجائبٍ منها: القناعة» قصر الأمل» مجابو الدعوة» ذم الملاهي» الصمت» 
الفرج بعد الشدّة وغيرها كثير جدا. توفي سنة (181) ه وله ثلاث وسبعون. انظر: سير أعلام التبلاء 
97/1*, وتذكرة الحفاظ ؟71/7//7. وتهذيب التهذيب .1١7/5‏ 

فرق أي : ما حرّمه الله . 

هق يجوز الفتح بالعطف على الشهوة» ويجوز الضم باعتبار الاستئناف» وهو الأقوى للمعنى» والله أعلم. 

(6) الربقة: العقدة والقيد والكربة. 

) "5ُحَضٌ: أي دفع وأبطل. 
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1 وقد حكي عن أنْوشِرْوَان أنه سئل: أي الأشياء أحقّ بالاثقاء؟ فقال: أعظمها 
مضرّة. قيل: فإن جهل قدر المّضَرّة؟ قال: أعظمها من الهوّى نصيباً. 

وقيل للمُهَلْبٍ بن أبي صَفْرَ هُرَة210: بم يِلْتَ مازلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى . 

9 - وقال بشر الحَافِي: ار ائي”"' بجبل لبنان على عين ماء» فلما بَصْر 
بي قال: بذنب مني لقيثٌ اليوم اانا فسنت لق وقلتُ: أوصني. الت إليَ وقال: 
أْمُسْتوص أنت؟ عانق الفقرّء وعاشر الصبرء ا الهوّى» وعَفبٍ الشهوات7"؟. واجعل بيتك 
اخلى امن لكوك يوم تقل اليه » على هذا طاب المسير إلى الله عرّ وجل . 

0 - قال أبو علي الدّقاق: .من ملك شهوته في حال شبيبته صيّره الله ملكاً في حال 
ا ا لا الود جو 1 

4 - وقال أعرابي لابنه: يا بُني من خاف الموت بار الَوْتء نمام كن طن 
الشهوات بادرت به إلى المُلكات» والجنة والنار أمامك . 

41 - وقال بعض الحكماء: أَعْدَلُ الناس من أنصف عقلّه من هواه. 

4 - وقال آخر: العاقل من كان له على جميع شهواته رَقِيب من عقله. 

0 وقال آخر: الهرّى مَلِكُ عَسُوف*©2» وسلطان ظالم» دانّتْ له القلوب» وانقادت 
له النفوس | 

1 - وقال آخر: النفس إذا هَويتْ شيئاً مالت إليهء حتى تكون عند الذي هويت أكثر 
من كونها عند جسدها. 

47 وقال آخخر: إن لكل شيء أبا جاد(2» وإن أبا جاد الحكمة: طَرْد الهوئ ووزن 
الأعمال. 


لق هو المُهَلْب بن أبي صفرة ة ظالم بن سراق الأزدي العتكي؛ وهو سيد أهل العراق» ولي إمارة البصرة» 
وقاتل الخوارج» ثم تولّى إمارة خراسان ومات فيها سنة (79) ه. انظر الأعلام للزركلي 7/ 7318. 

زفق قال ابن الجوزي في صفة الصفوة 8475/7: «كان من أستاذي بشر الحافي». وكان ينزل. جبل لبنان». 
ثم ذكر القصة المذكورة هنا. 

فر 0 اتركهاء تقول: عاف الرجل الطعام والشراب يعافه عيافة : كرهه فلم يشربه» فهو عائف. 

(5) أي: كثير اللعب» لانغماسه في الشهوات» واستخفافه بها. 

(0) أي: ظلوم. 

(5) أوّل الشيءء وبدايتهء أي: إن لكل شيء بداية وبداية الحكمة..؛ وهي مأخوذة من الأحرف 
الأبجدية: أبجد هوّز. .. حيث إن (أبجد) أول هذه الحروف وبدايتها. 


لمك 


ذِكْرٌ أشعارٍ قِيلث في ذم الهَوَى 

- أخبرنا المبارك بن على» قال: أخبرتنا فاطمة بنث عبد الله الخَبْري"2» قالت: 
أنبأنا على بن الحسن بن الفضلء قال: أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب» قال: أنبأنا ابن المغيرة 
الصؤهرئء “قال؟ حدننا أحمد بن'سعيد الدمعقى .قال حذننا الأبيل بن بكار» فال؟ حدنتي 


م 
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علي بن صالح؛ عن عامر بن صالح» قال: دخل الوليد بن يزيد”"' بعض كنائس الشام» فكتّبّ 
في حيطانها بفحمة: 
متنا أرق اليس غير أن جم الف سٌ هواها فمخطئاً أو مصيبا 
فرأى ذلك البَيْتَ عبدٌ الله بن علي». فكتب تحته: 
إن كنت تعللم حين تُضْبِحٌ أمناً أن السَاياإنْ أقمت تُقيِمٌ 
فالْرَّمْ هوّاك كما رّضِيت فإته لا همثل ذلك فو التعيم نعيمٌ 
8 ورأيت لبعض المتقدمين في هذا المعنى: 
وبالناس عاش الناسٌُ قِدماً ولم يَرّلُ ‏ منّالناس مرغوبٌ إليه وراغبٌ 
وما يستوي الصَّابِي ومن ترّك الصّبا 2 وإن الصَّبَا لَلْعِيِشْشُ لولا العواقبٌ 
٠‏ - أنبأنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا ابن التَقُوره قال: أنبأنا المُخَلْصء قال: 
حدثنا أبو محمد الشكري» قال: حدثنا أبو يَمْلَى المِتقّرِيء قال: حدثنا الأَصْمَعِي» قال: 
سَنِمَعت رخلة يقول” 5 1 
إِنَّ الهوانَ هو الهَوَى قُلِبَ اسْمُه فإذاهَويْتٌ فقد لَقِيتَهَوَانا 
١‏ - قلت: وقد سيل ابن المُقَفَم0" عن الهوى» فقال: هوانٌ سّرقت نونه. 
7 فنظمه شاعر فقال: 


»418/١ الحَبْري: نسبة إلى خَبْره قرية بشيراز من بلاد فارس. انظر: الأنساب ؟18/5, واللباب‎ )١( 
.884 /7 ومعجم البلدان‎ :71/7 /١ ولب اللباب‎ 

(؟) هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء أبو العباس الدمشقي الخليفة الأموي» ولد سنة 
(940)ه وقيل: (97) هء تسلم الخلافة بعد وفاة أبيه؛ كان من أجمل الناس» وأشعرهم» وأشدّهم . 
عاش ستاً وثلائين سنة» وكان مصرعه في جمادى الاخرة سنة )١57(‏ ه. انظر: السير 0/ ٠لالاء‏ 
الكامل في التاريخ 2514/0 تاريخ الإسلام / 17» البداية والنهاية .7/٠١‏ 

() هو عبد الله بن المقفعء كاتب» شاعرء أديب» فارسي الأصل» ولد بالبصرة سنة )1١9(‏ ه ونشأ 
فيهاء وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي» وترجم له بعض الكتب». واتهم بالزندقة فقتله أميرها 
سفيان بن معاوية المهلبي سنة )١46(‏ ه في البصرة. له مؤلفات منها: الأدب الصغيرء والكبير» 


والدرة اليتيمة» والجوهرة الثمينة في طاعة السلطان. انظر: السير 2308/1 البداية والنهاية .95/٠١‏ 


يك 


قوة المتواف عن البعوى سسروقية فإذا مَوِيِتَ فقد لَقِيتَهّورَانا 
٠١‏ - أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن أبي الفتحم. قال: أنبأنا ابن أخي يمي قال: حدثنا الحسين بن 
صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرَشيء قال: أنشدني الحسن بن سَلْمان الاي 
كم أسير لشهوة وقتيل أفّ للمُشتهي خلافٌ الجميل 
شهوات الإنسان ثورئه الذلٌ وُِلْقِهِه في البلاءِ الطويل 
85 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا ابن سِوّارء قال: أنشدنا أبو القاسم التَنْوخيء 
قال: أنشدني علي بن عبد العزيز ابن حاجب التّعمان9©: 
صاحبٌ الشهوة عبد فإذا ‏ غلب الشهوة صر الملكا 
١6‏ وقد أنشدوا لابن اناك 
ومن البلاءء وللبلاء علامةٌ حك ساي كه 
العنِدٌ عبد التفس فى شهواتقه والغة ب يَشْبعٌ تارة ويججوعٌ 
75 2 ولمحمد بن عبد الله بن مناذر: 
خيوٌ ما اجتن به المرءٌ التّقفى فبا تي هخ ةا دوز العََدَدْ 
وأرَى النهوة مفنام الورَدّى 2 فاجتتئهاورَاناًعنهاوابتعذ 
٠7‏ - ولصالح بن عبد القدٌوس: 


000( هو الشيخ الصدوق المسند. أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسين البغدادي الدقاق. أحد 
الثقات. يُعرف بابن أخي ميمي؛ مات سنة )١9(‏ ه. انظر: السير ,514/١7‏ وتاريخ بغداد 
6 » والبداية والنهاية ١١//1؟”.‏ 

زفق الأبلّي بضم الهمزة» وفتح الباء الموحدة. وتشديد اللام - نسبة إلى أبلة» بلدة على أربعة فراسخ من 
البصرة» وهي اليوم منهاء وقيل: إنْها من جنان الدنيا. انظر: الأنساب ١/هلاء‏ ولبّ اللباب 26/١‏ 
ومعجم البلدان ١‏ /منا. 

(1) هو علي بن عبد العزيز بن إبراهيم» أبو الحسن. شاعرء من بلغاء الكتاب. توفي سنة (477) هء 
انظر: معجم الأدباء لياقرت 270/١5‏ وإيضاح المكنون للبغدادي 486/١‏ . 

(4) هو الإمام شيخ الإسلام» عالم زمانهء وأمير الأتقياء في وقتهء عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو 
عبد الرحمن الحنظلي مولاهم» التركي؛ ثم المروزي. الحافظ. الغازي» ولد سنة )١14(‏ ه وتوفي 
رحمه الله سنة (181) ه. انظر: السير 2718/8 حلية الأولياء ١177/4‏ تاريخ بغداد 2167/٠١‏ 
صفة الصفوة 2175/54 تذكرة الحفاظ .١1/4/١‏ 
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عاص الهورّىء إِنَّ الهوّى مرككبٌ 
إِنْ يجلب اليومٌ الهوّى لذة 


١٠١4‏ و لاضن الرومي: 


تع العقل إنّه حاكمٌالل 
لع 1 امك 
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ومو ذاه رانك للطفك 


84 وقال آخر: 
إذا أنت لم تعص الهوَّى قادّك الهرّى 
٠‏ وقال غيره: 


أ« و 5 - و 
وَاتَدّك الشيء أهواه ويعجبى 
١‏ وقال غيره: 


إن ا 


وقال آخخر: 
وكل امرىء يد رِي مواقِع تجلة 
يُشير عليه الناصحون جيدم 
هوّى نفسه يُعميه عن قَضْلٍ رُشْدِهِ 
نا 


لفق أي : المراة. 


04 


يصعب بعد اللسنو نه التدليسل 
ففي غدٍ منه البُكا والعَوِيل 
يدعو إليك الذم إلا القليل 


وولا تمش في طريق عِنَادة 
ست بِقِرْنٍ للعَقْل في أَجْنَادة 
سن عليه مِنْ ناقص في سُنادة 


الى تق االو عضيتكت تفال 
أخشّى عواقبّ ما فيه مِنّ العار 


ولكتسة اعيمتن أسيحكة منحرواة 
فتتأبتئ قبول اللُصح وهو يرام 


ويُبْصِرٌ عن قَهِم عيوب سواه 
2 


البابٌ الثالث 


في ذكر مُجاهدة النّفس ومُحاسبتها وتؤبيخها 


اعلم وفّقك الله أنَّ النفسنَ مَجْبُولة على حب الهوى» وقد سبق بيان أذاه مرت 
لذلك إلى المجاهدة والمخالفة» ومتى لم يُزجر عن الهى عَجَم عليها الكْدٌ في طلّب ما 
شغِقَتْ به فَاسْتَأنَسَتْ بالآراء الفاسدة» والأطماع الكاذبة» والأماني العجيبة » خصوصاً إِنْ 
ساعد الشبابٌ الذي هو شعبة من الجنون» وامتد ساعِدٌ القدرة إلى نيل المطلوب. 

١١‏ أخبرنا محمد بن عبد الباقى البَرّازء قال: أنبأنا أبو يعلى ابن القَرَاءء» قال: أنبأنا 
فلوويخ عمسن الشكري» قال أثانا' عند بن الحسين لشو ».قال حندينا الساريفيق 
شريح: 

وأخبرنا ابن الحُصَّيْنء قال: أنبأنا ابن المذهبء» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا علي بن إسحاق: 

وأخبرنا عبد الوهاب» وابن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
الحسن بن علي الجَؤهريء قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم» قال: حدثنا محمد بن القاسم 
الأنْبَاري» قال: حدثنا محمد بن يونس» قال: حدثنا عبد الله بن سنان الهرَوِيّ : 

قالوا”'2: أنبأنا عبد الله بن المبارك : 

وأخبرنا محمد بن ناصرء وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا طَّاد بن محمدء قال: أنبأنا 
ابن بشرانء قال: أنبأنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر الفُرشي» قال: حدثنا الهيثم بن 
خارجةء قال: حدثنا بَقِيّة بن الوليد: 

د أنبأنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريمء قال: حدثني ضَمْرَة بن حَبيب» عن 
كدان يق ان قال: قال رسول الله ككِ: «الكيّس من دان نفسه وعَمل لما بعد الموت» 
والعاجزٌ مَن أتبع نفسّه هواها وتَمَنَّى على الله)2 . 


)000( أي: الحارث بن شريح» وعلي بن إسحاق. وعبد الله بن سنان الهروي . 
)6 أي: عبد الله بن المبارك وبقيّة بن الوليد. 
(0) | حديث ضعيف.. رواه الترمذي (5169).» وابن ماجه(5550), وأحمد في المسند .)١551/5(‏ ع 


وقال أبو بكر القرشى : «من ديد 
وقال ابن الأنباري : «الكيّس من أدان نفسه»» و «الفاجر» بدل: «العاجز». 


-000 الله يحيى النَّحْوِي : الككّسن عند العرب: العاقل»: والكيس: 
و27 وأنشد 
م الكبْسّى إذا ما لقِبْتهم وكُنْ جاهلاً إِمَا لَقَيِتَ ذوي الجَهْلٍ 
قال: وقوله: «من أدان نفسه» معناه: أخذ لنفسه من نفسه» من صحته لِسَقَمِهء ومن 
غناه لفقره. ومن روى: «من دان نفسه» معناه: من استعبد نفسه وأذلّها لطاعة الله"©. قال 
الأعشى : 

هودانَ الوَباب إذ كرهواال ديس يِراكاًبمزة وَصِيَالٍ 

فعناة: 'هو استعيد الزبات: 

26 أخبرنا عبد الله بن علي» ومحمد بن ناصر قالا: أنبأنا علي بن محمد بن العاف 
قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران قال: حدثنا أبو بكر الآجُدَيّ قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
العَطَشِي”" قال: حدثنا أبو يحيى العَاقُوْلي0؟ قال: حدثنا الربيع بن روح: 

وأخبرنا ابن ناصر قال: أنتبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو عبد الله الصّورِي 


تِِ والحاكم في المستدرك ١/لاه,‏ و5/١155,‏ كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم به. وقال الترمذي 
عقبه: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم :/١‏ «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه». وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: «لا والله ‏ يعني: ليس على شرط البخاري كما قال 
الحاكم » أبو بكر واه». وقال المناري في افيض القدير 0 : ه«قال ابن طاهر: مدار الحديث غليه 
- يقصد: أبن أبي مريم - وهو ضعيف جدأ». وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (07914: 
«(ضعيف » وكان قد سُرِق بيته فاختلط». توفي سلنة )١95(‏ ه. 

)١(‏ قال المناوي في فيض القدير 0 «الكيّسء أي: العاقل. قال الزمخشري: الكيّس: حَسَنْ التأني 
في الأمور؛ و الكيّس المنسوب إلى الكيس المعروف به. وقال ابن الأثير: الكيّس في الأمور يجري 
مُجرى الرفق فيها. وقال الراغب: الكيس: القدرة على جودة استنباط ما هو أصلح في بلوغ الخير» 
وتسميتهم الغادر: كيّسأء إما على طريق التهكمء ؛ أو تنبيها على أن الغادر يعد ذلك كيساً». 

(9) : قال الترمذي عَقَِب الحديث: «ومعنى قوله: من دان نفسه. يقول: حاسبٌ نفسه في الدنيا قبل أن 
يُحَاسَّبٍ ينوم القيامة». وقال التعاوي في اليش 034 الو اود أي حاسبها وأذلها 
واستعبدها وقهرهاء يعني : جعل نفسه مطيعة متقادة لأوامر ريّها. . 

إفرة العَطشيّ تسن ومفحمة انس إلن شوق« التطكنء د" ٠‏ انظر الأنساب 27١94/54‏ ولب 
اللباب 21١1//7‏ ومعجم البلدان 9/4؟1. 

هق العاقُولي : نسبة إلى ذثر العاقول» بلد قرب بغداد. انظر: الأنساب 2١١7/5‏ ولب اللباب 7/7 .1١7‏ 
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قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا أبو أحمد السَّعْدي قال: حدثنا يوسف بن يزيد 
القَرّاطيسي قال: حدثنا المُعَلَى بن الوليد قال: حدثنا يوسف بن بَقِيّة ‏ واللفظ له _: 

قالا: حدثنا سعد بن سنان. عن أبي الزَّاهِرِيّة» عن جُجَيْر بن ثُمَيرء عن ابن البُجَير 70 
- وكان من أصحاب النبي يكل قال: أصاب النبيّ يوماً جوعٌ شديدء لوقع شيعا على بالا 
ثم قال: «ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم القيامة» ألا رُبَ مُكْرِمٍ 
لنفسه وهو لها مُهينء ألا رُبَّ مُهِينِ لنفسه وهو لها مُكْرِم» ألا يا وب مُتَخْوْض متعم فيما 
أفاء الله على رسوله ما له عند الله من حادق ألا وإنّ عَمَلّ الجنة حزنة بدثوة: ألا وإنَ عمل 
النار سهلة يسهوة9؟: آلا يا وت شهوة نساعة أؤرقك حزن طؤياةة : 

ابن البْجَير: لا يُعرف اسمه.ء إلا أنّ الدارقطني قال: إِنّ اسمه عَمَّان. 

وفي الصحابة جماعة لا يُعرفون إلا بالنسبة إلى ابائهم فقطء منهم: ابن ثعلبة» وابن 
جارية» وابن جميل» وابن حماطةء وابن حنظلة» وابن الرسيمء وابن عايش - وليس 
بعبد الرحمن بن عايش - وابن عَبْسء وابن عصامء وابن عَنَام» وابن الفاكه» وابن مسعدةء 
وابن المنتفق» وابن 0 00 

وفي الصحابة من اشتهر بالنسبة إلى أبيه مع معرفة أسمه» كابن رَامل» وابن سَبْرّة» 
وابن رسلانء وابن 6 وابن عائذ» وابن القَشيب» وابن اللي كل هؤلاء اسمه 
عبد اللهء وإنما اشتهر بأبيه . 

والحزن: ضِدّ السّهل. والرّبوة: المكان المرتفع من الأرض. 

والمراد من الحديث أن عمل الجنة صعبء وعمل النار سهل». لأن ذلك يخالف 
الطباع» وهذا يوافقها. 


)١(‏ هكذا هنا: ابن البجيرء وقد ذكر هذا الحديث ابن سعد في الطبقات 7/ 477. فسمَّاه أبو التجيره 
وكذا ذكره السيوطي في الجامع الصغير 2111/7 والمناوي 2111/8 قال المناوي: «... عن أبي 
البجير ‏ بالجيم - صحابي» قال الذهبي له حديث». 

(؟) قال في الفيض :١١7/0‏ «أرض ليّنة التربة. شبّه المعصية في سهولتها على مرتكبها بأرض سهلة لا 
حزونة فيهاء وإيضاح ذلك أن طريق الجنة وإن كانت مشقة على النفس لاشتمالها على مخالفة هواها 
بتجنب ما تهراه وفعل ما يشقّ عليهاء فلا يتوصل إليها إلا بارتكاب ما يشقّ على النفس وترك ما 
تشتهيه من لذاتهاء لكن ليس في ذلك خطر الهلاك» إذ لا خطر في ة قهر النفس وترك شهواتها». 

فر حديث ضعيف. رواه ابن سعد في طبقاته 477/7» وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (8417؟) 
+//ا١١‏ له وللبيهقي في شعب الإيمان» وعزاه المناوي في الفيض ١١7/7‏ للديلمي في فردوس 
الأخبارء ونقل عن المنذري أنه عزاه لابن أبي الدنيا. قال: «ثمّ ضعّفه». وقال الألباني في ضعيف 
الجامع :)5١1801(‏ «ضعيف جداً) . وأحال إلى السلسلة الضعيفة (775/8).. 
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7- أخبرنا محمد بن ناصر وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا علي بن محمدء قال: 
أنبأنا عبد الملك بن بشران» قال: حدثنا أبو بكر الاجرّي» قال: حدثنا جعفر الفِرْيّابِي» قال: 
حدثنا المُسَيّب بن وَاضحء قال: حدثنا ابن المبارك» عن حَيْوَةَ؟'2 بن شُرَيْحَء عن أبي هانىء 
«المُجاهد من جاهد نفسه في الله عرّ وجل)7". 

1١017‏ أخبرنا سعيد بن أحمدء قال: أنبأنا ابن البسْرِي. قال أنأنا المُخلّصء. قال: 
حدثنا البَعَوي» قال عناقنا ادن لامك فال ف عونا 10 

وأخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العّلاف». قال: حدثنا علي بن 
أحمد الحَمّامى7؟2» قال: حدثنا أحمد بن يوسفء. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» 
قال: حدثنا مُسَدَدُ: 

قالا: حدثنا أبو الأخوّصء» قال: حدثنا سعيد بن مسروق» عن أبي حازم عن أبي 
هريرة » قال: قال رسول الله كه : «ليس الشديد مَن غلب النّاسَ ولكن الشديد من غلب 
نفسه206 , لفظ مسدد. 

١14‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: أنبأنا 
واصل بن حمزة الصّوفي» قال: أتبأنا أبو سهل عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمدء قال: 
حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم» قال: حدثنا أبي» 
قال: حدثنا عيسى بن موسى» عن الحسن هو ابن هشام -» عن يحيى بن العلاء» قال: 


.)110١( ه. التقريب‎ )١08( حيو بن شريح التّجِيبِي: ثقةء ثبت» فقيهء زاهد. مات سنة‎ )١( 

() حديث صحيح. رواه التترمذي :)١57١(‏ وأحمد في المسند (0الالا؟ - 77418 - 117510 
231). والحاكم في المستدرك »١154/7‏ والطبراني في الكبير 807(/18)» وابن حبان في 
صحيحه (4775) وضمن حديث (54857). قال الترمذي عقيه: «حديث حسن صحيح». وقال 
المناوي فى الفيض 777/5: «قال العلائي: حديث حسنء وإسناده جيد». وصححه الألباني في 
الصحيحة (049). 1 ند 

0 3 لَوَيْن:. بالتضغيرء. لقب: لمحمد بن سَليمَان بن حييب الأسدئ» الكوفي» أبو :جعفر» .مات سنة 
(46؟) هء وقد جاوز الماثة. التقريب (2470) ونزهة الألباب فى الألقاب ص 747. 

49 .على بن احمد بن' حمر الحقاض: < بالتعتديد- المقرئء آبو الحينن . انظر: 'الأنسات 8868/8 واللبات 
2508 ولب اللباب 010 

(4) حديث صحيح. رواه العسكري في الأمثال» كما ذكر السيوطي في جمع الجوامع 778/١‏ . 
قلت: والحديث متفق عليه بلفظ: «ليس الشديد بالصّرْعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب»). انظر صحيح البخاري (# لكل ومسلم (55.09), 


نذا 


حدثنا ليث» عن عطاء , بن أبي رباح» عن جابر» قال: قَدِم النبي كلعِ من غزاة له فقال لهم 
رسول الله يكخِّ: «قدمتم خير مقدمء وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» قالوا: 
وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: «مجاهدة العبد هواه»0 . 


اعلم أنه إِنّما كان جهاد النفس أكبر من جهاد الأعداء؛ لأنَّ النفس محبوبةٌ وما تدعو 
إليه محبوبٌ» لأنّْها لا تدعو إلآ إلى ما تشتهي. وموافقة المحبوب في المكروه محبوبدٌ 
فكيف إذا دعا إلى محبوب؟! ْ 0 

فإذا عكست الحال وخولف المحبوب فيما يدعو إليه من المحبوب» اشتد الجهاد 
وصَعُبٍ الأمرء بخلاف جهاد الكفارء فإنَ الطباع تحمل على خصومة الأعداء. 


49 - وقال ابن المبارك في قوله تعالى: #وجاهدُوا في الله حَقّ جِهَادِه» [الحج/ 
. قال: هو جهاد النفس والهوى29؟. 

1١١‏ أخبرنا محمد بن ناصرء وعبد الله بن عليء قالا: أنبأنا طَرَادء قال: أنبأنا 
علي بن بشران» قال: أنبأنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القُرشى» قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل: 

وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف. قال: أنبأنا ابن المُذْهِبِ0© 
قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي: 

وأخبرنا محمد وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: حدثنا أبو بكر الآجُدّي» قال: حدثنا بنان بن أحمدء قال: حدثنا هارون بن 
عبد الله : 


دلق حديث ضعيف. عزاه السيوطي في الجامع الصغير 5١١/5‏ للخطيب البغدادي في تاريخه. وعزاه 
المناوي في فيض القدير 5١١/5‏ للديلمي» وللبيهقي في كتاب الزهد قال: وهو مجلد لطيف. ٠‏ ثم 
قال: «وقال ‏ أي: البيهقي -: إسناده ضعيف. وتبعه العراقي ‏ أي على تضعيف الحديث» . 
قال الألباني في ضعيف الجامع ( «ضعيف». 

00( قال ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 405 : في هذا الجهاد ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنه فعل جميع الطاعات. هذا قول الأكثرين. 
والثاني: أنه جهاد الكفارء قاله الضحًاك. 
والثالث: أنه جهاد النفس والهوى . قاله عبد الله بن المبارك». 

(0) هو أبو علي الحسن بن محمد التميمي البغدادي» قال الذهبي: الإمام العالم؛ مسند العراق» توفي 
سنة (444)ه. انظر سير أعلام النبلاء 2340/11 وتاريخ بغداد 90/17"ء وميزان الاعتدال 
١/١له.‏ 
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قالا2: حدثنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج» قال: قال 
عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا وزِنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون 
عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم يوم القيامة. وتزيّنوا للعزض الأكبرء يومئذ 
تُعرضون لا تخفى منكم خحافية2. 

2 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف» قال: أنبأنا أبو على 
التميعنء قال: أنبأنا ابن حمدانء» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا مصعب بن 
عبد الله» قال: حدثني مالك بن أنسء عن إسحاق بن عبد الله» أن أنس بن مالك» قال: 
سمعت غمر بن الخطاب يوماً ‏ وخرجت معه حتى دخل حائطاًٌ فسمعته يقول وبينى وبينه 
جدار : عمر بن الخطاب! بخ بَخ! والله بَنَ الخطاب! والله لتتقينَ الله أو ليعذبَئّك . 

2-1 وبه قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هاشم بن 
القاسم» قال: حدثنا المبارك» عن الحسنء. قال: أيسر الناس حساباً يوم القيامة الذين 
يحاسبون أنفسهم لله عرّ وجل في الدنياء فَوَقَمُوا عند هُمومهم وأعمالهم» فإنْ كان الذي همّوا 
به لله عزّ وجل مَضُوا فيه» وإن كان عليهم أمسكوا. 

- قال: وإنما يَنْقْل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا 
اتخذوها على غير محاسبة فوجدوا الله عزّ وجل قد أحصى عليهم مثاقيل الذرٌ. ثم قرأ: «يا 
ويْلَتَنَا ما لهذا الكتاب لا يُغْادِرُ صَغِيرةَ ولا كَبِيرةَ إل أحصاها» [الكهف/ 44]. 

64- أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: حدثنا يحيى بن صاعدء قال: حدثنا ابن المبارك. قال: حدثنا 
مَعْمّره عن يحيى بن المختار» عن الحسن قال: إن المؤمن قوّام على نفسه. يحاسبٌ نفسّه لله 
عزّ وجلّء وإنما حَفَ الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وَإِنّما شق 
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير مُحاسبة» إن المؤمن يفجؤه الشيءٌ 
يُعجبه فيقول: والله إِنّي لأشتهيك وإِنّْك لَمِن حاجتي» ولكنْ والله ما مِنْ صِلة إليك» مَيْهَاتَ 


)1١(‏ كذا في المطبوعةء قالا والصواب: قالواء لأن المقصود: إسحاق بن إسماعيل» والإمام أحمدء 
وهارون بن عبد الله. والله أعلم. 

(؟) رواه الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق 2518/7 من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا بإسناده» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 751١/5‏ لابن المبارك في الزهدء وذكره الإمام الترمذي في جامعه عقب 
حديث (71094) حيث قال: يروى عن عمر بن الخطاب. . . فذكره. قال الحافظ ابن كثير عقبه: «أثر 
مشهورء وفيه انقطاع. وثابت بن الحجاج هذا جزري» تابعي صغيرء لم يدرك عمرء ولم يَرْوٍ عنه 
سوى جعفر بن برقان؟. ١‏ 
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هيهات» حيل بيني وبينك. ويفرّط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء ما 
لي ولهذاء والله لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله. 

إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهمء إنَّ المؤمن أسيدٌ في الدنيا 
يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عزّ وجلّء يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه 
وبصره ولسانه وجوارحه. 

6 وبه قال: حدثنا الآجْرَي» قال حننا انع ماد قال: حدثنا علي بن إبراهيم» 
قال:. حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو مقاتل» قال: حدثنا عون بن أبي شَدّاد. عن 
الحسن» في وصية لقمان لابنه: يا بُنََ إن الإيمان قائد. والعمل سائق» والنفس حَدون0", 
فإن تر سائقها صَلَت عن الطريق» وإن فتر قائدها حَرَنَتء فإذا اجتمعا استقامت. إن النفس 
إذا أَطمِعَتْ طيمك وإذا فَوَضْتٌ إليها أساءت» وإذا حملتها على أمرٍ الله ملضقة وإذا 
تركتٌ الأمر إليها فسدت؛ فاحذر نفسّك واتهمها على دينك» وأندلها مَنزِلة من لا حاجة له 
فيها ولا بَذدَّ له منها. م سد 
نفسه في الأخلاق» فما أحبّت منها أحب وما كرِهّثْ منها كره. 

5 2 وبالإسناد قال: حدثنا الأجُدِي قال: حدثنا عبد الله بن عدن عبد الحميد 
قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا سَّيّار قال: حدثنا جعفر بن سلملة قال: حدثنا 
حجاج بن الأسود قال: سمعت قتادة يقول: يا ابن آدم» إن كنت تريد أن لا يأتي الخير إلا 
عن نشاطء فإنَ نفسك إلى السآمة والفتور والمَلّل أقرب. ولكن المؤمن هو العبجَاجِ("2, 
والمؤمن هو المتوقّي» والمؤمن هو المتشدّدء وإن الموديويى عدون إلى الله عزّ وجل 
بالليل والنهار» والله ما زال المؤمنون يقولون: رَبّنا رَبَناء في السرٌ والعلانية» حتى استجاب 
لهم . 

 ١١1/‏ وبه قال: حدثنا الآجرّي » قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحميد. قال: حدثنا 
الحسن بن محمد الزَّعْمَرَانيء قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: حدثنا أبو عبيدة 
التاجي» أنه سمع الحسن يقول : حادثوا هذه القلوب» فإنَّها سريعة الذثورة” 2 وأَفْرِعُوا(» هذه 
الأنفس إنها طُلمة"». وإنّها تنازع إلى شرّ غاية» وإنكم إن تقاربوها لم تُبْقِ لكم من 6 


)2 أي: جامحة لا تنقاد. 

(0) العج: رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة والتلبية. 
() أي: الذهاب والاندراس والانمحاء. 

هق من التفْرِيع» وهو: التعنيف. 

(5) أي: تتطلع إلى الأشياء وتأمل الحصول عليها. 
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شيئاًء فتصبّروا وتشددواء فإنّما هي يال تُعدُء وإنّما أنتم رَكب وُقُوف» يوشك أن يُدعَى 
أحدكم فيُجيب ولا يلتفت» فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم. إِنّْ هذا الحقّ أجهدَ الناس وحال 
بينهم وبين شهواتِهمء وإِنّما صبر على هذا الحق من عرّف فضله ورجا عاقبته. 

8-78 وبه قال: حدثنا الأجرّي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: حدثنا 
لسار الي قال: 3-8 يزيد بن هارونء قال: أنبأنا وَزْقاءء عن ابن أبي تجيح» 
عن مجاهد("“2. في قوله: ولا َفْسم التفسِ اللَّرَامَةٍك [سورة القيامة/ ؟] قال: تندمٌ على ما 
فات رلوم تب , 

88 قال أبو بكر بن أبي داود: وحدثنا علي بن محمدء قال: حدثنا وكيع» عن 
جعفر بن بَزقانء عن ميمون بن مهران©. قال: لا يكون الرّجل تقياً حتى يحاسب نفسه 
محاسبته لشريكه. 

1 اغيرنا إن نامرع قال أنانا :ررق اللك. وكات قلا اانا بو النسين بن 
بشران» قال: أنبأنا ابن صفوانء قال حدثنا أبو بكر القُرشي. قال: حدثني سُرَيْجِ؟ بن 
يونس » قال: حدثنا سليمان بن حَيَان عن جعفر بن بَرْقانء عن ميمون بن مهّران» قال: لا 
يكون الرّجل تقياً حتى يكون لنفسه:أشدّ محاسبة من الشريك لشريكه. 

١‏ 2 وبالإسناد حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدئنا خالد بن خِدّاش» عن حماد بن 
زيد» عن رُزّيق بن رُدَيْح عن سلّمة بن منصور» عن مولى لهم كان يصحبُ الأحنفَ بن 
قبس قال: كنت أصحبه»ء فكان عامّة صلاته بالليل الدعاء» وكان يجيء إلى المصباح فيضع 
أصبعه ثم يقول: حَمِنٌ0©. ثم يقول: يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذاء ما حملك 
ا 


)1١(‏ هو مجاهد بن جبر الإمامء شيخ القراء والمفسّرين» أبو الحجّاج المكي. روى عن ابن عباس» فأكثر 
وأطاب» وعنه أخل القران 0 والفقه. مات سنة بضع ومائة عن نحو ثلاث وثمانين سنة. انظر: 
السير 2559/5 وحلية الأولياء / ١7794‏ وتذكرة الحفاظ 285/١‏ وتهذيب التهذيب له 

(0) عزاه السيوطي في الدر المتثور 5154/7 لعبد بن حميد وابن جرير. 

() هو الإمام الحبجة. عالم الجزيرة ومفتيهاء ميمون بن مهران أبو أيوب الجرّري الرّقي. ولد سنة 
: )هد وتوفي سنة )١111(‏ ه. انظر: السير 0/ ١لاء‏ وحلية الأولياء 4/ 87» وتذكرة الحفاظ 48/١‏ . 

(4:) في المطبوعة: شريح. والمثبت هو الصحيح» كما في ثبت أسماء شيوخ ابن أبي الدنياء في السير 
ا وانظر التقريب (9١؟57).‏ 

(5). هو الأمير الكبيرء العالم النبيل» أحد مَن يُضْرَبُ بحِلمه وسُؤدُده المثل» الأحنف بن قيس بن معاوية» 
أبو بَحْر التميمي. توفي رحمه الله سنة (77) ه وقيل )7١(‏ ه. انظر: السير 0487/4 البداية والنهاية 
>» تهذيب التهذيب ١911/١‏ والنجوم الزاهرة 01١‏ *» وشذرات الذهب .78/١‏ 

(5) حَسسٌ: بفتح الحاء المهملة» وكسر السين» كلمة تقال عند الألم المفاجىء. 


3/ 


١3١‏ - وبه حدثنا القُرشيء» قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا عامر بن 
يسارء عن مالك بن دينار» قال: إن قوماً من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم. فجاء شاب 
حتى قام على باب المسجدء فقال: ليس مثلي من يدخل معكمء أنا صاحب كذاء أنا 
صاحب كذاء يَزْرِي على نفسه. فأوحى الله عزّ وجل إلى نبيّهم أن فلاناً صِدّيق. 

٠“‏ ويه حدثنا القرشى. قال: حدثنا سعد بن سليمان» عن محمد بن يزيد بن 
خَُبَيْشء قال: قال وهب بن الوّرد: بينما امرأة فى الطواف ذات يوم وهي تقول: يا رب 
ذهبت اللذات وبقِيّت التّبعات» يا رب سبحانك نك لأرحم الرّاحمين» يا ربٌ ما لك عقوبة 
إل النار بلاثقالك "ضباحة ليا: عه دخلت بيت ربّك اليوم؟ فقالت: والله ما أرى هاتين 
القدَّمَيْن - وأشارت إلى قدَميها ‏ أهاكٌ للطواف حَوْل بيت ربّي عر وجل» فكيف أراهما أهلاً 
أطؤ بهما بيت ربّي» وقد علمتٌ حيث مشتا وأين ٠‏ مشتا! 

1 - وبه حدثنا الُرشيء 05 حناحي مسحي ب عبو ااذه دن يحي عن 
عبد الجيار , بن النضر. قال: مر حسان بن أبي نان بعُرفة» فقال: متى بَنِيّت هذه؟ ثم أقبل 
على نفسه فقال: تسألينَ عمًا لا يَعْنِيك اتيك بصوم سنة» فصامها. 

ه36١‏ قال: وحدثني محمدء قال: حدثني يونس بن يحيى » عن مُتْكدِر بن محمد 
عن أبيه» أن تميماً الدّارى 230 نام ليلة 'لم يقم يتهجّد فيهاء فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي 

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا الجَوْمَرِيَ قال: 
ا أنبأنا أبو بكر بن الأنبّاري قال: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن عبد الله 
الطّوْسي» قال: قال معاوية بن هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان: بم بلغ فيكم 
الأحنفٌ بن قيس ما بلغ؟ فذكر كلاماً طويلاً إلى أن قال: كان أشدّ الناس على نفسه سُلطاناً.. 

٠3 /‏ أخبرنا ابن ناصرء وعلي بن أبي عمرء قالا: أنبأنا رزق الله وطَرّاد قالا: أنبأنا 
أبن بشران» قال: حدثنا ابن صفوان» قال حدثنا أبو بكر الفُرشي» قال: حدثنى محمد بن 
سعيد الدارمي» عن أبيه» قال: قيل لرجل: وك الها الأعل بن تبي فقال: ما رأيتٌ أحداً 


أعظم سلطاناً على نفسه منه. 


)١(‏ هو صاحب رسول الله ب أبو رقيّة تميم بن أوس الدّاري اللّحْمِي الفلسطيني. كان عابداً» تلآء لكتاب 
الله. وفد تميم سنة تسع؛ فأسلمء حدّث عنه النبي يلخ على المنبر بقصة الجسّاسة في أمر الدجّال. 
توفي رحمه الله سنة )40٠(‏ ه. انظر: الإصابة 204/١‏ والسير 547/7 0444 وتاريخ الإسلام 

8/7 » وتهذيب التهذيب .60١١/١‏ 
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0 عبد الوهاب» قال: أنبأنا شجاع بن فارسء» قال: أنبأنا شجاع بن علي» 

أنبأنا محمد بن عبد الله الدَفَاقَء قال: حدثنا الحُسين بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر 
0 قال: حدثنا أحمد بن الهيشم» قال: حدثنا حفص بن عَمْرو العْمّرِيّء عن 
شبين”* بن شية قال: قال سليمان بن عبد الملك بن هشام لخالد بن صفوان: بلغ فيكم 
الأحنف بن قيس؟ قال: إن شئتٌ أخبرئك عنه ألفاً وإن شئت حذفت القول فيه حذفاً. قال: 
بل احذفه حذفاً. قال: إن شئت ثلاث وإن شئت اثنتيْنء وإن شئت واحدة. قال: هات 
الثلاث. قال: كان لا يشرّهء ولا يجيد ولا يمنع أحداً من حقٌّ. قال: فهات الاثنتين. قال: 
كان موقّقاً للخير معصوماً عن الشرّ. قال: فهات الواحدة. قال: لم أرَ أحداً قط كان أقوّى 
سلطاناً على نفسه منه. 

8 - أخبرنا علي بن عمرء قال أنبأنا طرّادء قال أنبأنا ابن بشران» قال: حدثنا ابن 
صفوانء قال أنبأنا أبو بكر بن عبيدء قال: حدثنا أبو محمد العَبْدِيء عن عبد الله بن محمدء 
قال حدثني ابن أبي شميلة» قال: دخل رجل على عبد الملك بن مروان ممن كان يُوصف 
بالعقل والأدب. فقال له عبد الملك: تكلّم. فقال: بم أتكلمء وقد علمتٌ أن كلّ كلام يتكلّم 
به المُتكلّم عليه وبال» إل ما كان لله! فبكى عبد الملك» ثم قال: وجنات اله لم يرد الناس 
يتواعظون ويتواصّون. قال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ للناس في القيامة جولة لا ينجو من عُصص 
مَرارتها 0 اللّهَ بسخط نفسه. ْ 

أثبآنا [سماغيل بن الخد قال أنبآنا ابن التَقَوَّرء: قالاة آنبانا المُخلّص»قال: 
حدثنا 0 محمد الشّكريء. قال: حدثنا أبو يعلى المنقريء» عن | الأصمعي » قال: حدثنا 
الفضل بن عبد الملك. قال: قال عبد الله بن الأَهْتَم لابنه: يا بنىٌ توق نفسّكء فإنّ فى 


- 


خلافها رشدك. 
-١4١ |‏ أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن عليء قالا: أنبأنا م قال: أنبأنا ابن بشران» 
قال: أنبآنا ابن صفوان» قال :> خذثنا عبد الله بن محمد القرقى”" “قال :حدتق محمد ين 


الحسين» قال: حدثنا سليمان بن حَْبء قال: حدثنا مهدي بن ميمونء عن عبد الحميد 
صاحب الزَّياديء عن وَهْبٍ بن مُنيّهء أن رجلا تعبّد زماناًء ثم بدَتْ له إلى الله عر وجل 
حاجة؛ فصام سبعين سبتاً يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة ثم سأل حاجته فلم يُعْطهاء 
فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت» لو كان فيك خيدٌ أعطيت حاجتّكِء فنزل إليه عند ذلك 


مات سنة )١70(‏ ه. انظر تاريخ بغداد 9/ 5/ا7"ء وتهذيب التهذيب 5/١37؟.‏ 
(؟1) هو الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنياء تقدمت ترجمته. 
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مَلّك فقال: 'يا ابن آدم ساعتك هذه خخير من عبادتك التي مضت وقد قضّى الله حاجتك. 

7 وبالإسناد قال:: حدثنا القُرشيء قال حدثنا على بن محمدء قال: حدثنا 
عبد الله بن صالح. قال: حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القارىءء قال: قال محمد بن 
المنكدر: إني خلّفت زياد بن أبي زياد "دفول ابن عياف - وهو يخاصم نفسه في المسجد» 
يقول: اجلسيء أين تُريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى 
ما فيه» تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟! 

١57“‏ - قال: وكان يقول لنفسه: ما لَكِ من الطعام إلآّ هذا الخبز والزيت» وما لكِ. من 
الثياب إلا هِذَيْن الثويئن» وما لكِ من النساء إلآّ هذه العجوزء أفتحبّين أن تموتي؟ فقالت: أنا 
أصبر على هذا العيش. 

2-4 وبالإسناد قال: حدثنا القَرَشيء قال: حدثني سَلّمة بن شبيب» قال: حدثنا 
سهل بن عاصمء 0 قال: قال خذيفة بن قتادة: قيل لرجل: كيف تصنع في 
شهوتك؟ قال: ما في الأرض نفس أبغض إليّ منهاء فكيف أعطيها شهوتها! 

65 2 وبه قال: حدثنا القرشي. قال: حدثنى أبو عبد الرحمن» قال: حدثنى 
سَعدان بن سّمْرَة الجلي» قال معت اديه الّبرقان» قال* “معت عبد الله بن 
المبارك» يقول: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفواً» وإِنَّ أنفسنا 
لا تكاد نُوَاتِينا إل على كُرْهء فينبغي لنا أن نُكْرهَها. 

- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن 
علي» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك». قال: حدثنا عبد الله بن: أحمد» قال: حدثنا أبى» قال: 
عدا هاشم بن الفاسمء ثال+ حتفنا ابن 'اللمازك :قال حدقا امنقيان»معن سيره عن 
جميلة بن الحارث» أنه كان يقول: اعكسوا هذه الأنفس عَكْنْنَ الخَيْل بِاللّجْم » فوالذي نفسي 
بيده إِني لأَليِسُ ما يساوي ثلاثة دراهم فأظلٌ أنظر في عِطَمَّعِ)! 

17 - أخبرنا محمدء : قال: أنبأنا عبد القادرء قال: أنبآنا ابن الْعُذُهِب» قال: حدثنا 
ابن مالك». قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيزء قال: أنبأنا 
عبد الله بن يوسفء. قال: حدثنا محده ين سليمان بن بلال بن أبى الدرداءء أن أمّه عَثَامة 
كف بصرهاء فدحَل عليها ابنّها يوماً وقد صلى» فقالت: أصليتم بُيَعِ؟ فقال: نعم» فقالت: 


)١(‏ هو الفقيه الربّاني» من مشايخ وقته بدمشقء وله بها دار وذرّية» وكان عبدا صالحاً قانتاً لله . توفي سنة 
(15) ه. انظر: السير 451/8» تاريخ الإسلام 0/ "لاء تهذيب التهذيب 751//7. 
زفق عِطْفا الرجل : جانباه من لدن رأسه إلى وركيهء وكذا عِطفا كلّ شيء جانباه. 


ب٠‎ 


عَنَممَّ مالك لاهيية 
إنكي الصلاة لوقتها 


وايكتسي القفران إذا لي 


ولحبنية وبين 
اد 


حلت بدرك داهّة 


ودُموعٌ عيلك جارية 
إلأووض دك تاية 
ماعِشْتٌُ طول حَياتية 


- أخبرنا علي بن أبي عمرء قال: أنبأنا رزق الله وطرّادء قالا: أنبأنا ابن بشران» 
قال» آنأنا: ايخ مراف قال #سحدها آبو بكر القرقي ».قال جد متلمة بن شيب ».قال : 
حدثنا سهل بن عاصم»ء عن أبي ريبعة» قال: قال عمر بن عبد العزيز: أفضل الأعمال ما 
ُكْرِمَت .عليه النفوس . 

48 - أخبرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو لقانم 
الأزْجِي» قال: أنبأنا أبو الحسن بن جَهْضَمء قال: قال 2 النقائن ١‏ ميمعت عم بد 
وَاصِل يقول: سمعت سهلاً”'' يقول: من صحب نفسه هلك» ومن صحبته نفسه لم يَسلم. 


2 قال ابن جهضم: وحدثنا الحسين بن الحسن بن مَغْبدء قال: حدثنا محمد بن ٠‏ 
البَلْخِيء قال: سمعت محمد بن أحمد بن سعيد» يقول: سمعت أبا بكر الورّاق يقول: 
استعن على سيرك إلى الله بدك مَنْ شَعَلَّك عن اللّه عرّ وجل» وليس بشاغل يشغلّكَ عن الله 
عزّ وجل كنفسكٌ التي هي بين جنبيك . 

١‏ قال: وحدثني أبو القاسم المُخَرّمِيَء قال: سمعت أبا علي الوُوذْباريِ9) يقول: 
النفس مجبولة على سوء الأدّب» والعبد مأمور بملازمة الأدب» بالشبي تجري بطئعها 
في مَيْدَانَ المخالفة. والعبد مجتهد في ردّهاء فمتى أعانها فهو شريكها في فسادها. 


ب قال ابن جَهضم : وحدثني خلف بن الحسن العبَادّاني”" قال: سمعت 


6١(‏ هو سهل بن يؤنس» أبو محمد التسْترَيء شيخ العارفين» الصوفي, الزاهد من أصحاب ذي النون 
المصري». قال الذهبي: له كلمات نافعة» ا حسنةء مات سنة (587؟) ه. انظر: السير 
م18 .مام _ 0# والحلية 7١1١-٠‏ وشذرات الذهب ؟87/7١185-1١.‏ 

(6)5 هو شيخ الصوفية» قيل اسمه: أحمد بن محمدء وقيل: حسن بن هارون؛ سكن مصرء وصحب 
الجتيد. توفي سنة (775) ه. انظر: السير .5780/١4‏ حلية الأولياء :707/٠١‏ تاريخ بغداد 
سه 

(9) اللعبّاداني: نسبة إلى عَبَادانَء بلد بنواحي البصرة. انظر: اللباب #/ 23709 ولب اللبات 7/ .1١"‏ 


86 


سَمئونا"'' يقول: أول: وصال العبد للحقّ هجرانه لنفسهء وأول هجران العبد للحقّ 
مواصلته لنفسه. 

١5‏ - قال: وحدثنا محمد بن أحمد الزُّبيْرِي قال: حدثنا أبو بكر الكناني قال: 
قال لي علي بن سعيد: رأيت في النوم امرأة لا تشبه نساءً الدنياء فقلت: من أنت؟ 
قالت: حوراء. قلت: رَوّجيني نفسك. فقالت: اخطبني إلى سيّدي. قلت: فما 
مهرك؟ قالت: حبس نفسك عن مألوفاتها. 

4 - أخبرنا علي بن أي عُمرء قال: أنبأنا رزق الله وطرّادء قالا: أنبأنا ابن 
بشران» قال: حدثنا ابن صفوانء» قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد» قال: حدثنا سَلمة بن 
شبيب» عن إبراهيم بن الأشعث» سمع الفَضَّيْل بن عياض يقول في قوله تعالى: #إولا 
تقتلوا أنفسكم* (الساء/ 14] قال: لا تغفلوا عن أنفسكم. فإنْ مَنْ غَفِل عن نفسه فقد 
00 

- أخبرنا أبو بكر الصّوفيء 0 أنبأنا ابن أبي صادق» قال: أنبأنا ابن باكويه. 
قال: سمعت أحمد بن علي البَوَازيجي”". قال: سمعت أبا عمران الحديئي”') يقول : ما 
مَدَدْتُ يدي مذ عقَلْتُ عن الله عزّْ وجل ولنفسي فيه نصيب» ولولا أن الله عرّ وجلّ أؤدَعَنا 
هذه النفوس نحفظها له لجعلنا على ذروة كل جبل منها قطعة! 


)١(‏ هو سمنون بن حمزة أبو الحسن الخوّاص. المحبٌ» وقيل: أبو بكرء بصري» سكن بغداد» ومات 
قبل الجنيد. انظر: حلية الأولياء ٠‏ * وتاريخ بغداد 7155/4 . 

(؟) > قال ابن الجوزي في زاد المسير ؟1/ 56 - ؟1: «قوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم» فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أنه على ظاهره» وأن الله حرّم على العبد قتل نفسهء وهذا هو الظاهر.' 
والشاني: أن معناه: لا يقئل بعضكم بعضاًء هذا قول أبن عباسء» والحسن» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة» وقتادة» والسدّيء. ومقاتل» وابن قتيبة. 
والثالث: أن المعنى: لا تكلفوا أنفسكم عملاً ربّما أدّى إلى قتلهاء وإن كان فرضاً. وعلى هذا تأوّلها 
عَمْرو بن العاص في غزاة ذات السلاسل حيث صلى بأصحابه ججنباً في ليلة باردة. . 
والرابع: أن المعنى: لا تغفلوا عن حظ أنفسكم. فمن غفل عن حظها فكأنما قتلهاء هذا قول 
الفضيل بن عياض . 
والخامس: ارما بارتكاب المعاصي». 

() البوازيجي: نسبة إلى بوازيج» بلدة قديمة على الدجلة فوق بغداد. انظر: الأنساب »405/١‏ واللباب 
8/1١‏ . ولب اللباب 216١ /١‏ ومعجم البلدان .607/١‏ 

(5:) الححديثي: نسبة إلى: الحَدِيئة» وهي بلدة على الفرات» والنسبة إليها: حَدِيئيَ وحَتثيَ وحَدّئاني. أو 
إلى الحديث وطلبه. انظر : الأنساب 188/7» ومعجم البلدان 70/7. 
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السّلمي قال: أبن أحمد ين عيد لله بن يؤسف القرويسيتي أن باه لله قال حدثنا على :بن 
عبد الحميد العَضَائِْري قال: سمعت السّري يقول: أقوى المّوة غلبتك نفسك» ومن عَجرٌ عن 
أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز ومن علامة الاستدراج العمّى عن عُيوب النفس . 

/لاة٠ ‏ قال السُّلّمى : وسمعت نصر بن أبى نصر العطان+ يقول: سمعت أحمد بن 
سليمان يقول: وجدت في كتابي عن حاتم الأصم”'' قال: الموثُ الأحمر مخالفة النفس . 

4- قال السُلّمي: وأخبرنا محمد بن أحمد الرّازي» قال: حدثنا العباس بن حمر 
قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري”" يقول: من لم يعرف نفسه فهو من دي ينه في غرور. 

8 قال السَلمي: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد 
يقول: قال رجل لأحمد بن خِضْرّويه: أوصني. فقال: أمتُ نفسّك تحييها. 

_قال: وسمعت أبا الحُسين الفارسي يقول: سمعت الحَسن بن علويه يقول: قال 
7 

5١‏ - قال: وسمعت محمد بن أحمد الشبهي يقول: سمعت أحمد بن حمدون يقول: 
سمعت أبي يقول: من استطاع منكم أن لا يعمى عن نقصان نفسه فليفعل. 

2-5 قال: وسمعت أبا الحسن الفارسي» قال: سمعتكت الحسن بن علويه يقول: قال 
محمد بن الفضل: أَنْزِل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منهاء فإِنّ مَنْ ملك نفسّه 
عَرّء ومن ملكته نفسه ذل. 

- قال السّلمى: وحدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب الهرّويَّ قال: حدثنى أحمد بن 
عطاء قال: حدثني أبو صالح قال: قال أبو سعيد الكَرَازه": مثلّ الَمْسِ مثل ماء واقف طاهر 


)1١(‏ هو الزاهد القدوة الربّاني» أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي» الواعظ الناطق 
بالحكمة» له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكمء كان يُقال له: لقمان هذه الأمة. توفي سنة 
0؟) ه. انظر: السير »485/١١‏ وحلية الأولياء 8/ “الا وتاريخ بغداد 7141/4. 

(1) هو الإمام الحافظ القدوةء شيخ أهل الشام أبو الحسن أحمد بن أبي الحّواري الثعلبي الغطفاني 
الدمشقي » الزاهدء أحد الأعلام» أصله من الكوفة. ولد سنة )١55(‏ هء وتوفي سنة (145؟) ه. 
انظر : السير ؟١/‏ 45-86 وحلية الأولياء /٠١‏ 45 وصفوة الصفوة 2١7/54‏ وتهذيب التهذيب 58/١‏ . . 

(0) هو شيخ الصوفية» أبو سعيد أحمد بن عيسى البغدادي الخرّازء صحب سَرِيّا السّقَطي وذا النون 
المصري. توفي سنة (785) ه. انظر: السير 2419/١7‏ وحلية الأولياء 2555/٠١‏ وتاريخ بغداد 
0.001 
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صاف». فإن حركته ظهر ما تحته من الحمأة. وكذا النفس تظهر عند المحن والفاقة 
والمخالفة» ومن لم يَعْرِفَ ما في نفسه كيف يَعْرِف ربّه! 
14 قال: وسمعت أبا الحُسين الفارسي يقول: سمعت أبا محمد الجرِيري”"' يقول: 
من استولت عليه النفسٌ صار أسيراً في حكم الشهوات» محصوراً في سجن الهوّى» وحرّم 
الله على قلبه الفوائد» فلا يستلذ كلامّه ولا يستحليه» وك دام عان لنانف: 


26 قال: وسمعت محمد بن عبد الله الرّازي» قال:. قال محمد بن أخمد بن سالم 
المقرم 7" : من صبر على مخالفة نفسه أوصله الله إلى مقام أَنْسه. 

7- قرأت على أبي القاسم الححريري» عن أبي طالب العٌشّاري”" قال: حدثنا 
عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي قال: سّمعت أبي يقول: سمعت أبا بكر ابن الصَرير 
المُقْرِي يقول: دافعتٌ الشهوات سد ازنك شهوتي الحنافة: : 

7 أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أخبرني أحمد بن علي المحتسبء قال: أنبأنا محمد بن الحسين الصّوفىء قال: سمعت 
11 عبد الله الرَازي» قال: سمعت الجريري 5200 الجتيد0) يقول: ما أخذنا 
التصّوّف عن القيل والقال؛ لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات. 

4- أنبأنا علي بن عبد الله» قال: أنبأنا عبد الواحد بن علي بن فهدء قال: أنبأنا أبو 
الفتح بن أبي الفوارس» قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الصّوفيء قال: قال فراس العابد: قلت 


)١(‏ هو شيخ الصوفيةء الزاهدء أبو محمدء قيل: اسمه أحمد بن محمدء وقيل: عبد الله بن يحيى» 
وقيل: حسن بن محمدء لقي السّري السقطي والكبارء ورافق الجُنيدء وكان يتأدب معهء مات سنة 
(؟1) ه. انظر: السير 2477/15 وحلية الأولياء »757/٠١‏ وتاريخ بغداد 470/4 . ' ١‏ 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن البصري الزاهدء شيخ الصوفية وابن شيخهم؛ عُمّر دهراء وكان 
أبوه من تلامذة سهل بن عبد الله التّسْتري» له اد يُسمّون: السالمية» هجرهم الناس لألفاظ 
هجنة أطلقوها وذكروها. قال الذهبي: للسالمية بدعة لا أتذكرها الساعة؛ قد تفضي إلى حلولٍ 
خاص. وذلك في «القوت». توفي وقد قارب التسعين» سنة بضع وخمسين وثلاثمائة. .انظر: السير 
0757 وحلية الأولياء 798/٠١‏ واللباب ؟/97. 

)0 هو أبو طالب محمد بن علي بن أبي الفتح الحربيء المعروف بابن العُشاريء من أهل بغداد 
والغشاري لقب جدّه. انظر الأنساب 198/5» ولب اللباب ؟/118. 

(15) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي» ثم البغدادي القواريري»ء شيخ الصوفية.ء ولد سنة. نيف 
وعشرين ومائتين. قال ابن المناوي: سمعَ لحر وشاهد الصالحين وأمل المعرفة» ورّزق الذكاء 
وصواب الجواب» لم و رَ في زمانه مثله في عفة وعزوف عن الدنيا. انظر: السير 257/١7‏ والحلية 
600/6 وتاريخ بغداد 751١/1‏ وصفة الصفوة .4١57/7‏ 
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لراهب : أوصي: فقال: عليك بما تكرّه نفسّك فألزمه قلبّك» فإنّهِ يَقَدُمُ بك على ما تحبّ» 
وإياك وما خض )::قإنه يقفك خلن ما تكرف. 


ذِكُرُ أشعار قِيلَتْ فى ذلك 

8- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القَرّازء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 
أبو سعيد الصَّيْرَفِي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأضبهاني» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» 
قال: حدثني الحسين بن عبد الرحمن» قال: حَجّ سعيد بن و20 ماشياً» فبلغ منه وجَهِد 


كَدَمي اهْتَورًا رمسلّ الكثيب2 واطْرّقاالآجنَ من ماء القَلِيبٍ"" 
رب يوم رُحُمانيهعلىئّ ‏ زهرة الدنيا وفي واو خصيب 
وسَمَاع حَسَنٍ مسن حَسِنٍ صَخْب المزهر كالظبي الوَيب 
فساشييهكا ذاه بوتحذا واضيحرا وعذا من كل فِن يبب 
إتماأمشى لأئى مذنتٌ فلعلاللهيعفوعنذنوبي 
أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنشدني 
أبو غبد الله محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ : 
إذا ما أطعتٌ النفِسَ في كللَذَّةِ ‏ سِبِتَ إلى غير الحججا”" والتكدّم 
إذا ما أَجَبِتَ النفسَ في كل دعوة ععَتثّكٌ إلى الأمر القبيح المحرّم 
١‏ 2 وقال عبد الله بن المُعْتد 9 : ا َ 


(1) هو سعيد بن وهب الهمدانيّ الحْيوانيَ الكوفي» من كبراء شيعة عليَّ رضي الله عنهء أسلم في حياة 
النبي َكل ولزم عليا رضي الله عنه حتى كان يقال له: القرادء للزومه إيّاه. مات سنة (9/5) ه وقال 
ابن سعد مات سنة (85) ه. انظر: السير 2١40/7‏ طبقات ابن سعد 217١/5‏ الإصابة ب 

(؟) اعتورا: عالجا وتداولا. الكثيبٌ من الرمل: المجتمع . الآجن : الماء المننين الطعم :واللوث ,نا 
البئر. 

(*) الحجا: العقل. 

(4) هو عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم بن محمد هارون الرشيد» 5 
البغدادي» أبو العباس. أديب شاعرء ولد في بغداد سنة (1417) ه وقيل (519)؛ لقي العلماء 
النحويين والأخباريين كالمبرّد وغيره. ولي الخلافة بعد عزل المقتدر بالله يوماً واحداء ولم 0 
بعضهم في الخلفاء» وسموه بالأمير لا بأمير المؤمنين» مات سنة(197) ه في ربيع الآخر حيث خنقه 
مؤنس الخادم. له اثار وتصانيف كثيرة» منها: ديوان شعرء الجوارح والصيدء البديع»ء وطبقات 
الشعراء. انظر ترجمته: تاريخ بغداد /٠١‏ 40 البداية والنهاية 21١8/١١‏ النجوم الزاهرة 7/ .1١78‏ 
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وكم دُمِي المرمُ من نفسه مغلا تو كلكة با جحابيجنا 

وإن أفكَكت فرصةٌ في العَدرٌ فلا يبد فعلك !إلا بها 

ا و اتدل أخرى وأنّى بها 

: أنشدني أبو زيد بن الحسن الطّري‎ - ١ 

إذا طالبتك النفسٌ يوماً بيحاجة فكان عليها للقبيح طريق 

فدَغها وخالفٌ ماهويت فإِنّما ‏ هَوَاك عدر والخلاف صديقٌ 

فصل: واعلم أن المغلوبٌ بموافقة الهوّى وَالنَفْسِ مقهورٌء ولذلك تجدٌ في نفسه ذلاً 
لمكان القهر» وغالبٌ الهوّى ذو صّوْلة» ولذلك وَفْعّ عظيمٌ في الشَرْع وعند الخَلق. 

أما في الشرع فإن قهْر الهرّى يُوجب المباهاة. 

3١١77‏ أخبرنا علي بن عبد اللهء قال: أنبأنا ابن التّقورء قال: حدثنا أبو حفص 
الكتاني» قال: حدثنا البغوي. قال: حدثنا كامل بن طلحة» قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: 
حدثنا أبو عُشّانةى قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله َك : ,2 - عجبٌ رئنا من 
شاب ليس له صَبْوَةو29 . 

- أخبرنا عبد الوهاب» ويحيى بن عليء» قالا: أنبأنا أبو محمد الصَّرِيفِينيء قال: 
أنبأنا محمد بن الحسن بن عبدان» قال: أنبأنا محمد بن هارون الحَضْرَميَ»ء عن عبد الحميد 
البَُرامي”''» عن يزيد بن ميسرة» قال: إن الله عزّ وجل يقول: «أيها الشّابٌ التارك شهوتّه من 
أجلى» أنت عندي كبعض ملائكتى)7؟2. 


.)170( أبو عَشَّانة: حيّ بن يُؤْمن المصريء تابعي ثقة. التقريب‎ )1١ 

() حديث ضعيف. رواه أحمد في المسند 0١5١/5‏ وأبو يعلى في مسنده 48/١ء‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (015) ,7/١‏ والطبراني في الكبير (867) 0804/17 وابن أبي عاصم في السنة 
(601/1)» وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٠١5‏ لتمام في فوائده. وقال: «سنده حسن». 
وقال العجلوني في كشف الخفاء :7857/١‏ «بسند حسن». وكذا قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
0٠‏ (إسناده حسن». لكن قال السخاوي: «وضعفه شيخنا ‏ يقصد الحافظ ابن حجر في 
فتاويه لأجل ابن لهيعة». قلت: وهو الصوابء فابن لهيعة مشهور بالضعفء لا سيما وأن الرواة عنه 
ليسوا من العبادلة . 

إفرة البهرامي» هكذا في المطبوعة ‏ بالميم -» ولم أجد هذه النسبةء وإنما الموجود: البهراني ‏ بالنون» 
وهي نسبة إلى بَهُراء» وهي قبيلة من قضاعة. نزل أكثرها بلدة حمص مدينة بالشام. انظر: الأنساب 
١‏ ؛ واللباب »191١/١‏ ولب اللباب .163/١‏ 

(15) حديث قدسي ضعيف للإرسال. ويزيد بن ميسرة هو ابن حَلْبسء ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 584/4. والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 2155 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 


كلا 


6 7 أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العّلآف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكِنْدِيّء قال: حدثنا أبو بكر الحْرّائطي» 
قال: حدثنا نصر بن داودء قال: حدثنا الهيثم بن خارجة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» 
عن عبد الرحمن بن عَدِي» عن يزيد بن ميسرةء قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: 'أيها 
الشاب التارك شهوته لي» الميبَذّل شَبَابَه من أجلي» أنت عندي كبعض ملائكتي»”" . 

567_ أخبرنا ابن ناصر قال: أتبأنا أبو بكر بن خلف قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن 
السّلمي قال: سمعت محمد بن عبد الله ب بن شاذان يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: 
سمعت ذا النون””2 يقول: قال الله تعالى: «من كان لي مُطيعاً كنت له وليآء فليثق بي» 
وليحكم عليه فوعِرّتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له»0". 

وأما عند الخلق» فإنهم يعجبون من الزاهد» ويذلون له ويتبّركون به» لأنه قَوِي على 
حمل ما ضَعْفوا عنه» وهجّر ما لا يستطيعون هجره. 


نصل: [تمرين النفس على مخالفة الهوى] | 

وقد كان أهل الحزم يعوّدون أنفسّهم مخالفة هواها وإن كان مباحاء ليقع التمرين 
للنفس على ترك الهرّى مُطْلقاًء وليطلب الأرباح في المعاملة بترك المباح. 

7 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نُعَيم الحافظ”؟؟», 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سنان» قال: حدثنا محمد بن إسحاق ابيا قال: حدثنا 
عَمْرو بن رزرارة» قال: حدثنا أبو غُبيدة الحدّادء عن عبد الله بن أبي عثمان» قال: كان 
عبد الله بن عُمر أعتق جاريته التي يُقال لها رُمَيْئَةَ» وقال: إني سمعت الله قال في كتابه: #لن 
تنالوا اليرٌ حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران/ 41]» وإِنّي والله إن كنث لأحبّك في الدنياء. 
اذهبي فأنت لوجه الله" . 


)1١(‏ حديث قدسي ضعيف للإرسال. ولا يتقوّى بالمرسّل السابق» لأنْ مخرجهما واحد. 

(؟) هو الزاهد المشهور ثوبان بن إبراهيم» ويُقال: اسمه الفيض. ويُقال: فياضء ويُقال: كنيته أبو 
الفيض» المصري. روى عن مالك والليث وابن لهيعة وطبقتهم. توفي سنة (540؟) ه وقيل غير 
ذلك. انظر: السير 2577/١١‏ وتاريخ بغداد 097/4 ونزهة الألباب في الألقاب ص ١45‏ . 

)6 حديث قدسي ضعيف لإرساله. 

(4) صاحب حلية الأولياء» تقدمت ترجمته. 

(60) قال السيوطي في الدر المتثور ؟/89: «اعوع عبد بن حند والبرار عق ابن عكر قال حضرتني هذه 
الآية: #لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون»» فذكرث ما أعطاني اللهء فلم أجد شيئاً أحب إليّ من - 


/ا/ا 


١-74‏ أخبرنا المبارك بن علىء» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلآف. قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: 4 اجمايه اناهير العدى قالم ف حدقا كر عه 

جعفر الخرائطي. قال: حدثنا أبو الفضل الرَبَعىَّء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن 
5 عَدِيّء قال: كانت لفاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوجة عمر بن 0 
جارية ذات جمال فائق» وكان عُمر معجّباً بها قبل أن تُفْضَّى إليه الخلافة» فطلبها منها 
وحَرص» فأبَثْ دَفْمَها إليه وغارت من ذلكء» فلم تزل في نفس عُمر. 

فلما اسْسُخْلِف أمرت فاطمة بالجارية» فَأَصْلِحَت ثم 0-0 فكانت حديثاً في حسنها 
وجمالهاء ثم دخلت فاطمة بالجارية على عمرء فقالت: يا أمير المؤمنين إِنّك كنت بفلانة 
جاريتي مُعجباً وَسَأْلْتَنِيهاء فأبيتُ ذلك عليك. وإنْ نفسي قد طابت لك بها اليوم قَدُونكها. 

فلمًا قالت ذلك اسْتبَانَتِ الفرح في وجهه. ثم قال: ابعثي بها إليَّ» ففعلت. فلما 
دَخَلت عليه نظر إلى شيء أعجبه فازداد بها عَجَباٌء فقال لها: لي ثوّك. فلما همّت. أن 
تفعل» قال: على رِسّلكء اقعدي» أخبريني لمن كنت ومن أين أنت لفاطمة؟ 

قالت: كان الحجاج بن يوسف أَغْرّمَ عاملاً كان له من أهل الكوفة مالاً. وكنتُ في 
رَقِيق ذلك العامل» فَاسْتضّفاني عنه مع رقيق له وأموال» فبعثٌ بي إلى عبد الملك بن مروان» 
وأنا يومئذ صبيّة » فوهّبّني عبدٌ الملك لابنته فاطمة . قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك» قال: 
وعااترك ولدة؟ اقالت: بلى. قال: وما حالهم؟ قالت: سيئة» قال: شدي عليك ثوبك. 

ثم كتب إلى عبد الحميد عامِلّه: أن سَرّح لي فلان بن فلان على البريد» فلما قَدِم. قال 
له: ارفع إليَّ جميعَ ما أغرم الحجاجٌ أباك» فلم يرفع إليه شيئاً إلا دقّعه إليه» ثم أمر بالجارية 
فدّفعت إليهء فلما أخذ بيدها قال: إياك وإياها فإِنّك حديث السن. ولعلّ أباك أن يكون قد 
وطئهاء فقال الغلام: يا أمير المؤمنين هي لك . قال: لا حائجة لي فيها. قال: فانِتَمْها منّى» 
كال متك إدن ممق "ننه الشين عن الهوى. فمضى الفتى بهاء فقالت الجارية: فأين 
موجدتك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال: إِنّها لَعَلَى حالها ولقد ازدادت. 


وجا - جارية لي روميّة» فقلت: هي حرّة لوجه الله فلو أني أعود في شيء جعلته لله لتكحتها. 
فأنكبّها نافعاً». وقال أيضاً في الدر 1 : «وأخرج أبو' نعم في النلية :من :طريق امتجاهق تمن اين 
عمرء أنه لما نزلت: ##لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبون» دعا بجارية له فاعتقها». وقال أيضاً: 
وأخرج أحمد في الزهدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال:. قرأ ابن عمر وهو يصلي» 
فأتى على هذه الآية: «إلن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون» فأعتق جارية له وهو يصليء أشار إليها 
بيذه4 . 

)1غ( آي شق 


074 


فلم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات. 

64 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخَطيب قال: أنبأنا محمد بن 
عيسى بن عبد العزيز قال: أنبأنا أبو الحسن رشيق الرَقّىَ قال: حدثنا أحمد بن سعيد الورّاق 
قال: حدثنا عُمر بن سعيدء عن عبد الرحمن بن مَهْدِي قال: رأيت سفيان الثوري'"2 في 
المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وُِِعْتُ في الخد حتى وقفثُ بين يدي 
اللّه تعالى» فحاسبني حساباً ة: ثم أمر بي إلى الجنةء فبينا أنا أدورٌ بين أشجارها 
وأنهارهاء ولا أسمع حساً ولا 0 إذ سمعت قائلاً يقول: سفيان بن سعيد؟ فقلت: 
سفيان بن سعيدء قال: تحفظ أنك آئرت الله على هواك يوماً؟ قال: قلت: إي والله» فأخذتني 
صَوَانِي التّثّارا" من جميع الجنة. 

2-6 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخُطيب قال: أنبأنا ابن رزق 
قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكي قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق السرّاج قال: 
سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: بعت أبو جعفر الحَشَابِينَ 
حين خرج إلى مكةء فقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه. قال: فجاء النجّارون ونصّبوا 
الخشب» وتُودي سفيان» وإذا رأسه في حجر الفضل» ورجلاه في حجر ابن عَيَيئَة. قال: 
فقالوا له: يا أبا عبد اللهء انّى الله ولا تُشمت بنا الأعداء» قال: فتقّدم إلى الأستار ثم أخذهاء 
ثم قال: برئت منه إن دخلها أبو جعفر» قال: فمات قبل أن يدخل مكة. فأخبر بذلك سفيان 
فلم يقل شيئاً. 

فتلمّخْ يا أخي أثر خلاف الهوّى» كيف بان في مقام لو أقسم! وميّرْ ما بين إدلال 
المطيع وذل العاصي . 

43ب وقد سعع أق عم لا جاده عكر وتكير جذت بذوابة هذا وذؤانة هذاه وقال: 
من ربكما؟! ولولا انقباض يده عن الهوى ما انبسطت إلى مُنكر وتكير””". 


)١(‏ هو شيخ الإسلامء إمام الحفاظء سيد العلماء العاملين في زمانه» أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن 
مسروق الثوريء. الكوفي» المجتهدء مصتف كتاب الجامع. ولد سنة سبع وتسعين» وطلب العلم 
وهو حَدَثْ صغير باعتناء والده. وتوفى سنة )١51(‏ ه. قال عنه الحافظ ابن حجر : «ثقة حافظ فقيه 
عابد إمام حجة». انظر: السير 779/7» حلية الأولياء 57/5 حتى 2144/7 تذكرة الحفاظ 
١‏ تهذيب التهذيب 2١١١/5‏ وشذرات الذهب 256١/١‏ والتقريب (51140). 

(؟) الصواني: الأواني» والنثار: ما يُنثر. أي ثُثر عليه مما في هذه الصواني من جميع الجنة. 

9) قلت: ال عر من القصص التي لا تُسمن ولا تغني من جوع» فكيف علموا بذلك» هل 
خرج عمر رضي الله عنه من قبره فأخبرهم؟! أم دخلوا إليه فَأَعْلّمهم؟! أم هو منام رآه أحدهم؟ جل 
كالكتاب المنزل لا يتقبل جدّلاً ولا أخذآ ولا ردًا؟ 


ءؤى[2, 


187 - وقد قال بعض الحكماء: ظاهر التّقوَى شرف الدنياء وباطنها شرف الآخرة. 

واعلم أنك إذا عكست هذه الحال في حقٌّ موافق الهوّى والنفسء رأيت الذلٌ ملازماً 
والجاه متكسراً وكذلك الأمر عند المخلوقين في الأمرين جميعاًء فإنه من غرف عندهم بقهر 
الهوى عُظَُم ومن بز بأنه مقهور الهوّى هي فالعَجَب من سَكرة ذي الهوّى» كيف غلبت 
عليه فلما أفاق لم ير غير اللوائم. 


ونفي مثل هذه القصص. عن عمر وغيره من الصحابة الكرام والأفاضل ليس فيه انتقاص لهم كما قد ٠‏ 
يظن بعض الجهلة» بل فيه رفعة لقدرهم من أن يُنسب إليهم ما لم يصح عنهم ولا يليق بهم. 


م١‎ 


البابُ الرَّابعٌ 


في مَدح الصَبْر والحث عَليْه 


وإذ قد قدمنا ذم الهرّىء وأَمَرْنا بمخالفة النفس» ولا إمكان لمخالفتها وترك هواها إلآّ 
لصبر» فلنقُلُ في فضله و شرّفِه والأمر بهء والله الموفق. 

لمر اللغة الحَبْسء وكلّ من حَبّس شيئاً فقد صَبره!''. 

ومنه المَضْبُورَة التي تُهِي عنهاء وهي الدجاجة ونحوها تّحْذْ غرضاً وثُرمَى حتى تُقتل . 

وسمّي رمضان شهر الصّبرء لأنه شهر تُحبس فيه النفس عمًا تناع إليه من المّطعم 
والمشرب والمنكح. والصّاب بر حابسنٌ لنفسه عمًا تُنازع إليه من المُشْتهّى» أو شكوى ألّم. 

وسّمّي الصّابر في المُصِيبة صابراً لأنّه حبّس نفسه عن الجزع. 

١4‏ - وحكى أبو بكر بن الأنْباري عن بعض العلماء أنه قال: إِنّما سّمّي الصبر صبراً 
لأن تمرّرّه في القلب وإزعاجه للنفس كتمرّر الصّير”"؟ في الفم. 

واعلم» وفّقك الله أنّ الصبر مما يأمر به العقل» وإِنّما الهوى ينهّى عنه» فإذا فُوضِلَت 
فوائد الصّبر وما تجلب من الخير عاجلاً وآجلاً» بانت حينئذ فضائل العقل وخساسة الهوّى. 

واعلم أن الصبر ينقسم قسمين: مر عن الحصوت وصيرٌ على المكروه. 

فالطاعة مفتقرة إلى الصّبر عليهاء والمعصية مفتقرة إلى الصبر عنها 

لالت لسن هزد مارت لوز مارت بطع نر ويل افتقرت إلى 
حبسها عمًا تؤذي عاقبته. 

ولا يقدر على استعمال الصبر العو زاك فين ليون وطئك الل لبر ا 
يهون عليه ما صبر عليه وعنه. 


وبيان ذلك بمكّل؛ وهو أنّ امرأة مستحسنة موّت على رجلَيْنء فلمًا عرّضت لهما اشتهيا 


)0غ( لقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتاباً عن الصبر وموضوعاته» سمّاه: عذّة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين . وهو كتاب قيم » نشره دار الكتاب العربي سبيروت» بتحقيق محمد عثمان الخشت . 
زفق الصّير: الدواء المرّ. وكذلك عصارة شجر مرّ. واحدته صبرة» وجمعه سيول 


م١‎ 


النظر إليهاء فجاهد أحدهما نفسه وغضٌ بصرهء فما كانت إلا لحظة ونسِيّ ما كان» وأوغل 
الآخر في النظرء فعَلِقت بقليه فكان ذلك سبب فتنته وذهاب دينه. 
وم و 
فبَان لك أن مُداراة المعصية حتى تذهب,» أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل . 


5 


6 - وقد قال بعض السلف: من تخايل الثوابَ حَفتٌ عليه العمل . 


فصل: [حثٌ الشرع على الصبر] 

قد حث الله عر وجل على الصبر في كتابه وأمر به ومدح أهله. فهو مذكور في نحو من 
سبعين موضغاً من القرآن(2©3. وهو في الحديث المنقول كثير0 . 

6 - وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. عن النبي يَلةِ أنه قال: «١‏ 
أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسمٌ من الصبر»”". 1 

7 2 وقال عليّ رضي الله تعالى عنه: اعلموا أنْ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء آلآ وإنّه لا إيمان لمن لا صَّيْر له©). 

7 - وقال لاّشْعَث بن 5 إتلكه !إن جرف إزنانا واحقيانا: إلا 'شلزق كا 
تَسْلُو البهائم . 

4- أخبرنا عبد الوهاب قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أحمد بن علي 
التُؤزي قال: أنبأنا عمر بن ثابت قال: أنبأنا على بن أحمد بن أبى قيس قال: حدثنا أبو بكر 
الرعي قال حدكنا إسحاق بق إسماغيل "قال حدثا يحى بن سليم 'الطائفي "قال حدئق 
عَمرو بن يونس عمّن حدّثهء عن علي عليه السلام» قال: قال رسول الله كلِ: «الصبر ثلاثة 
فصبرٌ على المُصيبة» وصبرٌ على الطاعة» وصبرٌ عن المعصية. 


. والمعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم : مادة (صبر) ومشتقاتها‎ 2٠١7-98 انظرعدة الصابرين: ص‎ 6١ 

(1) لقد عقد الإمام ابن القيّم باباً مستقلاً في ذكر النصوص الواردة في السئة عن الصبرء وهو الباب 
السادس عشر من كتابه: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» فانظر ص 5 ٠١‏ فما بعدها. 

()0 رواه البخاري .)١579(‏ ومسلم .)٠١67(‏ وأبو داود ,.)١145(‏ والترمذي (235075. والنسائي 
(5588). ومالك في الموطأ حديث رقم (7) 2441/7 والدارمي .)١747(‏ وأحمد في المسند 
الام را ا اليا 1000 

دع انظر: عدة الصابرين ص .١١5‏ 

(6) هو الأشعث بن قيس بن مَعْدِي كربء صحابي جليل» وقد مع سبعين من كندّة على النبي كلك ثم 
ارتدٌ بعد وفاة الرسول كل ثم عاد إلى الإسلام وتاب توبة نصوحاًء وزوّجه أبو بكر أختّه قزوة» 0 
أكبر أمراء عليّ يوم صفين. وتوفي في الكوفة سنة (50) ه أو )5١(‏ ه. عن ثلاث وستين سنة. 
انظر: السير 7//ا”. الإصابة ١/3لاء‏ الاستيعاب .177/١‏ أسد الغابة .١١8/١‏ 


ذه 


فمن صبّر على المُصيبة حتى يردّها بِحُسْن عَزْائِها كتب اللَّهُ له ثلائمئة درجة» بين 
الدرجة إلى الدّرجة كما بين السماء إلى الأرض. 

ومّن صبّر على الطاعة كتب اللَّهُ له ستمئة درجة» ما بَيّْنَ الدرجة إلى الدّرجة كما بين 
تُخوم الأرض إلى العَزْش . 

ومن صبّر عن المعصية كتّب اللَّهُ له تسعمئة درجة» ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كما بين 
تخوم الأرض إلى العرش مرتين»"'". 

5 وبالإانتاد قال«تهناتا: يح بق بوسف الذمى “قال تحدنا أب المليعه-عن 
ميمون بق فهازانة قال 4 العدن صيران 3 «الضية على النضيية عدن وافضل م :ولك الصير 
عن المعاصي» وما نال أحدٌ شيئاً من جَسِيم الخير ‏ نبيٌ فمن دونه إلا بالصبر”". 

.2 وبالإسناد قال: حدثنا القُرشي» قال حدثنا محمد بن إدريس» قال: خدثنا 
محمد بن رَوْحء قال: حدثنا القاسم بن كثير» قال: سمعت سليمان بن القاسمء يغولة كل 
عمل يُعرف ثوابه إلآ الصبر؛ قال الله عزّ وجلّ: #إنما يوفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغيرٍ حِسَّابٍِ » 
[سورة الزمر/ .5٠١‏ قال: كالماء المتْهمن ”© 

2١‏ وبه قال: حدثنا القُرشيّ» قال: حدثني علي بن مسلمء قال: حدثنا سَيّار 
قال: حدثنا جعفرء قال: حدثنا مالك بن دينار» قال: قال عيسى بن مريم: خشية الله عر 
وجل وحبٌ الفردوس يُباعِدان من زهرة الدنيا ويُورئان الصّبر على المشقة. 

5 وبه قال: حدثنا القُرشيَء قال: حدثنا عليّ بن الحسن» عن زهير بن عبّادء عن 
أبي . سليمان النّصِيبي2؟) قال: قال الحَوارِيونَ لعيسى ابن مريم: يا رُوحَ الله» كيف لنا بأنْ 
درك جماع الصبر؟ قال: اجعلوا عزمكم في الأمور كلّها بين يَدَيّْ هواكمء ثم اتخذوا كتابَ 
الله عرّ وجل إماماً لكم في دينكم. 

١9‏ أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا محمد بن المُختار» قال: أنبأنا محمد بن 
علي بن أبي الفتح» قال: أنبأنا محمد بن يوسف العّلآف» قال: أنبأنا يحبى بن صاعد» قال: 


)١(‏ حديث ضعيف. عزاه السيوطي في الجامع الصغير 775/5 78 لابن أبي الدنيا في الصبرء و 
الشيخ في الثواب» ورمز لضعفه. وعزاه المناوي في الفيض 55/4 للديلمي» ونقل عن ابن 0 9 
قال: الحديث موضوع. وقال الألباني في ضعيف الجامع (071): «ضعيف) . 

وقد ورد هذا الأثر موقوفاً على علىٌ رضي الله عنه في عدة الصابرين ص 917. 
(0) انظر: عدة الصابرين ص لا و5؟١.‏ 
)6 ذكر هذا الأثر ابن القيم في عدة الصابرين: ص 5. 
(54) النّصِيبِي: نسبة إلى نَصِيبين» مدينة بالجزيرة. انظر: الأنساب 447/5» ولب اللباب 798/7. 


لذن 


أنبأنا مسلم بن جنادة» عن وكيعء عن شعبة» عن عبد الحميد ‏ صاحب الرّيادي » عن 
ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله ي: «مِنْ جد البلاء قِلةَ الصبر»(©. 

4- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمدء قال: أنبأنا هلال بن محمدء 
قال: حدثنا محمد بن عَمْرو بن البختري» ال حدثنا عبد الله بن غَنَام قال: حدثنا 
حَرْبٍ بن الحسنء» قال: حدثنا ابن يَمَانَء عن الأعْمّش» عن الحسن,ء قال: إِنّما يُدرِك ابن 
ادم حاجته في صبر ساعة. 

06- أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العّلاف». قال: أنبأنا 
غبد الملك بن بشرانء قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكِنيي» قال: .حدثنا أبو بكر الخرائطي؛ 
قال: حدثنا عليّ بن داود» قال: حدثنا عبد الله بن صالح». قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم 
الزّهري» عن أبيه» قال: جلس إليّ يوماً زيادٌ ‏ مولى ابن عياش » فقال: يا عبد الله. قلت: 
ما تشاء؟ قال: ما هي إلا الجنة والنار؟ قلت: والله ما هي إلا الجنة والنار. فقال: وما بينهما 
منزل ينزله العباد. قلتٌ: وما بينهما منزل ينزله العباد. قال: فوالله إِنّ نفسي لنفسٌ أَضِرهُ ان 
بها عن الثّارء ولَلصّبِرُ اليومَ على معاصي الله خيدٌ من الصّبر على الأغلال. 

7- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف» قال: 
حدثنا أبو عبد الرحمن السّلمي» قال: سمعت محمد بن عبد الله الوّازْي يقول: سمعت أبا 
عثمان الأسدي يقول: قال الحارث المُحاسِبي: لكلّ شيء جوهر»ء وجوهر الإنسان العَقْلء 
وجوهر العقل الصبر. 

17 - وبه حدثنا السَلمي» قال: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت 
أبا بكر محمد بن أحمد» يقول: قال عُمر بن عثمان المكي: لقد وَبَّخ الله التاركين للصّبر على 
دينهم بما أخبرنا عن الكفار أنّهم قالوا: «انثر واصبروا على الهتكم» [سورة ص/ 5]» فهذا 
تَوْبيخ لمن ترّك الصّبر من المؤمنين على دينه 

١97‏ دأقال القلبيى > وسبعية 50 كنولة نكت منحنة د داه 
الديتوَري”؟ يقول: سكل عبد الله الخرّاز عن علامة الصّبرء فقال: تَوْكُ الشّكوى وإختفاء 
الصَّبْر والبلوى 


)١(‏ حديث ضعيف. عزاه السيوطي في الجامع الصغير 057/8 لأبي عثمان الصابوني في المائتين» 
وللديلمي ف في الفردوس» ورمز لمعفه. قال الألباني في الجامع ٠(‏ 00 «ضعيف) . 

(١‏ ضنّ بالشيء» يض -بالفتج ضنًا - بالكسر وضّنَانَة بالفتح - : أي: بَخْل فهو صني به. 

() الدّيتوَري: نسبة إلى دِيئور بلدة من بلاد الجبل عند قَرْمِيسين. وضبطها السيوطي بفتح الدال والنون: 
الدَيْئوَري . انظر : الأنساب 51١/7‏ » واللباب »577/١‏ ولب اللباب /١‏ 277 ومعجم البلدان ؟/ 640 . 


م 


4 - وقال أَكُنّم بن صَيْفِي : جيلة من لا جِيْلّة له الصّبر. 

٠٠٠‏ وأنشد ابن مسروق: 
إن طعا لكتجاة الكجينة ‏ <ن نالفي لتذاذا 
وإلآ :تببست الأشتحكية :" .تمل يدا ولا فمحكذا 


ف دا فنا 


هم 


البابٌ الحَامِسٌ 


في حراسة القا لقاب من التعرض بالشواغل والفتن7) 


اعلم أن القلب في أصل الوضع 0 من كُ آفق والحواسٌ الخمسٌ تُوصِلٌ إليه 
الأخبارٌ قَتَوْقُهِ9) في صفحته . فينبئغي أن يستو ثق مِنْ سد الطّق التي يخقّى عليه منها الفتن: 
إن )ناتس يقي ,ها أغرطر دن شرن ل من التعظيم للخالق والفكر في المصالح. ورب 
فتنةٍ عَلِقَ به شباها”"» فكانت سبباً في هلاكه؟؟ . 

-١‏ أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحُصّيْن السّيباني» قال: أنبأنا الحسن بن علي 
التميمي» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر القَطِيعِيَ” ». قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي : 

وأخبرنا أبو بكر الرَّاعُونيَ» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي : 

وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي قال: أنبأنا أبو عبد الله القُرًا ويّ: 

قالا2: أنبأنا عبد الغافر الفارسيء قال: أنبأنا أبو عمرّويه» قال: حدثنا إبراهيم بن 


)١(‏ للإمام الهمام ابن القيم رحمه الله كلام جميل حول القلب وأقسامهء وأمراضه» وحياته.» وصحته. 
وسعادتهء ونمائهء وطهارته وغير ذلك من الأمور القلبية» تجده بتوسع في كتابه القَيّم : إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان» نشر دار الكتاب العربي بتحقيقناء من الباب الأول وحتى الباب الثاني عشرء 
فانظره للأهمية . 

زف أي : تكتب . 

زفر4 شباة كل شيء: حَدٌ طَرّفه . 

(5) انظر إغاثة اللهفان 175/١‏ -75. 

(6) هو الشيخ العالم المحدّث» مسند الوقت» أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعِيَّ - نسبة إلى 
قطيعة الدقيق» محلة ببغداد ‏ البغدادي الحنبليء راوي مسند الإمام أحمدء والزهدء والفضائل عنه. 
ولد في أول سنة (715) ه. وتوفي سنة (774) ها. انظر: السير ٠/١5‏ ٠هء‏ وتاريخ بغداد 4/ "الا 
والبداية والنهاية 2597/١١‏ وميزان الاعتدال »41/١‏ ولسان الميزان »١40/١‏ والنجوم الزاهرة 
14 وشذرات الذهب 7/7 50. 

(637 أي: أبو الفتح الشاشيء وأبو عبد الله القُرَاوي. 
والشاشي: نسبة إلى مدينة الشاش» مديئة وراء نهر جَيْحون. انظر: الأنساب ©/ ه/ا, والقُرَاوي: - 


كم 


محمد بن سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا محمد بن رافع: 

قالا(١2:‏ أنبأنا عبد الرازق: 

وأخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الدَاوْدِيَّ : فال اباناناى أغتوع قاند انان ادي 
قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا ابن المبارك: 

قال2 : حدثنا معمر» عن هَمَّام بن منيّه » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلل : 
«غزا نبئٌ من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجلٌ قد ملك بُضْعَ امرأة2 وهو يريد أن يني بها 
ولما يَبْنِء ولا آخر قد بتى بُيوتاً ولم يرقَعْ سُممَهاء ولا آخر قد ا: شترئ غنماً أو خَلِفَات وهو 
ينتظه أولادها»0 . 

7- أخبرنا ابن الخخصّين» قال: أنبأنا ابن العذفك» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال حدثنا يحيى بن سعيد: 

وأغرنا عي الأرك» قال انباناالذاقى» قال اانا يع اعت "قال سيت المززرئة 
قال: حدثنا البُخاري» قال حدثنا أبو نعيم: 

وأخبرنا أبو بكر الزَّاعُوني» قال: أنبأنا الشّاشي 

ع و 

الات : أنبأنا عبد القار الفارسيء قال : حدثنا ابن عمرويه قال: حدثنا إبراهيم بن 


وان 0 قأل. نان أبو ماهر 5 2 0 قالا: أنبأنا 


نسبة إلى قراوة» بلد قرب خَحوارزم. انظر: الأنساب 7037/4. 

)١(‏ في المطبوعة: قالء وهو خطأء والمثبت هو الصوابء لأن المقصود: الإمام أحمد بن حنبل 
ومحمد بن رافع. حيث إن الإمام أحمد يروي الحديث عن عبد الرزاق عن معمر.. به. والإمام 
حلم بزوية عن تخما ون راق عن مل الرزاكر كل مصتر 1 

(؟) القَربري: نسبة إلى قَرَبرء بلد قرب بخارى. وهو: أبو عبد الله محمد بن يوسف القَرّبري» راوي صحيح 
الإمام البخاري . انظر : الأنساب 709/4 واللباب 418//7» ولب اللباب ١58/7‏ » ومعجم البلدان 5/ 51460 . 

(*6 أي: عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك. 

(5) أي: ملك نكاحها. قال ابن الأثير في النهاية :17/١‏ «والبُضع: يطلق على عقد التكاح والجماع 
معأء وعلى الفَرْج» 

(6) رواه البخاري )1١15(‏ و(0151). ومسلم (0)17/41 وأحمد في المسند 718/7: وعبد الرزاق في 

مصنقه 1497م والبيهقي في سننه الكبرى 2795/7 وابن حبان في صحيحه (15485:4). 
)3( أي : الشاشي والقرَاوي . 
4# الكرُوخي : نسبة إلى كروخ» بلد بنواحي هَّرَاة. انظر: الأنساب 560/5» ولب اللباب .7١9//7‏ 


/ا/ 


الجَرّاحي''2 قال: حدثنا المَحْبُوبِي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا هَنّاد قال: حدثنا وكيع: 

قالوا("2: حدثنا زكريا بن أي زائدة» قال: حدثنا عام قال: سمعت النعمان بن بشير 
يقول: سمعت رسول الله كل يقول: «ألاً و إن في الإنشان خميكة1 © ذا ملسة صَلّح الحنذد 
كله وإذا فتدّث فتذ الحسة كل ألا وهي القلب»9©». لفظ أحمد. 


3٠‏ - أخبرنا هبة الله بن أحمد الكريري» قال: أنبأنا محمد بن علي بن أبي الفتح 
العْشّاري» قال: أنبأنا أبو الحسن بن سمعون» قال: حدثنا محمد بن جعفر الصَّيْرَفِيء قال: 
حدئنا حماد بن الحسن» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن طَهُمانَء عن 
منصورء عن الشَّعْبِيء» عن العمادية بَشِيرء عن النبيّ ككل قال: «في الإنسان مضغة إذا 
صَحّت صم لها سائر الجسدء وإذا نس سَقَمّت سَقَم لها سائر الجسد». وهي القلب». 

هذا الحديث وما قبله مخرّج ذ المي 0 

64- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو على التَّميمى» 
قال: حدثنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
تؤعة قال: احدلنا سلمان ين المخيرة »يعن ثابت» قال :قبل لعيسنىة ل نخدت مار ترك 
لحاجتك؟ قال: أنا أكرم على الله من أن يجعل لي شيئاً يشغلني به. 

- أخبرنا محمد بن أبى منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا 
الحسن بن على التميمى» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
حدثني أبي» قال: حدثتى ابن إسحاق» قال: أنبأنا عبد الله» قال: أنبأنا ؤُمَيْبء أن ابن عمر 
باع جملاً فقيل له: لو أمسكته؟ فقال: لقد كان موافقاًء ولكنّه أَذْمّبِ شعبة من قلبي فكرهت 
أن أشغل قلبي بشيء. 


)١(‏ الجَرّاحي: نسبة إلى الجرّاح» وهو اسم لجدّ المنتسب إليه. وهو: عبد الجبار بن محمد الجرّاحي 
المروزي» راوي جامع الترمذي. انظر: الأنساب 75/7, واللباب »,758/١‏ ولب اللباب .199/١‏ 

(1) أي: يحبى بن سعيدء وأبو نعيم» ونميرء ووكيع. 

قرف المضغة: القطعة من اللحم» قدر ما يُمضغ, و المراد القلب. انظر النهاية 778/4. 

زفق هو جزء من حديث: الحلال بيّن والحرام بيّن. ..» رواه: البخاري (07): ومسلم »)١599(‏ وأبو 
داود (2)07959 والترمذي )ل والنسائي 00 ففرة وابن ماجه (2)759/85 والدارمي 
)ل وأحمد في المسند 7554/5 لكك 54 علاآل الا والبيهقي في سننه الكبرى 
2/0”. وأبو نعيم في حلية الأولياء و5“ “7 وه/ه »٠‏ وابن حبان في صحيحه (/591؟). 

)0( لم أر الحديث بهذا اللفظ في الكتب التسعة» فضلاً عن الصحيحين» ٠‏ إلا ما جاء عند الإمام أحمد في 
مسنده )١1/45465(‏ بلفظ : «إن في الإنسان مضغة إذا سَلمت وصحخت سَلم سائر الجسد لاح وإذا 
سَقمَت سقم سائر الجسد وقسّد ألا وهي القلب»2. رواه من حديث مُجالد» عن الشّعبي» عن 
النعمان بن بشير نبه. والله أعلم . 


هه 


7- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا جعفرء قال: أنبأنا أبو علي» قال: أنبأنا أحمد بن 
عدر قال عدن عد الله بق أحمده قال حدتي علن بن عسنب؛ ٠‏ قال: حدثتا سيارء 
قال: حدثنا الحارث بن 0 فآل: قوفت عن بمكة كأشديك :إلن : مالك ين :ديناز0؟؟ 2 
فكانت عنده» فجئت يوماً فجلست في مجلسهء » فلمًا قَضاه قال لي: 5-6 تعال خذ 
تلك الوّكوة فقد شغلت عليّ قلبي» فقلت: يا أبا يحبى» إِنّما اشتريتها لك تتوضاً فيها 
وتشرب. فقال: يا حارث» ني إذا دخلت المسجد جاءني الشيطان» فقال لي: يا مالك» ِنْ 
الرّكوة قد سّرقت» فقد شَغَلَتْ عليّ قلبي! 

-٠‏ أخبرنا ابن ظفر قال: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: الا ل ل 

حدثنا ابن جَهضم قال: حدثنا محمد بن الحسين الحامديّ قال: حدّثنا أبي قال: 
حارث بن أسد”" يقول: بَلِيّهُ العبد تعطيل القلب من فكرة الآخرة» حينئذ تحدث لبي 
القلب. 

4 أخبرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا ابن العَلآاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أبو العباس الكنديء قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي» قال: حدثنا 
0 الجُنيدء قال: حدثنا محمد بن الحُسين» قال: حدثني إسحاق بن محمدء قال: 
قالت رابعة9؟: شَعْلوا قُلوبهم بحبّ الدنيا عن الله عرّ وجل» ولو تركوها لجالت في 
اي ا 

268. قال محمد بن الحسين: وحدثني الصَّلْتُ بن حكيم» » قال: حدّثنى ابن السَّمّاك 

عن امرأة ‏ كانت تسكن البادية ‏ قال: سمعتها تقول: رع كارف 5 إلى 

بان لها في شح الحصوت ند عير اوه لم بق لوي ل الا عه ولم تقرّ لهم 
في الدنيا عين. 

- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خَلف» قال: أنبأنا أبو 


)غ0( هو عَلَم العلماء الأبرار» من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحفء مالك بن دينار البصري» أبو 
يحبي » ولد في أيام ابن عباس» وتوفي سنة )١70(‏ ه أو نحوها. ومن طريف ما يروّى عنه أن 
المُهلْب مر على مالك بن دينار متبختراء فقال له مالك: أما علمت أنها مشية يكرهها الله إلا بين 
الصمَّيْن؟! قال المهلب: أما تعرفني؟ قال مالك: بلى» أوَلككٍ نطفة مَذْرة» واخرك جِيْفَة قذرة» وأنت 
فيما بين ذلك تحمل العذْرّة. فانكسر المهلب. وقال: الآن عرفتني حق المعرفة. انظر: السير 
7/0" وتاريخ الإسلام 6 ميزان الاعتدال 577/7 وتهذيب التهذيب .١4/٠١‏ 

رقف هو المحاسبي» تقدمت ترجمته . 

(0) هي رابعة بنت إسماعيل العدوية» أم عَمرو البصريةء الزاهدة العابدة» عاشت ثمانين سنة» وتوفيت 
سنة )١40(‏ ه. انظر: السير 255١/4‏ الإحياء للغزالي 35517//1» وشذرات الذهب 1917/١‏ . 
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قال أحمد بن خِضْرّويه”'“2: القلوب أوعية» فإذا امتلأت من الحقّ أظهرت زيادة أنوارها على 
الجوارح» وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظُلَّمِها على الجوارح . 

-١‏ قال السّلمي: وسمعتٌ ابن علوان يقول: سمعت علي بن الحُسين يقول: قال 
أبو تراب" : ليس مِنّ العبادات شي أنفع من إصلاح خواطر القلوب. 

5 قال السّلمي: وسمعت أبا الحسن بن محمد يقول: قال أبو الخير التَيِنَاتَى9©: 
حرّام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يَسِبحَ في رُوح العَيِب. 

1١7‏ - وقال إبراهيم بن أدهم”'2: طلب الملوكُ شيئاً ففاتهم» وطلبناه فوجدناهء ما 

4 وقال أبو محمد المرتعش: ما نفعني من العِبّادات شيء ما نفعني جَمْعٌ الهمّة. 

65 وسيل إبراهيم بن الحسن عن سلامة القلب» فقال: العزلة والصمت وترك 
استماع خوض الناس» ولا يعقد القلب على ذنب ولا على حقد, ويَهَبُ لمن ظلّمه حَقّه. 
أكتسؤوع اللنة كلينا كذ تحفنتث بن وتالأحسة تو اسكين السن تكسن 
. 5 و 0 - 37 .8 نا 7 9 
لا عَسدْتٌ إن عاد.لى قلبى أَعَذيُه بالحُسْن كم من قَيِيح جاء من حَسَن 

كب لحن ان 


)1١(‏ هو أحمد بن خِضرّويه البلخيء أبو حامد» الزاهد الكبير الربّاني الشهير» من أصحاب حاتم الأصم. 
توفي سنة )١50(‏ ه. انظر: السير »4417/١١‏ وحلية الأولياء 2/٠١‏ . تاريخ بغداد 171/4 . 

(؟) أبو تراب: عسكر بن الحُصَّيْن النخشبي. شيخ الطائفة النخشبية» كتب العلمء وتفقّه» ثم تألّه وتعبّدء 
وسناح وتجرّد.. مات في طريقه إلى الحج. انقطع به السبيل» فنهشته السباع سئة (55؟) ه. انظر: 
السير ٠5485 /١١‏ وخلية الأولياء 5/٠١‏ تاريخ بغداد. 2716/15 البداية والنهاية .5537/٠١‏ 

)2 هو العابد أبو الخير التيناتي الأقطع قيل اسمه: حمّادء سكن تّينات من أعمال حلب» ثم سكن جبل 
لبنان مدة. توفي سنة )754٠(‏ ه وقيل (77554) ه. انظر: السير 75/1١5‏ 7ء وحلية الأولياء 

١٠/لالا”‏ 4لا وصفوة الصفوة 5/4١؟.‏ 

(4) هو القدوة الإمام العارف؛ سيد الزهاد: إبراهيم بن أدهم بن منصورء أبو إسحاق العجلي الخراساني 
التلخي؛ نزيل الشام. مولده في حدود المائة» توفي سنة )١77(‏ ه. من أقواله: الزهد فرضء» وهو 
الزهد في الحرامء وزهد سلامة؛ وهو الزهد في الشبهات. وزهد فضل» وهو الزهد. في الحلال. 
انظر: السير 417/1 حلية الأولياء 1/ 27517 تهذيب التهذيب »٠١7/١‏ وشذرات الذهب .500/١‏ 


أن 


البَابُ السَادسنُ 


في ذكر ما يَضْدَأ به القلبُ0") 


٠ 


١7‏ - أخبرنا هبةٌ الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علي التّميمي» قال: أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
صفوان بن عيسى » قال: أنبأنا ابن عَجُلانء عن القَغقاع بن حَكيم» عن أي صالحء عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ككلهِ: «إِنّ المؤمن إذا أذنبت كانت نكتة سوداء في قلبه» فإنْ تاب 
وترّع واستغفر صُقِلَ قليّهء وإن زاد زادت حتى تعلُوَ قلبّه» فذلك الوّان الذي ذكر الله عزّ وجل 
في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» [سورة المطففين/ 72]14")» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نُكت فى قلبه نكتةً سوداءء فإذا أذنب نكت في 
قلبه نكتة سوداءء حتى يَصِيرَ قله كالشّاة الرَبْدَاء .©9‏ ْ 

89 .- أنبأنا أحمد بن أحمد المُتَوَكُلي قال: أنبأنا أبو بكر بن الخطيب قال: أنبأنا أبو 
سعد بن شاذان قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الصَفّار قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: 
عدلنا لسسع بن تتشت ري قال :ها حكاج نكال فالدابى ريع :< أخيرني عبد الله رن أكثير 
أنه سمع مجاهداً يقول: الدَيْنُ أيسرُ من الطَّبْعء والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشدّ من 
ذلك©2)6, 


)١(‏ عقد الإمام ابن القيم باباً في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميتء في كتابه إغائة اللهفان من 
مصايد الشيطان» انظر في 0١‏ وما بعدهاء طبعة دار الكتاب العربي. 

(؟) حديث حسن. رواه الترمذي (8775): والنسائي سننه الكبرى» كما في تحفة الأشراف 541/9. 
وفي عمل اليوم والليلة »)5١16(‏ وابن ماجه (5755)» وأحمد في المسند (7/8917), والحاكم في 
المستدرك 25١7/7‏ وابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان 2418/١‏ وابن حبان في صحيحه 
(90) و(77417): وعزاه السيوطي في الدر المنثور 0574/7 لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان. 

(0) آي المُغْبّرَة المُتسحَة. وانظر حديث حذيفة في صحيح مسلم (2)771 وإغاثة اللهفان 41/١‏ . 

(84) رواه ابن جرير والبيهقئ. كما قال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور .61٠/1‏ - 


4١ 


8 قال الحسن بن محبوب: وحذثنا الفيض بن إسحاق» قال: قال خذيفة 
المَرْعَشِي: أنبأنا عمّار بن سَّيفء عن الأَعْمَشُ قال: كنا عند مجاهدء فقال: القلتُ هكذا 
- وبسط كه » فإذا أذنب الرجل ذنباً قال هكذاء فعقد واحداء ثم إذا أذنب قال هكذاء وعقد 
اثنين» ثم ثلاثاء ثم أربعء ثم ردّ الإبهام على الأصابع في الذنب الخامس يطبع على قلبه» 
قال مجاهد: فأيكم يرَى أنّه لم يُطبع على قلبه؟! 

9١‏ وقال يحيى بن معاذ: + سَقَم الجسد بالأوجاع. وَسَّقَم القلوب بالذنوب» فكما لا 
يَجد الجسد لذة الطعام عند سَّقَيِهء فكذلك القلبُ لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب. 

925 وكان بعض الحكماء يقول: الال اح الل لا من الفكر في 
اجتللاب المصالح في الدّين والدنيا واجتناب المفاسد» تعطل» فا ستترت جَوْهرِيّته) فإذا 


أضيف إلى ذلك فعل ما يزيده ظلمة» كشب الخمرء وطول النوم» وكثرة الغفلة» صار 
كالحديد يغشاه الصدأ فيُفسده. 


وقد ورد عن مجاهد غير ذلك: فروى عبد بن حميد عنه قال: الرّان: الطايّع» وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عنه: كانوا يرون أن الرّيْن هو الطبع. انظر الدر 
المنشرر .51١/5”‏ 1 
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في ذكر ما يني عَنِ القلوب صَدأْهَا 


؟ - أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أبو العباس الكنديء قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
الخرائطي » قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الرحيم بن هارون» قال: حدثنا 
غبد العزيريين. آبي روّاد» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكه: «إن هذه القلوب 
تصداً كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله فما جَلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن»0©. 

65- قال محمد بن جعفر: وحدثنا حمّاد بن الحسن» قال: حدثنا سَيّاره عن 
جعفر بن سليمان» _ عن المُعلَى بن زياد» قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد» أشكو إليك 
قسوة قلبي. تالت أرنة ين الذكر. 

6 وقد رُوي أنّ رجلا سأل عائشة: ما دواء قَسُوة القلب؟ فَأَمَرَنه بعيادة المرضى» 
وتَشْييع الجنائز» وتوقّع الموت. 

5 وشكا ذلك رجل إلى مالك بن دينار» فقال: أَدْمِن الصّيام» فإن وجدتٌ قَسْوةٌ 
فأطِل القيام» فإن وجدت قَسُوة فأقلّ الطعام. 

7١‏ وسيل ابن المبارك: ما دواء القلب؟ فقال: قلة المُلاقاة. 

8- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف» قال: أنبأنا أبو 
عبد الرحمن السّلمي» قال: أنبأنا عبد الواحد بن بكر الوَرَثَّاني 7 قال: حدثنا أبو الأزهر 


)١(‏ حديث موضوع. افته عبد الرحيم بن هارون» وهو الغسّاني الواسطي. قال الدارقطني: متروك يكذب» 
وساق له ابن عَدِيّ عدّة أحاديث استنكرها. 7 الذهبي بعد أن ذكر الحديث «رواه حفص بن غياث 
عن عبد العزيز قال: قال رسول الله يل. . . فذكره منقطعاً». يقصد بذلك أن عبد الرحيم بالإضافة إلى 
شدة ضعفه قد خولف في إسناد الحديث . 0 ميزان الاعتدال 7//ا١9”.‏ 

() الوَرثاني ‏ بفتحات ثلاث نسبة إلى وَرَئان قرية بشيراز. انظر: اللباب 2508/7 ولب اللباب 
5 »: ومعجم البلدان 71/١ 330١/0‏ 


0 


الميّاَارقيني'' “» قال: سمعت فتح بن شّخْرَف يقول: حدثني عبد الله بن خبيق» قال: لق 
اللّهُ لقره ب مساكن للذكر فصّارت مساكن للشهوات. ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا 
خوفٌ مزعج» أو شوق مقلق. 

82048_ قال السَلمي: وسمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت الأزدي يقول: 
سمعت إبراهيم الخَرّاص يقول: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بِالتَّدبِره وخلاءٌ 
البطن» وقيام الآيل» والتضرّع عند السّحرء ومجالسة الصالحين. 


4# 


() الميّافارقيني - بالفتح. وتشديد الياء نسبة إلى مُيّافارقين» مدينة بالجزيرة.. انظر: اللباب 2778/9 
ولب اللباب 7/ 784 ومعجم البلدان 50/0 - 787 . : 
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البَابُ القَانُ 


فى ذكر تقليب القلوب والرّغبة إلى الله تعالى في إصلاحها 


أخبرنا عبد الأوّل» قال: أنبأنا الدَارُدِيٌّء قال: أنبأنا ابن أَعْيّن: 
وأنبأنا إبراهيم بن خريمء قال: أنبأنا عبد بن حميد» قال: أنبأنا عُبيد الله بن موسى: 
كلاهما”'2 عن سفيان: 


0 وأخبرنا الكوخي» قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُوْرَجَِ0"©. قالا: 
أنبأنا الجّاحىء» قال: حدثنا المَحْبُوبىء قال: حدثنا الترمذيّ» قال: حدثنا على بن حجرء 
قال: حدثنا عبد الله بن المبارك: 


كلاهما“' عن .موسى بن عقبة» عن سالمء عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي كله : 
«لا ومقلب القلوب»”*2. انفرد بإخراجه البخاري. 

37 وأخبرنا ابن الخصين» قال: أنبأنا ابن المُذْمِبء قال: أنبأنا أحمد بن جعفر» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال حدثنى أبى: ْ 

ح» وأخبرنا أبو بكر الزَّاعُونيء قال: أنبأنا أبو الفتح الشَّاشِي: 

وأخبرنا أبو عبد الرحمن المّروزي» قال: أنبأنا أبو عبد الله القّراوي: 

قالا"2: أنبأنا عبد الغافرء قال: أنبأنا ابن عَمْرَويهء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا زهير: 


(؟) "قال النووي في التقريب 88/7: «وإذا كان للحديث إسنادان» أو أكثرء كتبوا عند الانتقال من إسناد: 
اح وانظر تدريب الراوي 8/7 

() العْوْرّجي: نسبة إلى غُوْرَة» قرية بهراة. انظر: اللباب 2757/1 ومعجم البلدان .1١18/4‏ 

(5) أي: سفيان وعبد الله بن المبارك. 

(0):. .رواه البخاري» (55184)» وأبو:داود (2)737717 والترمذي ».)١540(‏ والنسائي 7/7 وابن ماجه 
(709)» والدارمي (7760): وأحمد في المسند  47/7/7(‏ 600146 والبيهقي في سننه الكبرى 
0 وابن حبان في صحيحه (5777). ' 

(7) أي: أبو الفتح الشاشي وأبو عبد الله الفراوي. 
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قالا”'2: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري: 

ح» وأخبرنا عبد الأوّل» قال أنبأنا الدَاوْدِيَّء قال: أنبأنا السَرَحْسِيء قال: أنبأنا 
إبراهيم بن خُرَيم قال: حدثنا عبد بن حميد» قال: حدثنا يحبى بن عبد الحَميد الْحِمّانيء 
قال: حدثنا ابن المبارك : 

قالا”": حدثنا حَيْوَة» قال: أخبرني أبو هانىء» أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبُلي 7" 
أنّه سمع عبد الله بن عَمْروء أنه سمع رسول الله كَكْةٍ يقول: «إنْ قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن تبارك وعالى كلدي واحد يصرفها كيف يشاء). 

ثم قال رسول الله كلُ: «اللهمّ م مُصَرّف القلوب اضرف قلويّنا إلى طاعتِك)29' . 

انفرد بإخراجه مسلم. 

7 أخبرنا ابن الحُصَّيْنء قال: أنبأنا ابن المُذْهِبِء قال أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي: 

حْ 0 الكدُوخي » قال: حدثنا الأزدي والعُْرَجيء قالا: أنبأنا الجَرّاحِي» قال: 
حدثنا المَحْبُوبِيء قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا هَنّاد: 

قالا: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش». عن أبي سفيان» عن أنسء» قال: كان 
النبي ككهِ يكثر أن يقول: «يا مُقلّبٍ القلوب ثبت قلبي على دينك». قال: فقلنا يا رسول الله: 
آمنا بك وبما جثت به فهل تخافٌ علينا؟ فقال: «نعم» إِنَّ القلوب بين ن إصبعَيْن من أصابع 
الله عزّ وجل يُقَلبُها تبارك وتعالى كيف يشاء»©. 

نضف - أخيرنا أبو القاسم الحريري» قال: أنبأنا أبو إسحاق البَْمكي» قال: أنبأنا أبو 
بكر بن بخيت» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب» قال: حدّثنا جبارة» قال: حدثنا 
أبو إسحاق الحُمَئْسي ؛ ٠‏ عن يزيد الوَفّاشي» عن أنس قال: كان رسول الله َل يُكثر أن يقول 
في دعائه: «يا تقلت القلوت 5 ثبت قلبي على دينك96؟. 


لق أي : الإمام أحمد وزهير. 

() أي: أبو عبد الرحمن ن المقريء وابن المبارك . 

(37) الح : نسبة إلى الحُبُلَى حيّ باليمن. انظر: الأنساب 154/7» ومعجم البلدان .7١5/7‏ 

(4) رواه مسلم (5504).: والنسائي في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف »40١/5‏ وأحمد في المسند 
(5617)» وابن حبان في صحيحه (107) 184/9. 

)0( حديث حسن. رواه الترمذي :»)75١50(‏ وابن ماجه (07875»: وابن أبي عاصم في السنة (6؟2)7 
والآجريّ في الشريعة ص 2717 والحاكم ني المستدرك ؟/788. والإسئاد فيه ضعف لأجل أبي 
سفيان : : طلحة بن نافع» ولكن يرتقي بمتابعاته وشواهده. 

() انظر الحديث السابق. وهذا الإسناد ضعيف» فيه: - 
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>“ أخبرنا أبو القاسم الحريري قال: أنبأنا أبو طالب العِشّاري قال: حدثنا 

الحُسين بن سَمْعُونَ قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن رَبَانَ قال: حدثنا هشام بن عمّار قال: 
حدثنا صٌّدّقة بن خالد قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت يشر بن 

عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الحَوْلنيَ يقول: حدثني النوّاس بن سّمعان قال: سمعت 
رسول الله كك يقول : «ما مِنْ قلب إلا بين إصبعَيْن من أصابع الرَحمن جلّ وعرّء إِنْ شاء 
أقامّه وإن شاء أَرّاغّه). 

وكان رسول اله يكل يقول: «يا مُقلّبِ القلوب ثيّت قلوبّنا على دينك». 

قال: «والميزان بيد الرّحمن عرّ وجلء يَرفعٌ أقواماً ويَحْفِضٌ آخريين إلى يوم 
القيامة»0" . 

2_6 أخبرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد بن العّلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن محمد بن بشران» قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن 

جعفر الخرائطي» قال حدثنا سعدان بن يزيدء قال: حدثنا الهشام بن جميل» قال: حدثنا 
0 عن علي بن زيد» عن أم محمد»ء عن عائشة : 

قال: الخرائطي: وحدثنا التَرْقْفِىَ". قال: حدثنا الفِرْيّابنَ»ء عن الثوري» 
الأعمش» عن أبي سعيد سفيان» عن جابر: أن رسول الله يل كان يُكثر أن يقول: «يا مقلّب 
القلوب ثبت قلبى على طاعتك» فقلت: يا رسول الله إِنَّك تكثر أن تدعو بهذا الدعاءء هل 
تخشى؟ ! قال: «وما يؤمنني يا عائشة» وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع اللهء إذا أراد أن 
بقلب كلت عبد قله - وقلت الوشْطق والبياءة .0 واللفط لسعداق» 


5 - جُبارة بن المُغَنْس الحِمَّاني الكوفي: ضعيف. التقريب (840). 
- أبو إسحاق الحمّيسي: خازم بن الحسين» نزيل الكوفة: ضعيف, التقريب .)١515(‏ 
- يزيد بن أبان الرّقاشي - بتخفيف القاف ‏ أبو عمرو البصري: زاهد ضعيف. التقريب (9/5847). 

زفق حديث صحيح . ٠.‏ رواه ابن ماجه 2)1١99(‏ والنسائي في كتاب النعوت من سننه الكبرى» كما في تحفة 
الأشراف 25١/4‏ وأحمد في المسند »)17١1/8(‏ والحاكم في المستدرك 0570/١‏ و 2189/5 وابن 
حبان في صحيحه (47). 

(؟) التّرْقُيي: بفتح التاء» وضم القاف. نسبة إلى تَرْقُف بلدة من عمل واسط. وهو أبو محمد العباس بن 
عبد الله بن أبي عيسى الترقفي الباكسائي؛ انظر: الأنساب »4517/١‏ واللباب »5١5/١‏ ولب اللباب 
0 ومعجم البلدان ؟/ 77. 

(9) حديث حسن لغيره. رواه بإسناد المصنف ابن أبي عاصم في السنة (515) و(977). والآجريّ في 
الشريعة 6)7١9(‏ وفي إسناده: عليَ بن زيد ضعيف. وأم محمدء واسمها: أمية بنت عبد الله: 
مجهولة. ورواه أحمد في المسند 4١/5‏ من طريق الحسن عن عائشة. قال الألباني: «زرجال إسناده 
ثقات رجال مسلمء لولا أن الحسن وهو البصري مدلّس». انظر ظلال الجنة في تخرييخ السنة - 


/ا94 


وفي هذا الباب عن أبي ذرٌ وأم سلمة”'". 

طرف 5 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القَرّازء قال: أنبأنا محمد بن على الدَجَاجِيّ » 
قال: أنبأنا علي بن مَعروف» قال: حدثنا محمد بن الهيشمء قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الجبارء قال حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبى سفيان» عنن انس قال: قال 
رسول الله ككلِ: «مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تُقلّبها الوياح»2 . 

7" - أخبرنا عبد الله بن عليّء قال أنبأنا الحُسين بن أحمد بن طلحةء قال: أنبأنا أبو 
عمر بن مّهديء. قال: حدثنا الحُسين بن إسماعيل المَحَامِلىء قال: حدثنا مخمد بن عَمروء 
قال: حدثنا بقيّة» قال: حدثناالمْرَج بن فَضالة» قال حدثني سليمان بن سليم» عن يحيى بن 
جابر» عن المقداد بن الأسود. قال سمعكت رسول الله كك يقول: «لَقَلبُ ابن ادم أسرعٌ انقلاباً 
من القذر إذا استجمعت غلياناً»29 . 

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف قال: أنبأنا محمد بن 
سمعث أحمد بن خِضْرَّوّيه يقول: القلوب جوَّالة» إمّا أن تجول حول العَؤش» وإمًا أن تجول 


حول |! عرى” 0 


61/1 . 
والحديث من طريق جابر رواه الحاكم في المستدرك ؟/5841-588. 

.)177( انظر مسند أحمد 716/5ء والآجري ص 5١ء وابن أبي عاصم (77؟) و‎ )١( 

(؟) ‏ لم أر الحديث من حديث أنس» وقد رواه غير واحد من حديث أبي موسى الأشعري» انظر ابن ماجه 
(/8) ١/5”ء‏ وأحمد في المسند 408/5 و 415» وابن أبي عاصم (558-11717)» والبيهقي 
والطبراني كما ذكر المناوي فى فيض القدير 004/5. وقال: «قال الصَّدْر المُناوي: سنده جيدء 
. . وقال الحافظ العراقي: وسنده حسن». وقال الألباني في صحيح الجامع (0877): «صحيح». 

(9) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند 25/7 والحاكم في المستدرك 784/7 وصححه على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي» وابن أبي عاصم في السنة (517)»: والطبراني في المعجم الكبير (094 
و0544 و 42207 والقضاعي في مسند الشهاب ١7171١(‏ - 201177 وأبو نعيم في الحلية 176/١‏ . 
من طرق عن المقداد به يصمح بها. انظر صحيح الجامع (0141) والصحيحة (١؟/اا١).‏ 
تنبيه: نقل المناوي في الفيض 78١/5‏ أن الذهبي لم يوافق الحاكم» وإنما قال: «فيه معاوية بن 
صالح لم يرو له البخاري». / 
قلت: الذي في المستدرك وتلخيصه ما ذكرناه سابقاً من الموافقة» حيث قال: على شرط البخاري. 
فلعل المُناوي نقل الكلام من موضع آخر اعترض فيه الذهبي على الحاكم بمعاوية بن صالح» فنقله 
هنا لاتحاد الحُكم . والله أعلم. 

(5) ذكره الذهبي في الشَّيّر .4848/1١١‏ 


م4 


في ذكر الواعظ من القأب 


9 أخبرنا ابن عبد الواحد الشّيْباني» قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي» قال: 
أنبأنا أحمد بن جعفر القَطيعي» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي » قال: 
حدثنا الحسن بن سّوارء قال: حدثنا ليث يعني: ابن سعد عن معاوية بن صالح. أن 
عبد الرحمن بن ججبيرء حدّثه عن أبيه» عن النوّاس بن سَمعانء عن رسول الله كو قال: 
«ضَرّب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتى الصّراط سُوران» فيهما أبواب مُفتّحة» وعلى 
الأبواب سُتور مُرْحَاةَ وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعاً 
ولا تُعَيِجوا. وداع يدعو من جََوْف الصراطء فإذا أراد ‏ يعني: العبدٌ - أن يفتح شيئاً مِنْ تلك 
الأبواب» قال: ويحكٌ لا تَفْتَحْهُ فإِنّك إن تفتحه تَلِجْه. 

والصراط: الإسلام» والسُّوران: حدود اللهء والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك 
الداعي على رأس الصراط: كتاب الله عزّ وجلء والدّاعي من فوق: واعظ الله في قلب كل 
ذل 006 

- أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا ابن العَلآف قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران 
فالة آنآنة أبو العباش الكندي“ قال : حدكنا محمد بن جعقن قال .حدثنا عباس التدقفي 'قال: 
حدثنا الفزيابي» عن التّوري» عن تور بن يَزيد» عن خالد بن مَعْدَان7" قال: ما من عبدٍ إلا 
وله عينان في وجنهه يرصر بهما آمر اللانياء وعينان في قلبه تصن بهما آم الآخرة. فإذا اراد 


الله بعبدٍ خيراً فتح عيئيْه اللَّتيْن في قلبهء فأبصر بهما ما وعد الله بالغيب. وإذا أراد الله به غيرَ 


)1١(‏ حديث حسن. رواه الترمذي )١804(‏ بمعناهء وأحمد في المسند :4)١7147(‏ والحاكم في المستدرك 
0- 4لاء وعزاه المناوي في الفيض ١54/4‏ للطبراني. 
قال الترمذي:. حديث غريب» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولا أعرف له 
علّة» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقد صححه الألباني في صحيح الجامع (/7841). 

61 هو خالد بن مَعْدان بن أبي كربء الإمام. شيخ أهل الشامء أبو عبد الله الكلاعي الحمصيّء محدّث 
معدود في أئمة الفقهء توفي رحمه الله سنة (7١١)ه.‏ انظر: السير 55/5 - 4041 الحلية 
>١0‏ تذكرة الحفاظ 280/١‏ البداية والنهاية 27١/4‏ تهذيب التهذيب .1١8/7‏ 
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ذلك تركه على ما فيه. 0 1 1 عَلَى 7 11 [سورة محمد/ 84] (20. 


قال أبو التتاهية : القيثُ أب نؤاس في المسجد الجايع دك وقلت له: 5 أذ لك أن 
ل 


(00 


زفق 


قال: 00 أنشأ يقول: 
لعن ترَجِم الأنفسٌ عن غَيّهَا بن للع يكين موا يتا زا 
قَوَدِدْتٌ أنّي قلتُ هذا البيت بكلّ شيءٍ قلتّه! 


نين فنا 


وهذا الأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور 57/5 لابن جريرء وابن المنذره وفي آخره زيادة: وما من 
عبد إلا وله شيطان متبطن فقار ظهره لاو عثقه على عنقه» فاغر فاه على -قلبه. 
أي : فلَميُه . 


١٠ 


في الأهر بتفريغ القأب من غَيْر مَحَبَهَ الرّبَ() 


5- أخبرنا عُمر بن ظفر قال: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا عبد العزيز بن على 
قال دي انه 0 قال 7 تسداتنا عبد النالاه > محمد اال« حلاقن سعية :ين عبن العزير 
قال: حدثنا أحمد بن أبي الحَوارِيّ قال: سأل محمودٌ أبا سليمان ‏ وأنا حاضر _: ما أقرب ما 
تقرب به إلى الله عزّ وجلٌ؟ فبكى أبو سليمان! ثم قال: مثلي يُسأل عن هذا! أقربٌ ما تتقرب 
به إليه أن يِطَّلِعَ على قلبك وأنتٌ لا تُريد من الدنيا والآخرة إلا هو! 

“547 وبالإسناد قال: حدثنا ابن جَهضم» قال: حدثنا المُفيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
سّهل» قال: سمعت يحبى بن معاذ' يقول: الّسّْك هو العناية بالسرائر» وإخراج ما سوّى 
الله عرّ وجل من القلب. 

14 وبه قال ابن جَهضم: وحدّثني أحمد بن علي» قال: حدثني عباس بن عبد الله 
الهاشِميّ» قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: ما من ساعة إلا والله عزّ وجل مطّلع على 
قلوب العباد» فأيّ قلب رأى فيه غيره سَلّط عليه إبليس. 

6 قال: وحدثنا عبد الجبار بن بشران» قال: سمعت سهلاً يقول: من نظرَ إلى الله 
عزّ وجل قريباً منهء بَعْدَ عن قلبه كل شيء سوى الله عزّ وجلٌ» ومن طلب مرضاته أرضاه الله 
عزّ وجلء ومن أسلّم قلبُه تولى اللَهُ عزّ وجل جوارحه. 

57 قال: وحدثني علي بن محمد» قال: سمعت إبراهيم الخُوّاص يقول: قال لي 
محمد بن الفضل: ما خطوتٌ أربعين سنة خطوةٌ لغير الله عرّ وجل» وأربعين سنة ما نظرتٌ 
في شيءٍ أستحسنه» حياءً من الله عزّ وجل . 

- أخبرنا المبارك بن عليَء قال: أنبأنا علي بن محمدء قال: أنبأنا عبد الملك بن 


200 قال ابن القيم في إغاثة اللهفان 71/١‏ : «الباب السادس : في أنه لا سعادة للقلب» ولا لذة» ولا نعيم» ولا 
صلاح » إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبهء وأحبٌ إليه من كل ما سواه». 
ثم شرع في شُرْح ذلك وتفصيله تفصيلاً تامأء في بضع وعشرين صفحة» انظر 717//١6‏ - 97 بتحقيقنا . 
() هو الواعظ يحيى بن معاذ الرازي» من كبار المشايخ» له كلام جيّدء» ومواعظ مشهورة» توفي سنة 
(568) ه. انظر: السير 216/١‏ حلية الأولياء ٠‏ : تاريخ بغداد .7١8/١14‏ . 
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بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال: 
حدثنا أبو حفص النّسائي» قال: حدثني أحمد بن أبي الحَوارِيّ» قال: قال سَّلَّم الخَوّاص7©: 
تركتموه» وأقبل بعضكم على بعض! لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب! 

4 وبه قال: حدثنا الخرائطي» قال: حدثنا ابن الجنيد» قال: حدثنا محمد بن 
الحُسين» عن حكيم بن جعفر» قال: قال ضَيْهَ(" لِكلآب: إن حُبْهُ تعالى شفّل قلوبّ مُحتّيه 
عن التللة يفحة غيرةة تلن لك فى الطبااى 22 ل لاني تحة ولا يأملون في الآخرة 
مِنْ كرامة الثواب أكبرَ عندهم مِنّ النظر إلى وجه محبوبهم. قال: فسقط كلاب مغشيًا عليه! 

64- أخبرنا أحمد بن أحمد المُتَوَكّلي قال: أنبأنا أبو بكر الخخطيب قال: أثبأنا 
عبد الرحمن بن محمد النيسايوري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن لول قال: حدثنا 
أحمد بن عليّ بن أبي: خميرة قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: حرامٌ على قلب أن يشتمّ 
رائحة اليّقين وفيه سُكون إلى غير الله. وحرام على قلب أن يَدْخُله النورٌ وفيه شيء مما يكره 
اللَّهُ عزّ وجل . 

5- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا الصُورِيّء 
قال: سمعت الحسنّ بن أحمدء قال: قال لي أبو بكر الهلآلي - وأشار إلى شجرة في منزله - 
فقال: هذه الشجرة ما نظرتُ إليها نظرةً فرجعَ طرفي إليّ إل بعقوبة أو توبيخ في سِرَيء يُقال 
لي : تكون بين أيدينا وتنظر إلى سوانا! 

-١‏ قرأت على أبي القاسم الحريري» عن أبي طالب العٌُشّاري» قال: حدثنا 
مُبادر بن عبيد الله الصّوفىء قال: سمعت أبا الأزهر عبد الواحد بن محمد الفارسى» قال: 
لقيثٌ إبراهيم الجَبَلي بمكة بعد رُجوعه إلى وَطنه وتزوّجه بابنة عمه» وكان قد قطع البادية 
حافيآء فحدّثني أنه لما رجع إلى بلده وتزؤج شغِفتَ”" بابنة عمّه شَغْفاً شديداً» حتى ما كان 
يُفارقها لحظة. قال: فتفكرثٌ ليلة في كَثْرَِ مَئِلِي إليها وشّغفي بهاء فقلت: ما يَحْسُّن بي أن 
أَرِدّ القيامة وفي قلبي هذ ! فتطهرثُ وصليتٌ ركعتين» وقلتٌ: سيدي ردٌ قلبي إلى ما هو 
أولى! فلمًا كان من الغد أَحَذَنْها الْحَمّى فتَوقيَت يوم الثالث» ونْوَيْتٌ الخروج حافياً من وقتي 
إلى مكة. 


)١(‏ هو سَّلَّم بن ميْمون الخرّاص الرازي» زاهد متكلمء سكن الرملة. وهو في عداد المتصوفة الكبار. 
بقي إلى ما بعد (7١؟7)‏ ه. انظر: السير 179/8, والحلية 7171//4. وميزان الاعتدال 8 
زفة هو ضَِيْغم بن مالك الزاهد القدوة الربّاني» أبو بكر الراسبي البصري». قال عنه عبد الرحمن بن مهدي: 
ما رأيت مثل ضيغم في الصلاح والفضل . توفي سنة ( 0 انظر: سير أعلام النبلاء 45١/4‏ . 
00 الشَّغَاف بالفتح - غلاف القلب وهو جلدةٌ دونه. كالحجاب» يُقال: شَعْفه الحبّ أي: بلغ شغاقه . 
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7-_ أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا أحمد بن على بن خلف قال: أنبأنا أبو عبد الرزحمن 
السّلمى قال: سمعت منصور بن عبد الله قال: سمعت محمد بن حامد يقول: سُئل أحمد بن 
خِضْرّويه: أي الأعمال أفضل؟ قال: رعاية السرٌ عن الالتفات إلى شيء سوّى الله . 

*56- قال السّلمى: وسمعت محمد بن عبد الله الرّازي يقول: سمعت أبا محمد 
المّرْتَشُ يقول: سكون القلب إلى غير المولى تعجيل عقوبة من الله في الدنيا. 

4 أخبرنا ابن ظَفرء قال: أنبأنا السرّاجء قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي» قال: 
أنبأنا ابن جهضم. قال: حدثني عُمر بن يحبى النقّاش. قال: سيل الشّبْلِي'؟ عن قوله عر 
وجلّ: قل للمؤمنين يَعْضُوا من أَبْصَارِهم» [سورة النور/ 0]» فقال: أبصارٌ الرؤوس عمّا 
حرّم الله وأبصارٌ القلوب عمًا سِوَى الله عزّ وجل . 

06ح" قال ابن جهضم : وسمعتٌ ابن عي 3 يقول فى مجلسه : ها سمئت قول 
رسول الله بكلِ: «إِنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو تمثال»؟”" فإذا كان المَلَّكُ لا يدخل 
بيتاً فيه صورة أو تمثال» فكيف تدخل شواهدٌ الحقٌّ قلباً فيه أوصافٌ غيره منّ البشر؟! 

17 - أخبرنا إبراهيم بن دينار المَقيه» قال حدثنا محمد بن سعيد بن تَبْهَان» قال: أنبأنا 
الحْسين بن الحسن التَُعَالِي”؟'» قال: أنبأنا أحمد بن نصر الذّارِع» قال: حدثني حَرْبِء قال: 
حدثني منصور بن محمدء قال: قالت رقي قي العابدة المؤضلتة: 5 ل رَبي حباً شديداٌ 
فلو أَمَر ؛ بى إلى الثار لما وجدتٌ للنار خرارة م بحقه! ولو أمرّ ب بي إلى الجنة لما وجدتٌ 
للجنة لذة مم سيهز لأنّ حُبّه هو الغالب علت! 


دلق هو شيخ الطائفة؛ أبو بكر الشبلي البدادي» قيل: اسمه دُلف بن جَخدر» وقبل غير ذلك؛ صحب الجنيد» 
وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك» وكتب الحديث عن طائفة» وقال الشعرء وله ألفاظ وجكم. توفي 
ببغداد سنة (775) ه. انظر: السير 51/١6‏ "ء وحلية الأولياء 2757/٠١‏ وتاريخ بغداد 789/14. 

(9) هو الواعظ الكبيرء المحدّث.. أبو الحسين محمد بن أحمد البغدادي شيخ زمانه ببغداد. ولد سنة 
)٠0(‏ ه. وتوفي سنة (/781) ه. انظر: السير 25١045/1١5‏ تاريخ بغداد ١/5/ا7ء‏ البداية والنهاية 
0١‏ ” شذرات الذهب .١75-175/"‏ 

 )9(‏ لم أجده بهذا اللفظ. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يخ يقول: لا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة تمثال. والمصرّرون يُعذبون يوم القيامة. . . الحديث. ذكره الهيثئمي ني 
مجمع الزوائد ١75/0‏ ثم قال: «قلت: في الصحيح بعضه » ثم قال عن إسناد الطبراني: وفيه 
محمد بن أبي الرعيرعة.» وهو ضعيف». 
قلت: والحديث متفق عليه بألفاظ أخرى» ليس فيها ذكر التمثال. انظر صحيح البخاري (65؟7؟7, 
و5105””” و5١ )5٠‏ وصحيح مسلم .)5١١١1-51١١5(‏ 

(54) التعالي: نسبة إلى بيع الّعال. انظر: الأنساب 508/0» واللباب 17/7 ولب اللباب 199/7. 
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07 - أخبرنا عد بن أبى منصورء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البُخاري» قال: أنبأنا 


:علي بن محمود الزَّوْرّنِي”'2» قال: أنبأنا أبو طالب أحمد بن علي المَامِي» قال: أنبأنا علي بن 
المثنى» قال: ايت براقي رشبا براه مسجو لقاب ميات - أو ابن أبي حسان - 
يقول: كنت مارًا في البادية فإذا أنا براهب قد أحرقته السّموم والرّياح . فقلت له: عظني. 
فقال لي : احذر فإنّه غيور لا يُحِبَ أن يَرى في قلب عبده أحداً سواه. 


4- أنبأنا ابن ناصر قال: أنبأنا محمد بن الحسن الباقلاني قال: أنبأنا القاضي أبو 


العلاء الواسطي قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي قال: حدثني محمد بن 
عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن سعيد التَميمي العابد قال: 
رأيث فى في بعض سوال الشامء فقلت: يا فتى منذ كم أنت ها هنا؟ قال: لا أدري. 


بجو 


(00 


فق 


فر 
2( 


فقلت: ولِم؟ قال: لأنه قيبح بمن يُحبّ أن يُحصِيّ الأوقات على من يحبّه! ثم أنشدني: 
إذا قَوََتْ بين المُحبّين سَلُوةٌ فك لي حتّى الممات قفَرِينُ 
امفيك وذ ها قت فإق انث بِوُدُّك عَظهي في التراب دَفِينُ 

29_48 بلغني عن بعض الأشراف أنّه 1 بمقبرة» فإذا جارية حسناء عليها ثيا 
داء فعلقت بقلبه» فكتب إليها: 


فذاكث أحنت أن الشحين واحدة والبدرٌ في منظرٍ بالحُئن موف بر 
حتى رأيئَكِ فى أثواب ثاكِلة سُودٍ وصُدْغك فوقٌ الخد معطوفٌ”") 
فرّخث والقلبٌ مني هائم دَيْفٌ والكِبِدٌ حرّى ودمع هم العين 0 
ردي الجوابٌ ففيه الشكرٌ واغتنمي وصل المُّحِبٌ الذي بالحُبٌ موقوفٌ 
ورمى بالرقعة إليها؛ فلما قرأتها كتبت الجواب: 
إن كنت ذا حَسَبٍ باق وذا نسب إن العريت عضيف الطوقن مغتروف 
إِنَ السرّناة أناسٌ لا َلاق لهم فاعلم بأنّك يوم الدّين موقوفٌ 
واقطع رَجَاك لَحَاكَ اللّهُ من رجل فإِنَّ قلبي عن الفحشاء مصروفٌ”؟» 


نسبة إلى زَوْزَّنْء بلدة بين هّراة ونيسابور. وعلي بن محمود هو ابن إبراهيم بن ماخرة الزوزني 
الصوفي. انظر: الأنساب ١70/7‏ 2175 واللباب ؟/ 48٠‏ ولب اللباب .585/١‏ 
ثاكلة : التكل: فقدان المرأة ولدها. الصّدْغْ: ما بين العين والأذن. ويُستّى أيضاً الشْرُ الْتَلي عليه : 


صَدْغاً. 
دئف: مريض. حرّى: أي حامية. 


لحاكء تقول: لحى الرجلّ: أي لامّه. 


فلمًا قرأ الرّقعة رّجر نفسه وقال: لبئس» امرأة تكون أشجع منك! ثم تاب ولبس 
مذرعة(' من شعر”"©. والتجأ إلى الحَرّم . 

فبينا هو في الطواف يوماً إذا بجارية عليها جبّة من صوف, وإذا هي تلك الجارية. . 
فقالت: ما ألْيّقَ هذا بالشريف! هل لك في المُباح؟ 

فقال: كنت أروم هذا قبل أن أعرف الحقّ وأحيّهء والآن فقد شغلني حيّه عن حبٌ 
غيره. 

فقالت له: أحسنت والله! ما قلتُ لك هذا إلا لاختبارك» لأعلم حدّ ما انتهيت إليه. ثم 
طافت» وأنشدت: 

وَطْفْنَا فلاحت في الطُوافي لوائحٌ. عَِينَا بهاعمايُشَامَدُ بالعقل 

ا نا 


)١(‏ المذرّعة: الجبّة. 


البابٌ الحادي عشر 
في هر بقض الِصَر 


اعلم وفّقك الله أنَّ البصرّ صاحبُ خبر القلب ينقل إليه أخبار المُبْصَرَاتَء وينقشٌ فيه 
صورها فيَجُول فيها الفكرء فيشغله ذلك عن الفكر فيما ينفعه من أمر الآخرة. 

ولما كان إطلاق البصر سبباً لوقو ع الور في الفلبدة اكز التو يعو التصبر عنقا ناد 
ا ا ب لمر كر ا ال من اله الآن | 200 

قال الله عرّ وجل: #ثُلُ للمؤمنين يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِم» [النور/ ]1 لوَقُلٌ للمَؤْمِئَاتَ 
يَخْصْضْنَ مِنْ أبِصَارِمِنَ» [النور/ .]”١‏ ثم أشار إلى مُسبّب هذا السبب» ونبّه على ما يؤول إليه 
هذا الشر بقوله: «وَيَحْمَظُوا فروجهم* [النور/ ]0 #ويّحفظن فروجهن» [النور/ .]*١‏ 

3- أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن عليء قال: أنبأنا أبو بكر بن 
مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هُشيمء قال: أنبأنا 
يُونس» عن عمرو بن سعيد» عن أن رَرُعَةين عمرو» عن جَرِير بن عبد الله» قال: سألت 
رسول الله لله عن نظرة الفجاءة» فقال: «اصرف بصِرَك96'. 

انفرد بزاح بعلم فرواه عن قتيبة عن يزيد بن زريع» عن يونس وهو ابن عبيد. 

لسن أخخيرتا أبو : نصر المأّوسي» وأبو القاسم السَّمَرْتَنِْي وأبو عبد الله ابن البنا» وأبو 
الفضل ابن العالمّة» وأبو الحسن الخيّاط» قالوا: أنبأنا ابن التقورء قال: أنبأنا ابن حبابة : 
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وأخبرنا إسماعيل بن أحمدء وعبد الوهاب بن المبارك» ويحيى بن على» قالوا: أنبأنا 
أبو محمد الصَّرِيفِيني» قال: حدثنا عمر بن إبراهيم الكناني: 


)١(‏ عقد الإمام ابن القيم باباً في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبهء وذلك في كتابه «روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين» ص ١5١ -5١١١9‏ طبع دار الكتاب العربي . 

(؟) رواه الإمام مسلم »)7١59(‏ وأبو داود .»)75١44(‏ والترمذي (2)7715 والنسائي في كتاب عشرة 
النساء من سننه الكبرى» كما في تحفة الأشراف 2555/7 والدارمي (5147؟7)» وأحمد في المسند 
(14519 - 14716)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (517)» والحاكم في المستدرك 2897/5 
والبيهقي في سننه الكبرى 4٠/7‏ وفي شعب الإيمان 778/5 07554 والطبراني في المعجم الكبير 


.)08ال١( وابن حبان في صحيحه‎ 1/١ 


٠665 


قالا: أنبأنا الَغوي» قال: حدثنا طالُوتُ بن عبّادء قال: حدثنا فَضال بن جُبيرء قال: 


سقفت" آنا أكاقة البَاهِلي يقول: سمعت رسول الله عَكِلهِ يقول : «كمَنُوا لي بست أكفل لكم 
بالجنة: إذا حدّث أحدكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يَكُنْء وإذا وَعَد فلا يُخْلِفء عُضُوا 


أبصاركم» وكموا أيديكم » واحفظوا فروجكم"7". 

60 أخبرنا ابن القصين قان* آبانا ابن الكذمئ» قال أنبانا احمداين ‏ جعفره 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حددي أبي» قال: حدثنا حسين بن محمدء قال: حدثنا 
حَرْب عن أيوب» عن الحكم بن عتَيبة » عن ابن عباس» عن أخيه الفضل » » قال: كنتٌ 
رَدِيف رسول الله كك من جَمْع”" إلى منى» فبينما هو يسير إذ عرض له أعرابي مُردفٌ ابنة 
له جميلة» وكان يُسايرٌه» قال: فكنثت أنظر إليهاء فنظر إلى الننبيّ كل فَقَلَبَ وَجهي عن 
وجههاء ثم أَعَدْتُ النظرء فقلب فقلب وجهي عن وجههاء حتى فعل ذلك ثلاثا؟) . 

5 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر الشيّرازي» قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن 
السَلميء قال: أنبأنا عبد الواحد بن بكر الوَرثَاني» قال: حدثنا أبو الأزهر المَيَاقَارٍقيني» قال: 
سمعت فتح بن شَكرف يقول: قال لي عبد الله بن حبيق : يا خراساني» إِنّما هي أربع لا 
و عيئك ا وتبك؛ وقراك. ال ا إلى ما 000 اقزر 


)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير 7 بلفظ: اكملوا لي ست خصال أكفل لكم الجنة: الصلاة» 

والزكاةء والأمانة» وَالمَرْج» والبطن» واللسان. وعزاه للطبراني في الأوسط. وكذلك الهيئمي في 
مجمع الزوائد 0791/١‏ وزاد المناوي في فيض القدير 45/1 وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد 

تياك ل لمعي اد 
قال الهيثمي في المجمع 5/١‏ بعدما عزاه للطبراني: «وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا 
الإسناد» قلت أي الهيثمي : وإسناده حسن». بينما قال في المجمع :7"١١/٠١‏ «وفيه يحبى بن 
حمّاد الطائي» ولم أعرفه» وبقيّة رجاله ثقات2. 0 المناوي عن المنذري قوله: إسناده لا بأس به. 
قال الألباني في صحيح الجامع (ه؟؟7١):‏ 

(؟) الرّديف: هو الذي يركب خلف الرّاكب. 

زفرة أي : مزدلفة . 

(4) رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند .7١١/١‏ قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص ؟57: 
«ورجاله ثقات» لكنه منقطع إن كان الحكم بن عتيبة لم يسمعه من ابن عباس؟. 
والعديت متفق عليه من حديث ابن عباس » » بلفظ: كان الفضل رَدِيفْ رسول الله يكل فجاءت امرأةٌ 
من حَهْمَمء فجعل الفضل ينظر إليها وتنظرٌ إليه» وجعل ابي كي يصرف وجه الفضل إلى الشّقّ 
الاخرء فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحجٌ أدركث أبي شيخاً كبيراً لا ينبت يعيْتُ على الراحلة» 
أفأ حُج عنة؟ قال: «نعم» وذلك في حَحَةٍ الوداع . انظر صحيح البخاري (191): ومسلم (16844). 


١١و‎ 


أحد من المسلمين» والخلر هرا 260-10 اليا م الشريد فإذا لم يكن فيك هذه الأربع خصال 
فاجعل الرّماد على رأسك» فقد شقيت! 

64 _ أخبرنا بكين عن ابانن1 قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن حنبل» قال: حدثنا 
هارون بن عبد الله» قال: حدثنا سيّارء قال: حدثنا جعفرء قال: حدثنا مالك بن دينارء 
قال: قال داود نبيّ الله عليه السلام: معاشرٌ الأتقياء» تعالّوًا 0 أيّما 
عبد منكم أحب أن يحيا ويرّى الأعمال الصالحة» فليحفظ عينيه أن تنظر إلى السوءء ولساله ” 
أن ينطق بالإفك» عينٌ الله إلى الصّدَيقين وهو سميع لهم. 

60ح- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر الشيرازي» قال: أنبأنا أبو 
عبد الرحمن السّلمِيء قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرّازي يقول: سمعت أبا 
العباس المَرْغَاني يقول: سمعت الجنيد 5 سمعت السّرِي يقول» سمعت معروفاً الكرْخِي 
يقول: عُضُوا أبصاركم ولو عن شاةٍ أنثى 

87ح أخبرنا المُحَمّدان: ابن ناصر وابن عبد الباقى» قالا: أنبأنا حمد بن أحمد» 
قال: أنبأنا أبو يم أحمد بن عبد الله» حدثنا اأعيذيية إسيناذة قال: حدثنا أحمد بن 
الحُسين الأنصاري» قال: حدثنا أبو عصمة» قال: كنت عند ذي النون وبين يدَيْه فتّى حسن 
يُملي عليه شيئاً» فمرّت امرأة ذاتَ حُسْن وجمال وحَلّْقَء فجعل الفتى يُسارق النظر إليهاء 
ففطن ذو النّون فَلَوّى عنقّ الفتى» وأنشأ يقول: 

ع المَصوعَاتٍ ين ماء ومِنْ طِينٍ واشغل مواك بِحُوْرٍ رد عِيِن”" 

5317 - أخبرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
علي» قال: أنبأنا على بن عبد الله» قال: حدثنا الخُلْدِيَ قال: سمعت الجنيد يقول: اصرف 
همّك إلى الله تعالى» وإياك أنْ تنظر بالعين التي بها تشاهِدٌ الله عزّ وجل إلى غير الله عزّ 
وجل» فتسقط من عين الله عز وجل . 

5-4 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر 
محمد بن علي الخيّاط» قال: أنبأنا ابن أبي المَوَارس» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن مسلمء 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالق» قال: حدثنا أبو بكر المّروزي» قال: 
قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: رجل تاب وقال: لو صرب ظهري بالسياط ما دخلت في 
معصية اله إلا اند الاين .ع التّظر؟! فقال: أيّ توبة هذه!. 

6 قال جرير: 3 رسول الله يكلِةِ عن نظرة الفجاءة» فقال: «اصرف بصرك»7 . 


)١(‏ تقول: تحردت الجارية: إذا طال سكوتها أو قل كلامهاء وعِين: أي واسعة العَيْن. 
(؟) تقدم تخريجهء في الفقرة .)56١(‏ 


٠١48 


فى ذم فضول النّظر 


5 أخبرنا ابن الخصين» قال: أنبأنا ابن المُذْهِبِء قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحيى بن إسحاق» 
قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم » عن سلمة» عن 
أبي لتيل عن عليّ» قال: قال لي رسول الله كوْ: «لا د تتبع النّظرةً النظرة» فإنَ لك الأولى 
وليست لك الآخر 0 , 


“80١‏ أخبرنا إسماعيل بن أحمد» وعبد الله بن محمد الحاكم: ويحيى بن علي 
المُدَبَّرَه قالوا: أنبأنا ابن التتقورء قال: حدثنا ابن خحبابة» قال: حدثنا البتغوي» قال: حدثنا 
كدق كال + معدن جقافينة سلذة اع معيد ين إنساف بقن تحيد ين إبزاهه المي 
عن سلمة بن أبي الطّفيل» عن علي عليه السلام؛ أن رسول الله ككهِ قال: «يا علي» إن لك في 
الجنة كنزاًء وإنّك ذو قَرْنيها فلا تُتبع النظرة هَ النظرة» فإِنّ لك الأولى وليست لك الآخرة»9 . 


دلق حديث حسن بشواهده. رواه الدارميٍ (5709)» وأحمد في المسند (1759). 
وفي إسناده ابن إسحاق: صدوق مُدَنْسَ وقد عنعنه» لكن يشهد له حديث بريدة الاتي برقم (71/5). 
* قال ابن القيم في روضة المحبّين ص ١١7‏ - 1177 : : «ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير 
قصد من الناظرء فما لم يَتَمَمَُه القلبٌُ لا يُعاقَب عليه فإذا نظر الثانية تعمّداً أنّم» فأمره النبيّ يكل عند 
نظرة الفجأة أن يصرف بَصَرِهء ولا يستديم النظرء فإن استدامته كتكريره؟. 

* وقال الحافظ ابن حبيب العامري في كتابه (أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الآفات) 

ص 146: «هذا خطابه لعليّ رضي الله عنه 8 عِلمه بكمال زهده وورعه وعفة باطنه وصيانة ظاهره 
ل من النظرء ويؤمنه من الخطرء لثلا يدّعي الأمن كل بطال» ويغتر بالعصمة والأمن من الفتئة» 
ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون». 

(5) رواه أحمد في المسند :)١777(‏ والحاكم في المستدرك / 2٠77‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وابن حبان في صحيحه (00170). وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» تقدم الكلام عليه» ويشهد لقوله: لا تتبع النظرة. .. حديث بريدة الاتي. وانظر مجمع 
الزوائد 77/4 . 


ل 


سَلّمة يَْوِي عن علي أيضاً. 

7 أخبرنا ابن ناصرء قال: أتبأنا المبارك بن عبد الجبار»ء قال: أنبأنا أبو إسحاق 
البَرْمَكي» قال: حدثنا أبو بكر بن بخيت» قال: حدثنا أبو جعفر بن ذريح» قال: حدثنا هتّادء 
قال: حدثنا وكيعء عن شريك. عن أبي ربيعة» عن ابن بُرَئْدة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «لا تتبع النّظرةَ النظرة» فإنّما لك الأولى وليست لك الآخرة»2©0. 

717 - أخبرنا ابن ناصر وعّمر بن ظفرء قالا: أنبأنا محمد بن الحُسين البَاقِلآوِي قال: 
أنبأنا القاضي أبو العلاء الوّاسطي قال: أنبأنا أبو نصر أحمد بن محمد التََّازِكي”" قال: أنبأنا 
أبو الخير أحمد بن محمد البَراز قال: حدثنا البُخاري قال: حدثنا علي بن الأَجْلّحء عن 
عبد الله بن ا الهُذَيْل قال: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده» ومعه قوم وفي 
البيت امرأة» فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة» فقال عبد الله: لو انفَقَآتْ عينّك كان 
خيرا لك! 

ك7 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: أنبأنا أبو على 
اتش <قالة آنانا :ابي خسدان» تقال .مووتا عبد الله بن أجمة قال دين أن سوام 
الأنصاري» قال: حدثنا غبادة بن كُلَيب» قال: قال رجل لداود الطائي: لو أمرتٌ بما في 
سقف الييت من نسج العنكبوت فقُف؟! فقال له: انا غلبت .إن كاد يعر تصيرن انار ايم 
قال داود الطائي : ينث أن مجاهداً كانت في داره عَلَيّةَ : ثين سنة لم يشعر بها. 

0١11‏ يرن ابن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو 
إسحاق البَرْمَكيء قال: أنبأنا أبو الحُسين الزَّيْنَيَء قال: حدثنا محمد بن خلف». قال: 
حدثني بعض الرّواة» عن المّدائني» عن أشياخه قال: طلب داودٌ بن عبد الله بعضٌ أمراء 


29714705( والترمذي (/ا/ا/1؟2)1» وأحمد في المسند‎ »)5١594( حديث حسن بما قبله. رواه أبو داود‎ )1١( 
وفي شعب الإيمان‎ 4٠/7 ©»؛ والحاكم في المستدرك 196/7. والبيهقي في سننه الكبرى‎ 5 
.”/ 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث شريك». وقال الحاكم : «صحيح على‎ 
: شرط مسلم»» ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: في إسناده شريك». وهو ابن عبد الله القاضي: صدوق يخطىء كثيرا تغيّر حفظه منذ ولي‎ 
القضاء. كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (71817). لكن إذا ضممنا هذه الرواية إلى حديث‎ 
علي ارتقى الحديث إلى الحسن لغيره . كما تقرّر عند علماء الحديك.‎ 
زف التيَازِكيّ : 00 وفتح الياء المثناة التحتية» نسبة إلى نيَارَى» فرية بين كن ونسّفء ويقال في‎ 
89/7 النسب إليها - أيضاً -: نِيَّازِيُء وتّارّري» ونِيّارّجيَّ. انظر: الأنساب 2548/6 واللباب‎ 
.779/6 ولب اللباب 0 ٠لا ومعجم البلدان‎ 


1١٠ 


البصرة» فلجأ إلى دجل من أصحابه»-وكان منزله أقصى البصرة» وكان الرجلٌ غيوراء فأنزله- 
0 وكانت له امرأة يقال لها: زرقاءء» وكانت جميلةء فخرج الرّجل في حاجةٍ وأوصاها 
أنْ تلْطقه وتَحْدُمَه فلمًا قدِم الرجل قال له: كيف رأيت الزرقاءء وكيف كان لُطفْها بك؟ 
قال: مَنِ الزّرقاء؟ قال: أمّ منزلك. قال: ما أدري أزرقاء هي أم كحلاء 1 

فأتاها زوجها فتناولها وقال: أوصيتك بداود أن تُلْطِفيه وتَخْدُمِيه فلم تفعلي؟! 

قالت: أوصيتني برجل أعمى! والله ما رفع طَرْقّه إلي! 
أحمد بن عبد الله»ء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء قال: حدثنا أحمد بن نصرء 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدَوْرَقي”"2» قال: حدثني عبد الله بن عيسى» قال: حدثني 
محمد بن عبد الله الزَّرّاد قال: خرّج 9 العيدء فقيل له لما رجع: يا أبا عبد الله» ما 
رأينا عيداً أكثر نساءً منه! . قال: ما تلقتنى امرأةٌ حتى رجعتٌ! 

3 - قال الدَوْرَقِيَ : وحدثني غسان بن المفضّل» قال: حدثنا شيخ لنا ‏ يقال له: أبو 
حكيم » قال: خرج حسّان بن أبي سنان يوم العيدء فلما رجع قالت له امرأته: كم من امرأة 
حَسَئَةٍ قد نظرتٌ اليوم؟ فلما أكثرث قال: ويحك! ما نظرتُ إلآّ في إبهامي منذ خرجت من 

2- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا الحسن بن 
علي الجَوْمَرِيء قال: أنبأنا ابن حيّويهء قال: أنبأنا ابن المَرْرّبان إذنآء قال: أخبرني 
الحسن بن عليل العَْرِيّ» عن أبي جابر الضبّيء » قال: قَدِمَتْ بنو كلاب البصرة» فأتيتهم» فإذا 
عجوزر معها يك لم أرَ أجملٌ منهاء وأنا إذ ذاك غلام» فجعلتٌ أديم النظرَ إليهاء وفطت 
العجوز لنظري فقالت لي: يا بنيّ ما أحوجك إلى ما يكف بصرك! أما سمعت قول الشاعر: 

قال: فانصرفتٌ واللَّهِ لم أَحِرْ جواباً وفي قلبي مثلّ الثار. 

- وعن سفيان الثوري في قوله تعالى: #اوخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفاً» [النساء/ 8؟]ء 
قال: 0 فلا يملِكُ نفسّه عن النظر إليهاء ولا ينتفعٌ بهاء فأيّ شيء أضعف 


من هذ( ؟! 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن كثير الحافظ الإمام المجوّد المصئف» أبو عبد الله العبدي. والدّوْرَقي نسبة 
إلى بيع القلانس الدَوْرَقِيّة. توفي في شعبان سنة (141) ه وله ثمانون سنة. انظر: السير 110/17 
وتاريخ بغداد 7/4» وتذكرة الحفاظ 2500/5 وتهذيب التهذيب .٠١/١‏ 
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وأنشد مسكين الدَارمي: 

سامت لس طب ابتار كناكم اك 0 2 

58١‏ 000 أبو الحسن بن أحمد بن جحشويه الحربي» لا يمشي إلا وعلى 
رأسه طرّحة» ليكفٌ يذلك بصرّه عن الانطلاق. 

7- ودخل دار أختٍ له فرأى لألِجَة امرأة» فقال: نَحُوا تلك اللآلِجَة» كي لا أنظر 
إليها . 


2 أحدها: أنه الضعف في أصل الخلقة» قال الحسن: هو أنه خلق من ماء مَهين. 
والثاني : أنه قلة الصير عن النساءء قاله طاووس ومقاتل. 
والثالث: أنه ضعف العَزْم عن قهر الهوى. وهذا قول الزجَاج وابن كيسان». 
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في التخذيرٍ من شر النظر 


«8؟ ‏ أخبرنا ابن الحُصينء» قال: أنبأنا ابن المُذْهِبِء قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: أنبأنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» قال: حدثنا سَُهَيْل بن ات صالح. عن أبيه» عن أن هريرة» أن رسول الله كلل قال: 
«العينان تزنيان وزناهما النظر»7'. 


أخرجه البخاري» ومسلم جميعاً من حديث ابن عباس عن أبي هريرة"". 


4- أخبرنا هبة الله بن الحُصَّينء قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي» قال: أنبأنا 
أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبى » قال: حدثنا مروان بن 
معاوية الفرّاري» قال: أنبأنا ثابت بن غمارة الحَنَفِيّ » عق حلم ين فسيق؛ عن الأشعري» قال: 
قال رسول الله يكلِ: «كلّ عين زانية»”". 

1 - أخبرنا او » قال: لعي بن أبي علي القاضي ؛ قال: أنبأنا علي بن 

500 ارد 1 د عن عن عليه السلام. 
قال: قال رسول الله كَل : ديا عليّ اتق النظرة بعد النظرة» فإنها سهم مسمومٌ يُورث الشهوة 
فى القلب»9©'. 


(1) روه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند .)85١1(‏ 

(؟) والحديث متفق عليه بلفظ : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين 
النظر. . . الحديث. رواه البخاري (17147) و(5511))؛ ومسلم (/7161).» وأبو داود 2)5١67(‏ 
ا في المسند (ا؟ككلك على تلض الأكض الادفق بالااف 1ك 1مك 
كيل اترفيفة” 

قرف حديث حسن . رواه الترمذي (77/87): والدارمي (757157)) وأحمد في المسند(9 1951 -19559-191549). 
قلت: في إسناده: ثابت بن عمارة: صدوق فيه لين» وبقية رجاله ثقات. 


- أبو شيبة: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» قال عنه في الميزان 048/7: «صاحب النعمان بن - 
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0-7 أخبرنا أحمد بن مباركء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو ٠‏ 
محمد الخلال» قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد التمّارء قال: حدثنا عبد الله بن على الخلال» 
قال: حدثنا أبو بكر القُرَشِيء قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرَنّي» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الُرشي» عن خُصَيْفء عن أنسء قال: قال رسول الله ككلهِ: «نظدُ 
الرجل إلى محاسن المرأة سَّهُمٌ مسموم من سهام إبليس)”'. 

41 - أخبرنا أحمدء قال: أنبأنا المبارك» قال: أنبأنا الخلال» قال: حدثنا 
عبد الواحد بن محمد الفارسيّء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد المِصْرِي ؛ قال: حدثنا 
الربيع بن سليمان» قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد» قال: كان عيسى بن مريم يقول: النظر يزرعٌ في القلب الشهوة» وكفى بها خطيئة. 

- أنبأنا عبد الوهاب الحافظء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: حدثنا أبو 
الحسن العَتِيْقي”"2» قال: أنبأنا عمر بن عَمْرو بن المشاب» قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن 
سليمان الفامي» قال: حدثنا محمد بن حبيب البزّازء قال: حدثنا الفضل بن موسى البصري» 
قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرّمادي» عن سفيان قال: قال عيسى بن مريم: إياكم والنّظرة» 
فإِنّها تزرع في القلب الشهوة» وكمّى بها لصاحبها فتنة. 

4 قال سفيان: وكان الربيع بن خُئَيِم!" يغضٌ بصرّهء ثم نه تسنوة تاطدق ١‏ يع 
ظَنّ النسوة أنّه أعمّى ‏ فتعوَدْنَ بالله من العمّى! 


سعد: ضعّفوه. قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنهء فقال: ليس بشيء» منكر الحديث 
وروى عبد الله عن أبيه: .. له مناكيرء وليس هو في الحديث بذاك. وعن يحيى بن معين: ضعيف. 
وقال مرة: متروك؛ وقال البخاري : فيه نظرء وقال النسائى وغيره: ضعيف». وقال عنه ابن حجر في 
التقريب (717/49): «ضعيف» . ١ ١‏ 
النعمان بن سعد الأنصاري الكوفي. قال في الميزان 1 : «أحد الضعفاء». وقال الحافظ ابن 
حجر في التقريب :)7١07(‏ «مقبول». أي: إذا توبع» وزلاً فلن الحديكة» ولم يتابع . 

)غ0( حديث وأه بمرة إن لم يكن موضوعاًء فيه : 
- عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي الجزري القرشيء اتهمه الإمام أحمدء وضرب على حديثه. 
وقال ابن حيان : لايَحل الاحتجاج به بحال» وقال النسائي وغيره : ليس بثقة . ميزان الاعتدال 71/7" . 
- خصيف بن عبد الرحمن الجزري؛ قال عنه في التقريب :)١71١8(‏ «صدوق سيّء الحفظء خلط 
بأخرة ورمي بالإرجاء؟. 

() العتيقي ‏ بفتح فكسر - نسبة إلى جَدَ. وأبو الحسن هو أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي. انظر: 
الأنساب 4 ؛»؛ ولب اللباب اا . 

('6 .هو الربيع بن خُمَيْم بن عائذ الثوري الكوفي» الإمام القدوة العابدء أبو يزيدء أحد الأعلام» أدرك زمان 
النبيّ كل وأرسل عنهء وكان يُعَدَ من عقلاء الرجال». توفي قبل سنة (55) ه. انظر: السير 2508/4 
والحلية 7/ 2٠١6‏ وتذكزة الحفاظ 205/١‏ والبداية والنهاية 27١7/8‏ وتهذيب التهذيب ”/7577. 
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- أخبرنا اين ناصرء قال: تأنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو إسحاق 
البْمَكيء قال: أنبأنا أبو بكر بن بخيت» قال: حدثنا محمد بن صالح.» قال: حدئنا هثاد 
قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن محمد بن عبد الرحمن بن يَزِيدء عن أبي 
الأخوصء قال: قال عبد الله: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعاً. 

» قال هناد: وحدّثنا وكيع » وق انايد صَمعَة» عن عكرمة» عن ابن عباس‎ ._>205١ 
قال: الشيطان من الرجل في ثلاثة ة مَنَازِل: في بصره وقلبه وذكره وهو من المرأة في ثلاثة‎ 
مَنَازِل: في بصرها وقلبها وعَجزها.‎ 

2-51 قال هناد: وحدّثنا جرير» عن منصورء قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: 
ليَعْلَّمُ حَائئَة الأَْيْنِ» [غافر/ 2114 قال: الرجل يكون في القوم فتمرٌ بهم المرأةٌء فيُّريهم أنْه 
يغضل بصره عنهاء فإِنْ رأى منهم غفلة نظر إليهاء فإِنْ خاف أن يَفْطنوا إليه غضّ بصرهء وقد 
اطّلع الله عرّ وجل من قلبه أنه يوَدُ أنه نظرٌ إلى عَوْرَتها!”") 

197 - قال هتّاد: وحدثنا وكيعء عن سفيان» عن لَيْثْء عن عطاءء قال: كل نظرة 
يهواها القلبُ فلا خير فيها. 

614 أخبرنا محمد بن عبد الباقي | قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نُعيم 
أحمد بن عبد اللهء قال: حدثنا أبو حامذدٍ بن حبلة» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: 
حدثنا المَضْل بن سهلء قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا مالك بن مِغْول» قال: 
بيت ا دإ قال: قال عَمْرو بن 09 1 يُصية1 إن أذكر أنى نظرثت 

نظرةٌ وأنا شا 7" 0 
ملا الغيرنا :أرق تاضير :2013 انانانان يومقين” قال انا اتن الكدهه» قال ايان 
ابن مالك» قال: بلغنا أنّ سليمان قال لابنه: يا بنيّ» امش وَواء الأبن والأتة 1 ول سيقن 


وراء امرأة . 


)1١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور 757/0 لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم. 

فق وه عمرو بن مُرّة بن عبد الله المرادي: الإمام القدوة الحافظء أبو عبد اللهء أحد الأئمة الأعلام» 
كف بصره وهو شاب. توفي سنة (7١١)ه‏ وقيل: (4١١)ه.‏ انظر: السير 2197/0 وتاريخ 
الإسلام 476» وتهذيب التهذيب ,.٠١7/8‏ وشذرات الذهب ١/؟191.‏ 

قرف قال في تاريخ الإسلام ص 477 : روى أبو سنان» عن عمرو بن مرة قال: نظرت إلى امرأة 
فأعجبتني » كف يضري فأنا أرجو. 

(85) الأسود: الحيّة العظيمة. 


15ح أخبرنا إبراهيم بن دينارء قال: أنبأنا ابن نبهان» قال: أنبأنا ابن دُوماء قال: 
أنبأنا ان عدر 0 قال: حدثنا الحُسين بن 1 5207 قال: حدثنا ماين 
000 اك 

17 أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد اللهء قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا مُعتمره عن إسحاق بن سُوّيدء عن العلاء بن زياد("2» قال: لا تتبع 
بصرّك رداءَ امرأق فإِنْ التْظرةً تجعلّ في القلب شهوة. ش 

4 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا ابن يوسفء قال: أنبأنا أبو بكر الحَنّاطء قال: 
أنبأنا أبو المَنْح بن أبي المَوَارسء قال: أنبأنا أحمد بن جعفر الختلي”"2» قال: أنبأنا أحمد بن 
محمد بن عبد الخالق» قال: حدثنا 0 قال: قلت لاي يد الم الرجل ينظر إلى 
المملوكة؟ قال: إذا خاف الفتنة لا ي: افر القت قلب صاحبها البلايل»! 

في 

8 أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
أبو عبد الله الصُوري» قال: أخبرني أبو الفضل الحسن بن أحمد القاضي». قال: حدثنا 
أحمد بن عطاء الؤُؤْدْبَاريء قال: حدثنا عبيد بن محمد المُقْري» قال: قال محمد بن يعقوب: : 
قال ذو النون”: اللّحَظات تُورث الحسّراتء أوّلها أسف. وآخرها تَلَففٌء فمن تَابَع طرقّه 
تابع حتفه . 

أخبرنا إبراهيم بن _ دينارء قال: أنبأنا ابن تبهانء قال: أنبأنا الحسين بن 
الحسن بن دُوماء “قال: أنبأنا الذارع» قال: حدثنا سّعِيد بن معاذء قال: حدثنا حمّاد بن 
إسحاق» عن أبيه» قال: قال بعض الحكماء: أول العشق النظرء وأول الحريق الشرر. 


)00( هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريع العدويّ البصري» القدوة العابدء أبو نصرء أرسل عن 
النبي يكل وكان ربّانياً تقيّا قانتاً لله. بكاءً من خشية الله توفي سنة (45) ه. انظر: السير 25١7/5‏ 
والحلية يي وتاريخ الإسلام »5١/4‏ والبداية والنهاية 077/9 وتهذيب التهذيب 18١/4‏ . 

20( الحثلي : نسبة إلى الخمل قرية بطريق خراسان. والخَثلي: نسبة إلى حَمُْلان بلاد وراء يلخ . والخْتّلي: 
نسبة إلى شْتّلء كورة خلف جيحون. انظر: الأنساب 055/5 واللباب »45١/١‏ ولب اللباب 
١‏ *37,» ومعجم البلدان ؟7"147/1. 

)0 يقصد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

(5) انظر: روضة المحبين ص 2١١5‏ طبع دار الكتاب العربي. 

(6) هو ذو النون المصريء تقدمت ترجمته. 
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0 - قال الذارع : وحدّثنا صدقة بن موسى» قال: أنبأنا مَهْدِيَ بن سابق» قال: اجتمع 
عند الإسكندر نفرٌ من الفلاسفة» فذكروا يوماً توك المحّة من النظر. فقال أحدهم: النظر 
أوله اس ا 

ين تقال اخ م طاوع طَرْفهء تابع حَتْمَه . 

 ”٠*‏ أخبرنا ابن 0 قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا الجؤهري» 
قال: حدثنا ابن حيّويهء قال: أنبأنا ابن المَوْرْبان إذناً» قال: حدثني محمد بن علي بن بشر 
المصري» قال: حدثني الفضل: بن عاصم المقريء قال بها رجل بظرك بالكعية» ب إذ بير 
بامرأة ذات جمال وقوامء فَآقْتَتَنُهُ وشغلت قلبه» فأنشأ يقول: 

واكك ]د للك كرف تر فط الشؤات مسق الودي لسر 

دن للدت عدار القت كيلك با حت هازمق خسوراء ىك لتر 

يا ليتني لم أكن عات صُورتها لله ماذا توتحاني يِهبَصَرِي 
د د كد 

فاحذر يا أخي . وفقك اللهء من شرٌ النظر» يعر فد اأعلك من غابدم. وفْسَحَ عَزْمَّ زاهدٍء 

سترّى في عُضون هذا الكتاب ما تعتبر به من قصص من قَتَنَهُ التظرء فاتّظ بذلك» وتلمّخ 
0 النبيّ يكلهِ: «النظر سهمٌ مسموم»”", لأنَ 7 يسري إلى العلاض امول فين لبان 
قبل أن رك عمله في الظاهرة فاحذر من النظر فإِنّه ينث الأناهه إلا أذ علاجه في بدايته 
قريبٌ» فإذا كُرّر تمكن الشرّ فصعب علاجه. 

وأضرب لك في ذلك مَكَلآً: إذا رأيت فرساً قد مالت براكبها إلى دَرْبِ ضَيّقَ فدّخلت 
فيه ببعض بدهاء ولِضيق المكان لا يمكن أن تدورٌ فيه» فَصِيحَ به: ارجعها عاجلاً» قبل أن 
يتمكن دخولهاء فإن قَبِلَ وردّها خطوة إلى ورائهاء سَهُل الأمرء وإن توائى حتى وَلجَتَء ثم 
قام يجذبها بِدَيّبها طال تعيّهء وربّما لم يتهيأ له. 

وكذلك النظرة: إذا أَنّرت في القلبء فإنْ عجّل الحازمٌ بغضّها وحَسّم المادّة من أَوّلها 
سَهُل علاجُهء وَإِنْ كرّر النظر نقَّب عن محاسن الصّورة ونقّلها إلى قلب متفرّغ فنقّشها فيه 
فكلّما تواصلت النظرات كانت كالمياه تُسقَى بها الشجرة» فلا تزال تَنْمَىء فيفسّد القلبُء 
ويُعْرض عن الفكر فيما أُمِرَ به» ويخرجٌ بصاحبه إلى المِحَن» ويُوجب ارتكاب المحظورات» 
يلقي في التلفي. 
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والسبب في هذا الهلاك أن الناظر أوّل نظرة التلّ بها فكدّرها يطلبٌ الاليذاذ بالنظرء 
7 فَأَعْقَبَهُ ما استهانٌ به التلّفء ولو أنه غضٌ عند أول نظرة لسَّلِمِ في باقي 
عمُره20. 
فصل : وقد أكثر الشعراء في وصف البلايا التي حلّت بالناظرين9©) 
4. فقال الفرزدق: 
ل 0 فؤاداً ولم يشعربما قَذْترَّرّدا 
فلم أرَ مقثولاًولمأ رَقاتِلا بغير سلاح مثلها حين أقصد(” 
م - وقال إبراهيم بن العباس بن صُوْل الكاتب: 
ب كار سي م عار ابر فإنيَ من عَينِي أبِيِتُ ومن قَلْبِي 
هما اعْتَوَّرَاِي' نظرةً ثم فِكُرَّةً ‏ فمابقَيِالِي من رُقادٍولالْبٌ 
7" وروّى أبو بكر بن دُرَيد» عن عبد الرحمن» عن عمّه. قال: قعدثٌ إلى أعرابيّ 4 
يقال له إسماعيل بن عمّار» وإذا هو يفتلٌ أصابعه ويتَلَيّفء فقلتٌ: علامٌ تتلهف؟ فأنشأ 
يقول: 
عتحاق تشتورسكبان وتحوطينا والقلبُ يران مبتلى بهما 
دقفا الهرّى لظلمهتبا ياليشي قَبْلهِاءَديتهسا 
هماإلى الحَيْن قاءدّتاوهما ام تا 
مسا دفص لقانت تي هواة قينا ,ماسب ددا التديلاه ميدرهفننا 
- أنبأنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد بن العّلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أبآنا احمد يق إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: 
أنشدني الدُولابيّ: : 
قلبي يقول لطرفِي: هِجتَ لي سَقَماً والعينُ تزعٌم أن القلب أبكّاها 
والجسمُ يشهد أنَّ العينَ كاؤيبةٌ هي التي هيجت للقلب بَلواما 


.١١5-1١١١ انظر: روضة المحبين ص‎ )١( 

(1) لقد ذكر الإمام ابن القيم هذه الأشعار وغيرها ‏ بغير هذا الترتيب ‏ في روضة المحبين ص ١١5‏ 
١07‏ وص 2177-1١75‏ طبع دار الكتاب العربي. 

)6 أقصد: أصاب فقتل: أي أصابته بسهم عينيها فتيمته. 

0( اعتوروا الشيء: تداولوه فيما بينهم. 

(5) الحَيْن: الموت والهلاك. أن : أصين: 
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لولا الِْونُ وما تَجْيَيِنَ من سَّقَمٍ 
 ”504‏ قال: وأنشدنى الدُولابى: 
تقال طرفي له فيا تحنافينه: 
احتى إذا ما خلا كل بصاحيه 
تحاداهيما كسدفق: لا تتلفافلقد 


ماكنتٌ مُطَرَحاً في سر منْ راها”) 


تبكي وأنتَ الذي حمّلتني الوجَعا؟! 
بنْأنت حَمَلَْني الآمالَ والطمعا 
كلامُما بطويل السُقُم قد قَيِعَا 
ماني بما لاسا يطعا(" 


8 قال: وأنشدني أبو عبد الله المارِستاني: 


رَماني بها طرفي فلم يُخْطٍٍ مُقُتلي 

إذا مث فابكوني قتيِلاً لظَرْفِه 
"٠‏ ومن ها هنا قال ابن المعترٌ : 
عَيْنِي أشاطث بِدَمِي في الهوّى 
١‏ ومن ها هنا قال المتنبي : 
وأنا الذي اجتلّبَ الميّة طَرْفُه 
وقال أيضاً: 

يا نظرةً تَقفَتٍالوْقادً وغادَرَتْ 

كانث مِنّ الكَخْلاءِ سُؤْلي إِنَما 
 ”٠‏ وقال أيضاً: 
وُقِيَ الأمِرٌ هوّى العيونٍ فإنه 
يستأسرٌ البطل الكمي بنظرة 
14” وقال ابن المعتز: 
وماأدري إذا ما جني ليلي 
الاببا يي تيا 
-”١٠6‏ وله: 1 


2 1 


كدي بابحا يا ا 


قَمَنَ المُطالَتُ والقيل القاتل! 


وتحولُ بين فؤاده وعزاقِه 


2 م 
22-6 وي 
بلخظكما فذوقائمذوقا 


درق أي : مدينة سرّ من رأى» 0 فى العراق» وتسمى أيضاً : سامراء. 

(؟) عقد الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحيّين ص 177» طبع دار الكتاب العربي» باباً في ذكر مناظرة 
بين القلب والعين» ولوم كل منهما صاحبه والحكم بينهماء وهي مناظرة قيمة طريفة. 

ف 0 أصبتماني . 


16 


وَْعَ القلوب مِنّ العيونٍ لقد ‏ قامّث تقيامَتَهُنَ في الدنيا 
مكنا ولخالد الكاتِب7(١)‏ 
ومُتريح الأجفان من سَهَرٍ 2-2 طبوونل إع راض 
ياطرفٌ هذا انذئ جوت فذق تَقَصَكَ اليومٌ أممئك المساضي 
/1؟ وله: 
يا ربٌ ماذا جَنَتْ عَيْنِي على بَدّني مِنّ السّقام تَلَيِتَ العينَ لم تكن 
ح | | عد كدي وحَسْبْها أنْ ترّى المملوكٌ يميكتي 
جسمي ورُوحي مقرونانٍ في قَرَنٍ بين كحللان بول السَقم والحرّن 
أنبأنا عبد الوهاب الحافظء قال: أنبأنا الحُمَيْيِيء قال: أنشدني علي بن حمزة 
الصَّقَلي» قال: سمعت أبا طاهر البغدادي ينشد في مجلس وعظه: 
فالسرم القلسب لوؤفي. :وزقال: كنت الوسولا 
فقال طرفي اك بحل العف كنسة اللوكدنة 
فقا ع 5 1 د 7 : لد 5 
8" أخبرنا أبو المُعَمّرء قال: أنبأنا الحسن بن المظفر الهَمَذَائي قال: حدثنا أبي» 
قال: أنشدني أبو منصور محمد بن عمر الأصبهاني» قال: أنشدني محمد العُصْفْري » قال: 
دخل أصبهانٌ قَوَالُ وكان يغنّي بهذه الأبيات: 
سَمَاعاً ياعب2ةًالله يني «مينُواعن مُلاحَظَةَ الملاح 
فإِنّ الحبٌ اخره السايا ووّلهشي ةبالمزح 
"5" أخبرنا أبو المعمر» قال: أنبأنا أبو عليّ الحسن بن المظفرء قال: أنشدني أبي» 
قال: أنشدنا أبو بدر محمد بن علي الأصبهاني: 
وشاإون”" لمُاشتدا أسلسيإلى الرَّدَى 
بطلزفه وظزيف*” ولطنفه هئادا 


)1١(‏ هو خالد بن يزيد البغدادي» المعروف بالكاتب» أبو الهيئم» شاعرء كاتب. ولد بخراسان وعاش 
بيغداد.» وكان أحد كتّاب الجيش أيام المعتصمء وتوفي ببغداد (؟76) ه. انظر: تاريخ بغداد 
4 والأعلام للزركلي ؟/ 757 ومعجم المؤلفين .559/١‏ 

(؟) الشادن: الغزال إذا قوي وطلع قزناه؛ وهنا استعارة. 

(*) ظرفه: أي كياسته. 
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أرفك أن اق تمشسييلةة 
م 
731١‏ فى معاتبة الطؤف: 
: ولبعضهم في لطز 
والله يا تصري الجاني على جسدي 
5 200007 واءه 0 1 2 2 
باللَه تطمّع أن الى هوّى وضنم 
2 ا 000 1 
هيّهات حتى ترّى طزّفا بلا نظر 


يا من رأى سَقَهي يزي 
7" وقال أبو منصور بن الفُضل: 
لولم تكن جرححًى غدة لقائهم 
64 وقال أيضاً: 
لواحِظنا تَجْنِي ولا عِلْم عندها 
ولم أرَ أغَى منْ نفوس عفائفي 
ومن كانت الأجفانٌ حُجَابَ قلبه 
6" وقال أيضاً: 
بيدا جحنائييات الفبحتق 
5 - ولأبي محمد ابن الجماجت” : 
رَمَتْ عيثُها عيني وراححث سليمة 
طرف فق حدرتك الظيرة النتى 
ربجا !فلسة قي إركاك بجو فصل حر 
/ اا وله: 


(9) أي: يحترق. 


فا فطيادة قلبي وعذا 


01 2 م 
لأطفِيّنَ بدمعي لَوْعَةالحَرَّنٍ 
كينا ازف انمجن "تشم بحلا ييدان 


4 5 
له و 


9 9 | |! 0 اح ف | 1 و 
ما كان يجري مِنْ مَآقيها الدَمُْ 


وأنفسّنا كاسيوفة بالججَرَائِر 
تَصَدّق أخجَارٌ العيونٍ الفواجر 


ل 
14 
ل 


دن على أحشائه كان 
وهنا يقلن" الفنبؤاة 
فمَنْ حَاكِمٌ بين الكجيلة والعَبِرَى”*؟ 


خَلَسْتَ فماراققِت نهيأًولا زَجْرَا 
فود يحك لِمْ طاوغته مرةً أخرى! 


)2 هو عبد الله بن محمدء المعروف بابن سنان الخفاجي الحلبي» شاعر أخذ الأدب عن أبي العلاء 
المعري» مات مسموماً سئة (4371) ه. انظر: النجوم الزاهرة 43/0» واللباب ,81/١‏ والأعلام 


. للزركلي 7 
(54) أي بين العين الكجيلةء وبين العين الباكية . 


للق 
قف 


قرف 


لق 


حم اكلا لك لسن بدا اكه 
مك اد 
زف" 


© رم 


ياللرجال لنظرة سفكث دما 


وأرى السّهام توم من يُرْمى بها 


وما ع1 0 بأنْ اللي 86 فى الك نف 


ولكناوث لخو القبة سع ةسنا 
فعلام سهم اللخظ يَصَمِي من رَمَى! 


6989" وقال عبد المحسن بن غالب الصُوري7) 


جك امير ة إلا لجسا مسكقضة 
هذا حتوئ حدر حتيه يحدوى 
وههذه أفعهالهماهذه 
ولع تكسن ارل عن وحصي 
 ”‏ وقال أيضاً: 
إذا أنبت لع مرخ البسروق التؤاينين 
غرست تَ الهرّى بِاللّحْظٍ ثم احتقّرْته 
ولم تدر ععبئ انتقث شرانة 
وَأمْسَيْتَ تستدعي مس الصّبْر عازباً 
”١‏ - وقال أيضاً: 
َمَرَضَنْنِي فلو أنّي على حَدَرٍ 
وكنتٌ أَعْضِي ولا أَنْضِي له وطراً 
والمرء مادام ذا عيي يُقلبها 
مح قل مجامج كته 
؟” ‏ وقال أيضاً: 


تلخحوة لتستوفحايكا واأفكدناة 
ما بعد ,أي العّين إخبارٌ 
كل غرير الطرف غرَّارٌ 


ونِمْتَ جرّى مِنْ تحتك السيلٌ سائحاً 
هيت رياح الهَجر فيه لوافحا 
عليك وتَسْتَذْنِي مِنَّ النّوم بارح””» 


لم يَخْتكم ناظري في لَذَةٍ النظر 
ديجا لبلسي ينبدى عَقَبَى ذلك النظر 
في في أعينٍ اين دونوث فا لخر 


حابلة : أي صائدةٌ. والكّس : : جمع الكناس ١‏ وهو بيت الطب . 


هو شاعر الشامء أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيّوس» العْتّوي. الدمشقي» من أمراء 
العرب» صاحب الديوان. قال ابن ماكولا: لم أذرك بالشام أشعر منه. ولد سنة (7945) ه وتوفي سنة 
(/47) ه. انظر: السير 5١7/1١4‏ -5١11ء‏ شذرات الذهب 7577/8 -755. 

هو عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب» أبو محمد الصوري» شاعر الشامء ونظمه فائق. توفي 
سنة (519) ه وله ثمانون سنة. انظر: السير »4٠0/١7‏ وشذرات الذهب 251-7١١/7‏ والنجوم 
الزاهرة 7597/5. 

عازياً: أي غائباء وبارحاً: زائلاً مفارقاً. 


١؟؟‎ 


وإذا هنبا كانتت هدك الف 
ل لاون 00 
ماأعفٌ النفوس يا صاحِبَيْ شك 
:ع9" وله: 
سافرٌ طَرْفي مع الظَّمَائِنِ بال 
7 وقال أبو علي بن الشّبل7©: 
حَنْمٌ على الأغين الطّوامِح أن 
ما كان أجدى لوم اللوائم لو 


وّة فاحذز مُسْتَضْعَفَ الأجفانٍ 


واي هواي لولا غرامة الأخنداق”) 
أت الفوادٌ سالك 

مبيع وات الفسو اد , لحيل 
يففكُ فيها الجَبانٌ بالكل 
تناه و١‏ 1 لأع لت | 
كان فؤادي في الجَبّ من قيلي 


فيها جَرَتْ بالدَمْع أمْ قَاضَتْ دما 
حتى يصيرٌ على الجفون محرّمًا 
وهى الى بدأث فكانت أَظْلَّمَا 

,0 . 4م ره 8 و ني 


ليِنَ في وقت الوُقوع 


- 


وقال علي بن أفلح : 


(0 


0( 
قرف 


لق 


(0 


هو مهيار بن مَرْزَوَيْهِ الديلمي» شاعر مغلق» في معانيه ابتكارء كان مجوسياً وأسلم على يد شيخه 
الشريف الرضي. توفي سنة (478) ه. انظر: تاريخ بغداد 271777/17 والمنتظم 4 والأعلام 
ا" 

الأحداق: العيون. 

هو محمد بن الحسين بن عبد الله ابن الشبل البغدادي» شاعر حكيم» له نظم جيدء أقرأ علوم الفلسفة 
والأدب. توفي سنة (/47) ه. انظر: الوافي بالوفيات */ 1١١‏ . والبداية والنهاية 217١/١1‏ والأعلام 
كلل 

هو محمد بن الحسين بن محمدء أبو شجاع الروذراوري - نسبة إلى روذراور من نواحي بغداد -. 
وزير من العلماء» وكان وافر العقل: وله شعر رقيقء وصنف كتباً منها: ذيل تجارب الأممء توفي 
مجاورا بالمدينة سنة (5848) ه. انظر: المنتظم 24٠/9‏ والوافي بالوفيات */ 7. والأعلام .1١1/5‏ 
هو علي بن أفلح العبسيء. أبو القاسم» شاعر من الكتّاب» لقبه المسترشد بالله: جمال الملك» توفي 
ببغداد سنة (010) ه. انظر: المنتظم 28١/٠١‏ والأعلام 7554/4. 
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(00) 
(١ 
[فرة‎ 
(2 


(2) 


مض ْمِعٌ الآرام'؛ بالتففح مطلقاً 
رمى يوم سَلعٍ طَرْقَهُ كياونا 
فقلتٌ له: نا سعية عذتك زوه 
فذونك. ]3 ترهي الظباء توائني9 
8" وله أيضاً: 
كان طرفي أصلّ سُقَّمي في الهرّى 
لو تحرّى في مرامي لخظه 
"5٠‏ وقال آخر: 
وأراك تفويئن الدمو 
0 ااا 
ماكٌ ولا ا 
"0١‏ وقال آخر: 
ومستفقح باب البلاءٍ بننظلرة 
فوالله مآ يدري أتدري بما جِنَتْ 
5" وقال آخر: 
اناما بحي عيدوت 
0 ويهوّىال 
لي 77 يج كبز 
فيبلاء ةالفتقى موافقةٌ النف 


فعاد أخو الأشجان عَوْدّة مُوتّق 
فآضّ م في حشاه 00 
6 1 2 اجنام ول 


لا أذاقَ الله طؤفىى الوّسَنا 


وجعلت ذنبكِ من ذنوبي 
عَ كأنها رفقٌ الحبيب 
والصٌّدقٌ من شِيّم الأريب 
وك اليد إحى القريب 
جنت العيونٌ على القلوب 


1 يمُرَودُ منها قله حَسْرَةَ الدذهر 
فاحى قلمة آم افلكية وجا تبدري 


سن هما قلبي وطَرْفي 
قلّبُ والمقصوةٌ حَيْقِي 


رب برقي فيه صواعق سير 
تكتسي فيه نَُوْبَ ىدل وشين 


لس ويَذءع الهوّى طُموحٌ العَئِنٍ 


الآرام : : جمع رئم؛ ولد الظبي» وقيل: هو الظبي الأبيض الخالص البياض. وهنا استعاره للغواني. 


اض: رجع. ومفوق: مكسور. 


الكنف: جانب الشيء» وناحيته . جلق: أي دمشق. 
السوانح: جع سانح»ء وهو ما يأتي من جهة اليمين» ويقابله : البارح وهو ما يأتي من جهة الشمال. 
والعرب تتيمن بالسائح ونتشاءم بالبارح . انظر اللسان مادة (برح). 
شام السحاب والبرق شيماً: نظر إليه أين يقصد وأين يمطر. 


1١ 


فصل : قال لى بعض أهل هذا البلاء يوماً: قد سمعت منك تحريم النظرء وقد بِالَّعْتَ 
في التحذير من النظر. 

ني نظرثٌ يوماً إلى امرأة نظرة 0 ثري كَلَفِي بهاء فقالت لي التفس: إنك في 

بلاء عظيم مما لا تتيقّنه» فإنَّ أول نظرة لا تَنْبتٌ الشخصء فلو أعذتٌ النظر فربّما أوجب 
التعيثُ 0 فما : تقول في هذه الحادثة؟ 

أحدها: 0 

والثانى: أنك لو نظرتٌ فالظاهر تقوية ما عندكء فإنَّ ما بَهِنَكَ بأل نظرةٍ فالظاهر 
خُسْنهء فلا تحسن المخاطرة بتوكيد الأمرء لأنّك ربما رأيتَ ما هو فوق ظتك فزاد عذابك. 

والثالث: أنَ إبليس عند قصدك لهذه النظرة يقوم في ركائبه لِيرينَّ لك ما لا يَحْسَن ثم 
لا تعان عليه» لأنّك إذا أَعْرَضْتَ عن امتثال أمرٍ الشرع تخلّت عنك المعونة. 

والرابع : أنك الآن في مقام معاملةٍ للحقّ عرّ وجل على ترك محبوب » وأنت تنك أنْ 
تنكّت تتثبّت حتى إذا لم يكن كن المنظون عرمنيا تركته: فإذن يكون تركّه لأنّه لا يُلائم غرضّك» لا لله 


تعالى! 
فأين معاملته بترك المحبوب لاجله؟ٍ وقد قال سبحانه: طوَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبّه 
[الدهر/ 8]» وقال: لَنْ تَنَالُوا الب حَتَّى تُنْفِقُوا مما تَحِيُونَ14آل عمران/ 147 0 إيَاك0" , 


نا ةن 


)١(‏ ذكر ابن القيم هذه المسألة وردٌ عليها من عشرة أوجهء أنظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين 
ص ١٠١١-151١ء‏ طبع دار الكتاب العربي . 


١7” 


الباثٌ الرَابعَ عشر 


في التَهي عن النْظر إلى المُرْدَانِ ومُجالسَتهم(' 


اعلم وفقك الله. أن هذا الباب من أعظم أبواب الفتن» قد أهمل كثية من الناس ' 
مراعاته» فإنَ الشيطان إِنّما يدخل على العبد من حيث يُمكنه الدخول. إلى أن يُدْرجه إلى 
غاية ما يمكنه من الفتن» اله لأنياتي إلى العابد افيضتن له الزن في الأول وإِنّما يُزِين له 
النظرء والعابد والعالم قد أغلقا على أنفسهما باب النظر إلى النساء الأجانب» لبعد 
مصاحبتهنٌ وامماع مخالطتهنٌ ‏ والصبيّ مُخالط لهماء 0 من فتنته» فكم قل َل فيها 
قدم. وكم اد جتاون عزم. وقل من قارّبَ هذه الفتنة إل وقع فيها. 

وعلى منهج الحذّر مضّى سلفُ هذه الأمةء وبه أمر العلماء الأئمة. 


14" أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت» قال: أخبرني أبو طالب عمر بن إبراهيم المّقيه» قال: أنبأنا محمد بن العباس 
الخرّازء قال: أنبأنا محمد بن خلف بن المَرْزْبان ‏ إجازة20» وحدثناه عنه محمد بن 
عبد الله بن حريث الكاتب» قال: حدثني أحمد بن هشام الحَرْبي» قال: حدثنا علي بن داود 


المّروزي ‏ وليس بِالقَنْطرِيَ قال: حدثنا عبد الرحين بن وافد» عن عَمْرو بن أزهرء عن 
0 عن أنس» قال: قال رسول الله كه : «لا تعاليدا أبناء الملوك» فإِنْ الأنفسَ تشتاق 


ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق»9©. 


() انظر: تلبيس إبليس ص 154 27154 طبع دار الكتاب العربي. روضة المحيّين ص 217١‏ طبع دار 
الكتاب العربي» ومجموع الفتارى 5١"/١6‏ و١2.755/5‏ والمغني: /ا/ر 5١‏ والزواجر .١١77/7‏ 
وقال ابن حبيب العامري في أحكام النظر إلى المحرمات ص ”77: «وكذلك لا يجوز النظر إلى الأمرد 
بشهوة ة وغيرها من غير حاجة» كل ذلك لخوف الفتنة والوقوع ذ فى الهلكة). 

() الإجازة: هي نوع من أنواعٍ تحمّل الحديث الثمانية» وهي اصطلاحاً : إِذنّ في الروآية لفقلا أو اخطاء 
يفيد الإخبار الإجمالي عرفا وأركانها أربعة: المُجيزء والمُجاز لهء والمجاز بهء ولفظ الإجازة. 

() حديث ا وقد ذكره 5 الجوزي أيضاً في تلبيس إبليس ص 7757. وفيه: أبان بن أبي عياش 
البصري العبدي» قال في التقريب :)١57(‏ «متروك». وقد تقدمت ترجمة ضافية له أوّل الكتاب» - 


١775 


وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو محمد 


الجؤّهري» قال: أنبأنا ابن حيويه» فذكر الحديث. 


201 0 أحمد ين 0 قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» 0 أنبأنا | أبو 


حدنا أحمد بن حماد المصيصي» قال: حدئنا عباس بن محرزء ا احدانا أبو أسامةء عن 


أمرد ظاهر الوضاءة» فأجلسه النبى يكل وراء ظهرهء وقال: «كانت خطيئة داود النظر)('. 


7 أنبأنا إسماعيل بن أحمد السَّمَرْقَنْدِيء قال: أنبأنا إسماعيل بن الفضل 


الإسماعيلى» قال: أنبأنا حمزة بن يوسف السّهُمى» قال: أنبأنا أبو د عَدِيَ الحافظء 
زياد السَّوْسِي » قال: حدثنا خطاب بن سيار الحَرّاني» قال: حدثنا ع عن الوَازع» عن 
سلمةء عن أبي هُريرة» قال: نهى رسول الله ككلهِ أن يُحِدَ الرجلّ النظرّ إلى الغلام 0 


17" أخبرنا أحمد بن منازل» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو 


محمد الخلال» قال: حدثنا ابن شاهين» قال: حدثنا عبد الله بن سُليمانء قال: حدثنا أبو 
26 تَقِيَ هشام بن عبد الملك. قال: حدثنا بَقِيّة» قال: حدثنا الوّضين» عن عطاء الدّمشقى» عن 
ب لجع قال: كان يكره أن يُحِدَ الرجلّ النظرٌ إلى الغلام الجميل . 


54" أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العّلاف» قال: أنبأنا 


عبد الملك بن بشران» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا أبو بكر الخرائطي» 
قال: حدثنا نصير بن داود الصاعَانيء قال:. حدثنا علي بن بَحْرء قال: حدثنا بقيّة» قال: 
حدثنا الوَضِينء عن عطاءء عن أشياخ لهمء أنّْهم كانوا يكرهون أن يُحِدَ الرجل النظر إلى 
الغلام الحسن الوجه. 


200 


فق 


وانظر تهذيب التهذيب .٠١١- 919/١‏ 

حديث ضعيف. رواه الحافظ محمد بن نصرء كما ذكر ابن القيم في روضة المحبين ص .١١١‏ 
وذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 775 . وسبب ضعقه : مجالد بن سعيد بن عمير الهَمُداني: 
ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر عمره. التقريب (7141/8) ص .07١‏ 

- الإرسال» فقد أرسله الشعبي» ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبيّ . 

حديث ضعيف» رواه ابن عدي في الكامل 7 وانظر روضة المحبين ص ١5؟١.‏ وتلبيس إبليس 
ص 775. وفيه: بقية بن الوليد مدلس. وقد عنعئه» والوازع هو ابن نافع العقيلي الجزري: ضعيف» 
انظر لسان الميزان .7١/5‏ 


يفن 


54”- أخبرنا ابن ناصرء وعبد الله بن علي» قالا: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: 
حدثنا عيسى بن عبد الله التميمى» قال: أنبأنا بقيّة بن الوليد.» عن الوّضين بن عطاءء عن 
بعض التابعين» قال: كانوا يكرهون أذ نجة اررض النظر إلى الغلام الجميل. 

” وبالإسناد قال: حدثنا بقيّة» قال: قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على 
الناسك من سَبْع ضارٌ من الغلام الأمرد يقعد إليه. 

0١‏ وبالإسناد قال: حدثنا أبو بكر الفرش + قال: حدثنى أبو سّويدء قالا: حدثنا 
إبراهيم بن هرّاسة؛ عن عثمان بن صالح» عن الحسن بن ذَكوان» قال: لا تجالسوا أولاد 
الأغنياء» فإنْ لهم صوّراً كصور النساءء وهم أشدّ فتنة من العذارى0©. 

67" وبالإسناد قال: حذثنا القرشي قال: حدثنا الهيثم بن خَارجة قال: حدثنا 
محمد بن حُميد» عن التّجيب بن السَرِي قال: كان يقال: لا يّبيت الرجل في بيت مع 
و2 

“0 أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا الحسن بن على 
الجؤهري قال: حدثنا محمد بن المظفر قال: حدثنا الهيثم بن خلف الدُوْرِي قال: حدثنا 
مهنا بن يحيى قال: حدثنا محمد بن حميد» عن التّجيب بن السّري : أنه كره أن ينام الرجل 

4 قال التجيب: وكانوا يكرهون أن يُحِدَ الرجلّ النظر إلى الغلام الجميل الوجه. 
أمرد فاتهموه”" . 

517- أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا على بن أحمد بن العاف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي قال : حدثني أخي أحمد بن جعفر قال: حدثنا كردوس بن الواسطي قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبان 0 قال: حدثنا 0 00 عن مغيرة ) تم النّخْعي قال: 

/اه” ‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجؤهري» قال: أنبأنا ابن حيّويه» عن ابن المَْرْبانء قال: حدثني أبو علي المَرُوزي» قال: 


(؟) انظر: تلبيس إبليس ص 77*5. طبع دار الكتاب العربي. 
() انظر: تلبيس إبليس ص 5؟7. 


١78 


يقول: أن على القارىء 00 ال ا ل 

”> أخبرنا المُحَمّدان ابن ناصر وابن عبد الباقى» قالا: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: 
أنبأنا أبو تُعيم الحافظ» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد المُفيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
المَرَجء قال: حدثنا القاسم بن عثمان ‏ هو الججوعي ‏ قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي السّائب» 

0484" أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه» قال: أنبأنا أبو الفتح بن 
أبي الفوارس» قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد المُرّكّي7”. قال: أنبأنا محمد بن المُسَيّبء قال: 
حدئنا يوسف بن سعيد» قال: حدثني يحيى بن زكرياء عن عطاء بن مسلم» قال: كان سفيان 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القَرَّازء قال: أنبأنا أحمد بن على الحافظ» قال: 
بلغني أن أحمد بن صالح» - وهو : أبو جعفر المضْري”*؟'؛ وكان أحد حفاظ الأثرء عالماً 
بعلل الحديث» بضيراً باختلافه » وقَدِمٍ بغداد وجالس بها الحفاظء وجرّى بينه وبين أحمد بن 
حنبل جذاكراته ..وكان أبو عبد الله يذكرة ويُئني عليهء وقد حدّث عنه الأئمة البخاري وأبو 
داود وغيرهما” دكان لذ يَحَدّف إل ذا لحية» ولا يترك أمرد يحضر مجلسه» فلما حمل أبو 
داود السجستاني ابنه إليه ليسمع منهء وكان إذ ذاك أمردء أنكر أحمد بن صالح على أبي داود 
إحضاره ابنّه المجالس» فقال له أبو داود: هو وإن كان أمرد أحفظ من أصحاب اللّحَىء 
فامْتَحِئْه بما أردْتَ» فسأله عن أشياء أجابه عنهاء فحدّثه» ولم يُحَدَّثْ أمرد غيره9©) 


)١(‏ اللجوعي: بضم الجيم» نسبة إلى الجوع. ومن المشهورين بهذه النسبة: القاسم بن عثمان الجوعي 
الدمشقي. انظر: الأنساب »177/١‏ واللباب ١/1”ء‏ ولب اللباب .777/١‏ 

(؟) انظر: تلبيس إبليس ص /7”1. 

() المرّكي: - بالتشديد ‏ الذي يُرَكي الشهود. ومن المشهورين بها: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 

يحبى المزكي. شيخ نيسابور في عصرهء وكان من العمال المجتهدين. انظر: الأنساب ه/ هلالاء 
واللباب 7ت 0 اللباب "/1. 

(5) هو الإمام الكبيرء حافظ زمانه بالديار المصرية» أحمد بن صالح أبو جعفر المصريء» المعروف بابن 
الطبري» كان رأساً في هذا الشأن. قلّ أن ترى العيون مثله؛ مع الثقة والبراعة» ولد سنة )١17١(‏ ه 
بمصرء وتوفي سنة (14؟) ه. انظر: السير »١5١/١7‏ تاريخ بغداد »١986/5‏ تذكرة الحفاظ 
؟/ 445 .» ميزان الاعتدال ٠٠١/١‏ وتهذيب التهذيب .79/١‏ 

(2)0 هذا التعريف بهذا الإمام هو تقريباً- بنصه تعريف الخطيب البغدادي في تاريخه .7١١/4‏ 

.١58/١1 والذهبي في السير‎ »7١١/5 ذكر هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخه‎  )7( 


احريلا 


5-١‏ أنبأنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا أبو القاسم يوسف بن الحسن التفكري» 
قال: سمعت أبا علي الحسن بن علي بن بندار الزَّنْجَاني”'2» قال: كان أحمد بن صالح يمتنع 
على المُّرْد من رواية الحديث لهم» تعفّفاً وتنزّهآء ونفياً للظّنة عن نفسهء وكان أبو داود 
يحضرٌ مجلسه ويَسْمَعُ منه» وكان له ابنٌ أمرد يحب أن يُسْمِعَه حديئّه» وعرف عادته في 
الامتناع» فاحتال أبو داودء بأن شدّ على ذقن ابنه قطعة من الشّعر ليوهمه ملتحياء ثم أحضره 
المجلس وأسمعه جزءاًء فأخبر الشيحٌ بذلك» فقال لأبي داود: مثلي تعمل معه مثل هذا؟! 
فقال له: أيّها الشيخ لا تنكر علي ما فعلته» واجمع ابني مع شيوخ الفقهاء والرواة» فإن لم 
يقاومهم بمعرفته فاحرمه السماع. فاجتمع طائفة من الشيوخ فتعرض لهم هذا الابن مطارحاً 
وغلب الجميع بفهمه» ولم يَرْوٍ له مع ذلك الشيخ حديثاً من حديثه وحصل له ذلك الجزء 
الأول» وكان ابن أبي داود يفتخر برواية هذا الجزء الواحد. 

قال أبو علي: وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرد لمجلسه للستماع» فاحتال 
هشام بن عمّار فدخل في غِمار الناس مستتراً بهم وهو أمرد» فسمع معهم ستة عشر حديثاً» 
فأخبر بذلك مالك». فأحضره وضربه ستة عشر سوطاًء فقال هشام: ليتني سمعت مائة حديث 
وضربني مائة سوط! 

”3 وقد روّى أبو علي بن الصرّاف» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: سمعت 
إبراهيم بن هانىء» يقول: سمعت يحبى بن معين» يقول: ما طمع أمرد بصّخبتي» ولا 
لأحمد بن حنبل في طريق”". ٠‏ 

4- أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: 
أخبرني الحسن بن أبي بكرء قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد لوعو الزاهك ليها أذ أن 
0 قال: حدثنا محمد بن انين الشعوبي: قال: حدثنا يعقوب بن سواك» قال: كنآ 
عند أبي نصر بن الحارث؛ فََكَمَتْ عليه جارية ما رأينا أحسن منهاء فقالت: يا شيخ» أين 
مكان باب حَْب؟ فقال لها: هذا الباب الذي يقال له باب حرب. ثم جاء بعدها غلام» ما 
رأينا أحسن منهء فسأله فقال: يا شيخ أين مكان باب حرب؟ فأطرّق بشر””: فردٌ عليه الغلام 
السؤال» فغمّض عينيه. فقلنا للغلام: تعال» أي شيء تريد؟» فقال: باب حزب» فقلنا: بين 
يديك. فلمًا غاب قلنا: يا أبا نصرء جاءتك جارية فأجبتها وكلمتهاء وجاءك غلام فلم 


2158/87 الزَّنجاني: بالفتح فسكونء نسبة إلى رَنجانء. مدينة على حدّ أذربيجان. انظر: الأنساب‎ )١( 
5 ١ ومعجم البلدان‎ 375/١ اللياب 07م ولب اللباب‎ 
.77”8 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )9( 


(7) هو أبو نصر بشر بن الحارث. 


تكلمه؟ فقال: نعم» يُرِوَى عن سفيان الثوري أنّه قال: مع الجارية شيطان» ومع الغلام 
شيطانان» فخشيت على نفسي. من شيطاتَيه”". 

اله - أخبرنا أبو الحسن بن علي بن عبد الواحد» قال: أنبأنا علي بن عمر القَزويني» 
قال: قَرَأْتُ على يوسف بن عمرء قلت له: حدّثكم أحمد.بن سليمان إملاءً» قال: حدثنا 
الحارث بن محمد. قال: سمعت محمد بن عمْرو» . ذكره عن شجاع بن مخلد. أنه سمع 
بشر بن الحارث يقول: احذروا هؤلاء الأحداث. 

25" أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت: 

وأنبأنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد: ١‏ 

قالا: أنبأنا عبد العزيز بن علي الأرْجِيء قال: حدثنا ابن ججهضمء قال: حدثنا 
محمد بن علي بن المأمون. قال: حدثنا أبو علي الرُوْدْبَارِي بمصرء قال: قال لي أبو 
العباس بن أحمد المؤدّب: يا أبا علي» من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث؟ 
فقلت له: يا سيدي» أنت بهم أعرف» وقد تصحبهم السلامة في كثير من الأموون فقال: 
هيهّات! قد رأينا من هو أقوّى إيماناً منهم» إذا رأى الحدّث قد أقبل يفرٌ كفراره من الزَّحْفء 

وإِنّما ذلك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فتأخذها عن تصرّف الطباع» 
ما أكثر الخطرء ما أكثر الغلط9؟. 

7" - قال أبو علي: وسمعت جُنيداً يقول: جاء رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل» ومعه غلام حسن الوجه؛ فقال له: من هذا؟ قال: ابني» فقال أحمد: لا تجى: به 
معك مرة أخرى. فلما قام قال له محمد بن عبد الرحمن الحافظ ‏ وفي رواية الخطيب: قيل 
له -: أيّد الله الشيخ» إنّه رجل مستورء وابنه أفضل منه. فقال أحمد: الذي قصدنا إليه من 
هذا الباب ليس يمنع منه سترهماء على هذا رأينا أشياخناء وبه خبّرونا عن أسلافهم» رحمهم 
204 , 

4" أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو القاسم بن البُسْرِيء عن أبي عبد الله بن بَطة 
قال: حذثني محمد بن الحسين الآجرّي» قال: حدثنا محمد بن كردي» قال: حدثنا أبو بكر 
المّروزي» قال: جاء حسن بن البزّاز إلى أبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -» ومعه غلام 
حسن الوجه» فتحدّث معهء فلما أراد أن ينصرف قال له أبو عبد الله: يا أبا عليّ لا تمش 


.7"7”8 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )١( 
.””8 (؟) انظر: تلبيس إبليس ص‎ 
.771/ انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي.ء ص‎ )9( 


دين 


مع هذا الغلام في طريق» فقال له: إنه ابن أختي» قال: وإن كانء لا تُؤْئِم الناسَ فيك0©. 
8-. أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبأنا أحمد بن أبى نصرء قال: أنبأنا 
محمد بن أحمد 0 1 
وأنبآنا أبو بكر الصُّوفيء قال: أنبأنا علي بن عبد الله بن أبي صادق» وعبد الغفار بن 
محمد الشبرازي؛ 
ْ قالوا: أنبأنا عبد الله بن بِاكَوَيْهِ» قال: سمعت محمد بن أحمد النجّارء يقول: سمعت 


وليداً السقّاء بِتصِيْين2”0: يقول: سمعت أيا عبد الله الخْضَرِي» يقول: سمعت قَنْحاً المَؤْصِلي 
07 صاحبتٌ ثلاثين شيخاً كانوا يُعَدذُون من الأبدال» كلهم أوصوني عند فراقي إياهم : اتقو 
262 
شرة الأحداث 


قال محمد بن أحمد: لقيتٌ أبا عبد الله الخْضَري بِالمَوْصِل» فذاكرته فلم ينكره. 

7 أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا ابن 
أيوب القّمّي* 2 قال: أنبأنا أبو عُبيد الله المَرْرباني» قال: حدثني أبو عبد الله الحكيمي9", 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: كنا عند شيخ يُقَرىءء فبقيَّ عنده 
غلام يقرأ عليه » وأردت القيام فأخذ بيدي » وقال: اصبر حتى يفرغ هذا الغلام» وكره أن 
يخلوٌ هو والغلام”" . 

١‏ أخبرنا ابن ظفر» قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي 


- 
٠. 


قال: حدثنا ابن جَهْضَمء قال: حدثنا محمد بن علىّ» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي 
القاسم. قال: دخلنا على محمد بن الحسين صاحب يحيى بن معين ‏ وكان يقال: ما رفع 


.777 انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي» ص‎ )١( 

فق الطبسي : : بفتحتين» نسبة إلى طَبنء مديئة بين نيسابور وأصبهانء. وكرمان. انظر: الأنساب 48/8 - 
6. واللياب 7 ه/7 ولب اللباب اام 

()0 نصيبين: بالفتح ثم الكسرء هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة» على جاذة القوافل من الموصل إلى 
اشام وفيها بساتين كثيرة. انظر: معجم البلدان 37/8 7754 

(5) انظر: تلبيس إبليس ص /ا”. 

(0) القمّي: بالضم والتشديدء نسبة إلى قم بلد بين ساوة وأصبهان. انظر: الأنساب 0541/4 واللباب 
*/ مهء ولب اللباب ؟/89١.‏ 

(1) الحكيمي: مُكبّراٌء نسبة إلى حكيم جدّ. ومن المشهورين بهذه النسبة: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بسن إبراهيم الحكيمي الكاتب. انظر: الأنساب 754/7» واللباب ,#91/١‏ ولب اللباب 
ا 


60 انظر: تلبيس إبليس ص 7*8”. 


0 


رأسه إلى السماء منذ أربعين سنة -» ومعنا غلام حدّث في المجلس بين يديه» فقال له: قم 
من حذاي» فأجلسه من خلفه”؟! 

اخيرن شهدة بدك احيدء 0 انالا ان يلين المي قال: أنبأنا أب 

ال ري قال: قال جر الو 

الأشعث الدُمشقي» وكات من خيار عباد الله» إلى غلام جميل فَعْشِيَ عليه» فخمل إلى منزله» 
واعتاده السقم حتى أقْعد من وَصلئة وكان لا يقوم عليهما زمناً طويلاً» وكا نأتيه نعوده 
ونسأله عن حاله وأمره» وكان لا يخبرنا بقصته ولا بسبب مرضه» وكان الناس ب 
حديث نظره» فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائداٌ» فهشْنٌ إليه وتحّك وضحك في وجهه واستبشر 
برؤيته» فما زال يعودُه حتى قام على رجلّيه وعاد على حالته» فسأله الغلام يوماً الاي 
إلى منزله» فأبى أن يفعل» وكلّمني أن أسأله أن يتحول إليه؛ فسألته فأبَى. فقلت فقلت: وما الذي 
تكره من ذلك؟ فقال: لست بمعصوم من البلاء» ولا آمن من الفتنة» وأخاف أن يقع عليّ من 
الشيطان محنة» فيجري بيني وبينه معصية فأكون من الخاسرين” . 

اا د أخبرنا عبد الرحمن بن محمدهء قال: أنبأنا ان علي بن ثابت» قال: 

سمعت أبا الفرج الؤُسْتَمى شرتن درن بيك التخرن العترق رن رأيت إبلينَ فى 

اللو اقلت 0 كيف زأيتنا؟ عزفنا عن الدنيا ولذّاتها وأموالهاء فليس لك إلينا طريق. فقال: 

كيف رأيتَ ما استملْتُ به قلوبكم باستماع السماع ومعاشر ة الأحداث! 

4- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الشّيرازي» قال: أنبأنا أبو 
د رجي 000 ٠»‏ قال: سمعت أبا عبد الله 0 يقول: سمعت أبا العباس الصيّاد 
تعال . فقال: ل ا ا و قلت: ما هو؟ 
قال: الدنيا. فلما ولَى التفت إلى فقال: غير أن لي فيكم لطيفة. قلت: ما هي؟ قال: صحبة 

0 

الأحداث 


قال أبو سعيد: وقلّ مَنْ يتخلص مِنْ هذا مِنَّ الصّوفية. 


.”"8 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )١١( 
80# "#7 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )0( 
.7794 778 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )9( 


رضن 


6 وبه قال السّلمي : وسمعت أبا بكر الرّازي يقول؛ قال يوسف بن الحسين : نظرت في 
آناك. الخلق “عرقت من أي انوافت ورايك آنة الصوفية في صحبة الأحداث» ومعاشرة 
الأضداد» وإرفاق النسوان» وكل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنه آفة الفتن 39 . 

5- أخبرنا ابن ظفر قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي» 
قال: أنبأنا ابن جَهضمء قال: حدثنا عَمْرو بن عبد الله» قال سمعت الحلّبي يقول: لظ تلام ش 
الأسود إلى رجل ينظر إلى حدّث فقال له: يا هذاء أَبْقٍ على جاهك عند الله عزّ وجل» فإنك 
لذ تزال: ذا اهما دهت له معظي7. 

بابقان لخر نا مسن الى تضيون: قال اانا لحن بن الفقتل الأكس قال 
انا أده ين عد الثقان قال - يثنا .بذ فيه محمددين عن بق عدر العتائوه قال: 
سمعت أبا نصر السرّاج يقول: سمعت أحمد بن عطاء الكوذباريء يقول: سمعت الحسين بن 
علي الدّمشقي» يقول: عن أبي حمزة الصّوفي» قال: نظر عبد الوهّاب بن أفلح إلى غلام 
أمرد حسن الوجه مرّة فرفع يده يدعو وقال: هذا ذنب أنا تائب إليك منهء وراجع إليك عنه» 
عد على بما لم أزل أعرفه منك قديماً وحديثاً. 

> وبه قال النقّاش: وسمعت أبا بكر بن شاذان الرّازي يقول: سمعت يرا الاج 
يقول: سمعت أبا حمزة يقول: لقي محمد بن حُميد حَدَناً جميلاً» قال ياشو علق الخلق 
على ما أحبّ من مشيئته» لا تجعل للشيطانٍ على قلبي سبيلاً بنظرتي هذه يا جميل البلاء. 

549- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلّف. قال: أنبأنا محمد بن 
الحُسَين. قال: قال مظفر القَرِمِيسينِي: من صَحِب الأحداث على شرط السّلامة والنصيحة» 
أداه ذلك إلى البلاء» فكيف بمن صحبهم على غير وجه السّلامة . 

لمن - أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبأنا أحمد بن أبي نصرء قال: أنبأنا 
محمد بن أحمد الطَبَسِيَ» قال: سمعت أبا منصور عبد القاهر بن طاهرء يقول: من صَبحِب 
الأحداث وقع في الأحداث”' . 

50١‏ أخبرنا عبد الله بن على» قال: أنبأنا طرّاد بن محمدء قال: أنبأنا أبو الحُسين بن 
بشرانء قال: أنبأنا ابن مقوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن غبيد» قال: حدثنا 


.788 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )١( 
.751 زقف انظر: تلبيس إبليس ص‎ 
. 47/١ ولب اللباب‎ »”9//١ واللباب‎ ,»٠١١/١ فيه الأدّمي : نسبة إلى بيع الأدم. انظر: الأنساب‎ 


(54) انظر هذا القول والذي قبله في تلبيس إبليس ص 777. 


خرن 


الحسن بن يوسف» قال: ده بقيّة» قال: أخبرني عبيد بن الوليد بن أبي السائب» عن أبي 
سهل» قال: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيُون على ثلاثة أصئاف: فصئف 
ينظرون» وصنف يُصافحون» وصنف يعملون ذلك العمل.: 

أخبرنا علي بن بيد الله» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة» 
علي بن يعقوب الكوْسّجء قال: سمعت أبا بكر بن أيوب يقول: سمعت إبراهيم الحَرْبي 
يقول: جَنَّبوا أولادكم قرناء السّوءء قبل أن تصبغوهم في البلاء» كما يصبغ الثوب. 

قال: وسمعته يقول: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض. 

8 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 
الخمراء في عن ل والناس مجيدترة عليه 00 عليه في ا 0 8 يكن 
له الثانية: تنح يا شيطان عنًا. فلم يعي فقال له الثالثة : ل ري 


فصل : ام ا 

4- أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزّازء قال: أنبأنا أبو الحُسين محمد بن علي بن 
المَهْديء قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون» قال: حدثنا أبو بكر بن 
الأثباري» قال: حدثنا محمد بن المَرْزْبانَء قال: حدثنا الحسن بن المقدام» قال: استعدى 
ابِنُ عمّار بن أبي الحُصَيْب يحب بن أكثه”'' على وَرَنَةِ أبيه» ‏ وكان بارع الجمال _» فقال له: 


)١(‏ هو يحبى بن أكثم بن محمذء قاضي القضاة. الفقيه العلامة» أبو محمد التميمي المّروزي؛: ثم 
البغدادي» ولد في خلافة المهدي» وكان من أثمة الاجتهادء وله تصانيف. منها كتاب «التنبيه». 
قال عنه طلحة بن محمد الشاهد: كان واسع العلم بالفقه» كثير الأدب» حسن المعارضة» قائماً بكل 
مُعْضلة . غُلبِ على المأمون. حتىيٍ لم يتقدمه عنده أحد مع براعة المأمون في العلم» وكانت الوزراء 
لا نبرم شيئاً حتى تُراجع يحبى . ولأه المأمون قضاء بغداد وهو ابن عشرين. 
وكان يحبّ المزاحء وهو ضعيف في الحديث» حتى رماه ابن معين بالكذب. وقال ابن راهويه: ذاك 
الدجال» وقال علي بن الجنيد: : يسرق الحديث. 
وأما ما سيذكره المصنف من قصص له مع المردان» فقد قال الذهبي: كان عبثه بالمرد أيام الشبيبة» 
فلما شاخ أقبل على شأنه. وبقيت ا وكان أعورء وقال أيضاً: ودعابة يحبى مع المرد أمرٌ 
مشهور» ارك يثبت» وكان ذلك قبل أن يشيخء» عفا الله عنه وعنًا. السير ٠/١١‏ 00 
قلت: قال مُحَقّقَ السير / :1١ ٠‏ «وما إخال أن هذه الأخبار تصح عن قاض كبير كيحيى بن 
أكثم الذي كان إماماً من' أئمة الاجتهاد» مما دفع الخليفة المأمون ‏ وهو من هو علماً ومعرفة ‏ لأن - 


١01 


أيها القاضي أَعْدِني عليهم. قال: فمن يُعْدِيني أنا على عيئيِك 

قال: فهرَيَثْ به أمه إلى بغدادء فقال لها وقد تقدمت إليه -: والله لا أَنْفذتٌ لكِ 
حُكماً أو تَدْدَيهء فهو أولَى بالمطالبة منك. 

6" قال ابن المَرْرُبان: وحدثئنى محمد بن نصرء قال: أنبأنا أحمد بن يونس الضْبّيء 
قال: كان زيدان الكاتب يكتب ف يقي يحيى بن أكثم القاضي ء ركان تعمية متناهي 
الجمال» فقرّصّ القاضي خده» فاستحيّى وطرح القلم من يدهء فقال له يحبى: اكتب ما أملي 
عليك» ثم قال: 

إذا كنت للتخميش والعشتي كارهاً 1 

ولا تظهرٍ الأصداعٌ للناس فتنة وتجعل منهنا فوقّ خدَيِك عَمَرَ 

َتَفْفْلَّ مشتاقاً وتفتن ناسِكاً ع ا 

27 قال ابن المرزبان: وأخبرني محمد بن الجََهُم قال: حدثني العلاء بن صالح 
لكان يحي بو اكلم عا ارال وعنده أمرد حسن الوجه من غلمان الخليفة واقف بين يديه 
فأحدّ النّظر إليه وتبسّمء فقال له الواثق: يا يحيى» بحياتي كشكيهء قال: إي وحياتك مرة. 

قلت: هذا كلام مُصَحَفء والكلمة الأولى كلمتان مع التصحيف» والمقصود 
الفجور. 

87" - قال ابن المَرْرّبان: وحدثنا علي بن مسلم الكاتب» قال: دخل على يحبى بن 
أكثم ابنا مسعدة» وكانا على نهاية الجمال» فلما راهما يمشيان في الصَّحْن أنشأ يقول: 

يازائرينامن الخيام | حياكمالله بالسشّلام 
اح تاناتى ولس سوفن الى خلال ولا حرام 
يحزنتني أن وقفتمابي وليسس عندي سوى الكلام 

ثم أجلسهما بين يديه»؛ وجعل يمازحهما حتى انصرفا. 

64 قال ابن الأنباري: وسمعت غير ابن المَرْزْبان من شيوخناء يحكي أن يحيى عَزِل 

عن الحُكُمٍ بسبب هذه الأبيات التي أنشدها لما دخل عليه ابنا 7 ١‏ 


5 يولّيه قضاء بغدادء ولا سيما أن'هذه الأخبار وردت عمّن لا يُحتجّ بهم... وقد قال الحافظ ابن كثير 
في البداية والنهاية :7١7/٠١‏ كان يحيى بن أكثم هذا من أثمة السئة» وعلماء الناس» ومن المعظمين 
للفقه والحديث واتباع الأثر». 

. أنه عزل بسبب جعفر الهاشمي‎ )١١/١7( الذي في السير‎ )1١( 


شرن 


84 وبلغنا عن يحيى بن أكثم أنه رأى غِلماناً صِبَاحَ الوجوه في دار المأمون» فقال: 
لولا أنتم لكنّا مؤمنين! فبلغ المأمون فعاتبه» فقال: كان دَرْسي انتهى إلى هنا. 

50 وروى أبو الفرج الأصبهاني عن عمّهء عن أبي العَيْناء» قال: نظر المأمون إلى 
يحيى بن أكثم 1 خادماً له» فقال للخادم : تعرّضل له إذا قمث» فإنى سأقوم للوضوء» 
وآمره أن لا يَبرح» وعد إليّ بما يقول لك. 

وقام المأمون وأمر يحيى بالجلوس» فلما قام غمزه الخادم بعينه» فقال يحيى : لولا 
أنتم لكنّا مؤمنين. فمضى الخادم إلى المأمون فأخبره» فقال له المأمون: عَذْ إليه فقل له: 
«إأنحن صَدَدْناكم عن الهدى بعد إِذْ جاءكم بل كنتم مجرمين4 [سبا/ ؟]. 

فخرج الخادم إليه فقال له ذلك» فأطرق وكاد يموت جزعاً. 

وخرج المأمون وهو يقول: 

و و و و و 

متى تصلح الدّنيا ويصلحٌ أهلها وقاضي قضاة المسلمين يَلوط! 

قم فانصرف» واتق اللّه» وأصلح نيك . 

فانظر إلى هذا المسكين كيف شاع له هذا الذّكر القبيح. مع علمه #وافر» حتى أن 
بعض القضاة بعده عُزلء فقال له الناس: لقد كنت عفيفاً عن أموالنا. فقال: وعن أبنائكم! 
يعرّض بيحبى ! 

0١‏ قلت: وبلغنا أن المأمون دخل إلى ديوان أحمد بن يوسف”"©. فصادف حوله 
مُدْداً جساناء فقال: 

أمعجة راد بض حواليه أذ ظلب تبسر ب ينجو من الأشود ل لظم 

01- أخبرتنا شهْدَة بنتٌ أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا أبو صالح محمد بن أبي عدي الصّوفي» قال: حدثنا 
الحُسين بن القاسم بن اليّسعء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عَمْرو الدَّينَوَرِي» قال: 
حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصّوفي» قال: قال أبو حمزة الصوفي: كان عبد الله بن 
موسى من رؤساء الصوفية ووجوههم» فنظر إلى غلام في بعض الأسواق فلي به» وكاد 
يذهبٌ عقله عليه صَبَابة وحبّآء وكان يقف في كل يوم على طريقه حتى يراه إذا أقبل وإذا 


زفق هو أحمد بن يوسف بن القاسم. العجلي بالولاء» المعروف بالكاتب» وزير من كبار الكتاب» ولي 

: ديوان الرسائل للمأمون العباسي» ثم استوزرهء وكان فصيحاًء قويّ البديهة» وله أشعار جيدة. توفي 
سنة (17١؟)‏ ه. انظر: تاريخ بغداد 275١7765‏ وطبقات الشعراء لابن المعتز ص 258٠‏ ومعجم الأدياء 
ه/1١".‏ 


ضن 


انصرف»ء فطال به البلاء» وأقعده عن الحركة» فكان لا يقدر أن يمشيّ خطوة. فأتيته توا 
لأعوده. فقلت: يا أبا محمد ما قصّتك؟ وما هذا الأمر الذي بلغ بك ما أرى؟ 


فقال: أمور امتحنني الله تعالى بهاء فلم أصبر على البلاء فيها ولم يكن لي بها طاقة 
ورب ذنب استصغره الإنسان هو أعظم عند الله من ثُبِير”'2» وحَقِيق لمن تعرّض للنظر الحرّام 
0 فقلت: ما يُبكيك؟ قال: أخاف أن يطول في النار شقائي29 . 

ارذكنا 0 محمد» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
أبو سعدل المالِيني» قال: حدثنا الحسن , بن إبراهيم اللَبي» قال: حدثني الحسين بن القاسم. 
قال: كان محمد بن داوة90) ميل إلى محمد بن جامع الصَّيْدَلاني 9 ويسببهة عل كتاب 
«الزهرة» . وبلّغنا أن محمد بن جامع دخل الحمام وأصلّح وجهه وأخذ الغر اه فنظر 3 
وجهه فغطاه.» وركب إلى محمد بن داود. كلما زاه مقط الوة خاف أن يكون قد 
آفق فقال: ما الخبر؟ فقال: رابك وجهي الساعة في المرأة ذ فغطته فغطيته وأحبيتٌ 1 


قبلّك . فحْشِي على محمد بن داود0» 


)١(‏ اسم جَجبّل بمكة المكرمةء وهو من أعظم جبالهاء بينها وبين عرفةء سمّي ثبيراً باسم رجل من هُذَيل 
مات في ذلك الجبل» فعرف الجبل به. انظر: معجم البلدان ؟/ 46 --81. 

() انظر: تلبيس إبليس ص ”". 

20 هو محمد بن داود بن علي الظاهري, أبو 0 قال عنه الذهبي : العلامة» البارعء» ذو الفنون»ء كان 
أحد من يُضرب المثل بذكائه.» وهو مصئّف كتاب «الزهرة» في الآداب والشعر. وله بصر تام 
بالحديث» وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد ولا يُقلّد أحداً. وقال ابن حزم: كان ابن داود من أجمل 
الناس» وأكرمهم خُلقا وأبلغهم لساناء مع الدّين والورع» وكلّ خلة محمودة» حفظ القرآن وله سبع 
سئينء. وذاكر الرجال بالاداب والشعر وله عشر سنين... توفي سنة )١1917(‏ ه انظر: السير 
٠ ٠/1‏ وتاريخ بغداد 557/6. وفيات الأعيان 7091/54. 

(5) قال الذهبي في السير 7/17 :11١7‏ : كان محمد بن جامع اا حر ل بار وكان يُنفق 
على ابن داود» وما عُرفَ معشوقٌ يُنْفِقَ على عاشقه سواه. : 
قلت: باج الى مكان انر امسا ب انمد امخلان اند ا ولكن نقل 
)١1١15 - ١١6 /1(‏ أن اسمه: : وَهُبٍ بن جامع بن وهب العطار الصيدلاني. وذكر ذلك مكرّراً. ومما 
قاله خملل وَهُب بن جامع بن وهب العطار المببدلاتيء صاحب محمد بن داودء كان قد 
أحيّه, 5 به» حتى مات من حبّهء ومن أجله صئّف كتاب: الزهرة». وقال (113/17): 
«. .. سمعت وَهْبٍ بن جامع العطار ‏ صديق ابن داود- قال: دخلت على المتّقي لله. فسألني عن 
أبي بكر بن داود: هل رأيتَ منه ما تكره؟ قلت: ليا امن الموففه: إلا أني بت عنده ليلة» فكان 
يكشف عن وجهي ثم يقول: اللهم إنك تعلم إني لأحبهء وإني لأراقبك فيه» 

)2( ذكر هذا الذهبي في السير ١1١7/1‏ والصفدي في الوافي بالوفيات 094/7 باختصار. 


18 


614 أخبرنا أبو منصورء قال: أنبأنا الخطيب» قال: حدثني مكيّ بن إبراهيم» قال: 

أنشدنا ابن كامل الدّمشقي لأبي بكر بن داود في حبيبه: 
يايوسف الحُمن تمثيلاً وتشبيها 2 ياطلعة ليس إلا البدر يحكيها 
من شك في الحُور فلينظر إليك فما صيغت معانيك إلا مِنْ معانيها 
ما للبدور وللتتحذِيف”" يا أملي 2 نور البدور عن التحذيف يُغْنيها 
إن الدكا نتن ل تخلى ون عت :ولا واو اعلكي' الشيض اذى نهنا 

60- أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: حدثنا 
إسماعيل بن أحمد الجيري» قال: حدثنا أبو نصر بن أبي عبد الله الشّيرازي» قال: حدثني 
محمد بن الحُسين الظاهري». قال: حدثنا نون الحسرا بن المباج الدَاوْدِي» قال: أنبأنا 
القاضي أبو مر محمد بن يوسف الأزدِي» قال: كنت أُسَاير محمد بن داود بن علي ببغداد» 
فإذا بجارية تغني بشيء من شِعْرِهء وهو: 

أشكو غليلَ فؤادٍ أنت متلقه شكوّى عليل إلى | انق عل 

سُقُمِي تزيد مع الأيام كثرثه وأنت في عُظْمِ ما ألْقَى تقلّلّه 

اللهُ حرّم قَتَلِي في الهرَى سمهاً وأكنت ينا قعائلي طلمنا تحللة 
فقال محمد بن داود: كيف السبيل إلى استرجاع هذا؟ فقال القاضي وكير هيات 
سارت به الركبان9)! 

5 أخبرنا القزازء قال: أنبأنا الخطيب» قال: أنبأنا علي بن أيوب» قال: أنبأنا أبو 
عبد الله المَؤْرُباني وأبو عمر بن حيويه وأبو بكر بن شاذان» قالوا: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرفة نفطويه» قال: دخلت على محمد بن داود الأَضبهاني في مرضه الذي مات فيهء فقلت: 
كيف تجدك؟ فقال: حبٌ مَنْ تعلم أورثني ما ترّى. فقلت: ما منعّك مِنّ الاستمتاع به مع 
القدرة عليه؟ فقال: أمّا النظر ل فأورثني ما ترى» وأمًا اللذة المحظورة اه 
ها حياني به أبي» قال: حدثنا سُوّيد بن سّعيدء قال: حدثنا علي بن مُسْهِرء عن أبي يحبى 
القَنَاتَء عن مجاهد, عن ابن عباس» عن النبي يكل أنه قال: «من عَشِقَ وكتّم وعَفَ وصبّرء 
غمّر الله له وأدخله الجنة»27 . 


)١(‏ تحذيف الشعر: تطريزه وتسويته» وإذا أغذت من توائحيه نما تسوه يه ققد حدكته: 

(؟) ‏ ذكرت هذه القصّة في تاريخ بغداد 6757/0 البداية والنهاية 2١١١/١١‏ والوافي بالوفيات 208/9 
والسير “7/17 117. 

0 الحديث لا يصمّ عن النبيّ يل وسيأتي تخريجه وتفصيل الكلام فيه عند الباب الثامن والثلاثين. - 


خرن 


فصل : فإن قال قائل: قد صرّح هذا الرجل بأنّ النظر مباح» فما تقول في ذلك؟ 
فالجواب: أنه إنما يُباح النظر إلى الأمرد مع عدم الشهوة» فإن عُدِمت لكنه يخاف أن 
تثور بالنظرء ا ا “ومتى كان الطبع صحيحاً فالشهوة ة قائمة والتحريم 
ملازمء فمن ادّعى أنه لا ي؛ يشتهي» فهو كذاب» فلو قدّرنا صِدْقّه كان بهيمة لا آدمياً. 


وظاهر قول ابن داود يدل على أنه لم يرَ النظر محرماً. ولقد أخطأ في ذلك وجَدَ عليه 
خطؤه التّتف» بعد اشتهاره بين الناس وافتضاحهء حتى كان أبو العباس ابن سُريج إذا ناظره 
يقول له: عليك يا ابن داود بكتاب الزّهرة'2. ولو أن هذا الرجل غضٌ بصرّه أوّل مرة 
لتخلص» ؛ لكنه لم يرَ أن الحرّام سوى الفاحشة9©. 

17 ومن أخباره العجيبة ما أخبرتنا به شُهْدَة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن 
أحمد بن السرّاج» قال: أنبأنا القاضي, أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سلامة القاضي 
القُضَاعيء عن أبي الحسن بن علي بن نصر بن الصّباح» قال: حدثنا أبو عمر عبد الله بن 
أحمد السُّمْسّار: أن أبا بكر بن داود الأضبهاني كان يدخل الجامع من باب الوَرّاقينء فلما 
كان بعد مدة عدّل عنه وجعل دُخوله من غيره» وكنتٌ مجترثاً عليه فسألته عن ذلك» فقال: 
يا بُنيّء السبب فيه أنْي في الجمعة الماضية أردتثٌ الدخول منهء فصادفت عند الباب حَدَكَيْن 

معد نان رك راع مهما رز ساف كلا رأباتي قلا الو كر د ا ا 
جلت على سمى أن( امكل من لبد وذ يتا يه ب + مُوْتَلِمَيْن . 


فصل : وقد يقعٌ للنفس تأويل في مصاحبة الحَدَّث الذي قد بَدَتْ رَعَبَات”" الشعر على 
وجهه فتقول النفس: هذا ليس بأمرد. وإنّما هو رجل» فلا بأس بصحبته . وإنما يقع لها هذا 
التأويل لما ينظر من هواه» فيّقال لها: : كفى بنفسك اليومٌ عليك حسيباء إن كان لكِ مَيْلُ إليه» 
وعندك التذادٌ برؤيته» فحكمه حكم الأمردء لأنَ المعنى في ذاك موجود في هذا. 


والقصة في تاريخ بغداد 0/ 777. والسير ١١١7/١7‏ وروضة المحبين ص ه"17 . 

.11١1/17 انظر في كلام ابن سريج السير‎ )1١( 

(؟) قال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين ص :١57‏ .. وأما قصة محمد بن داود الأصبهاني 
فغايتها أن تكون من سعيه المعفرٌ المغفورء لا من عمله المشكورء وسلط الناس بذلك على عرضه»ء 
والله يغفر لنا ولهء فإنه تعرّض بالنظر إلى السقم الذي صار به صاحبٌ فراش» وهذا لو كان ممن يُباح 
له لكان نقصاً وعيباًء فكيف من صبيٌ أجنبيَ؟ وأرضاه الشيطان بحبّه والنظر إليه عن مواصلته» إذ لم 
يطمع في ذلك منهء فنال منه ما عرّف أن كيده لا يتجاوزه وجعله قدوةٌ لمن يِأنّمّ به بعده 2 وأكيك 
الشيطان أدق من هذا». 

(9) الرَّغَب: أوّل ما يبدو من الشّعر أو الريش. 


ل 


ولو أن إنساناً التذ بالنظر إلى بنتٍ شهرين لم يَجرْ له النظر إليهاء أو إلى ابن خمسين 
سنةء أما سمعتٌ قولَ عائشة» وقد سألها نِسُوةٌ عن المُسْكرء فقالت: لو ظنّت إحداكن أن ماء 
بها(" يُسكرها فلا تشربه. 

واعلم أنَّ كثيراً من الصبيان تحسّن وجوههم بخروج رَعَبات الشعر فيزيدون بذلك في 
الحْسْن على المُرْدَانْء وقد افتتن بهم جماعة» حتى قال أبو بكر بن داود في حبيبه : 

ما لهم أتكروا سواداب: دب له ولايككرون و3 العمجيوة 

4" أخبرنا أبو منصور القَرّازء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا عليّ بن 
أيوب» قال: حدثنا أبو عمر بن حيّويه» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرّفة » قال: أنشدنا 
محمد بن داود لنفسه فى مرّض موته: 

انظر إلى السّحر يجري في لواحظه2- و«انظر إلى دَعَجَ في طَرّفه السّاجي”") 

وانظر إلى شعرات فوقٌّ عارضه كأنهنّ يمأل دب في عاج”") 

8" وأنشدنا لنفسه: 

مالهم أتكروا سواداً بخدّي نه ولا يكجروة وَةالْضيتوق 

إن يكن عَيِبُ خَدَه بَدَد الشّع ر”© فَعيِبُ العُيِونٍ شعْرٌ الجُمُونٍ 

فقلت له: نفيتَ القياس في الفقه وأئبتّه في الشّعْر؟! فقال: عَلَبَةٌ الهوى وملكة النفوس 
دعَوًا إليه. قال: ومات في ليلته أو في اليوم الثاني . 

٠‏ وقال آخر: 

وقد زاد في ياقُوتَتَيْ شَفَتَيِه لي ودر ثناياةه ززمرّدُشاربة 

5 و . ف 

وبالقرب منه نقشِلٌ خالٍ كأنته ‏ ختام على ماء الجنان لشاربة 

١‏ - أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج قال: أنبأنا 
أحمد بن علي بن السوّاق قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس قال: حدثنا عبد الله بن 


)1١(‏ الححتب: الجرّة الكبيرة. 

(؟) الدّعج: شدة سواد العين مع سعتها. الساجي: الساكن. 

() العارض: صفحة الخدّ. ونمال: جمع ثَمْلة وتَمْلة» الحشرة المعروفة. ودبٌ: سار. وانظر هذا الشعر 
في تاريخ بغداد 2377/0 والسير 117/17. 

(84) بَدَد الشعر: بِدُوّه وظهوره متفرقاً. 

(60) انظر: السير 11/37. 
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إبراهيم البَضْري قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدثنا عبد الله بن عبيد قال: أخبرني 
محمد بن عبد الله قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أبي عبيد قال: حدثني محمد بن سعيد 
الفُرشي قال: أنبأنا محمد بن جهم بن عثمان بن أبي جَهْمة قال: أخبرني أبي» عن جدّي 
قال: بينما عُمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف ذات ليلة في سِكة من سكك المدينة» إذ 
سمع امرأة وهي تهتف من خذرهاء وتقول: 
هل منْ سبيل إلى خمرٍ فأشربّها أمهل سبيلٌ إلى تَضْرٍ بن حججاج 
إلى فتَى ماجدٍ الأغرّاق مُقْتبَا 0 سَهْلٍ المُحيّا كريم غير ولجاج 
فقال عمر: لا أرى معي في المصر رجلاً تهتف به العواتق”© في خدرهنّء علي 
بنصر بن حجاج . 
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فأتي بهء وإذا هو أحسن الئاس وجهاً وأحستهم شعراً فقال: علي بالحججام0"©» فجرٌ 
شعره فخرجت له وَجَْنَان كأنهما شقتا قمر. فقال: اعتمّء فاعتج”؟2. فَأفْتَنَ الناس» فقال 
عمر: : والله لا تُساكنني بلدا أنا فيه. قال: ولِمَ ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: هو ما قلتٌ لك. 


فسَيّره إلى البصرة. ِ 
وخشيت المرأة التي سمع منها عُمر ما سمع أن يَبْدُرَ إليها عُمَرْ بشيء؛ فدّسّت إليه أبياتاً 
تقول فيها: 


واه 1 وه م ع 
قل للإمام الذي تخشى بوادره: ما 9 وللخمر او نصر بن حجاج! 
إِنْ الهوّى زمه التقوى فقيّده ىقسي بإالجساو وإ سرع 
لا تجعل الظنّ حقاًأو ثُيّنَهُ إنَّ السبيلَ سبيلُ الخائف الرّاجي 

قال: فبعث إليها عمر: قد بلغني عنكِ خير» وإنّي لم أُخْرِجْه من أجلِك» ولكنّه بلغني 
أنه كان يدخل "على النساء» ولست امنهن. 

وبكى عمر وقال: الحمد لله الذي قيّد الهوّى حتى أقرٌ بإلجام وإسراج!! 

ثم إن عمر كتب إلى عامله بالبصرة كُتبء فمكث الرّسول عنده أيامآء ثم نادى مناديه: 
ألا ! إن ريد المسلمين يريد أن يخرجء فمن كانت له حاجة فليكتب. فكتب نصر بن حجاج 


)١(‏ رجل مُقتَبل الشباب: أي مستقبل الشباب إذا لم ير عليه أثرُ كبّر. 

() العواتق: جمع عاتق. وهي الجارية الشابة» وقيل: البكر التي لم تبن عن أهلها. 
)6 الحجّام: المزيّن» الحلاق (اللسان: مادة زين). 

(5) اعتم: أي البس العمامة. 
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كتاباً ودسّه في الكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. لعيد الله عمر أمير المؤمنين» سلام عليك» 
أمّا بعد» يا أمير المؤمنين: 


000 
فق 
ضف 


أ كس اتذلفناة يتونيا بققة ةفهل أبببانن الحا غحراة 
ظتّتَ بي الظنّ الذي ليس بعدّه 2 بقاءفمالي في النَّدِيّ كلام" 
ويمنعني مما تظن تكوؤّمي 2 وآياءًُ صدق سالفون كرام 

:3 .-. - 3 ْ 8 0 - و 
ويمنعها مماتظنّ صلاتها وحال لهافي قومها وصيام 
فهذان حالاناء فهل أنت راجعى فقد ججبٌ مني كاهل وسناة”"© 
فقال لما قّأ الكتاس: أمّا ولى سلطان فلاء فما رجع المديئة إلا بعد وفاة 

عجر در 5 : جع 1 حك و 
زفرف 


ا ا ف 


الندِيّ : مأخوذة من التّادي» والمراد مجالس الناس وأماكن اجتماعاتهم. 

أي : قطع ظهري فضعفت» وذهب شحمي فنحلت . 

انظر: مسند الفاروق لابن كثير 608/7. وعزاه محققه د. عبد المعطي قلعجي لشرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد #/ 144». ورغبة الآمل .١5٠ ١9/0‏ قال: «وأطال ابن أبي الحديد في خبرهء 
فذكر له قصة مع امرأة أخرى في البصرة» نفاه بسببها أبو موسى الأشعري إلى فارس» وأن دهقانة 
أعجبت به في فارس» فكتب أميرها عثمان بن أبي العاص الثقفي بخبره إلى عمرء فجاءه: جروا 
شعره وشمّروا قميصه وألزموه المساجد. ولما قُتل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عاد نصر إلى المدينة». 
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البَابُ الخاصن عَشَرَ 


8. 


في ذكر إثم النْظر وعْقَوْبته 


5 حدثنا المبارك بن علي الصَّيْرَفيء قال: أنبأنا عبد الوهاب بن أحمدء قال: 
حدئنا الحبين بن محمد الخلال» قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ. قال: حدثنا 
محمد بن جعفر بن رَباح» قال: حدثنا عبّاد بن يعقوب». قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد 
المُحَاربي» عن سنان بن عبد الرحمن» عن قتادةق, عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: جاء 
رجل إلى رسول اله كك يتشلعل”” دماء فقال له: ما لَّكَ؟ قال: يا رسول الله» مرّت بي 
امرأة فنظرت إليها» ٠‏ فلم أزل أنبعها بم بصري » فاستقبلتي جدار”" فصرّبني» فصنع بي ما ترى» 
فقال: «إِنْ الله عرّ وجل إذا أراة بع خيراً مكل له عقوبته في النننا؛ © . 

0 - أخبرنا أحمد بن عبد الباقي بن منازل» قال: أنبأنا المُبارك بن عبد الجبّارء قال: 
أنبأنا أبو محمد الخلال» قال: حدثنا عبد الواحد بن علي» قال: أنبأنا المبارك محمد بن 
ثابت.. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدَقِيِقِيَء قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أنبأنا 
وَرْقَاءء عن أبي الرّناد عن الأغرّج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «لو اطلع أحدٌ 
في بيتك ولم تأذن له فَحَذْفْتَه بحصاة ة فَمَقَأتَ ينه ما كان عليك جناح)7*). 


- أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا ابن يوسف» قال: أنبأنا البَرْمَكيء قال: أنبأنا أبو 


(0) تقول: تشلشل الماء أو الدم: انتشر وتفرّق. 

(؟) الجدار: الحائطء والمراد أنه ارتطم به» ولم يتتبه له. 

2 حديث حسن. عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١4١/٠١‏ للطبراني في الكبيرء ثم قال: «وفيه 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف». 
قلت: كذا قال: إن عبد الرحمن بن محمد هو العرزمي» والذي ذكره المصنف: إنه المحاربي. 
والمحاربي: ثقة» روى له الجماعة. والله تعالى أعلم بالصواب. وللحديث شاهد - حديث زيد بن 
أرقم» ذكره الهيثمي في. المجمع 2.19١/٠١‏ وعزاه لأحمد 37 والطبراني» ثم قال: «ورجال 
أحمد رجال الصحيح [وهو كما.قال]».وكذلك أحد إسنادي الطبراني». 

(4) رواه البخاري (58484) و(١‏ ل ومسلم ,.)5١048(‏ وأبو داود (؟/011), والنسائي )»)5451١(‏ 
وأحمد في المسند (25117 الالاللء الكملا الالال كححق لتألق 1١556‏ ). 
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بكر بن التُّجيب» قال: أنبأنا محمد بن صالح» قال: حدثنا هناد» قال: حدثنا المُحاربي». عن 
ليث» عن طلحة» عن حَيْكّمة بن عبد الرحمن» عن خذيفة» قال: 0 
وراء الثَّياب فقد أبطل صومه . 

0 - أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا محمد بن أحمد الحدّادء قال: أنبأنا 
أبو نُعيم أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال: حدثني أبو مَعْمَرء قال: حدثنا أبو معاوية الصّرِير» عن أبى سنان» عن عَمْرو بن 

مرّة» قال: نظرت إلى امرأة فأعجبتني» فك يضري فارج انا كر ذلك جزائن 0 


37 أخبرنا عُمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
علىَء قال: أنبأنا علي بن عبد الله الصّوفي» قال: حدثنا محمد بن ثابت بن الحسن بن 
الجلندي المقري » قال: سمعت أبا عد اللدين الجللاء يقول: كنت واقفاً أنظر إلى عدم 
اعدراي حشنالويعية فمرٌ بي أبو عبد الله البَلْحِيَء » فقال: إيش وقوفك؟ فقلت: يا عم ما 
ترى! هذه الصورة تعذت بالتان! فضرّب بيده بين كتفي وقال : لتجدّن غِيّها'"' ولو بعد حين. 
قال ابن الجلاء: فوجدثٌ غبّها بعد أربعين سنة! أنْسِيتٌ القران! 

37 00 عبد الرحمن بن محمد القَرّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
كتب إل بعاتم اعبدين الحسن' الزادي ا اميك يعن ا و ري 
عيسى» عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الرّقَاقَء فمرٌ حَدَتٌ فنظرت إليه» 
فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه» فقال: يا بُنِيَ لتجدن غبّها ولو بعد حين» فبقيت عشرين سنة 
وأنا أَرَاعي فما أجد ذلك الغِبء فَنِمْتُ ليلة وأنا متفكَدٌ فيه فأصبحت وقد نسِيتُ القرآن كله . 


- أخبرنا أبو بكر الصّوفي» قال: أنبأنا أبو سعد الحيري» قال: أخبرني أبو 
عبد الله الشّيرازي©؟» قال: أخبرني أبو يعقوب التَّهْرَجُوري» قال: رأيت في الطواف رجلا 
بفرد عين وهو يقول في طوافه: أعوذ بك منك. فقلت له: ما هذا الدّعاء؟ فقال: إني مجاور 
منذ خمسين سنة» فنظرت إلى شخص يوماً فاستحستته» .فإذا بلطمة وقعت على عينىي فسالت 
عيني على خدّي» فقلت: اى فوقعت أخرى وقائل يقول: لو زدتٌ لزدناك. 


)١(‏ انظر الفقرة (595) والتعليق عليها. 

(90) غَيّها: عاقبتها. 

61 انظر هذه الفقرة والتي قبلها في تلبيس إبليس ص 2779 طبع دار الكتاب العربي. 
(4) تكررت في المطبوعة جملة: «أنبأنا أبو عبد الله الشيرازي» مرتين. 
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8 أخبرنا عبد الرّحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: حدثني 
يغبدين "أبن 'العدن- القاحلي» " قال . اانا عماو ين عبد الله الشوضي» قال سيعت 
محمد بن حماد الدَحْبِي» يقول: سمعت أبا عَمْرو بن عُلوان يقول: خرجت يوماً إلى سوق 
الرإخبة في حابّة» فرأيت جنازة فتبعتها لأصلّي عليهاء ووقفتٌ في جملة الناس حتى يدفنَ 
الميت» فوقعت عيني على امرأة مُسفرة من غير تعمّدء فَلَحَحْتُ بالنظر واسترجعتٌ 
واستغفرت الله وعَدْتُ إلى منزلي. 

فقالت 8 عجوز: يا سيّدي ما لي أرى وجهك أسود؟ فأخذت المراة فنظرتٌ» فإذا 
وجهي أسودء فرجعت إلى سِرَّي أَنْظْمْ من أين دُهِيتُ» فتذككرت لطر فالعر وت لي موعت 
اسفن الله وأسأله الإقالة اربعين يوم فخطر فى قلبى أن (3 شيك الجتيدء فاتحدوث إلى 
كاد فلم حتت اللجعره الى عو فرهاطرقة النااء 'فقال لى + اسل ريا آنا :قتروه :تنب 
بالإخبة وتستغفر ربّك يبغداد! ‏ ْ 

8٠‏ أخبرنا أبو بكر بن حَبيب الصّوفى» قال: أنبأنا أبو سعد بن أبي صادق الحيري» 
تالكا انان أب عبد الله الثبرازي + قال» اانا متعمد بن احمد التجان قال حيري أبى كل 
الكتاني» قال: رأيت بعض أصحابنا في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: عرّض 1 
سيئاتي» وقال: فعلتَ كذا وكذا؟ فقلت: نعمء قال: وفعلت كذا وكذا؟ فقلت: نعم. 
قال: فعلت كذا وكذاء فاستحييت أن أو فقال: غفرت لك بما أقررت» فكيف 5 
استحييت!. فقلت له: ما كان ذلك الذنب؟ فقال: مرّ بي غلام أمردٌ حسن الوجه فنظرت 
إليه . 


١‏ - وقد رُوي نحو هذه الحكاية عن أبي عبد الله الزرّادء أنه رُئي في المنام فقيل 
له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى كلّ ذنب أقررت به فى الدنياء إلآّ واحداً استحيّيت أن أقرٌ 
به» فوقفني في العَرَق حتى سقط لحمٌ وجهي» فقيل له: ما الذنب؟ قال: نظرتٌ إلى شخصي 
جميل» فاستحييت أن أذكره7'. 

2 وذَّكّر هذه الحكاية أبو طالب المكي» عن منصور الفقيه» قال رأيت أبا عبد الله 
السكري في النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفني في العرق حتى سقط لحم 
خدي. قلت لم؟ قال: نظرثٌ إلى غلام مقبلاً ومذيرا. 

4٠‏ وحُدِّنْتٌ عن محمد بن على بن أبى الصّقر الوَاسطى» قال: حدثنا عبد الله بن 
هارون القطان». قال: حدثنا أحمد بن علي؛ قال: حدثنا أبو لخبي الوَاعظء قال: لما مات 
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أبو نصر حُبيب النجار الواعظ بالبصرة» رَئي في المنام ووجهه كَدَارَةٍ القمر في ليلة البدر» 
وفي وعحي كنا امود فقال له الذي رآه: حبيب! ما لي أرى في وجهك هذه النكتة؟ قال: 
قال لي : كنثُ مانا بالبصرة في بني عبس فرأيث غلاماً أمرد عليه غلالة") ُشر ق متها بدن 
فنظرث إليهء ذ ل حبيب. قلت: لبيك . قال: جْرْ على الثار» 
فجزث عليهاء فنفحتّني هذه النفحة» فقلت: أ . فناداني: ة ا سوال فذك لزدناك. 

ود نا قل يورب للق نا اذ ل كان معي شابٌ حسن الوجهء 
وكان يخدمني » فجاءني إنسان من يغداد صوفي» وكان كثير الالتفات إلى الشابٌ» فكنتٌ أجد 
عليه لذلك» فتمت ليلة من الليالي» ذرايك رج لعز لي الحاوة فقال: انل ري 1 ل 
تنهه - وأشار إلى البغدادي ت عن النظر إلى الأخداث» فوعزتي وجلالي- ا لا أشغل 
بالأحداث إلا من باعدته عن قربي . 

قال أبو يعقوب: قانتبهتٌ وأنا أضطرب» فحكيتٌ الرؤيا للبغدادي فصاح صيحة ومات. 

فغسلناه ودفناه» واشتغل قلبي بهء فرأيته بعد شهر في النوم» فقلت: ما فعل الله بيك؟ 
قال: وبخني حتى حِفْتُ أل أنجوء ثم عفا عنّي”". 


قن نا فنا 


لتكت 


)١(‏ الغلالة: ثوب رقيق شفاف» غالباً ما يلبس تحت الثياب. 
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الباثٌ السادسَ عَشْرَّ 


في ذكر مَنْ عاقب نَفسَهُ على النظر 


60 - أخبرنا أبو القاسم الحريري» قال: أنبأنا أبو طالب العُشَارِيَء قال: أنبأنا أبو 
الحُسين بن شمعون. قال: أنبأنا عثمان بن أحمد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الختلي» 
قال: حدثنا محمد بن حاتم الطُوسِي» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الهَرَوِيّ قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا مُقاتل» عن الضحّاك» عن ابن عباس قال: خرج عيسى ابن 
مريم يستسقي بالناس» فأوحى الله عر وجل إليه: لا يستسق معك خخطاء. فأخبرهم بذلك» 
وقال: مَنْ كان من أهل الخطايا فليعتزل. لحرن ليس لله رذ بس بصا اليه 
فقال له عيسى: ما لك لا تعتزل؟ فقال: يا رُوح اللّء ما عصيتٌُ الله طرفة عين» ولقد التفتٌ 
فنظرت بعيني هذه إلى قدّم امرأق» من غير أَنْ كنتُ أردثٌ النظر إليها فقلعتّهاء ولو نظرتٌ 
إليها باليسرى قلعتها. 

قال: فبكى عيسى حتى ابتلت لحيته بدموعهء ثم قال: ادع فأنت أحقّ بالدعاء مني» 
فإني معصوم بالوحي وأنت لم تعصم. فتقدم الرجل فرفع يديهء وقال: اللهمّ إنك حَلَقتَنا وقد 
علِمْت ما نعمل مِنْ قَبْل أن تخَلْقّناء فلم يمنعك ذلك أن تخلقناء فكما خلقتنا وتَكَفّلْت 
بأرزاقنا فأرسل السماء علينا مذراراً. 

فوالذي نفس عيسى بيدهء ما خرجت الكلمة تامّة من فيهء حتى أرخت السماءٌ 
عزاليها0 2 وسقي الحاضر والباد. 

إِنْ قال قائل: هذا قد فعل معصية بقلع عين نفسه؛ فكيف صارت طاعة يتوسل بها؟ 

فالجواب: أنه إذا صم النقل عنه ‏ حُمل على أنه كان ذلك في شَرْعهم جائزاء فأمًا 
في شرعنا فذلك حرام. 


000 العزالي : جمع العزلاء. وهي مضت الماء عن القرية في أسفلها حيث يستفرغ ما فيها من الماءء وفي 
الحديث : ا السماء عزاليها».» كثر مطرها على المثل؛ فشبّه اتساع المطر واندفاقه بالذي 
يخرج من فم المزادة» أي القربة. 


١48 


كالم العدها الا قالت : أنبأنا 2 00 0 قال أنبأنا: أ 00 ابن 
الحُسين» قال: حدثني 0 0 قال: 00 موس ب 0 قال: نظر رجل 
من عُبّاد بني إسرائيل إلى امرأة جميلة نظرةً شهوة» فعمّد إلى عيئيُه فقلعهما. 

١7‏ - أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا طرّاد. قال: أنبأنا أبو. 
الحسين بن بشران» قال: أنبأنا ابن صفوان» قال: أنبأنا أبو بكر الفرشي» قال: حدثني 
محمد بن الحسين» قال: حدثني مالك بن ضَيْعُم قال: حل ني خالتي حبابة ابنة ميمون 
العتكيّة » قالت: رأيتٌ اناك منتما لز لتذات للق مق قوق ألبيت كود قد ود تدس مك 
ثم اكْتّاز من الحُبٌ7" ماءً حاراً لا يُشرب» فقلت له بعد ذلك: إن قد رأيتٌ الذي صنعتٌ 
فمم ذاك؟ 5 حانت مني نظرة مرة إلى امرأق» فجعلت على نفسي أل تذوق الماء البارد 
أيام الدنياء احم بهلتها الصياة! 


2 قال القرشي: وعدا حم بن راع مز عاق بن إتحاقا»: عن ا ال 
عن الْأَوْرَّاءِ يَء عن هارون بن رئاب” أنْ غَزْوَاا“ كان في بعض مغازيهم» فكشّفَت جارية 
فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نقَرَتَء وقال: إنك للححاظة إلى ما يضرّك . 

4 - قال القرشي: وحدّثني محمد بن قدامة» عن محمد بن سابق» عن مالك بن 
مِغْوَلء عن أبى سنان» قال: قال عَمْرو بن مرّة: ما يسرّني أن بصيرء كنت نظرثُ نظرةً وأنا 
شاب9©), 1 000 

أخبرنا محمد بن أبى منصور قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف قال: حدثنا 
يوسف بن :محمد المؤدوان 0 قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حسئون قال: حدثنا جعفر 
الكَرْاص قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حتثني هارون بن 
معروف قال: حدثني سعيد بن عبد الله قال: سمعتٌ رجلا يحدّث عن وهب قال: كان في 


)١(‏ اكتاز: شرب بالكوزء واكتاز الماء: اغترفه بالكوز. الحُبٌّ: الجرّة الكبيرة» أو الخابية. 

(؟) فى المطبوعة: هارون بن زبّاب - بالزاي وتشديد الباء الموحدة ‏ وهو خطأء وإنما هو ابن رئاب 
ع كس الراقة امس ابر كر وار الحسنء ثقة عابد. التقريب 0/776 . 1 

)2 هو غزوان الغفاري» تابعي ثقةء أبو مالك الكوفي» مشهور بكنيته. التقريب (01705). 

(4:) انظر الفقرتين (95؟) و (505). 

(0) المهْرّوّاني: بالكسرء وفتح الراء» نسبة إلى مِهْرّوان»ء ناحية بهٌمذان. انظر: الأنساب ,»41١6/0‏ 
واللباب "/ 5/ا7اء ولب اللباب 7/ 787: ومعجم البلدان 3777/6 . 


ال 


بني إسرائيل ذَيْرء وكان فيه قوم عُبَاد وكان لهم عيد يجتمعون فيه» فخرجوا يوماً في عيدهم, 
فنظر رجل من العبّاد إلى جارية من بني إسرائيل متعبّدة» فلما رأته قد أحدّ انار إليها قالت 
- وهي لا نَوهِمُه أنه يُريدها-: سبحان الذي أضاءً العيون فأبصرت» وهي متعرّضة إلى ما 
حرّم عليها. فخرٌ الحَبْر لوجهه ساجداء وجعل؛ يقول + سيدي: 0 تسلني بصري عقوبة منك 
لنظري» فوعزّتك لأبكِيّنَ بعدها ما أطاقّتٍ البكاء» عَمِيتْ أم لم تَعْمّ. فبكى حتى عَمِي . 
١‏ - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو علي الحّسن بن الفضل بن الحسن الأَدَمِيَ» 
وأنبأنا أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي» قالا: أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الغفارء» قال: 
حدثنا أبو سعد محمد بن علي بن عَمْرو النقاش» قال: سمعت محمد بن عبد العزيز الواعظ» 
قال: ست را النسّاج يقول: : كنت مع أبي حمزة بالشام فإذا نحن بصَوْمّعة راهب بين 
الدّملة ومصرء فسمعتٌ بكاءه وشهيقهء فناداه أبو حمزة ثلاثاً فلم يجبهء فقال له أبو تحمرة: 
سألتك بحقٌ من يجب له الحقّ عليك إلا كلمتنى. فقال بصوت ضعيف: وما يَدْعُوك إلى 
كلامي؟ فقال: أردثٌ أن أسألك عن مسألة عَرَضّت لي. فقال: إني لفي شغل عن مسألتك 
وكلامللام فامض راشداً عافاك الله. فقال أبو حمزة: أ وجهك. فقال: وما 3 0 
إلى مَن مين منّ النظر؟ فقال: أحببث أن أشافهك بمسألتي إياك. فقال: 0 كنت تر 
جواب مسألتك فاسأل حتى أخبرّك» وإن كنت تريد النظر فامض لشأنك فقد أعلمتك اد 
مصيبة. قال: وما مصيبتك؟ فقال: إنْي اطلعت من صَوْمَعَتي هذه منذ عشرين سنة» فوقعت 
عيني على شخص فأفسد قلبي» وأنا في علاجه وجهاده منذ ذلك اليوم إلى وقتي. ما علمت 
أنْي نظرت إلى أحد من الناس حتى كلّمتني. فقال: لَعَمْرِي لقد كان هذا نظر شؤم عليك» 
ألبّك وق العناء» وأورثك إدمان البكاء. فقال: هذا لَعَمْرِي كذاك» لقد بكيتُ حتى نفد 
دمعي وقلص"3“. فما أقدر على قطرة إلا في بعض الأيام» فإذا بكيت وجدت لذلك راحة 
وسلواناً. قال: فما النظر الذي بلغ بك هذا كلّه؟ 
فقال: حضر بعض أعيادنا فأتاني جماعة وفيهم شخص حير حَيّر عقلي كماله فكرّرت 
النظر إليه مراراً رع في قلبي رَْعاً لا تحصده المَتاجل ولا 200 الرّياح» ولا يزداد على 
مرّ الأيام إلا جدّة وثباتاء فلمًا رأيتُ ذلك عاتبثٌُ قلبي كي يراجعني» فأبّى إلا التعلّق به 
والتعرّض له والتطلب لأسباب قُربهء فلما رأيته مُقيماً على مخالفتي وماضياً على عِصياني» 
عاهدتٌ الله اذلا أرى أحدا دلا تراني؛ وهذه عقوبة كل طرف مال إلى غير ما أمره الله» حتى 
يرجع إلى ما أمرهء أو يعلم أنّه قد عغفي له عمًا أجرم. ثم أخذ في البكاء. فانصرفنا وتركناه! 


عم م 
زفق 0 كريد 3 سََفْتَ الرّيح الثّرابِ: أذرتة . 


١6 


0 - أخبرتنا شُهْدَة بنثُ أحمد بن الفرج قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا 
إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا أبو صالح السَّمْرَقَنْدِي قال: حدثنا الحُسين بن القاسم بن اليس 
قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عَمْرو الدَّيْئَوَرِي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله الصّوفي قال: 
قال الور حدثني أبو الكمركما) بن ع المَضّاء المصري قال: غزوت في زمن الرّشيد في 

سد فلجججنا(0© ذ في البحرء فكسر بنا في بعض جزائر صِقَلَية("2) فخرج مَنْ أفلتَ 
وخرجتٌ معهم » فرأيثٌ في بعض الجزائر رجلا لا يملك دمعه من كثرة البكاء. فسألته عن 
حالهء وقلت له: إرفق بِعَيَْيِكء فإنَ البكاء قد أضرّ بهماء فقال: إلا ذلك. قلت: ما جنايتهما 
عليك حتى تتمنّى لهما البلاء؟ فقال: جناية لا أزال إلى الله معتذراً منها أيام حياتي. قلت: 
وما هى؟ قال: سرعة نظرهما إلى الأمور المحظورة عليهماء ولقد أوقعاني في ذُنْب نظرثٌ 
إليه لولا التّجاء لرحمة الله ليئست أن يُعقَى عنه لي. فبالله لو صفح الله لي عنه وأدخلني 
الجئّة» ثم تراءى لي» لاستحييت أن أنظر إليه بعينين عصتاه! ثم صعق وخر مغشياً عليه. 

7 - وبلغنا عن أبي حمزة الصّوفي» قال: وقفت على راهب في بعض بلاد الشام» 
وقد أشرف من صومعته وهو يكلّم غلاماً جميلاً من النصارّى ويتبسّم إليه» فقلت له: ينبغي 
لمن هو على طريقتك أن لا يتبسّم في وجه من لا تُؤمن فتنته. 

فقال: هو لعَمْري كما قلتء غير أن أعاهد الله لا فتحتُ عيني حَؤلاً"»: عقوبة لهاء 
وا عمف تادر ا نضل بر امسد رك دوا سردة؟ ْ 

8 6 أخبرنا المُحَمَدَانَ: ابن ناصر وابن عبد الباقى» قالا: أنبأنا حمد بن أحمد» 

أنبأنا أبو نُعيم أحمد بن عبد الله قال: أنبأنا أبو الكسين محمد بن محمد بن عبد الله 
قال: سمعت أخي أبا عبد الله محمد بن محمد» يقول: سمعت محمد بن عبد الله الصّوفي» 
يقول ة حيرا النسّاج يقول: .كنت مع أميّة بن الصَّامِت الصّوفيء فنظر إلى غلا 
فقرأ: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بَصِير» [الحديد/ ؛]. 

ثم قال: وأين الفرار من سجن الله وقد حصّئّه بملائكة غِلاظٍ شدادٍء «لا يعصّون الله ما 
أمرهم ريفعلون ما يؤمرون» [التحريم/5]؟! تبارك اله! : فما أعظم ما امتحنّني به مِنْ نظري إلى 
هذا الغلام» ما شبهت نظري إليه إل بنارٍ وقعت على قَصَبٍ في يوم ريح فما أبقّث ولا 
ترقت 


(0) لججنا: أي دخخلنا في لبجة البحرء وهي عُرْضَه . 

(0) صِقَلَيّة: من جور الطر الأففي المتويط» مقابلة إفريقية» وهي جزيرة خصيبة كثيرة البلدان والقرى 
والأمصار. انظر معجم البلدان "/ “49/7 5775 . 

إفرف أي : سنة . 


١6١ 


ثم قال: أستغفرٌ الله مِنْ بلاء جَنْنَهُ عيئاي على قلبي وأحشائي» لقد خفتٌ أن لا أنجو 
من مَعَرَتِهِ ولا أتخلص من إثمه» ولو وافيت القيامة بعمل سبعين صِدَّيقاً.: 

ثم بكى حتى كاد يقضي» فسمعته يقول في بكائه: يا طْف»ء لأشغلتّك بالبكاء عن 
النظر إلى البلاء(' . 


حم نا 


02 انظر: تلبيس إبليس ص 781 16# طبع دار الكتاب العربي . 


١6 


البابُ السّابعَ عَشْرٌ 


في ذكر مَنْ سأل الله تعالى أخذ بَصره خوف الفتنة 


6 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكرُوخي» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن 
على العُمَيْرِيء قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن محمد المَامِيَء قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن 
يوسف المَرْوَانىء قال: حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر شّكّْره قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحجاج المُفْريء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم» قال: 
حدثنا أبو ضَمْرَّة عاصم بن أبي بكر الأهري» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان 
يونس بن يوسف من العْبّاد أو من خيار الناس» شك عبد الرحمن -» فأقبل ذات يوم وهو 
رائح من المسجدء فلقيته امرأة» فوقع في نفسه منهاء فقال: اللهم إِنْك جعلت لي بصري 
نعمة » وقد خشيت أن يكون عليّ نقمة. فاقبضه إليك. قال: فعمي » وكان يروح إلى المسجد 
يقوده ابن أخ لهء فإذا استقبل به الأسطوانة اشتغل الصبيّ يلعب مع الصبيان» فإن فاتته حاجة 
حصّبه(١؟‏ فأقبل إليه. فبينا هو ذات يوم ضحوة في المسجد إذ أحس في بطنه بشيء» فحصب 
الصبيّ» فشغل الصَّبيَ مع الصّبيانء حتى خاف الشيخ على نفسهء فقال: اللهمّ إنك كنت 
جعلت لى بصري نعمة» وخشيثٌ أن يكون تَقْمة» فسألتك فقبَضْته إليك» وقد خشِيتٌ 
المضِيحة قَدْده إليّء فانصرّفٌ إلى منزله صَحِيحاً يمشي . 

وقد رُوِيَتْ لنا هذه الحكاية على قَلْبِ اسم هذا الرّجل. 

5 - أخبرنا أحمد بن علي بن المُجَلّى قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
قال: أنبأنا على بن محمد الحُمَدّل7© قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي 
قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز اد و9 قال: حدثنا عاصم بن أبن بكر الزهري قال: 


)١(‏ أي: رماه بالحصباءء وهي الحجارة الصغيرة. 

(؟) المُمَّدل: هو الذي عُدّل ومُبلت شهادته. ومن المشهورين بهذه النسبة: أبو الحسين علي بن محمد بن 
عبد الله المعدّل السكري. انظر: الأنساب 04٠/0‏ واللباب 788/8 . ١‏ 

(0) الججروي: نسبة إلى جَرِيَ بن عوف. ومن المشهورين بهذه النسبة: أبو علي الحسن بن عبد العزيز بن 
الوزير بن ضابي الجروي. انظر: الأنساب ؟/ 50» واللباب 714/١‏ . 


١ اولك‎ 


أنبأنا مالك بن أنس» وابن أبي حاروم» والمغيرة بن عبد الرحمن» أنَّ يوسف بن يونس بن 
حماس مرت به امرأة فَوَقَعَتْ في نفسه. فدعا الله فذهب بصرّهء فأقام بعد ذلك دهراً يخلف 
إلى المسجد مكفوفاً يُقادى ثم إِنْه تحوّك عليه بِقَلِيهِ وقد انصرف قائدهء فلم يجذ من يقوده. 
فخلا المسجد. فدعا الله تعالى فردٌ عليه بصرّه» فلم يزل صحيح صحيح البصر حتى مات. 
- وبالإسناد قال: حدثنا القُرشي» قال: حدثني إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا 

موسى يق ا قال: حدثنا عبيد البَيْرُوتِيَء عن الأوزاعي» عن يحيى» قال: بينما امرأة 
قائمة عند قنديل ا إذ نظر إليها رجل فمَطْنَثْ له وعرّفت أنه قد تبئّنهاء فالتَفتَتْ إليه» 
وقالت له: تنظر ملء عينك إلى شيء لغيرك؟! 

قال: فزادني زياد بن محمد. عن عقبة» أنه دعا ريّه أن يذهب بصرّه. فذهب.». فمكث 
عفزين سنة أعقى لا يفره اقلا كتروتدعا ريه انير 5 عليه يقير وه اقرة الله عليه يمير 

قال يحبى بن أبي كثير: وأخبرني بعض من رآه بصيراً قبل أن يعمى» فرآه شيخاً بصيراً 
بعدما عمي . 

- أخبرنا عُمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال أنبأنا عبد العزيز 
الأزْجِي» قال: حدثنا ابن جَهْضَمء قال: سمعت محمد بن أحمد الرُبيْرِي» قال: سمعت أبا 
العباس المَرْغَائيء قال: سمعت منصور بن إسماعيلء يقول: كنت إذا نظوات: إلى الشىء 
الحسّنء يأخذ من قلبي المأخذ الشديد؛ فسألت الله عر وجل أن يُذهب بصري» فذهب. 


بيخ يد ان 
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له 2 
الياتثٌ الثامن عشر 


في ذكر تواب مَنْ غض بَصَرَهُ عَنِ الحَرَام 


8 - أخبرنا إسماعيل بن أحمد» وعبد الوهاب بن المبارك» ويحيى بن عليّ» قالوا: 
أنبأنا أبو محمد الصّريفِيني» قال: أنبأنا أبو حفص الكتاني : 

وأخبرنا أحمد بن محمد الطَّوْسِي » وإضماعيل بن أحمد» ويحيى بن الحسن» وأحمد بن 
الحسن المُّقْرِيء وعلي , بن المبارك» قالوا: حدثنا ابن التقورء قال: أنبأنا عبد الله بن حبابة : 

قالا: حدثنا البغري. قال: حدثنا طالوت بن عبّادء قال: حدثنا فضال بن جبير» قال: 
سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله كل يقول: «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة» إذا 
حدّث أحذكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يَحُنْء وإذا وَعَدَ فلا يُخلفء عُضُوا أبصاركم» 
وكمّوا أيديكم» واحفظوا فروجكم""". 

٠‏ أخبرنا يحيى بن علي» قال: أنبأنا أبو الحسن ابن المُهْتَدِيء قال: حدثنا ابن 
شاهين» قال: حدثنا محمدبن صالح بن رَغْبَلَء قال: حدثنا عبد الواحد بن غيّاث» 
وطالوت بن عباد» قالا: حدثنا فضال بن لحني قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعتك 
رسول الله علي يقول: «اكفلوا لي بست 0 إذا حدّث أحذّكم فلا يكذب» له 
وَعد فلا يخلف» وإذا اؤتمن فلا 0 غضوا أبصاركم ‏ واحفظوا فروجكم» ورا 
أرحامكم»”"' . 

4١‏ - أخبرنا هِبّة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبي» قال: حدثنا عَتَابِء قال: حدثنا 
عبد الله وهو ابن المبارك د#» قال: أنبأنا يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن رَخْر» عن علي بن 
يزيدء عن القاسم»ء عن أبي أمامة؛ عن النبي كك قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة 
أوّل مرة» ثم يغض بصره» إلآ أحدث الله له عبادة يَجِدٌ حلا وتها»9 . 


.)501( تقدم تخريجه برقم‎ )1١ 
, (؟) انظر الهامش السابق.‎ 
- حديث واه بمرة. رواه أحمد في المسند 555/0. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 71/8 للطبراني‎ )9( 
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7 7 أخبرنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو تُعيم 
أحمد بن عبد الله» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحُسين» قال: 
بحدثنا محمد بن يعقوب» قال: حدثنا أبو اليَمان» قال: حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان» عن 
أبي الزّاهرية» عن كثير بن مُّرّة» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ككلةِ: «النظرة الأولى 
خطأء والثانية عَمْدء والثالثة تُدَمّره نَظَرٌ الرجل إلى محاسن المرأة سهيٌ من سهام إبليس 
مسمومء من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله بذلك عبادة تبلغه لذتها»0©. 

5 - أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العّلآف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرّائطي» قال: حدثنا علي بن حَرْب. قال: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد» قال: حدثنا 
هُشيم» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن صلة» عن خذيفة بن 
اليَمان» قال: قال رسول الله ككْةْ: «النظر إلى المرأة سَّهُم من سهام إبليس مسمومٌ» فمّن تركه 
خوف الله عر وجل» أثابه الله تعالى إيماناً يَجِدُ حلاوّته في قلبه»0". 


وقال: «وفيه علي بن يزيد الألهاني: متروك». 
قلت: انظر أقوال العلماء في الألهاني هذا التهذيب 47/17. وليس هو فقط سبب الضعف بل فيه 
أيضاً : عبد الله بن زحرء والقاسم أبو عبد الرحمن» وكلاهما ضعيف والبعض يُحسّن حديثهما. ومما 
قيل فيهم؛ ما ذكره ابن حبان عن عبد الله بن زحر: «يروي الموضوعات عن الأثبات»» فإذا روى عن 
علي بن يزيد أتى بالطامات؛ وإذا اجتمع في إسناد خبر: عبد الله بن زحرء وعلي بن يزيد والقاسم 
أبو عبد الرحمن» لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. ذكر ذلك الحافظ في التهذيب 
١3١/7‏ ثم تعقبه بقوله: «وليس في الثلاثئة من اتهم إلا عليّ بن يزيد وأما الأخران فهما في الأصل 
صدوقان. وإن كانا يخطئان». 

0غ( حديث موضوع» فيه: أبو مهدي سعيد بن سنان الحنفي الحمصي: متروك» ورماه الدارقطني وغيره 
بالوضع . التقريب (7777). 

)2( حديث ضعيف جدا. رواه الحاكم في المستدرك 07١/4‏ والقضاعي في مسند الشهاب (747). 
وذكره الذهبي في الميزان ١/145؛‏ كلهم من طريق إسحاق بن عبد الواحد به. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرّجاه؟". وتعقبه الذهبي بقوله: لإسحاق: واو 
وعبد الرحمن هو الواسطي: ضعّفوه». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 71/5 : «خرّجه الطبراني 
والحاكم من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو واه»ء وقال الذهبي في الميزان ١45/١‏ 
عنه في ترجمة إسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي: «قال أبو علي الحافظ: متروك 
الحديث...» ثم قال الذهبي: هو واوء وقال أيضاً 548/7 في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ 
الواسطي: «ضعفوه». ثم ذكر بعض أقوال العلماء فيه؛ ومن ذلك: ما قاله الإمام أحمد: له مناكير 
وليس هو في الحديث بذاك. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال مرّة: متروك. وقال البخاري: فيه 


ل ِ 


5 - أخبرنا عبد الوهّاب بن المبارك» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجيّار» قال: أنبأنا 
القاضي أبو محمد يحبى بن الحسن بن المُنذرء قال: أنبأنا إسماعيل بن سعيد المعدّل» قال: 
حدثنا أبو بكر بن الأثاري» قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد» قال: حدثنا ابن أبي مريم» 
قال: حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن رّحْرء عن علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله يكلِ: «من نظر إلى امرأة فغضٌ بصرّه عند أوّل دفعة رزقه الله عبادة 
يَجِدٌ حلاوتها)”'. 

قال ابن الأنباري: قال اللغويون: غضٌ: تفسيره يغضٌ» يُقال: قد عَضَصضْتٌ من 
الرجل»ء إذا طعنت عليه ووضعت مله. 

5 - أخبرنا أحمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو 
محمد الخلال» قال: أنبأنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا قاسم بن علي الدَّهْرِيء قال: حدثنا 
عبد الله بن إسحاق» قال: حدثنا سهل بن محمد الفارسي» قال: حدثنا أيوب بن سليمان» 
قال: حدثنا محمد بن مروان» موز فيل اعون ين إنعتاق» عن التعمان بن سعيد» عن عليّ» 
قال: قال رسول الله كِ: إن الله يقول: «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم» فمن تركها من 
م 0 مكاتها إيماناً يَجِدٌ حلاوتّه في قلبه»”" . 

5 - أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمد الحدّاد» قال: أنبأنا أبو 
نُعيم 0 عبد الله الإحافظة» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا ابن غفير 
الأنصاري» قال جنا معي نت سلف قال: نحدقنا' عصمة ين حمل قال: 38 
موسى بن عُقبة» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» قالت: قال رسول الله ك: «ما من عبد 
يكف بصرّه عن محاسن امرأقء ولو شاء أن ينظرٌ إليها نظر» إلا أدخلّ اللَّهُ عرّ وجلّ قلبه 
عاد جه ا 0 


2 قلت: وعبد الرحمن هذا مع ضعفه قد اضطرب في هذا الحديث: فرواه مرة من حديث حذيفة ‏ كما 
هنا . ورواه أخرى من .حديث ابن مسعود عند الطبراني في الكبير )1١755(‏ وانظر مجمع الزوائد 
. وروأه من حديث ابن عمر عند القضاعي في مسند الشهاب (7917). ومن حديث عليّ عن 
النبي يكل عن ربّه عر وجل في الحديث الآتي عند المصنّف برقم (4705). 

)1١(‏ حديث واه. لاجتماع عبد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم في إسنادهء وقد تقدم الكلام عليهم 
عند الحديث رقم (451). 

)0( حديث فَيَعِيفَ :جداء فيه : عبد الرحمن بن إسحاق هو الواسطي» وأو وقد اضطرب فيه . انظر تفصيل 
الكلام عند الحديث رقم (479). 

5 حلديث موضوع. فيه: عصمة بن محمدء قال عنه يحيى بن معين: كذاب» يضع الحديث» وقال 
العقيلي : حدّث بالبواطيل عن الثقات؛ وقال الدارقطني وغيره: متروك» وقال أبو حاتم: ليس بقوي. 
وقال ابن علي : كلّ حديثه غير محفوظ . انظر ميزان الاعتدال 58/9 . 
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57 - أخبرنا عبد الوهاب بن المباركء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجيّارء قال: أنبأنا 
عل بن امد" الملظي» قال آنانا محمددر روسك قال < أنانا الكسيو يق صفران »قال 
دنا عبد الله برد محمد القُرشي قال: حدثنا أبو سعيد المَدَنيء قال: حذثني 00-7 
المازني» قال حذثني عمر بن محمد بن صهْبِإِنْء قال: حدثني صَفوان بن سليمء عن أ 
هريرة» قال: قال رسول الله عله : «كل عين باكية يوم القيامة» ادح معدا عانم 7 
وعيرٌ ع م وعين * يتخرج :منها مثل برأس الذباب من خشية الله20 . 

"4 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمد المَقِيهء قال: أنبأنا محمد بن 
0 بى المَوَارس» قال: أنبأنا إبراهيم بن أحمد المُرّكي. قال: أنبأنا محمد بن المُسيّبء 
قال: حقنا عبد الله بن خبيق» قال: حدثنى الحسن بن احا قال: «غض البصر عن 
محارم الله يُورث حب الله». ْ 

89- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر الشّيرازي» قال: أنبأنا أبو 
عبد الرحمن السّلميء قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمدء يقول: سمعت أبا الحُسين 
الورّاق يقول: مَن غض بصره عن مُحَرّم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يُهْدَى بها سَامِعُوه 
ومن غض بصره عن شبهة نوّر الله قلبّه بنور يهتدي به إلى طريق مرضاته. 

أخبرنا أبو بكز الصّوفي» قال: أنبأنا أبو سعد بن أبي صادقء» قال: أنبأنا أبو 
عبد الله الشيرازي» قال: حدثنا عدالراعااين بكر الوَرَتَانِي» قال: حدثنا محمد بن أحمد 
المارِسْتاني» قال: حدثنا مجع بن عيسى الفرشي+ قال: : حدثني إبراهيم بن المُهَلب السَايْحَ» 
قال: رأيت بين التَّعْلبيَة("© والحْرَيْميّة 6 غلاماً قائماً يصلي» قد انقطع عن الناس» فانتظرته 
حتى قطعٌ صلاته ثم قلتٌ له: ما معك مُوُنِ نس؟ قال: بلى» قلت: وأين هو؟ قال: أمامي 
ل ا فعلمت أن عنده معرفة. 


000( حديث ضعيف. عزاه السيوطي في الجامع الصغير 77/0 لأبي نعيم في الحلية. قلت: في إسناده: 
عمر بن سهل بن مروان المازني التميمي: صدوق يخطىء. التقريب .)51١5(‏ 
- وعمر بن صُهبانء ويقال: اسم أبيه محمدء الأسلمي» ؛ أبو جعفر المدني : ضعيف . التقريب (1477). 
وانطز ضعيف الجامع (559). والضعيفة (؟86515١).‏ 

(؟) الكّعلبية: من منازل طريق مكة من الكوفةء بعد الشقوق وقبل الخزيمية» وهي ثُلثا الطريقء وأسفل 
0 ثم تمضي فتقع في برك يقال لها: برك حَمْد 
السبيل» ولح اي رزعل متسل بالخريجر. انظر معجم البلدان 917/7 97. 

فرق الخُرّيمية : بضم بضم أوّله وفتح ثانيه - تصغير خزيمة» وهو مزل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكوفة 
وقبل الأجفرء وقال قوم: بينه وبين الثعلبية اثنان وثلاثون ميلا. وقيل: إنه الحزيمية ‏ بالحاء 
المهملة. انظر معجم البلدان 477/7 . 
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فقلت: أما معك زاد؟ قال: بلى. قلت: فأين هو؟ قال: الإخلاص لله عزّ وجلء 
والتوحيد لهء والإقرار بنبيّه كَل وإيمان صادقٌ» وتوكل واثق. قلت: هل للك في مرافقتق؟ 
قال: الرفيق يشغل عن الله» ولا أحبٌ أن أرافق أحداً فأشتغل به عنه طَزفة عَيْن. قلت: أما 
تستوحش في هذه البَرية وحدك؟ فقال: إن الأنسَ بالله َطْعَ عنّي كل وَحْشّةء حتى لو كنت 

بين السبّاع ما خفْتها ولا استوحشت منها. قلت: فمن أين تأكل؟ فقال الذي غذاني في طلم 
رحا صخير» قد تكقل برزفي كبا قلت: ففي أي وقت تجيئك الأسباب؟ فقال: لي جَدٌ 
معلومٌ ووقتٌ مفهوم. إذا احتجت إلى الطعام أصبته في أيّ موضع كنت. وقد 0 ما 
يصلحني وهو غير غافل عني. قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هي؟ قال: 
رأيتني فلا تكلمني ولا تُعلم أحداً أنك تعرفني. قلت: ل 
نعم . . قلت: وما هي؟ قال: إن استطعت لا تنساني في دعائك وعند الشّدائد إذا نَرَلَتْ بك» 
0 قلت: كيف يدعو مثلي لمثلك وأنت أفضل مني خوفآً وتوكلاً؟! قال: لا تقل هذاءٍ 

قد صلّيت لله عرّ وجل قَبْليء ولك حقّ الإسلام ومعرفة الإيمان. قلت: فإنّ لي أيضاً 
مام ل ل 0 
قلبّك الفكرٌ فيما يُرضيه» حتى لا يكون لك هد إلا هو. قلت: يا حبيبي متى ألقاك وأين 
أطلبك؟ فقال: أمّا في الدنيا فلا تحدّث نفسك بلقائي فيها وأا الاش فإنها مجمع 
المُتقين» فإياك أنْ تُخَالفَ الله فيما أمرّك وندبك إليةء فإنْ كنت تبغي لقائي افاطلبني مع 
الناظرين إلى الله عز وجل في زُمْرَتِهم . . قلت: وكيف عَلِمَتَ ذاك؟ قال: بغضٌ طَرْفي له عن 
كل مُحَرّمء واجيئابي فيه كل منكر ومأئم» وقد سألته أنْ يجعل جني النظر إليه. ثم صاح 
وأقبل يسعى» حتى غاب عن بصري. 
د ف 

فتفهّم يا أخي ما أوصيك بهء نما بصرك نعمة من الله عليك») » فلا تَعْصِه بنعمه» وعامله 
بغضّه عن الحرام تَرْبح» واخدّر أن تكون العُقوبةٌ سلْبَ تلك التّعمة» وكل زمن الجهاد في 
الغضّ لحظةء فإنْ فَعَلْتَ نِلْتَ الخيرٌ الجَزِيل» وسلمتٌ مِنَ الشرّ الطويل. 

١‏ ألم تسمع قول القائل: 

إتن يي إذا ذل الحعري صُ عَرَرْتُ في ظِلّ القناعة 

رافتيفيوك القسحصيسضنة انيه شي فالشجاعة صَبْرٌ ساعة 


1 - وقال الآخر: 
ليس الشُجاعٌ الذي يحمي مَطِيّمَّه |( يم النُرَالٍ ونَارٌ الْحَرْبِ تشتعل 
لكنْ فى غضّ طَوفاً ١‏ از فس تصبدرا عن الحرام فذاك الفارسُ البطلٌ 
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45 وقال الآخر: 
صبرتٌ عن اللّذَّات حتى تَوَلَّتِ أَلَرَنْتُ نفسي صَبْرَها فاستمرّت 
وكانت على الأيام نفسِي عزيزة فلما رأث صبري على الذَلُ ذَلتٍ 


وما النفسنٌُ إل حيث يجعلّها القَعمى فإن أَطْمِعَث تاقث وإلاتسلّت) 
نا نا ا 


() هذا الباب ذكره المُصئّف لذكر ثواب من غضٌ بصره عن الحرامء وقد ذكر طائفة من ذلك الإمام ابن 
القيم في: روضة المحبيبن ص ١١7‏ ور ضحي من بيار عن ددرو التباني 
ص 75094 -7007ء وإغاثة اللهفان ٠ 948/١‏ 


البَاتُ النَّاسِعَ عَشَرَ 


في مُعَاَجَة الهم والفغر المْتولدِ عن الْظر 


اعلم وفقك الله. أنّك إذا امتثلتَ المأمور به من غضٌ البصر عند أُوْلَ نظرقء سَلِمْتٌ 
من آفاتٍ لا تتحصى” '". فإذا كوّرت النّظرَ لم تأمَنْ ري و نيلك ارما بست نلق ل 
كان قد حصّلّ ذلك فعلاجه: العقية #الحفى فيه يد . قط ثرد اليك بسة باب الظر. 
فحينئذ يسهل علاج الحاصل في القلب». لأنّه إذا م 0 سَهُل نزفٌ 
الحاصضل » والعدج 0 أقوّى مِنْ قطع أسبابه » ثم زّجْر الاهتمام به خوفاً من 
عقوبة الله عر وجل؛ فمّى شَرَعْتَ في استعمالٍ هذا الدّواء رُجِيَ لك قُرْبٍ السّلامة» وإن 
ساكئت الهم ترقّى إلى درجة العزّْم» ثمّ حَوّك الجوارح . 

4 - أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف» قال: أنبأنا محمد بن 
الحُسين» قال: سمعت محمد بن أحمد التَسَوِيَ”"؟» يقول: سمعت علي بن إبراهيم» يقول: 
سمعت إبراهيم بن المولدء يقول: سمعت محمد بن أحمد الرَّافِقي يقول: سمعت علي بن 
الحُسين التميمي يقول: سمعت أبا ثُراب النَّحْشّبِي7"©. يقول: احفظ همّكء فإنّه مُقَدُمة 
الأشياء» فمن صم له مُه صم له ما بعد ذلك من أفعاله وأحواله. 

0 - أنبأنا أحمد بن أحمد المُتَوَكليء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
يحم بن موسى الصَّيْرّفِيء قال: حدثنا 00 عبد الله الأضْبَهَاني» قال: حدثنا أبو بكر 
الفُرشي » قال: قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة» فإن تَذَارَكُتَ الخطرة 
بالرّجوع إلى الله ذهَبّت» وإن لم تفعل تولّدت عنها الفكرة؛ فإن تدارَكتها بالرّجوع إلى الله 
بطلت» وإلآّ فعند ذلك قالط الوتئوسة الفكرةً» فتولّد عنها الشّهوة» وكل ذلك بعد باطن في 
القلب لم يظهر على الجوارح» فإن استَدْرَكْتَ الشهوةً» وإلآً تولّد منها الطّلبء فإن تدارَكْتَ 
الطلبٌ وإلآً تولّد منه الفعل. 


)1١(‏ انظر ما تقدّم في الهامش السابق. 

(؟) النّسَويء والنسائي: نسبة إلى نَسَاء مدينة بخراسان. انظر الأنساب 4817/0 . 

)0 . النَحْشّبِي: نسبة إلى نَخْشَبٍء وهي نَسّف.. واشتهر بهذه النسبة شيخ عصره أبو تراب النخشبي» اختلف 
في اسمهء: فالأشهر أنه: عسكر بن خصين»: وقيل:. عسكر بن محمد بن حصين. ار الأنساب 
ه/ 7 ؛. ولب اللباب 7914/7. 
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فإن قال قائل: كيف أقدر على دَفْم خحخطرات تخطرٌ لا أملكها؟ 
ما تخفى الصدور. لتَسَاغُل القلب بوظائف بعيذة » كلهي عن الأمر الذي خلق له ومتى 
كمَّفْتَ جوارحك ولم تَعْزِم على الخطايا بقلبك» فقد عُفي لك عن الوّسواس والخّواطرء فإذا 
رّجَوْتها بالخوف فقد بالغْتَ في النظافة. 
5 أغرنا ابن ناضر قال: آأتبانا أبو اكرين اخلف»"قال: آنآنا محمد بن السو 
مَسْرُوق: مَنْ راقب الله في خَطرات قليه» عصمّة اللهُ في حرّكات جوارحه. 
نا اخ 


)١(‏ الخُلْدِيَ: بضم فسكونء نسبة إلى الخُلْدء محلّة ببغداد. وجعفر: هو ابن محمد بن نصير الخُلْدي 
الخرّاص» أبو محمدء أحد مشايخ الصوفية. انظر: الأنساب 589/7 ,54٠‏ اللباب :»4051/١‏ ولب 
اللياب ضنضة ومعجم البلدان 7/9 857”. 
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اباب العشْرُو 


في ذكر ما يَصْنَعْ مَنْ رَأى اهْرَأة فَأَعْجَبَن0") 


0 هبة الله بن محمد بن الحْصَّيْنَء قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن علي» 


: “اجن 2-0 0 قال: /حدثنا عبد لان أحمد» ا حدثنا أي فال حدثنا 


5956 فأتى لل نه ال «إن المراة تيل بلي متورةا ف شيطانء وير 
في صورة شيطانء فإذا رأى أحدكم امرأةً فأعجَبَنه فليأت أهلهء فإنَ ذلك يَرُدٌ مما في 


زفق م6 0 
نفسه» . انفرد بإخراجه مسلم 00 


(000 


إفة 


فر 


2 
(6) 


وقد نبه هذا الحديث على أمريه9) 
أحدهما: التسلّى عن المطلوب بتجنسه. 
والثاني: الإعلام بأن سبب الإعجاب قرة الشهوة» فأمر بتنقيصها”'. 


انظر في هذه المسألة: روضة المحبين ص 2.١١‏ والجواب الكافي ص 2547 وأحكام النظر إلى 
المحرمات» لابن حبيب العامري ص 55» وشرح النووي على صحيح مسلم 9 . 

قال ابن حبيب العامري في أحكام النظر إلى المحرّمات ص 77-5760: بعدما ذكر الحديث: «فانظر 
كيف علمهم يله صيانة القلوب عن مصاحبة خاطر امرأة ليست له بمُخْرمء وإنه إن عرض لأحدهم 
شيءٌ من هذاء فليُفْضٍ إلى حلالهء لثلاآً يَعْلَقَ ذكر نساء الأجانب بباله» مع أن نظر المفاجأة ليس 
بالمحرم» فافهم؟. 

رواه مسلم .)١1٠05(‏ وأبو داود »)75١15١(‏ والترمذي »)١١548(‏ والنسائي في عشرة النساء من سننه 
الكبرى» كما في تحفة الأشراف 2900/١‏ وأحمد في المسند 90/8“ و١4"‏ و48" و990, 
والبيهقي في سننه الكبرى 7/ »4١‏ وأبن حبان في صحيحه  06801/7(‏ 0601/7). 

ذكر هاتين الفائدتين بشيء من التوسّعء ابن القيم في الجواب الكافي ص 044 فانظره. 

قلت: وفيه تنبيه إلى أن أصل الهوى تزيين من الشيطان. قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا 
الحديث «قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى فى نفوس 
الرّجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهنَ وما يتعلّق بهنّ. فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى 
الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا: أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة» وأنه 
ينبغي للرجل الغض عن. ثيابها والإعراض عنها مطلقاً». ا١ه.‏ 


تددن 


البَابٌ الحَادِي والعِشْرُونَ 


- أخبرنا ابن عبد الواحد الشَّيْبَاني قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي قال: أنبأ 
جعفر بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سُفيان» عن عَمْروء عن أبي مَعْبَدَء عن ابن 
عباس » أن رسول الله يك قال: «لا يخلون رجلٌ بامرأة» ولا تُسافر امرأة إلا ومعها ذو 
مَخْرّم70"). أخرجه البخاري ومسلم» :ؤاسم أبي معبد: نافذ مولى ابن عباس . ٌ 

8 - أخيرنا تاهيه الاين محمد تآل0" اانا الحين بط يغلت ال ادأنا: أحمد ين 
عفر قال: حدثنا 0 أحمد» قال: حدثني بي قال: حدثنا | بحن ين 0 


بالله 1 ير ا مدنا 0 إن الئهما 0 


)١(‏ إنهذا الباب عظيم الشأنء وما تضمنه من الأحاديث والاخبار خير دلول على تيبان خطر ما يدعو إليه 
العلمانيون والمتحلّلون والمنحلون من الاختلاط ونحوهء ويطلان وفساد دعواهمء كما يُشير بأصابع 
الاتهام لتلك الدعوات الزائفة - والتي تخرج باسم الإعلام والدّين ‏ من إباحة الخلوة بالنساءء والنظر 
إِليهنّ» بدعوى الأنن من الفتنة .تارة» والأخوة في الله تارة» ويقولون: .ما :ذلك إلا لتعليم الدّين ونشره 
زعموا » بل هو.الشيطان يُسَوّل لهم :الفاحشة ويقرّبها إليهم » وقد نال. منهم نيلا عظيماً» حين أفتوا 
بجواز تعطر المرأة وخرؤجها بين: الرجال الأجانب» :وخين. أفتوا بأن .مباشرة الرجل للمرأة الأجنبية 
التي لا تحل له. من الصغائر التي تكفرها الصلاة. : إلى غير ذلك من الفتاوى: الضالة المضلة . 

: فكيفن يُدغى إلى : مكل هذه. الأموز وتباح شرعاً التو هي هيء وشنهؤات. الإنسان ‏ وأغداؤه من 
شياطين الإنس والجنّ هم همء والمرأة هي هي قديماً وحديثاً. فلا جديد في. هذا امرض 
والأحكام التي تخصّه غير قابلة للتغبير والتبديل - وإن تغير العصر وتطوّر-. 

وللمزيد من الفائذة في هذا الموضوع انظر: أعلام الموقعين /179 ©٠91١‏ ومقدمة ايع مشهور 
حسن سلمان على رسالة «أحكام النظر :إلى المحزمات» لابن حبيب. العامري ص 17-1 ورسالة 
محمد بن لظفي الضباغ:. «تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية»: : 

(؟) رواه البخاري.(7007)» ومسلدم »)١1741(‏ والنسائي في عشرة النساء» كما في ع ا 
0 وأحمد في المسند: (19175)» وأبو. داود .الطيالسي في مسنده (77/اا)» دابن خزيمة في 
ضحيحه( ٠‏ 17891) ا وابن جبان في صحيحه (0089): 

(0) حديث خسن بشواهده. ارواه الإمام أحمد في مسنده (15141) وفيه: 

ابن لهيعة» وضعفه معروف مشهور. الي اإنم عا 3 
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أخبرنا ابن الخصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا اسه جعفر» 
عدوا لد بن أخمدء قال: 00 


ا بو طاهر محمد بن عبد الرحمن ا قال: حدثنا لا 


قالا : ف و . عن عبد الملك بن مُمَيرء عن جابر بن سَجْرة قال: 


خطب عمر رضي الله عنه اناس بالجَابية 220 فقال: إِنَّ رسول الله ككُ قام في مثلٍ مقامي 
هذاء فقال: للا لا يخلون رج بامرأة, فإِنْ النهما الشيطان»”"'. 


ل سس ل بواج ا 
الجابيّة: قرية من أعمال دمشق. من ناحية الجولان» لي حوران» ويقال لها ايضاً: جابية 
الحولاة: انظر معجم البلدان 0/7 ٠‏ 


حديث صحيح . روآاه الؤمام أخخمد في المسند 75607" وذكره الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق 


00 2.665 ا ل ل رد 

- فروئ عنه» عن عد الله يد [الزسيرء ”* عن عمر به. :اروك لماي سات عقر أشناء. من سننه 
الكبرى كما في تحفة الأشراف 658/8 وعبد بن حميد» وأبو يغلى في مسنديهماء .كما ذكر الخافظ 
ابن كثير في مسند. الفاروق 00/7 . 0 


-وروي عله عن .سليمان بن يسار» عن عمر, به. و اليلق في. مسنده إفقفوة والخاكم في 


المستدرك /؟١١»,‏ وانظر مسند الفاروق ؟/008. 

- وروي عنه عن قبيصة بن جابر. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير ؟/ 504 وعزاه لكتاب لابن أبي شيبة عن 
شيخ ضعيفت» ثم قال: البو عدا مدنا يكرا ادل يغله اعددعن الساظا» اده 
لبعرف». 

.وقد طعن الإمام الدارقطني في هذا البدؤياءة لهذا الاختلاف على عبد الملك» قال الحافظ 0 1 
'/ومه : «وقد تكلم أبو الحسن الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث بكلام طويل حاصله: أنه رواه 
جماعة عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة؛ عن عمر. ورواه اخرون عن عبد الملك؛ عن 
ابن الزبيرء عن عمر. قال: ويشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك» لكثرة اختلاف. الثقات عليه». 

ثم أجاب ابن كثير عن ذلك» فقال: «قلت: عبد الملك من أئمة التابعين وساداتهم» وليس 
الاضطراب في حديث مستحيلاً عليه» ولكن هاهنا الامكرت - بعيدء لأن هذه الخطبة شهدها خَلنَ 
كني فلا بد أن يكوك عبد الخللك: قد سميها من جناعة بهم : فمن الجائز أنه سمعها من عبد الله بن 
الزبير ومن جابر بن سمرةء فرواها تارة عن هذاء وتارة عن هذاء ؤالله أغلم'. 

قلت: وقد ورد الحديث من طريق أخرى - أي من غير طريق عبد الملك ‏ عن عمر.. حيث رواه 
أحمد في المسند »١18/١‏ والترمذي »)75١77(‏ وقال: حسن صصحيح . وانظر مسند الفاروق 7/ 0607. 
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١‏ - أخبرنا المبارك بن علىّء قال: أنبأنا علي بن محمد بن العّلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي. قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا محمد بن هُبَيْرّة العَاضِريء قال: حدثنا الحسن بن قُتيبة» قال: أنبأنا 
يونس » عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الله , بق الركوة قال: قام فينا عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال: إن رسول الله كلٍ قام.فينا كمقامي فيكم» ثم قال: «ألا لآ يَخْلُوَنَ رجلٌ 
بامرأة» فإن ثالئهما الشيطان»2“7. 

1 - أخبرنا يحيى بن على المديّرء قال: أنبأنا أبو منصور عبد العزيز العكبري02), 

أنانا عنيف الله بن مكيه الوقن قال اننا حم ين جد الخلدي + قال مدنا 
0 عُمر بن مَخُْلّد السّحِسَْاني» قال: حدثنا موسى بن إبراهيم المّروزي» 
قال : حدثنا ابن لهيعة» عن أبي قَتِيل» عن عبد الله بن عَمروء قال: قال رسول الله كل : «لا 
يلون رجلٌ بامرأة ليست له بمحرمء إلا هَمَّ أو همّت به». قيل: يا رسول الله» وإن كانا 
صَالِحَيْن؟ قال: «ولو كانت مريم بنت عمران ويحيى بن زكريا»”"! 

“407 أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو على التميمى: 

وأخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا حمد بن أحمد قال: أنبأنا ابن نجه الجهدية 
عبد الله: 

قالا: أنبأنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 

عدكا عمو بن سليهاو دعن فرات» عن معودبن مهران» قال: ثلاثة لا تَبلُوَنَ نفسَك بِهنّ: 
لا تدخلنَ على سلطان» وإِنْ قلتّ: مد بطاعة الله ولا دل على امرأة» وإن قلت: 
َعَلَّمُها كتابٌ الله عزّ وجل» ولا تُصِعْيّنَ سمعّك لذي. هوّىء فإنّك لا تدري ما يَعْلّقَ بقلبك 
منه! 

4 - أخبرنا عن عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخَّطيب» قال: أنبأنا 
التَنُوخِيء قال: أنبأنا أحمد بن يوسف بن البهلول» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا المُتَنَى بن 
جامع. قال: حدثنا شريح بن يونس» قال: حدثنا فرّج بن قَضالة» عن كَلْب بن ميمون» عن 
ميمون بن مهران» قال: أوصاني عُمر بن عبد العزيز فقال: يا ميمون لا تخْلُ بامرأة لا تحلّ 


()0 رواه النسائي وعبّد بن حميد وأبو يعلى وهو حديث صحيحء انظر الهامش السابق. 

) العكبّري: نسبة إلى مُكبرا بلد على دِجُلّة فوق بغداد. انظر: اللباب 7/97 61. 

)6 حديث واء بمرة إن لم يكن موضوعاًء فيه: موسى بن إبراهيم المروزي» أبو عمران: كذبه يحبى بن 
معين: وقال الدارقطني وغيره: متروك. انظر: ميزان الاعتدال .١949/5‏ وعبد الله بن لهيعة ضعيف 
من جهة حفظه كما هو معلوم. 
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لك» وإن قرأ تها القرآنء ولا تنيع السلطانَء وإن رأيتَ أننك تأمُّره بمعروف أو تنهاه عن 
مذكر» ولا تُجالسن ذا هوى يلقي في نفسك شيئاً يَسْخَطّ اللهُ به عليك. 

06 - أنبأنا إسماعيل بن أحمدء وحدثنا عنه المبارك بن علي”"2. قال: أنبأنا ابن 
التقورء قال: أنبأنا المُخلصء قال: حدثنا أبو محمد التشكرئ» قال: حدثنا أبو يعلى 
المُقْرِيء قال: حدثنا الأضْمَعِي ؛ قال: حدثنا حماد بن زيد. قال: قال لنا يونس بن عبيد: 
أؤْصيكم بثلاث فخذوها عنّي - حَيِيتُ أو مت -: لا تُمَكُنْ سَمْمَك من صاحب لَهْو ولا تخل 
بامرأة ليست لك بحُؤمة ولو أن ثرا علتها القراقء ولا لحل عل أفين ولو أن عله 

7 - أخبرنا المبارك بن عليّ» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العّلآف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشرانء قال: حدثنا دَعْلْج بن أحمدء قال: حدثنا موسى بن هارون» قال: 

حدئنا أحمد بن إبراهيم المَؤْصِليِء قال: حدثنا حمّاد بن زيدء قال: قال يونس بن عبيد: 
احفظوا عنّى ثلاثاً - مت أو عشت - : لا يدحْلَنَ أحدُكم على ذي سلطان يعِظه ويعلمه. ولا 
يخلّ بامرأة ة شابّة وإِنْ أَقرَأّها القرآن» ولا يُمَكَنْ سَمْعّه من ذي هوى . 

/20 - أنبأنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا عاصمء قال: أنبأنا على بن محمد» قال: 
أنبأنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر الفُرشيء. قال: حدثنا أحمد بن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا فرّجَ بن فضالة» عن عُبيد الرحمن بن زياد» قال: بينما موسى ادن إذ أقبل. إبليسسن» 
فقال له موسى : ما الذي إذا صنعه الإنسان اسْتَحْوَدْتَ عليه؟ قال : إذا أعجَبنّه نفسّه, 0 
عِلْمَهى ونسِيّ و درك ثلاثاً: لا تخلُ بامرأة لا تحلّ لك» نه ما خلا وجل بامرأة لا 
تحلّ له إل كنت صاحبّه دون أصحابي حتى أفينه بهاء ولا تعاهد الله عهداً إل ونَّيِتَ بهء فإنّه 
ما عاهد الله أحدٌ عهداً إل كنثُ صاحبّه دون أصحابي حتى أحول بيته وبين الوفاء به» ولا 
تُخْرِجَنَ صدقة إلا أمضيتهاء » فإنّه ما أخرج أحدٌ صدقة فلم يُمْضِها إل كنتُ صاحبّه دون 
أضبحاين حتى أحول بينه وبين الوفاء بها 

ثم ولّى وهو يقول: يا ويله ‏ ثلاثاً -عَلِمٍ موسى ما يُحَذَّر به بتي آدم. 

.- أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا أبو بكر بن خلّف قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن 
السّلمي قال: قيل لأبي القاسم ابن النصراباذي: إن بعض الناس يُجالس التّسوان» ويقول: أنا 
معصوم في رؤيتهنَ. فقال: ما دامت الأشباح باقية إن الأمرّ والنهي باقي» والتحليلٌ والتحريم 


(1) الظاهر أن ابن الجوزي يروي هذا الأثر من طريق إسماعيل بن أحمد عن ابن النقورء ومن طريق 
المبارك بن عليّ عن إسماعيل بن أحمد عن ابن النقورء وهذا معنى: وحدثنا عنه - أي عن إسماعيل - 
المبارك . ... والله أعلم. 
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مُخَاطَبٌ به» ولن يجترىء على الشبهات إلا مَنْ هو بِعُرْضٍ المحرّمات. 

48 أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا أبو الحُسين الحَمّامي قال: أنبأنا أبو محمد 
الحسن بن علي قال: أنبأنا ابن حيّويه قال: أنبأنا أبو بكر بن خلّف. قال: :.حدثنا أبو محمد 
البَلْخِي قال: جدثنا محمد بن :موسى الحتفي. قال: جدثنا عَمَي وليد بن يعقوب قال: حدثني 
أبي قال: دخل فلع بق عبد الملك على أخيه هشام بن عبد الملك6 وعنده خادم جميل» 
عليه عمامة سوداء» وثِيابُ وَشىء فقال مُسلمة: يا أمير المؤمنين أي فتياننا هذا؟ قال: هذا 
خادم لى» ققال: ايا امير المؤمنين ) يدخلٌ على حُرّمك مثلُ هذا؟! قال: إنه مَجبوب لا يقدرٌ 
على النساءء قال: إِنَّه إن لم يقدر عليها ذكّرها الرّجال. قال: فأخرجه هشام. 

كد نا كن 

فاحذرة: رحيك الله من أن ت تتعرّض بسبب البلاءء فبعيدٌ أن يَسْلَمَ مُقاربُ الفتنةٍ منها. 

وكما أنَّ الحذّر مقرونٌ بالنجاة». فالتعرّض بالفتنة مقرونٌ بالقطب. ونَّدَر مَنْ يَسْلمُ من 
الفتنة مع مقاربتهاء على أنه ما يَسْلمُ من فكرٍ وتصوّرٍ وهمّةء وكلّ هذا زلل. 

هذا لو كانت الحّلوة بالأجنبية مُباحة» لم ل من هذه الآفات» فكيف وهي 

10 )؟ | | 


)١(‏ . قال كرسي ,ويد لدان حب ليزي ع الحا النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر 
والافات» والرد على من استباح حله وادذعى العصمة فيه من الفتنة) ص ”7 ”3: «إن الذي 
أجمعت عليه الأمة واتفق على تحريمه علماءٌ السلف والخلف من الفقهاء والأثمة هو نظر الأجانب 

من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض - وهم من ليس بينهم رحم من النسب ولا محرم من سبب 
كالرضاع وغيره - فهؤلاء حرام تَظرُ بعضهم إلى بعض» وهم كل من حرم الشرع تزويج بعض منهم 
يبعض على التأبييد» فالتُظر والخلوة محرّمٌ على هؤلاء عند كافة المسلمين لا يباح بدعوى زهدٍ 
وصلاح» ولا توهم عدم افة ترفع عنهم الجناح» إلا في أحوالٍ نادرة» من ضرورة أو حاجة... فما 
صوى ذلك مُحَدّمٌّ سواء كان عن شهوة أو عن غيرها» اه. 
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البابُ الثاني وَالعِشْرُونَ 
في التخذير من فتتة النْسَاءٍ 


أخبرنا ابن الحخصين» قال: أنبأنا ابن المذهبء» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثتنى أبى» قال: حدثنا يحيى بن سعيد: 

وأخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الداوٌدِي» قال: أنبأنا ابن ع قال: حدثنا الَْرَبْريَء 
قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا أدم؛ قال: حدثنا شعبة : 

وأخبرنا أبو بكر الرَّاغُونيء قال: أنبآنا أبو الفتح الشَّاشي: 

وأخيرنا أبو عبد الرحمن المروزي» قال: أنبأنا أبو عبد الله الفرّاوي : 

قالا20: حدثنا عبد الغافرء قال: أنبأنا ابن عَمْرويهء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 

وأخبرنا ابن الحصين وابن عبد الباقي» قالا: أنبأنا أبو الطيّب الطبري» قال: أنبأنا أبو 
أحمد الغطريفي”'؟: قال: حدثنا أبو خَليفة» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرّمادي» قال: 
حدثنا سفيان: 

وأخبرنا أبو القاسم الحريري». قال: أنبأنا أبو طالب العْشَارِيء قال: أنبأنا أبو 
الخَتّاجرء قال: حدثنا موسى بن داود» قال: حدثنا القاسم بن معن : 

وأخبرنا علي بن عبد اللهء قال: أنبأنا أبو محمد الصَّرِيفِينيء قال: أنبأنا أبو حفص 
الكتانى» قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتتب» قال: حدثنا أحمد بن بُرَيِكء 
قال: حدثنا أسباط : 

وحدثنا مَوْهُوبٍ بن أحمدء قال: أنبأنا ابن ا أنبأنا المُخلَص» قال: حدثنا 
البَغوي» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شّيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمر: 


)2( ى لعسيو ال وهو علا والمزاه: أبو الفتح النادي زأبو مخ الل الفرادي , 
ال الووالق الخطريي فرق العبدي . انظر: الأنناب ١‏ 3 واللباب 055 


احقل 


قالوا”'2: أنبأنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن أسامة بن زيد» عن النب كلِ قال: 
«ما تركتٌ بعدي فتنة أضرّ على الرّجال من النساء»9) 

اونا ابن الخضين» قال (أنانا او التدهب: كال انان انو كر ين (ماللك: 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى: 

وأخبرنا أبو بكر الزَّاعُونيء قال: أنبأنا الشّاشي: 

وأخبرنا المروزي» قال: أنبأنا الفْرَاوي: 

قالا”©: حدّثنا عبد الغافرء قال: حدثنا ابن عَمْرَويْهء قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء 
قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا بُنْدَار: 

قالا”؟): حدثنا محمد بن جعفر. 

وأخبرنا عبد الأول. قال: حدثنا الداودي» قال: أنبأنا السّرخسي» قال: حدثنا 
إبراهيم بن خُرَيم» قال: حدثنا عبد بن حميد» قال: حدثنا النضر بن مكيل 

قالا*»: حدثنا شعبة» عن أبي سّلمة» قال: سمعتٌ أبا نَضْرَّة يُحَدَتُ عن أبي سعيد 
الخدْرِيّ» عن النبي ككهِ أنه قال: «إِنَ الدنيا حلوة خضرة» وإنّ الله عزّ وجل مستخلفكم فيها 
لينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقو موا النساعء وَإِنّ أوّل فتن بني إسرائيل كانت في 
النساء»”2. انفرد بإخراجه 0 والذي قبله متفق عليه. 

اذكب اعبرنا ان الخضية» قال أدانا امن التدمنة قال انان لطي قال 

بر بن .- 0 بن 0 0 م 

عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: لما تَقْل رسولٌ الله كد جاء بلالٌ يُؤْذِنه بالصلاة» 
فقال: «مُروا أبا بكر فليصل بالناس»» قالت» فقلت: يا رسول الله إِنّْ أبا بكر رجلٌ 
ع 7 وإنه متى يقومٌ مقامّك لا يُسْمع النامنَ؛ فلو أَمَوْتَ عُمر؟ فقال: «مُدوا أبا بكر 


زوق أي : يحيى بن سعيد» وشعية » وجرير» وسفيان» والقاسم بن مَعن» وأسباط. وأبو خالد الأحمر. 

زفق روامه . البخاري (095١ه),‏ ومسلم 0لا والترمذي )40ا؟) عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» وابن ماجه (2)78994 وأحمد في المسند 790 لال ال 5). 

زفرف أي الشاشي والقراوي . 

010 (2) 

(5) رواه مسلم(9575؟), والترمذي »)5١191(‏ والنسائي في عشرة النساءء كما في تحفة الأشراف 
ل وابن ماج ه(0٠::5)),‏ وأحمد في المسند (رؤهلا حل مالا حك 5خ"١ؤك‏ 1119 
والقضاعي في مسند الشهاب ».)١١51(‏ وابن حبان في صحيحه .)0755١1(‏ 

37( افده أي سريع الحزن والبكاء . 


فليصلٌ بالناس»» قالت: فقلتٌ لحفصة: قولي لهء فقالت له حفصة» فقال: «إنكنّ لأنتَنّ 
('؟. أخرجاه ذ في الصحيحَيّن. 

4 - أخبرنا ا حملا قال أنبأنا. الحسن بن: خلن. التميمى :- قال:: أنبا 
أحمد بن جعفرء قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنا أبي» قال: انا يعي بن 7م 
قال: حدثنا سُفيان عن عبد الرحمن بن عياش» عن رّيدبن علي»ء عن أبيهء 3 
عبيد الله”"2 بن أبي رَافعء عر عار عليه السام قال: أردف درك الال قشل ل 
حتى أتى الجمرة فرماهاء فأتنّه امرأة ل فقالت: إِنْ أبي شيحٌ كبير» وقد 5 
فريضة الله تعالى في الحجّ» فهل يجوز اخ طن فال النعم») . قال: ولوى عُنْقَ الفضل» 
فقال "له العناس: با( سول اش ما للك لَوَيَتَ عق ابن عقلك؟ قال : #رايث شاباً وكناية ؛ 
فَخْفْتٌ الشيطانَ عليهما»9؟. 

8 .- أنبأنا ابن الخصين» قال: أنبأنا ابن المّذْهِبِء قال: أنبأنا القَطِيعيء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: عدني أبي» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» قال: أنبأنا مالك» عن 


صواحب يوسف» 


محمد بن المُنْكَدِر عن مكمه بنت .رفيقة؟ أنَها قالت: أتيتٌ ل 
فقال: «إني لا أصافِح الساء7؟؟: 


60 أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحخصين» قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي» 
قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك». قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد؛ قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
عبد الرّازْق» قال: حدئنا مَعْمَره عن إسماعيل بن أمية» عن عمُْرَّة) عن عائشة» قالت: لكأن 
رسول الله يكل رأى ما أَحَدَثْ النساء اليوم» لنهاهنّ عن الخروج» أو حرّم عليهنٌ الخروج”“. 


() روه البخاري (554) و(57/4) و(1١9),‏ ومسلم :»)5١(‏ والنسائي (855)» وابن ماجه 2)١177(‏ 
ومالك فى الموطأ (*8) »171١ - ١7١/١‏ والدارمى (87). وأحمد في المسند (27651 2751175 
فلمك مع'دل لاككلا, 5ه )0 ١‏ 

(؟) فى المطبوعة: عبد الله والمثبت من سنن الترمذي وغيره. 

قرف تقدم هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهنا أعاده من حديث على رضي ألله عنه . 
رواه الترمذي (8860)» وأحمد في المسند .)1781١(‏ 
قلت: في إسناده : عبد الرحمن.بن عياش : مقبول ‏ كما قال الحافظ في التقريب - - يعني : إذا توبع » 
ولم يُتابع» ولكن يشهد له حديث عبد الله بن عباس المتقدم فيرتقي به إلى درجة الحسن لغيره. 

(4) حديث صحيحء رواته كلهم ثقات. رواه النسائي :»)4١8١(‏ وابن ماجه (5875)» والإمام مالك في 
الموطأ (؟) 9447/17 447, وأحمد فى المسند (20155455 77454 35454 174176). 

)2( و ل 
ورواه بلفظ: «لو أدرك رسول الله كل ما أحدث النساء لمنعهنّ كما منِْعّت نساءٌ بنى إسرائيل. قلت 
لعَمْرة: أَوَمُيِمْنَ؟ قالت: نعم». البخاري (2)8179 ومسلم (2)445 وأبو داود كي ومالك في - 


1١ا/‎ 


57 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا رِزْقٌ الله بن عبد الوهاب» والحُسين بن محمد بن 
طلجةء قالا: أنبأنا على بن محمد بن بشران» قال: :حدثنا_مجمد.بن عَمرو بن البختري» 
قال: حدثنا أحمد بن الخلين ين ثابت» قال: حدثنا الوّاقدي» قال: حدّثنا يحيى بن العلاء» 
عن عبد المجيد ؛ بن سُهيل”, عن عكرمة» عن ابن عباس ) قال: كان النساء الأكابر وغيرهنٌ » 
يَحْدْجْن يحضَرنٌ مم رسول الله َك وأبي بكر وعمر وعثمان العيدَء فلمًا كان سعيدٌ بن 
العّاص» سألني عن خروج النساءء فرأيتُ أن يُمنع الشَّوَابٌ الخروج» فأمّر مناديه: لا تخرجٌ 
يوم م العيد شابة» فكان العجائرٌ يخرجن(". : 

17 أخبرنا محمد بن. عبد الباقي قال: أنبأنا حمد بن أحمد قال: . أنبآنا أبو بُعيم 
أحمد:بن عبد الله الحافظ. قال:. حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن 
صالح قال: حدثنا يحبى بن بُكيْر قال: حدثني يحبى بن 0 الأئليء عن إسماعيل بن 
أمية» عن عَبيد بن عُميرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كِ: «قال إبليس لربّه عر 
وجلٌّ: يا رب قد أخيدطً آدمء وقد عَلِمْتٌ أنّه سيكون له كتات شل فما كتابهم ورسلهم؟ 
قال الله عرّ وجلّ: سليم الملائكة» والنبيّون منهمء وكتبهم التوراة والإنجيل والرّبور 
والفرقان. قال: فما كتابي؟ قال: كتابك الوَشْمء وقرالك الشعوء ‏ وززسلك الكوّئة »: وطعاقك 
ما لم يُذكر اسح اللَّهِ عزّ وجل عليه» وشرابّك من كلّ مسكرء وصِذقك الكذِبء. وبيتك 
الحمّام» ومصائدك النّساءء ومُوَذّنك المرْمّار»ه ومسجدك الأسواق»”". تفرد به. يحبى بن 
صالح. 

- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق» قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد بن يحبى المُرّكيء قال: أنبأنا 


- الموطا (470)» وأحمد في المسند (2354081 76087 10401). 

.)4199( في المطبوعة: عبد المجيد بن سَهْلء وهو خطأ والمثبت كما في التقريب‎ )١( 

فق حر موسو . فيه يحبى بن العلاء البجلي الرازي أبو عَمروء كان فصيحاً مفُوّهاًء إلآ أنه متهم بالكذب 
والوضع؟ قال عنه الإمام أحمد: كذاب يضع الحديث» وقال الدارقطني: متروك» وقال الجوزجاني: 
غير مُقنِع » وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وضعفه يحيى بن معين وغيره» اوقال عبد الرزاق: سألت 
وكيعاً عن يحيى بن العلاء» قال: أما رأيت فصاحته؟ قلتٌُ: على ذلكء ما تتكرون؟. قال: يكفي أنه 
روى عشرين حديثاً في خلع النعل. على الطعام . انظر ميزان.الاعتدال 791//4. وقال عنه الحافظ ابن 
ااه (7714):. #رمي بالوضع». 

قلت:. والواقدي إن كان هو محمد بن عمر فهو متروك أيضاًء وإن كان أبا مسلم فصدوق يخطىء. 

(0) حديث منكر. فيه يحيى بن صالح الأيْلي» قال في الميزان 85/5”“: «روى عنه يحيى بن يكير 

مناكيرء قاله العقيلي» . 


فين 


محمد بن إسحاق السرّاج» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف الحَدّاديء» قال: حدثنا 
الهُذَيل بن عمير بن أب الي قال: حدثنا موسى بن هلال النخعي» قال: حدثنا أبو 
إسحاق» عن هشبيرة بن 0 3 عن علي قال: قال رسول الله كَكِله : «إِنَّ أخوفٌ ما أخاف 
على أمتي النساء والخمر»9©. 

61 أخبرنا المبارك بن عليّ» ' قال: أنبأن علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا. محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: جدثنا سعدان بن يزيد» قال: جدثنا الهيثم بن جميل» قال: حدثنا حمّاد بن 
زيد» .عن عليّ بن زيد» عن. أبي عثمان التَهْدِيء عن عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن 
عباسءٍ أنهما قالا: لما كثر بنو آدمء وعَصَّوْاء دَعَتْ عليهم الحالاكة 1م والشماف والارف + 
والجبال؟ ركنا أهلكهم . فأوحى الله عرّ وجل إلى الملائكة: إني لى أنرلث الشهوة والشيطان 
منكم بمنزلة بني آدم لفعلتم مثل ما يفعلون . فحدثوا أنفسّهم أنهم لو ابتلوا اعتصمواء فأوحى 
الله عر وجل إليهم أن اختاروا من أفاضلكم مَلَكَيْن؛ فاختاروا هاروت وماروت» وأهيطا إلى 
الأرض حَكمّين» وأهبطت الزهرة إليهما في صورة امرأة» فَوَاقَعًا المطة وكانت الملائكة 
يستغفرون للذين آمنواء فلمًا واقعا الخطيئة استغفروا لمنْ في الأرضص””" 


- فى المطبوعة: + هييرة بن مَرْيم» يد ناا وإنما هو: هُبّيرة بن يريم - بالياء المفتوحة» وكسر الراء‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر في التقريب (07154: (يَريم: : بتحتائيّة وله وزن عظيمء الخيافي . ويقال:‎ 
. الخارفي. أبو الحارث الكوفي» لا بأس  به؛‎ 

(7). .حديث ضعيف. فيه: موسى بن .هلال النخعي » تالزعفة ابو ؤرعة: ضعيف . انظر: ميزان الاعتدال 
5:, ولسان الميزان .1١7/7‏ والهذيل بن عمير بن أبي العريف. لم أجد من ترجم له في 
المراجع الموجودة عندي. وأبو إسحاق هو السبيعي» ثقة اختلط في آخر عمره . 

(*) عزاه السيوطي في الدر المنثور 188/١‏ لابن جرير في تفسيره. [انظر تفسيره .]71031-15714/١‏ 
قلت: :وهذه القصة من الروايات التي ورد فيها بعض الأحاديث المرفوعة» لكنها كلها لا تصحء وأما 
الموقوفة فغايتها أن تكون من الروايات الإسرائيلية . 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 47/١.‏ :. «قد ورد في قصتهما وما كان من أمرهما آثار كثيرة 
غالبها إسرائيليات. وروى الإمام أحمد [في مسنده 5/7 1] حديثاً مرفوعاً عن ابن عمرء :وصححه 
ابن حبان في تقاسيمه [موارد الظمان 000 وفي صحته عندي نظر. والأشبه أنه موقوف على 
عبد الله بن عمر» ويكون مما تلقّاه عن كعب الأحبار... وبالجملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى 
كعب الأحبار..». وقال أيضاً رحمه الله في تفسيره :151/١‏ «قد روى قصة هاروت وماروت 
جماعة من التابعين» كمجاهد والسدّي. والحسن البصريء ٠‏ وقتادة. وأبي العالية» . والزهري» ٠‏ 
والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيّان وغيرهمء وقصّها خلق من المفسّرين من المتقدمين والمتأخرين. 
مل اي نالعاو إلى عاد ري اراق إذْ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد , 
إلى. الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى .. وظاهر سياق القران إجمال القصة» من - 


١ 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» 
قال: أنبأنا الجن بن أبي كر 0 0 0 0 قال: أنبأنا 
معاوية بن صالحء 0 قال: 00 56 فلمًا كان آخر الليل قال: يا نافع 
طَلَعَتِ الحمراء“؟ قلت: لاء مَرَمَ تين أو ثلاثاء ثم فلت: طلعفن قال لا دعا بها رذ 
أهلاً, قلت: سبحان اله نجم سامخ مُطيع . قال: ما قلتٌ إلآ ما سمعتُ من رسول الله - أو 
قال: قال رسول الله ككِ -: «إِنْ الملائكة قالت: يا رب كيف صَبْدْكَ على بني آدم في الخطايا 
والذنوب؟ قال: إِنَي ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختازوا 

فلم يألوا أنِ اختاروا هاروت وماروت» فنزلا فألقّى اللَّهُ عليهما الشَّبّق0". قلتٌ: وما 
الشبق؟ قال: الشهوة. قال: فنزلاء فجاءت امرأة يُقال لها: الزّهرة» فوقعت في قلوبهماء 
فجعل كل واحد منهما يُحْفِي عن صاحبه ما في نفسهء فرج جَع إليها أحدهماء ثم جاء الآخرء 
فقال: : هل وقّع في نفيك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم؟ قطلباها نفسّها. فقالت: لا أمكنكما 
حتى تُعَلّماني الاسم الذي تَعْدّجان به إلى السماء وتهبطان به. فأبيًا. ثم سألاها أيضاًء فأبَت. 
ففعلا, فلمًا استطيرت طمَسَها الله كوكباًء وقطع أجنحتها . 0 التوبة من ربّهما فخّرهما 
فقال: إِنْ شئتما ردّذتكما إلى ما كنتما عليهء فإذا كان يومٌ القجامة عدستكماء وان عضا 
عذّبتكما في الدنياء وإذا كان يوم القيامة ردّذتكما إلى ما كنتما عليه. فقال أحدُهما لصاحبه: 
إِنْ عذاب الدنيا ينقطع ويزول» فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة؛ فأوحى الله إليهما أن 
اثتيا بابل» 0 إلى بابل فكييك يهحاء فهما فها جكوسان تب الستماء والار هن ) يكذبان 
إلى يوم القيامة”*) 


35 غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القران على ما أراده الله تعالى. والله أعلم بحقيقة 
الحال؛ . 

. في المطبوعة: سَّنَد بن داودء وهو خطأء وإنما هو سند وقد سبقت ترجمته‎ )١( 

؟1) يقصد: الزُّهَرّة. 

(9) الشّبق: شدة الشهوةء والبعض يخصّ الشبق: بالشهوة الفاسدة. 

(15) حديث منكر. رواه أحمد فى المسند 014/7 وابن حبان فى صحيحه؛ موارد الظمآن (79١لا١).‏ 
وائن عفرين: الطبري: قن سيره 401ل 1809 وسو اه السيوطى في اللدن 1440/1 البيفيك بنع متطيورة 
والخطيب البغدادي في تاريخه. من طرق عن نافع به. 000 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره )١78/1١(‏ بعد ما ذكره من حديث موسى بن جبير عن نافع به : 
«وهذا حديث غريب من هذا الوجه». ثم ذكر أنه أي موسى بن جبير- لم ينفرد به عن نافع» بل 
تابعه موسى بن سرجس عند ابن مردويه» ومعاوية بن صالح عند ابن جريرء ثم قال: «وهذان أيضاً- 


00 


0١‏ أخبرنا ابن الحخصّينء قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحبى بن بكيرء 
قال : حدثنا زُهير بن محمد» عن موسى بن جُبيرء عن نافع» عن ابن عمرء اداج لي 
الله كله يقول: (إِنْ ادم لما أهبّطه اللَّهُ إلى الأرض قالت الملائكة: أي ربٌء أتجعل فيها مَن 
يُفسد فيها ويَسْفِك الدّماء» ونحن تُسَبح بحمدك وتُقّدُس لك؟ قال: ! 0 ني أعلم ما لا تعلمون. 
قالوا: ريناء نحن أطوَعٌ لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملافكة 
ع لينطينا إل الآرمن فدهن كنت يلاف قالرا .وشا هارت وماروت:.. نأشيطا إن 
الأرض» فتمثّلت لهما الزّهرة امرأةٌ حسنة من أحسن النسوة» فجاءتهما فسألاها نفسهاء 
فقالت: لا والله حتى تَكَلّما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: واللّهِ لا نشرك أبداً. فذهبت 
عنهما. ثم رجعت بصبيَ تحيله ٠»‏ فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبيّ. 
فقالا: والله لا نقتله أبداً. فذهبت ثم رجعت بقدّح فيه خمرء فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله 
حتى تشربا هذه الخمرء فشربا فسكرا فوقعا عليهاء وقتلا الصبيّ. فلما أفاقا قالت المرأة: 
والله ما تركتما شيئاً مما أبيتماه عل إلا وقد فعلتماه حين سكرتما. فَخْيرا بين عذاب الدنيا 
والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا0©. - 

١‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خَيْدُونَء قال: أنبأنا أبو 
علي ابن شاذان» قال: أنبأنا أبو علي الطَرْمَارِي0"» قال: أنبأنا أبو الحسن بن البراء» قال: 

حدثنا عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» قال: ذكر وهب بن مُنْيْهِ: أن عابداً كان في بني 
إسرائيل» وكان من أَعْبد أهل زمانه» وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أختء» وكانت بكراً. 


- غريبان جدا». 
وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبارء لا عن النبيّ يله كما 
قال عبد الرزاق في تفسيره: عن الثوريء عن موسى بن عقبة» عن سالمء عن أبن عمرء عن كعب 


الأحبار. . . فذكر القصة نحوها. ثم ذكر إسناداً آخر عن موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع عبد الله 
-ابن عمر ‏ يُحَدَّتْ عن كعب الأحبار. . فذكره. ثم قال: فهذا أصح وأئبت إلى عبد الله بن عمرء 
من الإسنادين المتقدمّين» وسالم أثبتٌ في أبيه ابن عمر ‏ من مولاه نافع. فدار الحديث ورجع إلى 
نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم». وانظر: كتاب التوابين لابن قدامة ص 794 - 
/؟ بتحقيقناء طبع دار الكتاب العربي» حيث ذكر هذه القصة من عدّة طرق وقد فصبلات الكلام 
عليها هناك. 

(1) انظر الهامش السابق. 

(؟) الطوماري: نسبة إلى طومار جَدَه وأبو علي هو عيسى بن محمد بن أحمدء من أهل بغدادء اشتهر 


بصحبة أبي الفضل بن طومار الهاشمي» فقيل له: الطوماري. انظر: الأنساب 87/4» ولب اللباب 
0 


1١/0 


فخرج البعث عليهم فلم يَذْرُوا عند مَنْ يُحَلَمُون أختهم» ولا مَن يأمنون عليهاء ولا عند 
- يضعونهاء فأجمع رأيّهم غلن أن تخلفوها عند عابدٍ بني إسرائيل. فأتَؤه فسألوه أن 
يخلّفوها عنده» فتكون في كُنَقِه وجواره حتى يرجعواء فأبَى ذلك وتعوّذ بالله عرّ وجل منهم 
ومن أختهم. فلم يزالوا به حتى أطاعهم» فقال: أنزلوها في بيت حجذاء صَوْمّعتي. فأنزلوها 
في ذلك البيت» ثم انطلقوا وتركوها. فمكثت في جوار ذلك العابد رّمانآء ينزلُ إليها بالطعام 
من صومعته». فيضعه عند باب الصومعة» الت لع ابره ترج 
من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. 

قال: فتلطف له الشيطان» فلم يَرَلْ يُرَغبه في الخير ويُعَظّم عنده خروج الجارية من 
بيتها نهارء ويخرّفه أن يراها أحدٌ فيَعلقُها: فلو مَشِيْتَ لاطا لق ل ا 
كان أعظم لأجرك, فلم يَرَلُ به حتى مشى بطعامها حتى وضعه على باب بيتهاء وله يكلمها: 

قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس فَرَعْبه في الخير والأجر وجضّه عليه وقال له: 
لو كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك. 

قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتها . 

قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليسء» فرعّبه في الخير وحضّه عليهء وقال له: لو 
كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديئك؟ فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. 

قال: فلم يزل به حتى حدّثها زماناً يطلع إليها من فوق صومعته. 

قال: ثم أتاه إبليس. بعد ذلك فقال: لو كنتٌ تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك 
وتقعد هي على باب بيتها فتحدثئك؛ كان آنس لهاء فلم يَرّلَ به حتى أنزله فأجلسه على باب 
صومعته يُحذثها وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها. 

قال: فلبثا زماناً يتحدثان» ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع بها 
فقال: لو خرجت من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتها فحدثتها كان انس لها. فلم 
يرل به حتى فعل. فلبثا بذلك زماناً ثم جاءه إبليس فقال: لو دنّوْتَ من باب بيتهاء ثم قال: 
لو دخلتٌ البيت فحدثتها ولم تتركها تُبرز وجهّها لأحد كان أحسن. فلم يَرّلُ به حتى دخل 
الببت. فجعل يُحدَئها نهاره كله, فإذا أمسى صعد في صومعته. 

قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل ل اريم ا اه 
وقبّلها. فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه ويسوّل له حتى وقّع عليهاء فأخْبَلَهاء فولدت 
غلاماً. فجاءه إبليس فقال له: أرأيت إِنْ جاء إخوة هذه الجارية» وقد وَلَدَتْ منك» كيف 
تصنع؟ لا أمن أنْ د تَفْتَضِحَ حَ أو يفضحوك, فاعمّد إلى ابنها فاذْيَحه وادفئه» فإنّها ستكتم ذلك 
عليك مخافة إخوتها أنْ يطلعوا على ما صنعتٌ بها ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما 


١ا/ك‎ 


صّعْت بها؟! خذها فاذبحها وادفنها مع ابنهاء فذّبحها وألقاها في الحَفِيرة مع ابنهاء وأطبق 
عليهما صخرة عظيمة وسوّى عليهماء وصعد إلى صومعته يتعبّد. 

فمكث بذلك ما شاء اللهء حتى قَمل20 إخوتها من الغزوء فجاؤوه فسألوه عن أختهم» 
فتّعاها لهمء وترحم عليها وبكاهاء وقال: كانت خيرَ امرأق» وهذا قبرُها فانّظروا إليه فأتى 
إخرتها القبرَ فبكوا أختّهم وترحّموا عليهاء وأقاموا على قبرها أياماً» ثم انصرفوا إلى أهاليهم. 

قال: فلما جَنْهم الليل» وأخذوا مضاجعهمء أتاهم الشيطان في النوم» فبدأ بأكبرهم ؛ 
فسأله عن 7 فأخبره بقول العابد 0 فكذبه الشيطان» وقال: لم يَضُدّفكم أمْرَ 
أخيكم, نه أ حْبَلَ أختكم وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها نم الردا سكم » » فألقاها في حفيرة 
خلف باب البيت. ش 

ا الأوسط في منامه فقال له مثل ذلك. ثم أتى الأصغر فقال له مثل ذلك. 

فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجبين لما رأى كل واحد منهم» فأقبل بعضهم على 
بعض يقول: رأيتُ عَجباًء فأخبر بعضُهم بعضاً بما رأى. فقال كبيرهم: هذا حُلمء ليس هذا 
0 فامضُوا بنا ودَعُوا هذا. قال أصغرهم: لا أمضي حتى آتي ذلك المكان» فأنظر إليه. 

فانطلقوا وبّحثوا الموضعء توتجدو! أختهم وابئها مذْبُوحَيْنَء فسألوا عنها العابد فصَدّق 
قولّ إبليس فيما صنع بها. . فاسْتَعْدُوا عليه ملكّهم» فأنزل من صومعته وقدموه ليُضْلب. فلمًا 
دار على الخشبة أتاه الشيطان فقال: قد علمتٌ أني صاحيّك الذي قد فتَنْتّك في المرأة 

حتى أحبلتها وذيحتها وابتهاء إن أنت أطعتني اليوم وكَفَرْتَ باللّه الذي خلقّك» خَلَضْتُكَ مما 
أنت فيه. فكفر العابد بالله» فلمًا كمّر خلّى الشيطان بينه وبين أصحابه» فصلبوه. 

قال: فعند ذلك نزلت هذه الآية: لس 0 : اكفوء فلّمًا كفو 
قال: إِنَّي بريء منكٌ إِنّي أخافٌ اللَّهَ رب العالمين * فكان عاقِيهُما أنّهما في النَّارٍ خالدين 
فيها وذلك جزاءٌ الظالمين* [الحشر/ .]١7-1‏ 

وقد دُكرت قصة هذا الرجل على خلاف هذه الحال في التفسير» إلا أن المقصود وجود 
فتنة بالقتل والرّنا والكفرء وذلك مذكور في جميع الروايات” . 


فق أي : عاد. 

(؟) انظر الذر المنغور 1/ 797-1796 حيث ذكر هذه القصةبعدّة روايات عن عدد من. الصحابةء» وهم: 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وعزا حديثه لعبد الرزاق [في تفسيره 185/7] وابن راهويه 
وأجمد في الزهد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه و ابن جرير وابن المنذر والحاكم [في 
المستدرك ]584/١‏ وابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان [رقم (137//4)05590]. 
ابن عباس؛ وعزا 'حديثه لابن أبي حاتم من طريق العوفي» ولابن المنذر والخرائطي في اعتلال > 


1١و‎ 


فتلمّخ» وفقك الله» سببّ وقوعه في هذا الشرّء وهو أنه فسَحَ لنفسه فيما قد نُهِي عنه. 


من الكلام للأجنبية والخَلوة بهاء وكان كمأمور بالحِمية أقبل على التخليط ثقة بعافيته» فأدّاه 
ذلك إلى تلف نفسه. . ولو أنه استعمل قولَ طبيبه لسَّلِم مِنْ شرٌ ما وقع فيه. نعوذ بالله من 
الجذلان. 

ا - أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا أبو المُطَهّره قال: حدثنا أبو تعيم 
الأصبهاني» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
عدن أ قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أشعث بن شُليمء قال: 
سمعت رجاء بن حَيْوَة» يُحَدّثْ عن معاذبن جبل» قال: ابتليتم بفتنة الفرّاء فصبرتم ) 
وستئتلون بفتنة السّراء. وأخوّفٌ ما أخاف ف عليكم فتنة النساء» إذا تسوزن دهت سن 
اله فَأنْعبْنَ الْعَنِيَ وكَلَمْنَ الفقيرٌ ما لا يَجد(©. 

84 أخبرنا المُبارك بن م قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف. قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكنْديء. قال: أنبأنا محمد بن جعفرء 
قال: حدثنا الحسن بن عرّفة» قال: حدثنا أبو معاوية الصّريرء عن ليث» عن طاوس. عن 
ابن عباس» أنه قال: لم يكن كفرُ من قد مضى إلا من قِبَل النساءء وهو كائن كفر من بقي 
من قِبّل النساء . 

0 - أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد اللهء قال: حدثنا سليمان بن أحمدء قال: حدثنا أبو شعيب الْحَرَاني» قال : 
حدثنا يحبى بن عبد الله» قال: حدثنا الأؤْرّاعيء قال: حدثنا حسّان بن عَطِية قال: ما أَيِيَتْ 
مه قط إل من قبل نسائهم . 

5 أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عُمر بن عُبيد الله البَقَال قال: أنبأنا أبو 


- القلوب من طريق عدي بن ثابت [وابن جرير في التفسير 8؟/ .]0٠‏ 
وابن مسعود؛ وعزاه لابن جرير [في التفسير 78/ .]6٠١‏ 
- وطاووس؛ وعراة لعبذ الرزاق وعيد بن ميد 
* وقد ورد الحديث مرفوعاً من حديث عبيد بن رفاعة الزرقي يبلغ به النبي ككل. عزاه السيوطي لابن 
أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان [رقم (0419) 7/7/4”]. 
ولا يصح رفعه بل الصحيح وقفه على عليَّ رضي الله عنه. انظر هامش زاد المسير 37١9/48‏ 277 
وهامش أحكام النظر إلى المحرمات ص 54 00. 

. رياط: جمع رَيْطَة وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لِفْقيْن‎ )١( 

(؟) عَصب اليمن: نوع من البُرود والثياب. 

(**:) انظر: الحلية .757/١‏ 
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الحُسين بن بشران قال: أنبأنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حَنْبّل قال: حدثني أبو عبد الله 
قال: حدثنا هُشيم» » عن عليّ بن زيد. عن أيوب اللّخْمي» عن ابن ععرة اروم فى رسهةة 
جارية يوم م جَلُولاء» كأنّ عَنْقَها إبريقُ فضة. قال: فما صبرت أن قمتٌُ فقبّلتها والنّاس 
ينظرون . 

5 - أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا ابن العلاف قال: أنبأنا ابن بشران قال: 
حدّثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا نصر بن داود الْحَلَئْجِ(© 
قال: حدثنا عباد بن موسى» عن سفيان الثوري» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ في قوله تعالى : 
«وخُلِق الإنسانُ ضعيفاً» [النساء/ 8؟]» قال: إذا نظر إلى النّساء لم يصبر”"© 

وبه قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا علي بن حَزْب: 

وأخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمدبن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد اللهء قال: حدثنا أبو حامد بن جبلة» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: 
حدثنا هارون بن عبد الله» قالا9© : حدثنا سُفيان بن عيبن عن علىّ بن زيد» عن سعيد بن 
المسَيّبِء قال: ما يئس الشيطان من ابن آدم قط إلا آناة مي قل التساة: 

ثم قال عوقو هو ابن تسع وثمانين سنة» وقال هارون: وهو ابن أربع وثمانين سنة» وقد 
ذهبث إحدى عينيه ) وهو يعشو بالأخرى -: وما شيءٌ عندي أخوفٌ من النساء. 

4 أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا حمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحُسين قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم البَاليي”؟؟ قال: حدثنا أحمد بن مسعود قال: ير 0 
0 ا ا و عن معاوية بن إسحاق قال: سمعث سّعيد بن جُبير يقول: 

تمن على بيت من الدُرٌ أَحَبّ إليّ من أن أؤتمن على امرأة حسناء. 

- أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم» 
قال: حدثنا أبو بكر بن مالك. قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء. قال: حدثني جعفر بن 


4 الخَلّنجِي : نسبة إلى الخلنج. وهو نوع من الشجر الفارسي. تُصنع منه أوانٍ تُعرف بالآواتي 
الخَلئْجِيّة» والنسبة إلى صناعتها وبيعهاء انظر: الأنساب 59377/7, اللباب .555/١‏ 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور 751/1 للخرائطي في اعتلال القلوب. وورد عن طاووس لفظ آخر 
حيث قال عن الآية: : في أمر الساء ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساءء» قال وكيع : 
يذهب عقله عندهن. عزاه السيوطي لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاووس . 

زفق أي : علىّ بن حرب وهارون بن عبد الله. 

(5) البّالسي: نسبه إلى بالسء» مدينة بين حلب والرقة. انظر: لب اللباب .97/١‏ 


امن 


محمد» قال: جدنا ع الله بن بصير» قال:. حدثنا أ بو المليح» » قال: سمعت ميمون بن 
مَوَْاق تقول لأن. أؤتمن على يق مال أحَبُ إليّ من أن أؤتمن على امرأة. 

0١‏ 2 أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
الحسن الضَرّاب قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن مروان قال: حدثنا أحمد بن علي 
قال: ميمعت يوسغبا بق أسياط. يقول: لو التمننى ي. وجل على بيت مالو لطتدث. أن أؤقي إليه 
الأمانة» ولو اثتمننى ال و تُ نفسي عليها. 

اد وقد سنعث النيخ الصالح سفيانَ الثوري يقول: ما بعت الله عزّ وجل نبي إلآً 
وقد تخوّف عليه الفتنة من النساء. 

58 - أنبأنا عبد الومّاب» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار». قال: أنبأنا أحمد بن علي 
التُوْزِي» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقّاق» قال: أنبأنا رضوان بن أحمدء قال: حدثنا أبو 
بكر الفُرشي» قال الالكدنا عات يل عام الزاد قال: حدثنا أبو شهاب الخيّاط. قال: سمعت 
سفيان الثوري يقول: اثتمئي على بيت مملوء ل ل 

4 - قال الفرقي: وحدثنا يوسف بن موسىء» قال: أنبأنا حكام بن سلّمء قال: كنت 
عند سفيان الثوري فجاءته امرأة فقالت: إِنَّي أريد أن أسألك عن شيء» فقال لها: أأحيفي 7 
اك 

- أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك. قال: أنبأنا أبو الحسن ابن لضان قال: 
أنبأنا 0 00 العتيقى» قال: أنبأنا أبو الطيّب بن المُنْتّاب. قال: أنبأنا أبو محمد 
عبد الله ين سليمان ‏ الثاون». قال + دنا محندين. عيب البزازع "قال دكا النضل بق 
موسىء قال: حدثنا إبراهيم بن بشارٌء عن سفيان» قال: يقال: قال إبليس: سهمي الذي إذا 
0 النساءٌ. 

- أخبرنا المبارك بن عليّء قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلآف. قال: أنبأنا 
0 قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي. قال: حدثنا أبو بكر الخرّائطي» 
قال: حدثنا أبو يوسف الزّهري. قال: حدثنا الزُبير بن بكارء قال: حدثني سليمان بن داود 
المَخْرُومي» قال: حدثني إسماعيل بن يعقوب النّمِيميء عن عبد الرّحمن بن أبي الزناد» عن 
أبيه» قال: قدِمّت امرأةٌ من هُذيل وكانت امرأة جميلة فخطبها اثناس» وكادت تذهب بعقول 
أكثرهم » فقال فيها عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة 227 : 


)١(‏ أجيفي: أي أغلقي. 
(؟) هو الإمام الفقيه» مفتي المدينة وعالمهاء وأحد الفقهاء السبعة؛ أبو عبد الله الهذلي ‏ المدنيٌ» - 


يل 


عبد الرحمن. بن الحارث بن.هشام» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وعروة بن 
وسعيد بن المسيب» وسليمان بن. يسارء وخارجة بن زيد بن ثابت 


2 0 


وحتبك ياأمّ الصبي مُدلوي 600 
ويعلم وجسدي قاسم بن محمد 


ويعلم ما عندي سليمان علّمه 
متى تسألي عِمّا أقول فتَخْبَرِي 


لَجْدْتٍ ولم يصعْبْ عليكِ شديدٌ 


شهيدي أبنو بكر فذاك شهيدٌ 
وععروة ماألقى بكم وسعيدٌ 


د 
وخارجسة:يبسدي بنا ويعييذ 
تللّية عتسنق ا ار وتلب0) 


الزبير» 
0 


1 - أخبرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلآف». قال: حدثنا 


عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 


الخرّائطي» قال: 'حدثناء + الميتّد» قال: حدثنا هشام ) ّ 


القن قال: 


عن أبي عبيدة مَعْمَّر بن 


حَجّ عبد الملك بن مَروان» وحجٌ معه خالد بن يزيد بن معاوية”  »““‏ وكان من رجالات قريش 
المعدودين وعلمائهم» وكان عظيم القدر عند عبد الملك ‏ فبينما هو يطوف بالبيت إذ بصر 


للق 
زفق 
[فرة 


اق 


الأعمى ‏ وهو أخو المحدّث عَوْن. وجَدُهُما عتبة هو أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. ولد 
في خلافة عمر أو بُعيدها. قال الواقديّ: كان ثقةء عالماًء فقيهاًء كثير الحديث والعلم بالشعرء وقد 
ذهب بصرهء وقال. أحمد بن عبد الله العجلي: كان أعمش» وكان أحد فقهاء المديئة ثقةء» رجلا 
صالحاًء جامعاً للعلم» وهو مجلم عَمّر بن عبد العزيز. توفي سنة (49) ه وقيل غير ذلك. انظر: 
السير 575/5» الحلية »١88/7‏ تذكرة الحفاظ ١/5لاء‏ شذرات الذهب 21١5/١‏ تهذيب التهذيب 
1 

الداله والدالهة والمدله: الضعيف 'النفس الساهي القلب الذاهب العقل من العشق ونحوه. 

الطّارف : هو المال الحديث» ويقابله التّالد والتّليد: وهو المال القديم الأصلي. 

قلت: هناك خلاف في تسمية الفقهاء السبعة. فقد ذكر بعضهم: سلفااين عا الريخون بن عرف ؟ 
أو سالم بن عبد الله بن عمرء مكان أبي بكر بن عبد الرحمن ن. انظر تدريب الراوي ؟/ ٠‏ 560 

هو خالد ابن الخليفة يزيد بن معاوية بن أبي سفيانء الإمام البارع» أبو هاشم القرشيٌ؛ الأمويٌ 
الدمشقيٌ» .أخو الخليفة معاويةء والفقيه عبد الرحمن. قال الزبير بن بكار: كان موصوفاً بالعلم» 
وقول الشعر. قال أبو زُرعة الدمشقي: هو وأخواه من صالحي.القوم. وقد ا خالدٌ للخلافة عند 
موت أخيه .معاويةء فلم يتم ذلك» وغلب .على الأمر مروان بشرط أن خالداً ولي عهده. توفي سنة 
(44)ه وقيل غير ذلك. انظر: السير 5/ 287-3785 تابخ الإسلام 5477/7ء. البداية والنهاية 
4 و ؤ/ 80 تهذيب التهذيب .١١18/‏ 


كيل 


برملة بنت الزّبير بن العَوّامء فعشقها عشقا مُبدِح]”"2 شديداً ووقعَث بقلبه وُقوعاً متمكناً. فلمًا 
أراد عبد الملك القفول هم خالد بالتخلف عنهء فوقع بقلب عبد الملك تهمة» فبعث إليه 
فسأله عن أمرهء فقال: يا أمير المؤمنين» رملة بنت الرّبيرء رأيتها تطوف بالبيت» قد أذْمَلَتٌ 
عقلي. ووالله ما أبديت لك ما بي حتى عِيل9) صَبْرِيء ولقد عرضتٌ النومٌ على عبني فلم 
تقبله» والسلوٌ على قلبي فامتنع منه. 

فأطال عبد الملك التعجب من ذلكء وقال: ما كنتٌ أقول إِنّ الهوى يستأثر مثلّك. 

فقال: وإني لأشد تعجّباً من تعجّيك متي. ولقد كنت أقول: إنَّ الهرّى لا يتمكّن إلآّ 
من مين عن الناف”! الشخر ادرو الاعوادة” فأمًا الشعراء فإنّهم ألزموا قلوهم الفكر في النّساء 
والعَرّلء فمال طمعهم إلى النّساء؛ فضعُفت قلوبهم عن دفع الْهِوّى فاستسلموا إليه منقادين. 
وأما الأعراب فإِنْ أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالب عليه غير حُبّه لهاء ولا يشغله شيء 
عنه» فضعفوا عن دفع الهرّى فتمكن منهم . وجملة أمري: ما ايك نظرة د حالت بيو وبيره 
الحَزْم؛ وحَسّنت عندي ركوب الإثم ‏ مثل نظرتي هذه. 

فتبسّم عبد الملك وقال: أَرَكُلٌُ هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما عَرَفْيِي هذه الليلة قبلَ 
وقتي هذا. 

فوجّه عبد الملك إلى آل الزبير بيخ يخطب رَمْلةَ على خالد» فذكروا لها ذلك». فقالت: لا 
والله أؤ يُطَلّقَ نساءء. فطلّق امزآتين كانتا عنده” "أ إحداهنا من قروتن والاأعرف من الأزد 
وظّعَن”؟؟ بها إلى الشام. وفيها يقول: 

أليس يزيدُ الشوقٌ في كل ليلة وفي كل يوم مسن حبيبتنا قُرْبا 

خليليّ ما مِنْ ساعة تَذْكُرَانها من الذهر إلا فرّجَتْ عنيّ الكربا 

ِب بني العسوام طهَوًا تحتهبا” :وين اجلينا اعبييت اخرالها كلا 

سول خلاغيمل :السساء ولأ أزى:. - لوئلة خلخالاً جنول ول كل( 
- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: أنبأنا علي بن 


)١(‏ أي قوياً شديداً. 

0 هيل آي نقد وغل عن أعرض 

2 مما ينبغي أن يُعلم أن النبيَ يلي نهى المرأة أن تسأل طلاق أختهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
نهى رسول الله كك أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتهاء أو أن تسأل المرأةٌ طلاقٌ أخنتها لتكتفىء ما 
في صحفتهاء فإن الله عر وجل رازقها. انظر: صحيح البخاري ( ) ومسلم ,.)١508(‏ 

0( أي : : انتقل وسار بها 

(0) القلب: عق الأول وهو ما كان قَلداً واحدء يلبس في المعصم. 
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أيوب قال: أنبأنا محمد بن عمران قال: حدثني عمر .بن داود العماني قال: حدثني علي بن 
الفضل المّدِيني قال: حدثني الحُسين بن علي المُهَلْبِي قال: حو مُسَدَد قال: حذثني 
عبد الومّاب - فيما أحفظ» أو غيره ‏ قال: كان زياد بن مِخْرَاق يجلس إلى إياس بن مُعاوية 
فقعد('' يومّين أو ثلاثة» فأرسل إليه فوجّده عَلِيلاً. فأتاه فقال: ما بك؟ ا عِلََ 
أجِدّها . قال له إياس: والله ما بك حمّى ولا بك علّة أعرفهاء فأخبرني ما الذي تجده؟ فقال: 
يا أبا وائلة» تقدَّمَتْ إليك امرأة» فنظرتٌ إليها في نقابها حين قامت مِنْ عندك» فوقعَث في 
قلبي» فهذه الِلّة منها. ١‏ ْ 

4 - أخبرنا المبارك بن عليّء قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخّرائطي» قال: 
حدثنا العبّاس بن الفضل الرّاجِي» قال: حدثنا العباس بن هشام بن محمد بن السائب» قال: 
استعمل الحَجَاجٌ بن يوسف سَعِيدَ بن سَلَّمِ على قضاء قنُداييل7" وكزمان”"“. فقدمها. 

كان يكزمان علي( ثقال: لها ردك "وكانث. مق اجمل:الثساء »«وكانت: بؤكا يبيث 
عندها الرّجال بجُملةٍ من المال» فل بعد حَبدها فأرسل إليها فجيء بهاء فلمًا رآهاء قال: 
يا عدرّة الله أَقَنَنْتِ فتيان البلد والسدتيي. ثم قال: اكشفي عن رأسك؛ فكشْفَتْ عن شعر 


حسن َل" يَضْرِب إلى عَجِيْرَتها' . م قال: لقي وزع الك فألقته» وقامت عريانة في 


إزار» فرأى ما > حَيرَه وذَّهّب بِعَقْلِهء فلم يَمْلِكِ ع اس اه 8 


50 


ناذا عكر ركه ومناكت عالية قطء ثم قال: يا عدرّة الله أدذبري» 
طِيّة» وثذيْ صغير ثم بر 


6)١(‏ أي: قعد عن المجيء إليه. 

(؟) قنْدابيل: مدينة بالسّندء وهي قصبة لولاية يقال لها: التّذْهة. انظر: معجم البلدان 405/4» ومعجم 
ما استعجم .1١91‏ 

)6 كزْمان: بفتح الكاف ‏ ويصح كسرهاء والفتح أشهر -» وهي مدينة بين غزنة وبلاد الهند» وهي من 
أعمال غزنة» بينهما أربعة أيام » وهناك كرمان أخرى وهي ولاية مشهورة؛ وناحية كبيرة معمورة.» ذات 
بلاد .وقرى: ومدن واسعة ابين- فارس: ومكران وسجستان وعراسان» تشبّه بالبصرة: في. كثرة التمور 
وجودتها وسعة الخيرات. وأهلها أخيارء أهل سئة وجماعة وخير وصلاح؛ وأظلى الأولى هي 
المقصودة. والله أعلمء انظر معجم البلدان 518/4 017. 

(5) العلبة: الواحدة من كفار العجم. 

(5) تقول: جَكَل الشعر: إذا كَكْر والتفت واسوّد. 

(1) عجر الشيء: مؤخرته. 

زفق الدّرع: الملاءة . 

(0) يقول: يُدخل » » علئ المجاز (انظر اللسان: مادة قلب). 

(9) العكتة: الطن الذي في البطن من السَّمَنْء والجمع : : كن وأعكان. 
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فأدبرت» فنظر إلى ظهر فيه كالجَدوَل» وكقل”ٍ كأزمكة29 خرّ حشوها قَرْ(". ثم قال: 
أقبلي» فأقبلث ؛ فافتن بها لما رأ امن الها قوفت لبها فنا 0070 فعل ”1 . 
فبلغ الحجّاج فِعْلّه فقال: بعض ما يعتري الجاني من الشّبَقَء واضوكف سعيدا: 


79 أخبرنا محمد بن أبى طاهر البرّازء قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن على 
المُهْتَدِيء قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن الححسن بن المأمون» قال: حدثنا أبو الحسن بن 
الأكاري + قال: دشا مدن الموزياة »قال حدنا عيذ اللهاية 0 دكا يو 
الحسن علي بن سعيد الكَرّوَاني» قال: كان بالبصرة قي يُقال لها: مُتيّمء كانت متناهية 
الجمال والحذق. فجاءث إلئ' الحسن. بن عُبِيد الله العَْيْري القاضي» د وتسآله أن 
يلي بيعهاء ففعل ذلك» وسَمَرَت عن وجهها فافتئّن الناسٌ بهاء وأشاع قومٌ أن القاضي افتتن 
بهاء فقال عبد الصمد بن المعدّل: 

2-7 لوّيف0" عنها القناع مه تشووخ مهما المتسسري معنا 
ا سد ال وعسر قطل ا 

000 وحدث القاسع بن متخمد الأمتزي'. قال: ما رأيتٌ شاباً‎ ١ 
العباس أصوّن لنفسه وأضبط لحاشِيّيه"' وأعفف لساناً وفرجاً من عبد الله بن المعترّء وكان‎ 
ربّما عَبَنْنا بالعَرّل في مجلسهء فيجري معنا فيه فيما لا يقلح به عليه قادح» وكان أكثر ما‎ 
يشغل به نفسه سما الغناء» وكان يَعِيبَ العشق كثيراء ويقول: العشق طرّفٌ من الحمق.‎ 
وكان إذا رأى منا مُطرِقاً أو مفكرا اتهمه بهذا المعنى» ويقول: وقعتٌ واللهريا فلان» وقلّ‎ 
» عتلك وفخفة: إلى أن رأيناه وقد حَدَثتَ به سهو شديدء» وفك دائم» وزفير متتابع‎ 
وعساء تعد أكعارا نينا‎ 


خضاا لحي ارئ التحريتا ولا أرئ اال وتيب تنا 
جخاا به با :0 ات مسجان يجنا 


.)١(‏ الكفل: العجزء وقيل: ردف العجز. 

(؟) هكذا في المطبوعةء ولم أجدهاء ولعلها محرّفة عن: كاريكة. أو: كازملة. جمع زمال». وهي لفافة 
القربة . 

(9) الخرٌ: الحريرء أو ما صَنِع من صوق وحرير. 

(4) والقز: ما يُسَرَى منه الحريرء أو الإبْرَئْسم. 

)2( أي فعل فاحشة الزناء والعياذ بالله تعالى. 

() القَيئّة: الأمّة غنّت أو لم تَُنَ والماشظة» ‏ وكثيراً ما تطلق على المُمََيةَ من الإماء. 

60 سرت الثوب سرواً: نزعت وألقت. 


1/4: 


وسمعناه مرة أخرى يُنشد وهو يَشربٌ في إناء قد ألفه فاتهمناه فيه » وكتب عليه هذا 
الشعر: ا 
ماقليل لي منك بقليل يامُتَى نفسي وغاية سّولِي 


أشسببر القت أيحيرا ” “لم يكن قبل أآسيرًا 
فارْخموا د عزيز تناز ع ترا تتشحيهينا 
وأنشد أيضاً يوماً وقد رأى دارٌ بعض الناس: 
أيا دار كم فيك من لذةٍ وعيش ناما كا أطييه 
ومن قَيتَة أفسندت تاسكناً وكائتت له:في التقسئى مشرتبه 


لقند قت غيناك نفسا كرييئة قلا تأمني إن مت سطوةثائر 
كأنَ فؤادي في السمههء مُعَلّق إذا غِبِتٍ عن عَيْنِي بمخلب طائر 
وأنشدء وفي يده خاتم: ‏ 
لكك ١‏ لك 1 مكككم سمي بور ان" 
ياأهلودّي بكقائم وأق ؤوؤجيطدرن 
قال التَّمَئِري: فقلنا له: جعلّنا اللهُ فداك, هذه أشياء قد كنت تعيبُ أمثالها مِنَاء ونحن 
الآن تكرها منك. فكان يرجع عن بعض ذلك تصتّعاء ثم لا يلبثُ مستوره أنْ يظهرّء حتى 
تحقّق عندنا عِشْقُه ودخل في طبقة المَرْحُومِين! فسمعثّه يوماً يُنشد: 
مكتومٌ يا أحسن خلوالم لاتركيني مّكذا باله 
لتقن فأجبته : ا 
قد ضفِرَّالعشيٌ بعبدٍالله2 ونهَتك السّثرٌ بحفد الها 
فقلّله: مه ال لكت اد هذاالني تهِوَى بح فق الله 


)١(‏ الحاشية: أهل الرجل وخاضته. 
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فضحك. وقال: لاء ولا كرامة. فكتبتٌ إليه من الغد: 
بتكت عَيْنُّه وشكالحزرقَة هِنَالوَجْدٍ في القَلْب ما تَنطفِي 
فقلثتٌ له: سيّديماالذي أرَىبك؟ قال: سَقَامٌ خَفِي 
فقلتٌ: عَشِفَتَ؟ فقال: اقتصر . على ماترّى بي أما تكتفي! 


دَعْ عنسك حُفيْ حُيَنٍ احرص على حل بتك 
تع ال نحتشسال فيما تهوّى برقي ورفقِِك 
وصرتٌ إليهء فقال لى: يا أبا الطيّب» قد عصيثٌ إبليس أكثر مما عصى ربّه إلى أنْ 
أوقعني في حباله. فأنشدته : 


مين أي نلاكنا إبلي 2 سُ جاءني بك يسكى 
ا اا ل 1 فقلتٌُ سَمْعاًوطوعَا 
فأخبرني بقصته » فسعيثٌ له بلطيفب الجيلة» وأعاتني بحزم الرأي» حتى فاز بالظّمّر. 
7 - وقال أبو بكر الصّولى: اعتل عبد الله بن المعترّء فأتاه أبوه عائداًء وقال: ما 
عَرَاكَ يا بَئّنَ! فأنشأ يقول: 
أيَها العَاؤِلون لا تفزلوني”" وانظروا حُسْنَ وجهها تعإروني 
بي جنون الهوّى ومابي جنونٌ | وجنونٌ افون عر الجنون 
قال: فتتبّع أبوه الحال» حتى وقّع عليهاء فابتاع الجارية التي شغْفَ بها بسبعة آلاف 
دينار»ء ووجهها إليه. 
547 - وأنشدنا عبد الوهاب قال: أنشدنا أبو الفضل بن خَيْدُونَء قال: أنشدنا القاضى 


)1١(‏ القَهْرّمان: الوكيل» أو أمين الدذخل. 
- 5 6ن 5 - 00 
(؟) الرّبق: حَبْل فيه عِدَة عُرا تَشَّدَ به البَهْمُ عادةً» والرَبقَة: الواحدة من العُّرا. 


ميل 


أبو العلاء الواسطى» قال: أنشدنا عبد الله بن محمد بن وَرْقاء» قال: أنشدنا ل قال: 


أنشدنا ابن الأغرابي في صِمّة النساء: 


مي 0 العوجاء لست يها الآ إن نت 3 انكسا ها 
لله ار 
لله مسا ضكث بنا. تلك المَحَاجِدٌ في المَعَاجِذا'! 
يع فنك 


000 
00 


العَذْل: المَلامَة. 

أشار بذلك إلى قوله يه استوصوا بالنساءء فإنّ المرأة خُلِقَت من ضِلعء وإنّ أعوج شيء في الضَلْع 
أعلاى» ِنْ ذهبت تقيعة رن وإن تركته لم يرل أعوج . وللحديث ألفاظ أخرى. انظر صحيح 
البخاري (3771) و (20184) و (01485) وصحيح مسلم 590) و(558١).‏ 


1١4ا/‎ 


البابُ الثَالِثُ والعِشْرُون 


في التَخْوِيفٍ من الفتنٍ ومَكَايدٍ الشيْطأنٍ 


4 - آخبرنا هبة الله بن محمد “قال: أنبأنا اسن بن علي “فان7 آنا جعفر بن 
أحمدء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي: 

وأخبرنا أبو بكر الواتُوني؛ قال: أنبأنا الشاشيّ: 

وأخبرنا المَرْوَزِيٌء قال: أنبأنا القَرَاوي: 

قالا(2: أنبأنا عبد الغافر الفارسي. قال: حدثنا ابن عمرّويه» قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمدء قال: حدثنا مسلم بن الحجاج. قال: حدثني هارون الأيْلي. قال9©: حدثنا 
عبد الله بن وَهُْب» قال: أخبرني أبو صَخْر عن ابن قسيط» عن عُروة» عن عائشة ئشة رضى الله 
عنهاء قالت: خرج رسول الله كه من عندي ليل فغِذتٌ عليه» فجاء فرأى ما أصنع» فقال: 
«ما لكِ يا عائشة أَعِرْتٍ؟» فقلتُ: وما لي لا يخارٌ مثلى على مثلك! فقال: «أفْأحَذَكِ 
شيطابّك؟2. فقلت: أوّمعي شيطان؟ قال: «نعم». قلت: ومع كل إنسان؟ قال: النعم؟. 
قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم» ولكن ربي عر وجل أعانني عليه حتى أسلم». انفرد 
بإخراجه مسله7" . 


وجمهور الرواة يرؤُون هذا الحديث: «أعانني عليه فأسلّم»» على مذهب الفعل 


41١‏ أي: الشاشي والقراوي. 

زفق حب صنع المصلف من تقسيم الايد وجمعها. ينبغي أن يقول هنا: قالاء بدل: قال. والناظر في 
السند لأول وهلة يقول: ينبغي أن تكون: «قالا» بعد ذكر الإمام مسَلمة ويكون المعنى: أن الإمام 
أحمد ومسلم رويا 700 لكن الصحيح أنّ «قالا» ينبغى أن تذكر بعد هارون الأيلي . 
ويكون المقصود: هارون الأب ؛ وهارون بن معروف شيخ الإمام ا في هذا الحديث. ولكن 
المسنك لم زكرو العله طن أن خازرد شن أحيد عر تق حيد الام قبل ” 
ولكن الصحيح اختلافهماء فشيخ الإمام أحمد هو هارون بن معروف المروزي - كما نض في المسند 

عليه - أبو علي الخزازء نزيل بغداد. التقريب (7747). وأما شيخ الإمام مسلم فهو هارون بن سعيد 

الأيلي» السعدي. أبو جعفرء نزيل مصر. التقريب (07/770. والله لك عل 

فرق رواه مسلم (75815)» والنسائي (970؟). وأحمد في المستد 958 ). 
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الماضي» يريدون أنْ الشيطان قد أسلم» إل سفيان بن عيينة فإنه يقول: فأسلم أنا من شرّه. 
.وكان يقول:. الشيطان لا يُسْلِم. وهذا الذي. ذهب إليه سفيان مذهب حسّن» يُظهر أثر 
المجاهذة .. 1 

0ط إلآ أنّ مسلماً قد روّى في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الله كله : «ما منكم من أحد إلا وقد ؤُكَل به قرينه من الجَِنْ وقرينه من الملائكة». 
قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكنّ الله عرّ وجلّ أعانني فأسلم» فلا يأمرني إلآً 
بخير»”"2. وهذا يدل على أن الشيطان أسلمّء لأنه لو لم ل لما كان يمر بَالخي: وكقى 
بهذا ردًا لقول ابن عيينة . 

7 أخبرنا ابن الحصين » قال : أنبأنا ابن الجُذهية» قال: أنبأنا أبو 00 مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا مَعْمره عن الزّهري» عن 
علي بن الحُسين» » عن صفِيّة بنت حَبي قالت: قال رسول الله كلِ: .«إِنَّ الشيطان يجري من 
الإنسان مجرّى الدّم» 06" . أخخر جاه في الصحيحين. ٠‏ 00 

17 - أخبرنا أبو القاسم 00 قال: أنبأنا أبو الت الصُمَاريء قال: أنبأنا أبو 
الحُسين بن شمعون» قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث» قال: حدثنا العو ين 
خالد وعَمْرو بن عثمان» قالا: حدثنا الوليد» قال: حدثنا ابن جابرء» قال: سمعت أبا عبد 
رت يقول: سمعت فعا وية !فزن ف سفيان» يقول: سمعت .رسول الله كَل يقول: «إنه لم ببق 
من الدنيا إلا بلاء وفتنة»)0©. 

4 انان احمدى اده قال 'آبانة ابر بكر الخطلب قال :. آنبآنا أب سيد ابن 
شاذان» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الأصبهانى» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني 
الحُسين بن أبي الأسدء قال: حدثنا المُعَلَى اد قال: حدثنا عَدِيّ بن أبي عمارة» قال: 
حدثنا زياد التْمَيْريء عن أنس بن مالك. عن رسول الله كلك قال: (إِنْ الشيطان واضعٌ 


() رواه مسلم »)581١5(‏ والدارمي (705), وأحمد في المسند (555-0- 5/8/١‏ 719/437 204778 . 

(9) رواه البخاري )٠١75(‏ و )٠١"8(‏ و(9١5)‏ و(7581) و(5519)و(١11١/),‏ ومسلم (10١؟),‏ 
وأبو داود (٠151؟)‏ و(4444)» وابن ماجه (2)117174 وأحمد في المسند 0 0 

9) :حديث ضعيف . رواه ابن ماجه (48070). م الزجاجة : «إسناده صحيح » 
رجاله ثقات؟». 1 
قلت: لكن في إسناده: أبا عبد رب» زيقال: عبد ريه لم يولقه إل ابرق ان وابن حبان مغروف 
عند العلماء بتوثيق المجاهيل» ولذا قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب: «مقبول» يعني إذا توبع 
وإلاّ فليّن الحديث» كما ذكر في مقدمة التقريب » وهو.هنا لم يُتابع » فالجديث ضعيف . . انظر التقزيب 
(8919)» والتهذيب ؟7١/؟67١.‏ 
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خَطمّه”" في قلب ابن آدم» فإِنْ ذكر الله خمّس”"» وإن نسي الله التقّمْ قلبه»2©. 

8 - قال القرشي: وحدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن. 
ثور بن زيدء عن خالواين معدان» قال: ما من إنسان إل وشيطان 0 ظهره”؟. لاو 
عنقه على عاتقه» فاغرٌ فاه على قلبه. 

- أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا ابن 
الكذهي» فال أنانا ابن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: 

حدثنا بهزء قال: لطر ا حدثنا قتادة» قال: سمعت يونس بن جبير يقول: شيّعنا 
جُنْدُبَ بنّ عبد الله فلمًا بلغ حص المكاتب قلنا له: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عر 
وجلّء والقرآن» فإِنّه نور الليل الفقام وهدّى التهار» فاعمّلوا به على ما كان من هد 
وقاقَة فإن عرض بلاءٌ زف مالك نسك فإن تجاوزه البلاءٌ مام عالت ونفسك دون 
دينك. فإِنْ المَخرُوب من خُرب دينه 90 والعسارني من سلب ديه إِنه لا غِنَى بعد النارء 
ولا فاقة بعد الجنة: وإِنْ النار لا يُمَكَ أسيرهاء ولا يَستغني فقيرُها 
65 أخبرنا ابن أبى منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البَزمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم لزني قال: حدثنا 
محمد بن خلف, قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا فُضيل بن عبد الوهاب» قال: 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» قال: قال مُطرّف: نظرثٌ فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله 
عزّ وجل وبين إبليس» فإن شاء أن يعصِمّه عَصَمّهء وإن تركه ذهب به إبليس. 
87ت أخبرنا :ابن ناضرء. قال: أنبانا جعفر بن احمذ» قال اانا ابن الغذهب» قال؛ 
أنبأنا ابن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني عليّ بن مسلمء قال: حدثنا 
سيّارء قال: حدثنا حَيّان الجريري» قال: حدثنا سويد القَتَادِيء عن قتادة» قال: إِنْ لوبليس 
شيطاناً يقال له قبقب » يحمّه أربعين سنة» فإذا دخل الغلام في هذا الطريق» قال له: دُونك 
إنْما كنت أحمّك لمثل هذاء أَجْلِبْ عليه وافْيِئّه. 


- قال عبد الله: وحدثني شُرَيْح. قال: حدثنا عَنْيْسّة بن عبد الرحمن» عن 


)١(‏ الخَطم من كل دابّة: مُقدّم أنفها وفمها. 

8 .٠خمن‏ : انقبضن وتاعر< 

)0 حديث ضعيف. رواه ابن أبي الدنيا في المكايدء وأبو يعلى في مسنده» والبيهقي في شعب الإيمان» 
كما ذكر السيوطي في الجامع الصغير 0705/7 وفي إسناده: عديّ بن أبي عمارة: ضعيف كما ذكر 
الهيثمي في مجمع الزوائد. زياد بن عبد الله النميري: ضعيفء التقريب .)7١087(‏ وانظر ضعيف 
الجامع )١580(‏ والسلسلة الضعيفة .)١1517(‏ 

(5) أي: داخل في فقرات ظهرهء متخفت فيها. 

(5) المحروب: المسلوبء المنهوب ماله. وحُرب: سُلِبَء نْهِبَ. 


ل 


مالك بن مِغْوَلء عن عبد العزيز بن رُفيع©2: قال: إذا عُرج بروح المؤمن إلى السماء قالت 
الملائكة : سبحان الذي نجَّى هذا العبد من الشيطان» يا ويحه كيف نجا! 1 

6 - أخبرنا الكدُوخي قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الأنصاري قال: أنبأنا 000 
عبد الرحمن قال: أنبأنا الحسن بن أبي الحسن قال: أنبأنا محمد بن المُسَيِّبِ قال: حدثتني 
يوسف بن نوح قال: حدثنا أبو عِضْمَة قال: أنبأنا عبد الله قال: أنبأنا سُفيانَء عن أبي سنان: 
أن راهباً قال لسعيد بن جبير: في الفتنة يَسْتَِين من يعبد الله» ممن يعبد الطاغوت. 

- أخبرنا أبو بكر الصّوفي» قال: أنبأنا أبو سعد عليّ بن عبد اللهء قال: أنبأنا أبو 
عبد الله بن باكويهء قال: حدثنا سهل بن عبد الله الأموي» قال: حدثنا محمد بن الحسن 
اتخاري؛ قال: حدثنا عيسى بنٍ بشيرء قال: حدثنا اعداللة بن مانن شبويه» ا 
ل قله ارم دا فقال: تيك على شيك 5 

7ه أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا محمد بن 
عبد الملك القرشي» قال: أنبأنا علي بن عُمر الحافظ”"» قال: حدثنا محمد بن مَخْلّدء قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الخِئْدِفي0"» قال: حدثنا شريح بن يونس» قال: حدثنا بشر بن 
السّري» قال: حدثني سفيان بن غُبينة» 'قال: لو رأيت الذين كانوا يجالسُونتي» وابثليت 
بهؤلاء الصبيان» فأعطيتهم أسباب الفتنة» فأنا لا أكاد أتخلص منهم. 

1 7 حدثني عبد الله بن المبارك ‏ وكان عاقلاً ‏ عن أشياخ أهل الشام» قالوا: من 
ا لك اا ا 

أخبرنا عبد الله بن عليّ المقرىء» قال: أنبأنا الحسن بن أحمد التُّعَاليء قال: 

أنبأنا محمد بن عبيد الله الجِنّائي. قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق. قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الخُتّليء قال:: حدثنا عبد الله بن مُعلى الكوفي» عن يحيى بن بسطام» 
قال: حدثني سلمة الأفقم. قال: فلك زقيدة بن أبي كلاب ما تشتهين؟ قالت: الموت 

قلت: ولم؟ قالتث: لأني واللهء كر ع امي اح انالبي على قبي ارا كر 
م 


)١(‏ هو عبد العزيز بن رقي الأسديء أبو عبد الله المكي» نزيل بغدادء تابعي ثقة. مات سنة (170) ها 
وقيل بعدها. التقريب .)5١0965(‏ 

(؟٠)‏ هو الإمام الجهبذء العَلّمِ الكبيرء أمير المؤمنين في الحديث الإمام علي بن عمر الدارقطني صاحب 
السئن» والعلل الكبيرء وغيرهماء توفي سنة (7805) ه. 

(9) الخندفي: نسبة إلى خنديف» اسم امرأة. وأصل الكلمة: مشي فيه تبخترء وبه سميت خنيف وهي 
امرأة إلياس بن مضر. انظر: الأنساب »4٠5/7‏ واللباب .456/١‏ 
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لبَابُ الرَاِع والِشْرونَ 


في التَخَذِيْرٍ من المَعَاص وَقُبح ره(" 


د اعيرنا الكدوهىء. قال + آتبانا التووسى- والأزديء“قالاه آنبانا الجداحى» قال 
حدكها المختوبي» قالدظ. تتا الترملي! ْ ْ 

وأنبأنا علي بن عبيد الله» وأحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن محمدء قالوا: أنبأنا ابن 
المأمونء قال: أنبأنا علي بن عُمر الحَرْبِي» قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن الصَبَّاح : 

913 نسنها حم بن تنكو كال اهزها مهاة نه حي 

وأخبرنا ابن الخصين: قال: أنبأنا ابن المُذّهبء قال: أنبأنا القطيعىء قال: ‏ حذثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا سليمان بن داود» قال : حدثنا حرب 
وأبان: ْ 

كلهم”" عن يحبى بن أبي كثيرء قال: حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كدِ قال: «إن الله يغارء وإن المؤمن يغارء وغيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما 
حرّم عليه». أخرجه البخاري ومسلم جميعا؟. 

١٠له‏ - أخبرنا هبة الله بن محمد» قال: حدثنا الحسن بن علي»ء قال: أنبأنا أحمد بن 

جعفر» قال: حدثنا عيد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو معاوية» 1 
حدثنا الأَعْمَشء عن شَقِيقء عن عبد الله» قال: قال رسول اله يكليِ: «لا أحد أغير مِنَّ الله عزّ 


وجلء فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وها بط ول احد ابوك رتنه المدْح من الله عر 
دجل». الخرناه يا 


. ١517 - 97 انظر الجواب الكافي ص‎ 2 )١( 

فق أي : الترمذي وجعفر بن أحمد بن الصبّاح . 

60 2 أي: سفيان بن حبيب؛ وحَزبء . وأبان. :. ْ 

(5) رواه البخاري (8677؟7). ومسلم '.)175١(‏ والترمذي »2)١١58(‏ د د 1 0 
لأه ايل معمء ل اكه 1). 

(5) رواه البخاري (5775) و(2)67750. ومسلم (1976)., والترمذي ,)58٠(‏ لوطي (76). - 


45 


-0١‏ أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علىّ» قال: أنبأنا أحمد بن 


جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» قال: 


حدثنا زكريا ب بن أبي زائدة» قال: حدثنا عامر» قال: بيت امعان ان وكير لكوم سمعت 
رسول الله كلهِ يقول: «ألا وإنّ لكل مَلِكِ حِمَى» وإنّ حِمَى الله ما حَرّم). وهذا متفق عليه7©. 


5- أخبرنا محمد بن عمر الفقيهء قال: أنبأنا أبو الحسن بن المُهْتَدِيء قال: أنبأنا 


محمد بن عبد الله المُعَدّلَء قال: أنبأنا عثمان بن محمد الدقّاق» قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم المَرْوَزِي» 'قال: حدثنا علي ب بن الحْسين بن شقيق» قال: حدثنا خارجة بن مصعب » 
عن داود بن أبي هندء قال: حدثني مَكْحُول؛ 77 بي ثعلبة الحُشَّنِيَ» قال: قال 
رسول الله تكله : «إِنْ الله تعالى فرّض فرائض فلا تفتدوها وج حُدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة ‏ لا عن نسيان ‏ فلا تبحثوا عنها»9” . 


01 أخبرنا عبد الوهاب الأنْماطي قال: أنبأنا الحسن بن محمد الكُوفي قال: أنبأنا 


محن ند يفل قال حدثنا أبو جعفر بن دُحَيْم قال: حدثنا أبو عَمْرو بن أبي غَرْرّة قال: 


حدثنا عثمان بن محمد قال: حدثنا حسين بن علىّ» عن زائدة» عن هشام. عن الحسن» » عن 


جابر» قال: قيل: يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما حَرّم اللَّهُ عليك»9©©. 


14- أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا علىّ بن محمد بن العّلاف» قال: أنبأنا 


عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكنيي» قال: حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثنا حماد بن الحسن بن عَنْبْسَة قال: حدثنا سيّار بن حاتم» عن جعفر بن سليمان» 
قال: حدثنا أبو طارق» عن الحسنء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكهِ: «اتق المحارِمٌ 
ا 0 5 إدك4 
تكنْ اعبّد الناس» ". 


(0) 


وأحمد فى المسند (96٠5؟_ 5١5‏ 51575). 
رواه البخاري (01): ومسلم »)١595(‏ وأبو داود (5874- 08770 والترمذي :»)17١6(‏ والنسائي 
545-11 و8/لاا”ء وابن ماجه (59485).: والدارمى »)7017١(‏ وأحمد في المسند 27١1//5‏ 
011/٠ 8‏ والبيهقي في سننه الكبرى 574/0 774» وابن حبان في صحيحه (20771 وأبو نعيم 
في الحلية 31١/5‏ 557. 

في المطبوعة: مكحول بن أبي ثعلبة الخشني» وهو خطأ. 
عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١/1/١‏ للطبراني في الكبيرء وقال: «ورجاله رجال الصحيح». 
حديث حسن» وهو جزء من حديث رواه أبو ذاود (1444) 5» والتنسائى فى كتاب الزكاة» باب 
(49): وفي كتاب الإيمان باب (1)» والدارمي (1474): وأحمد في المسند (14410). وللحديث 
شاهد من حديث عبد الله بن عَمْرو بلفظ : «أن تهجر ما كره ريّك»» رواه أحمد في المسند 2196/5 
والحاكم »1١/١‏ والبيهقي 2549/٠١‏ وابن حبان (0177) وإسناده صحيح. ١‏ 
حديث ضعيف. رواه أحمد في المسند (8075)» والترمذي (500) وقال: «هذا حديث غريب». - 


1١07 


6 .- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن أحمد 


الحافظء قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن جلادء قال: حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
علي بن هاشم بن مرزوق» قال: حدثني أبي : قال: حدثنا عَمْرو بن أبي قيس » عن سفيان» 
عن عُمّر بن نَبّهانء عن الحسنء عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله ككلِ: «إن للحسّنة 
ثوراً في القلب» ورَّيْناً في الوجه وقرّة في العملء وإنّ للخطيئة سّواداً في القلب» ووهناً في 
العطل» ش07 : قن لوحي 430 ١ 1 ١‏ 


0 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو تُعيم» قال: 


حدثنا أحمد بن الشئديء قال: حدثنا الحسن بن عَلُويهء قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى» 
قال: حدثنا إسحاق بن بشر(”"» عن جُوَير؟©» عن الضحاك» عن ابن عباسء» أنه قال: يا 
واحت: الذنها لا تأمَئّن سوء عاقبته» ولّما يَتْبَعُ الذنت أعظم من الذنب» إذا عملته. قلة 
حيائك ممّن على اليمين وعلى الشمال» وأنت على الذنب أعظم منّ الذّنب. وضحكك وأنت 
لا تدري ما الله صانمٌ بك أعظم من الذنب. وفرحك بالذنب إذا ظَفِوْتَ به أعظم من الذنب. 
وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به. وخوفك من الرّيح إذا حركت 
ستر بابك وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك» أعظم من الذنب إذا 
عملته” . 


07 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا ابن السرّاج» قال: أنبأنا ابن المُذْهبء قال: أنبأنا 


ابن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا وَكيع» قال: 


000( 
زفق 


زوف 


فق 


(0) 


يعني : ضعيف» فيه أبو طارق السعدي البصري» مجهولء. قال الذهبي: لا يُعرف. والحسن: ثقة 
ولكنه يرسل كثيراً ويدلّس. 

وَهْناً: ضعفاً. وشِيناً: عيباً. 

إسناد ضعيف» فيه : - عَهْرو بن أبي قيس: صدوق له أوهام. التقريب )21١١(‏ والميزان /7806. 
عمر بن تبهان العَبّدي. ويقال: لعجي » البصري» ضعيف . التقريب (591/5). قال عنه البخاري: 
لا يتابع في حديثه» وضعفه أبو حاتم ؛ وقال أبو داود: سمعت أحمد يذمّهء وعن ابن معين قولان: 
ليس بشيء» وصالح الحديث. انظر: ميزان الاعتدال 7117/7 . 

في المطبوعة إسحاق بن بشيرء وهو خطأء وإنما هو إسحاق بن بشرء أبو حذيفة البخاري.» صاحب 
كتاب المبتدأء قال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال :1854/١‏ «تركوهء وكذبه علي بن المديني» وقال 
ابن حبان: لا يحل حديثه إل على جهة التعجّب» وقال الدارقطني: كذاب متروك». 

جويبرء هو ابن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي» يُقال: اسمه جابرء وجويبر لقب»ء قال ااي 
والدارقطي: متروك» وقال ابن حبان: يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة» وقال الحاكم: أنا أبرأ من 
عَهْدَته. انظر: تهذيب التهذيب 17/7 - 175ء وقال في التقريب ١75/١‏ «ضعيف جدا». 

خبر موضوعء لما تقدم من ذكر حال إسحاق بن بشر البخاري» وجويبر. 


١24: 


حدثنا زكرياء عن عامرء قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أمّا بعد؛ فإِنْ العبد إذا عمل بمعصية 
الله عاد حامده من الناس ذامًا . 

4 وبه قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا عبد الرزّاق» قال: حدثنا يكاز قال: 
وَهَاً يقول: إن الربٌ عرّ وجل قال - في بعض ما يقول لبني إسرائيل -: «إنّي إذا أَطِفْتُ 
رَضِيتُ» وإذا رَضِيتُ باركثٌ» وليس لبركتي نهاية» وإذا عُصِيْتُ غَضِبْتُ» وإذا غضبت لَعَنْتُ 

م أء ]#1 )0 
ولعنتي تبلغ السّابع من الولد»”" . 

8 - أخبرنا علي بن عبد الواحدء قال: أنبأنا علي بن عمر القَرْوِينيء قال: حدثنا 
يوسف بن عمرء قال: حدثنا أبو عيسى السمسارء قال: حدثنا يوسف بن موسىء قال: 
حدثنا عبد الله» قال: سمعت عبد الله بن السّئدي. قال: قال الحسن: ما عصى الله عبدٌُ إلا 
أذله الله تبارك وتعالى. 

أخبرنا على قال: أنبأنا علي( قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: 

حدثئنا البَغوي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا معتمر» عن علي بن زيد قال: شهدت 
عمر بن عبد العزيز ي< يخطب» فسمعته يقول: إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحا ره””". 

-0٠‏ أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو محمد الجَؤْمَريء قال: أنبأنا أبو 
الحسن ابن لولوء قال: أنبأنا حمزة بن محمد الكاتب» قال: حدثنا تُعيم بن حمّادء قال: 
حدثنا ابن المبارك» عن الأؤْرَاعِىَ» قال: سمعت بلال بن سعيدء قال: لا تنظر في صِغْر 
الخطيئة» ولكن انظر مَنْ 

- اغبرنا محقنيبن: ابى:امتضور قال انبانا“ابن :السدّاج قال + انبأنا اين :الخذهب 
قال: حدثنا ابن مالك قال: حدثنا عبد الله قال: 'حدثني عبد الله بن عُمر قال: حدثنا 
0 سمعت الحسن يقول: يا ابن آدم تزْكُ الخطيئة أيسرُ من طلب التوبة. 
- أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكّلي» قال: أنبأنا أبو بكر الخّطيب» قال: أنبأنا 
محمد بن موسى الصَّيْرَفِيء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني» قال: حدثنا أبو بكر 
الفُرشيء قال: حدثني أبي. قال: حدثنا الأَصْمَعِيء عن المُعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: 
ِنَ الرجلّ ليُصِيب الذنب في السرّ فيُصبح وعليه مذلته . 


2)1١(‏ هذا الأثر من الإسرائيليات كما هو واضح. وحكمها: أنها إن واقَقّت شَرْعنا قُبلت» وإن خالفته ردت 
(؟) علي الأوّل: هو ابن عبد الواحد» والثاني: هو ابن عمر القزويني كما في الإسناد السابق. 
)6 انظر: كتاب الزهد للإمام أحمد 2)١7١7(‏ طبع دار الكتاب العربي. 


١530 


038 - قال القرشي: وحدثني محمد بن الحسين» قال: حدثنا إسماعيل بن عمر» قال: 
حدثنا مُعَدف27 بن واصل» قال: سمعت محارب بن فنا رقول :إن الرعول لنب الدس 
فيجد له في قلبه وهناً. ‏ 
03 - قال القرشي: وحدثني أبو عبد الله التيمي» قال: حدننا سيار عن جعفر» عن 
مالك بن دينار» قال: بلغني أن فتى أصاب ذنباً فيما مضى» فأتى نهراً ليغتسل» فذكر ذنبه 
فوقف واستحياء فرجع. فناداه النهر: يا عاصى» لو دنوت لَعََ فتك ! 
57 أخبرنا 0 أي 0 قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
أبو إسحاق البَزمكي. قال: بو الحسن الزَّيْينَه قال: أنبأنا محمد بن خلف» قال: 
حدثنا أحمد بن منصورء 0 حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن» 
قال: حدثني صالح بن محمد بن زائدة» قال: قلت لسعيد بن المسيب» ما رأيت مثل فتيان 
هذا المسجد أفضل عبادة» إن أحدهم ليخرج بالهّجير”"» فلا يزال قائماً يصلي حتى العصر. 
- قال ابن المسيب: ما كنا تَعْدَ هذا عبادة. قلنا له: يا أبا محمد فما العبادة؟ 
قال: التفكير في أمر الله والورع عما حرم الله عزّ وجل. 
- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف» قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر 
التزمكيء .قال: أنبأنا أبو الفضل الزُهري» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنى محمد بن عيسى 
الهاشمي» قال: حدثني محمد بن عبد الله المخرمي» قال: حدثنا بشر بن الحارث» عن ابن 
المبارك» قال: قيل لوُمَيْب بن الورد: أيجدٌُ طَعْمّ العبادة مَن يعصِي؟ قال: لاء ولا من يَهِمَ. 
8 - وقد روي عن الححسن البصري أنّه كان إذا ذكر أهل المعاصى يقول: هانُوا عليه 
فعصوه » ولو عزُوا عليه لعصّمّهم. 1 
8 - وقال محمد بن كعب القُرظى: ما عُيدَ اللَّهُ بشىء قط أحتُ إليه من ترك 
المعاصي . 
5*١‏ وقال الفضل: بقدرٍ ما يضْعّْر الذنبُ عندك يعظّم عند الله وبقذر ما يعظم عندك 
بضكر عتدة؛ 
- وقال بشر: إن العبد ليُذْنب الذَّنب فيحْرّم به قيامً الليل. 
“0 أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا أحمد بن على بن خلف قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن 


.)9785( مُعَرْف بن واصل السعدي: من كبار أنباع التابعين» كوفي ثقة. التقريب‎ 6١( 
(؟) الهّجير والهاجرّه: نصف النهار في القيظ والحرّ. ش‎ 


لحل 


الصّوفي قال: سمعت عبد الله بن عليّ يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: سمعت 
محمد بن الحَسن قال: قال سهل : أعمال يعملها البر والفاجر» ولا يتجنب المعاصي إلآّ صدّيق . 
- قال الصّوفي: كو ا ا 7 


سلما يشر يلعا 
- قال الصّوفي: وسمعت أبا بكر الرَازيء يقول: بذ الس الي 


يقول: الذنث بعد الذنب عقوبة ة الذنب» والحسنة بعد الحسئة ا الحسنة . 


فصل : [عواقب المعاصي] 
واعلم» وفقك الله أن المعاصي قبيحة العراقب سي المَنْتّهَى» وهي وإل :عابلا 
ضِدَ أجلهاء ولربما تعجّل ضَرّهاء فك آراك نحن عكيه لان التعرى: 
5 فقّد روى أبو هريرة عن النبي َكل قال: «قال ربكم عزّ وجل: لو أن عبادي 
أطاعوني لسقَيتهم المَطرّ بالليل» وأطلعث عليهمٌ الشمسَ بالنهار» ولم معو صوتٌ 
0 
5 وأخبرنا المُحَمَّدَانَ: ابن عبد الملك» وابن ناصرء قالا: أنبأنا أحمد بن. الحسن 
الشاهد قال: أنبأنا عثمان بن محمد العلاف قال: حدثنا عمر بن جعفر بن سلم قال: حدثنا 
أحمد بن علي الأبّار قال: حدثنا عثمان بن طالوت قال: حدثنا الأضْمَعِي» عن أبيه» قال: 
كان شيحٌ يدور على المجالس ويقول: من سه أن تدومَ له العافية فليتق الله عزّ وجل. 
00 وفقك الله تكديراً في حال» فتذكّر ذَنْبآً قد وقّع. 
"اه - فقد قال الفضيل ب بن عياض: إِني لأعصِي الله فأعرفٌ ذلك في تلق دابتي 
عي 
84 - وَقال أبو سّليمان الدَّارَاني: مَنْ صَفَى صمي له. ومن كدر كُدّر عليه» ومَن 
0 َئْلِه كُونىة في نهاره» ومّن أحسن في نهاره كوفىء في ليله. 
٠‏ وقد رويئنا عن بعض الصالحين: أنه انقطع شِسْع”" نعله في عَدُوه إلى الجمعة» 
فقال: إِنّْما انقطع لأنّي لم أغتسل للجمعة. 


649 حديث قدسيّ ضعيف . 


فق الشّسع : زمام للنعل بين الأصبع الوسطى والتي تليها. 


1١ 1/ 


ءءء 1 11 3 رو 

* فتفكرء وفقك الله في أن الذنوب تنقضي لذتها وتبقى تبعتها . 

0١‏ - كما أخبرنا المبارك بن عليّ» قال: أنبأنا على بن محمدء قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
حدثنا عباس الدُوري» قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: كان سفيان الثوري كثيراً ما يتمثل: 

تَنْتَى اللّذَائَةٌ مِمَنْ نال صَفُوَتَها مِنّ الحرّام ويبقَى الإثم والعارٌ 
تبقى عواقِبُ سوء في مَعَبّتها> لاخير في لذةٍمِن بَعْوِهاالنارٌ 

وتيك اقرغ عل اعنانا!؟ كير “فاتك نكي بعدها متها 

ولا تقرّب الأمرّالححرام فإِنّه ‏ حلاوته تفئّى ويبقى مَرِيدُها 

* ثم تفكرء وا 0 

"64 فقد قيل للأسود بن يزيد عند موته: أبشر بشر بالمغفرة . فقال: وأين ن الخجل مما 
المغفرة منه! 

4 - وكان بعض الحكماء يقول: إن استطعت أن لا تسيء إلى مَن تحبٌ فافعل. قيل 
له: كيف يُسيء الإنسان إلى من يُحِبَ؟ فقال: إذا عصيت الله أسأت إلى نفسكء. وهى أكبهة 

6 - وقيل لبعض الحكماء: من أشد الناس اغتراراً؟ فقال: أشدهم تهاوناً بالذنب. 
فقيل له: علام تبكي؟ فقال: على ساعات الذنوب. قيل: علام تأسف؟ قال: على ساعات 
الغفلة. 

17 وكان بعض الحكماء يقول: هَبْ أنَّ المسىءَ قد عفر له» أليس قد فاته ثواب 
المُخْسنين؟! 

/ا 6 وقال أبو علي الؤُوْذْبَاري : من الاغترار أن تسيء ين إليك» فتترك التوبة 
توهّمأ أ أنك تُسامّح في الهفوات. 

بذ حم تت 


2)١(‏ المَعْبّة: عاقبة الشيء. 
؟1) أشايا: أشياء. 
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البَابُ الْحَامِسُ وَالعِشْرُوْنَ 


قال الله عرّ وجلّ: ولا تَقْرَبُوا الزّنَاء إِنَهُ كان فاحشة وساءً سبيلدً» [الإسراء/ ؟9]. 
5ه وأخبرنا هبة الله بن محمد الشَّيْبانىء قال: أنبأنا أبو على الحسن بن علىّء قال 
أنبأنا أبو بكر بن مالك. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
عبد الرزراق. قال: حدثنا مَعْمّره عن همّام بن متبّهء عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله كَكة:- «لا يسرق سارقٌ حين يَسْرِقَ وهو مؤمنء ولا يَرْنِي رَانِ حين يزني وهو 
مؤمن)2"0. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. 

4 أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علىء قال: أنبأنا ابن مالك» 
قال: حدثنا عبد اللهء قال: حدثني أبي. قال: حدثنا عفّانَء قال: حدثنا حمّاد بن سَلَمة 
قال: 0 صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله كك 
قال: اليكل بني آدم حظ من الزّناء فالعَيّئان تَرْنِيان وزناهما الْظرء واليّدان تَرْنيان وزناهما 
البَطشنٌ » والدجلان تَزْنِيان وزناهما 0 والفم يزني وزناه القُبّل» والقَلْب يهْوَى ويتمئى » 
والفرج يُصَدّقَ ذلك أو يكذبه»(7 

أخبرنا علىّ بن عبد الواحد الدَيَْوَرِيء قال: أنبأنا على بن عمر القزوينى» قال: 
أنبأنا علي بن عَمرو بن سهل الحريري» قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن نصرء قال: حدثنا 
أبو همام» قال: حدثنا إسماعيل ‏ وهو ابن جعفر _» قال: أخبرني العّلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» أنْ رسول الله كك قال: «العينان تزنيان» واللسان يزنى». واليّدان تزنيان» والوَجُلان 
تزنيان» يُحِقُ ذلك الفرجٌ أو يكفر به»©. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث 
سهيل . وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس عن أبي هرير 0 


)1١(‏ رواه البخاري (416؟) و(9111) و(١٠4)581:‏ ومسلم 00)» وأبو داود (4784)ء والترمذي 
(5116)., والنسائي .)055١0 053559 54175  44ا31١  541٠(‏ وابن ماجه (7975)» والدارمي 
»)51١(‏ وأحمد فى المسند (5لالالا, 519لاء هلاكف اقلاف 9809). 

(؟) رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند 2)87١(‏ وقد تقدم تخريجه. 

زفرق تقدم تخريجه. 

(5) في المطبوعة: عن ابن عباس وأبي هريرة» وهو غلطء وإنما هو كما أثبتناه. 


ل 


أغرنا عبد الآولء .قال أنبانا الداؤوي» “قال : أنبانا ‏ ابن أغيّن» قال : أنبانا 
المَرَبْرِي؛ قال: حدثنا البُخاري» قال: حدثنا عبد الله ب بن مسلمة» عن مالك» ماعن 
أبيه. عن غائقة أن رسول اشكلة قال :دياءأئة محمد» .ما أحد اغيد من الله أن يذى. غيدة 
أو أمته تزني)17 . 

8ن ب آخيرنا ابه عيذ الواحد» قال أتبآنا'ابن الذهب» قال آنيانا ابن مالك قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا 
جرير»ء قال: سمعت أبا رجاء العُطَارِدِي يُحَدَّثْ عن سَمّرّة بن جَنْدُبء» قال: قال 
رسول الله يكهِ: «رأيت الليلة رجلَين أتيّاني فأخرجاني » فانطلقتٌ معهماء فإذا بِيثٌ”" مبنيٌ 
على بناء التتورء أعلاه ضَيّق وأسفله واسعء يُوقد تحته نارء فيه رجال ونساء غراةء فإذا 
أوقِدت ارتفعوا حتى يُكادوا أن 0 فإذا أُحَمِدَتْ رَجَعُوا فيها. فقلت: ما هذا؟ قالا: 
الزناة» 2. أنا اختصرت الحديث» وهو متفق عليه. 

501 أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد [بن] أحمدء قال: أنبأنا أبو تُعيم 
أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء قال: حدثنا أحمد بن عيسى بن 
ماهان الْرَازي» قال: حدثنا محمد بن مُصَّفَىء قال: حدثنا بَقِيّة 0 حدثنا عَبّاد بن كثير» 
عن عنراه؟ عن أنس قال: قال رسول الله يكل: «إِنَ أعمال مني , تعرض في كل يدم جمعة» 
وأشدّ غَضَب الله على الزناة»7؟' . 

414 أخبرنا عبد الله بن علىئّ» قال: أنبأنا طرّاد بن محمدء قال: أنبأنا على بن 
عبد الله الهاشمي»: قال: حدثنا مارو عَمروء قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب» قال: 

حدثنا عُمر بن عبد الغفار» قال: حدثنا العَوّام بن حَوْشَبٍء قال: حدثنا علي بن مُذرِك عن 
أبي زُرْعَةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إِنّ الإيمان سِرْبال يُسَوَيلة الله مَنْ 
يشاءء فإذا زنّى العبدٌُ نْرع منه سِرْبال الإيمان» فإذا تاب رُدٌ عليه” . 


»)544( ومالك في الموطأ‎ »)١575( ومسلم (401). والنسائي‎ :)075١(و‎ )١٠١54( رواه البخاري‎ )1١( 
.)1517/88( وأحمد في المسند‎ 

(9؟). هذا لفظ أحمدء وعند البخاري: ثقب. 

(9) رواه البخاري ,)١785(‏ و(51١2))7‏ ومسلم 2)7١1/5(‏ وأحمد في المسند -1969٠0(‏ 15501). 

(4) حديث واه بمرة» إن لم يكن موضوعاًء فيه: 
- عباد بن كثيرء هو الثقفي» البصري: متروك؛. وقال أحمد: روى أحاديث كذب. التقريب (719). 
محمد بن مصفى بن يُهلول الحمصي : صدوق له أوهام وكان يُدلّس. التقريب (57*585). 

(0) سربال يُسَرْبله الله أي: قميصٌ يُليِسّه الله مَن يشاء. 

(17) حديث صحيح. رجاله كلهم ثقات» ويشهد له الأحاديث المتقدّمة أوّل هذا الباب. 


الى 


6 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو إسحاق 
لمكي ؛ قال: أنبأنا أبو الحسين الَّيْتِيء قال: حدثنا ابن المَرْزْبانَء قال: حدثنا أبو بكر 
الفُرشي» قال: حدثنا عَمّار بن نصرء قال: حدثنا بَقِيّةَه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن 
الهيئم بن مالك الطائي» عن النبي يلكي قال: «ما مِنْ ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من تُطَفةٍ 
وضّعها رجلٌ في رَحِمٍ لا بَحِلّ له:0©. 

7 أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
حدئني التَتُوخي”©2» قال: حدثنا كعب بن عَمرو بن جعفر البَلْخِيء قال: حدثنا عرس بن فهد 
اذمل قال : حدثنا الحسن بن عرّفة العَبّدِي» قال: عد ماين هارون» عن حميد» 
عن 56 قال: قال رسول الله كَلِْ: «إيّاكم والزناء فإنَ في الزنا سِتَ خصال: ثلاث في 
الدنياء وثلاث في الآخرة. فأمًا اللواتي في الدنيا: فذهاب نور الوجهء وانقطاع الرَزق» 
وسرعة الفناء. وأما اللواتى فى الآخرة: فغضبُ الربّ» وسُوء الحساب» والخلود في الثارء 
إلا 00 لا" ١‏ 

- أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا محمد بن أحمد بن الحدّادء قال: أنبأنا أبو 
نعيم سد عبد الله الحافظ» قال: أنبأنا محمد بن المظفرء قال: حدثنا أحمد بن سعيد 
الدَمَشْقِيء » قال: حدثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا مقلع ين عليَء عن الأَعْمَشء عن 
شقيق» عن خُذيفة» أنْ رسول الله يِل قال: (إيّاكم والزناء فإنّ فيه ست خصال: ثلاثاً في 
الدنيا» وثلاثاً في الآخرة . فأما اللواتي في الدنيا: فإِنّه يذهب بالبهاء» ويُورث الفقرّء ويُنقص 
الرّزق . 

وأما اللواتي في الآخرة: فإنه يُورث سخط الربّ» وسُوء الحساب» والخلود في 
النار»©» , 

4- أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا علي بن محمد العلاف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران قال: أنبأ أحمد بن اإبراهيم الكندي قال: حدثنا محمد بن جعفر 
اراسي قال: حدثنا العباس بن عبد الله الي قال: حدثنا أبو 1 قال: حدثنا صدّقة 


)00( ا ا 0 
- أبو بكر بن أ بي مريمء ضعيف» وكان قد سَرق بيته فاختلط. التقريب (017914. 
زفق التوخي : نسبة إلى تتوخء قبائل أقاموا بالبحرّين. انظر: لب اللباب ١//ا79.‏ 
(0) حديث رواته ثقات إلا أنَ فيه انقطاعاً بين يزيد بن هارون وحميد» فالسند ضعيف . 
(5) حديث وأهء فيه: مسلمة بن عليّ الحْسي» ؛ أبو سعيد البلاطي الدمشقي: متروك. التقريب (5557). 


١ 


النبي يل يقول: «بينا أنا نائم إذ اناي رجلان فأخذا بضبِعع 237 فأخرّجاني فإذا أنا بقوم أشدّ 
شيء 0 وأنتنه ريحاًء كأنَ رِيحهم المَراحيضء, قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزّانون 
والرّواني)”") 

48 - أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن الفتح» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقّاق» قال: أنبأنا الحُسين بن 
صفوان». قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني العباس بن جعفرء قال: حدثنا 
محمد بن سعيدء. قال: .أنبأنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا رجلء» عن مكحُول» رقعهء 
قالَ: «يُرَوَحُ أهل الجنة برائحة» فيقولون: ربنا ما وجَدنا ريحاً منذ دخلنا الجنة أطيب من 
هذه 30 هذه رائحة أفواه الصُوَام. 2 أهل الثّار رائحة» فيقولون: ريّنا ما وجدنا 
منذ دخلنا النارٌ أنتن من هذه فيقول: هذه ريح فُروج الرّناة» 29 . 

- أخبرنا أحمد بن علي بن المجلى» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أنبأنا علي بن محمد بن بشران» قال: حدثنا ابن صَفْوانء قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد» قال: 

حدثنا محمد بن الححسن بن شقيقء قال: أنبأنا ل قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن زيد لعجي » عن أبيه» عن سّعيد بن جُبير» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله كْهِ: .«ما طقف قَومٌ كَبْلاٌ ولا خسوا ميزاناً إلا منعهم الله القَطر»» ولا ظهر في 
قوم الرّنا إلا ظهر فيهم الموثٌء ولا ظهر في قوم عَمَلُ قوم لوطٍ إل ظهر فيهم 5 

-0١‏ أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا الحُسين بن قريش» قال 0 على ريخ اعمر 
البَرْمكيء قال: أنبأنا محمد بن العباس بن حيّويه - إجازة» قال: حدثنا عبد الله بن أبي 
داودء قال: حدثنا محمد بن الهّيئم» قال: حدثنا رمات بن عطاء» عن ليث بن أبي 
سُلَيم عن مرو بن الغلب؟ عن أبيه» عن يد المي عفرن ''؛ قال: أوحى الله عزّ وجل 
إلى موسى عليه السلام: «أنا قاتل القتّالين ومُفْقِر الزناة» 9" . 


)١(‏ أي: الضبع: وَسَط العضدء أو هو العضد. 

زفق حديث صحيح رواته كلهم ثقات. وهو جزء من حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه (1187)» وابن 
حبان في صحيحه (1441). 
وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 

() حديث ضعيف» فيه رجل مبهم» ومحمد بن سعيد إن كان هو المصلوب» فالحديث موضوع. 


(4) القطر: المطر. 
 )5(‏ لم أقع على ترجمة عبد الرحمن بن زيد العجمي ولا على ترجمة أبيه. 
(51) في المطبوعة: عبد الله بن عمرء وهو خطأ. 


4 ا بن أبي سليم» كان ثقة وابَتَلِي بورّاقه» فكان يُدْخل في حديثه ما ليس منه - 


5 


7 - أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أنبأنا المُبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو 
إسحاق البَزمكي قال أنبأنا أبو الحسين الزَّيْنِي قال: حدثنا ابن المَْرُبان قال: حدثني أبو 
محمد التميمق قال: حدثنا داود بن المحَبّر قال: حدثنا ميسرة بن عبد ربّه» عن أي عائشة 
السَعْدِيء عن يزيد بن عمر بن عبد العزيزء عن أبي مسلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
وابن عباسء قالا: خطب الني كَل فقال في خطبته: «ومّن قَدَر على امرأة أو جارية حرّاماً 
فواقعهاء حرّم الله عليه الجنة وأدخلةٌ الثار ومن أبصرّ امرأة نظرةً عراما بلا له عيكه نارا جم 
أمرّ به إلى الثّار» ومَنْ صافح امرأة حرام جاء يوم القيانة دلول بيده إلى عق ثم يُؤمر به 
إلى النار» ومّن فاكَهّها حيس بكلّ كلمة كلَّمها في الدنيا ألف عام» وأيّ امرأة طَاوَّعَتٍ الوّجل 
حراماً فالتزمها أو قَبّلها أو باشرها أو فاكهّها أو واقعها فعليها منَ الوزْرٍ مثل ما على الوّجل»7' . 

07 وبالإسناد قال: حدثنا ابن الْمَرْرُبانَء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا جرير» عن ليث» عن ابن أبي تجيح» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عَمْروء قال: ألما خلق الله من الإنسان فرجهء فقال: هذه أمانتي عندكء» فلا 
تَضَعْها إل في حَقَّها. 

14- أخبرنا محمد بن أبي تيون قال آنانا ابو على ين القودوي قال أنبانا 
كلق لسن قم دن شاهيدة فال :انان سكم زوز الكسيويية كرتي قال عدن علو ريق 
الفضل : قال: حلثنا يريد بن :هارون + قالن؛ أنبأنا العؤام بن حرشب عن غلن بن شدرك» عن 
أبي زُرعة» عن أبي هريرة» قال: إن الإيمان بزّة(" فمن زنا فارقه الإيمان» فإِنْ لام نفسّه 
ورّجع راجعه الإيمان. 

6 . أخبرنا أبو بكر بن أبى طاهرء قال: أنبأنا أبو محمد الجَؤْمَرِيّء قال: أنبأنا ابن 
حيّويه» قال: أنبأنا أبو أيوب: ملينان بن إسحاق الحَلآّب» قال: أنبأنا الحارث بن أبي 
أسامة. قال: أنبأنا محمد بن سعدء» قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يونس» قال: حدثنا أبو 
شهاب» عن الأَعْمَشء عن مجاهدء عن ابن عباس» أنه قال لعَبِيدِ”": ترّوّجوا فإنَ العبدّ إذا 
زنا نرّع اللَّهُ منه نور الإيمان» رده اللّهُ إليه بَعْدُ أم أمسكه؟ 


أخبرنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا محمد بن أحمد في كتابه» قال: حدثنا 


فئصح فلم يُقبلء فسقط حديثه. 

)١(‏ حديث موضوعء فيه داود بن المُحَبّر وميسرة بن عبد ربه» وكلاهما ممن رَُمِي بوضع الحديث» وقد 
تقدمت ترجمة وافية لهما أوّل الكتاب. 

(؟) البَرّة: الثياب. 

)2 كذا في المطبوعة: لعبيدء ولعلها: لعبيده. 


الحا 


محمد بن أيوب» قال: حدثنا عيسى , بن إبراهيم» قال: : حدثنا عَفِيف بن سالمء » قال: حدثنا 
شعبة» عن عطاء الخُراساني» قال: إِنْ لجهنم سبعة أبواب» أشذها عَمَاً وكَزباً وعَرًاً وأنتنها 
ريحاً للزّناة» الذين رَكِبُوا بعد العلم. 

17 أخبرنا محمد» قال: أنبأنا محمدء قال: أنبأنا أبو نُعيمء قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد» قال: حدثنا أحمد بن محمد الثاني قال: حدثنا هاشم بن 
القات؟ قال: حدثنا أبو, مَعْشْرء عن منصور بن غَرِيبِ» عن عطاء الخُراساني» قال: إذا ظهر 
الزّنا كير الموثٌ» وإذا أكل الرّبا كان الخَسْفتٌ والزَّلْرّلة» وإذا جار الحكامٌ قَحط المطر"/, 
وإذا مَنِعّت الرّكاة هلكت الماشية. 


وقال أحمد بن حنبل: ليس بعد القتل أصعب من الزنا. 
فصل : [الرْنا درجات] 


واعلم أن الزّنا من أعظم الذنوب» إلا أنه في نفسه يزيد بعضه على بعض . 

فمن أفحشه زنا الرّجل ببعض محارمه؛ وسنذكر فيما يستقبل إِنْ شاء الله قُصص من 
حمله العشق على الزّنا بالمحارم” . 

ومن أفحشه زنا الرّجل بزوجة الّجل» فتختلط المياه والأنساب. 

0 ذلك أن تكون تلك المرأةٌ امرأةً جار أو قرابة. 

- أخبرنا علي بن عُبيد اللهء قال أنبأنا أبو محمد الصَّريْفِنِيء قال: أخبرتنا آَمَةُ 

- اه كامل» قالت: حدثنا محمد بن إسماعيل السّدارء قال: أنبأنا أحمد بن 
عبد الله المنجوفي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيَء قال: حدثنا سفيان» عن منصور: 

وأخبرنا يحيى بن علىّ» قال: أنبأنا ابن المأمون» قال: أنبأنا ابن حُبابة» قال: أنبأنا ابن 
صاعدء قال: حدثنا يعقوب الدَّوْرَقِيء قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأغمش: 

كلاهما"" عن أبي وائل» عن أبي مَيْسرة» ك عاالة” قال: قلت يا رسول الله: أيّ 


الذنْبٍ أعظم؟ قال: «أنْ تجعل لل نَأ ومُرَ خلقك». قلت: ثم أيّ؟ قال ١‏ *أن قعل وكذك ميخافة ان 
يَطعَمٌ معك». قلت قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن ا أخرجاه ذ في الصحيحين. 


)١(‏ قحَط المطر: احتبس. 

(؟)6 في الباب الثاني والأربعين. 

() أي: سفيان بن منصور والأعمش. 

(5) رواه البخاري )475١(‏ و(5001)و(١581).,‏ ومسلم (85). والترمذي (918-185) ت 
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أخبرنا محمد بن ناصر وعُمر بن ظَفْرء قالا: أنبأنا محمد بن الحسن البّاقِلاري» 
قال: أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: أنبأنا أبو نصر التَيَازكي» قال: حدثنا أبو الخير 
أحمد بن محمد بن البزّاز قال: حدثنا البُخاري» قال: حدثنا أحمد بن حميد» قال: حدثنا 
محمد بن فضيل» 4 عن معتدين اتعيده قال عق آنا اطئة لكلاف 200 قال سمت 
المقداد بنَ الأسود يقول: د اه فقال: «حرّام درافة الله سول 
وقال: لأنْ يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أنْ يزني بامرأة جاره»”". 

0١‏ أخبرنا المبارك بن عليّ» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي. قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرّائطي» قال: حدثنا أحمد بن ملاعب» قال: حلدثنا أبو تُعيم المٌضل بن دُكين» قال: 

حدثنا عبد السلام بن شدّاد عن غَزوان بن جريرء عن أبيه: أنّهم تذاكروا عند عليّ بن أبي 
طالب عليه السلام الفواجش» فقال لهم: هل تدرون أّ الزَّنا عند الله جل ثناؤه أعظم؟ قالوا: 
يا أمير المؤمنين كلّه عظيم» قال: ولكن سأخبركم ما أعظم الزِّنا عندَ الله تبارك وتعالى» هو 
أن يزنيّ العبدٌ بزوجة الرّجل المسلمء » فيصير زانياً» وقد أفسدَ على الرّجل المسلم زوجته. 

ثم قال عند ذلك: إن الناس يُرْسَل عليهم يوم القيامة ريحٌ نتنة» حتى يتأذى منها كل بر 
وفاجرء حتى إذا بلغت منهم وألّكّت”" أنْ تُمسك بأنفاس الناس كلهم ناداهم منادٍ يُسمِعُهِمٍ 
الصوت» فيقول لهم: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري والله» إل 
أنها قد بلغت منا كل مبلغ» ٠»‏ فيقال: ألا إِنّها ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا 
منة . 


مذ ف 


- والنسائى .401١5 .401١(‏ 5018)ء وأحمد في المسند (5601”*. [404. 41١5١‏ 21397 
١ 000‏ 

)000( أبو طَيِية كذا في المطبوعء ويقال أيضاً: أبو ظبية» وهو الأصح. انظر التقريب (4195). 
والكلاعي : نسبة إلى ذي الكلاع » قبيلة من حمير. ٠.‏ انظر: اللباب عل ولب اللباب ؟/7. 

(؟1) رواه الإمام أحمد في المسند (77757)». وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 118/4 له وللطبراني في 
الكبير والأوسط. ثم قال: «ورجاله ثقات»6. وأبو ظبية» قال عنه الحافظ في التقريب (؟819): 
«مقبول؟ يعني إذا توبع وإل فليّن الحديث. ولكن لو نظرنا في أقوال العلماء نجد أن ابن معين وثقه. 
وكذا ابن حبان» وقال الدارقطني: لا بأس .به. فهذا حقه أن يُقال عنه على أقل تقدير: صدوق. والله 
أعلم . 


قرف ألَمت : قاربت. 


البَابٌ السَادِسُ وَالعِشْرُوْنَ 


في التَخذيْرٍ من عَمَلِ قم لَوْطٍ 


5 - أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني» قال: أنبأنا الحسن بن عليّ التميمي» قال: 
أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
محمد بن سلمة» عن امحند بن إتحاق»» عن عموو نين أبن عمرو» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله كك «ملعونٌ؛ ملعونٌ» مَن عَمِل بِعَمّل قوم لوط»(©. 

“الات أخبرنا ابن الخخصين» قال: أنبأنا ابن المُذَهبء قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرحمن» عن 
زُهير» عن عَمرو ‏ يعني: ابن أبي عَمرو » عن عِكرمة» عن ابن عباس» عن النبي ل قال: 
«لعن الله من عمل عمّل قوم لوطء ولعن الله من عمل عكل قوم لوط ولع الجن عمل 
عمل قوم الويل 21 . 


)1١(‏ حديث صحيح, وإسناده حسن لغيره. رواه من طريق محمد بن إسحاق به: الإمام أحمد في المسند 
.)١9:4 - ١41/8(‏ وأشار إليه الترمذي في سنله عقب حديث رقم »2)١505(‏ حيث قال: «وروى 
محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عُمرو. .. ولم يذكر فيه القتلء وذكر فيه: ملعون 

من أتى بهيمة. ذكره بعدما ذكر حديثاً من طريق عبد العزيز بن محمدء عن عمرو بن أبي عمرو؛ ؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً: امن وجدتموه يعمل عمل. قوم لوط قاقتلوا. الفاعل والمقعول :يه». 
وهذا الإسناد ضعيف لأجل محمد بن إسحاق: صدوق مدلّس» وقد عنعنه؛ ولكن لم يتفرد به»ء بل 
تابعه غير واحد يرتقي بذلك إلى الحسن لغيره. وممن تابعه: 
- زهير بن معاوية؛ عن عَمروء كما سيذكر المصنف في الحديث الآتي» وقد رواه الإمام أحمد في 
مسنده (؟١181)‏ والحاكم في المستدرك 7075/54. وزهير: ثقة ثبت. 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» رواه أحمد (56404)» وعبد الرحمن: صدوق تغير حفظه لما قدم 
بغداد. 
- سليمان بن بلال» عند أحمد 2»)7541١(‏ وهو ثقة. لكن الراوي عنه أبو سعيد عبد الرحمن بن 
عبد الله البصري: صدوق ربما أخطأ. 
فالحديث من طريق زهير بن معاوية صحيح لذاتهء وبقية الأسانيد حسنة لغيرهاء لما فيها من 
الضعف . 

(؟) رواه أحمد في المسند (؟١78).‏ وانظر الحديث السابق. 


١ 


- أخبرنا محمد بن عبد البافي البرّازء قال: أنبأنا محمد بن الحُسين بن القَرّاء- 
قال: ل قال: حدثنا حامد بن بلال» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
- يعني البخاريّ » قال: حدثنا يحيى بن النضر» قال: خدثنا غَنْجَار عن عمر بن الصبح» 
عن مُقاتل بن حَيَانَء عن أبي الجارود العَبْسِي» ع ابن داك قال: بلغني حديث في _ 
القصاص» وكان صاحب الحذية وين فاعقريت بغرا وقدكث هله رز" 1 ثم يرت 
شهراًء فذكرَ الحديث إلى أن قال: فلقيثُ الرَّجلّء فقال: سمعتٌ رسول اله كِ يقول: «إن 
أخوف ما أخافٌ على أمتي من بعدي عمّل قوم لوطء ألا فليرقِبْ أمتي العذابٌ» إذا كان 
0 0 وَالشباك بالتضاء90: 7 

5 - أخبرنا عبد الله بن عليّ قال: أنبأنا ابن العلاف قال: 0 
قال: حدثنا الأجدي قال: حدثنا أبو مسلم الكشيّ قال: حدثنا سليمان الشادّكُوني 

وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا طرّادء قال: أنبأنا علي بن 000 قال: أنبأنا 
ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر الفُرشي» قال: “حدثنا عُبيد الله بن عمر الجُشّمِي”": 

قالا؟»: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد»ء عن عبد الله بن 
محمد بن عَقَيْل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله كك قال: «إن أخُوّف ما 
أخاف على أمتي عمّل قوم لوط»”*'. 

“0 - أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد السَّمَرَْنْدِيَء قال: أنبأنا 
أحمد بن عبد الواحدء قال: حدثنا محمد بن أحمد السُّلّمِيء قال: حدثنا محمد بن جعفر 
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السَامري» قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد» قال: حدثنا يوسف بن أبى أمية التَقَفَى» قال: 


. الرّخل: ما يُجعل على ظهر البَصير - الناقة  كالسّرج‎ )1١( 

2( حديث موضوع. فيه: عمر بن صبح بن عمر التميمي العدوي. متروك» كذبه ابن راهويه. التقريب 
(؟؟55). وأبو الجارود العَبّْسيء لم أعرفهء فإن كان هو أبو الجارود زياد بن المنذر الأعمى 
الكوفي» فهو وضاع اتهمه غير واحد بالكذب. انظر الميزان ؟/ ”9 95. و5/١٠06.‏ وإن كان في 
اسُْمه تصحيف» وإنّما هو أبو الجارية العَبْديء فهو مجهول. الميزان .01١/5‏ وانظر الحديث الآتي . 

(9) الجَشّمي: نسبة إلى قبيلة جُْشّم من الأنصارء وهو جعوبن الخزرجء وعبيد الله» ينتسب إلى بني 
ار وهو أبو سعيد عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري الحَشْمِيء من أهل البصرة. انظر: 
الأنساب ؟/١5»‏ اللباب ١/99؟؛,‏ لب اللباب .5١6/١‏ 

(4) أي: سليمان الشاذكوني» وعبيد الله بن عُمر الجشّمي . 

(0) حديث حسن بشواهده. رواه الترمذي :)١551(‏ وابن ماجه (07؟)2 وأحمد في المسند (107018)» 
والحاكم في المستدرك 7651/5. وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن ري وقال الحاكم: 
صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل: صدوق في حديثه لين» 
ويُقال: تغيّر باخرة» لكن يشهد له حديث ابن عباس السابق. 


لا" 


عرزا عبد الله بر سعد اندي قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن الضّحاك بن عثمان» عن 
مَحْرّمّة بن سليمان» عن كريك: عن ابن عباس» قال: فال رول الله 28 : «لا ينظرٌ الله إلى 
0 رَجَلاٌ أو امرأة في دَبره]»”. 

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا محمد بن عليّ بن ميمون قال: أنبأنا عليّ بن 
0 3 قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم الزَّيْنِي قال: أنبأنا محمد بن سفيان الحنّائي 
قال: حدثنا محمد بن عِيسى بن حَيّان قال: حدثنا محمد بن الصبّاح قال: حدثنا أبو زيد 
محمد بن حسّان قال: حدثنا إبراهيم بن يحبى؛ عن ابن أبي ؤلب» عن نافع» عن إن عدر 
قال: قال النبن كَلِ: : «لم يغْل فحلٌ فخلا حنى كان [عمل] قوم لوطء فإذا عَلاَ الفحلٌ الفحلٌ 
ارتجّ أو اهترٌ عرشٌ الرحمن عرّ وجلء فاطَلَعَتِ الملائكة تعظيماً لفغلهماء : فقالوا: يا رب ألا 
نامي الارفن أن تُعَرُرَهْما وشامرالبنساء أن تشتيه؟ فقتان؛ الى جلي 1 ] لااتبر دي 
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64- أخبرنا ابن مُنازل قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو محمد 
الخلال قال: حدثنا العباس بن أحمد الهاشمى قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح قال: حدثنا 
م ا 0 عن لع ل 0 
تر تقماء اليك 0 ٠‏ كلهم يقولون : 9 رت الث لنا أن يتين يعشنا على يعض 
00 فيقولٌ الله عرّ وجلّ: : نه وَسِمَهِم حِلْمي» ولن يفوتوني. 

01 - أخبرنا عبد الله بن علي ومحمد بن أبي منصورهء قالا: أنبأنا طرّادء قال: حدثنا 
أبو 0 بشران» قال: حدثنا سن ان قال: حدثنا ليا قال: حدثنا 
ل وى 

- أخبرنا عبد الله بن علي ومحمد بن ناصر» قالا: أنبأنا علي بن محمد بن 

العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحُسين» قال: 


)١(‏ إسنادٌ ضعيف. رواه الترمذي .)١170(‏ وقال: «حديث حسن غريب». 
لكن في إسناده: أبو خالد الأحمرء واسمه سليمان بن حيان الأسدي الكوفي: صدوق يخطىء» 
والضحاك بن عثمان: : صدوق يهم 


زفق حديث ضعيف . فيه : :. إبراهيم بن يحبى الشّجَري : ليّن الحديث. التقريب (7584). وأبو زيد محمد بن 
حسان» لم أجد ترجمته . 


حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصّوفي» قال: حدثنا عمّار بن نصر الخُراساني» قال: 
أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن الحَرّاني» عن عنْبّسة بن عبد الرّحمن ن الفرشي» عن العلاء» عن 
مول عن واثلة : بن الأَسْقّعء قال: قال رسول الله كلِِ: «سحاق النّساء زنا بينهن»0 . 


(000) 


دا نا 


حديث موضوع. عزاه الهيئمي في مجمع الزوائد +/157: للطبراني في الكبير [؟0]77/7 ولأبي 
يعلى - بإسناد المصتف -» ثم قال: «ورجاله ثقات». كذا قال رحمه الله ولكن فيه: 

عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني: صدوق»؛ عر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل» فضعّف 
بسب ذلك عنى به اين تين إلى الكذب.». وقد ونّقه ابن معين. التقريب (5595). 

- عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة الأموي القرشي: تررك رماه أبو حاتم بالوضع. التقريب 
” 
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البابٌ السَابِعْ وَالعِشرُوْنَ 
في عَموبَة اللّوطِيَ في الال 


اعلم أنْ الله عزّ وجل قصنّ علينا من قصّة عمّل قوم لوط إيثارهم الفاحشة ومّيلهم إليهاء 
وشرّح عقابه إِيّاهم في الدنياء فأطال في ذكر ذلك ما لم يُطل في ذكر كفرهم. 

ومعلوم أنَ الكفر أعظم من الفاحشة» ولكنّه أراد تحذيرنا من تلك الأفعال» وقصّة 
القوم في القران في مواضع» وقد عَرَفْنا منها أنّه عاقبهم في الدنيا جم والبحيجار :37 

وقد رُوِيَت في عُقوبة اللأوطي في الدنيا أحاديث: 

-0١‏ أخبرنا عبد الله بن عليّ وابن ناصر قالا: أنبأنا طرّاد بن محمد قال: أنبأنا أبو 
الحُسين بن بشران قال: أنبأنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القُرشي قال: حدثنا خالد بن 
خداش قال: حدثنا عبد العزيز الدَّراوَرْدِيَ قال: حدثنا عَمرو بن أبي عَمرو؛ عن عكرمة» عن 
ابن عباس» أنْ النبي ككل قال فيمن عمل عمّل قوم لوط: ايُقتل الفاعل والمفعول به»(". 


. 707 - ١48 قلت: والابات في ذلك مشهورة معروفة. وانظر الجواب الكافى ص‎ )١( 

)3 حعيةا مي رراة أبو داود (4477)» والترمذي :»)١5037(‏ وابن ماجه (031؟)0: وأحمد في 
المسند (7717؟). كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي بهء وهو صدوق كان يُحدّثْ من كتب غيره 
فيخطىء . ولكن لع يتقرد به .بل تابعة عليه غير وانحك: 
فتابعه : عبد الله بن جعفر المَخْرَّميء عند الحاكم في المستدرك لاه وفي آخره: ومن وجدتموه 
يأتي بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة معه». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي» وعبد الله المَخْرَّمي: ليس به بأس. كما ذكر الحافظ في التقريب (0756017). واه 
أيضاً: سليمان بن بلال» عند الحاكم 705/5 وسليمان: ثقة. التقريب (0194؟). 
وقد ورد الحديث من غير طريق عمرو بن أبي عمرو. وهو ثقة ربما وهم. حيث ذكره المصنف في 
الحديث الام تي من طريق ابن أبي حبيبة وداود بن الخصين». عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به. 
رواه أحمد ا ؟77؟) وأشار إليه أبو داود في سئنه عقب حديث (55371) فقال: «ورواه ابن 
جريج». عن إبراهيم؛ عن داود بن 0 ؛ عن عكرمة» عن ابن عباس رفعه». والطبراني في الكبير 
.)١1939 -119538 -119190(‏ وابن أبي حبيبة: اسمه إبراهيم بن إسماعيل: ضعيف. وداود بن 
الحصين : ثقة إلا في عكرمة. 07 فليس بثقة فيه. ولكن علد زوه م تاممد عن عكرمك 
وتابعه أيضاً عباد بن منصورء عند المصنئف (047) وأحمد وأبو داود. انظر هامش الحديث (047). 
فالحديث بهذه بالمتابعات يتقرّى ويصحٌ. وله شواهد من حديث جابر وأبي هريرة ‏ كما سيأتي عند 
المصنف - ولكن لا تغني ولا تُسّْمِن من جوع. 
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أخبرنا ابن الخخصينء قال: أنبأنا ابن المُذهبء قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو القاسم بن أ 
الرّنادء قال: أخبرني ابن أبي حبيبة وداود بن الحُصَّينء عن عِكرمة» عن ابن عباس» 0 
قال رسول الله كل: «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمّل قوم لوط" . 
8ه - أخبرنا عبد الله بن على» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: حدثنا عبد الملك بن 
بشران» قال: حدثنا أبو بكر الآجرّي» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: حدثنا 
الحسن بن الصبّاح» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. ْ 
وأخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد قال: أنبأنا الجؤهري قال: حدثنا ابن 
المظفر قال: حدثنا الهيثم بن خلف قال: حدثنا عباس قال: حدثنا عيسى بن شعيب: 
كلاهما” عن عبّاد بن منصورء [عن عكرمة("؛ عن ابن عياس» قال: قال 
رسول الله يكل : «اقتلوا الفاعل والمفعول به)”؟©. 
أخبرنا المبارك بن علئ» قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد السَّمَرْقَنِْيء قال: أنبأنا 
أحمد بن عبد الواحدء قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن الوليد» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
السّامري» قال: حدثنا علي بن داود 0 قال: حدثنا عبد الله بن صالح» » قال: حدثنا 
يحبى بن أيوب» عن عبّاد بن كثير» أنَّ عبد الله بن محمد بن عَقيلٍ(60, حذثه عن جابر بن 
عبد الله» قال: قال رسول الله يله : «من عمل بعمّل قوم لوط فاقتلوه»7 . 
قال السامري: وحدثنا أحمد بن ملاعب قال: حدثنا يعقوب بن الزّبَيري قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عُمرء عن سُّهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككُ: «من وجدتموه يعمل بعمّلٍ قوم لوط فارْجُموا الأعلى والأسفل»9" . 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

زفة أي : عبد الوهاب بن عطاء» وعيسى بن شعيب. 

69 زيادة من مسند الإمام أحمد. 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند (5818)» والحاكم ني المستدرك 5/ هه" - 5ه5". وأشار إليه أبو داود 
عقب حديث رقم (5577). انظر هامش الفقرة .)08١(‏ 

(60) فى المطبوعة: عبد الله بن محمد بن محمد بن عَقيل» وهو خطأ. 

)03( أشار إليه الترمذي عقب حديث 2»)١557(‏ حيث قال: «وفي الباب عن جابر وأبي هريرة». 
وهذا إسناد واه بمرةء بل موضوعء فيه عباد بن كثير الثقفي البصريء قال عنه في التقريب (7119): 
«متروك» قال أحمد: روى أحاديث كذب». 

49 رواه الحاكم في مستدركة 0 روكت عليده لكن تعقية اللغبي بقول: «عبد الرحمن: ساقط». 
قلت: عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن عمر بن حفص العْمّريء أبو القاسم المدني؛ نزيل بغداد: - 
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ذِكُرٌ ما رُوي عن أبي بكر الصَّدّيقَ وغيره من الصحابة في ذلك 
أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن عليٌ» قالا: أنبأنا طرّادء قال: أنبأنا أبو 

الحُسين بن بشران» قال: أنبأنا الحُسين بن صفوانء قال: حدثنا أبو بكر القُرشىء قال: 
حدثنا ميد اللفية عمرء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازمء عن داود بن 5 عن 
محمد بن المُنْكدِر إن جالترين الرية كب إلى ابي بكر المتئيق برضي لدعت أنه ودب رعلا 
في بعض الأضاحي يكح كما تُنكح المرأة. فجمع أبو بكر لذلك أصحاب رسول الله كلو 
منهم عليّ بن أبي طالب» نكال علي : ا لم ل 4 ان رام ل 
ما قد علمتمء أرَى أن تُحَدقه بالثار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله كِ أن يُحَرّق 7 
فأمر به أبو بكر أن يُحرّق بالنار”'2. قال: وقد حَرّقهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك. 

417 وبالإسناد قال: حدثنا الفرشي» قال: حدئنا سُويدء قال: حدثنا ابن أبي زائدة» 

عن ابن أبي ليلى» عن يزيد بن قيس» أن علياً عليه السلام رجم لُوطياً. 

088 - وقد رُوي عن عمر أنّه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. 

848 - أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علىء قالا: أنبأنا على بن محمدء قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشرانء قال: حدثنا أبو بكر الجرّي» قال: جتنا ابن مَخُْلَّدء قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق الصّاغاني» قال: حدثنا هارون بن معروف» قال: حدثنا غسّان بن مضرء 
عن سعيد بن يزيدء قال: سُثئل ابن عباس ما حدٌ اللوطي؟ قال: يُنظر أعلّى بيت في القرية 
ثرمن: التكنا ثم يتبّع بالحجا 07 

0ل 0 ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسفء. قال: أنبأنا 
الجَؤْمَريء قال: حدثنا ابن المظفرء قال: حدثنا الهيثم بن خلف». قال: حدثنا عباس بن 
يزيد» قال: حدثنا غسان» قال: حدثنا أبو مسلمة» عن أبي تَضْرَةء قال: سُئل ابن عباس عن 

حَدَ اللْوْطِيَ؟ قال: يُنظر إلى أعلى بناء في القرية فيُرمى به منكوساء ثم يُتبع بالحجارة. 


ذكر كلام التّابعين ومَنْ بعدَهُم في ذلك 
-0١‏ أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن عبد الواحدء قال: أنبأنا أبو بكر 
محمد بن أحمد السُّلّميء قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرّائطي» قال: حدثنا علي بن 


متروك. التقريب (3977). 

للق ذكر هذه القصة ابن القيم في الجواب الكافي ص 18؟. 

0( وهذا أخذاً من قوله تعالى عن قوم لوط: #فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة 
من سججيل» [هود/ 87]. 
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وت اقال : حدثنا وكيع» » قال: حدثنا سفيان» عن جابرء عن الشَّعِْيء قال: اللوطي 
0 أخين أو لم يُخصَن. 
- وبالإسناد قال: حدثنا الخرّائطي» قال: وحدثنا أحمد بن منصور الرّمادي» 
قال: حدثنا محمد بن الصباحء قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء 0 حدثنا صالح بن كيسان» 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: على اللَوطِيَ الّجمء أحصن أو لم يُحصن. 

04 قال: وحدثنا عباس الدُوريٌ» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: حدثنا 

سفيان» 0 عن إبراهيم» قال: حدّ الوطي حدّ الزاني. 
قال سفيان: وحدثنا حمادء عن قتادة» عن جابر بن زيد» في اللُوطي : : يرجم . 

6 أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف قال: أنبأنا 
الحَسن بن عليّ الجوهري قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال: حدثنا الهيثم بن خلف 
الدُوْرِي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال: حدثنا معاوية بن عَمرو قال: حدثنا 
محمد بن بشرء عن سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن عطاء قال: حدّ اللوطي حذ الزاني 
5 5 - وعن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» قال: اللّوطي حده حدّ الزَّانيء إِنَ 
أخصن رُجمء وإلا جلد. 

17 وبه(21 قال الهيئم: وحدثنا عبد الرحمن بن منصورء قال: قال معَاذْ بن هشام؛ 
وحدّثني أبي» عن قتادة» عن الخمنه أنه قال في الرّجل خالط الرّجل: انان امم جيه 
ورجمء وإن كان لم يُحصن جُلِد وثُفِي. 

4- وقال معاذ: وحدّثني أبي» عن قتادة» عن جابر بن زيدء وعُبيد الله بن 
عبد الله بن.معمرء أنّهما قالا: عليه الرّجم إِنْ كان أحصن وإن لم يُحصن”"©. 

قال قتادة: وقول الحسن أعجب إلي. 

84 2 وقال قتادة: وكان الحسن يقول في الرجل يخالط البهيمة: أذ كان أعميزة عدن 
ورجم وإن لم يحصن جلد وثفي. 

وبالإسناد عن 0 » قال: حدثنا عبد الله بن سّعيد الكندي». قال: حدثنا 
حماد بن خالد» عن مالك بن أنس» عن الزّهري» قال: يُرجم إن أخصن أو لم يُحصن . 

١‏ وكذلك قال ربيعة وابن هُرمز ومالك: يُرجم 56 أو لم يُحصن. وقال 
الزهري : سن ماضية. 


.)090( به: يعني بالإسناد السابق في الفقرة‎ )١1( 
يعني: فحكمه كذلك.‎ )0( 
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27 أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا ابن العلاف» قال: حدثنا ابن 
بشران» قال: حدثنا الآجري» قال: حدثنا عبد الله بن العباس الطّيالسي» قال: حدثنا إسحاق 
الكَوْسّج» قال: قلت لأحمد بن حنبل: برجم اللوطيّ 0 أو لم يُحصن؟ قال: يُرجم 
أحصن أو لم يُحصن. وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد 

07 - وقد رُوي عن أحمد: أن حدّ اللوطي كحدّ نه يخدلفت. بالكوبة واليكارة 
وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وعن الشافعي كالروايتين عن أحمد. 

6 وقال الحكم: يُضْرَبِ اللَوطِيّ دُون الحَدّ. وإلى هذا مال أبو حنيفة . 

١ >‏ -وقال النخعي : لوكان أح د ينبغي أن يُرجم مَرّتين لكان ينبغي لِلُوطي أن يُرجم مرئّين 90 . 

7- أخبرتنا شَهُدَة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا 
عبد العزيز بن عليّء قال: أنبأنا علي بن جعفر الصّوفي» قال: سمعت المَوازِيْنِي يقول: قال 
لي رجل من الحجاج : مررت بديار قوم لوطء فأخذتٌ درا مما رُجموا به فطرحته في 

خلاة2"7, ودخلتُ مصر فنزلتٌ في بعض الدور في الطبقة الوسطى» وكان في سفل الدّار 
حَدَك5 “» فأخرجت الحجر من زجي ووضعته في رَوْْنة في البيت. فدعا الحدّث الذي كان 
في السفل صبياً إلى عنده واجتمع معهء فسقط الحجرُ على الحدّث من الرَوْرّنة فقتله! 

لان أخبرتنا شهّدة+“قالت: .أتبآنا جتعفر :ين احمد» قال أنبآنا آبو الحسن: محمد ين 
عثمان بن مكيء» قال: أخبرني جدي أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن حمدء قال: أنبأنا أبو 
العباس أحمد بن عِيسى الوشاء المُقْرىء» قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» يقول: ةرين ادا يقول: خرجتٌ حاجّاً إلى مكة» فلمًا كان 
ليلة عرفات رأى الإمام الذي حجّ بنا تلك الليلة مناماًء فلما صِرنا إلى مكة بعد انقضاء الحجّ 
ا أنصتوا يا معشر الحجيج. فأنصت الخلق» فقال: يا معشر 


الحجيج إِنْ إمامكم رأ ى أن الله عزّ وجل قد غمّر لكل من واقى العام البيتَ» إلا رجلا 
واوا د 


)1١(‏ قال الترمذي في سننه عقب حديث :)١555(‏ «اختلف أهل العلم في حدّ اللوطي: فرأى بعضهم أن 
عليه الرّجم أَخْصّن أو لم يُحصِنء وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم 
من فقهاء التابعين » . منهم الحسن البصري» وإبراهيم النخعي » وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. قالوا: 
حدّ اللوطيّ حدّ الزاني» هر قزل التووي وأخل الكرطةة. لطر الجواب الكافي ص 755 -159. 

(0) المخلاة : ما يُجعل فيه العَلّف ويُعَلّق في عنق الدابة» ومراده هنا الخّرجء كما سيأتي في تمام القصةء 
ا وعاء معروف يوضع على ظهر الدابة» توضع فيه الأمتعة وغيرها. 
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البَابُ الَّامِنُ والعِشْرُوْنَ 
في ذكر غُقوبَة اللؤطيّ في الاخرة 


أخبرنا أحمد بن مُنازل» قال: أنبأنا المُبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو 

محمد الْخَلاّلء قال: حدثنا الساتر ين تن الهاشميّ» قال: حدثنا علي بن أحمد بن تُوح» 
قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الشَّعْراني» قال: حدثنا داود بن المُحَبّرهِ عن أبي عائشة 
السَعْدِيء عن يزيد بن عُمر بن عبد العزيزء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وابن عباسء» قالا : 
خطبنا رسول الله يكل فقال في خطبته: «من نكح امرأة في دُبرها أو غلاماً أو رَجُلاً حُشِر يوم 
القيامة أنتن من الجيفة» يُنادَى به الناس حتى يُدخله الله نار جهنم» ويُحبط اللهُ عملّه ولا 
يقبل منه صَرْفاً ولا عَدْلاَّه ويُجعل في تابوت من النار» وَيُسَمّر عليه بمسامير من حديد من 
نار» فتستلٌ تلك المسامير في وجهه وفي جسده2”"؟. قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب. 

8 أخبرنا عُمر بن هُّذْبة الصوّاف» قال: أنبأنا على بن أحمد بن بّيانء قال: أنبأنا 
أو العم وتهله» "قال أنانا إسباعيا يبن مجك الستار» قال + انبآنا الحسن بن غونة» 
قال: حدثني علي بن ثابت الجَزَّرِي عن مسلم بن جعفر» عن حسّان بن حُميد» عن أنس بن 
مالك» عن النبي َك قال: «سبعةٌ لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة ولا يُزكيهم ولا يجمعهم مع 
العالّمين» يدخلون الثار أَوّل الداخلين» إل أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده 
والفاعل والمفعول بهء ومُّدمن خمرء والضارب أبوَيّه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى 
يلعو والتاكح حَلِيلة جاره»”" . 

أخبرنا أحمد بن مُنازل» قال: أنبأنا عبد الجبّارء قال: أنبأنا الخلال» قال: 
حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي» قال: حدثنا علي بن أحمد بن تُوح» قال: حدثنا محمد بن 
يونس » قال: حدثنا محمد بن حَيّان» قال: . أنبأنا روح بن مسافر» عن حماة» عن إبراهيم» 
عن عَلّْقَمة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله يكهِ: «اللوطِيّان لو اغتسلا بماء البحرٍ لم 
يُجَزِهِما إلآ أن يتوبا»”" . 


)١(‏ حديث موضوعء فيه داود بن المحبّر بن قحم الثقفي» متروك» ورماه البعض بالوضع والكذب. وقد 
تقدمت ترجمة ضافية له أوّل الكتاب. 

(؟) إسناد فيه: ‏ علي بن ثابت الجرّري: صدوق ربما أخطأ. التقريب (5195). 
مسلم بن جعفرء وحسّان بن حميد لم أجد ترجمتهما. 

60 حديث واه منكرء فيه روح بن مسافر: قال البخاري: تركه ابن المبارك» وقال الجوزجاني: متروك» > 
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١ه-‏ أخبرنا أبو منصور بن عبد الرحمن القرّاز قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت 
قال: أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد القاضي قال: 
حدثنا مسلم بن عيسى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن زيد» عن سّهيل» عن أنس قال: 
قال رسول الله يكِهِ: «مَن مات من أمتي يعمّل عمّل قوم لوط نقله الله إليهم حتى يحشر 

0# 

25 أخبرنا عبد الله بن علىّ ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا طرّاد بن محمدء قال: 
أنبأنا أبو الححسين بن بشران» قال: حدثنا الحُسين بن صفوان. قال: حدثنا أبو بكر القرشى» 
قال: حدثنا ين سعيدء قال: حدثنا مسلم بن خالد» عن إسماعيل بن كثير»ء عن ٍ 
مجاهدء قال: لو أنْ الذي يعمل ذلك العمل - يعني عمّل قوم لوط اغتسل بكلٌ قطرة ة في 
السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجساً. 

51 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسفء. قال: أنبأنا 
الجوهري» قال: حدثنا محمد بن المُظْفْر قال: أنبأنا الهيئم بن خلف. قال: حدثنا عباد بن 
0 العَتَويّء قال: سمعت إبراهيم بن شأس يقول: سمعت الفُضيل بن عِيّاضٍ يقول: لو أنَّ 

طِياً اغتسلّ بكلّ قطرةٍ من السّماء لقي الله غير طاهر. 

5ه أخبرنا ابن مُنازل قال: أنبأنا ابن عبد الجبار قال: أنبأنا الخلآل قال: حدثنا 
العباس بن أحمد الهاشمي قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن قال: حدثنا أ بو أيوب بن سليمان» عن طلحة بن زيد» عن برد بن سنان» عن أبي 
المَزِيب» عن عبد الله بن عَمروء قال: : يُحشر اللوطيّون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير. 

6ه" أخبرنا ابن مُنازل» قال: أنبأنا ابن عبد الجبارء قال أنبأنا الخلال» قال: حدثنا 
العباس الهاشمى» قال: حدثنا لك يحيى الأزدي» قال: حدثنا أحمد بن نُصير» قال: 

حدثنا سعدا تن عَمرو المُعافري» عن أبي الصّهْباء؛ عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس» 
قال: # لمن خوج .من الذنيا على خالوهء خرج من قيره غلى تلك الخجال» احتى إن الوط يتخرج 
يُعلّق ذَكَرَه على ذُرٍ صاحيه مفتضحَيّن على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 
ع اد 


وكذا قال أبو داودء وقال ابن معين: لا يُكتب حديثهء وقال مرّة: ليس بثقة» وقال مرة: ضعيف. 
ميزان الاعتدال 5017/7. 

(61 حديث منكرء فيه: ‏ مسلم بن عيسى بن مسلم الصفار: قال الدارقطني : متروك . ميزان الاعتدال ٠١5/5‏ . 
- أبوه: عيسى بن ملم الصفار: منكر الحديث» وذكره أحمدء وذكر قوله في الإرجاءء فقال: ذاك 
خبيث القول. الميزان /777. 
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البَابٌ التاسِعٌ والعِشرُون 


اعلم أن العقوبة تختلف: فتارة تتعجّل» وتارة تتأخرء وتارة يظهر أثرهاء وتارة يخفى. 

وأَطرّف العقوبات ما لا يحسنّ نَ بها المعاقّب» وأشدها العقوبة بسلب الإيمان والمعرفة» 
ودُون ذلك موت القلوب نهد الله المناجاة منه» وقوة الحوض على الذفن ونسيان القران» 
وإهمال الاستغفار» ونحو ذلك مما ضرره في الدّين. وربما دبّت العقوبة في الباطن دبيب 
الظلمة» إلى أن يمتلىء أفق القلب» فتعمّى البصيرة. وأهون العقوبة ما كان واقعاً بالبدن في 
الدنياء وربما كانت عقوبة النظر في البصرء فمّن عرف لنفسه م وه "الذنوت ما يُوجب العقات 
فليّبادر نزولَ العقوبة بالتوبة الصّادقة عساه يَرُد ما يَرِدُ. 

07 أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا أحمد بن علىّ بن سوارء قال: أنبأنا أحمد بن 
يعي الجتدي» قال+- انبأنا عبد الله بن سليمان قال »,دا سلمة بق شريب». قال حذدنا 
عبد الرزاق» 0 0 مَعْمّر» 9 عن أبي قلآبة» قال: قال رسول الله ككِْ: «اليرَ لا 
يَبْلَىء والإثم بُنسَّى» والدَيّانُ لا يَنام» فكن كما شئت» كما تَدِين تَدَان06©. 

1314 0 أحمد بن أحمد المُتوكلي» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 
علي بن القاسم الشاهد» قال: حدثنا علي بن إسحاق المادرّائي ("6, قال: حدثنا المفضل بن 
محمد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري» قال العمل 3 عِياض: قال الله عزّ وجل: 
«يا ابن آدم إذا كنث أُكلَبك في نعمتي وأنت تَتقلب في معصيتي فاخذرء لا أصرغك بين 
معاصيك,» يا ابن آدم انّقِني ونم حيث شئتء» إِنّك إن ذكزْتني ذكرتّك» وإن نسيتني نسيتك» 
والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك». 


6-- أخبرنا محمد بن أبي منصور» قال: أنبأنا محمد بن أحمد» قال: حدثنا أبو 


)١(‏ حديث مرسل: أبو قلابة ‏ بكسر القاف ‏ واسمه عبد الله بن زيد» تابعي ثقة فاضلء» كثير الإرسال. 
التقريب (“'#”7), والمرسلء» ضعيف. 

(؟) المادرائي: بفتح الدال المهملة» نسبة إلى. مَادٌراياء قرية بالبصرة» وعلي بن إسحاق هو ابن محمد بن 
البختري المادرائي» أبو الحسن. انظر: الأنساب 150/5» ولب اللباب 7717/7. 
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تُعيم» قال: حدثنا أبو سلمة محمد بن حيّانء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس» 
قال: حدثنا سهل ‏ يعني: ابن هاشم قال: سمعت إبراهيم بن أَدْهّمء يقول: سمعت قُضيلاٌ 
يقول: ما يُوَمَنك أن تكون بارزت الله بِعَمَلٍ مَمَنَكَ عليه» فأغلّقَ دونك أبوابٌ المغفرة وأنت 
تضحك» كيف ترى يكون حالك! 

6 00 أحمد بن علي بن المجلّيء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب» 
قال: أنبأنا أبو الحُسين بن بشران» قال: حدثنا الحسن بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر 
الُرشي» قال : ا قال: حدثنا الوليد بن مسلمء » قال: حدثنا تَوْرء عن 
خالد بن معدان» عن جبير بن تفي قال: لما افتتح المسلمون قبرصّ قُرّق بين أهلهاء فجعل 
بعضهم يبكي إلى بعض» فبكى أبو الدرداء. فقلت له: 0 
وأهله» وَاأذَلٌ الشرك وأهله؟ قال: دعنا منك يا جبير» ما أهون الحَلْق على الله إذا ترّكوا ار 
بينا هي أمّة قاهرة قادرة» إذ تركوا أمر الله تعالى فصاروا إلى ما ترى!! 

0ه- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسفء قال: أنيأنا أبو محمد 
الجَؤمّري. قال: حدثنا أبو المَضْل الزّهري. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الححسن الدَهَبِيء 
قال: حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي» قال: حدثنا محمد بن المُتَنَىءه قال: حدثنا 
عبد القتوس» قال: حدثنا هشامء قال: اعغَتّمّ ابن سيرين مرّة» فقيل له: يا أبا بكر ما هذا 
العَمّ؟ فقال: هذا الغمّ بذنب أصبئه منذ أربعين سنة. 

قد ذكرنا في باب عقوبة النظرء قصّة الذي نظر إلى صبىّ فنسِي القرآن بعد أربعين 

لك 

5 أنبأنا أحمد بن علي المجليء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
أبو الحُسين بن بشران» قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القُرشي. قال: حدثني 
إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا أبو أسامة» عل مشكره عن عَلّقمة بن 0 قال: بينما رجل 
5 بالبيت إذ برق له ساعدٌ امرأق» فوضع ساعدة على. نافوها علذة بيه تلضفت 
ساعداهماء فأتى بعض الشيوخ. فقال ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه» فعاهذ ربٌّ 
البيتٍ أنْ لا تعود» ففعل» فخلّي عنه. 


69 قال القرشي : وحدثنا دين معدان بن خداش» قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
أبي بشيرء عن ابن أبي نجيح: أن أسَافاً ونائلة"» رجل وامرأة» حجًا من الشامء قبّلها وهما 


| .)405( انظر الفقرة‎ )١( 
أساف ونائلة: اسما صنمين من أصنام الجاهلية.‎ )1( 
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يطوفان» 0 0 الله 0 0 
الجوهريء 5 قال: أنبآن 000 المتززيائي: قال : حدثنا 2 قال : 


حدثني علي بن عَبْدَويه» قال: حدثنا يحيى بن التضير بن جنيد» قال: حدثني أبي ) قال: 
حدثني المقثّل العقيلي»؛ » قال: نتحدث عندنا بالبادية أن مجنون بني عامر”'' لما قال: 


قضاها لغيري وابتلاني بحبّها فهلاً بشيء غيرّ ليلى ابْتَلآتِيَا'" 


ذهب بصره . 


(1) هو مجنون ليلى» وستأتي ترجمته وقصته في باب: ذكر من ضُربَتْ به الأمثال من العشاق . 
(0) البيت في ديوان مجنون ليلى ص 5 .7١‏ 
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في الحَثْ على التوبة والاستغفار 


0 - أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علىّ» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحبى بن سعيد» قال: حدثنا شعبة : 

وأخيرنا عيك الأول قال: أنبأنا الدَاوِيٌء قال: أنبأنا السَرَحْسِيء قال: أنبأنا إبراهيم بن 
خُرَيم» قال: حرا عدن سلية قال: حدثنا جعفر بن عون» قال: أنبأنا مسْعر: 

قالا: حدثنا عَمْرو بن مُرّة» عن أبي بُردَةه عن الأَغَرَه عن ابن عمرء عن النبئن يله أنه 
قال: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإنّي أتوب إليه في اليوم مائة مرة»©. لفظ أحمدء 
وانفرد بإخراجه مسلم. 

9-57 وبالإسناد حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا حماد بن 
زيد» قال: حدثنا ثابت. قال: حدثنا أبو بُردة» عن الأغرٌ المُرَّني قال: قال رسول الله كل: 
«إنه لَيغَانُ”"2 على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»0"©. 

انفرد بإخراجه مسلم» وليس للأغرٌ في الصحيح غيره. نيد الأَغَرَ 
هو الذي في الحديث قبله. وليس كذلك. هذا صحابي وذاك تابعى2“7. 

ينن وبااي حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 00 ميو عن مالك بن مِغْوّل» 
عن محمد بن سُوْقَة عن نافع» عن ابن عمرء قال: إِنْ كنا لنَعْدٌ أن رسول الله كله يقول في 
المجلس: «ربٌ اغفر لي وتب عليّء إنك أنت التوّاب الغفور» ماثة مرة». قال الترمذي: 
هذا حديث صحيح . 


للق رواه مسلم (55/ ” ا وأحمد في المسند ١/91(‏ - 178944). 

(0) الغْيْن: ما يتغشى القلب» قال القاضي: قيل المراد الغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام علي 
فإذا افتر عنه أو غفل», عد ذلك ذنباً واستغفر منه . 

زفرة رواه مسلم يل وأبو داود 2))١616(‏ وأحمد في المسند (9خ/ا١‏ - /ا0ىلا١).‏ 

2 كذا قال رحمه الله تعالى » ولكن عند مسلم في حديث ابن عمر: عن أبي برْدَة قال: سمعتٌ الأغرٌ 
ل ان ال عر واي ا 0 
الخري» وقال : ين كه 1ر0 هما معان قال ار ؛ الثزني أصح 

(60) حديث صنحيح » ع رجاله كلهم ثقات. رواه أبو داود 2)١015(‏ والترمذي امكرققضةة 0 «حذيث - 
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4 أخبرنا ابن الحُصّين: قال: أنبأنا ابن المُذهب» قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء 


قال: أنبأنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي. قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
الأَعْمَشُء عن إبراهيم التيميء عن الحارث بن سُوّيدء عن ابن مسعودء قال: قال 
رسول الله كك : «لله عر وجل أفرح بتوبة أحدِكم» ٠»‏ من رجل خرّج بأرض وَوِيّة"'/ مُهْلكة» معه 
راحلته عليها طعامّه وشرابه ورّاده وما يصلحه. فأضلّها فخرج في طلبهاء حتى إذا أدركه 
لوت ولم يجذهاء قال: جع إلى مكاني الذي َصْلَلتها فيه فأموت فيهء فأتى مكائّه فغلنّه 
عيئه» فاستيقظ, فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يُصلحه؟ .بي 


أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقد روى هذا المعنى من حديث 


رسول الله كَل : التراء بن عازب» والنعمان بن بشير» وأبو هريرة» وأنس بن مالك. 


8 - أخبرنا ابن الحُصين» قال: أنبأنا ابن المُذهب» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» 


قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن أبي عَدِيّء قال: 
حدثنا حسين المُعَلّم » عن عبد الله بن يزيد» عن يشير بن كعب». انين ارصوة قال: 
قال رسول الله كِ: «سيِّدٌ الاستغفار: 0 إلآ أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» » أعوذ بك من * شَّد ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء 
لك بذنبي» فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مَّنْ قالها بعدما يُصبح مُوْقِنَاً بها فمات مِنْ 
يومه كان من أهل الجنة» ومن قالها: بعدما يمسي موقا بها قمات: من اليلته كان من أهل 
الجنة»”؟2. انفرد بإخراجه البخاري. 


>7٠‏ أخبرنا ابن عبد الواحدء قال: أنبأنا ابن المُذْهبء قال: أنبأنا ابن مالك» قال: 


حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي » قال: حدثنا أبو سلمة» قال: حدثنا ليث» غن 
يزيد بن الهادي» عن عمروء عن عن'* أبي سعيد الخُدري» قال : سمعت رسول الله يو يقول: 
«إِنَّ إبليس قال لربّه عرّ وجل: بعزّتك وجلالك لا أبْرَح أَغْوِي بني آدم ما دامت الأرواح 


فيهم. فقال له ربّه عزّ وجل: فبعزّتي وجلالي لا أَبرَح أغفر لهم ما استغفروني» 


إلى 


حسن صحيح غريب»» وابن ماجه (7815): وأحمد في المسند .)41١5(‏ 
دويّة : : البرية التي لا نبات فيها. 
رداه البخاري (7758): ومسلم (145؟)» والترمذي (51948)؛, وأحمد في المسند (857). 
في. المطبوعة : : عن. 
0 البخاري (5:5) و (779). والترمذي (7787), والنسائي (2»)0077 وأحمد في المسند 
(؟5ؤ5ذ١1‏ -١41ككل). ٠‏ 
في المطبوعة: عَمرو بن أبي سعيد الخدري» وهو خطأ. 
حديث صحيح رواته كلهم ثقات. رواه أحمد في المسند .)77/777/-1١١915 -١١861(‏ وانظر ع- 


حرس 


١‏ - أخبرنا عبد الوهاب بن المُبارك قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن التقور قال: أنبأنا 
عيسى بن علي بن عيسى قال: حدثنا البتغوي قال: : حدثنا كامل بن . طلحة قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهران» عن ابن عباس., أن رجلاً أتى عُمر بن 
الخطاب فقال: إنّ امرأة جاءت لتبايعَيي فأدخلتها الدَوْلّج''' فأصبتُ منها كل شيء إلا 
الجماع . قال عمر: لعلها مُعْيّبة!"© في سبيل الله؟ . قال: أجل. قال: فائت النبي بَكلِهِ. 

فأتى النبيّ كهِ فقال له مثل ذلك» فقال الني وَكوْ: مُغْيّبة في سبيل الله؟ قال: 
أجل. قال: فسكت عنه ونزل القران: لأقم الصلاة طَرَفي النْهارٍ وزُلَفاً منّ اللَيّل» إلى آخر 
الاية [3 من سورة هود]. فقال الرجل 1ن خاصة أم للثاس عامّة؟ فضرب عمر صدره 58 
فقال: لا ولا نعمة عين» ولكن للناس عامة. فضحك رسول اله تكن وقال: موف 99006 


"6 7 أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر 
البَزمَكي» قال: م 0 قال + حدثنا' محمد بن خلف» 
قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن بي قُبيلَ .عن" مالك بن. أبي ‏ التاشري 29 أنه: مع 
عبد الله بن عمر يقول: من ال ل ل ل 0 
يحبشها شيء حتى تُمحى . 

5 - وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: أ اه ل الو اي 
يُصِيبه ) ويستغفر الله إلا غفر له قوله: «#ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه» الآية ٠١١[‏ من 
سورة النساء]ء وقوله: #والذين إذا فعلوا فاحشة» الآية ١0[‏ من آل عمران]. 

5 أخبرنا أحمد بن محمد المْتَوَكُلِيء قال: أنبأنا أحمد بن عليّء قال: أنبأنا أبو 
سّعيد بن شاذان» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الصفّارء قال: حدثنا أبو بكر الفُرشى» قال: 
حدثني إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا سالم العَتكىَ» قال: 


32 صحيح الجامع ,.)١56(‏ 

)1١(‏ الدولج: المخدعء وهو البيت الصغير داخل البيت الكبير. 

(0) مخيّبة في سبيل الله: أي سافر وغاب عنها زوجها. للجهاد في سبيل الله . 

(*) رواه أحمد في المسند )751١1(‏ و(15757)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 774/7 لابن جرير 
والطبراني وابن مردويه. وهذا إسناد ضعيف فيه: علي بن زيدء هو: ابن جدعان: ضعيفء»ء 
ويوسف بن مهران: ليّن الحديث. 
لكن للحديث شواهد تقوّيه وترفع درجته إلى الحسن لغيرهء فقد ورد عن ابن مسعود في البخاري 
(655) و(1541)ء ومسلم (777؟). وعن معاذ بن جبل عند الترمذي )71١17(‏ وأحمد 2)5١1509(‏ 
وعن أبي اليسر عند الترمذي .)7١١5(‏ وانظر الدر المنشرر 58/7 (54. 

(5) الناشري: نسبة إلى ناشرة» بطن من عَمْدان ومن أسد بن خزيمة. انظر: لب اللباب 788/7. 
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استغفار رّفعت بيضاء» وإذا رُفعت صحيفة ليس فيها استغفار رفعت سوداء. 

ه> _ قال الفرشي: وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا خالد بن يزيد» عن 
0 بن أبي حُسين» عن مالك بن دينار قال: الئكاء على الخطيئة يحطّ الخطايا كما تحط 

65 قال محمد بن الحسين : وحذّثني يحيى بن أن بكير» قال: حدثنا عمارة بن 
زاذان الصّيدلاني» قال سمعت يزيد الرَقَاشي» يقول: بلغني أنّه من بكى على ذنب من ذنوبه 
نسى حافظاه ذلك الذنب. 

ا" - أخبرنا عُمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
على» قال: حدثنا علي بن عبد الله عر قال: حدثنا أحمد بن هارن» قال: حدثني 
الأمل. وعلامة التائب إسبال الدَمعة» وحبٌ الكَلْوَةء الجا ا 7 َه 

ا ا ا ا يقول:. معت آنا اع مسد ين أحدة 0 
مح هه 0 اموت عن 
عَطل أيامه بالبطالات” '», وَسّلّط جوارحه على الهلكات» ومات قبل إفاقته من الجنايات. 

- أخبرنا ابن ظفرء قال: أنبأنا ابن السرّاج» قال: أنبأنا الأَْحِيء قال: حدثنا ابن 
جهضم » قال: حدثنا المُفيدء» قال: حدثنا عبد الله بن سَهُلء» عن مضر بن جريرء قال: 
دخلت على أبي الحَجَاجٍ الجُرْجَاني يوماً فكلمته فلم يكلمني» فقلت له: أنت في حرج إن 
كان عندك غلم إلا ما علمدي : فقال لي: عصيتّ الله عر وجل بمعصية؟ قلت: نعم. قال: 
كتبت عليك ورّفعت إلى الله عزّ وجل؟ قلت: نعم. قال: علمتٌ أنه غفرها؟ قلت: لا. قال: 
فما تُعودك وسكوتك؟ اذهب فابكِ على نفسك أيّام الحياة» حتى تعلم ما حالك عنده في هذه 
المعصية. قال: ثم بكى مُضر على هذه ثلاثين سنة خوفاً حتى مات. 

» أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو بك الشيراوئ» قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن‎ ٠ 
قال: سمعتٌ منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا عليّ الؤُؤذباري يقول: مِنّ الاغترار أن‎ 
نُسىء فيُحسن إليك» فتترك الإنابة والتوبة تَوَهَماً أنّك تُسامّح في الهقَوات.‎ 

نذا فنا 


)1١(‏ أي الأمور الباطلة التي لا خير فيها ولا فائدة. 


رفيا 


البَابُ الوّاحد والثّلانُون 


في الافتخار بالعفاف 


١‏ أنبأنا أحمد بن أحمد المُتَوَكليء وعبد الرحمن بن محمد القَرّازء قالا: أنبأنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن المُسْلِمة'': قال: أنبأنا إسماعيل بن سَعيد بن سُويدء قال: حدثنا 
أبو علي الكْكبي29", قال: حدثني أبو إسحاق البصريء قال: حدثني عليّ بن الصباح, قال: 
أنبأنا هشام بن محمد» عن عَوَانة ب بن الحكمء قال: كان عبد المُطلب لا يُسافر سَفّراً إلا ومعه 
أبته الحارث» وكات أكبر ولده» وكان شبيهاً به جمالاً وحمبئا. 2 الِيَمَنْ وكان يُجالس 
عظيماً من عظمائها. فقال له: لو أمرتٌ ابتك هذا يُجالسني ويُنادِمُني 

فعشقت امرأته الحارتٌ» فراسليّه فأبَى عليهاء فلحت عليف تع" 

لا تَطمَعِي فيما لدي فإنّلي كَرَمٌ منائدّمتيء عفيفٌ مِنْرَّرِي 
1 دك هذه شَاده عَمرّو قطي البيتٍ عند المَشْعَرٍ 
َأقْنَيْ حياتك واعلمي أني امرز اشن ليسي أن بسحو رع 
أني أرنُ بجارني أو كني أو أنْ يُقال: صَبَا بعِرْس الحِمْيَري©) 
وأخبر بذلك أبام» فلمًا يئست منه سقته سُمّ شهر”*'» فارتحل عبد المطلب» حتى إذا 
كان بمكة مات الحارث. 

5 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا الجَؤْهري» 

قال: أنبأنا ابن حيويه» قال: أنبأنا ابن المَرْزُبانَ إجازة -: وحدثنا محمد بن خُرَيْتْ عنهء 


)00( هو الشيخ الإمام الثقة الجليل الصالح» مسند الوقت. ولد سنة (775) ه. وكان صحيح الأصول. 
كثير السماعء جميل الطريقة». توفي سنة (576) ه. انظر: السير »5١9 - 71/١4‏ وتاريخ بغداد 
0١‏ لادلاء وشذرات الذهب 777/7. 

(0) أبو علي الحُسين بن القاسم بن جعفر الكاتب الكوكبي: نسبة إلى كوكب. صاحب أخبار وحكايات. 
انظر: الأنساب ٠/60‏ واللباب 94/8١1١.ء‏ ولب اللباب 779/7. 

[فرف أَرنَّ: أي أَنّهم بالزنى. صبا: عشق. عِرْس: : أي زوجة. 

(85) أي: : سم يقتل شاربه بعد شهر. 
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قال: حدثنا محمد بن أبي السّري» قال: حدثنا هشام بن محمدء عن أبيهء قال: كان 
عبد المطلب بن هاشم إذا أتى اليّمن نزل على بعض ملوكهاء وإِنّه أتى مَرَة فترل على بعض 
ملوكها كما كان يفعل» فأرسل إليه ذلك الملك لِيّنادِمهِ ويتحدّث معهء وكان عبد المطلب لا 
يشرب الشّراب» فأرسل إليه ذلك الملك أن ابعث إلينا بالحارث يتحدّث معناء فأرسّلَه 
عبدُ المطلب» فلما جاء رأته امرأةٌ الملك فَعَشِقَتّه وراسلته تُريده نفسهاء فأبَى أن يفعل ذلك 
وكَرُمء فسقته شربة فيها سم شهر. 

قال الكَلْبِي: ويكون عند الملوك السمّ: لسنة» ولشهرء وليوم» ولساعة. 

فسّقط لذلك الحارث» فانصوّف به عبد المطلب إلى مكةء فلمًا كان قبْل دخوله مكة 
مات الحارث» فدخل به مكة فدفنه» ورثاه عبد المطلب في قصيدة : 

والحارث الفيِّاضُ ولّى ماجداً أيامً نازعه الْهُمامُ الكَاسَا 

587 - وقد رُوّيئا عن أب بي سفيان بن الحارث - وهو الذي سُّقْتُ حكايته ‏ أنه لما 

حضرّته الوفاة قال لأهله: لا تبكوا عل فإني لم تف بخطيئة منل اسلمت: 

14" أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا محفوظ بن أحمد 

وأخيرضا شهذة نينث أحدف "قات أنانا ابو يعمد بن المتواج » 

قالا: أنبأنا محمد بن الحُسين الجازري” '"“. قال: حدثنا المعاقى بن زكرياء قال: حدثنا 
مخمك يحض العطارء. قال حدثنا إبراهيم بن أبي راشد بن سليمان الأَدَمِي » قال: حدثنا 
عبد الله بن عثمان الثقفي» قال: حدثنا المفْضّل بن قضالة» عو معمة بو سترين» عن عبيدة 
السّلمائي 229 قال: كان في الجاهلية أخوان مِن حي يُدْعَون بني كُنَّةَ أحدهما متزوج» 
والآخر أعزب» قضِيَ أن المتزوج خرج في بعضن: ما يخرج الناس فيه» وبقي الآخر مع امرأة 
أخيه. فخرجَث ذات يوم جاسرة» فإذا أحسن الناس وجهاً وأحسن الناس شعراًء فلمًا علمَتْ 
أنْ قد رآها وَلْوَلَتْ وصاحتء. وقالت بمعصمها("؟ فغطت وجههاء فزاده ذلك فتنة» فحمل 
الشَّوْقُ على بِدَنِه حتى لم يَبْقَ إل رأسّه وعيناه يدوران في رأسه 

وقدم الأخ فقال: يا أخي ما الذي أرى بك؟ فاعتل7؟ عليهء فقال: الشُوْصّة. ‏ قال: 


)1١(‏ الجازري: نسبة إلى جازرة» قرية بالتهروان من أعمال العراق. انظر: اللباب ١/١75غ»‏ ولب اللباب 
١ 1‏ 

() السّلماني: بفتح فسكونء وقيل: بفتحتين» نسبة إلى سّلمان حَيّ من مرادء ومن المشهورين بهذه 
النسبة عبيدة بن عمرو السلماني.. انظر: الأنساب 5/7/ا5؟ ‏ لالالاء ولب اللباب 77/7 . 

المعْصّم: موضع السوار من الساعد. والمراد أنها رفعت يدهاء وغطت وجهها. 

(5) اعتل عليه: أي أعطاه سبباً لاعتلاله» فقال إنه مريض بالشوصة. 
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الشُوصة تُسَّحّيها العرب: اللّوى وذات الجَنْب ‏ فقال له ابن عم له: لا تَكَذْبتَه ابعث إلى 
الحارث بن كِلْدة» فإنّه مِنْ أطبّ العرّب. فَحِيءَ به فلمس عُروقّه فإذا ساكنها ساكن وضاربها 
ضارب» فقال: ما بأخيك إلا العِشّقء فقال: سبحان الله تقول هذا لرجل ٠‏ ميت قال عق 
ذاك» هل عندكم شيء من شراب؟ فجيء به ودعا مداه فصب فيه» ع صَرّة من 
صراره فر فيه ثم سقاهء ثم سقاه الثانية» ثم سقاه الثالثة» فانتشّى يَعَى سكراء فقال: 
الكحتا نحت ملحي الأبجنا 2 
مزالا مساءراميه النتيس #فحيرةرر كدي تحط 
غزال أح ور العَيِن وفي منطقِهغٌُّللّه 

فقال الرجل: دور قومناء فليت شعري مَنْ؟! 

فقال الحارث: ليس فيه مُسْتَمع غير هذا اليوم. ولكن أغدو عليكم من الغد. 

ففعل كفعله بالأمس فانتشى يغني سكراً ‏ وكانت امرأة أخيه اسمها ريا فقال: 

أتهنا الحي اموا كسي توا وسلمُسوا 
عبد تخجيك محرنحة بيحبن اك بسر رتنا تُحَتهو 
فقال الرجل لمن حضّر: فأشهدكم أنّها طالق ثلاثاً ليرجع إلى أخي فؤادٌُهء فإِنْ المرأة 
توجّدُ والأحّ لا يوجد. فجاء الناس يسعؤن: هنيئاً لك أبا فلان فإنَ قُلانآً قد نزل لك عن 
فلانة» فقال لمن حضر: أشهدكم أنّها علي مثل أمي إن تزوجتها. 

قال عبيدة: ما أدري أي الرجلين أكرم؟ الأول أم الاخر! 

06- أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أنبأنا محمد بن هبة الله الطبريء قال: أنبأنا 
محمد بن الحُسين بن الفضل»ء قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيهء قال: أنبأنا 
يعقرب بن سفيان» قال: حدثنا توح بن الهيئم العَسْقَلاني قال: حدثنا الوليد بن عبد الله بن 
ا بن دزي عن أبيه» قال: : قم عروة بن ن الرّبير على الوليد بن عبد الملك» فخَرَّجَتْ برِجْله 
قَرْحَةَ الآكلة» فاجتمع رأيُ الأطبّاء على تَشْرهاء وأنّه إن لم يفعل قتلنّه» فأرسل إلى الوليد 
يسأله أنْ يبعثٌ إليه بالأطباءء م فقالوا: نسقيك مُرَكٌداً قال: وَلِم؟ فقالوا: 
لئلا تحِسّ بما يُصنّع بك» قال: بل شأنكم بها 

قال: فنشروا ساقه بالمنشارء قال: فما زال عضو من عضو حتى فرغوا منهاء ثم 


)١(‏ المُسْعط: الإناء الذي يُجِعَل فيه السّعغوطء والسّعوط: الدواء يُصَبٌ بالأنف. 
زفق مزنة : سحابة » والحمحمة : ترداد الصوت . 


مرا 


حَسَمُوهاء فلمًا نظر إليها في أيديهم تناولهاء وقال: الحمدٌ للهء أمَا والذي حمّلني عليكِ إن 
يَعْلّم أي ما مشيتٌ بكِ إلى حرام قط 
ش وفي رواية أخرى أنه قال: إِنّ مما يُطْيّبِ نفسي عنكِ أنّي لم أنقلك إلى معصية الله قط . 
617 أخبرنا عبد الوهاب» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار 
قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري, قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال: حدثنا 
أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثني محمد بن المَرْزْبانء قال: حدثنا أبو بكر العامري» قال: 
حدثنا عليّ بن محمد وهو المدائني » قال: حدثني أبو عبد الرحمن العَجُلاني”'2: عن ابن 
سهل بن سعد السّاعدي» قال: كنتٌ بالشام فقال لي قائل: هل لك في جميل» فإنّه لَّمَا 
بها"2» قال: فدخلتُ عليه وهو يَجُود بنفسه. ما تخيل لي أنَّ الموت يُكْرِبُه فقال لي: يا ابن 
سعدء ما تقول في رَجل لم يَسْفِك دما حراماً قطء ولم يشرب حََمْرا قطء ولم يزْنِ قطء 
يشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمدًا رسول الله منذ خمسين سنة؟ قلت: من هذا؟ ما أحسبه إلا 
ناجياً قال الله تعالى: #اإِنّْ تجتنبوا كبائر ما ُنهَوْنَ عنه تُكَمْرْ عدكم سيّتايكم وتُدْحِلَكُم مدخلا 
كريماً» [النساء/ ١‏ تعني نفسك؟ قال: نعم. قلت: وكيف وأنتك. يشفت بطينة امد هلا عشريق 
سنة؟ فقال: هذا آخر وقت من أوقات الدنياء وأول وقت من أوقات الآخرة» فلا نالتنى 
شفاعة محمد ككل إن كنت وضعت يدي عليها لريب" قطء وإنْ كان أكثر ما نلتُ منها إلا أني 
كنت آخذ يدها فأضعها على قلبي فأستريح إليها. ثم أعمي علي وأفاق فأنشد يقول: 
صرخ النْعِسيٌ وماكتى بجميل وثوَى بمصر يِوَاءَ غير تَقُولٍ 
ولقد أَجرٌ ؛ الذيلَ في وادي القسرى نشوانٌ بين مُزارعٍ ونخيل 
قُومي بثينّة فانديي بتَوبل وابكي خليلك قبل كل خليل 
انق مهل اسمة عياشن: 
517 - أخبرنا المبارك بن علىّء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف». قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا اعبا 1 إبراهيم الكندي» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن 
جعفر الخّرائطي» قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد بن معاوية الباهلي» عن أبيهء عن 
الأضع ؛ عن أبي سفيان بن العلاء» قال بَصّرَتْ الثْرَيَا بعْمَر بن أبي ربيعة وعن بطرت بول 


١ 


8 1 


() العَجلاني: نسبة إلى بني العجُلان من الأنصار. انظر: الأنساب 177/4ء. ولب اللباب ؟/9١1.‏ 
زفف4 لَمَا بالشيء : أخذه بأجمعه. والمراد: أحاط به الموت. 
(*6)3 الرّيبة: الحاجةء والتهمة. 


/؟5 


البيت» فتنكرت وفي كَفْها خَلُوق7" فَرَّحَمَنْه فأئّر الخَلوقٌ في ثوبه فجعل الناس يقولون: يا 
أبا الخطاب ما هذا زيّ المُخرم. فأنشأ يقول: 
الكتنل الله رث تحوسصن وعسسين هلدا و لاير0 
مَسَحَتْ كقّها بجيب قميصي عين طكا تاليف مشا يي" 
فقال له عبد الله بن عمر: مثل هذا القول تقول في هذا الموضع؟! فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن قل سمعتٌ مني ما سمعت» فورَتٌ هذه العة 00 ما حَلَلْتٌ إزاري على خيام 
قط. 

4- وقد روّى محمد بن الضحًاك أنْ عمر بن أبي ربيعة لما مَرِض مَرَضَ الموت 
أأسف عليه أخوه الحارث» فقال له عُمر: يا أخي إِنْ كان أسفك لما سمعت من قولي: قلتٌ 
لهاء وقالت لى» فكلٌّ مملوك له حرّ إن كان كشف فرجاً حراماً قط . 

فقال الحارث: الحمذٌ لله طَيِّبْتَ نفسي . 

8" أخبرنا المبارك بن علىّ» قال: أنبأنا ابن العلاف». قال: أنبأنا عبد الملك ب 

عر بن و سن 
بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إراقم الكندي» قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي» قال: حدثني 
إسماعيل بن أبي هاشم» قال: حدثنا عبد الله بن أبي اللَّْثْء قال: قال عبد الملك بن مروان 
لليلى الأخيليّة : بالله هل كان بينك وبين توبة سوء قط؟ قالت: والذي ذهب بنفسه وهو قادر 
على ذهاب نفسي» ما كان بينى وبينه سوء قطء إلا أنه قم منْ سفر فصافخته فَعَمَرّنِي في 
سس حرا لي 

فقالت: لا! والذي ذهب بنفسه» ا حتى فرّق بينى وبينه 5 

2 أخبرنا المبارك بن علىّء قال: أنبأنا ابن العلاف. قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي» قال: حدثنا إبراهيم بن 
الجُنيدء قال: حدثنا محمد بن الحُسين» قال: حدثني يوسف بن الحكم الرَّفَيء قال: حدثنا 


الحَلُوق: نوع من أنواع الطيب. 

زفق مُلاني : مَلأني » ويقصد نفحني وعطرني . 
() البيت: يقصد الكعبة الحرام. 

(5) انظر هذه ا 
(0)6 البنية: الكعبة المشرفة. 


58 


مروان بن محمدء قال: دخلث عزّة على أمّ البّين - أخت عُمر بن عبد العزيز-» فقالت لها: 
يا عَرّة ما قول ككر: 
٠ 9 ٠. 3 .# 000‏ أ و دق 
قضى كل ذي ذَيْنِ فوقى غريمّه وعزرة امود مُعَنَى غَرِيمُها" 
ما كان هذا الدّين؟ قالت: : كنت وعدته قبلة» ثم إنّي تخوخت عنها: 
-20١‏ أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن علي التَّوَِي2"7. قال: أنبأنا 
1 و 
الحسين بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشى » قال: حدثتى محمد بن الحسين » قال: 
حدثني يوسف بن الحكم» قال: حدثني مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان» قال: 
دحَلت عرّة على أمّ البيين» فقالت لها ما يقول كُكيْر: 
دن 6 ء. 4 موه ٠.‏ 7 5 00 4 و 
قضّى كل ذي دين عَلِمْتُ غريمّه وعرَّة ممطول مُعَنَّى غَرِيمُها 

ما كان هذا الدّين يا عزة؟ 

فاستحيّتٌ» فقالت: على ذلك. قالت: كنت وعدت قله تتعفعت منها: فقالت أمّ 
اليه : أَنْجِزِيها له وعليّ إثمها. 

قال محمد بن الحُسين: قال لي يوسف بن الحكم : حدّثني رجل مِنْ بَنِي أميّة - يُكنَّى 
أبا سّعيد ‏ قال: بلغني أن أمّ البِين أعتقّتُْ عتقّث لكَلِمَتها هذه أربعين رقبة» وكانت إذا ذَكَرَنْها بكثْ 
وقالت: يا ليتني خَرِسْت ولم أتكلم بها! 

25 أخبرنا ابن أبى منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البَْمَكي. قال: أنبأنا أبو الحُسين الزَّيَْيء قال: حدثنا ابن المَرْزْبانَء قال: 
حدثنى أحمد بن زُهير» قال: حدثني هارون بن مسلمء قال: حدثنى أبو هلال الأْديء 
قال: حدثنى غمارة بن ثورء قال: سمعت ذا الرّمّة لما حضّرته الوفاة يقول: لقد مكثتٌ مُكيّماً 
بِمَيّ عشرين سنة» في غير ريبة ولا فساد. 

قال ابن المَرْزْبان: وحدثني أحمد بن صالحء قال: أخبرني شعيب بن صخرء قال: 
كان في تميم خَصّلتان» قد غلبوا الناس عليهما: الجلم والعّفاف. 

6 أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر 
قال: أنبأنا أبو الحسن الزَّيْنَى قال: حدّثنا محمد بن خلف قال: حدثنا عبد الله بن عَمْروء 


)1( ار ديوان كير عزّة ص 27١7‏ والغريم: الدائن» وميطرل” من المّطل أي التسويف والتأجيل» 
ومُعنى : : يتكبّد التعب والمشقة. 


زف التّوّزي : بفتح أوله» وفتح الواو المشدّدة» ويقال: التوّجي - بالجيم ‏ نسبة إلى وو موضع عند بحر 
الهند مما يلي فارس . انظر: الأنساب »41/١‏ واللباب ١/7717”ء‏ ولب اللباب 194/١‏ . 


احرص 


قال: حدثنا اماع التسقين اك الاي "© قال: عرجث في آعر لحن » فنزلتٌ 
بخيمة بِالأبواء على امرأق» فأعجَبني ما رأيثُ من حُسْنها وأطربني» فتمئّلتُ قول تُصَيٍب7": 
بزيدب الوم قبل أن يَرْحَل الوب وقل: إن مما فمامَلكِ القلبٌ 
رفول لها مساافي النساة لقي الهاي ربا لح الى ل 
فْمَن شاء رام م الصَّرْمَ أو قال ظالماً ا الل 7 0 لا شار 

فلما سمعتني أتمثّل الأبيات» قالت لي: يا فتى أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعمء 
ذاك نْصَيْبِ. قالت: نعم عرداكه أفتعرف زينب؟ قلت: لاء قالت: أنا نا والله زينب. قلت: 
فحيّاك الله قالت: أما إِنْ اليوم موعده من عند أمير المؤمنين» خرج إليه عام أول» ووعدني 
هذا اليوم» ولعلك لا تبرح حتى تراه. 

قال: فما برحت من مجلسي حتى إذا أنا براكب يَزُول مع السّراب» فقالت: ترى حيث 
ذاك الرّاكب؟ إِنّى أحسبه إياه. 

قال: وأقبلَ الرّاكب يَؤُُنا حتى أناخ قريباً منّ الخيمة» فإذا هو نُصَيْبء ثم ثتى رِجْله 
عن راحلته فترّلء ثم أقبل فسلّم علىَ وجلس منها ناحية وسلم عليها وساءلها وساءَلته 
فأخفيّاء ثم إِنّها سألته أن يُنشدها ما أخدّث منّ الشّعر بعدهاء فجعل ينشدها. 

فقلت فى نفسى: عاشقان أطالا التنائى» لا بدّ أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة» 
فقمتُ إلى راحلتي أشدّ عليهاء فقال لي: على رِسُْلكء أنا معك. فجلستُ حتى نهض 
ونهضتٌ معهء فتسايرنا ساعة ثم التَقْتَ فقال: قلت في نفسك مُحِبَان التقيا بعد طول تناءء لا 
بد من أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم قد كان ذلك. قال: فلا وربٌ هذه 
البيّةَ التي تَعْمدء ما جلستُ منها مجلساً قط أقرب مِنْ مجلسي الذي رأيتَ» ولا كان بيننا 
مكروه قط 


45 9 أنخبرنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا محمد بن أحمد» قال: أنبأنا أبو تُعيم 


)00( ف بسار العشاق ؟/١1؟:‏ «حدثنا بئان هو ابن أبي بكر». 

00( في الأصل : الخزامي. والتصحيح من مصارع العشاق ؟7/١717.‏ 

إفرف هو نطنيت ابن رباحءر أبو محجن الأسود الشاعرء مولى عمر بن عبد العزيز» مدح عبد الملك بن 
مروان» وشعره في الذّروة» تَنَسَكء وأفبّل على شأنهء وترك التغرّل. انظر: السير 5757/0 -7517. 

(5) البُعاد: صِفَة كالبعيد. وقوله: لصدع النوى شعب. أي: لشق البعد اجتماع والتثام . 

(0) الصّرْم: القطع . 


أرق 


أحمد بن عبد اللهء قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجُرْجَانيء قال: حدثنا زكريا 
السّاجيء قال: حدثنا عباس الباكسّائي2'9 قال: حدثنا محمد بن يوسف الفزياببي» عن 
سفيان الثوري» عن هشام»؛ عن محمد بن سيرين» قال: كانوا يعشقون من غير ريبة. 

06 - وروي عن الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزوميء أنه كان عاشقاً 
لعائشة بنت طلحةء وله فيها أشعار يطول ذكرهاء أفرد لها ابن المَرْرّبان كتابآًء فلمًا قُتل عنها 
مصعب بن الزبير قيل للحارث: ما يمنعك الآن منها؟ فقال: والله لا يتحدّث رجالاتٌ قريش 
أن تشييبي كان لريبة أو لشيء من الباطل. 

7- أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد قال: أنبأنا يوسف بن 
محمد المِهْرَرَاني' قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن حسئون قال: أنبأنا جعفر الخَرّاص قال: 
أنبأنا أحمد بن محمد وهو ابن مسروق - قال: حدثني سليمان بن عمرو الباهلي قال: حدثنا 
العْنّبي» عن أبيه قال: حدثنا عبد الله بن عُلاثة قال: دخلت على رجل من الأعراب خيمئّه. 
وهو يَيْنَّء فقلت: ما شأنه؟ فقالوا: عاشقٌ. فقلتٌ له: مِمّنٍ الرّجل؟ قال: : من قوم إذا عشِقوا 
ماتوا عِفَّةَه قال: فجعلت أَعْذْلُه وأزهّده فيما هو فيه» فتنفّس الصعداءء ثم أنشأ يقول: 

ليس لي مُسْعِدٌ فأشك وإليه إنمايِسجِدُالحزينّ الحزييٌ 

لااولا مُسعدس وى عبَراتي ومعوق تيفيك كان يكبون 

517 وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: أنبأنا يوسف بن 
محمدء قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن حسئون: ْ 

وأخيرتا شود قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج» قال: أنبأنا محمد بن الحسين 
الجازري». قال: أنبأنا المُعافى بن زكريا: 

قالا: أنبأنا جعفر بن محمد الخوّاصء» قال: حدثنا أبو العباس بن مسروق» قا 0 حدثنا 
عبد الله بن شبيب» قال: حدثنا محمد بن عبد الصمد البَكْرِيء قال: حدثنا ابن عيّينة» قال: 
قال سعيد بن عقبة لأعرابي: ممن أنت؟ قال: من فود نا مدير ماتواء قال: عُذْرِيٌّ ورب 
الكعبة . فقلت: ومم ذاك؟ قال: في نسائنا صباحة وفي رجالنا عفة. 

أغيرن المبارك بن عليّء قال: أنبأنا على بن محمدء قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن جعفر الكّرائطي» قال: حدثنا 
0 » عن محمد بن عبد الله العنّي» عن سفيان بن زياد قال: قلت لامرأة من 
بني عُذرة - ورأيتُ بها هوى غالباً حتى خَِفْتُ عليها الموت -: ما بال العشق يقتلّكم معاشر 


.1١7 7/1١ البَاكسّائى: نسبة إلى باكسّاياء وهي من نواحي يغداد. انظر: الأنساب ١/777ء واللباب‎ )١( 
.787 7/7 (؟) المِهْرَوَاني: نسبة إلى مهْرّوان ناحية بهّمذان. انظر: اللباب 1/54/7”ء ولب اللباب‎ 


حرف 


عُذْرة من بين أحياء العرب؟ قالت: إنَّ فينا جَمالاً وتعمّفاً» فالجمال يحملنا على العفاف» 
والعفاف يُورئنا رِقّة القلوب» والعشق يفني آجالناء وإنّا نرى مَحَاجِر'" لا ترونها. 

49 أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن علىّ» قال: أنبأنا 
علي بن أيوب» قال: حدثنا محمد بن عمران» قال: حدثنا ابن دُريدء قال: حدثنا أبو عثمان 
تعيدد بن هارون؟ قال أخبرني التَوَزي» قال: سمعت أبا عُبيدة يقول: قال رجل من بني فِرّارة 
لرجل من بني عُذْرة: تَعْدَون موتكم من الحت مَزِيَة وإنّما ذلك من ضَعْفِ البنية» ووّهن 
العُقْدة"2 وضيق الوَويّة"! فقال العذري: أمّا 5 لى رأيشٍ لكر البلج” تر 0 شق الأعين 
الدُلْج*2: من فوقها الحواجب الرّجٌ 24 والشّفاه السمر تفته29 عن الثنايا العْدء كأنها سَرْدُ 
الدّرّء لجعلتموها الات والعزى ورفعتم الإسلام وراء ظهوركم! 

2 أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن 
ثابت» قال: أخبرني الخلال» قال: أنبأنا علي بن عمران بن محمد النّحَعي ) حدثهم» قال: 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزّهري» قال: حدثنا نسر بن الوليد الكنديء قال: سمعت أبا 
يوسف يقول ‏ في مرضه الذي مات فيه -: اللهمّ إِنَّك تعلم أني لم أطأ فَرْجاً حراماً قطء وأنا 
أعلم» اللهم إنك تعلم أني لم آكل درهماً حراماً قط وأنا أعلم. 

5ت الإأخيرنا أبز متصون القزان: قال .أنآنا احيد بن .على بن ثابت» قال .تبان 
محمد بن أحمد بن يعقوب» قال: أنبأنا محمد بن تُعيم الضَّبيء قال : شنتهت: أي الوليد 
حسان بن محمد القّقيه» يقول: سمعت أبا العباس بن سُريج يقول: سمعت إسماعيل بن 
إسحاق القاضي يقول: دخلتٌ على المُعتضد وعلى رأسه أحداتثٌ رومٌ صباحٌ الوجوه» فنظرتٌ 
إليهم» فراني المعتضد وأنا أتأملهم. فلما أردثٌ القيام أشار إليّ فمكثتٌ ساعة» فلمًا خلاء 
قال لي : أيّهها القاضي» والله ما حَلَلْثُ سراويلي على حرام قط 

85 وأخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار قال: أنبأنا علي بن 
محمد بن قُشّيش قال: أنبأنا أبو عُمر بن حيّويه قال: حدثنا الصُولي قال دكن احمد 


)000( المحاجر: العيون. 

(0) أي ضعف العقل وقِلة التفكير في الأمور وعواقبها. 

)0 الرويّة: هو التفكر في الأمر بهدوء. 

2( أي: العيون المضيئة المشرقة. 

)( الذلج : أي السوداء. 

0 0 : الرمح» وقد شبه الحواجب بذلك لشدّة تأثيرها على ناظرهاء كتأثير الرمح بالجسد. 
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تغرف 


الطالقاني”2 قال: حدثني فضل البريدي”"» قال: جلس محمد بن نصر بن منصور بن بسام. 
وعلى رأسه عشرة خدم لم ير قط أحسن منهمء ما منهم من ثمنه ألف دينار إلا أكثرء فجعل 
الناس ينظرون إليهم» فقال محمد: هم أحرار لوجه الله إن كان الله كتب علي ذنباً مع واحد 
منهم قطء فمن عرّف خلاف هذا منهم فليمض فإنه قد عتق وهو في حِلَّ مما يأخذ من مالي . 

“577 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أنبأنا 
علىٌ بن محمد المُعَدّل قال: أنبأنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: 
حدثنا محمد بن المثنّى قال: سمعت إبراهيم بن شّأس قال: سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن 
عيّاش يقول: شهدت أبي عند الموت فبكيتُ» فقال: يا بْتََ ما يُبكيك. فما أتَى أبوك فاحشة 
قط! 

4 - أخبرنا عبد الرحمن» قال: أنبأنا أحمد بن علي» قال: قرأت على الحسن بن 
أ بكر عن أحمد بن كامل القاضي » قال: سمعت محمد بن عثمان يقول: حدثني أبي ) 
قال: سمعت عمر بن حفص بن غياث يقول: لما حضَّرَتُ أبي الوفاة أَغْمِي عليه» فبكيثٌ عند 
رأسهء فأفاق فقال: ما يُبكيك؟ قلت: أبكى لفراقك ولمًا دخلت فيه من هذا الأمرء يعنى 
القضاء فقال* لآ كنك فإتى ما حلت سراويلي على خزام ف 3 

0 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أنبأنا على بن محمد بن عبد الله المُعدّل». قال: أنبأنا عثمان بن أحمد التقاق» قال: حذثنا 
محمد بن أحمد بن البراء» قال: حدثنا سفيان المصّيصي» قال: شهدت الهيثم بن حميد وهو 
يموت» قد سجِّي نحو القبلة؛ قال: فقامت جاريته تغمز رِجلهء فقال: اغمزيها فإنه يعلم 
أنهما ما مَشّْتا إلى حرام قط 

7- أخبرنا المبارك بن علىّء قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي» قال: سمعت أحمد بن 
إسحاق الورّاق يقول: سمعت مُسلم بن إبراهيم يقول: أَنثْ عليّ نيف وسبعون سنة ما حَلَلْتُ 
سراويلي على حلال ولا حرام. 

17 قال الخرائطي: وحدثنا عمر بن شَبَّة قال: حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى» 


)غ0( الطالقاني: بسكون اللام» نسبة إلى طالقان» بلد يحُراسان» وبقزوين أيضاً. وأحمد الطالقاني منسوب 


إلى طالقان قزوين» وهو أبو الخير: أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني. انظر: الأنساب 
9/4 ا١"”ء‏ واللباب ؟754/7ء ولب اللباب ؟245/7. 


زفق البريدي : إما بفتح الباء» وكسر كسر الراء نسبة إلى البريد وهو الساعي » أو بضم الباء وفتح الراء»' نسبة 
إلى بريدة بن الخصّيب الصحابي. انظر: الأنساب .*35/١‏ واللباب ١/155١ء‏ ولب اللباب 1777/١‏ . 


رذرفا 


قال: سمعت بعض المدَئِيّين يقول: كان الرجل يُحبٌ الفتاة فيطيف7" بدارها حَؤْلاً يفرح إن 
رأى من راهاء فإن ظفر منها بمجلس تشاكيًا وتناشّدا الأشعار. . 

واليوم يشير إليها وتشير إليه» فَيَعِدُها وتعدهء فإذا التقيا لم يشْكُ حُبَاً ولم ينشد شعرا» 
وقام إليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة! 

4- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو 
إسحاق 0 قال: ب | أبر الصين عنه انار بن إبراهيم ا :قال: حدثنا 
ل قال: بينا أنا يوماً في منزلي إذ دعل علي خادم ليء فقال لي: 0 
كتاب. فقلت له: أَدْخِلْهُ أو نحذ كتابه» فأخذتٌ الكتاب منه فإذا فيه: 

تَجَبَّك البلا ولقِت خيراً وسلّمسك المليكُ من الغموم 

حر جار ا عر | مواها حيسن الفثني كتوم 

مُنٌ يقلن يابنَ الجُوو إِنَا حرفا م اط يا" 

ومسلة لتب ميت ورباة نسم لأعضاءٍ دَِينَ من الكُلُوه©) 

فلما قرأثٌ الأبيات قلتٌّ: عاشق. فقلتٌ العا أدخله . فخرج م يره. فقلت: 
أخطأتث فما الحيلة؟ فارتيتٌ في أمرهى وجعلٌ الفكر يتردد في قلبي» فدعوثث جوارِيّ كلهن 
من يخرج منهن» ومن لا يخرج» فجمعتهنٌ» ثم قلتُ: أَخِرْنّي الآن قصة صاحب ذا الكتاب 
فَجِعَلن يحلفن» ويقلنَ: يا سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب سَبباً وإِنّه لباطل» من جاء بهذا 
الكتاب؟ فقلت: قد فاتني» وما أردتث بهذا القول لأتى ضننتٌ عليه بمن يهوى منكنٌ» فمن 
عَرَفَثْ منكنّ أمر هذا الرجل فهي له» فلتذهب إليه متى شاءت وتأخذ كتابي إليه. 

قال: وكتبتٌ إليه كتاباً أشكره على فعله وأسأله عن حاله» ووضعتٌ الكتاب في موضع 
منّ الدّارء فقلت: من عرّف شيئاً فليأخذه. 

فمكث الكتاب في موضعه حِيناً لا تأخذه واحدة منهنّ ولا أرَى للرجل أثراً» فاغْتمَّمْتٌ 
عَماً شديداًء ثم قلتُ: لعله بعض فتيانناء ثم قلت: إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع 


 )1(‏ يطية يطيفك .ويطرك: يدور حوله. 
0 يَرمنا: تنا . 


9) دمين: : أي سال دمها. الكلوم : الجروح . 
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وقد قنع ممن يُحبَّه بالنظر» فتبّرت عليه» فحجَبِتُ جميعَ جواريّ عن الخروج. فما كان إلا 
99 مف اد إذ دخل الخادم ومعه كتاب» فقلت له: ما هذا؟ قال: أرسّل به إليك فلان 


ين 
ففضضته فإذا فيه : 


- وذكر بعض أصدقائى - 
ماذا أرَدْتَ إلى رُؤح مُعلّهقَة 
مه عر م 0 2 


فالنفسٌ ترتاح نحو الظّلْمِ جاهلة 


والل لو قيل لى تأتي بفاحشة 
لقلتٌ: لاء والذي أخشى غقوبته 
لولا الحياءٌ لبُخْنا بالذي كتثمت 


عند التّراقي وحادي الموت يَحْدُوها”"© 
في السَيِر حتى تولّتث عن تراقيها 
رُوحي ومّن كان يشفينا تسرائيها 
والقلبُ مني سليمٌ ما يسواتيها 
ون عتبتاك ديانا ومافيها 
ولابأضعافه ماكنت اتيها 
نت الفؤاد وأبدَينَا تَمثّيِها 


قال: فأسكتّ» وقلت: لا أدري ما أحتال في أمر هذا الرجل. وقلت للخادم: لا 
. يأتيك أحد بكتاب إلا قبضتٌ عليه حتى تدخله علَىّ. ثم لم أعرف له خبراً بعد ذلك. 

فبينا أنا أطوف بالكعبة إذا أنا بفتى قد أقبل تَخوي وجعل يطوف إلى جَنْبِي ويُلاحظني» 
وقد صار مثل العُودء فلمًا قضيتُ طوافي خرجتء وانَبَعَنِيء فقال لي: يا هذا أتعرفني؟ 
قلت: ما أتكرك لسوء. قال: أنا صاحب الكتابيْن. قال: فما تمالكث أنْ قَبَلتْ رأسه وبين 
عيّيهء وقلتُ: بأبي أنت وأمي» والله لقد شَعَلْتَ علي قلبي وأطلت غمّي بشدة كتمانك 
لأمرك» فهل لك فيما سألت وطلبت؟ قال: بارك الله لك وأقد عيككك» إِنْما أتيتك مُسْتَجِلا مِنْ 
نظر كنت أنظره عل غير حُكم الكتاب والسنة» والهوّى داع إلى كل بلاء» وأستغفر الله . 
فقلت: يا حبيبي أُحِبَ أن تصيرٌ معي إلى منزلي فَآنَنُ بك وتجري الحرمة بيني وبينك» قال: 
لفن إل للك ضمي ا إلى ما سألتك. فقلتٌُ: يا حبيبي غفرٌ اللهُ لك ذنبك» 
وقد وهئتّها لك ومعها مائة دينار تعيش بها. ولك في كلّ سنة كذا وكذا. قال: بارك الله لك 
فيهاء لولا عُهودٌ عاهدتٌ الله بهاء وأشياءٌ وَكّدْنَها على نفسي». لم يكن في الدنيا شيءٌ هو 
أحبٌ إلي من هذا الذي تَعْرِضه عليَء ولكن ليس إليه سبيل» والدنيا فانية منقطعة. فقلت له: 
الإدات ا ميان ارات إن الي و ا ا ل 
بقيت. فقال: ما كنت لأسمّيها لأحد أبد بداً. ثم سلّم عَلَىَ ومضىء فما رأيته بعد ذلك. 


848" أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت. 


)0غ( التراقي : جمع نَرْقُوة وهي العظمة التي ذ فى أعلى العددن يم عه النحر والعاتق. وبلغت روحه 


التراقى: شارف الموت:. وحادي الموت: داعي 


0 


وأخبرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا ابن العلآف» قالا'2: أنبأنا عبد الملك بن بشران» قال: 
أنبآنا احم بن إبراهيم العندي قال 4 حدثنا أبو يكز محمداين بجعفر اللغزاتطيء قال7 ستدتنا 
إسماعيل بن أحمد بن معاوية الباهلي» عن أبيه» قال: قال الأصمعي : قلت لأعرابي : حَدّئني 
عن ليلتك مع فلانة» قال: رت ار يُرِيِْيّها فلم ابه ايه قلت: فما كان 
بيكما؟ قال + الإشنازة لغير هما عام + لقره قد سانو ولعَمْري لئن كانت الأيام طالت 
بعدها لقد كانت قصيرة معهاء وحسبك بالحبٌ! 

- وبالإسناد قال: حدثنا الخرائطي» قال: حدثني علي بن إسماعيل» قال: قيل 
لبعض الأعراب» وقد طال عِشْقه بجارية: ما أنت صانع لو ظَفِرْتَء ولا كما عير ادامر 
وجل؟ قال: إذن والله ا أهونَ التاظرين» لكثي أفعل بها ما أفعله بحضّرة أهلها: 
حديثٌ طويل» ولحظ عق بعد وترك ما يَكْرّه الربٌ ويقطع الحبٌّ. 

8١‏ أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصّوفى قال: أنبأنا أبو سعد بن أبى صادق الحيري 
قال ثانا ابو.عبد الله بن ياكريه :الشيراري قال : جحدثنا: محقد: بن احمد المخلى فال» حدتن 
نصر بن منصور الأزدّبيلي'"2 قال: حدثني محمد بن محمود قال: حدثني محمد بن إبتجان 
قال: نزل لسري بن دينار في دار بمصر» كانت فيه امرأةٌ جميلة تفن الناس كما لها + 3[ 
الحرآة فقالت + (أ0كة فعا ويلك من باب" لكؤي فقث والهدث: نفهها.:فقال التري ! 
ما لك؟ قالت: هل ,لك في فراش وَطِيَ وعَيْش رخي؟! فأقبل عليها وهو يقول: 

ركم ذي معلاص نال متهن لَه ومات فخلاّها وذاق الدَوَامَِا 

تَصَومُ لذَاتُ المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هِيّا 

فيا سوأتا والله راك وسامِمٌ لعبدٍ بعين الله يغشى المعاصيا 
أخبرنا عبد الوهاب» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» 
قال: أنبأنا الحسن بن علي الجّوهري» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المَوُوْزِيء قال: 
ا قال: قال أعرابي : علقتُ امرأق فكنت آنيها فأحلائها سنين. ما جرت 
بيننا ريبة ة قطء إلا أ رأيثٌ بياضَ كمها في ليلة ظلماء»ء فوضعتٌ يدي على يدهاء فقالت: 
مه لا تُفْسِد ما صَلُحَ فإنّه ما نكح حبّ حبّ قط إلآ فسّد. قال: فقمت وقد ارفصّضَتٌ عَرَقَاً من 
الاستحياء منهاء ولم افد إن كر من لقم 

817 - أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار» قال: أنيأنا 

الحسن بن علي» قال: أنبأنا ابن حيويه» قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف ‏ إِذناً -» قال: حذثني 


00( في المطبوعة : قالء والمثبت هو الصواب» والمراد: أحمد بن علي بن ثابت وابن العلاف. 
0( الأزبيلي: نسبة إلى أزدُبيل» » من بلاد أذربيجان. انظر: الأنساب 7/7 »٠١‏ واللباب .5١/١‏ 


أظرض 


إسحاق بن محمدء قال: حدثنا أبو عبد الله الفُرشي» قال: حدثني أبو محمد الجمّحي» 
قال: حدثني رجل من قريش » قال: حرجنا لرللة مكة» حتى إذا كنا بالْفوفن من ترد 
رأيتٌ امرأة لم أرَ أحسن منها وَجْهاً ولا أحلّى لفظاء قال: فحاةثيتّها أنا وصاحبٌ لي ساعة» 
وعرّض لها صاحبى بالقول» وأنشدها أشعارّه» فقالت: 
يَرى الله أن لسنا لكم بصحابة2 فروحوا بخيرٍ واسلَّمُوا أيها الركبٌ 
8" أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: حدثنا أبو إسحاق 
البزمكي قال: أنبأنا أبو الحُسين عبد الله بن إبراهيم الزَّيْي ‏ إجازة ‏ قال: حدثنا محمد بن 
خلّف قال: حدثني جعفر بن القاسم قال: أخبرني عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي؛ عن 
عمّه» قال: عسق عشق رجل من النسّاك ار من البصرة. فبعث يخطبها فَأََْ» وقالت: إِنْ 
أردتَ غير ذلك فعَلْتُ. فأرسل إليها: سبحان الله أيّتها المرأة! أدعوكِ إلى الأمر الصّحيح 
والحلال الذي لا عيب فيه ولا وزرء وتَدْعِيئّي إلى ما لا يصلح لي ولا لك! قال: فأرسلّت 
إليه: 0 ار 
00 2 عه 
له ا ين بق على الل 
تَحبٌّ. فكتب إليها: هيهات» لا حاجة لي فيمن دعاني إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة 
وقال: 
اع في لاجراصوارته عفنه المتوى ويشتات» احينناتنا 
إن الذي:ي يبغى الهوَّى وئريده كمٌُؤاجر شيطاته شيطانا 
حجبٌ الثْقّى 2 الهوى فأخو التُتَّى ‏ عفٌُ الخليقة زائكدٌإيمانا 
قال ابن خلف: وأخبرني أبو بكر العَامِري» عن عَيث بن عبد الكريم» قال: 
عشِقَّثْ عاتكة المِرّيّة ابنَ عم لهاء فأرادّها على نفسها فامتنعّت وأْبَتْ عليه» وقالت: 
فماطع هماه أي ماتقوله تش :2 طوال التدوانيت 
بِمُنْكرَجٍ أو طن واه تَحَدَبِتْ2 عليه رياح الصّيف من كل جانب 


00( الفَرِش : واد بين غميس الحُمام ومُلل. وهو منزل نزله رسول الله يق حين سار إلى بدر. 
وَمَلل: واد ينحدر من ورقان جبل مرّينة حتى يصبٌ في الفرش . انظر : معجم البلدان 1/. 
(0) الغرام: الهلاكء والعذاب. 


خرف 


ترّقرق ماه المُزْن فيهنّ والتقّث 
نَمَثْ 00 الماء القذى 2 متونه 


7 أخبرنا المبارك بن علئّ» قال: أنبأنا ابن العلآاف». قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفرء قال: أنشدني 


عليهنّ أنفاسُ الرّياح العَرَائيِبٍ 
فت إن به عيب 0 محارت 


أبو يوسف الزّهري» قال: أنشدني الزّبير بن يكار قال: أنشدني أبي لِجَدّي : 


00( 
زفق 
قرف 


قال عثمان: رَُرْ حُبابة بِالعَرْ 
ئم تله و إلى الصّباح ولا تق 
وصفوها فلم أزل عَم الل 
هل عليها في نظرةٍ من ناح 
حال فيها الإسلام دون هواه 
ويميل الهوّى به ثم يخشى 


صَة تُسدت تخية ونلات]!) 
عرس كن اللهععر والحديت بعداننا 
1 ا ات ا 
مين فى لا يصزون إلا لجنامتا 
فهو يَهْوَى ويرتب الإسلاما 
أنْ يُطيع الهوّى فيلقّى أثاما 


/ ال" قال ابن جعفر: وأنشدنا ابن المَرْزْبانَء قال: أنشدنا عبد الله بن شبِيب: 
وبالعَوْصة البيضاء إن زَُرْتَ أهلّها ‏ مَهُى مُهْمَلاتٌ ماعليهنَ سائسٌ 
بَرَزْن لِحُبٌ اللهو في غير رِيبِةٍ عتائنت بطاخي العتر سن سين 

> قال: وأنشدني عليّ بن الحسن الإسكافي : 

ما إن دعاني الهوّى لفاحشةٍ ‏ إلأتهاني الحياءٌ والكرمٌ 

فلا إلى فاحش مَدَدْتُ يدي ولامَمَّسُْلي بريبةقلمٌ 

- قال: وأنشدني الحسنّ بن عَمْرو الوَنّي للعبّاس بن الأختف: 

أمَا والذي نادى مِنّ الطور عَبْدَه وأنزلٍ فرقاناً وأوحَى إلى التّخل 

لفسذ لدت خحراء مك بفة عليّ أقاسيها وخَبْلا من الئل 

وإنّي وإياكم وإن شمَّيِي الهوّى لأملّ عفافي لا يُدنّس بالجهل 

6 قال: وأنشدني عمران بن موسى المُؤّدّب لللميري: 


يغطين أطراف البنانٍ من التق 


.8 0 
ويَحْرْجْنَ بالأسحار معتجرّاتِ9) 


العَْصة : كل بقعة بين الدّور واسعة ليس فيها بناء. 
مستولهاً: أي مضطرب العقل. مستهاماً: أي هائم القلب. 
معتجرات : جمع مغتجرة» والمعجّر: ما تشْدّه المرأة على رأسها. 


لمارف 


3 د 


كه اونب في نشوة عَطراتِ() 
وكم فتن أن بلتتسيه زاف 


تدم 


"0١‏ أنبأنا عبد الوهاب. قال: أنبأنا جعفر بن أحمد. قال: حدثنا عبد العزيز بن 
الحسن الضَاب» قال: حدثنا أحمد بن مروان» قال: أنشدنا ابن قنيية لإبراهيم بن هزْمة”"©: 
فدَيُدرِك الشرفٌ ا 
كنا حراتسن شياسا دزا 
قَلوْبَ سند لاجو ته نين 


خَلِقٌ وجيب قميصه مَرْفُوع 
كالسيف يَخْلق جفنه فيَضيعٌ 


0 2 منصور 8 0 الفضل الكاتب» قال: 07 " 0 
0 الكاتب» قال: وأنبأنا أبو محمد علي بن عبد الله بن العباس الجوهري» قال: 


أنبأنا أحمد بن سعيد الدمشقى : 


وأنبأنا ابن ناصرء قال: 


أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: 


0 قال : أنبأنا 0 قال: 00 


قالتء» 55 0 5 
فياعتث إذن بلي ندلاك (نيا: 
ان لا ادكو اتوفايمتنا 
أهَا الخليلٌ فلستُ فإحجِعحه 
ُموجه“كذا نذكرلغانية 


بو وف ”0 
2 

وك الكليد ل جتان لحي 
لجان امسا بي 1 
بعضٌ الحديث مَطِيَة صَحْيِي 


تقل لهافيم الصدوةٌ ولَمْ تديعكيل الكايدات بالدني 
إن تفلت جيل وفسر جع 215 شد دكت 

)00( تضَوّع مسكاً: أي انتشرت رائحته. 

(؟) هو إبراهيم بن هَرْمةء أبو إسحاق الفِهْري المدني» شاعر زمانه» أحد البلغاء» من شعراء الدولتين 
يعني : الأموية والعباسية » وكان منقطعاً إلى العلوية. قال الدارقطني: هو مُقَدَم في شعراء 
المحدثين. انظر: لسان الميزان 5//ا١؟»‏ تاريخ بغداد 1//5؟١ء‏ والبداية والنهاية .1١597/٠١‏ 

(*) الصبّ: العاشق ذو الولّع الشديد. 

(54) عاج إلى المكان أو عليه : مال وعَطف. 


أو البترحري محنةة بع نحا وتُصَدُّعي متلائم الشّغب”) 
فأقبل علي فقال: هذا يا ابن أخي والله المُحِبّ عَيْنآه لا الذي يقول: 

وكنت إذا حَبيبٌ رَامِ صَرْمي 2 وجدث لدي منفسحاً عريضا 
اذهث» فلا صَحبك الله ولا أوسع عليك! 

58 - أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا العلآاف» قال: أنبأنا عبد الملك. قال: 


أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن جعفر لأبي عبد الله تَفْطُوَيه : 


وتلكترفسا الواشون أنَّ َيالها إذانِمُْتُ يَهْشَى مَصْجَِي ووسادِي 
فخفره] ترط الحياء فأرسلة تُعشّرني غَضْبَى بطول رُقَادِي 
14 ومما أنشدوا في المبالغة في وَضْف العفيف: 


0 7 0 
يتظناتة ومنامه ب كل بكل فهو مشتبة 
7 6 0 7 
إِنْهَمَ في حُلْمٍ بفاحشة ومتدوتييه ماح لكنيفة 


5106 - وروى إبراهيم بن إسماعيل الكاتب: أنّ عَلَيّةَ بنت المهدي” 4 كانت تقول: لا 


عفد الله فاحغة ارتكنتها قطء وما أقول فى شرع الأ عع 
غفرَ قول في شعري إلا عم 


200 
فق 


للف 
هق 


2) 


د ف 


الكمتة من كلمات الأشداد» "تقول شمه القن جحعة 4 وفوقة.وايفا: “املع وافهدة: 
والمراد هنا: متلائماً مجموعاً. 1 

تخفرت الجارية : استحيت أشدّ الحياء» وخفرها كذا: تي وحماها. 

شَرّع :_بفتح الراء وسكونهاء أي المثل. 

هي عليه بنت المهدي الهاشمية العباسيّة» أخت الرشيدء كانت شاعرةٌ أديبة» عارفة بالغناء» رخيمة 
الصوت. ذات عِفْة وتقوى ومناقب. وكانت من ملاح زمانها وأظرف بنات الخلفاء. توفيت ستة 
(١٠0)ه.‏ انظر: الشّيّر 1417/٠١‏ -148» النجوم الزاهرة 1941/7» شذرات الذهب #/111. 

ذكره الإمام الذهبي في السير 2141/٠١‏ وعزاه محققه للأغاني 5/6 . 


5 


ل كو و 
الباثٌ الثاني والثلاثون 


ذكر ثواب من فعل ذلك في الآخرة: 

قال الله عز وجل: ولِمَنْ خافٌ مقامَ رَيّهِ جَنَنَانِ4 [سورة الرحمن/ 41]. 

45 - أغخرنا: عبد الؤعات ين الشارك» :ومحمدبين اضر قالا:: أنبانا “المبارك ين 

عبد الجبار قال: أنبأنا الحسن بن علي الجَؤهري قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني 
قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا 
موسى بن زياد الْمَخْدُو ج27 قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن مجاهد في قوله تعالى: 
لوَلِمَنْ خافٌ مقامَ ريّه جَنّان» قال: هو الذي إذا هم بمعصية ذكر مقامً الله عليه فيها 
فانتهى9" . 
417 أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» وعبد القادر بن محمد 
قالا: أنبأنا أبو إسحاق البَزمكي قال: أنبأنا أبو بكر بن بُحَيْت قال: أنبأنا أبو جعفر بن ذُرَئْح 
قال: حدثنا هَئّاد قال: حدثنا أبو الأخوصء» عن منصورء عن مجاهد في قوله تعالى: 
#ولِمَنْ خافٌ مقامٌ ربه جَئّنان» قال: هو الرجل يذكر الله عند المعاصي فينحجز عنها”" . 

4 - وحدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد: طولِمَنْ خافٌ مقامَ ربّه جَنْتان» 
قال: من خاف الله عند مقامه على المعصية في الدنيا؟. 

8 - أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخَيّاط 
قال: أنبأنا أبو المَنْح بن أبي القَوَارس قال: أنبأنا أحمد بن جعفر الْخُتَلي قال: حدثنا أحمد بن 


)١(‏ المَخْدُوجي: نسبة إلى مَخْدُوجٍ بطن من قُضاعة. انظر: الأنساب 571/0. ولب اللباب ؟1144/7. 

(؟) عزاه السيوطي في الدرّ المنثور 7١77/5‏ لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وهنادء وابن أبي الدنيا في 
التوبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

() انظر الهامش السابق. 

(5) عزاه السيوطي في الدر 5١7/7‏ لابن جرير. 


5١ 


محمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المّروزي قال: قُرىءَ على أبي عبد الله محمد بن 
جعفر » وأبي قَطن0"©, قالا: حذثنا شعبة» عن منصورء عن إبراهيم : لوَلِمَنْ خافٌ مقام ربّه 
جنتان* قال: إذا أراد أن يُذْنْب أنتك عن الذنب مخافة الله عر وجل" . 

وقرىء على أبى عبد الله وأنا أسمع قال: حدثنا عفان» وأسود بن عامر قالا : 
#ولِمَنْ خاف مقامً ربّه جتّتان» قال: جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة 
للتا لاضف 

-0١‏ أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عُمر التزمكي» قال: أنبأنا أبو الحُسين عبد الله بن إبراهيم الزَّيْنيء قال: حدثنا 
قال: حدثنا زائدة» عن منصورء عن مجاهد في قوله: #ولِمَنْ خافٌ مقام ربّه جَنّتانَ» قال: 
هو الذي إذا هم بالمعصية ذكر الله عزّ وجل فتركها. 

. قال ابن خلف: وحدثني عبد الله بن محمد» قال: حدثنا علي بن الجعد. قال: 
أنبأنا شعبة» عن منصورء عن إبراهيم ومجاهد: #ولِمَنْ خاف مقامً ربّه جَنّان» قال: هو 
الرجل يُريد أن يُذنب الذنب فيذكر مقامً ربه فيدّع الذنب2»©9. 

591 وبه قال: أنبأنا هبة الله بن محمد بن الحُصين قال: أنبأنا الحسن بن علي لثمي 

ل: أنبأنا أحمد بن جعفر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي : 

واكسزناسية الأول قال: أنبأنا الدّاودي» قال" آنانا انق اقيض قال مقلثنا القرري» 
قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا مسدّد: 

وأخبرنا أبو بكر الزّاغوني» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي 

وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي» قال: أنبأنا جيل الله القَرَاوي : 

قالا2: أنبأنا عبد الغافرء قال: أنبأنا ابن عَمْرَوَيْهء قال: أنبأنا 5 محمد بن 


21١4/8 أبو قَطن - بفتحتين - هو عمرو بن الهيثم» ثقة مات على رأس المائتين. انظر التهذيب‎ )١( 
.- والتقريب (0170). وفي المطبوعة: أبو قطن - بالرفع‎ 

() عزاه السيوطي في الدر 7/؟١٠‏ لابن جرير. 

6 عزاه السيوطي في الدر ٠١7/5‏ لابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد» وابن المنذرء والحاكم وصححه. 

ا وابن مردويه.» والبيهقي في البعث. 

(5) عزاه السيوطي 5١5/1‏ لابن جرير عن إبراهيم. ولعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء والبيهقي في شعب 
الإيمان عن مجاهد. 

(5) أي: الشاشي والقَرَاوي. 


حي 


سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى : 

قالوا"'»: حدثنا يحيى القطان» عن عُبيد الله: 

وأخبرنا الكدُوخي قال: أنبأنا أبو عامر الأزديء وأبو بكر العُورجي قالا: حدثنا 
الْجََاحى قال: حدثنا المَحْيُوبِى قال: حدثنا التَرُمذي قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا 
مَعَنْ : 

وأخبرنا عبد الأوّلء قال: أنبأنا أبو عاصم الفضّيليء قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي 
شرّيح» قال: أنبأنا أبو القاسم الْمَِيعيء قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري: 

قالا(5), حدثنا مالك * 

زرف 

كلاهما عن ماين ال 00 عن أبي هريرة») عن 
ات د في ا الله 0 ورج[ ا قلبه 00 الس ادن تحانا 2 لل و 
وجل اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تُنفق 
يمينه» ورجل ذكر الله عَرَّ وجلّ خالياً ففاضت عيناه» ورجل دَعَنّه امرأة ذاتَ منصب وجمالٍ 
إلى نفسها فقال: إني أخاف الله عزّ وجل)”؟2. أخرجاه في الصحيحين. 

594 أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه قال: أنبأنا الحْسين بن 
محمد بن جعفر قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدثني أبو 
محمد التميمي قال: حدثنا داود بن المَحَيّر قال: حدثنا ميْسرة بن عبد ربه» عن أبي عائشة 
السّعدي. عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز» غن أبي سيلمة بن عبد الرحتمن » عن أبي هريزة» 
وابن عباس» قالا: خطب: رسول الله يك قبل وفاتة» فقال في بعض خطبته: «ومن قَدَر على 
امرأة أن خجارية اها فتركها سخافة من اكه الله يَوْمَ م الفرّع الأكبر»ء وحدرّمه على الثّار» 
وأدخله الجنة)0" . 

06 أخبرنا عبد الخالق بن يوسف قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن القّاتح قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدّقاق قال: أنبأنا الحُسين بن 


دلق أي : الإمام أحمد ومسدّد ومحمد بن المثنى. 

2( أي : معن ومصعب الزبيري. 

“6 أي: عبيد الله والإمام مالك. 

(15) رواه البخاري (110) و »)١57(‏ ومسلم :»)٠١1(‏ والترمذي (741)» والنسائي »)518٠0(‏ ومالك 
في الموطأ (//179). وأحمد في المسند (911/7). 

(64) حديث موضوع. فيه: داود بن المحبّرء وميسرة بن عبد ربهء وكلاهما ممن رمي بوضع الحديث» وقد 
تقدمت ترجمة ضافية لهما أول الكتاب. 


وحصي 


صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القُرشي قال: حدثني محمد بن إدريس قال: حُدٌنْتُ عن رياح 
العَبّسي قال: سمعت مالك بن ديئار يقول: جئات العم بين جنات الفردوس وبين جنات 
عذن» فيها جَوَارٍ خَُلِقَنَ من وَزد الجئة . قيل : ومن يسكئها؟ قال ل: الذين موا بالمعاصي» 

فلمًا ذكرُوا عظمتي راتَبُوني» والذين انْنَنتثْ نَثْ أصلايُهم من حَشيتي . وعِزْتي إِني لأهمّ بعذاب 
ل سه مِنْ مخافتي صرفتٌ عنهم العذاب. 

75- أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا 
الحتن بن علي قال: أنبأنا ابن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني ابن 
قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا أبو المليح» عن ميمون» قال: الذكر ذكران: 
فذكرٌ الله عرّ وجل باللسان حسّنء» وأفضل منه أنْ يُذكر الأّهُ عندما يشر ف عليه من معاصيه. 

917 أخبرنا عبد الوهاب الحافظء قال: أنبأنا 32 أيوب» قال: أنبأنا أبو بكر 
التزقاني, قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم ا قال: أخبرني إسحاف: بن إبراميمء _ قال 
كثير» قال: ار ل ا الي فيتركه حين 

64 وقد روّى سعيدء عن قتادة» قال: ذكر لنا أن نبي الله كَكِدِ كان يقول: «لا يقدر 
رجلٌ على حرام ثم يَدَعُه ليس به إلا مخافة الله عر وجل إلآّ أبدله الله في عاجل الدنيا قبل 
الآخرة ما هو خير له من ذلك00' . 

848 أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا محمد بن أحمد الحدادء قال: أنبأنا 
أبو تُعيم أحمد بن عبد الله الحافظ. قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
لال حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة» قال: ا 1 
عبيد بن عمير» قال: منْ صدق الإيمان وبرّه أن 0 الرجلٌ بالمرأة الحسناء فيَدَعهاء لا 
يدَعُها إلا للّهِ عزّ وجل . 

فصل: قد كان يغلب الخوف عند القدرة على الذنب تارة على الرجال» فيكون الامتناع ' 
منهم ء وتارة على النساء فيكون الامتناع منهن . 

وهذا سياق أخبار الرّجال الذين امتنعوا من الذذنوب مع القّدْرّة عليها. 

:ولاك الخيزا: عبد الأول :قال أنبانا عند الرتحمن بن محمد الذاودى» قال آدانا 


(1) أشفى على شيء: أشرف عليه وكاد أن يناله. 
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. عُبيد الله بن أحمد بن حَمّويه السَّرَحْسِيء قال: حدثنا يوسف بن محمد بن مطرء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل البُخاري» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر: 

وأخبرنا أبو بكر الرّاغوني» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي 

وأخبرنا ابو عبد الرحمن المَدّوؤي» قال أنبأنا أب عبد الله المَرّاوي 

قالا20: أنبأنا عبد الغافرء قال: أنبأنا ابن عَمْرَوَيْهه قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» قال: حدثنا مُسلم بن الحجاج» قال: حدثنا محمد بن إسحاق الْمُسَيِي : 

قالا("2: حدثنا أبو ضَمْرة أنس بن عياض» قال: حدثنا مُوسى بن عقبة: 

قال البخاري: وحدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة: 

قالا”©: حدثنا نافع» عن ابن عمرء عن :رول الله لقال : «بينما الإنلدر اوه 
أخذهم المطر. فمالوا إلى غَارٍ في الجبل» فالْحطّت على ؛ فم غارهم صخرة من الجبل 
فأطبَقّت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادْعوا الله بهاء 
لعله يُمَدَجها. 

فقال أحدهم : : اللهم إِنَه كان لي والدان شيخان كبيران» ولي ا صغار كنت أرعَى 
عليهمء ٠»‏ فإذا لحت عانور بحا ا بوالدي أسْقيهما قبل وَلَدِي؛ دان خا لق 
عند ا أكره أن أوقظهما من توعهما. وأكره أن ا بالصنية قبلّهماء والضّئية 
يَتَضْاغَوْن ن*2 عند قَدَمَىَء فلم يزل ذلك دَأبِي ودَأبهم حتى طلّع الفجر. فإن كنت تعلم أنّي 
فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك فافدخ”" لنا فُوْجَة نرَى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى رأوا 
منها السماء. 

٠ 5 3 .‏ 2 ى 2 3 3 و 

وقال' الثاني: اللهم إِنّه كانت لي ابنةٌ عمّ أُحِبّها كأشد ما يحب الرجالٌ النساءء فطلبتُ 
إليها نفْسَهاء فَأَبَتْ حتى أتيها بمائة دينار فسعيتٌ حتى جمعث مائة دينار فلقيتها بهاء فلما 


)1١(‏ أي: الشاشي والفراوي. 

(؟) أي: إبراهيم بن المنذر» ومحمد بن إسحاق المسَيّبي . 

9) أي: موسي بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة . 

(54) أي: بعد بَعْد بي طلب المرعى» أي : أنه استطرد مع غنمه في الرّعي إلى أن بَعْد عن مكانه زيادة على 
العادة: ولذلك أبطأ . انظر فتح الباري ك/مءدهة. 

(0) يتضاغون: أي يصيحون ويبكون. 

() قال في الفتح 08/5 «فافرج: ِوَضْلٍ - أي: بهمزة وصل - وضمٌ الراء» من الثلاني: وضبّطه 
بعضهم بهمزة ة وكسر الراء» من الرباعي أي: فأفْرج» » اه. والفرجة: الفتحة» وافرج لنا: افتح لنا. 
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قَعَدْتٌ بين رِجْلَيْها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تَفْتّح الخاتم إلآّ بحقّه9'©. فقمت عنها. 
اللفي كن عن ل تقملت :رلته العا وبموك قار النا للها > قترسة اليم قري : 

وقال الآخر: إِنّى كنت استاجرت أجيراً بمَزْق أَرُرٌء فلما قضَّى عمَّله قال: أعطني 
حَقَي ) فعرضت عليه حقّه» فتركه ورَغْبٍ عنه» فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً وراعيهاء 
فجاءني» فقال: اثّق الل ولا تطلمني وأغطني حَفَي » فقلتُ: اذهب إلى تلك البقر وراعيهاء 
فقال: اتق الله ولا َهرَأْ بي» فقلتٌ: ني لا أهزأ بك فخُذ تلك البقر وراعيها. فأخذها وانطلق 
بها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي. فرج الله عنهه”” 

لفظ حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وهو ابن أخي موسى بن عقبة. وقد اتفقنا 
على إخراجه من حديث إسماعيل» وليس لإسماعيل عن نافع عن ابن عمر في الصحيح 
غيره. 

تأعيزناة ارو الغصيو قال إنانا” انث التدهي: فال إنانا: بعالك قال 

حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أسباط» قال: حدثنا الأعمش» عن 
عبد الله بن عبد الله 0 عن ابن عمرء قال: لقد سمعت من 
رسول الله كلْْ حديثاً لو لم أسمعه إلآّ مرة أو مرتين حتى عد سَبْع مرار» ولكن قد سمعته أكثر 


6)١(‏ في رواية: لا تفض الخاتم إلا بحقه. قال الحافظ 509/5: «ولا تفضّ» أي: لا تكسرء والخاتم: 
كناية عن تعدرتها؛ وكأنها كانت بكراء وكنت عن الفض بالكسرء وعن الفرج بالخاتم. . 
وقولها: بحقه, أرادت به الحلال» أي لا أجل لك أن تقربني إلا بتزويج صحيح؟2. 

(؟) القَق والفوّق ق: إناء يَسّعْ ثلاثة أصع . 

قرف قلت: لقد ورد الحديث عن ابن عمر من طرق: 
- فرواه من طريق موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر نحوه: البخاري (5١؟١)‏ و(77779), 
ومسلم (7757)» والنسائي في كتاب الرقائق. من سننه الكبرى؛ كما في تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف 7157/7 للحافظ المرّي . 
- ورواه من طريق إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن عقبة» عن نافع» عن أبن عمر نحوه: 
البخاري (591/4). 
قلت: وسيأتي من كلام المصنف عزوه للحديث من هذا الطريق لمسلم» ولم أجده عنده. فلعل ذلك 
كان في نسخته من الصحيحء والله أعلم. 
- ورواه من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر نحوه: البخاري (7415). ومسلم 
17). 
- ورواه من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه 
عبد الله بن عمر نحوه: البخاري 50228 ومسلم (5/؟). 
وانظر روايات أخرى لهذا الحديث وفوائده في فتح الباري 509/5 .51١‏ 
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من ذلك» قال: «كان الكمْل من بني إسرائيل لا يتوَرّع مِنْ َنْب عَمِلّه. فأتته امرأة فأعطاها 
ستين ديناراً على أنْ يطأهاء نلك تعدومنها مقع الل من امرأته أَرَعَدَتْ ويكث ‏ .فقال ما 
يُكيك؟ أَكْرَمْتّكِ؟ قالت: لاء ولكن هذا عَمَلٌّ لم أَعمَّله قطء وإِنّما حَمَلني عليه الحاجة» 
قال: أفتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟! قال: ثم نزل. فقال: اذهبي والذنانير لك. ثم قال: 
واللَّهِ لا يَعصي اللَّهَ الكفل أبدَا. فماتٌ من ليلتهء فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله 
للكفْل272. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

87- أخبرنا عبد الملك بن عبد الله الكدّوخي» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن على 
العميري0"'» قال: أنبأنا محمد بن أحمد المَامِيَء قال: أنبأنا محمد بن أحمد المَرْوَاني» قال: 
حدئني محمد بن المنذر شَكَر0© قال: حدثني الفضل بن عبد الجبّار الباهلي» قال: أنبأنا 
إبراهيم بن الأشعث» قال: أنبأنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعتٌ أبا كعب يُحدّثْ عن 
الحَسّن» قال: كانت امرأة بَفَِ لها ثُلْثْ الحُسْن» لذ تمك هن" نقنها إلا بمائة كيان وإِنّه 
أبصرّها عابدٌ فأعجبته, فذهبَ وعمل بِيدَيّه وعالّج فجمع مائة دينار. فجاء فقال: إِنّك قد 
أعجَبْدني » فانطلقتٌ فعَملتٌ بِيديٌ وعالجتٌ حتى جمعت مائة دينار. فقالت: ادفَعْها إلى 
القَهْرَمان!؟» حتى تى يَنْتَقِدَها ويَثَِّنَّهاء ففعل» فقالت: انتقدتٌ منه ماثة دينار؟ قال: نعم. قالت: 
ادخل. 

كاد لها من الجمال والهيئة ما الله أعلم بهء وكان لها بيت مُتَخَل وسرير من ذهب» 
فقالت: هَل لك» جنا جلس منها مجلس الخايئّن كي ذكر مقامه بين يدي اللّه» أده 
رغدة» مانت تهرتب فقال: اتركيني فلأخرج ولك المائة دينارء قالت: ما يّدا لك؟ وقد 
رأيتني كما زعمت فأعجئتك» فذهبتٌ وَعالجَتَ وكدّدت حتى جمعت مائة ديئنار» فلَمًا 
قدِزت عَلََ فعلتَ الذي فعلْتَ؟! قال: قَرَقٌ مِنَ الله» ومقامي بين يدي اللهء وقد أَبْفِضْتِ إلىّ. 


)١(‏ حديث ضعيف. رواه الترمذي (5597). والحاكم في المستدرك 7054/4 5905ء2 وابن حبان في 
صحيحه» موارد الظمآن (1407؟7)» وذكره. ابن قدامة المقدسي في كتاب التوّابين ص ٠١8‏ بتحقيقناء 
طبع دار الكتاب العربي. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»»؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صضحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي. 
قلت: بل فيه سعد مولى طلحة». ويقال: سعيدء ويقال: طلحة مولى سعد: مجهول. كما قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب .740/١‏ فالإسناد ضعيف. 

فق العميري : نسبة إلى عَمِيرَة بطن من ربيعة. انظر: الأنساب ».55١/54‏ ولب اللباب ١777/7‏ . 

(0) شكر: لقب لمحمد بن المنذر بن سعيد الحافظ. انظر: نزهة الألباب في الألقاب ص 218١‏ وتذكرة 
الحفاظ 58/7/. , 

(5) القَهْرّمان: الوكيل» أو أمين الدّخل. 

(5) في كتاب التوّابين ص ١١١‏ : مجلس الخائن ‏ بالتاء -» والمعنى: مجلس الزوج والتقاء الختانين. 
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قالت: لئن كنت .صادقاً ما لي زوج غيرك. قال: ذرِيني لأخرج . قالت: لا إلآ أن تجعلّ لي 
عهداً أن تَرَوّجني . قال: لاحتى أخرج. قالت: فلي عليك إِنْ أنا أتيتك أن تَرُوّجَنِي . قال: أجل . 

قال كتعتع يتؤي ق خرت إلى 'بلته» وارتدتت الأخرى يدياه ثالامة علن معان انها 
حتى قدمت بلدّه؛ فسألت عن اسمه ومنزله فدُلّت عليه» فقيل له: الملكة جاءت تسأل عنك» 
فلما راها شهق شهقة فمات. 

قال: فأُسْقط في يديها. فقالت: أمّا هذا فقد فاتني» فهل له من قريب؟ قيل: أخوه 
فل فقي :قثالتة : إلى الروجاك :نا لقت أعيفد. “قال ١‏ زو جيه دولك له سهة از . 

77 أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن 
عبد الجبّارء قال: أنبأنا الحسن بن علي الجؤهري» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرّحيم 
المازني» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأثباري» قال: حدثني بعد ب الما 
*". قال: حدثني محمد بن الحُسين» عن موسى بن داود» عن 
أبي الزّناده عن أبيه”©» قال: كان راهب يتعبّد في صومعتهء فأشرف منها فرأى امرأة قَفين 
بهاء فأخرّج رجْله من الصّوْمّعة لينزل إليهاء فلما أخرج رِجْلّه نزلت عليه الِعضْمّة وأدركته 
السعادة» فقال: يا نفسنٌ» رجل اخرجت منّ الصومعة لِتَعْصِي الله تعود إليها وتكون معي في 
صومعتي ؟ ؟ والله لا كان هذا أبدا. قال: فتركها معلقة خارج الصّومعة تسقط عليها الثلوج 
والأمطارء وتّصيبها الشمس والرّياح» حتى تَقَطعت وتنائرت وسقطت. فشكر اللَّهُ ذلك من 
فعلهء وأنزل في بعض الكتب: «وذو الوّجل» يمدحُه بذلك2©9' , 

5- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
افر امد على الدزاق» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم الزَّيْنَيء قال: حدثنا محمد بن خلف. قال: حدثنا أحمد بن حزبء قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو عمران الجُوني قال: 
كان لكام بني إسرائيل لا يَوْرَعُ عن شيء» فَجهد”*2 أهلُ بيت من بني إسرائيل» فأرسلوا إليه 


قال: حدثنا عبد الله , بن أحمد 


. بتحقيقنا - من طريق ابن الجوزي‎ - ١١١ ٠١94 ذكر هذه القصة ابن قدامة في كتاب التوابين ص‎  )١( 

(؟) في كتاب التوابين ص ١1١7‏ : عبد الله بن محمدء بدل: عبد الله بن أحمد. 

)0 في التوابين ص ١١7‏ 0 بن أسْلمء » عن أبيه . وهذا خلاف 
ماذكر المصنف: عن أبي الزّتاد. عن أبيه. فإن أبا الرّناد هو عبد الله بن ذكوان. وليس 
عيد الرحمن بن زيد. 

(15) انظر كتاب التوابين لابن قدامة ص .1١5 1١7‏ 

(6) أي: أصابتهم المشقة. 
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جارية منهم تسألهء فقالت: يا لَحَامِ بني إسرائيل أعطناء فقال: لا! أو تمكنيتي :من لفنيك» 
فرَجَعَت . . فجهدوا جهداً شديداًء فرَجَعت إليه فقالت: يا لَكَام بني إسرائيل أعطناء فقال: لا! 
أو تُمَكُنِيني من نفسك» كرجعتا: 
نجهدوا جهداً شديداء فأرسلوها إليه فقالت: يا لَكَام بني إسرائيل أعطنا. قال: لا! أو 
تمكنيني من نفيك» قالت: دونك. كلما له بين "ديلت تفن كنا شوقن القعقة إذا 
خرجت من الماءء فقال لها: ما لك؟ قالت: أخاف اللهء هذا شيء لم أصِنَعْه قط. قال: 
فأنت تخافين الله ولم تصنعيه» وأفعله أنا! أعاهد الله أني لا أرجع في شيء مما كنت فيه. 
قال: فأوحى الله عرّ وجل إلى نبي بني إسرائيل: إن كتاب لكام بني إسرائيل أصبح في 
كتاب أهل الجنة. فأتاه النبيّ فقال: يا لحام أما عَلِمْت أنْ كتابك أصبح في كتاب أهل الجنة! 
أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا إبراهيم بن 
عُمر البَزمكي قال: أنبأنا أبو الحُسين الزينبي قال: حدثني ابن المَوْرْبان قال: حدثني أبو 
أحمد الخُرَاساني قال: حدثني أحمد بن أبي نصر قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثني 
ميّة بن شبل» عن عبد الله بن وَهُب؟ قال إبراهيم لا واه إلآ عن أبيه -: أن غانكا مزه عاد 
بنى إسرائيل كان يتعبد في صومعته» فجاء نف من الغواة إلى امرأة بِغِيَء فقالوا لها: اه 
لي فجاءته في ليلة مُطيرة مظلمة» فنادته 0 فقالت: يا عبد الله أوني 
إلبك . فتركها وأقبل على صلاته ومصباحه ثاقب”") ٠‏ فقالت: يا عبد الله آوني إليك» أما ترى 
الظلمة والمطر! فلم تزل به حتى آواها إليه»ء فاضطجعت قريباً منه. فجعلت تريه محاسن 
حَلقها حتى دعته نفسّه إليهاء فقال: لا والله حتى أنظر كيف صَبْرْكِ على النار. فتقدّم إلى 
المصباح - أو القنديل - فوضع إصبعاً من أصابعه فيهء» حتى احترقت» ثم عاد إلى صلاته 
فدعته نفسّه أيضاًء وعاود المصباح فوضع إصبعه الأخرى حتى احترقت» فلم تزل نفسه 
تدعوه وهو يعود إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعاً وهي تنظرء فصعقت فماتت. 
قال ابن المَرربان : أخبرني أحمد بن حَرْبٍ) قال: حدثني عبيد الله بن محمدء 
قال: حبني أبررعيد الله البلخي: أن شابَاً كان في بني إسرائيل لم يُرَ شاب قط أحسن منه» 
0 “» فبينا هو ذات يوم يطوف بقفافه» خرجت امرأة من دار مَلِك من ملوك 
بنى إسرائيل» فلما رأته رَجَّعت مبادرة» فقالت لابئة الملك: يا فلانة» إنَي ات شاباً بالباب 
بيع القفاف» لم أر شاباً قطّ أحسن منه. قالت: أدخليه. فخرّجت إليه فقالت: يا فتى ادخل 


)0( أي : سوم ري 
(؟)* ثاقب: : أي مغ 
قرف القفاف: جمع قلا وهي ٠.‏ : الزبيل» وعاء من خوص ونحوه لحمل البضائع وغيرها. 


ان 


نَشْئَرٍ منك» فدخلء» فأغلقت الباب دوته» ثم قالت: ادخل فدخلء فأغلقت باباً آخر دونهء 
ثم استقبلته بنتُ الملك كاشفة عن وجهها ونحرها. فقال لها: اشتري عافاك الله. فقالت: إِنَا 
لم نذغعك لهذاء إِنّما دعوناك لكذاء يعني تُرَاوِدُه عن نفسه. فقال لها: اتقى الله. قالت له: 
لك إن لم ُطاوعني على ما أريد أخبرث الملك أك إنما دخلت علن تكابرني على نفسي . 

قال: فأبي ووعظهاء فأبت. فقال: ضعوا لي وَضوءاء فقالت: أُعَلََ تعلّل! يا جارية 
ضعي له وَضوءاً فوق الجََوْسّق''"» فكان لا يستطيع أن يفرٌ منه» ومن الجوسق إلى الأرض 
أربعون ذراعاً. فلمًا صار في أعلى الجَوْسّق قال: اللهمّ إِني دعِيت ان متفية» فإني أختار 
أن أَضْيِرَ نفسي”" فألقيها من هذا الجَؤْسق ولا أركب المعصية. ثم قال: بسم الله؛ وألقى 
نفسه من أعلى الجوسقء فأهبط اللَّهُ له ملكا فأخذ بضَّئعه58 اله 
صار في الأرضء قال: اللهم إِنّك إن شئت رزقتني رزقاً يغنيني عن ببع هذه القفاف. قال: 
فأرسل الله إليه جراداً من ذهب»ء فأخذ منه حتى ملا ثوبه» فلما صار في ثوبه قال: اللهم إن 
كان هذا رزقاً رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيه» وإن كان يُنقصني مما لي عندك في الآخرة فلا 
حاجة إلى افد فاودق + ]ذأ بهذا الذي أعلجاك جره من قي اومترين: درول لمي لك هلل 
إلقاتك ,تفلك ين هذا المتواسن» فقال: اللهم لا حاجة لي فيما يُنقصني مما لي عندك في 
الآخرة. قال: :+ فرُفع . 

قال ابن المرزبان: وحدّثني عبد الله بن أبي عبد الله الكُوفي» قال: حدثني 
محمد بن يحيى بن أبي حاتم» قال: حدثنا جعفر بن أبي جعفر الرّازي» عن أبي جعفر 
السائج؛ عن الرّبيع بن صبيح» عن الحسن» قال: كان شابٌ على عهد عمر بن الخطاب 
ملازماً المسجد والعبادة» فعشقتّه عازية فأتته في خَلُوة» فكلمته فحَدّث نفسه بذلك» فشهق 
شهقة فَعْشِيَ عليه فجاء عم له فحمّله إلى بيته» فلمًا أفاق» قال: يا عمّ انطلق إلى عمر 
فأقرله مني السلام» وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق عمّه فأخبر عُمرء فأتاه مر 
وقد شه الفتى شهقة فمات منهاء فوقّف عليه عُمر وقال: لك جنتان2»9. 

وقد بلغتنا هذه الحكاية على وجه آخر. 

- فأخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاجء قال: أنبأنا أبو 
طاهر أحمد بن علي السوّاق» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارسء» قال: حدثنا أبو 


6١‏ السجؤْسق: القصر. 
00( ضير نفسي : أي أخيسها على ما فيه موتها وهلاكها. 

)6 الضبْع: العضدء وهو ما بين المِرْقق إلى الكتف. 

.707/1 ذكر هذه القصة البيهقي في شعب الإيمان بأخصر منهء كما في الدر‎  )4( 
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الحُسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف» قال: حدثنا 
أحمد بن منصور الرّمَادِيء قال: حدثنا عبد الله بن صالح» » قال: حدثني يحبى بن أيوب: أن 
فتّى كان يُعْجَبُ به عُمَرُ بن ن الخطاب» فقال عُمر: إِنْ هذا الفتى ليعجبني. وإنه انصرف ليلة 
0 فعرّضثٌ له نفسّها فمُين بهاء وتضيف فالهيا 
حتى وقف على بابهاء فلما وقف بالباب أَبْصَر وجُلّي عنه» ومثلت هذه الآية على لسانه: 
«إنّ الّذِينَ انَقَوَا إذا مَسّهم طائْفٌ منّ الشَيطانٍ تَذَكَرُوا فإذا هم مُبْصِرُون» [الأعراف/ 1701 فحَرَ 
مغشياً عليه» فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت» » فلم تزل هي وجارية لها تتعاونان عليه حتى 
ألقوه على باب داره. 

وكان له أب شيخ كبير يقعد لانصرافه كل ليلة» فخرج فإذا هو ملقّى على باب الدار 
لما بهء فاحتمله فَأَدْخَلّهء فأفاق بعد ذلك» فسأله والده: ما الذي أصابك يا بُنَيَ! قال له: يا 


53000 اس 


ابيع لا تسليق: فلم يزل به حتى أخبره» وناك الآية تميق طينة ينيك نفل لذن فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب» فقال: ألا أذنتموني بموته» فذهب حتى وقّف على قبره فنادى: يا 
فلان طولِمَنْ خاف مقام رَيّهِ جنتان» [سورة الرحمن/ 147]» فأجابه الفتى من داخل القبر: قد 
أعطانيهما ربّي يا عمر! . 

4 قال ابن المَرْرُبان: وحدثنا عبد الله بن محمد المَرّوزي» قال: حدثنا علي بن 
عاصمء قال: أنبأنا حصين بن عبد الرحمن» قال: بلغني أن فتى من أهل المدينة كان يشهد 
الصلاة كلها مع عُمر بن الخطابء. وكان يتفقّده إذا غاب» قال: فَعَشِقَتّهِ امرأةٌ من أهل 
المدينة» فذكرت ذلك لبعض نسائهاء فقالت لها: ألا أحتال لك في إدخاله عليك؟ قالت: 
9 ا فلما مرٌ عليها قالت له الانامراة كنوه لسن ولو شاف برلسك 
أستطيع أن حلبّها فلو تَتَوَيْت الثوات ودخلتٌ فحَلَبتها لي؟ فدخل فلم يرَ شاةً» فقالت: أدخل 
البيت 00 0 فدخلء فإذا امرأة وراء الباب» فأغلقت عليه الباب. فلمًا رأى ذلك 

عَمَد إلى محراب في البيت فقعد فيه» فأرادته على نفسه. فأبَى» وقال: اتقي الله أيتها المرأة. 
فجعلت لا تكفّ عنهء ولا تلتفت إلى قوله. قلنا أن ليها اضاعت» تجاووا تتخلر اهلها 
وقالت: إِنّْ هذا دحل على يُريدني على نَفْسِيء فوتيُوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه. فلما 
صلّى عُمر الغداة فقده فبينا هو كذلك إذ جاؤوا به في وثاق ق2©7. فلمًا رآه عُمرء قال: اللهمّ 
لا نُخْلِف ظنّي فيه. 

قال: ما لكم؟ قالوا: استغاثت امرأة في الليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندهاء فتلناه 
بضرب وأوثقناه. فقال له عمر: اصَدّقني. اه القصّة وما قالت العجوز. فقال له عمر: 


)١(‏ وثاق: ما يُوئق به ويُربط. 
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أتعرفها؟ قال: ما إن رأيتها. فأرسل عُمر إلى نساء جيرانها 00 فجاء بهن فَعَرَضْهُنَ 
عليه» فجعل لا يعرف» حتى مرّت به العجوزء فقال: هذه يا أ مير المؤمنين. فرفع عُمر عليها 
الدّرّة'''» وقال: اصدُقيني. فقصّت عليه كما قصّ الفتى. فقال عُمر: الحمد لله الذي جعل 
فيئا شبيه يوسفا. 

عر عبد الوهاب الأثماطى»: قال: أنبأنا المبارك بن عند الكان» “قال أنانا 
ف لدعي 77 قال حدقا 4 بكر القرشي : قال: حدثني دين السين: قال 
حدثني عبد العزيز بن يحبى الأوَئْسي ؛ عن عبد الرحمن بن زيد , بن أل » قال: خرج عطاء بن 
نجار” “؛ وسّليمان بن يسار" حاجّين من المدينة»؛ ومعهم أصحاب لهمء حتى إذا كانوا 
بالأبواء نزّلوا مَنْْلاَ» فانطلق سّليمان وأصحابه لبعض حاجتهم» » وبقي عطاء قائماً في المنزل 
يُصلَيء فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة. فلما رآها عطاء ظنّ أنْ لها حاجة فأوجز في 
م ل ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هي؟ قالت: قُم فَأَصِبْ مني» فإني قد 
وَدِقْت” '؟ ولا بَعْلَ لي. فقال: : إليك عني لا نُحرقيني ونفسّك بالنار» ونظر إلى امرأة جميلة» 
فجعلت ارك عن نفسه وتأبى تريو فجعل عطاء يَبكي » ويقول: وَيْحَكْ إليك عني 
إليك عني قال: واشتد بكاؤه, فلمًا نظرت المرأة إليه وما دخله من اليكاء والجرّع كت 
المرأة لبكائه» فجعل يبكي والمرأة بين يَدَيْهِ تبكي . 

فبينا هو كذلك جاء سليمان من حاجته» فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه 
تبكي في ناحية البيت بكى لبكائهماء لا يدري ما أبكاهماء وجعل أصحابهما يأتون رجلا 
رجلاً كلما أناهم رجل فراهم يبكون جلسَ يبكي لبكاتهم» لا يسألهم عن أمرهم حتى كثر 
البكاء وعلا الصوت. فلما رأت الأعرابية ذلك قامّثْ فخرّجت وقام القوم فدخلواء فلبث 
سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصّة المرأة إجلالاً له ومَيْبة» قال: وكان 52 


دق الدرّة: ما يُضرب به. 

شق الملطي : نسبة إلى ملطية ممديئة بالرّوم. انظر: اللباب ”/ 555. ولبٌ اللباب 774/7. 

)0 البَرْدّعي: نسبة إلى بَرْدّعة بلدة من أقصى بلاد أذربيجان. ومن المنتسبين إليها: أبو على الحسين بن 
علي بن محمد البردعي الحافظء من ساكني سمرقند ونشأ بها. انظر: الأنساب 01/١‏ واللباب 
ل ولبّ اللباب .116/١‏ 1 

(14) هو عطاء بن يسار الهلالي» أبو محمد المدني» تابعي» ثقة» فاضل» صاحب مواعظ وعبادة. توفى 

سنة (94) ه وقيل بعد ذلك. التقريب (4508), 72 ١‏ 

)0( هو سليمان بن يسار الهلالي المدني» تابعيء ثقة» فاضلء أحد الفقهاء السبعة. مات بعد الماثة» 
وقيل قبلها. التقريب .)5١519(‏ 

0) أي: شبقت» واحتجتٌ للرجال. 
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ثم إِنّهما قدِما مصر لبعض حاجتهماء فلبثا بها ما شاء الله» فبينا عطاء ذات ليلة نائماً 
استيقظ وهو يبكي» فقال سليمان: ما يبكيك يا أخي؟ قال: رؤيا رأيتها الليلة. قال: ما هي؟ 
قال: لا تُخبر بها أحداً ما دمت حياً؛ رأيتُ يوسف النبيّ عليه السلام في النوم» فجئتُ أنظر 
إليه فيمن ينظرء فلمًا رأيتُ حسته بَكَيْتُء فنظر إلىّ في الناس» فقال: ما يُبكيك أيّها الرجل؟ 
قلت: بأبي أنت وأمي يا نبي الله ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليتَ به من أمرهاء وما لَقِيتَ 

من السجن» وري الع يعترا كتين اللخ وجعلت أتعجّب منه. فقال تله : فهااٌ 
تَعَجَبْتَ من صاحب المرأة البَدَوِيّة ة ببالانو 421 1 افعر فك الذي أرادء فبكيثٌ واستيقظت باكياً. 

فقال سليمان: اق اغنة وما كان حال تلك المرأة؟ قال: فقصّ عطاء عليه القصّة. فما 
أعثر يها سلمماة أحذا حت مات عطاءء فحدّث بها امرأة من أهله. قال: وما شاع هذا 
الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار. 

وقد رُوي لنا أن هذه القصة جرّث لسليمان بن يسار لا لعطاء. 

١‏ فأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو إسحاق 
البَْمكي» قال: أنبأنا أبو الحسن الزّينبي» قال: حدثنا ابن المَرْزْبانَء قال: حدثني أبو بكر 
العَامِري» وسليمان بن أيوب المَدِينِي» قالا: حدثنا ُضعب بن عبد الله يري » قال: حدثنا 

مُصٌعب بن عثمان» قال: كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجهاء فدخدّث عليه امرأةٌ 
فسألته نفسّهء فامتنع علهاة .فقالت» لذن فخرّج هارباً عن منزله وتركها فيهء قال 
سليمان بن يسار: فرأيت بعد ذلك يوسف عليه السلام فيما يرى النائم 2 الى اوم أنت 
يوسف؟ قال: نعم أنا يوسف الذي هَمَمْتُء وأنتَ سليمان الذي لم تهم 

71- أخبرنا المبارك بن عليَ» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف. قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرّائطي» 
قال* يحدتنا ابو يوسف الزّهري» قال: حدثنا الزّبير بن بكارء قال: كان عبد الرّحمن بن أبي 
عمّار"؟ من بني جَشْم معاوية - ينزل بمكةء وكان من عبّاد أهلها فسُمي: 0 
عبادته» فمرٌ ذات يوم بسَلامة وهي تَعْني فسمع غناءهاء فرآه مولاها فدعاه إلى أن ل 
عليهاء نأبَى عليهء فقال له: الك كر معان تسم انها ولا تراهاء ففعل. فغنّت» 
فأعجبته» فقال له مولاها: هل لك أن أعَدله] إليك» فامتنع بعض الامتناع» ثم أجابه إلى 
ذلك. فنظر إليها فأعجبته» فشغف بها وشغفت بهء وكان ظريفاً فقال فيها: 


أمَ سلام لووَجَذتٍ من الوَّبجم 2 دي غعشرالذي بكمأنالاقي 


للق هو عبد الرحمن بن عبد الله ب بن أبي عمار القرشي» حليف بني جُمّح) كان يُلَقَب بالقَّسن لعبادته » 
وكان ينزل مكةء فاسان أمن الناسين: انظر : تهذيب التهذيب 27١7/5‏ والتقريب 5481/١‏ . 


+نم؟ 


آم سبيلام انك حكن وشعلقي.». .والسيتروحة الميتمحن الختيلان 
ام محلم ما حوتيك ”ا رق بالدموع في السآا 0 
قال: وعلم بذلك أهل مكة. فسمّوها سلامة القَنّء فقالت له يوماً: أنا والله أحبكٌ. 
فقال: وأنا والله أحبّك. فقالت: أنا والله أحب أن أضع فمي على فمك. قال: وأنا والله 
أحب ذلك . قالت: نما يمتيك؟ ٠‏ فوالله إن الموضع لخال. فقال لها: 0 
ل «الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عَدُوٌ إلا 0 [الزخرف/ 57]» وأنا والله أكره أن 
تكون خُلَةٌ ما بيني وبينكِ في الدنياء عداوةً يوم القيامة. 
ثم نهض وعيناه تَذرفان من حبهاء وعاد إلى الطريقة التي كان عليها من النسك 
والعبادة. فكان يمر بين الأيام ببابها فيرسل بالسلام إليهاء فيقال له: ادخل. فيأبى . 
وما فال ننيا: 
إذ سسلامة القني. القدفسي تَجَلُسدي 
لوتراها والغود في عججضرها حيين تتلدي 
للنّرّيجي والمححوت:. . مخض وللقَرْمٍ مببحرة”ا 
خلتهم تحت عودها حين تدعوه باليدر©) 
- أخبرنا ابن ناصرء وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا طَرّادء قال: أنبأنا أبو 
الحُسين بن بشران» قال: حدثنا أبو علي بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: 
حدثنا أبو زيو(4) التميري. قال: حدثني خلاد بن يزيد قال: سمعت شيوخنا من أهل 
مكة» منهم سليمان» يذكرون: أن القن كان من أحسنهم عبادة» وأطهرهم تبتلا وأنه مر 
يوماً بسلامة جارية كانت لرجل من قريش» وهي التي اشتراها 0 
غناءها فوقف يستمعء فرآه مولاها فدنا منه» فقال له: : هل لك أن تدخل فتسمع؟ فتأبّى عليه 
فلم يزل به حتى تسمّح» وقال: أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني. قال: أفْعَلُ. لاغرت 


7 د 


)غ0( شرفت: : أي غصّت. 
(؟) السريجي (ابن سريج) والغريض» ومعبد: من أشهر المغنين العرب في العصر الأموي. والقرم: 


الفحل» والسيد المعظم. 
)6 انظر القصة في العقد الفريد .1١4/5‏ 
63 0 في المطبوعة: أبو يزيد. وهو خطأء وإنما هو أبو زيد عمر بن شَبّةَ بن عبيدة بن زيد النميري» نزيل 


ينداف صدوق. له تصانيفء. مات ضيه (531) وقد جاوز التسعين. انظر التقريب ١//ا5.‏ 


)0( هو خلاد بن زيد الباهلي البصري» المغروف بالازقظ» ضهر بودن .ين عيب التخوى صدوق جليل. 
التقريب /١‏ كرف وتهذيب الكمال 8/4 سور 
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فغنت فأعجبته» فقال مولاها: هل لك أن أُحَوَّلَها إليك؟ فتأبّى ثم سمَح”"» فلم يزل يسمع 
غناءها حتى شُغف بها وشّفِقَت بى وعلم ذلك أهل مكة. فقالت له يوماً: أنا والله أحيّكٌ. 
قال: وأنا والله احتف «#اليف .واحت» أن ضع فمي على فمك. قال: وأنا والله. قالت: 
وأحبّ أن ألُصِقَ صدري بصدرك وبطني ببطنك. قال: وأنا والله . لك فما يمنعك؟ فوالله 
إن الموضع لخال. قال: إنَي سمعت الله يقول: ظالْأَخِلاءٌ يومئذٍ بعضهم لبعض لجالا 
المتّقين» [الزخرف/ 0]77 وأنا أكره أن تكون خُلَةٌ ما بيني وبينك تؤول بنا إلى عداوة يوم 
القيامة. قالت: يا هذا أتحسب أن ربى وربّك لا يَقْبلنا إن نحن تبنا إليه؟ قال: بلى» ولكن لا 
آمن أن أفاجأ. ثم نهض وعيناه تذرفان» فلم يرجع بعد وعاد إلى ما كان فيه من النسك”9'' . 
- أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو إسحاق 
البَرَمكي قال: أنبأنا أبو الحُسين الزَّْنِي قال: حدثنا ابن المَرْرّبان قال: قال إسحاق بن 
منصورء حدثني جابر بن نوح”"ا قال: كنت بمدينة الرسول يك جالساً عند بعض أهل السّوق» 
00 فقام إليه البائع فسلّم عليه» وقال له: يا أبا محمد» 
سَلٍ الله أن يُعْظِم أجركء وأن يَرْبطَ على قليك بالصّبر. . فقال الشيخ مُجيباً له: 
وكان يميني في الوعّى ومُساعدي 2 فأصبحتُ قد خانت يميني ذراعها”؟) 
وأصبحتٌ حَجرّاناً من التُكْل حايراً اننا كلف هاتف عل ونافين(؟ 
فقال له البائع: يا أبا محمد أَبْشِره فإنّ الصبر مُعَوّل2"9 المؤمن» وإنّي لأرجو آلآ 
يحرمك الله الأجرّ على مصيبتك. 


فقلت للبائع: من هذا الشيخ؟ فقال: رجل منّا من الأنصار من الحَزْرَج. فقلتٌ: وما 
قصّته؟ قال: أُصِيب بابْنِه» كان به. باوّا قد كفاه جميع ما يَعْنيه ومِيئتّه أعجبٌ ميتة. . فقلت: 
وما كان سبب ميتته؟ قال: أحيّنّه امرأة من الأنصار»ء فأرسلت إليه تشكو إليه حبّهاء وتسأله 
الزيارة وتدعوه إلى الفاحشة» وكانت ذات بَعْل؛ فأرسل إليها: 


)١(‏ في كتاب التوّابين ص 740: ثم تسَمّح. 

(؟) ذكر هذه القصة ابن قدامة في كتاب التوابين ص 555 - 550 بتحقيقناء وابن أبي خيثمة في كتابهء 
كما دوكر الضافظ ابن سجراقى تونب التهذيب 1/5 ١‏ ' 

260 هو جابر بن نوح الجمّاني أبو بشير الكوفي» ضعيف. مات سنة )7١1(‏ ه. تقريب التهذيب (8177). 

(5) الوّغى: الحرب. 

(5) التُّكْل: فقدان الولدء وأكثر ما يُطلق على المرأة. عشق وولع. الرباع: ما يُسْكن ويُتزل به كالدور 
والبيوت ونحو ذلك. 

(1) المعوّل: المعتمّد والمستعان به. 
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[ حرام نوست لبيك املك ولا أُمُدْ به ماعشتُ في الناس 
فايغي الوتاب فإنّي غير متبِعٍ ناهين تكوني وله في يناس 
إلي يماط يكم كن شرك فلا تكوني أخاجَهْل ووَسْواس 

فلما قرأث الكتاب كتبت إليه: 

دغ عنكٌ هذا الذي أصبَحختَ تذكره وصِرْ إلى حاجتي يا أيّها القايي 
َع التدشكٌ إني غير ناسِكةٍ وليس يدخل ما أبِدَيْتَ في راسي 
قال: تَأفُمَى ذلك إلى صديق له فقال له: لو بعثت إليها بعض أهلك فوعَظتها 
و1 نيا هوت أن فك هاف فقال: والله لا فعلتُ ولا صِرْت في الدنيا حديثاًء وَللْعَارٌ في 
الدنيا خير من النار في الآخرة» وقال: 
العارٌ في مذة الدنيا وقَلّتها يفتّىء ويبقَى الذي فى العار يؤذينى 
والكان لا تومي نا ناو يي رعق ولسبث ذا بيقة بنها يني 
لكِنْ سأصبورٌ صبرّ الْحُرٌ مُحْتَيباً لعل ربّي من الفردوس يُذنيني 
قال: وأمسّك عنهاء فأرسلّتُ: إِمَا أن تَرُورَني وإما أن أزورك. فأرسل إليها: ازْبَعي7© 
أيتها المرأة على نفسكء ودّعي عنك التسرّع إلى هذا الأمر. 

فلما يِيِسَثْ منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السّحرء فجعلَّتْ لها الرَغائِب في تَهْييِجه 
فعلّت لها فيه. فبينا هو ذات ليلة جالساً مع أبيف إذ خطر ذكرها بقَلْيه وهاج منه أمرٌ لم 
يكن يعرفه» واختلط. فقام من بين يدي أبيه مُسْرِعاّء وصلى واستعاذ»ء وجعل يبكي والأمر 
يزيد. فقال له أبوه: يا بن ما قصّتك؟ قال: يا أبت أذركني ِقَيْدِء فما أرَى إلا قد عُلِيْتَ 
على عقلي. فجعل أبوه يبكي ويقول: يا بي حدٌ ثني بالقصة» فحذثه قصتهء فقام إليه فقيده 
وأدخله بيتاً: فجعل يتَضّْب كوو كا يخور الثور» ثم هدأ ساعة فإذا هو ميت» وإذا الم 
يسيل من منخريه . 

0- قال ابن المَرْرّبان: وحدثني إسحاق بن محمد الكوفي» قال: حَدَئني العْتبي» 
قال: عَلِق”" أعراب امرأة» فطال به وبها الأمرء فلما التقيا وتمكن منها وصار بين شُعْبَئَيْها 
ذكر الار الآخرة» وجاءنه العضْمةء فقال: والله إن مرا باع جنة عرسّها السماوات والأرض» 
بفثْرِ بين رجِلَيِكء لقليلٌ البَصّرٍ بالمَساحَةَ! 


)١(‏ أربعي على نفسك: قفي عندها وقُومي عليها بما يُصلحها. 
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25 قال ابن المززياةة وحدثني محمد بن محمد الْهَرَوي» قال: حدثني محمد بن 
الحُسين» قال: حدثني الححَكيم بن نصرء قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعت 
جعفر بن عون يقول: بيعت نينا بوت يه حابن عن أجذة قال: هويثُ جارية من 
العرب» ذات جمال وكمالء وأنا إِذْ ذاك لا 0 ' عن شيء أريده» فمكثثٌ حيناً فل إليها 
وترسل إلىّء فلمًا تطاولت الأيام أرسلتٌ إليها أنه ليس شيء بل من الاجتماع » فأَرسلثْ 
إليَّ: الموعِدٌ؟ فقلتُ: ليلة كذا في موضع كذا وكذا. فلما كانت الليلة خرجَتُ وخرجتٌ» 
فالتقيناء وجلسث أشكو إليها. 

فبينا نحن كذلك وقف شيخ عليناء فسلّم فرددت السلام» فقال: ما جلوسك ها هنا؟ 
قلتٌ: حاجة لى. فقال: ومن هذه المرأة؟ قلت: بعض أهلى. قال: سبحان الله تيهنا 
في مثل هذا الوقت؟! قلت: حاجة عرضت. فقال لي: يا هذا إنَّ الله تعالى قال في مُحْكَم 
كتابه العزيز: #أمْ حَسِبَ الذينَ اجترَّحُوا السيئات4 [الجائية/ ١؟]..‏ وتلا الآية» فإيّاك يا هذا 
أن تون للسيقاهد اتخدرجا فإن الله مُسائِلٌ كلّ نفس عما عملتء فإيّاك لا يفضَخك عند 
السؤال» إذ لا عُذْر لك. ثم قال: قوماء بارك الله فيكما. 

فقمناء وما أقدر أن أخطوّ من الحياء منه» وشدّة هيبته» فلما توليتٌ» قال: انظر ما 
أوصيتك به» فإنّه معك. وهو يّراك حيث كنت. ثم مضىء, فسمعته يقول: اللهم اعصِمْهُما 
حتق لا يَعْصِياكء وكأنّما فرّغ من قلبي ما كنت أجدء فآتيتٌُ وعَرَّمْتْ على هجرهاء فأتاني 
رسولّها بالسلام» فقلتٌ له: لا تَعُدَ إلى بعد اليوم. فلما بِلّغها الرسول ذلك كتبت إليّ هذا 
الشعر: 

إني تَرَهَّفْتٌ أمرالا أحققهقه وربما كان بعض الظَنٌ تَفْريرًا 
فَإِنْ يكن ما ظننتٌ اليو يا سَكَيِي حقاً فقد طالٌ تعذيبي وتفكيري”") 

فلما قرأنّه كتبتٌ إليها : 

ينا من فوقة أني مِنْلْ ماعَهدث لا كني الث عيذ القن والأسل 


إنتي أخحافٌ عقاب اللَّهٍ يَلْحَقّني وأن يُقوّبني حَنْفِي مِنّ الأجل 
كتين الطلن اونا واباكي فده تقفك بعد الهوَّى مِنَا على العمل 


07- أخبرنا عبد الوهاب» وابن ناصر قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا 
الحسن بن علي الجوهري قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني قال: حدثنا أبو بكر 


1 


)1١(‏ أَرِعٌ: ابتعد واكفتء تقول: ارعَوَى عن الشيء: كفب عنه. 
(625 في أحد البيتين إقواء. 
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نحم ون القانم ‏ الأنارى .شال نورك امتعنه ين القاثيان قال عندتنا عبد اللداين محيد 
قال: حدثنا محمد بن الحُسين بإسناد لم يحفظه عبد الله: أن فتى كان له جمال وهيئة» كان 
يُكثر الاجتياز بباب امرأة مِنْ بّنات عمّهء فنظر إليها فعلقهاء فخّطبها من أبيها فرغب بها عنه» 
واتصل ذلك بهاء فأرسلّثْ إلى الفتى: قد بلعَني ما كان منك وقد أحببتك لحبّك إياي» فإنْ 
عدت تهك أن اصن :إليلق فلت وإن أردتَ سهّلت لك الإذن حتى تصل إلىّ. قال: كل لا 
أريد» إِنْي أخاف أن يُوقِعَني حبّك في نارٍ لا تطفأء وعذاب لا ينقطع. فلما بِلعَنّها رسالته 
قالت: ألا أراك راهباء وأنا لا أعلم؟ واللَّهِ ما أحدٌ أولى بهذا مِنْ أحدء وإِنّ الخلّق في الوّغْد 

ثم تَعَبَدَت ولتسق مذرعة هن 230 فَعَظُّم ذلك على أبيهاء وكير فى نفس أهلهاء 
ولم تزل على هذه الطريقة من العبادة حتى ماتت» فكان الفتى يغشّى قبرّها في كل جمعة 
فيدعو ويستغفر لها. قال: فرأيتها ليلة في المنام» فقلت: فلانة؟ قالت: نعم: 

ْم المحبّة يا سُؤلي محبتكم | حت يجو إلى خير وإحسانٍ 

فقلتٌ لها: يا حبيبتى إلى ما صرت؟ فقالت: 

فقلتٌ لها: أيتها الحبيبة» أتذكريني هناك؟ فقالت: والله إني لأتمناك على مولاي 
ومولاك. فأعِني بصالِح من عمَلِك, فلعل الله أن يجمعنا في داره دار المقام. 

ثم تَنَتْ وجهها لتنصرف» فقلتٌ لها: يا حبيبتي منّى أراك؟ قالت: قريباً إن شاء الله . 
فعاش الف آياماً قليلةا ل امات ككقن: إلى جتائنها. 

- أخبرنا المبارك بن عليّ» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف». قال: أنبأنا 
عد العلك بين 0 قال: ان أحمد ؛ بن إبراهيم ا قال: أنبأنا أ أبو بكر الخّرائطي» 
رجام إن عل 0 0 قال : كان ا سيد التعيد اكوا 
وكان أحد الزهاد, فنرّل في جوار قوم من النّحْعء ٠»‏ فنظر إلى جارية منهنْ جميلة. فهويّهاء 
وهام بها عقلّه» ونزلَ بها مثلّ الذي نزل به. 

فأرسل يخطبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مُسَمَّاة ة لابن عم لها. فلمًا اشتد عليهما ما 
يُقاسيان مِنْ أَلَمٍ الهرّى أرسلّتْ إليه الجارية: قد بلغني شدّة محبّتك لي » وقد اشتد بلائي بك 


وق مدْرّعة من شعْر: أي مَلاءَة من صوف. 
(1) في التوابين لابن قدامة ص 777: رجاء بن عُمّر. 
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فإنْ شئت رُرْئكء وإن شئت سهِّلتُ لك أنْ تأتيني. فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين 
الْخَلْتين «إني أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ ربّي عذابّ يو م عظيم» عر 1ن أحياف ار ل 0 
سَعِيرها» ولا نيز" ليثهاة كلما اصرف 0 إليها فأبلغها ما قال» قالت: رامع هذا 
زاهداً يخاف الله! واللّه 7 أحدٌ أحقّ بهذا من أحدٍء وإِنْ العباد فيه لمشتركون. 

ثم انخلّعث من الدنيا وألقَّثْ علائْقّها 0" خَلْف ظهرهاء وليِسَتٌْ المُسُوح؟ وجعلت 
تعبد» وهي مع ذلك تذوق:: كل عن الف :افا علنف خنى مائتك شؤقا إليه» فدّفتّت. 

فكان الفتى يأتي قبرّها ويبكي عندها ويدعو لهاء فغلَبتّه عيئه ذات يوم على قبرهاء 
فرآها في منامه. وكأنّها في أحسن منظرهاء فقال: كيف أنت» وما لقيت بعدي؟ فقالت: 

نعم المحبّةٌ يا سُؤلي محبتكم» | حك يَقُود إلى حَيْرٍ وإحسان 
فقال: على ذلك إلى ما صِزت؟ فقالت: 
إلى نعيم وعيش لا رّوال له في جنةٍالُلْد مُلْكُ ليس بالفاني 

فقال لها: اذكرينى هناك فإنّى لست أنساكء فقالت: ولا أنا والله أنساكَ» ولقد سألتُ 
ُزبك مولاي ومولاك, فَأعِنّ على ذلك بالاجتهادء ثم ولت مُذيرة. فقال لها: متى أراك؟ 
قالت: ستأتينا عن قريب فتراناء فلم يَعِ شٍ الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليالو». 

49- أخبرنا أبو بكر بن حَبيب الصّوفيء قال: أنبأنا علي بن أبي صادق الحجيري» 
قال: حدثنا أبو عبد الله بن بِاكُوَيْه الشيرازي» قال: سمعت الحُسين بن أحمد الفارسي» 
يقول: سمعت الدُقّي يقول: سمعت أبا الكريز مَعْمَرآ يقول: سمعت أبا زرعة الْحَيْنِي 0" 
يقول: مكَرّتْ بي امرأةٌّ» فقالت: يا أبا رُزْعة» ألا ترْعَب في عيادة مُبْتَلَى تَتَعِظ برؤيته؟ 
فقلت: بلى. فقالت: ادخل إلى الدّار» فلمًا دخلتٌ الدار أغلقّتِ الباب ولم أر أحداء فعرفتٌ 
قضدّهاء فقلتُ: اللهم سوّدهاء فاسوّدّت» فحارت» وفتحت الباب» فخرجت» وقلتٌ: اللهم 
ردّها إلى حالتهاء فردها إلى ما كانت. 

3 أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 


)١(‏ لا يخبو: أي لا يسكن ولا يطفأ. 

(؟) الا يخمد: أي لا يسكن لهبهاء ولا يطفأ جمرها. 

6 أي: ماعُلّق عليها من ذهب وخُلِيَ وثياب فاخرة ونحو ذلك. 

(4) مسوح: جمع مِسْح وهو ثوب من شعر غليظ . 

(6) هذا الشطر كتاب التوابين ص 714 هكذا: نِعْمَ المحبّة يا حبيبي حُبكا. 
050 انظر كتاب التوابين لابن قدامة ص ”77 _ 211/0 طبع دار الكتاب العربي. 
(649 الحَيْنِي : نسبة حَيْنَ» قرية بطوس . اللباب ١/94ا5.‏ 
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محمد بن علي بن المَنْح» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدَقَاقء قال: أنبأنا الحسن بن 
صفوان» قال: حدثنا أبو بكر بن عبيدء قال: حدثني محمد بن الحُسين» قال: حدثني 
عثمان بن زُفَر المي قال: حدثني أبو عُمر يحيى بن عامر النَّيمي: أن رجلاً من الحيّ خرج 
حاجّاًء فإذا هو بامرأة في بعض الليل ناشرة شعرها في بعض المياه. قال: فأعْرَضْتٌ عنهاء 
فقالَت : هلم إليّ» م تمض عني؟ قال: قلتٌ: ا ل م 
قالت: هِيْتَ مُهاباًء إن أولى من شد كك في الهَيبّة لمن أراد أن يَسْرَ كك في المعصية. 

قال: ثم ولت فتيغْتها فدخلّت بعض خيام الأعراب. فلما أصبحتٌ أتيث رجلة من 
القوم فوصفتهاء فقلت: فتاةٌ كذا وكذا من حُسنها من منطقهاء ؛ الفا كم متهر: ابنتي والله . 
قلتُ: هل أنت مزرّجي؟ قال: على الأكفاء. قلت: رجلٌ من تيم اللهء قال: كفؤٌ كريم» فما 
رُمْتُ حتى تزوجتها ودخلت بهاء ثم قلتٌ: جهّزوها إليّ قُدومي من الحجّ. 

فلما قَدِمْتُ حملثها إلى الكوفة فها هي عندي لي منها بنين وبنات. 

قال: قلت لها: ويحكء. ما كان تعوْضُك لي حيئتئذ؟. قالت: يا هذا لا تُكُذَبنَّ» ليس 
للنساء خيرٌ من الأكفاءء فلا تعجبّنّ بامرأة تقول هوَّيْتُء فوالله لو عجّل لها بعض السُّودان ما 
تريده مِنْ هواها لكان هو الهرّى عِنْدَها دون هواها. ش 

-0١‏ أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندارء قال: أنبأنا أبي» قال: أنبأنا أبو عبد الله 
الحسين بن جعفر السّلْماسِيء قال: أنبأنا أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي» قال: أنبأنا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن زكريا الهاشمي» قال: حدثنا صالح بن أحمد بن عبد الله بن مسلم 
العجُليء قال: حدثني أبي» قال: حدثني أبي عبد الله”'2» قال: كانت امرأةٌ جميلة بمكة» 
وكان لها زوج» فنظرّث يوماً إلى وجهها في المرأة» فقالت لزوجها: أترى أحداً يرَى هذا 
الوجه لا يُفتن به؟ قال: نعم. قالت: مَنْ؟ قال: عبَّيْد بن عُمير”©. قالت: فائذنْ لي فيه 
فتن تَنْهِ. قال: قد أذنتُ لك. 

قال: فأتَنّه كَالمُسْتَفْتيَة ٠‏ فخلا معها في ناحية من المسجد الحرّام. قال: 00 
مثل فَلْقَةٍ القمّرء فقال لها: يا أمة الله! قالت: : إني قد فُيَنْتُ بك فانظر في أمري. قال: 
سائلك عن شيء فإن أنتٍ صَدَفْتِي نظرثُ في أمرك. قالت: ا مم 
صدقتك. قال: أخبريني لو أن ملّك الموت أتاك ليقبض روحك» أكان يسرّك أَنّي قضيتٌ لك 
هذه الحاجة؟ قالت: اللهمّ لا. قال: صَدَفْتِ . 


. عبد الله بدل من أبي فاعل الفعل: حذثني» فلذا هو مرفوع» وليس مجروراً على الإضافة‎ )1١( 

(1) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليئي» الجندعي» المكي ؛ الواعظ المُفْسٌّر ولد في حياة رسول الله يكل. 
وكان من ثقات التابعين وأثمتهم بمكة» وكان يُذْكّر الناس» فيحضر أبن عمر رضي الله عنهما مجلسه 
توفي سنة (54) ه. انظر: السير 2١57/5‏ والحلية 7/7 2.757 وتذكرة الحفاظ 87/١‏ . . 
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قال: فلو أَدّغِْلتٍ في 1 0 للمُسَاءلة» أكان يسرك أني قضيتُ لك هذه 
الحاجة؟ قالت: اللهمّ لا. قال: صَدَةْ | 

قال: فلو أنْ الناس وا كنبهم ول تذرِين تأخذين كتابّك بيمينك أم بشمالك» أكان 
يسرّك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. 

قال: فلو جيء بالمّوازين وجيء بكِ لا تذرِين تَحُفّين أم تَنْقلِين أكان يسرّك أَنّي قضيت 
لك هذه الحاجة؟ . قالت: اللهم لا. قال: صدقت. 

قال: فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرّك أَنّي قضيتٌ لك هذه الحاجة؟ قالت: 
اللهم لا. قال: صدقت . قال: اتة تفي الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليكِ وأَحْسّن إليك . 

قال: فرجَعَتْ إلى زوجها فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت بَطال ونحن بطالون! فأقبلَث 
على الصلاة والصوم والعبادة» قال: فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عميرء أفْسَّدَ علىّ 
امرأتي» كانت في كل ليلة عَرُوساً فصيّرها راهبة. 

07 أخبرتنا شهدة قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج قال: أنبأنا أبو محمد 
أحمد بن عليّ بن الحُسين بن أبي عثمان ‏ فيما أجاز لنا ‏ قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن 
موسى القُرشي قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثنا محمد بن المَرْزّبان قال: حد 
محمد بن هارون المقرى قال: حدثنا سَّعيد بن عبد الله بن راشد قال: عَلِقَتْ فتاةٌ من العرّب 
فتّى من قومها ‏ وكان الفتى عاقلاً » فجعلت تكثر التردد إليهء فلما طال عليها مرضت» 
وتغيّرت واحتالّت في أنْ خلا لها وجهه. فتعرّضت له ببعض الأمرء فصَّرّفها ودفعها عنه. 
فتزايد المرضٌّ حتى سقطت على الفراشء فقالت له أنّه: إِنَّ فلانة قد مرضَتث» ولها علينا 
حقّ. قال: فعُودِيهاء وقولي لها: يقولٌ لكِ ما خبدِكِ؟ فصارت إليها أثّه؟ فقالت لها: ما 
بك؟ قالت: وجمٌ في فؤاديء. هو أصْلُ عِلَّتتي. قالت: فإنَ ابني يقول لك: ما عِلّتك؟ 
فقس الضعداء وقالت: 

يُسائلني عن علتي ومُو عِلّتي 2 عجيبٌ من الأنباء جاء به الْخَبر 
فانصرقَتٌ إليه أمّه فأخبرّتهء وقالت له: قد كنت أحتٌ ا اي 
حقها وتِلِي خذمتهاء قال: فسّليها ذلك. قالت: قد أردثٌ أن أفعله ولكن أ حببتٌ أن يكون 
عن رأيك. فمضّث إليها فذكَرَتُ لها ذلك عنهء فبكت» وقالت: 
يِاعِدُني عن قُزبه ولقائه فلما أذاب الجسم وني تعطّمَا 
فلستٌُ بآتٍ موضعاً فيه قاتِلي كمّى بي سَقَاماً أن أموتٌ كذا كمّى 
ؤترافت العلة بها وتزايت العرضى حي نائت 200 


.)١1١16( انظر الفقرة‎ )١( 
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#االاى أننانا: خلن بن عبيد الله “قالهة:- انبانا. أبو “مجعفر تين المسلمةه قال - أننانا 
إسماعيل بن سُويدء قال: حدثنا الحُسين بن القاسم الكرْكّبِيء قال: حدثني ابن أبي الدنياء 
قال: حدثني محمد بن زيد العنّبي» قا قال: ل: أخبرني جدّي الحسن بن زيد» قال: وَلِينَا بديار 
مصر رجل فوجد على بعض عمَّاله فحَبّسّه وقيدى 58 شْرَفَتْ عليه ابنة الوالي» فهويه فكتبّث 
إليه » وكان قد نظر إليها: 
أتههاالرامي بعييٍ |2 هوفي الطَّرْف الحُتوفُ”" 
إن تردُوّض لا نقدأف-> كنك الظبي” الألوفٌ 
فأجابها الفتى: 
نورخسي لتحت العين, ‏ لسن تببالشيرة ينيف 


ابجحين إلا الظلينةة الفخيها” نتحة والتعتر الظ ح جف 


فكتبّثٌ إليه: 
فحنك ارو تحناة علفصي عش تنك اسجبناتح] متكا 
فأجابها : 


بجا سا تكي لأاعينق ١‏ فض لانن لي يا 50 
قبسو انبحي اخفتت وكتنا- © كيسان تي ننيةا لطيقينا 

فذاع الشعر وبلغ الخبرٌ الوالي فدعا بهء فزوّجه إياها ودفعها إليه. 

:”733 وروي أن رجلا تزوج امرأة من غير بلده. فأرسل عبدّه فحملها إليه» فراودت 
العبد نفسّهء وطالبَته بالمرأة» فجاهد نفسّهء واستعصم بالله تعالى» فجعله الله نبياً في بني 
إسرائيل . 

ه07 - حدثني ار مع القن علي اكير قال: حدثني أبو سعد بن أبي 
عمامة: أنْ رجلاً أحبّ امرأة فأحبّنّهء فاجتمعاء فراوَّدَتّه المرأة عن نفسهء فقال: إِنَّ أجَلي 
لبس ' بيدي ؛ الا ص بيدِك, فريّما كان الأجل قد دناء فنلقى الله عاصين؟! فقالت: 


7- أخبرنا أحمد بن أحمد المُتَوكُليء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 


)1١(‏ الححتوف: الموت والهلاك. 
(؟) عيوفاً: أي كارهاً. عاف الشيء: كرهه. 
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عبد الرحمن بن محمد النيسابوري» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن شاذان» قال: سمعت أبا 
عبد الله القُرشيء يقول: كان لي جارٌ شابٌء وكان أديباً» وكان يهّوى غَلاماً أدِيباً» فنظرَ يوماً 
إلى طاقات”(" شَعْرٍ ييض في عارضيه» فوقّع له شيء من الحقء فهّجر الغلام وقلاه'"“, فلمًا 
نظر الغلام إلى هَجُره كتب إليه: 
ننانى خفِيَثٌ وكنيث الا أجقى ود لال الهُجرَان لا تخفنى 
وأراك تَشبوَئسين وت زغني292 ولقندعيدتك كاربي صونفا 
قال: فقلبٌ الوٌفْعَة وكتبت على ظهرها: 
التصابي معالشّمَط سُنتتي خُطلة شططً89) 
ا" ا كك ي فحنبي بما فرط 
أناره _يٌب ماج نك فنلزتي مسن الفط 
قد رايا أباالهخئلا بوتي زئبة مط 


سياقٌ أَخْبّار النّساء اللّوّاتي امْتَئَعْنَ مِنَ الفاجشة مع القدْرة عليها 
/77 - أنبأنا أحمد بن أحمد بن لم5 2 قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن عليّ. قال: 
حدثنا محمد بن موسى الصَّيْرَفيء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأضْبّهاني*©» قال: حدثنا 
أبو بكر القُرشي» قال: حدثنا الحسن بن الصَبَاحِء قال: حدثنا زيد بن الحُباب» قال: حدثنا 
محمد بن تُشيط» قال: حدثنا بكر بن عبد الله الْمُرّني: أنّ قَصَاباً وَل بجارية لبعض جيرانه» 
فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قرية ةِ أخرى, فتَبِعَها فراوّدّها عن نفسهاء » فقالت: لا تفعل» 
لأنا أشد حباً لك منكَ لي» ولكتّي أخافٌ الله. قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه» فرَجع 


5 


تاثياً: 

فأصابه العطشنٌ حتى كاد يَْقطِع عنقّه» فإذا هو برسول لبعضٍ أنبياء بني إسرائيل » 
قسالة “فعا مالك قال + العطكن» قال تطال حت :تدعو حن نظلا سحابة حس تدخل 
القرية» قال: ما لى من عَمَل فَأذْعُوٌ. قال: فأنا أدعو وأمّن أنت» قال: فدعا الرسول وأمّن 


)١(‏ الطاقات: ما عُطف من الشّعْر بعضه على بعض. 

(؟) ‏ قلاه: أبغضه. 

)0 تمزججني: أي تخلطني بغيري. 

[6 الشّمّط : يباقن فر الراس تختالط واف ٠‏ سَمْتني : كلس شطط : بعيدة . 

(0) هو محمد بن عبد الله بن أحمد الزّاهدء أبو عبد الله الأصبهاني الصفارء سكن نيسابور» كان 
زاهداً حسن السيرة ورعاًء صنف كتباً في الزهدء توفي سنة (174) ه. انظر اللباب 7847/7 . 
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هوء فَأظَلَّتَهُمًا سحابة» حتى انتهيا إلى القرية» فأخذ القصّاب إلى مكانهء ومالت السحابة 
عليهء فرجع الرّسول فقال له زعمْتَ أن ليس لك عملء» وأنا الذي دعوثٌ وأنت الذي أمَّنْتَ 
فأظلتنا سحابة» ثم تَبِعَنْكَ لَتَخْبِرَني ما أمدّك. فأخبرهء فقال الرسول: التائب إلى الله بمكانٍ 
لبمن أحد من الناس يمكانة7؟: 

2-2 أخبرتنا شهدة بنت أحمد الإبّري قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد القارىء» قال: 
أنبأنا أبو طاهر أحمد بن علي السوّاق» قال: حدثنا ابن فارس» قال: حدثنا الزّيْيء قال: 

حدثنا محمد بن خلّفء قال: حدثني أحمد بن زُهيرء قال: قال غَيْلان: حدثنا أبو عوانة» 

عن إسماعيل بن سالم» عن أبي إدريس الأَزْدِيّ» قال: كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» 
وكانت جارية يقال لها سوسن» عابدة» وكانوا يأتون بستاناً فيتقرّبون فيه بقربانٍ لهمء فهوّى 
العابدان: سوسن» فكتم كل واحد منهما صاحبّه. واختبأ كل واحد منهما خلف شجرة ينظران 
إليهاء فبصّرَ كل واحد منهما بصاحبهء فقال كل واحد منهما لصاحبه: ما يُقيمّك ها هنا؟ 
فأفشّى كل واحد منهما إلى صاحبه حبّ سوسن, : فاتفقا على أن يراوداها. فلما جاءت 
لَتَقَجبَء قالا لها: قد عَرَفْتٍ طراعة بي [بزادل لها وإنْ لم تُواتِينا قلنا إذا أصبحنا إِنَا أصئنا 
معكِ رجلاًء وإنّ الرجل َفْلتَنَاء وإِنا أخذناك» فقالت لهما: ما كنت لأطيعكما. فأخذاها 
فأخرجاهاء وقالا: أخذنا سوسن مع رجلء» وإِنّ الرّجل سبقنا وذهب. 

فأقاموا سوسن على المَصْطَبة(" وكانوا يقيمون المُذْنْبَ ثلاثة أيام» فَنْزِلَ عقوبة من 
السماء فتأخذه. فأقاموا سوسن.ء فلمًا كان اليوم الثالث» جاء دانيال وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة» فوضعوا له كرسياً فجلس عليهء وقال: قدّموهما إلىّ. فجاءا كالمستهزئيّن» فقال 
لأحدهما: خلف أي شجرة زأيتها؟ :فقال؟ :وراء تفائعة». “وقال للآخر: خلك أي شجرة 
رأيتها؟ فاختلفا. فنزلت نار من السماء فأحرقَتهُماء فأفلتت سوسن. 

قال أبو بكر: وفي خبر أنها وقفت لتؤجمء فنزل الوحي على دانيال وهو ابن سبع 

4- قال وَهْبٍ بن مَُيّهِ : كان في بني إسرائيل رجل من العْبّاد شديد الاجتهاد» فرأى 
ا امرأة» فوقعَث في نفسه بأوّل نظرة» فقام مسرعاً حتى لحقهاء فقال: رويدك يا هذه. 
فوقّفت وعَرَقَنَه فقالت: ما حاجتك؟ قال: أذات زَوْجِ أنت؟ قالت: نعم فما تريد؟ قال: لو 
كان غير هذا كان لنا نظر في ذلك. قالت: وما نظرك؟ قال: عرّض بقلبي مِنْ نظرّك عارض. 
قالت: وما يمنعك من إنفاذه؟ قال: ومُتابعيني على ذلك؟ قالت: نعم. . فخلّت به في موضعء 


)1١(‏ هذه القصة ذكرها ابن قدامة في كتاب التوابين ص ١١١ - ١١١‏ بتحقيقنا. 
(؟) المصّطبة: مكان مُمَهّد قليل الارتفاع عن الأرض. 
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فلمًا أن رأنّه جنا في الذي ينال» قالت: كر لل قال: 

7 تنحى ناحية الا 5 اختاري» إمّا عمّى العَيْنَينء وإما ْم الإخليل» وإمًا 
السّياحة فى مسالك الؤوحوش والسّباع . فاختارت السّياحة. 

قال: فلبس أثواب السّياحة» وخرج سائحاً في البراري والقِمّار'» حتى مات يَبْكَي على 
تلك النظرة. 

كرف 00 شهدة قالت: أنبأنا أبو محمد بن 0 قال: أنبأنا 0 طاهر بن الخراد 
قال: قال حدشي محمد بن سام فجي قل ا 
يذكر قال: هويتٌ امرأة منّ الحَيّء فكنتٌ أنْبَعْها إذا خرجّث من المسجدء فعرفث ذلك مني» 
فقالت لي ذات ليلة: ألك حاجة؟ قلتٌ: : نعم. . قالت: وما هي؟ قلتُ: مودّتك» قالت: دح 
ذلك ليوم التَّعَايْنَ'"2. قال: فكي واللّهء فما عدت إلى ذلك. 

١‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو إسحاق 
البرزمكي» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن سالمء قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق» 
قال: حزان يعقوت بن لوست ا 00 قال حدثنا عمر بن محمدء عن عبد السلام بن عبيد» 

عن أعرابيّ» قال: خرجتٌ في بعض ليالي الظُّلْمَقٍ فإذا أنا بجارية كأنّها عَلَّمء » فأردْتّها على 
نفيهاء فقالت: ويلّك! أما لك زاجدٌ من عَفْل إذا لم يكن لك ناو من دين!. فقلت: إيهاً! 
والله ما يّرانا إلا الكواكب . قالت: فأين مُكَْكِبها؟! 

نف 5 07 1 ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو إسحاق 
لكي قال: بو الحمين اللي قال: أنبأنا ابن المَززبانء. قال: حدثنا إسحاق بن 
عبد الله بن يزيد» قال: حدثنني أي و قال : د 010 من العرتة ركانت 
ات طقل وأنس فعا زات اجتال لي أثرما دن البكسع ةا يعوا في لباء طلم درق الا 


)1١(‏ القفار: : جمع قفرء زعي المفازة التي" لا تبات فيها ولا عاء. 

(؟) أي ليوم القيامة» وسَمّي بذلك لظهور العَبْن فيه» وأصل العْبْن: إخفاء الشيء. : المفردات 
للراغب الأصفهاني ص 5١7‏ . 

(6) البَتّي: نسبة إلى البَتَ وهو موضع بنواحي البصرة. أو نسبة إلى بيع البتوت» والبت: الطيلسان من خز 
ونحوه. انظر: اللباب ١/١7٠ء‏ ولب اللباب .١١/١‏ 
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في موضع خال. فحادثتها ساعةء ثم دَعَتّني نفسي إليهاء فقلت: يا هذه. قد طال شوقي 
إليك. قالت: وأنا كذلك. قلت: وقد عَسّر اللقاء. قالت: نحن كذلك! قلت: هذا الليل قد 
ذهب والصبح قد قَرُبٍ. قالت: هكذا تفتى الشهوات وتنقطع اللذاث. قلت لها: لو أَدتبيني 
منك. قالت: هيهات هيهات! إني أخاف العقوبة من الله. قلت لها: فما الذي دعاك إلى 
الحضور معي في هذا المكان:. قالت: شَقُوتي وبلائي. قلت: فمتى أراك؟ قالت: ما أراني 
أنساك» فأما الاجتماع معك فلا أراه يكون. ثم تَوَلْتَ من بين يدي فاستحيّيّت مما سمعتٌ 
منهاء فرجَعْتٌ وقد خرّج من قلبي ما كنت أجد من حبّها. ا 
وكيك عداتا لا تاق امقساتدة ولم تأت ما بعش ءنه آنا نينا 
وقالت مقالاً كِذتُ من شِدّة الحيا هيم على وجهي حياً وتعجمًَا 
ألا أفّ للحت الذي يُورث العمّى ويسووة نتارا لا تسئل ارقن 
فأقبل 0 فوق بَذْئِي مفكّراً وقد زال عن قلي العمّى فتسّب() 
قال: فلم أر امرأة كانت أصون منها لدينها ولا أعقل. 
7 وبالإسناد قال: حدثنا ابن المَرْزْبانَء قال: أخبرني عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا الحْسين بن عبد الرحمن» قال: حدثني أبو محمد الشيباني» قال: كان بالبصرة رجل له 
قار 0 وكانت له9" امر أة جميلة حسناء كثيرة : اللّحْم فوفَحَتُ في نفسه” ا ين 
إلى قصرهء وقال للأكَار: ألقط لنا من الوُطب وصَيرْه في الدَوَاخل0". ثم قال له: إيت به 
فلاناً وفلاناً» فذهب بهء فلمًا مضّىء قال لامرأته: أغْلِقي باب القصر نأفاقله . ثم قال لها: 
أغلقي كلّ باب ففعلت» ا 0 
قال: وأي باب هو؟ قالت: الباب الذي بيئنا وبين الله عر وجلّ. فبكى ثم قام عَرِقاً وانصرّف» 
ولم يُواقع الخطيئة. 
234- أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكليى. قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب؛ وأخبرنا 
المبارك بن عليّء قال: أنبأنا أحمد بن تائيه الكندي» قالا29: حدثنا محمد بن جعفر 


)١(‏ رجم عوداً على بلء: أي لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه. وهنا كناية عن حالة المتفكر الذي 
يذهب ويعود وهو يفكر في أمر يشغله. 

(؟) الأكار: الحَرّاثء أي من يعمل بحراثة الأرض 

(*7) الى أي للأكار. 

(5) أي: في نفس الرجل. 

(6) الزبيديّة : القارب الصغير. 

() الدواخل: جمع دَوْخَلة: ما يُنسج من الخُوص ويُجعَلٌ فيه الطب . 

0) أي: ا وأحمد بن إبراهيم الكندي . . وفي المطبوعة: قال وهو خطأ. 


لكين 


الخرائطي. قال: حدثنا إبراهيم بن الجُنيدء قال: حدثنا شيخ من بني عبد القيس» قال: 
سمعتهم يقولون: إن رجلاً أرادٌ امرأة عن نفسهاء فقالت: أنت قد سمعت الحديث وقرأت 
القران» فأنت أعلم. فقال لها: أغلقي أبواب القضْر فَأْعَلَقَتْهاء فدنا منهاء فقالت: بقي باب 
لم أَغلِقّه. قال: أي باب؟ قالت: الباب الذي بيئك وبين الله تعالى. قال: فلم يَعْرِض لها. 

د أخبرنا المبارك بن عليّ» قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الْخَبْرِيّةا'2» قالت: 
أنبأنا علي بن الحسن بن المَضْلء قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن خالدء قال: أنبأنا ابن 
المُغيرة الجَؤْمّري»ء قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدّمشقي» قال: حدثنا الزّبير بن بكارء قال: 
أخبرنا علي بن عَنَام؛ قال : كان شيخ من أهل الكوفة يُكْنّى أبا الشعقاع يمازح دنانيرَ: جارية 
ابن كناسة» ويُظهر لها أ نه يلشنيا تالت فده 

لأجمن القشباء خحية :اسم ابعص كه تومسة اللموتحة 

يافؤادي فازرْدجرعنهويا عَبَثالحبّ بهفائعٌدوفقم 

جاءني منه كلامٌ صائدٌ ‏ ورسالات المُحبّينالكليم 
مستائحة تتساتحهة عجولا سس ما تا دخ غزلان الكره 
صل ]3 للحتت :ان تنطى القت" .يننا ايها السكياء لله رمه 

ثم ميعادك بعدَالموت في جت والخل دإ الل هرَحِم 

عَبَيكٌ القياك لاسا تساففا” ٠‏ ناعيها قد ككلية فيك العم 

5 قال الزّبير: كان عاصماً المبرسّم» وكان من ولد نافع مولى عمر بن الخطاب» 
كان يختلف إلى جعفرة جارية الروّاس ويتعشّقها ويُظهر لها مثل ذلك» إلى أن خلت له 
فساومها نفسّهاء فقالت: سبحان الله يا عاصمء إِنْما ظننت حبّك حبّاً إلى النظر والمرّاح» فأمًا 
الحرام فلا سبيل إليه» معاذ إِلْهي من ذلك. 

ا أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المحسن الدّئُوخي» قال: أنبأنا 
أبو عُمر بن حَيِوَيْهء قال: أنبأنا محمد بن خلفء قال أنبأنا أبو محمد جعفر بن الفضل 
العسشكري» قال: أنبأنا محبوب بن صالح» عن أبيه: أن رجلاً من العرب رأى امرأة» فوثّحَتْ 
بقلبه فكاتم بذلك دَهْراء ثم إن الأمر تقاقم وتمكنت منه الصّبَابة واستحقه الغّرام» فبعت إليها 
يسألها نفسّها ويُخبرها بما هو عليه من حُبّها. فكتبت إليه: اثّق الله أيّها الرجل وارْعَ على 
نفسك» واستجي من هذه الْهَمّة التي قد تعلَقْتَ بهاء فإِنَ ذلك أولى بذوي العقول. فلمًا وافاه 
كتاثها اخيذته وسْوسة -واستزق عليه الشيطان» 'وجغل الأمر يتزايد حتى زال عقلّهء وكان لا 


777/١ ولب اللباب‎ »418/١ الحَبْريّة: نسبة إلى حََبْرء قرية بشيراز من بلاد فارس. انظر: اللباب‎ )١( 
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يعقل إلآّ ما كان مِنْ حديثها أو ذكرهاء وكان بَُكّر في كلّ يوم فيقفُ على باب الدار التي 
تنزلها المرأة» فيقول: 
يادارٌ حيست إِنْ كائت تحيّا 0 تُغْنِي ولو كان في التَسليم إشفائي 
لازلث أبكيك ماقامّت بناقدمٌ وابْفِي الشّمّا بك من سُقْمي ومِنْ دائي 
ثم مضى شبيهاً بالهائم على وجههء فلم يزل على ذلك حتى مات. 
أخبرنا مَوْهُوب بن أحمد قال: أنبأنا علي بن أحمد بن البُسْرِي قال: أنبأنا 
محمد بن عبد الرحمن المُخَنُص قال: أنبأنا أحمد بن نصر بن بُحَير قال: عدثنا عند العريزبين 
أحمد بن بكار قال: حدثني لكا محمد بن الحارث المّروزي» عن أحمد بن 55 
قال: -سمعت ابن المبارك يقوا 0 ارون خارية 'فازاذفا- فذكرك أن آنا كان معي 
ناتيت بها قاررن ع قال" 


أرى ماءً وبي عطششٌ شديدُ ولكن لا سبيل إلى الورود 

أمَا يكفيكِ ألنَكِ تملكيني (أنالناس كله مْعريدي 

وأنَكِ لو تَطَعْتٍ يدِي ورجلي لقلث من الرضا: أحسنتٍ زيدي 

قال قسال آنا يويك غنيا فقال * ار كلما قالنت جارية تُصةق»* 

قال ابن السنارة: يؤل أدوى عيرة: الت امن آمى النؤسي سيف تكو علي اوهتنا 
حيث رَغِبت عن أمير المؤمنين» أو مِنْ أبي يوسف حيث أمر بالهجوم عليها! 

384- أخبرتنا شهدةء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء. قال: أنبأنا أحمد بن على 
السوّاق» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم 500 
قال: حدثنا محمد بن خلف. قال: أخبرني بعض أهل الأَدَبء عن عثمان بن عَمْروء قال: 
حدثني عبد الله بن صالحء قال: حدثني بلال بن مرة» قال: بلغني أن أعرابياً خلا بجارية من 
قومه» فراوّدّها عن نفسهاء فقالت: ويحك. والله إِنْ كان ما تدعوني إليه حِادٌٌ لقد كان قبِيحاً» 
قال: فكيف ذلك؟ قالت: والشاهد الله؟! قال: فلم يُعاود. 

"١‏ قال ابن خلف: وحدثنا أبو بكر القرشي. قال: حدثني أحمد بن العباس 
اللْمَرْري؛ قال: حدثني أبو عثمان النَيْميء قال: مرّ رجلٌ براهبة من أجمل النساءء فافتتن 
بهاء فتلطف في الصّعود إليهاء فأرادها على نفيهاء فَأَبَتْ عليه» وقالت: لا تغترٌ بما ترى» 
فليس قط شيء. فأبّى حتى غلّبها على نفسهاء وكان إلى جانبها مَجْمَرُ ثبَاِء فوضَعَتْ يدها 
فيهاء حتى احترقت» فقال لها بعد أن قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صَبَعْتِ؟ قالت: 
نك لما قَهَرْتي على نفسي حِفْتُ أن أشْرَكَك في اللذة فأشاركك في المعصية» ففعلتٌ ذاك 
لذلك. فقال الرجل: والله لا أعصي الله أبداً. وتاب مما كان عليه. 


11 


74١‏ - وبلغنا أن بعض المُتَعيّدات البضريات وقعت في نفس رجل مُهَلِي!'" - و كانت 
حيية .وكاتت تخطي قاين - فبلغ المُهَلِيَ أنها تُريذَ الحج» فاشتر ل 

مَنْ أراد الع الك من ولد المهلبي. فاكترت منه» فلمًا كان في بعض الطريق جاءها 
لبلآ» فقال: إِمَا أن ترّرّجِيني نفسك» وإمّا غير ذلك. فقالت: وَيحك اتق الله» فقال:! ما هو 
إلآغا سين والله ما أنا بجمّال» ولا خرجت في هذا إلا مِنْ أجلك. البا ابت كان 
نفسها قالت: وتحلف انظ ار ع في الرجال أحدٌ لم ينم؟ قال: لا. قالت: عد فانظر. فمضى 
وساف فقال: ما بقي جد إلا وقد نام. فقالت: وَيْحَك أنام ا ا 3 
وخحرّت مَيتة . 

وخر المهلّبي مغشياً عليه» ثم قال: و 

ى, داورو الزنين ين لكان قال: حدثني طارق بن عبد الواحد» عن أبي عبد الرحمن 
المَخْزومي» قال: لقي عُمر بن أبي ربيعة ليلى بنت الحارث بن عوف» وهي تسِير على بَغْلة 
لواعنات 0 عن الحج» فقال: تفي أَنْشِدُك بعض ما قلتُ فيك» فقال: 

أجة0 إذا رأيتٌ جمال سُعَدَى وأبكي إن رأيتٌ لها قَرينا 

الاينا شن إن شفماء سَقمسي توالتف رن بورك ري 

فقداآنَّ الرَحيلُ وحانهِنَا فراتك فانظري ماتأمٌّرينا9) 

فقالت: آمثكَ بتقوى اللهء وتَرْك ما أنت عليه! 

174 وروى أبو عبد الله الحُسين بن محمد الدَامّغاني أنَّ بعض ملوك الأعاجم خرج 
يتصَيّد وانفرد عن أصحابه» فمرٌ بقرية فرأى امرأة جميلة فراوَدّها عن نفسهاء فقالت: إني غير 
طاهرة» فأتطهر واتي» فدخلّث بيت لها فأخرجّث منه كتابًء فقالت: انظر في هذا حتى آتي» 


. 181/5 المُهَنّي: نسبة إلى المُهَلّب بن أبي صفرة. انظر: اللباب /27177 ولب اللباب‎ )١( 

(؟) صادرة: أي راجعة. 

فرق في ديوان عمر ب بن أبي ربيعة ص 795: اح 

(5) هذا البيت في ديوان عمر ص 5494 هكذا: 
الأابيا لتيل :إن ثقاء فسبئ تتمرالحكة إن مسلمية. بتسؤليتنا 
نوالك: عطاؤك . نؤلينا : أي امنحينا قربك الذي نتمناه. 

(2)6 هذا البيت في ديوان عمر ب بن أبي ربيعة ص ١95‏ هكذا : 
وقد أفِدَ الرحيل فقّل لِسّغدى اك ا ا 2 6ك 
أفد الرحيل: اقترب وقته. 
* تنبيه: ذكر المصنف الأبيات الثلائة معاء بينما في ديوان ابن أبي ربيعة: البيت الأول والثالث معاً 
مغ اختلاف الألفاظ كما ذكرنا ‏ ص 2757 وأما البيت الثاني فهو مذكور بمفرده ص 99؟. 


568 


0 فإذا فيه ذكر العقوبة على الزّناء فلها عن المرأة وخيرّج فركب. فلمًا جاء زوجُها 
نّه الخبر» فكره أن يَقْرَبها مخافة أن يكون للملِك فيها حاجة» فاعتزلهاء فاستّدى عليه 
0 إلى الملك» فقالوا: أعز الله الملك, إن لنا أرضاً في يدٍ هذا الرجل فلا هو يَعْمُرها ولا 
هو يردٌها عليناء فقد عطلها. فقال له الملك: ما تقول؟ قال: إِنّي رأيتُ في هذه الأرض أثر 
الأسد وأنا أتخّف الدخول منه. ففهم الملك الأمرء فقال: عمّر أرضك فإِنَّ الأسد لا 
يدخلهاء نعم الأرض أرضك . 
كني اسيو ةر دست التَيْلّمِيَ الشاعر إلى امرأة في صباه : 
ما تقولين في فتّى يهواكِ ومُتَاةُ في كل وقت يراك 
تدسلي بالهح فيك راف حجر مك اسان عمسن تكتاك 
فأجابته : 
لست ممن يَبْغِي الوصال حراماً إن فل الحرام كالإشراك 
إن طلبِتَ الحلالَ منا أَطَمْنَا ك وإلا فاعيل إلى الإئاك 
إن خير الأعمالٍ ماكانغعقبا| دنج ةً هي الأذى والقَلاك 
دن تك 


خر 


0 


7 س .ا و بن ار 
البَاث الثَالِثُ والثّلانُو 


في الحَثّ على النكاح 


هل أعبرنا عنة الله بن محمد الشّيبائ» قال أنبأنا الحسن بن علي التميمي» 5 
أتبأنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي قال: حدثنا يعلى بن 


و 


عبيك: 

وأخبرنا عبد الأوَلء قال: أنبأنا الّاودي» قال: أنبأنا ابن أَعْيّنْء قال: حدثنا القَرَبْري» 
قال: حدثنا البُخاري» قال: حدثنا 02 قال: حدثنا أبى: 

رفيا الورك الزاغر فيه قالاة :انبانا ابو الفح الحافى و . 

وأخبرنا أبو عبد الرحمن المَرّوزي» قال: أنبأنا أبو عبد الله القَرَاوِي : 

قالا("2: أنبأنا عبد الغّافر الفارسي. قال: أنبأنا ابن عَمْرَوِيهء قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا عثمان بن أب شبة» قال: 
حدثنا جرير: 

وأخبرنا الكدوخى قال: أنبأنا الأزدي والعْوّرجي قالا: أنبأنا الجرّاحي قال: حدثنا 
المَخْبُوبى قال: حدثنا التّرمذي قال: حدثنا 070008 عَيْلان قال: حدثنا أبو أحمد قال: 
حدثنا سفيان:: 

قالوا"2: أنبأنا الأعمش» عن عمارة بن عْمَيره عن عبد الرحمن بن يزيدء قال: قال 
عبد الله: كنا مع رسول الله كلهِ شباباً ليس لنا شيء» فقال: «يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم البّاءَة فليتزوج» فإنّه أغضٌ للبصر وأحصّنٌ للفرّج» ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإِنْ 
الصوم له وجاء»”" . 


. أي: الشاشي والفراوي‎ )١ 

(؟) أي: يعلى بن عبيدء 5000 وجريرء وسفيان. 

() رواه البخاري )١1906(‏ و(0055)», ومسلم 2»)١500(‏ وأبو داود (5045)» والترمذي (81١٠)»ع‏ 
والنسائي 5/لاه. وابن ماجة (1845)» والدارمي .)5١155-5156(‏ وأحمد في المسند (25041 
امدق همادق للق 147554). 
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قال الخطابي : الباءة كناية عن التُكاح» وأصل الباءة الموضع الذي يَأوِي إليه الإنسان» 
ومنه اشتقٌ مباءة الغْنّم» وهو المراح الذي تأوي إليه بالليل. والوجاء رَضضُّ ع الأنتيين» والبخصاء 
تَرْعْهما. 

وفي الحديث دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية» لقوله «فلْيضُن0"©. 

7- أخبرنا ابن الخصين قال: أنبأنا ابن المُذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: 

حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: كنا تجا نال حدثنا ليث قال: حدثني 
عَقَيل» عن ابن شهابٍ قال : أخبرني سّعيد بن المسيب» أنه سمع ابن أبي وَقَاص قال: أراد 
عُثمان بن مَظعُون أن يتبتلء فنهاه التي كله ولو أجاز له ذلك لاخْتَصَينا. أخرجه البخاري 
يمعطم واللك كن 0ي 

والتّبتّل : الانقطاع إلى العبادة عن التكاح» ومنه طلقة َثْلة» وقيل لمريم: «البتول», 
لانقطاعها عن الأزواج. 

717 أخبرنا ابن الحُصَّيْنء قال: أنبأنا ابن المُذْمب» قال: أنبأنا الَطِيعي» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا محمد بن 
راشد» عن مكحول» عن رجل» عن أبي ذَرَء قال: 'دخل على رسول الله كع رجل يُقال له: 
عَكاف بن بشر التّميمي2©, ٠‏ فقال له الي 8 : «يا عَكَاف هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: 
ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت مُوسر؟ قال: وأنا موسر. قال: أنت إذن مِنْ إخوان 
الشياطين . لو كنت منّ النصارى كنت من رُهْبَانِهم» إن سنّتّنا الكاح» شراركم عَُرّابكم وأراذل 
موتاكم عرّابكم . أبالشياطين ور ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصّالحين مِنَّ 
النّساءء إلآ المُتزوّجون د حر الميكؤون مخ الفا وردك92؟ يا عكان! 7 
صَوَاحب أيوب وداود ويوسف وكرسفف. فقال له بشر بن عطيّة: ومن كرسف يا رسول الله؟ 


)0غ( 3 5 السنن للخطابي اه المطبوع على هامش سنن أبي داودء تحقيق عزّت الدعاس وعادل 


زف 0 البخاري (501 - 22074 ومسلم .2١501(‏ والترمذي .23١8(‏ والنسائي 58/5, وابن 
ماجه ,.)١1854(‏ والدارمي (1537١؟)2‏ وأحمد في المسند 1678-1611 1591). 

(*) ويقال: عكاف بن وداعة الهلالي ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ؟/ 2496 ثم قال بعدما ذكر 
القصة المذكورة هنا باختصار ومن عدة طرق» كما سيأني : «فاتفقت الطرق الأول على أنه.عكاف بن 
وداعة الهلالي؛ ويد محمد بن راعيد فقال< عكاف بن بث بشر التميمي. . 

(4) تمرّس: : احتكٌ ومسح. 

(5) الحّنا: الفحش والميل. 

)6 وَيْح: كلمة تأنيب وزجر. 


فى 


قال: رجل كان يعبدٌ الله بساحل البحر ثلاثمائة عام» يصوم التّهار ويقوم الليل» ثم إِنّه كمقر 
بالله العظيم في سبب امرأة ة عشقهاء ٠‏ ورك ما كا عليه من عبادة لله ع وجلٌ؛ ثم اسدركه اله 
تعالى ببعض ما كان فيه فتاب عليه » ويحك يا عكّاف! تروْج» وإلآ فأنت من المَذْبذبين» 


قال: زؤّجني يا رسول الله قال: قد زوجتك كريمة بنت كلثوم الي 

84- أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت: قال: أنبأنا 
القاضي أبو العلاء الواسطي. قال: أنبأنا عبد الله بن محمد المُرَنِيء قال: أنبأنا أبو يعلى 
أحمد بن علي بن المُتَنَىء قال: حدثنا الحُسين بن الحسن الشَّيلّماني 0 قال: حدثنا خالد بن 
إسماعيل المَحْرُومي» قال: حدثنا عبد الله بن عمر» عن صالح ب بن أبي صالح مولى التَوأمَةء 
عن جابر» قال: قال رسول الله كل : «أَيما شاب تزوج في حَداثة سِنّه عج””" شسيظاتة: يا كله 
عصّم مِنّي دينه9». 

48- أخبرنا هبة الله بن أحمد الكريري» قال: أنبأنا أبو إسحاق البَزمكي, ,قال: أنبأ 
أب كين يفيك قال 2 حدقا زيناعا بن توصي قا “حدقا جنار فال دنا 
مُنْدل: عن يحبى بن عبد الرحمن بن [أبي] لبيبة» عن أبيهء عن جدهء قال: قال 
رسول الله يلِ: «مَنْ أدرّك له ولد وقد بِلّغْ التّكاح» وعنده ما يُرَوَجُهِ فلم يُرَوَجْهُ فأخدّث» 
فالإثم بينهما»29. 


)61١(‏ حديث ضعيف. رواه الإمام أحمد في المسند 2»)7١919(‏ وفي إسناده: 0 صدوق يهم 
ورُمي بالقدر. والراوي عن أبي ذر: مبهم لم يُسَّمّ. وقد ورد الحديث من طرق أخرى ذكرها ابن 
حجر في الإصابة 43-5 وقال: «والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب». 

فق الشّئلّماني: نسبة إلى شَيْلّمان مدينة بِجَيْلان. انظر: الأنساب "/ 504. ولب اللباب 705/5. 

(9) العَجّ: رفع الصوت. والمعنى أن شيطانه رفع صوته قائلاً: يا ويله. . 

فق حديث موضوع. عزاه السيوطي في الجامع الصغير ١1١/7‏ لأبي 17 ورمز لضعفه. وعزاه الهيثمي 
في مجمع الزوائد 5/ *70 لأبي يعلى والطبراني في الأوسشل» ثم قال: «وفيه: خالد بن إسماعيل 
المخزومي» وهو متروك». وقال المناوي في فيض القدير ١51١/7‏ بعدما ذكر كلام الهيثمي : «قال ابن 
الجوزي : تفرد به خالد ‏ يقصد: ابن إسماعيل المخزومي -» وقال ابن عدي: يَضعء وقال ابن حبان: 
لا يجوز الاحتجاج به بحال2. 

(0) مندل: بفتح الميم وضمها وكسرها. قال الحافظ ابن حجر: مثلث الميم». ساكن الثاني. التقريب 
(8410؟). 

00 حديك واد ململ بالعتعقاءءوالمتكلم فتهم وهم : 
إسماعيل بن موسى الفزاري» أبو محمد أو أبو إسحاق. الكوفي» صدوق يخطىء. التقريب 
(450). 
مار هودابن البكلان السكان > أن سكيد الكرق ست الفتروت 44 
- مُندل بن علي العَترِيء أبو عبد الله» يُقال: اسمه عَمروء ومَنْدل لقب» ضعيف .. التقريب (889).- 


إرففا 


28- أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: 0 عبد القادر بن يرسق قال: أنبأنا أبو 

بكر الخيّاط قال: أنبأنا أبو الفتح بن أبي المَوَّارس قال: أنبأنا أحمد بن - جعفر الحُتّلي قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال: حدثنا مم قال: حدثنا أبو عبد الله 

أحمد بن حتبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا مَعْمَره عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: 
المرأة شطر دين الرجل . 

-0١‏ قال المّروزي: وسمعت أبا عبد الله يقول: ليس العزوبية مِنْ أمرٍ الإسلام في 
شيء . 

النبي كَل تزوج أربع عشرة ومات عن تسع . 

ثم قال: لو كان بشر بن الحارث قد تزوج كان قد تم أمره كلّهء لو ترك الناس التكاح 
لم يغزوا ولم يحجُوا ولم يكن كذا ولم يكن كذا. فقد كان النبي كَل يصبح وما عندهم شيء 
ويُمسي وما عندهم شيء» ومات عن تسع» وكان يختار النكاح ويحث عليه. 

ونهى النبي كه عن التَبَتّلء فمّن رَغْبِ عن فعل الئََىَ يله فهو على غير الحق. 

ويعقوب في 0 قل 00 وَوّلِدَ له. 

والنبي يله قال: «حُّبٍ إلي النساء»2©0. 

قلتٌ: 0500 بن أدهم يُحكى عنه أنه قال: لرَؤْعة صاحب عيال. . . فما قدرتٌ أنْ 
َنِم الحديث» حتى 'ضاح بي وفاك» وَفَعْنا في يييّات الطريق» انظر ‏ عافاك الله ما كان عليه 
محمد وأصحابه. وقال: لبكاء الصبى بين يدي أبيه متسخّطاً يطلب منه حُبزاً أفضل من كذا 
وكذا ايو بلح الله 1 7 

- أخبرتنا شهدة بنت .أحمد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج» قال: أنبأنا 
محمد بن الحُسين الججازري» قال: حدثنا المُعافّى بن زكرياء قال: حدثنا أبو بكر بن 
الأنباري» قال: حدّثني 5 قال: حدثنا أحمد بن الربيع الخزّازء قال: حدثني يونس بن 


بكير الشيبانى» قال: حدثنى أبو إسحاق» عن السّائب بن جتنن امول ابن عباس » وكان قد 


- يحبى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة: قال يحبى بن معين عنه: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 891/4. 
عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة» أبو محمد الذارع» صدوق فيه لين. التقريب (074601. 

)١(‏ حديث حسن بطرقه. رواه بهذا اللفظ: النساني (94140"). وأحمد في المسند »)١5145(‏ والحاكم 
في المستدرك ”/ .١٠١‏ ورواه بلفظ: حَيّب إليَ من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عَيْني في 
الصلاة. النسائي (2)79155» وأحمد في المسند 1١886 -1١١885(‏ 02)17777 والبيهقي في سننه 
الكبرى /1/ ١176‏ . وانظر صحيح الجامع (5؟1١7)‏ وتخريج المشكاة .)575١(‏ 


0ق" 


ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك كثيراء إذ مدَ بامرأة من نساء العرب مغلقة عليها بابهاء 
وهي تقول: 


تطاوّلَ هذا الليلٌ ت شري كواكيه''' وأرتي أنْ لا ضَجيِع الأوِة 
الع مرا وكر تايمنا عرد فى لس نر يات 


يُسَوْبِهمَنْ كان يلهو بقْوْبه لطيففٌ الحَشالا 7 تجتسويه أقاربُه 
فوالله لسولا الله لآ شسيء غيبرّه عن ين هذا التريرٍ جواقة 
ركتبي مرجي ويا در كبا بأنفسها لاينْعةالذهرَكاتك: 


06 ت الصّعداء) وقالت: لّهان على عُمر بن الخطاب وَحْشتى وغَيْبة زَوْجِي عنى ! 


وغمر واقف يستمع قولها. فقال لها: يرحمك ألله يرحمك الله ! ثم وجه إليها بكسوة 


ونفقة» وكتّب في أن يَقَدُم عليها زوجها". 


فصل: ويستحب لمن أراد التكاح النظر إلى المنكوحة. 


0 - فقد رُوي عن النبي كله أنه قال: «من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر منها ما يدعوه 


إلى نكاجهاء فذلك أحرّى أن يُؤْدَمْ بينهما)79 . 


للف 
فق 


زرف 


وينبغي له أن يتسخيّر صاحبة الدّين مع الحُسن. 


في مسد الفاروق لابن كثير 577/١‏ : هذا الشطر هكذا: تطاول هذا الليل وأسْوَدٌ جانبه. 

انظر: مسند الفاروق 0477/١‏ وتفسير القرطبي ٠١8/7‏ . قال ابن كثير بعد القصة: «وفيه: فقال عمر 
لحفصة: يا بيه في كم تحتاج المرأة إلى زوجها؟ قالت في ست أشهرة فكان لا يُعْزِي جيشاً أكثر 
منها» . 

هذا الحديث جمع فيه المصنف بين حديئين. 

الأول: عن جابر مرفوعاً: إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
والثاني: عن المغيرة بن شعبة قال: خطبتُ امرأة على عهد رسول الله كَل فقال النبي كلل : نزت 

إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إلبها فإنه: أجَكر أن يُؤْدَم بينكما. (لفظ النسائي). 

* أما الحديث الأول فحديث حسن: رواه أبو داود :)7١87(‏ وأحمد في المسند (1141195- 
0 ؛ والحاكم في المستدرك 170/7 والبيهقي في سننه الكبرى 284/7 وفي إسناده: 

محمد بن إسحاق: صدوق مدلّسء لكن صرّح بالسماع عند أحمد. وفيه: واقد بن عبد الرحمن» 
مجهول» لكن الصواب أنه واقد بن عَمْروء وهو ثقة من رجال مسلمء رواه على الصواب جماعة. 
وانظر إرواء الغليل 5/ 5١١-7٠١‏ 

* وأما الحديث الثاني: فحديث صحيح رجاله كلهم ثقات. رواه الترمذي 2»)2١١417(‏ وقال: حديث 
حسن. والنسائى (97178): وابن ماجه »)١8375(‏ والدارمي (2)7117 وأحمد في المسند ١157191(‏ - 
)ل والدارقطني في سئنه 7/ 7017 وأبو داود الطيالسي في مسنده (1185). 
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4- فقد قال عليه الصلاة والسلام: «فاظفر بذات الدّين تَرِبَتْ يداك»2"7. 


فأمًا من ابتلي بالهرَى فاراد التربيج فليجتهد في تكاح المرأ التي الي بهاء إِنْ صخ له . 
ذلك وجازء وإلآ فليختر ما يظته مُسَلَياً له عن ذلك» وهو ما يقع بقلبه عند رؤيته» وعلامة 
ذلك أنه إذا رأ الشخصن: تَحكك يقليه وجَمد نظره ه عليهء فلم يكد يُقلع عنهء فهذه علامة 
الكسية 


0- وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو 
َعم أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا سليمان بن أحمد» قال: حدثنا عبد الجبّار بن أبي عامر 
السيلّحيني”", قال: حدثني أبي» قال: حدثنا خالد بن سلام الحَنْحَمِيء 0 حدثنا عطاء 


الخُرّاساني» قال: مكتوب في التوراة : كل تزويج على غير هوّى خسرة وندّامة إلى يوم 
القيامة . 


ه 


تنخ حير تنخ 


للق روآه البخاري 2 8 6) ومسلم (55ةك4)1 وأبو داود [59: 00 والنسائي [للخرفف )6 ” وابن ماجه 
ا والدارمي ,)1117١(‏ وأحمد في المسند 90 ). 

الكتلحيس : نسة إلى سَيلحين ه- قرية: سواه العزاق قدينة + انز «الأثنان 76+ .ولك اللبات 
. 


ئ 8 


البَابُ الرّابُ وَالتَلدَنُونَ 


في ذَمّ مَنْ خَبّبَ امرأة على رَوْجهَا 


7- أخبرنا إسماعيل بن أبي صالح المُوَّذّنء قال: أنبأنا عبد الله بن علي بن إسحاق 
القّقيهء قال: أنيأنا أبو حسان محمد بن أحمد المُرَّكّىء. قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن 
القطان» قال البأنا: أبو نكر مم ين متاق قال ديا الك رن يمان المصرف: 
قال: حدثنا عثمان بن محمدء قال: حدثنا مالك بن أنس» عن نافعء عن ابن عمرء أن 
رسول الله كَل قال: «من خب امرأة على رَؤْجها فليس منا»2©7. 

61 أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن شَهْرَيَارء قال: أنبأنا سليمان بن أحمد الطّبراني» قال: حدثنا 
عبد السلام بن سهل الشسُكري» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأزديء قال: حدثنا أبو 
يحبى بن واضحء عن أبي طيبة”" الخُراساني» قال: حدثنا أبو مجْلََة"» عن ابن عمرء قال : 
قال رسول الله يكلهِ: «من خبّب امرأة على زوجها أو عبداً على مَوَاليه فليس منا» . 

ملاع أخيرنا ابن القصيه قال اتانا :إن الخذهي- قال + أنبآنا' أب ريه ماللنا: 
قال: 'حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا وكيعء قال: حدثنا 


3 توبع متابعة قاصرة. ولكنها تؤدي المطلوب وترفع حذيثه إلى الحسن . وانظر الحديث الاتي 


زفق في المطبوعة : عن ابي ظيةء زالشت كنارف بجي روات ابا والتقريمب (/5119"). 
زرف أبو مجلر: لاحق بن حميد السّدُوسي البصري» مشهور بكنيته» ٠‏ تابعي ثقةء» مات سنة (5١١)ها‏ 
التقريب ٠(‏ ). 


(4) حديث حسن بطرقه وبشواهده. عزاه الهيئمي في مجمع الزوائد 77/0 للطبراني في الكبير والصغير 
(594). ثم قال: «وفيه أبو طيبة عبد الله بن مسلمء وثقه ابن حبان وقال: يخطىء ويخالف». وبقية 
رجاله ثقات» وأبو طيبة قال عنه في التقريب (7717): «صدوق يهم». وذكره أيضاً في المجمع 
714” وعزاه للطبراني في الأوسط والصغير ثم قال: «وفيه محمد بن عبد الله الرازي ولم أعرفه 
وبقية رجاله وثقوا». 


ذف 


الوليد”'' ين تعلبة » عن عبد الله بن يُروَيْدة” كع عن أبيه» قال: قال رسول الله عليه : «ليس فك 
من حلف بالأمانة» ومّن خبّب على امرىء زوجته أو مطلوكه قلسن نا 


4- أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنبأنا علي بن الحُسين بن أحمد 
العُكبّري » قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفارسي» قال: أنبأنا محمد بن محرز الأَدَمِيَ» قال: 
حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أبو الطيّب» 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسَيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللِيةِ: «١‏ 
أفسد امرأ ة على زوجها فليس مني» ومن الستداعيدا على بكده قلبدن م59 

- أخبرنا ابن الحْصَّيْنء قال: أنبأنا أبو على التّميمي» قال: أنبأنا أبو بكر بن 
حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى. قال: حدثنا أبو الجَوّاب» قال: 
حدثنا عمار بن رُزّيق» عن عبد الله بن عيسى» عن عكرمة» عن يحيى بن يَعْمر» عن أبي 

هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «مَن خب خادماً على أهلها فليس منّاء ومَنْ أفسد امرأة 
على رَؤْجها فليس منا»”*». 

-0١‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج» قال: حدثنا 
القاضي أبو الحُسين التَّوّزْيء قال: أنبأنا غمر بن شاهينء قال: حدثنا إسماعيل بن علىٌ» 
قال: أنبأنا يونس» قال: حدثنا رَوْح بن أَسْلمء قال: أنبأنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن 
السّائبء. عن مَيْسَّرة» قال: كان رجلٌ من بني إسرائيل من عبّاد بني إسرائيل يعمل 


)1١(‏ في المطبوعة: أبو الوليدء وهو خطأء وإنما هو الوليد. كما سيأتي في المصادر. 

9) فى المطبوعة: عبد الله بن يزيدء وهو خطأء وإنما هو ابن بَرَيْدَةَ كما أثيغناه. 

() حديث صحيحء رواته كلهم ثقات. رواه أحمد في المسند 0/؟0, والحاكم في المستدرك 598/4 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في ستئنه الكبرى 27/٠١‏ وابن حبان في صحيحه (17577). وعزاه 
الهيثمي المجمع 771/5 لأحمد والبزارء ثم قال: «ورجال أحمد رجال الصحيحء خلا الوليد بن 

تعلبة وهو ثقة؟. 

(4) حديث صحيح. انظر الهامش الآتي. 

(5) حديث صحيحء رجاله كلهم ثقات. رواه أبو داود (704). والنسائي في كتاب عشرة النساء» من 
سئنه الكبرى» وأحمد في المسند 2591/7 والحاكم في المستدرك ١97/1‏ وصححه ووافقه الذهبي 
والبيهقي في سئنه الكبرى ٠١/8‏ وني الآداب »)4٠١ ٠(‏ وابن حبان في صحيحه (554) و(0050). 
قلت: وفي الباب: عن ابن عباس» عزاه الهيئمي في مجمع الزوائد 555/0 لأبي يعلى والطبراني في 
الكبيرء ثم قال: «ورجال أبي يعلى ثقات؟. 
وذكره أيضاً في المجمع 777/4 وعزاه للطبراني في الأوسط. وقال: «وفيه عثمان بن مطرف. وهو 


ضعيف)؟ . 
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بالمسْحَاة'"2: وكانت له امرأةٌ من أجمل نساء بني إسرائيل» فبلّغ جباراً من جبايرة بني 
إسرائيل جمالّهاء فأرسل إليها عجوزاً فقال: عواهلية وقولي لها : : تَرْضِيْنَ أن تكوني عند 
مثل هذا الذي يعمل بالمسحاة؟ ! ولو كنت عندي لحلَّيئّك بالذهنء وكسّوْتك بالحرير» 
وأخدمتك الخدم. يعني: فقالت لها. 


وكانت تقب إليه فطره وتفش له فراشاء فلم تَفْعَلء وتَعَيّرت عليه فقال: يا 
متنا" ما هذا الْخُلّ الذي لا أعرفه؟ قالت: هو ما ترى. قال: فطلقهاء فتزوّجها جبّار بني 
إسرائيل» فلمًا دخلت عليه رارضوع العو عي وعدت فأهوّى بيده ليلمسّها فجَفْت يَدُم 
وأهوّتٌ بيدها تَلْمِسّه فجِفْتْ يدّهاء وصمًًا وخرساء ونُرِعَتْ منهما الشهوة. فلمًا أصبحا رُفِعَتْ 
الستورٌ فإذا هم صِمٌ عمئ خُرْسٌ. فرُفِع خبرّهما إلى نبي بني إسرائيل» فرّفع خبرهما إلى الله 
تعالى» فقال: إني لست أغفر لهما أبداً. ظنًا أَنْ ليس بِعَيّني ما عَمِلا بصاحب المِسْحَاة؟! 

د ا 

وقد رُوِيّت لنا هذه الحكاية عن سَلْمان الفارسي. 

8- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج» قال: أنبأنا 
الأمرنابد عد سين رسفيين زه القدونالك + قال حدقا ابو العاس مدن متصون 
الِيَشْكْرِيَ » قال: حدثنا أبو عبد الله بن عَرّفة» قال: حدثني محمد بن موسى الشامي» قال: 
حدثنا رَوْح بن أَسْلمء » قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبي البُخمَرِي» 
عن سَّلمانء قال: : كان في بني إسرائيل امرأةٌ ذات جمال» وكانت عند رجل يَعْمَلُ بالمِسْحَاة 
وكان إذا جاء بالليل قَدَمت طعامّه وفْوَشْتْ شث له فِرَاشه. 0 
إليها عجوزاً من بني إسرائيل» فقالت لها: ذااتصتين ,1 الدي كمل بالسرياةة او عد 
عند الملك لكساك الحريرٌ وفوّشك الدٌيباج . فلما وقع الكلامٌ في مسامعها جاء زوجُها بالليل» 
فلم تقد له طعامّه ولم تفرش له فراشهء فقال لها: : ما هذا الخلّق يا هَنتاه؟ فقالت: هو ما 
ترى. فقال: أَطُلّقك؟ قالت: نعم. فطلّقها فتزوجها ذلك المَلِكء فلمًا رُنَّتْ إليه نظر إليها 
فْحَمِي » وما يده إليها فجَمَتء فرَفع نبئّ ذلك الفقي عيوكنا إلن اش عر وجل فازحى :الله 
تعالى إليه: أَعْلِْهمًا أنّي غير غافر لهماء أما عَلِما أنَّ بعَيْني ما عَمِلاا بصاحب المِسْحاة؟! 

77 أخبرنا المُحَمّدان: ابن ناصر وابن عبد الباقى قالا: أنبأنا حمد بن أحمد قال: 
جدثنا أبو. تُمَيَمِ أحمد بن غبد الله بن..الحافظ قال:. حدكنا محمد بن احمد .قال: اتحدثنا 


)١(‏ المسْحاة: الة كالمنجل. 
(؟) من الهناءة والطيبة في العيش. 
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عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو زُرْعة قال: حدثنا سَعِيد بن أسّد قال: حدثنا ضَمْرة» عن 
عثمان بن عطاءء عن أبيهء قال: كان أبو مسلم الحّؤلآني7" إذا انصرف من المسجد إلى 
منزله كبّر على باب منزلهء فتُكبّر امرأته» فإذا كان في صَحْن داره كر فتّجِيبُهِ امرأثّهء فإذا بلّغ 
باب بيته كبّر فتجييّه امرأته. فانصرّف ذات ليلة فكبّر عند باب داره فلم يُحِبْهِ أحدء فلمًا كان 
في الصَّحْن كبّر فلم يُجِبْه أحدء فلما كان في باب بيته كبّر فلم يُجِبْه أحدء وكان إذا دخل بيته 
أخذت امرأثه رداءه ونعلَيْه ثم أتته بطعامه. 

قال: فدخلّ فإذا البيثُ ليس فيه سِراجء وإذا امرأته جالسةٌ في البيت مُتَكْسَة0" تذكت 
بعود معها. فقال لها: ما لَكِ؟ فقالت: أنت لك منزلة من معاوية» وليس لنا خادم» فلو 
سألته فأَخْدمنا وأَعْطَّاك . فقال: اللهمّ م من أَفْسَد عَلَىَ امرأتي فَأَعُمٍ بصره. 

قال: وقد جاءثها امرأةٌ قَبْل ذلك فقالت: زوجّك له منزلة من معاوية» فلو قلت له 
يسأل مغاوية: تخدمه .وتعفلة: عُشكم . قال: فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها إذْ أنكرت 
بصرّهاء فقالت: ما لسراجكم طفىء؟ قالوا: لا. فعرّفت ذنبّهاء فأقبَلَثْ إلى أبي مُسلم تبِكِي 
تسأله أنْ يدعو اللَّهَ عرّ وجل لها يرد عليها بصرّها. قال: فَرَحِمّها أبو مسلم فدعا الله عزّ وجل 
لها فردّ عليها بصرّها. 


)١(‏ هو التابعي العابد الثقة الزاهد.' أبو مسلم الحّؤلاني» عبد الله بن تُوَبِء رحل إلى النبي يلل فلم 
يُذركه» وعاش إلى رمن يزيد بن معاوية. انظر التقريب (/8751). 
(؟) أي عطاطأة رأسها إلى الأرض. 


لمكا 


- 


البَابُ الََاِنُ والقَلانُونَ 


في ذكر ماهيّة العشق وحقيقته 
اختلف كلام التّاس في ذلك» وأكثرهم سمّوه باسم سَبَيه أو باسم ما يؤول إليه”" . 


ذكر كلام الأوائل في ذلك 

15 قال أفلاطون: العِشْق حركة النفس الفارغة بغير فكرة. 

6- وسيل يودّجانس عن العِشْق» فقال: سوء اختيار صادّف نفساً فارغة. 

اكلا وقال فيثاغورس : اليشق طمعٌ بتولد في القلب: ويتحدك ويلمى» ثم يترنى 
ونيم إليه مواد من الحؤص » فكلّما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج وَاللّجَاجء والتمادي في 
الطمّع » والفكر في الأماني» والجوّص على الطلب» حتى يؤدّيّه ذلك إلى العم المُقلق. 

3 وفى هذا المعنى قال المتنبّي: 

وما العِشْقٌ إِلأَغِرَةٌ وطماعةٌ يُعرّض قلبٌ نفسّه قيُصابٌ 

8- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
القاسم الأرّجِي» قال: أنبأنا محمد بن العباس» قال: حدثنا أبو بكر بن المَرْزْبانَء قال: قال 
سقراط الحكيم : العشق جنون» وهو ألوان كما أنْ الجنون ألوان. 

3 أنبأنا ابن خيرون» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا علي بن أيوب» 


قال: أنبأنا محمد بن عمران» قال: أخبرني المظفر بن يحبى» قال: قال بعض الفلاسفة: لم 
أرَ حقاً أشبه بباطل» ولا باطلاً أشبه بحقٌ» من العشق. هَزْلّه جد وجذّه هَزْل» وأوله لعب 
واخره قطن 


0١‏ قال ابن عمران» وأخبرني أحمد بن يحيى» قال: حدثنا أبو العَيّْنّاء» قال: حدثنا 


0 انظر في هذا الموضوع: روضة المحبين ص ١57‏ - 1617 وكليات الكفوي ص 198. 
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ابن عائشة» قال: قلت لطبيب كان مَْصُوفاً بالحذق: ما العِشْقُ؟ قال: شغل قلب فارغ. 
يذ فنا 


ذكر كلام الإسلاميين في ذلك 
٠‏ 7- أخبرتنا شهدة بنت أحمد الإِبَرِي”"©: قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج» 
قال: أنبأنا أبو علي محمد بن الحُسين الجازرِيّء قال: حدثنا أبو الفرج المُعاقّى بن زكريا 
الجريري» قال: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرىء» قال: حدثنا أحمد بن يحيى 
تعلب» قال: حدثنا أبو العاليّة الشامي» قال: سأل أميرٌ المؤمنين يحيى بن أكثم عن العشق ما 
انال عر داك جح للمرع» فيهتمٌ بها قلبه وتؤثرها تشتنه: 

قال: فقال له ثمامة: اسكت يا يحيى» إنما عليك أنْ جيب في مسألةٍ طلاقي أو مُحْرٍ 
صاد ظَبْياً أو قت نملة» ابدام انا ناا.. د فقال له المأمون: ل يا ثُمامة ما اليشق؟ 
فقال له ثُمامة: العِشّق جليس مُمْتِع » وأليفٌ مُؤنس» وصاحب مُلْكِء مسالكه لطيفة» ومذاهبه 
غامضة. وأحكامّه جائرة ملّك الأبدان أَروَاحهاء والقلوبت وخواطرهاء والعيونَ ونواظرهاء 
والفمول وآراءهاء وأعطي عِيَان0) طاعتها وَقَوْدٌ تصوفياء توارّى عن الأبصار مداخل وعمِيَ 

في القلوب مسلكه. فقال له 'المامون” أحسدت والشايا ثمامة) وآمّر له بألفه ديتاق: 


“17 أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القرّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي بن 
عبد الله المُقُرىء قال: أنبأنا محمد بن جعفر بن هارون ليمي قال : أنبأنا أبو رَؤْقَ 
الهرّاني”؟' قال: حدثنا الفضل بن يعقوب قال: لما اجتمع 5000000 ويحبى بن أكُنّم 
عند الماموةة قال ليحيى: حَبّرني عن العشق ما هو؟ قال: يا أمير المؤمنين: : سَوانِح تسح 
للعاشق يُؤثْرها ويهيم بها تسمّى عشقاً. 

فقال له ثُمامة: يا يحيى أنت في مسائل الفقه أبصّدُ منك بهذاء ونحن بهذا أحذفٌ 


() الإبَرِي: نسبة إلى بيع الإبّر وعملهاء وهي جمع إِبْرَة التي يُخاط بها. ومن المشهور بهذه النسبة أبو 
نصر أحمد بن الفرج ابن عم الدَّيْتْوَري الإبري. وابنته شهّدة. انظر: الأنساب ١/#/اء‏ واللباب 
0/١‏ 

(0) سَوَانِح: عَوَارض»ء أي أمور غارفية وفكر تخطر على باله. 

() العنان: ما يوضع للفرّس كالنّجام . 

(5) الهزاني: نسبة إلى هِرّانَ يَطْن من العتيك من ربيعة. انظر: اللباب 781//7ء ولب اللباب 778/7. 
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قال المأمون: فهات ما عندك. فقال: يا أمير المؤمنين إذا امتزجّث جواهرٌ التتفوس 
بِوَضْل المُشاكلة نتَجَّت لَمْحّ نورٍ ساطع تستضيء به بَوَاصِر العَقْلء ويتّصوّر من ذلك اللّمْحْ 
نوة: عاض" بالنفسن تيل يتور اهرها فسن هنا : فقال له المأمون: هذا وأبيك الجواب. 

+7 أنبأنا أحمد بن الحسن بن البَنَاء قال: أنبأنا القاضي أبو يعلى محمد بن 
الكسين» قال :. آنبآنا إسماعيل ين شويد:. .قال دكا ابو علي الكوكي» قال + انبآنا: أبو 
الفضل الأصبهانيء قال: أنبأنا بُنْدَارا©: عن الأَصْمَعِيء قال: دخلتٌُ على هارون الرّشيدء 
فقال لي: يا أصمعي إِنّي أَرِقْتُ ليلتي هذه. فقلت: مِم؟ أنام اللَّهُ عينَ أمير المؤمنين. فقال: 
فكرت في العشق مم هو؟ فلم أقِف عليهء فصِفْه لي حتى أخاله حسما مُجَسّماً. قال 
الأصمعي : لا والله ما كان عندي قبل ذلك فيه شيء» فأطرَقْتُ مَلِيآء ثم قلت : نعم يا سيّدي» 
إذا تقَادحَت الأخلاق المتشاكلّة وتمارّجت الأرواحٌ المتشابهة» الْهبَتْ لمح نُورٍ ساطع » 
يستضيء به العقل 6 رَ لإشراقه طِبَاعٌ الحياة» ويتصوّر من ذلك التور خُلق خاصضٌ بالنفس 
مُتصِل بجوهريّتهاء د يُسمى العشق. فقال: أحسنت والله؛ يا غلام أعطه وأعطه وأعطه. 
فأغطيت ثلاثين ٠‏ ألف درهم. 

26 أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو طاهر 
محمد بن علي العلآف قال: حدثنا أبو حفص عُمر بن أحمد بن عثمان قال: حدثنا جعفر 
الْخُلْدي قال: حدقا أحند رن تحنل الطوني قال: حدثني عليّ بن عبد الله القَمّيَ قال: قال 
لي عبد الله بن جعفر المّدِيني: قلت لأبي عير المديني: ما العشق؟ قال: الجنون والذلٌ» 
وهو داء أهل الظرف. 

7 أنبأنا محمد بن أبى طاهرء قال: أنبأنا على بن المّحَسّن0"'. قال: أنبأنا 
محمد بن العباس» قال: حدثنا 5 خلف». قال: حدثني ا الفضل المَرْوَوُوْذِي؟؟. قال: 


)١(‏ بَوَاصِر العقل: أي نورهء والبَواصر جمع باصرة وهي العَيْن. 

(؟) يُنْدَار: لقب لجماعة» منهم أبو بكر محمد بن بشار البصريٍ الثقة المحدّث المعروف» والثاني: أبو 
بكر محمد بن إسماعيل البصلالي» والثالث: حامد الرحمن أبو الحسين» والرابع: الحسين بن 
يوسفء والخامس: محمد بن كمحون أحد الأمراء بمصر في الدولة الطولونية. انظر نزهة الألباب في 
الألقاب ص .7١‏ 

قرف هٍٍ علي بن المَحَسّن بن علي التنوخي البصري ثم البغدادي» القاضي العالم المُعَمّرهِ صاحب كتاب 
الطُوّالات» ابن القاضي المَحَسّن بن علي صاحب كتاب الفرج بعد الشدّة. ولد على سنة (5750) 
بالبصرة. وتوفي سنة (447) ه. انظر: السّيّر 054/127 وتاريخ بغداد 5/17١1ء‏ والبداية والنهاية 
ا 

(5) المَرْوَرُوْذِي: نسبة إلى مَرْو الرُوذء أشهر مُدنَ خراسانء ويقال: المرو الرّوذي. انظر: الأنساب - 


اتذكنا 


وَصّف أعرابيٌ الحبّ فقال: إِنْ لم يكن جنساً من الجُنون» إنه لَعْصَارة من السحر. 

/الا/ا- وروي عن الأضْمّعي أنه قال: لقد أكثرَ الناسُ في العشق» فما سمعتٌ أوجرّ ولا 
أجملّ من قول بعض نساء العرب» وسّئِلت عن العشق» فقالت: ذل وجنون. 

قلتُ: هذا صفة ثمرة العشق ومآله. 

والتحقيق : أن العشق شدّة ميل النفس إلى صُورة ثلائم طَبْعَهاء ٠‏ فإذا قَويَ فِكرُها فيها 
تصوّرت حُصولها وتمنّت ذلك» فيتجدد مِنْ شِدّة الفكر مَرض. 


فصل: في ذكر مراتب العشق : 
وَل ما يتجدد الاستحسان للشخص» ٠‏ ثم يجلب إرادة القذب منه» ثم المَودّة» وهو أن يود أنْ 
لو ملكه ثم يقّى الودّ فيصير محبّة» ثم يصير خُلّة ثم يصير هويّ» فيهوي بصاحبه في 
محابٌ المَحْبُوبٍ مِنْ غير َمَالُكِه ثم يصير عِشْقَأء ثم يصِير تنكّماً. 

والتتيّم: حالة يصير بها المعشوق مالكاً للعاث شق» لا يُوجد في قلبه سواهء ومِنه تيم 


03 


الله . 

ثم يزيد التَّتيّم فيصير وَلَّهاً والوّلّه : الخروج عن حدّ الترتقيب» والتعطل عن أحوال 

20 
التمييز 

24 وقال بعض العلماء: أوّل مراتب العشق المَيِل إلى المَحْيُوب» ثم يستحكم 
الهوى فيصير موذة» ثم تزيد بالمؤانسة» وتدرس بالجناء والأدذى, ثم الخلة» ثم الصّبَابة وهي 
رقة لخر ا الألفة لله الإشفاق ويهيّجها الذكرء ثم يَصِير عِشْقاً. وهو أعلى ضرب. 

7 10 اك نر الاين لأصحابه: اعِشّقُوا ولا تعسَّقُوا حراماً» فإنّ عِشّْق الحلال 
يُطلق اللسان لعي » ويَرقَعٌ التبلّد ويُسيي كف البخيل» ويبعث على النظافة» ويدعو إلى 
الذكاء . 

فإذا زاد مَرض الجسدٌء فإذا زاد -- القلبَ وأزال |الرأي واستهلّك العقل. ثم يترفى 
فيصير ولهاً. وَيُسَمّى ذو الوله فذليا ومُسْتهاماٌ ومستهعراء وخيرانٌ» ثم بعذه الع فيُدعى 
متيّما والتتيّم نهاية الهوّى وآخر العشق . ومن الت يكون الذّاء الدوِيٌ والجنون الشاغل . 


2 6 » واللباب »١198/‏ ولب اللباب 567/7؟. 
)1١(‏ وانظر مثل هذه التعريفات في الكليات للكفوي ص 798- 744 بتوسع أكثر مما هنا. 
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3- وقال بعض الحكماء: أوَّل الحبّ العلاقة» وهو شيء يُحدثه النظر أو السمع » 
فيخطر بالبال» ويعرض للفكر» ويرتاح له القلب» ثم ينمّى بالطبع واللّجاج وإذمان الذكرء ثم : 
يقّى فيصير حبآء ثم يصير هوّىء ثم خُلّة» ثم عشقأء ثم ولهاء فيُسَعَى : ا( 
ومستهاماًٌ ومستهترء وهائماٌ وحَيرانَ» ثم بسر الما زد أرفع ا الحبّء لأنْ التتيم 
التَعيّد. والوجّد أل الحُبّ والويماة الذهانن في طلب عَرَضٍ لا غاية لهء والكلف والشّعّف: 


اللّمَجج بطلب الغرض . 
0١‏ قال الفرّاء: اللوعة حرّقة القلب من الحبٌّ. 
-2- وقال أبو عبيد القاسم بن سَلوم "2 : العلاقة: الحبٌ الملازم للقلب للقلب. والجوّى: 


الهوّى الباطن. واللّوْعَة : حرقة الهوى. واللأعِج ج: الهوّى المخرق. والشّغف: أن بلع الح 
شغاف القلب وهو جلدٌ دوله. والتتيم : أن يستعيدّه الهوّى» ومنه تيم الله» ورجل متيّم 
والتّئل: أن يُسْقِمّه الهوى» يُقال رجل مثثُول . والتَّدْلِيه: ذهاب العقل منّ الهوى» يُقال لط 
والهيوم ااستسيهل نزخي والكشنت : إحراق الحُبٌ القلبَ مع لذةرّ يَجدها وهو شبيه باللوعة. 

178 وقال أبو بكر بن الأنباري: ويُّقال: اسْتَهْمَر الوَجَل بكذا إذا ذهب عقله فيه 
وانصرفت همّته إليه. 

4- وقال أبو عبد الله بن عَرّفة: الإرادة قبل المحبّة» ثم المحبّة» ثم الهوّى» ثم 
العشّق» ثم التتيّم. وأنشد لنفسه: 

يالقوم كم كذ التعاف.. .لفتحن القن الوسوى كشيحاق 

ريعي رأفة وختيي عمق واشتياقِي صّبابة لا تطاق 

6 قال ابن دريد: الصّبابة رِقّة الهوى» واشتقاق الحُبَ من: أحبٌ البَعير» إذا يرك 
من الإعياء . 


فصل : واعلم أن المحبة جِنْس”"©» والعشق نوع”"© 


)1١(‏ هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنونء» أبو عبيد القاسم بن سلا بن عبد الله» ولد سنة )١51(‏ هء 
وطلب العلم يافعاً وأخذه عن أكابر عصرهء إلى أن كبر وأفتى» وله الكثير من التصانيف» مثل: كتاب 
الأموالء وغريب الحديث» وفضائل القران» والناسخ والمنسوخ». والمواعظ وغيرها. توفي سنة 
(4؟11)ه بمكة. انظر: السير »44٠/٠١‏ تاريخ بغداد 240/17 تذكرة الحفاظ 24١9/١‏ ميزان 
الاعتدال 2”/١/*‏ البداية والنهاية ١٠/١791»ء‏ وتهذيب التهذيب 6/8١١؟.‏ 

(؟) الجنس: اسم كلّي دالَ على كثيرين مختلفين بالأنواع. كما تقول: حيوان؛ فهو اسم دال على أنواع 
كثيرة تندرج تحته. انظر التعريفات للجرجاني ص 78. 

(9) النوع: كلي مَقُول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق. تعريفات الجرجاني ص 747 . 
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إن الرّجل يُحِبَ أباه وابنه» ولا يبعثه ذلك على تلف نفسهء بخلاف العاشق. 

كملا - وقد تقل أن بعض العُشّاق نظر إلى جارية كان يهواها فَارْتَعَدَت فرائيصه وعْشي 
ال د ل اام ا لقا ل د 0 

/ا4” - أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنبأنا أبو القاسم التّنُوخي » وأبو محمد 
الجوهري» كلاهما عن أبي عبد الله المَرْزّباني» قال: أخبرني الصّوفي» قال: حدثنا محمد بن 
يزيد المبرّدء قال: سمعت الجاحظ يقول: “كل عشن لم عا ولبين كل حت لسسع 
عشقاٌ لأنْ العِشْقَ اسم لما فَضَّل عن المحبّة: كما أن السَّرّف اس * لما جاوز الجؤدٌ» 0 
اع لما نقص عن الاقتصادء والجبن اسم لما فضْلٌ عن شدّة الاحتراس» والهوّج اسم لما 
فَضْل عن الشجاعة. 


وت 
2 
2 
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لباب السّادس والثّلاثُون 


في ذكر سَبَب الحُبّ والعشقي 


ذكر حكماء الأوائل أنْ النفوس ثلاث: 

ونفس حيوانية عصبية» فمحيّتها مُنْصّرفة نحو القَهر والغَلَبة والرّياسة. 

ونفس شهوانية» فمحبتها مُنصرفة إلى المآكل والمشارب والمناكح . 

ونحن الآن مبتدئون لنشرح عِشْقى هذه النفس الشهوانية» فنقول: 

نالعش مصادفة النفس ما يلائم طْبْعَهاء فتَمْتَحُْسنه وتميل إليهء وأكثر أسباب 
الممصادفة النظر» ولا يكون ذلك بالذّمْح بل بالتتتبت في النظر ومعاودته» فإذا غاب المحبوب 
عن العين طلبته النفسٌ ورامت القَزْبٍ منهء ثم تمت الاستمتاع به» فيصير فكرها فيه» 
وتصويرها إياه في الغيبة عقَاضراء وكسليا كله به» فيتجدّد من ذلك أمراض لإنضراف الفكر 
إلى ذلك المعنى» ؛ وكلّما قويت الشهوة ة البدنيّة قوي الفكر في ذلك . 

فصل: ومِنْ أسباب العشق سماع العَزْل والغناء» فإِنْ ذلك يُصَوّر في النفوس نقوشن 
صور» فتتخمّر خَميرة صورة موصوفة» ثم يُصادف النظر مستحسّناًء فتتعلق النفسسنٌ بما كانت 
تطلبه حالة الوصف. 
| فصل: وقد ذكر بعضٌ الحكماء أنه لا يقع العِشْق إلا لِمُجانِسء وأنّه يضعف ويقوّى 
على قدر التشاكل. واستدل بقول النبي ك: 

4- «الأرواحٌ جنود مجئدة» فما تعارّف منها الْتَلّف» وما تناكر منها اختلف2©26, 

قال: وقد كانت الأرواح موجودة قبل الأجسام . فمال الجنس إل الجنس » فلما 
افترقت في الأجساد بقي في كلّ نفس حب ما كان مقارباً لهاء فإذا شاهدت النفسُ مِنْ نفس 
نَوعَ موافقة مالّت إليهاء ظانّة أنّها هي التي كانت قَرِيئَهاء فإِنْ كان التشاكل في المعاني كانت 


(1) رواه البخاري معلقاً مجزوماء في كتاب الأنبياء باب (0) وات ومسلم [لفارنهةة وأبو داود 
(4875). وأحمد فى المسند (41/5/ا ‏ 547 .)٠١‏ 
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صداقة ومودّة» وإن كان في معنّى يتعلّق بالصورة كان عِشْقَاَء وإِنّما يوجد الملل والإعراض 
في بعض الناس لأنّ التجربة أبانّت ارتفاع المُجانسة والمناسبة. 

84 م - وأنشدوا في ذلك: 

وقائل كيف تهاجرْتُما فقلتٌ قولاً فيه إنصافٌ 

ليك بن شكلي فشتارقته والناصسئث «:أشك ال والآفْ 

4ع أأخيرنا 0 دينارء قال: أنبأنا يعدن سعيد بن 0 قال: أنبأنا 

-30١‏ وقد روّى أبو القاسم سعد بن علي الجرْجَانيء قال: حدثنا أبو عبد الله 
الحسين بن أحمد بن سليمان الأنصاري» قال: حدثنا أبو علي هارون بن عبد العزيز الكاتب» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد العْتّوي» قال: خرجت إلى الكوفة فجاءني ظرفاؤهاء فقالوا: 
ها هنا قَتَيَانِ تحابّاء وقد اعتلّ أحدهما فنريد أن نعودهء فقلتٌ: خذوني» تعودوا العليل» 
وأعود الصحيح. فمضينا فوجدنا فبّى ملقّى على سريرٍ وفتى متكبًا عليه يذب عنه”2 وينظر في 
وجهه» فلما رانا فرج لنا عن صاحبه» فجلس أصحابي حوله» وجلست بإزاء الصحيح . » فكان 
العليل إذا قال: أوه من فخذي» قال الصحيح : أوه من فخذي» وإذا قال: أوه من يدي » قال ٠‏ 
الصحيح : أوه من يدي إلى أنْ قالوا: قد قضى رحمه الله . 

فشدّ أصحابي لَخي”" العليل وشَّدَدْتٌ لَحْيَ الصحيح, فما بَرِحْنا حتى دفناهما رحمهما 
الله . 

5- أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا يحيى بن عبد الوهاب بن مئْدة» قال: 
أنبأنا أبو للحن د اعد الكاتب قال: أنبأنا أبو محمد بن حَيَانء قال: حدثنى عبد الله 
ابن أبي بكرء عن سويد بن نصرء قال: اشترى ابن المبارك جارية فأحبّها فحجّ فكتب إليها: 
1 سييححبمع ال ىِ لعيشر من ططي طييب تقو حك 
34 9 0 595 ا 1 ل إفر4 


(؟) اللخيٌ: منت اللخيّة من الإنسان وغيره. له 
6 الكشوح. جمع كشح. والكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي. 
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كيف أنساك ورُوجطي صَنِْعّت من جنْس رُوحك 

7383 أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء» قال: أنبأنا الجَؤْمَري. 
قال: حدثنا ابن حيّويه» قال: حدثنا ابن خلف» قال: أخبرني علي بن صالح بن نصزء عن 
أبيه»ء قال: سُئل ذو الرَيَاسَتَيّْن عن المُوَّدَةَ فقال: إذا تقاربت جواهر النفوس بوَصْل 
المُشاكلة» الك المعحة انون ساطع في عالم الرَوح» فبته في أقطارهاء تستضيء به نواظر 
العقل» وتهتر زْ لإشراقه طبائع الحياة» تعصور نه "ذلك حا صاضة «الفيل»: » يتصل بجوهرها 
يسمّى الود. 

4 قال ابن خلف: وقال علي بن عُبيدة: المّودّة تعاطّف القلوب» وائتلاف الأرواح 
وحنين النفوس إلى مباثّة"'2 الأسرارء والاسترواح بالمستكنات في الغرائزء واستيحاش 
الأشخاص لتباين اللقاء» .وظهور السرور بكثرة التّرَاوره وعلى حسّب مُشاكلة الجوهر يكون 
الاتفاق فى الخصال. 

فصل : وقد اذّعوا ميل الجنس إلى الجنس فيما لا يَعْقِل. 

236-. فأخبرنا الشريف أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج» 
قال: أنبأنا القاضي أبو الحسن أحمد بن علي التَّوَزِيء قال: أنبأنا أبو عُبيد الله محمد بن 
عمران المَْزّباني» قال: أخبرني محمد بن أحمد الحَكِيْمِيء قال: حدثنا أحمد بن أبي 
َك حيثمة) عن زُهير بن حَؤب» قال: سمعتٌ أبا مسلمة اليه يقول: كان عندنا بالبصرة 
نخلة» وذكر من حسنها وطيب رطبهاء قال ففسدت حتى شَيّصت”©» قال: فدعا صاحبها 
شيخاً قديماً يعرف النخل» ٠‏ فنظر إليها وإلى ما حولها من النخل؛ فقال: هذه عاشقة لهذا 
الفحل الذي بالقرب منهاء فلقّحت منه فعادت إلى أحسن ما كانت. 

فصل: فإن قيل: إذا كان سبب العشق نوع موافقة بين الشخصّيْن في الطباع» فكيف 

ل 4 اق ع دع الموقرقرنا يوافق طبع العاشق.2 ولا يّ: يتفق في طبع العاشق 
ما يلائم طبع المعشوق . وإذا كان سيب العشق اتفاقاً في الطباع بعلل قول من قال: إِنّ العشّق 
00 إلأ 0 المستحسئة» ا يتوت العشق لنوع مناسبة وملاءمة. ثم قد يكون 

كان عزنا ابن ناصرء قال: أنبأنا 10 الحُسين بن عبد الجبار»ء قال: أنبأنا الحسن بن 


)١(‏ المباثة: من بَثّ الخبر إذا أشاعه ونشره. 
(*) الشّيص - بالكسر - والشيصّاء: التمر الذي لا يشتدّ نواه» وإنما يتَسَّيص إذا لم تلقح النخل. 


اكلا 


علىء قال: أنبأنا ابن حيّويهء قال: أنبأنا ابن الْمَرْرُّبان ‏ إذناً -» وحدثنا عنه محمد بن 
خُرَيْثْء قال: أخبرني أبو عبد الله التِّيمي» قال: أخبرني علي بن الحسن القُرشي» عن رجل 
من أهل المدينة ‏ كان أديباً ظريفاً طلاًبة للأدب والْمُلح ‏ قال: كنت يوماً في مجلس رجل 
من قريش بالمديئة» ومعنا و0110 ظريفة حسنة الصورة» لها حسن فائق وجمال رائق» ومعنا 
فتى من أقبح مَن رأته العين وأحمقه وأغباهء والقَيْنة مُقبلة عليه بحديثها وغنائهاء فبينا نحن 
كذلك إِذْ دخل علينا فتى أحسن الئاس وجهاً وأسْراه”'2 ثوباً وأطيبه ريحاء فأقبل على صاحب 
البيت فقال لي : إِنْ في أمر هذين لعجباً. قلت : وما ذاك؟ قال: هذه الجارية تحب هذا 
- يعني: القبيح الوجه -» وليس لها في قلبه محبةء وهذا الحسّن الوجه يحبّهاء وليس له في 
فبينا نحن على شرابنا إذ سر الفتى الحسن الوجه فتغنى: 
د الذي شَعَف الفؤادً بكم | فرجٌالذي ألقى من الس ' 
فأقبلث عليه فقالت: قد علمنا ذلك فمه. 
ثم تركته وأقبلت على القبيح» فلبثنا ساعة فغنى الفتى أيضاً: 
ألا ليتني أغْمّى أصم تقودُني 2 بُعيْنَة لا يخققّى علي كلامها 
قال: فقالت: أللهم أعطٍ عبدك ما سأل. 
فغاظتنى جد ولم أصبر» فقلتٌ لها: يا فاجرة» تختارين هذا وهو أقبح من ذنوب 
المصِرّين» على هذا الذي هو أحسن من توبة التائبين ١‏ 
فقالت لي: ليس الهوى بالاختيار» ثم أنشآث ثُدَني : 
الس د فكل بصم كَِفٌ عميد 
فقلت: 0 نه كما قلت» ل لاا وذكرتٌ قول عمر بن أبي ربيعة: 
مر شك ف وين لل كيبا حسَّنٌ في كلّعين ماتَرَ 0 
وقول اخ 


)١(‏ القيْئّة: الجارية سواء كانت مُعَنْيةَ أو ليست مُْنَية والأكثر إطلاقها على المغنية. 
0 - - 

(9') أآشراه ثوبا: أي أفخره ثويا. 

[فرف هذا البيت في ديوان عمر ب بن أبي ربيعة ص 5 ٠ 1٠‏ وتود: تحب . 
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ألم تر أن الحسبٌ يَسْتَعيِدُ الفتسى وَيدعُوه في بعض الأمورٍ إلى الكفْرِ 
17 أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا الميازك عن عبة التارت 0 محمد بن 
يوسف قالا: أنبأنا الجوهري قال: أنبأنا ابن حيويه قال: أنبأنا محمد بن خلف بن المَرْرْبان 
قال: أخبرنا أحمد بن بسّام قال: أخبرني بعض أهل الأدب قال: كا ا بن جامع قد 
تزوّج بالحجاز جارية سوداء مولاة لقوم. يقال لها: مريمء فلمًا صار من الرّشيد بالموضع 
الذي صار به اشتاق إلى السوداءء فقال يذكرهاء ويذكر الموضع الذي كان يألفها فيه 
ويجتمعان فيه: 
هل ليلتي بقمَا التضخاص عائدةٌ في قبَّوةذات أشربج وأزرارٍ 
تسمو مجامرها بالمندليّ كما تسمو بحنّانةٍ أفواجٌ إعصار0) 
السك يننةن اليناسي عافيني0- .والعتس التؤزة ملقيه علني الخان 
ومسريبة ينين اندوات مككة - طبؤراء وطسؤرا كتفي : بيأوتار 
فقال له الرشيد دوكلا سي لتر ب ويلك من مريمك هذه التي قد وصفتها صفة حور 
العين؟ قال: زوجتي» فوصفها كلاماً أضعاف ما وصفها شعراً. فأرسل الرّشيد إلى الحجاز 
حتى خُمِلت» فإذا هي سوداء طتطماقة ذات مَشَافِرِة'" 0 فقال له: ويلك! هذه مريم التي 
ملأت الدنيا بذكرها؟! عليك وعليها لعنة الله. فقال: يا سيّديء إِنّ عمر بن أبي ربيعة يقول: 
6 أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أخبرنا أبو محمد بن السرّاج. قال: أخبرنا 
الحسن بن محمد الخلال» قال: أنشدنا يحيى بن علىّ بن يحيى المَعْمّريء قال: أنشدنا 
جعفر بن محمد الصّوفي» قال: أنشدني بعض إخواني لذي بك مين داود الفقيه: 
حملت جبالَ الحبّ فيكه. وإنني ‏ لأعجزعن حمل القميص وأ 
وما الحبٌ مِنْ حُسْنء ولا من سّماحةٍ ولكنّهشيء ب هالنفس تُكْلَفُ 
فصل : وقد يتعرض الإنسان بأسباب العشق فيعشق» فإنَّه قد يرى الشخص فلا تُوجب 
رؤيته محيّته» فيّديم النظر والمخالطة فيقع فيما لم يكن في حسابه. 
86 كما قال الشاعر: 


)١(‏ المَنْدَلِيَ: عطر يُنسب إلى المندّل» 'وهي من بلاد الهند. والحنانة: القوس . الإعصار: الريح الشديدة. 

زفق غلائل: جمع غلالة» وهي شعار يُلْبَس تحت الثوب وتئحت الدّزع أيضاً. 

زفرفق الصّمْطمء والطمطمي» والطّمطماني: الذي في لسانه عجمة. مشافر: جمع مشفرء وهي الشّفة 
الغليظة . 
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20 فلتاتمكن منهاعَرقٌ 

وفي الناس من تُوجب له الرؤية نوع متحية ؛ فيُعْرض عن المحبوب فيزول ذلكء فإنْ 
داوم النظر نَمَتْء كالجَئّة”" إذا زُرِعَتَء فإنّها إن أهملت يَبِسَتء وإن سُقِيَتْ نَمَتْ. 

- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّاز قال: أنبأنا أحمد بن عليّ بن ثابت قال: 
أخبرني علي بن أيوب القُّمّي قال: أنبأنا محمد بن عمران المَرْرياني قال: أخبرنا محمد بن 
يحيى قال: حدثني محمد بن موسى قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عليّ الهاشمي» عن 
أبي شُعيب أحمد بن يزيد قال: قلت لأبي العتاهية: حدثني بقصتك مع عتبة”©. فقال لي: 
أحدثك : 

إِنَا قَدِمْنا من الكوفة ثلاثة فتيان» شّبّاناً أدباء» وليس لنا ببغداد مَنْ تَقْصِده فنزلنا غرفة 
بالقؤب من الجشرء فكنا تبكر فنجلس في المسجد الذي بباب الجسر في كلّ غَداة» فمَرَت 
بنا يوا امرأةٌ راكبة معها خدّم سُودانء فقلنا: من هذه؟ قالوا: خالصة. اناك أحدّنا: قد 
عَشِفْتٌ خالصة» وعمّل فيها شعراء فَأَعَنَاه عليه عليه. ثم لم يلبث أنْ مرّت بنا أخرى راكبة معها 
خم بيضَانء فقلنا: مَن هذه؟ قالوا: عتبة» فقلثُ : قد عَشِفْتُ غتّبة. فلم نزل كذلك في كل 
يدم إلى أن الْتَآمَتْ لنا أشعار كثيرة. فرفَع صاحيي جره شالف ورفعثٌ أنا شعري إلى 
عتبة. فلم نزل كذلك» وألححنا إلحاحاً 00 فمرَةٌ تُقْبَل أشعائنا :ومدة تطودة. إلئ- أن 
جَدُوا في طردنا. 

فجلسّث عتبةٌ يوم في أصحاب الجوهرء ومَضَيْتُ فلبست ثياب راهب» ودفعت ثيابي 
إلى إنسان كان معي» وسألتُ عن رجل كبير من أهل السوق فذَلِلْت على شيخ» فجئت إليه» 
فقلت: إِنّي قد رَغِبت في الإسلام على يَدَيْ هذه المرأة» فقام معي وجمع جماعة من أهل 
السّوق» وجاءها فقال: إن الله قد ساق إليك 0 هذا الرَاهب قد رغب في الإسلام على 
يديك. فقالت: هاتوه. فدَنَوْتٌ منهاء فقلت: أشهد أنْ لا إِله إلا الله وأنَّ د عبده 
ورسوله» وقطعتٌ الزّنار ودنّؤْت فقبَلْتُ يدهاء فلما فعلثُ ذلك رفعت البُرئُس ' فعَرَفنني» 
فقالت: نخُوهء لعنه الله. فقالوا: لا تَلْعَئِيه فقد أسلم. فقالت: إِنّما فعلتُ ذلك لقره 
فعرّضوا علىّ كسوةء فقلت: ليس بي حاجة إلى هذهء وإِنّما أردذتُ أن أشرّفَ بولائهاء 


)١(‏ اللجة: الماء العظيم الكثير. 
0( أي : البستان والحديقة. 
زفرفق عتبة : هي اسم حبيبة أبي العتاهية» كما سيأتي في القصة. 


(4:) اليُنْس: قَلنْسُوة طويلةء وكان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام» وتو نش الرسسل :لسن المز طن 
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والحمدٌ للَّهِ الذي مَنَّ علي بحُضُوركم. فجعلوا يعلّمُوني الحَمْدَء وصَلَيتُ معهم العصرء وأنا 
في ذلك بين يدَيْها أنظرٌ إليها لا تقر لي على جيلة. 

فلمًا انصرفَتٌ لَقِيَتْ خالصة. فشكت إليهاء فقالت: ليس يخلو هذان من أن يكونا 
عاكقين أو ناكا 60 فصّحٌّ عزمهما على امتحاننا بمال» على أن ندع 0 لهماء فإِنْ 
ل د فلما كان الغدُ مرّت خالصة فعض 

ثم لم نلبث أنّْ مرّت عتبة» فقال لي الخدم: اتبعناء فاتبَْتهم » فمضّث بي إلى مَنِْلٍ 
حَلِيطٍ'" لها بَز از فلما جلستٌ دعَثْ بي» فقالت لي : ياهذاء إِنك “شاب وآرى بك أقيآء 
وأنا عر ل 3 00 فإِنْ أنت كفت » بالا هيت ذلك إلى ور المؤمنين لم لم 
0 نا اليس والحياة ولا أراكه لاا و 
ذلك. فقالت: لا كول يا هذل وبق على نفسك» وذ هذه الخمسمائة دينار» واخرج عن 
هذا البلد» فلما سمعتٌ ذكرَ المال لت هارباًء فقالت: زُذُوى و تزل ترادّني» فقلتٌ: 
جُعِلْتُ فداك» ما أصنع بعَرّض ص الدنياء وأنا لا أراكء وإنّك لتُبَطئين يوماً واحداً عن 
الرركوب فتضيق بي الأرض بما رَحُبَت. وهي تآين إلا.ذكر المال» عق حملت لي ألف 
دنار خانيث وجادتها محافرة عدرد ةوقل لو أعطيتني جميع ما يحويه الخليفة ما كانت 
لي فيه حاجة»ء وأنا لا أراك» بعد أن أجدّ السبيل إلى رؤيتك. 

وخرجتُ فجئت الغرفةً التي كنا ننزلهاء وإذا صاحبي مورّم الأَدُنَيْنَء وقد امبّحن بمثل 
محنتي» فلمًا مد يدّه إلى المال صَفَعُوهء وحلّفت خالصة لئن رأته بعد ذلك لتُودِعَنَّه الحبسَ» 
فاستشارني في المقام» فقلت: اخرجء وإياك أن تَقْدِرَ عليك . 

ثم التقتا ال كر الع ل لحر م ا 
فلما كان بعد أيام دَعَنتي؛ فقالت: بحياتي عليك إن كنت تُعِزّها إلا أخذت ما يُعطيك الخادم 
فأصلحت به من شأنك» فقد عَمَّنِي سوء حالك. فامتنعت. فقالت: ليس هذا مما تظنّ» ولكن لا 
أحب أن أراك في هذا الزّيّء فقلتٌ : لو أمكنني أنْ تَرِيني في زيّ المهدي لفعلتٌ ذلك . فَأَقْسَمَت علي 
فأخدّتٌ الصرّة فإذا فيها ثلاثمائة دينار» فاكتسيتٌ كسوةٌ حسنة» واشتريتُ حمارا. 


)1١(‏ أي: طالبين للمال وجاعلين العشق ‏ وادعائه ‏ وسيلة. 

(؟) الخليط: المخالطء كالجليس والمُجالس» والمراد: ذهبت به إلى منزل أحد المنادمين لها. 
)0 برّازء أي: خيّاط. 

(4) رفضتك. 


لذن 


0 ويتاقد الكو بإدمان. النظرء وكثرة اللقاءءة وطول الحديث؛ فَإنٍ انضّمَ إلى 

وقد 0 حكماء الأوائل : أنه إذا وفعت القبَل ؛ بين المتحاتين» ووصلت بِلَّة من ريق كلّ 
واحد مهما إلى مَعِدَة الآخرء اختلط ذلك بجميع البدن» ووصل إلى جرم الكبد. 

وهكذاء إذا تنفس كل واحد منهما في وجه صاحبه» فإِنّه يخرج مع ذلك النفس شيء 
من نسيم كل واحد منهماء فيختلط بأجزاء الهواء» فإذا استنشقا منْ ذلك الهواء دحل في 
الخياشيم» ووصّل بعضه إلى الما فسرّى فيه كسَّرَيان ثور في جرم البلّوْرء روسل يعم 
إلى جِرْم الرئة» 57 ثم إلى القلب» فيَّدِبٌ في العروق الضّوَارِبِ في جميع البدن» فينعقد منْ بدن 
هذا ما 00 هذا فيصير مزاجاًء به يتولّد العشق م 


حا ا 


)1١(‏ قلت: من تمام الكلام على العشق أن يُذكر هل هو اختياري أو اضطراري» لأن عليه يَنْبَي الحكم 
الشرعي في مُذّْحه أو ذمّهء فانظر ذلك في روضة المحبين ص .١55-١69‏ 
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مو 


البَاتٌ السّابع والثلاثون 


في ذكر ذَمْ العشق 


اختلف الناس في العشق» هل هو ممدوح أو مذموه”)؟ 

فقال قوم: هو ممدوح.ء لأنّه لا يكون إلا من لطافة الطَّبْعء ولا يَقَعُ عند جامد الطَبْع 
حييسه'"'» ومن لم يجد منه شيئاً فذلك من غْلَظ طبعه. 

فهو يجلُو العقول ويُصَنّي الأذهان ما لم يفرط» فإذا أفرط عاد سما قاتلاً . 

وقال أخرون: : بل هو مذمومء لأنّه يستأسر العاشقّء ويجعله في مقام المستعبّد. 

قلت: وفَصْلٌ الحكم في هذا الفصل أن نقول: أما المحبة والودٌ”" والميل إلى الأشياء 
المستحسنة والملائمة فلا يُدْمّ. ولا يُعْدَم ذلك إلا الحبيس من الأشخاص. 

فأما العشق الذي يزيد على حدّ الميل والمحبة فيملك العقلّ ويْصَّدٌف صاحبه على غير 
مقتضى الحكمة» فذلك مذموم» ويتحاشى من مثله الحكماءٌ. 

وأما القسم الأول فقد وقع فيه خلق كثير من الأكابرء ولم يكن عَيْباً في حَمَّهم . 

١6م‏ أخبرنا محمد بن أبي القاسمء قال: أنبأنا محمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو تُعيم 
الحافظء وقال: حدثنا أبو أحمد الغِطريفيَ» قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن الفضل» قال: 
حدثني محمد بن سعيد القزّازء قال: حدثنا أبو أمية» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الهُذْليء 
عن هُشيْم» عن مجالد. عن السَّعْبِيء؛ أنه كان يقول: 
إذا أنت لم تعش ولم تَدْرٍ ماالهوَى 2 فأنت وعَيم بال لاةسًواء9©) 

7 - وقد روى أبو عبد الله المَرْزْباني» أن أبا تؤفل سُئِل: هل يَسْلَم أحد من العشق؟ 


)1١(‏ انظر في هذا المعنى روضة المحبين ص 187 - !١5‏ حيث عقد باباً لمن مدح العشق واخر لمن ذمّه 
وثالث لفصل الكلام في المسألة وأنه لا يحمد مطلقاً ولا يُدْمّ مطلقاً. 

ف الحييس : هو الرجل المنقطع عن الناس زهداً في الدنيا. 

(9) الودّ: بضم الواو وفتحها وكسرهاء الموّدّة والمحبة. 

(5) العيْر: الحمار الوحشي والأهلي أيضاً. 


فقال: نعم الجلّف الجافي الذي ليس ف فيه فضل ولا عنده فهم» وأمًا مَنْ في طبعه أدنى 
ظزف» أو معه دماثة"2 أهل الحجاز ورقّة أهل العراق فهيهات. 

٠م‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا القاضي 
أبو القاسم علي بن المحسّن التَتُوْخِي» قال: حدثنا ابو بكر محمد ين عبد الرحمن بن أحمد 
| المازني» قال: حدثنا الحسن بن القاسم بن جعفر الكؤْكبي» قال: حدثنا عيسى بن محمد بن 
'ناظرة السَّدُوسي» قال: حدثني قييصة بن محمد المُهَلْبِي؛ ٠»‏ قال: أخبرني اليمان بن عَمْرو مولى 
ذي العِيَاسَتَئْن2"0: قال: كان ذو الرّياسَئَيْن يبعثني ويبعث أحداثاً مِنْ أحداث أهله إلى شيخ 
بخراسان» له وت وحْسّن معرفة ة بالأمورء ويقول لنا: تعلموا منه الحكمة فإنّه حكيم. 5 
نأتيه» فإذا انصرفنا من عنده سألنا ذو الرَياسَتَيْن وال بلا فالا فيُخْبوُونه. فقصّذنا ذات 
يوم إلى الشيخ» فقال: أنتم أدباء وقد سمعتم ولكم جدَات”" ونعم» فهل فيكم عاشق 
فقلنا: لا. فقال: اعشقواء فإِنّ العشق يُطلق اللّسان العَيَ» ويفتح حيلة البلِيد عكر 
ويبععثُ على التنظيف وتحسين اللباس وتطييب المطعم» ويدعو إلى الحرّكة والذكاء» وتَشَرٌ 
الهمّة» وإيّاكم والحرام. فانصرفنا من عنده ه إلى ذي العِياسَتَيْنَء فَسَأَلّنا عما أخذنا في 5 
ذلك» فهبّناه أن نخبره» فعزم عليناء فقلنا: إِنّه أمرّنا بكذا وكذاء قال: صدق والله. تَعْلّمون 
مِنْ أين أخذ هذا؟ قلنا: لا. 

قال ذو الرّياستين: إن بَهُرام جُور كان له ابن» وكان قد رَشّحه للأمر من بعده» فنشأ 
الفتّى ناقص الهِمّة» ساقط المروءة خامل النفس» سبّىء الأدب» فغمّه ذلك» كل به 
المؤدّيينٍ والحكماء» ومن يلازمه ولعلمس وكان يسألهم عنه» 00 له ما يغمه من سُوء 
فهمه وقلة أدبه ؛ إلى أن سأل بعض مَؤدبيه يوم فقال له المؤدّب: قد كنا تّخاف سوءً أدّبه 
فحدّث ما جدانا إلى اليأس من إفلاحه. قال: وما ذاك الذي حدّث؟ قال: رأى ابنة فلان 
المَرْرّبان فعَشِقهاء حتى غلّبت عليه؛ فهو لا يُهُْدى إلا بهاء ولا يتشاغل إلا بذكرها. فقال 
بهرام : الآن رجَرتٌ فلاحه. 

ثم دعا بأبي الجارية فقال له: إِنّي مُسِدٌ إليك سِرَاً فلا يَعْدُونك2 فضّمِن له سَترهء 


))غ( الظّرْف : الكياسة والحذق والبراعة. الدّماثة: سهولة الخُلق ولينه . 

(؟). ذو الرئاستين: أبو العباس الفضل بن سهل السرخسي» وزير المأمون العباسي وصاحب تدميزهء لقد 
بذي الرياستين لتوليه الوزارة وقيادة الجيش معاً (الحرب والسياسة). توفي سنة )7١17(‏ ه. انظر: 
تاريخ بغداد .*784/١7‏ وفيات الأعيان :»5١/4‏ شذرات الذهب .1/7١‏ 

609 أي: حظوظ. 


كنا 


فأعْلّمه أنّ ابه قد عَلِق(' ابنّهء وأنه يريد أنْ يُْكحها إِتَاه وأمره أنْ يأمْرَها ياطماعه في 
نفسها ومٌراسلته من غير أن يّراها وتقع عينه عليهاء فإذا استحكم طمعٌْه فيها تجنّت عليه 
وهجرّتهء فإِنْ اسْتَعْتبّها("© أَعَلمَنْه أنها لا تَصْلْح إلآ لملك ومن همّته همّة ملك» وأنّه يمنعها 
0 ثليه خبرها وغيرف. ولا يطلعها على ما أسذا إليه: 
ثم قال للمؤدب المُوَكّل به: خَوّفه وشجّعه على مُراسلة المرأة. ففعل ذلك» وفعلت 

6 ت إلى التَّجَن عليه وعلم الفتى السّبب الذي كرمّته له 
أخدّ في الأدَبِ وطلب الحِكمة والعلم والفُروسية والرّماية وضَرْبٍ الصّوّالجة» حتى مَهرَ في ذلك . 

ثم رفع إلى أبيه أنّه مُحتاج منّ الدوّاب والآلات والمطاعم و الملابس والتُدماء إلى فوق 
ما تَقَدَم له اك لت وأمر له به 0 : إن الموضع الذي وضع به 
ابني نفسه من حب هذه المرأة لا يُرْرِي به فتقدّم إليه أنْ يرفع إليّ أمرهاء ويسألني أن 
أزوجه إيَّاها. ففعل . 

فرّفع الفتى ذلك إلى أبيه» فدعا بأبيها فزوّجها إياهء وأمر له بتعجيلها إليه» وقال له: 
إذا اجتمعت وهي فلا تحدث شيئأء حتى أصير إليك . فلما اجتمعا صار إليهء فقال: يا بي لا 
يَضَعَنّ عِنْدَكُ منها مراسلثها ياك وليست في حبالِك” '', فإني أنا أمَرْتُها بذلك وهي أعظم مِنَه 
غلك بذا:دفتك: إله عن طلت الجكنة والتفلى باخلاق الملوكة اتن .زلعت. البذ الذئ 
تصلّح معه للمُلّك مِنْ بعدي» فزِذها من التّشريف والإكرام بقَذْر ما تستحق منك. . ففعل الفتى 
ذلك وعاش 00 بالجارية» وعاشس أبوه مسرورا به وأحسن ثواب أبيها ورفخ مرتبته 
ل ل 
على العشق؟ فسألناه فحدثنا بحديث بهرام جور وابنه. 

فصل : وأما القسم الثاني من العشق فمذموم لا شك فيه. ظ 

وبيان ذمّه أن الشىء إِنّما يُعرف ممدوحاً أو مذموماً بتأمّل ذاته وفوائده وعواقبه. 

وذات العشق لهج بصورة» وهذا ليس فيه قضيلة فيمدح» ولا فائدة في العشق للنفس 
الناطقة» وإِنّما هو أثر غلبة النفس الشهوانية» لأنّها لما قَويَتْ أحَبّت ما يليق بها 


 )١(‏ علق ابنته: أي تعلق بها وأحبها. 
(؟) استعتبها: لامها وعذلها. 
(*) الحبال: المصيدة» والمراد: في كتّفكء أي: زوجة لك. 
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ألا ترى أن الصبيان يُحبون التماثيل واللّعب أكثر من محيّتهم للناس» لضِعْف نفوسهم 
وكونها ممائلة للصور لخلوّها عن رياضة. فإذا ارامت نفوسهم ارتفعت هِمَمَُهُم إلى ما هو 
أعلى» وهو حب الصور النّاطقة. فإذا ارتاضت نفوسّهم بالعلوم والمعارف» ارتفعت عن حبّ 
الذوات؛ ذوات اللحم والدّم» إلى ما هو أشرف منها. 

وأتم أحوال النفس الشهوانية وجودها مع شهواتها من غير منّص. 

وأتم أحوال النفس الحيوانية وجُود غرضها من القَهْر والرّياسة. 

وأتم أحوال النفس الناطقة وجودها مُدركة لحقائق الأشياء بالعلم والمعرفة. 

وهذه النفس لا يستأسرها الهرّىء فإِنْ أمالّها طبعُهاء أقامّها فكرُهاء وانتاشهال؟ من 
يده عقلَّها وفهمهاء ؛ لأنها تتفكر فيما قد نابها فتلمّح مُنتهاه وترى غايته» وليس من شأنها 
الوقوف» لأنّها في السير أبداً تترفى من جِلْمٍ إلى عِلم . والعاشق واقف مع صورة جامدة عن 
التحرك» والعارف بالله سبحانه في السَّير لا يفترء ولا يُنْكر أن يقوّى طبعه عليه في حال» 
وتميل به المحبّة للصور أحياناًء غير أنّه لا يصير أسيراء ما تمل تسيراء 

قال بعض الحكماء: ليس العشق من أدواء الحُصفاء”". إِنّما هو من أمراض الخُلّعاء 
الْذين جعلوا دأبهم ولهجهه متابعة النفس». وإرخاء عنان الشّهوة» وَإِمْرَاجٍ النظر”؟؟ في 
مستحسنات الصّورء فهنالك تتقيد النفس ببعض الصورء فتأنس» ثم تألفٌ. ثم تتوق» 0 
تلمح» فيقال عَشِقَ. وليس هذا من صفات الحكماء. لأنّ اللحكيم مَنِ استطال رأيه على 
هواه» وتساطت 0 على شهوتت ودغوتات20 :طبعه :مقيدة أبداء كصَبيّ بين يدي عا 
أو عبد بمرأى سيِّده. وما كان العشق قط إلا لأزْعَن بطالء وقلّ أن يكون لمشغول بصناعة أو 
تجارة» فكيف لمشغول بالعلوم والجكم؟. فإنّها تَضْرفه عن ذلك. ولهذا لا تكاد تجده في . 
الحكماء. 

4- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري» قال: أنبأنا أبو عُمر بن حيويهء قال: حدثنا محمد بن المَررُبان قال: حدثني 
هارون بن محمدء قال: أخبرني أبو عبد الله القرشي» قال: حدثني الححكمء قال: قيل لرجل 


)1١(‏ انتاشها: أي انتزعها وأخذها. 

(؟) أدواء: جمع دَاءء أي: : مرض. الحُصفاء: : جمع حَصِيفء وهو الرجل الجيّد الرأي المحكم العّقل. 
. 6290 الدأب: العادّة والشأن. لهج بالشيء: : إذا أخري. به قازر عليه . 

54(6) تقول: فلان أمْرَج نظرّه : إذا تركه ينظر كيف شاءء وأمرج الدّابة: تركها ترعى حيث شاءت. 

(60) الرّعونة: الْحُمْقٌ والاسترخاء. 
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من بني عامر: هل تعرفون فيكم المجنون الذي قتله الحبّ؟ فقال: إِنّما يموت من الحبّ هذه 
اليَمانيّة'2 الضُعاف القلوب. 

6 قال ابن عقيل: العشق مرض يعتري النفوس العاطلة والقلوب الفارغة» 
والمُتَمّحة للصَوّرء لدواع من النفسء ويساعدها إدمان المخالطة» فتتأكد الألفة» ويتمكن 
الأنس فيصير بالإدمان شَعْفَاًء وما عشق قط إلا فارغ» فهو من علل البَطالينَ» وأمراض 
الفارغين من النظر في دلائل الغير 'وطلب الكقائة ئق المُسْتَدَل بها على عِظَم الخالق» ولهذا قلّ 

ما تراه إلآّ في الدُعْن البَطرى وأرباب الخلاعة النّؤْكى(". وما عَشْْق حكيم قطء لأنّ قلوب 
الحكماء أَشَّدُ تميّعاً عن أن تقفها صُورة من صور الكَرْنء مع شنّة تطلبهاء فهي أبداً تلحظ 
وتخطف, ولا تقف. وَل أن يحصل عشقٌ .من لَمْحة» وقل أن يُضِيف حكيم إلى لمحة 
نظرةء فإنّه م3 في طذب المعاتي؛ ومن كان طالباً لمعرفة الله لا تقفه صورة عن الطلبء للأنها 
جيه عن الفضكوة وخرقيك" لوت النتكماك الطالبيع:“نهنةة عن الراصلين العارقيقه 

من أنْ تحيسهم الصّورء أو تفتنهم الأشكال عن الترئي في معارج مقاصدهم» أو تحطهم عن 
مراكزهم إلى محل الأثقال الرّاسِية» بل هم أبداً في الترفّي هاتكون للحُجّب والأستار بقوة 
النظر. 

فصل: وقد بان بما ذكرنا أنَّ مراد النفس الشهوانية اللذة» فلتَفُدَح في اللذات مطلقاًء 
بما يبين به عيب العشق» ثم نخصّه بما يليق به؛ فنقول: 

اعلم أن اللذة الحسنة لبسنت<شيئاً مطلوياً في ذاتهاء إنّما هي دَفْع حادث مِؤذٍ ليعود 
الإنسان إلى حالته قبل ذلك الحادث». ومثال هذا كرجل خرج من مكان ظليل فسار في 
الشمس فمسّه الحرّء ثم عاد إلى الظّل» فإنه يلتذ بذلك المكان إلى. أن يعود إلى حالته 
الأولى؛ ثم يفقد الالتذاذء ويكون اشتداد اللذة على قذر اشتداد بلوغ أذَى الحرّ إليه. . 
يتصوّر صاحب اللذة أنّها حصلت من غير أذى سابق» وليس كذلك» إذ لا يمكن أن تقع 
حسنة إلآّ بمقدار التأذي بالخروج عن الطبيعة» كما أنَّه بمقدار أذَى الجوع والعطش 00 
الالتذاذ بالطعام والشّراب» فإذا عاد الجائع والعطشان إلى حالته الأولى كان إكراهه على 
تناولهما أبلغ شيء في أذاه. 

وأرباب الطّلب للمَلْدُوذْ لا يَرَوْنِ إلا صورة بلوغ الغرض» وهم عَمُونَ بحجاب الهوّى» 


)١(‏ نسبة إلى اليّمنء البلد المعروف. 

زفق البطر : الأشثف وهو شدّة المرّح. الؤكى : الحمقى . 

[فرف خؤشيت: : من حاشاء وهي كلمة للاستثناء فيما يُنرّهِ فيه المستئنى عن مشاركة المستثتى منه في 
حكمه. 


الم 


الذي قدّمنا ذمّهء عن قَهُم ما قُلناء غافلون عمًا تنطوي عليه اللذّة مِنَّ المُخاطرة بالنفوس | 
وانكسار الجاه وحصول الإثم» وغير ذلك» فلو قد كشف فَجْرُ التتقظ سجاف"'" ليل الهوى» 
فرأوا بِأَعْيْنِ البصائر ما يحتوي عليه الهرّى من الآفات» لهان عليهم غرَضهم . 

قال سقراط : اللذة مشناق”'؛ من عسل . زقال ككرة» «اللذة مشوبة بالقَبْح» ٠‏ فتفكروا في 
انقطاع اللدقه وبقاء ذكر البح . وقال أخر: عار الفُضيحة كُدَرَ لذتها. 

فصل: وإذا ثبت عيب اللذات عند العقول التّيّرة» بما أشرنا إليهء فهذا العَيّب لازم في 
باب العشق» ٠‏ بل هو به أَجْدرء فإنَ إعمال البصر في تكرار التّظر حَفَّنَ في نَفْسِ العاشق ىق طلبت 
الالتذاذء فكلّما نال لذة بنظرة دفع بعض الأذى الذي حل لنسةهء إلا أنه يعكات بتلك النظرة 

من الشرٌ أضعاف ما دّفع» من جهة أن تكرار النظر يُقَرّي القلق إلى الحبيب» ولا شفاء لذلك 

إل أن يتتهي إلى غايته المطلوبة من المُتعة الدّائمة التى تمتدّ إلى بذاية المَلّلء وبعض ذلك قد 
يوجب خزي الدنيا والآخرة. ْ 

فصل: واعلم أن العُشّاقَ قد جاوزوا حدّ البهائم في عدم ملكة التّفس في الانقياد إلى 
الشهوات» لأنهم لم يرضوا أن يُصيبوا شهوة الوطءء وهي أقبح الشهرات عند النفس التاطقة» 
مِن أي رم كان» حتى أرادوها من شخصض بعينه» فضمُوا شهوة إلى شهوة» وذلُوا للهووّى 
ذلا على ذل والبهيمة إِنّما تقصد دفْعَ الأذى عنها فحَسّب.» وهؤلاء استخدموا عقولهم في 
تدبير نيل شهواتهم 

فصل: فقد بان لك بما ذَكَرْنا عَيْبُ اللذات» وعيبٌ العِشّْق من جهة مشابهته لِلَّذَات 
وبيّنا أنه يزيد عيبه على عَيّبٍ اللذات مطلقاء ونزيد ذلك شرحاً ها هنا فنقول: العشق بن 
الضّرر في الدّين والدنيا. 

أما في الدّين فإنَ العشق أوّلاً: يشغل القلب عن الفكر فيما حُلق لهء من معرفة الإله 
والخوف منه والقَّرْبٍ إليه. ثم بقدر ما ينال من موافقة غرّضه المُحَوّم يكون حُسران آخرته 
وتعرّضه لعقوبة خالقه. فكلما قَرْبَ من هواه بَعْدَ من مولاه» ولا يكاد العِشْقُ يقع في الحَلال 
المقدُور عليهء فِإنْ وقع» فيا سّرعان زواله! 

7 قال الحكماء: كلّ مملوك مملول. 

6١7‏ وقال الشاعر: 

وزادني شَعَفاً بالحب أنْ مُنِعتُ | وحبٌ شيء إلى الإنسان ما مُنِعا 


)1١(‏ سجاف: السَّحف: السّتارء وما يُستر به نحوه. 
(؟) المشْتاق والمشنقة: الة الشنق. 


فإذا كان المعشوق لا يُباح اشتدّ القلق والطّلّب له» فإِنْ نِيلَ منه غرض فالعذاب الشديد 
ف مقابلته. على أنَّ بلوغ الغرض يزيده ألما فَتّربِي مرارة الفِرّاق على لذة الوصال. 

- كما قال قائلهم: 

كل شيء رَبِمْثُّه في التلاقي 2 والتداني خَسِرته في الفراقي 

وإن منعه خوفٌ الله تعالى عن نيل غرّض» فالامتناع عذابٌ شديدء فهو معذب في كل 
حال. 

فصل: وأما ضرر العشق في الدنٍ فإنه يورث الهم الدائم» والفكر اللازم» والوَسُواس 
والأَرّقء وقِلّة المطعم» وكثرة السّهرء ثم يتسلّط على الجّوارح» فتنشأ الصّفرة في البدن» 
والرّعدة في الأطراف» واللْجَلجَة في اناد والنُحول في الجّسد. فالرأيٌ عاطِلٌ» والقلبُ 
غائب عن تدبير مصلحته. والدذموع هَوَاطِل ؛ والحسّرات تتتابع» والزَّفْرات تتوالى» والأنفاس 
لا تمتدّء والأحشاء تضطرم. فإذا عدي على القلب إغشاء تاماً أخرجت إلى الجنون» وما 
أقربه حينئذ من التَّلّف. هذا وكّم يَجْني من جناية على الععزض» ووَمَنٍ التخاف بيه" الخلق» 
وربّما أوقع في عقوبات البدّن وإقامة الحدّ. 

484 وقد أنشدوا: 

وماعاقلٌ في النّاس يُحمّ د أمرّه ويُذكر للا وهو في الحبّ أحمق 
رملاامن فتى داق ؤس تبيشة .هن الناس ]إلا ذافهسا جين يعشق 

٠‏ قال جالينوس : العشق من فعل النفس»ء وف كانه في الذماع والقأب والكبد. 
وفي الدماغ ثلاثة مساكن: مَْكن للتخيّل وهو في مُقَدَمِ الرأس. ومُسْكن للفكر وهو في 
وَسَطه . ومشكن للذكن وهر كن مر عر ولا يستى عاشقاً إل مَنْ إذا فارق معشوقه لم يخل 
من تخيّلهء فيمتنع عن الطعام والسّراب؛ باشتغال الكبدء ومن النّوم باشتغال الدّماغ بالتخيّل 
زالفكر والذكر فتكون جميع مساكن النفس قد اشتغلت به230. 

فصل: ولقد وصّف الحكماء بح ما فيه العْشّاق فأبلغواء وكانت تأتي على عقلاء 
العُشَّاق أحياناً إفاقة» فَيَصِفون قُبْح ما هم فيه. 

١‏ أخبرنا إبراهيم بن دينار» قال: أنبأنا ابن تبهانء قال: أنبأنا ابن دُوماء قال: 
أنبأنا أحمد [بن] نصر الذّارع» قال: حدثنا صدّقة بن موسى» قال: حدثنا الجاحظ» قال: 
ذُكر لي عن بعض حكماء الهند أنه قال: إذا ظهر العشْق عندنا في رَجِل أو امرأة غدّؤنا على 
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أهله بالتعزية . 

87 قال الجاحظ: وبلغني أن عاشقاً مات بالهند عِسْقاًء فبعث ملكُ الهند إلى 
المعشوق يقتله به. 

4811 أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا على بن محمد بن العلآف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: 
حدثنا أبو الفضل الرَبَعي قال: قال رجلٌ من الهند: إذا ظهر العِشّْق عندنا في أحدء عَدَوْنا 
عليه بالتعزية. 

64 قال الرَبَعىي2: وسمعت أعرابية تقول: مسكينٌ العاشق ٠‏ كل شيء عَدُوّه 
هبوت الرّياح يُقْلِقّه لفاك البرق وق ورسوم الدّيار ُحْرِقُه وَالعذل يؤلمه» والتذكر 
يسقمه» والبعد يُنْحله» والقّدوب يفتجه» والليل يُضاعف بلام» والرّقاد يهب منه »2 ولقد 
تداوَيْتُ بالقزب والبعد فلم ينجح فيه دواء» ولا عزَّى فيه عزاء. ولقد أحسن الذي يقول: 

اد صر ا اتح ديت ل وه 

000 111008 وانشدني المارستاني : 

إذا قَبَث وار كَلِفِْتُ وإن نأث أُسِفْتُ فلا بالقُّرْب أسلو ولا البعد 
وإن وَعَدَتْ زاد الهسوى لانتتظارها وإن بَخْلَتْ بالوّغد مِتّ على الوعد 
ففي كل * حي لاجالة بريه وحُيّكٍ ما فيه سوّى مُحْكَم الْجَهْدٍ 
هم - أخبرنا المبارك بن عليّ» قال أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الْحَبْرِيَة قالت: أنبأنا 
علي بن الحسن بن المُضْل» قال: أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب» قال: حدثنا ابن الجُغيرة 
الجوهري» قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدّمشقى. قال: حدثنا الأّبير بن بكار قال: حدثنى 
مَؤْهوب بن رَشيدء قال: وقفت امرأة من بني عقيل على أختٍ لهاء فقالت لها: يا فلانة» 
كيف أصبحت من حب فلان؟ قالت: لم01" واللَّه حيّه الساكن» وسكن المتحرك » ثم 
0 
كف 05م ل ا ا ع امد ا ١‏ 


() الرّبَعي: نسبة إلى جد المنتسب إليهء أو إلى رَبْعَة الأزد منطقة. انظر: الأنساب /57» واللباب 


سر هعرس الاة يمسم 


زفق قلْقَل: تقول: قلقله قلقلة: أي حرّكه فتحرّك و«ضطرب. 
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فقالت: لا جرّم واللهء لا أقف حتى أسأله كيف أصبح من حُبَكء فجاءته فسألته» 
فقال: إِنّما الهوى هوانء وإِنَّما ولف باسمهء وإِنّما يعرف ما أقول» من كان مثلي أنه 
المعارفٌ والطلول. 

5 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
الحسن بن علي» قال: أنبأنا أبو عُمر بن حَيّويهء عن ابن المَرْزْبانَء قال: حدثني أبو بكر 
العَامِرِيء وأبو محمد البَلْخِي قالا: أنبأنا أبو عبد الله القرشي قال: حدئنا مسلم بن 
عبد الله بن جندب العُدَلِي قال : 'نخرحث أنا .وزئان السَوّاق إلى العقيق» فلقينا نسوة هٌ نازلات 

منّ العقيق» ذوات جمال» وفيهن جارية حسناء العَيْئَيْن» » فأنشد رثن قول أي : 
ألآياعِباداله هذا أخحوكقم قتيلاً فهل فيكم له اليومثا 
خذوا بتعي إن ينك كل ريون مريضة جنال لطر ساس 
قال: فأقبل علىٌء وأشار إليهاء فقال: يا ابن الكرام دم أبيك والله في أثوابهاء فلا 
تطلب أثراً بعد عين. قال: فأقبَلَتْ علي امرأةٌ معها جميلة ل أنتَ ابن 
جندب؟ قلت : 0 فقالت: إن أسيرنا لا يُقَكَء وقتيلنا لا يُدَى7'©» فاحتسب أباك» واغْتنم 


فصل : فيه أشعارٌ قيلت في ذم العشق'" 

ل أخبرنا إنراهيم بن دينار» قال : أنبأنا ابن تَبَهانء قال : أنبأنا ابن دُوماء قال أنبأنا أحمد بن 
نصر الذَارِع» قال: أنبأنا صدّقة بن موسى» قال: حدثنا الأصمعي» قال: سّئل أعرابيَّ عن 
الحبّ» فقال: وما الحبٌ؟ وما عسى أن يكون؟ هل هو إلآّ سحر أو جُجنون! ثم أنشأ يقول: 
هل الحبٌ إِلأرَفْرَةٌ بعد زفرة وكن و علكئ الاعشناء لبمس لبه يوه 
وسَقِضضُ دموع مِن جُفونِي كلّما ‏ بَدَاعَلَّمٌ من أرضِكم لم يكن يَبِدُو 

4 قال الأصمعي: وقلت ل الجب؟ فقال؛ 

الح مَفْكَلَةٌ عن كل صالحةٍ وِسَكْرَةٌ الحبٌ تَنَفِي سَكْرَة الوسَن9) 


)١(‏ الخريدة: هي البكر الجميلة الحَييّة الطويلة السّكوت. 

0) الايُدى: أي لا يُفدى بالمال. والدّية: المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس' ا طرفي أو 
غيرهما. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص 3150» وتعريفات الجرجاني ص 1١١‏ . 

(*) انظر: روضة المحبّين ص ١95‏ ؟7١5.‏ 

(4) الوّسّن: النعاس الشديد. 


864 أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا ابن العلآاف» قال: حدثنا محمد بن جعفر». 
قال: أنشدني الصّيدلاني: 
قالت: جُننْتَ على رأسِيء» فقلتُ لها: اليشق أعظم مما بالمجانيِنٍ 
الفشق ليتس يفبة"المدعد منافتيةه وإِنْمايُضْرَحَ المجنونٌ في الحين 
2127 نار عمو إن ممم قال: أنبأنا احيد بن علي لانت قال: حدثنا 
الله التربييي: كا م عدي 0 كيد 0 
كيف يُطيق الناسُ وَضف الهوّى ومُوَجيِلٌ مالّهقدرٌ 
بل كيف يصفو لِحليف الهوّى عيتكن وقمه اليك 375 اليك + 
١‏ وله أيضاً: 
والهوّى ابه عحييت فاته كاز ايه وأياناًرججا 
ليس ممّنئ مات منه عَجَبَ ‏ إِنَمايْعْجَبُ من قدتجا 
87 أخبرنا المُحَمّدان ابن عبد الملك وابن أبي منصورء قالا: أنبأنا الحسن بن 
أحمد بن خيدون» قال: أنشدنا أب عهن: : 50 
ميك على كندي من نيا قا - ٠‏ كو أن عدوا با مساوم شريًا 
لو كنت أملِك قلبي أو يطاوعني لصّمَّهُ وكفاني أن يهال صَبَا ص 
مم جوط مك بيه الله إن لور 
مَنْ فتَى أصبّح في الحبٌ ستياه الحميث شقننا 
كلّماأخمّى جَوَى الحبٌ علي هالدّمعٌ نقفه”" 
ساهرلايَطْمَمٌالنو م إذا الل اذلّهكئ©) 
كلفيحا افبيني فا فهوى راقب نجما 
2 مَهَمُي فإنلم تسليت كيبي ونجحة عكسا 
لاماي طن نسدد لكم أنفي ورَّئّ9) 


)١(‏ البَيْن: الفراق والبعد. 

درق الجوّى : الحُرْقة وشدّة الوَجّد. نما: أي أخبر ووشى. 

)0 ادلهم: اسود. 

[(69 خطم: ربطه بالخطام. وهو حبل يجعل في أنف البعير . زمه : شِذّه. 


>30 


64 ولمُحمد بن أبي أمية 
قواللة سا أدري اح بره ادر 
قح أمسراً والتجواء تمت 
86١6‏ وله: 
3 و 
نعريك الح جامد ب ااضيي 
01 و .0 0 
وأعظمٌُ ما يكون به اغتياطا 
5 وقال لتر 
اد وأمال الوأ من 
/81م وقال أبو تمام”"": 
أمَا الهوّى فهو العذاب فإِنْ جَرَتٌ 
- ولابن أبي خصينة2 : 
والعِشقٌ يجتذِبٌُ التفوس إلى الوّدَى 
طرّق الخيال فهّاج لي بطرّوقه 


٠‏ ”8م 55 ولابن اللذومى20) 


)١(‏ جُمًا: أي كلهم. 


وداء الناس تي 
ينيك ]أ الب اسح 


صَبرْتٌ على التقصير أم ليس لي قلب 
أَجْنّ فؤادي في الهوّى؟ بل هو الحُبٌ! 


لاتحوتحة الشناك: الف 
ويكثر فكرة القنب الشَايم 
على خَطَرٍ ومُطّلع عَضضِم 


كك يقل إن المحاينا كن السرئ 9 


عام فاحتسبٌ من قد 00 


فج لكوع نايت كع البح 


بالطئع وَاحَسَدِي لمن لم يعشّيٍ 
وهنا فليست غيالها لم يَطدق 


26 هو شاعر وقته» وصاحب الديوان المشهورء أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي البحتري . 


(:) الحدّق: العيون. 
(65) ثوى: ماتء الحمام: الموت. 


قف هو شاعر عصره» أبو تمّام: حبيب بن أوس بن الحارث الطائي . 


610 النَّوّى: البُعد 


(4) هو الأديب الشاعر الحسن بن عبد الله بن أحمد السلمي المعرّي» أبو الفتح» المعروف بابن أبي 


الى 


حخصّيئة» ولد ونشأ في معرّة النعمان بسورية» اتصل بملوك حلب وأمرائها ونال حظوة لديهم». ورَرّجٍ 
شعره في مجالسهمء توفي سنة (401) ه. انظر: الأعلام للزركلي 25١7/7‏ ومعجم المؤلفين 
١/خدةهة.‏ 


هو شاعر عصره مع البحتري» أبو الحسن علي بن العباس بن جريج. 


نان 


)0( 
فق 
فر 
فق 


قَبَحَ الهوّى ملِكُ السّماء فلم يَرّل 
م وله: 

الحت داءٌ عي ا لا دواء اله 

قد كنت أحسب ب أنْ العاشقين عَلَوًا 
- ولصالح بن عبد القدوس: 
عاص الهوّى إن الهوّى مَرْكبٌ 
إِنْ يجلبب اليوم الهوّى لذةً 
"67 ولابن المعتز: 
لقن قفتت دهرا عمووفا يدا 
فصيّرّني الحَبُ لا أستطيعٌ 
“م وله: 

إنَّ مَسّ الهوّى حَفىئيٌ كداءٍ ال 
:5م وله: 

والشكك ملطهيان له عييمة 

هم وله: 
كم قد رأينا قاهرا سُلطائه 
م وله: 
وكأنَ الهوّىامرهقٌ عَلوِيٌ 
وكتانجئ لدييه نجسل زياد 
فض" دبول 

أيما قلْبُ ذق ذُقْ خالفتي وعصيتًا 

عَصَيْتَ مقالي في التسرّع في الهرَّى 


لحى ابن فلاناً: قبّحه ولعنه. شأو: أمر وغاية. 


شأوٌيْرِيكٌَ الحُرَ خَلفَ وَصِيفه""") 


تفنحدل فيح الآناة التعظا ري 


في وَصَففه فؤإذا بالقوم تفقصيسرٌ 


ففي غدٍ منه البكا والعَويل 


عاكى عدا يتوت لتوقا كنا 
03 0 2 و 2 
أقيل بكقْي من الأرض و0" 


والكتكوا لط طنؤفيننا التكجيانا 
لد يعصاض فشكف الت 


مَيَادٌُ لم يُشْرَوا بأثمانٍ 
لبس الهوّى فأذلة سلطائة 


ظ أي وَل 2 اليد 5 
فهويختار أوجعالقَتْلِنٍ 


نهيب لىَ عاق ه: فأب 1 
وخالفتتى فيه فكيف رأيتا؟! 


داء عيّاء : أي لا يُبرأ منه. النحارير: : جمع نحرير» وهو الحاذق الماهر. 


أقيل : أجمل وأنقل . 
العرّ: الجَرّب . 


أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاجء قال: أنبأنا 
علي بن المُحَسّن التّئُوخي» قال: أنبأنا أبو عُمر بن حَيّوَيهء قال: أنبأنا محمد بن خلف,» قال: 
جددي أبو علي الحسن بن صالح» »؛ قال: قال مُساورٍ الورّاق: قلت لمجنون كان عندناء وكان 
شاعراء يقال إِنْ عقله ذهب لفقد ابئة عمّ كانت له: أجز هذا البيت : 


وهنا" الث الاشيت: تيت نهنا 
فقال على المكان: 

3 0 _- و‎ ٠. 

وناز الهوّى تخفى وفي القلب فِغلها 


8 وقال أبو عبد الله بن الحَجَاج : 


وتكسدفه ميا فلتدفنا أعفلسك 
والعتايعا دوقي أوقَعْتّتي 
قد كان مِنْ حَقٌ بكايّ على 


6٠‏ وله: 


6١‏ وله: 
كيل اللي :لج كبر 
الفين يعاري بين 15 
يوم صَيِّرتَ إلى يذ 

7 ولأبي الفرج الوَأوَاء : 
سبل اله وى وغغرٌ 
ب رْةٌ الج وى حر 


عيونُ المَهًّا باللّخظ بين الجَوانِه0) 


كفغل الذي جاءت به كففٌ قادح 


وَيَضْكَك يعاءطبز فسا لبي رلك 
مدن دلي التي أن متك 
كننت ولا كان الذي ارسّلك 


بعري به قدمى المَسْفِرَكُ فى عُنقئى 
مِئْلَ الجبال من البلوّى فلم تطىٍ 


لاشقى الل هةعَلِيلكُ 
تٌ وأككرتٌ فُضولكٌ 
رِ الدُجى عَنَي رسولك 
بي فا لا يسوي لبك 


0ض و ١|‏ ىَ و 2 
يو مٌالهِوى دهمرٌ 


سيرٌٍّالهوى جَهْرٌ 


857 - ولأبى محمّد على بن حسان: 


)١(‏ الجوانح: الأضلاع تحت الترائب مما يلي الصَّدْر. 


لحتنا 


لولآكِ ما نوق القسدة بتراسكي 

5 وأضبح خاضِع مَنلة 
لولا قضاء الله ه وهو أصارني 
ولو الْجَلث عن ناظرَيٌ عَيابة 


ماري 7 3 0 
لكِ اا ما كنت من ن الغلاي © 
تدشكق زأيكك قل كشل الحا 


4 أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السّراج» قال: أنشدثٌ لأبي الحسن 
عليّ بن عبد الرحمن ن الصّقِلَي؛ ابتداء قصيدةٍ له» وقد لقِيته بإسكندرية: 


هذي لحار وهذه الْحِدَقٌ 
لوأتهم عَشِقو عَشِقوالماعَذلرا 
ليس الفؤاد معي فأغلمما 
كا العيدت اإلااملتك عله 


فَلقِذدنُ مَنُْ بفؤاده يِف 
لكتهم عذلوا وما عشقوا 
لو ججوّعوا كأس الهوّى رَفِقَوا 
قد نال منهالقّوق والقَلَقٌ 
عَسْدٌ التجاة وَمَوْطِنٌ قلق 


6 ولأبي بكر هبة الله بن الحسن العلاف: 


0 2 اصحصي 


وفاّت جفوني بعد دقعنا دَمَا 
علعئ' صمحو الأحباء خالدن نكمعا 


4:5 وقال عبد المحسن ب لو 


أطلعضي الحبٌ على غَنِيِه 
والله ماعُورِضتٌ في مهجتي 
17 - وقال أيضاً: 
وكان ابتداءٌ الذي بي مُجوناً 
وكلتٌ أظليٌ الووَى متا 
4 وقال أيضاً 
زا مامه احدتحولنيا 
ناد ؤانيت الأسدراظ يموت 
اتد هنا كن ابريدا الجا 
48 وله: 


فصزت أدري اليومٌ مافي غد 


0 5 
فلمَا تمكن أنْسَّى ججنونا 


لحا حفظنا عهدذكم - ضعنا 


)١(‏ القتير: الشيب» أو أوّل ما يظهر منه. الحرض: الكال المعيي» والمشرف على الهلاك» والمريض 


زفق 0 أي ع 


للا 


كأسن الهوّى والخَمْر واحدةٌ 


66 وله: 


حرو اجون فناحنات واشيليها تددن 


)00( 
فق 
فرق 
(١‏ 
)0( 


: وقال أبو منصور بن الفضل‎ 86١ 


فما في الهوّى مَرْعَى يطيبٌ لِذائِق 


*86- وله: 

تنو االخجزة ريون اللفدوة 
6 وله: 
النجاءً النجاءَ من أرض تخد 


كت كيه جنا إلبجة رامس 


06 ولأبي بكر محمد بن عُمر العَنْبّري : 


كام الي بد عزنت الهزى 
عَلِقَته في البيتٍ من فارسٍ 
يظلِمُني والعَذل مِنْ شأنه 


7 وقال شيخنا أبو عبد الله البارع©» 


حاسي : شارب. 
مَعْانِ: جمع مغتّى» وهو المنزل. 
الحشاشة : النفس . متالف: مهالك. 
الحَيْن : الموت والهلاك. 

هو الإمام النحوي. * 


8 وداه 5 _- 
كبز تتلطجة عسي العتبيل 


وقد صارٌ عِندي عندما نالنى سَهُلا 


وري كدت ليا كاين" 


وشكوّى إلى من قلبه ليِّن قاسي”) 


هن في إلا قدرةالإنسَانٍ 
فالحث كب شالش اللحميناة؟ 


وتَغلم النعد معف المتجوتيا 


قبل أن يملق القُواهٌ بود 
وهو يهزي بعلوَةٍ وبهئند 


اع لمافي لل مامز 


دلق 


شيخ القراءء الشاعرء أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الحارثي 


البغدادي ابن الدباس» الملقب بالبارع. كان ذا لعب ومعاشرة» ثم تاب وأناب» ولزم مسجده بباب 


المراتب. ولد سنة )45٠(‏ هء وتوفى سنة (5؟07) ه. 


ا البداية والنهاية .»7١1١/1١7‏ شذرات الذهب 59/4. 


َم 


. انظر: السير »07/1١9‏ الكامل في التاريخ 


ذا الذي كنت فى مجباء 
عنتي إذاامنا وفيت له 
عنحتة: شن الححك كلشف 
كتالتب الوشيق عد أعمتئ 
ببحون لاض ايناث متسل 
هذا جزا من نَصَّحْتٌ جَهُدي 
ف - وله أيضاً: 
أَْث نر قلبك إلا فيان 
وكنسية محبوزا مكل التاق 
أماب بِقَليِك داعي الصو 
فاأزيع إذ لبو ائية 
فلشحة شرا مكتن يعندهيا 
كأنْ لم يطِفْ بسواك الهوّى 
وقد مات قيسسٌ بههائماً 
وأؤْدى بغزوة هن يله 
ومات يدئهماتوئتة 
وأنت على إثرهم سالك 
دح البلحى رواحي عرق 


وقال د 


أيهاالنائمون خحؤلي هيا 


00( 
00 
فر 
0 
)0( 
000 


الشادن: وَلد الظبية» وهنا استعارة . 
الشوّون: مجاري الدمع من العين. 
ضتى : مريضاً بالحب. تمارى: تشك. 
حرار: عطاش . 

شطت: بعدت ونأت. 


ل 


مِنْ مقلة الشَّاوِن المليح() 
التي سَلوة مريحة 
وقايسسٍ الاي الل 


لونم بل المي 


ونحاء كتيؤرتيك إلا الي نان © 
1 ا اك ل 1 
عَدةالوَدَاع ألآلاآ فِرارا 
فِراقٌ حشاكء وسَاروا فسار]9©») 
عيونٌ العواد حتى تمارى؟) 
ولا احخَل غير سُوَّيداك دارا 
هنا أنركت عامفة به قازرا 
فللك تنْر متو عتيه التبازا 
أحبُوا كراماً وماتوا ان 
سبيلهم فالفرارٌ الفرارا 
وجاري صَمَا ماتَدْمْ الجوارا 
جد الفراقٌ فسَّطّت مَزار]0؟ 
أين بداذا وذا أين غررا 


4 ل) >: 2 َه 3 3 5 خآ | 


مَن رآني فلا يُدِيمنٌ لَخْظ ا وليكن مِنْ جَلِيسه سَامِريَا” 
4 وقال آخر: ش 
فسن ميؤة أن يدق المتكايناة ٠‏ مسي مسرا معي انيثا 
فليخسُ كأساًمِن النَّجَنَّي وليعشًّ ةالأوبجة الملاحا 
2 لاك لظ 2 | الاك 2022 
66 وقال اخوة 1 
جواكاة ميدن اجو ماني ."اعد جسن لبت يح وان 
الحبّ أله يَلَدذُ ممذائقه فؤإؤؤا خَيَرْتَ حَبَرْتَ ند مَذاق 


00 


| وقال آخخر:‎ 0١ 
3 و و‎ 55 04 
ماأقتّل الحبٌ والإنسانٌ يجهئه وكلٌمالميذفه فهو مجهول‎ 
راح الرّماة إلى بعض المّها فإذا  بعضٌ الورّماة ببعض الصَّيْدٍ مقعولٌ‎ 
اخ اد‎ 


)١(‏ أي: كالأعمى» الذي فقدت عيناه بالمسامير. 
؟) الطب: الحاذق الماهر. 


51١ 


58 7 يي بير 
البَابٌ الثامن والثلاثون 


في ذكر توَاب مَنْ عشق وَعفٌ وكتم 


67 أخبرنا المبارك بن عليّ» قال: أنبأنا علي بن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 


بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سهل» قال: 
ا ا ا ٠‏ عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدء 
عن ابن عباس » عن النبي كَل قال: امن عشق »؛ فعَفٌ فمات» فهو شهيد:217, 


(00 


حديث واه بمرة: إن لم يكن موضوعاً وهذا الحديث سيذكره المصنف ويكرره كثيراً في هذا الباب» 
ذلن نظرئا في اسائيدة التي ذكرها وطلزقه"ورواياته:: نراها تييع إلى أربع طرق: 

١‏ محمد بن جعفر بن سهل» عن يعقوب بن عيسىء اه » عن مجاهد» عن ابن عباس 
به . 

محمد بن حريث» عن مطرء عن أبيه» عن أبي سعيد البقّال» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً 
عليه . 


سويد بن سعيد» عن علي بن مُسهرء عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة مرفوعاً. 

قلت: وهذا الحديث باطل سنداً ومَنْناً: فأمًا من جهة الإسناد: 

فالطريق الأولى: فيها انقطاع وضعف. قال ابن القيم في الجواب الكافي ص :"4١‏ «وقد ذكره أبو 
الفرج بن الجوزي من حديث. محمد بن جعفر بن سهل». حدثنا يعقوب بن عيسى» عن ولد 
عيد الرحمن بن عوف. عن ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد به مرفوعا. وهذا غلط قبيح» فإن محمد بن 
جعفر هذا هو الخرائطي» ووفاته سنة سبع وعشرين وثلاثمائة» فمُحال أن يدرك شيخه يعقوبٌ ابن أبي 
نجيح » لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذاء. عن الزبيره عن عبد الملك» عن 
عبد العزيز» عن ابن أبي نجيح . . والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية» ذكره أبو الفرج في 
كتاب الضعفاء» . 

وأما الطريق اثانية : التي هي من طريق سويد بن سعيدء فهي عمدة هذا الحديث»: وهي منكرة واهية 
لأجل سويد هذاء وهذا الحديث مما أنكر عليه حتى قال فيه يحيى بن معين: والله لو كان عندي 
فرس ورمح لغزوت سويداً في هذا الحديث» وقال عنه: ساقط كذاب» وقال الإمام أحمد: متروك 
الحديث. وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى. وقال النسائي: ليس 
بثقةء وقال البخاري: كان قد عَمي فيُلقّن ما ليس من حديثه. واحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم: 
صدوق كثير التدليس. ثم قول الدارقطني : ثقة غير أنه لما كبر كان ربما قرىء عليه حديث فيه بعض - 


"1 


8 - أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» 


0 أنبأنا الحَسن بن الحُسين 0 قال: م أبو بكر اجمدابن 1 نصر 0 قال: 


هر عن 9 يحيى القَنَّاتَء عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلقة: ل 
عَشِقَ فمات فهو شهيد». 

1- أخبرنا إبراهيم بن دينار» قال: أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن تَبهانء قال: 
أنبأنا الحسّن بن الحُسين بن دوماء قال: أنبأنا أحمد بن نصر الذراع» قال: حدثنا صدقة بن 
موسى» وأحمد بن محمود الأنباري» والقاسم بن أحمدء قالوا: حدثنا سويد بن سعيد 
الحدثانى» قال: حدثنا على بن مسهرء عن أبي يحبى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يله: «من عشق وكتم وعففَ فمات فهو شهيد'. 

قال الذَّارِع: قال لنا عُمر بن زكريا المُوَدّب: معنى: وكتم: كتم مَنْ يُحِبْه أنه يحبه. 

10 وبالإإسناد قال: حدثنا الذَّارع» قال: حدثنا محمد بن 0-7 قال حدثنا 
زكريا بن د يحبى الكوفي» قال: حدثنا محمد بن حُريث» عن مطرء عن أبيه» عن أبي سّعيد 
البتقال» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: من عشق فعفٌ فمات دخل 3 

85 أخبرنا عبد الرحمن» عن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي» قال: أنبأنا 
محمد بن طلحة التُعالي» قال: حدثنا أحمد بن محمد الصَّرْصَرِيء قال: حدثنا إبراهيم بن 


التكارة فيجيزه. 

وفي هذه الطريق - أعني : الثانية -: أبو يحيى القتات: فعيف جد : 

وأما طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفاً عليه من قوله رضي الله عنهماء ؛ فاضطرب قول ابن القيم فيه» 
فقال في الجواب الكافي ص ٠غ-١41:‏ «والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاً عليه» فغلط سويد في رَفعه». وفي زاد المعاد 5//ا/71 قال: وفي صحته موقوفاً على 
ابن عباس نظر؟ . 

وأما حديث عائشة: فهو من طريق سويد أيضاًء وقد سبقت أقوال العلماء فيه. 

هذا من جهة الإسناد. أما من جهة المتن فهو منكر أيضاء أنظر تبيين ذلك في زاد المعاد 775/4 - 
ننه ١‏ 

وانظر في الحديث وتخريجه وكلام العلماء عليه: تاريخ بغداد 2155/6 اثلا و5/ ١5١1م‏ 
و184/1ء والسير 111"/1. والجواب الكافي ص 2747-75٠0‏ وروضة المحبين ص 187 »؛ 
والمقاصد الحسنة »)١١57(‏ وكشف الخفاء 2777/7 وميزان الاعتدال 70١/7‏ ولسان الميزان 
4١‏ والفوائد المجموعة ص 7505؟» والمنار المنيف 215٠‏ وأسنى المطالب »)١579(‏ والسلسلة 
الضعيفة (5:9). 


دنا 


جعفر الفقيه» عن سُويد بن سعيدء قال: حدثنا علي بن مُسهرء عن أبي يحبى القَنّاتَء عن 
مجاهد. عن ابن عباس» عن النبي كله قال: امن عشق وكتم وعفٌ ثم مات مات شهيداً» . 

7 أخبرنا عبد الرحمن» قال: أنبأنا أحمد بن علي» قال: حدثنا المؤمل بن أحمد 
الصفارء قال: حدثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني» قال: حدثنا أبو القاسم بن بكير 
التميمي» قال: حدثنا محمد بن زكرياء قال: حدثنا سويد بن سعيد» عن علي بن مسهرء عن 
أي يحيى القتّات» عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 6 : امن عشق فعف 
وكتم ثم مات فهو شهيد». 

4- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن علي الحافظ. قال: حدثنا علي بن أيوب القُمّيء قال: حدثنا محمد بن 
عمران» قال: حدثني محمد بن أحمد بن مَخْرُوم. قال: حدثني الحسن بن علي الأشتاني» 
وأحمد بن محمد بن مسروق» قالا: حدثنا سويد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن مسهر.ء عن 
أبي يحيى القنّات» عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َل : «من عشق» 
فظفرء فعَفٌء فمات مات شهيدأ» . 

848 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الشيرازي» قال: 
أنبأنا أبو عبد الرحمن السُلَّمِيء قال: أنبأنا عبد الله بن على علي الطُوسي» قال: 0 
الحُسين الرَازي» قال: سمعتٌ يوسف بن الحُسين يقول: حدثني بعض [فقائي عن أ 
بكر بن داود الأصبهاني» عن أبيه؛ عن سويد بن سعيدء عن علي بن مسْهرء عن أبي يحبى 
القتات. عن مجاهد. عن ابن عباس». قال: قال رسول الله يللم «من عَشِق فعَفٌ وكتم ثم 
مات فهو شهيد». 

8 أخبرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن علي الحافظء قال: حدثنا علي بن أيوب القَمّيء قال: حدثنا محمد بن 
عمران» قال: حدثني محمد بن أحمد بن مخزوم؛ قال: حدثني الحسن بن علي الأَشْئاني» 
وأجمد بن محمد بن مسروق» قالا: حدثنا سويد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن مُسْهِرء عن 
ابي يحيى القتاتء» عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يخ «من عشق. 
فظفرء فعفء. فمات» مات شهيدأ» . 

4١‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الشيرازي» قال: 
أنبأنا أبو عبد الرحمن السُلّمِيء قال: أنبأنا عبد الله بن علي الطوسي» قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن الحُسين الرازي» قال: سمعت يوسف بن الحُسين يقول: حدّثني بعض رُفقائي. عن 
أبي بكر بن داود الأصبهاني» عن أبيه؛ء عن سُويد بن سّعيدء عن علي بن مُسهرء عن أبي 


>31 


يحيى القنّات» عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يلُ: «من عشق فعف وكتم 
فهو شهيد2,. 

"ام - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار» قال: أنبأنا إبراهيم بن 
عُمر البَرْمَكي» قال: أنبأنا أبو الحُسين الرَّيْتبَي ‏ إجازة » قال: حدثنا ابن المَرْربانَء قال: 
حدثنا أبو بكر الأزرق» قال: حدثنا سُويد بن سعيدء قال: حدثنا علي بن مُسهر» .عن أبي 
يحيى القنّات» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: من عشق فكتمه وعف فمات فهو شهيد. 

قال ابن المَرْرُبان: حدثني أبو بكر الأَزْرق هذا الحديث عن ابن عبّاس» عن النبي كله 
فعاتبته على ذلك» فأسقط ذكر النبئ يه فعاتبته على ذلك» وكان يُسأل بعد ذلك عن 
١ 5507‏ 

“41 - أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أخبرني الأزهري» قال: حدثنا المُعائّى بن زكرياء قال: حدثنا قُطنة بن المفضل بن إبراهيم 
الأنصاري» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مَسْروق» قال: حدثنا سُويد بن سعيدء قال: 
حدثنا عليّ بن مُسْهرء عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَك: 
«مَن عشق فعف ثم مات مات شهيدا». 

4 أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سّيّارء قال: أنبأنا أبو بكر 
أحمد بن سَهل العْوْرَجي» قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ ‏ إجازة » قال: حدثني أبو 
علي بن أبي بكرء قال: حدثنا محمد بن الحُسين البخاري» قال: حدثنا أبو عبد الله العُمَري» 
قال: سمعت ٠‏ الجاحظ يقول: سُئل شريك بن عبد الله عن العشاق» فقال: أشدّهم حا 


8 7 اير 
البَابُ التَاسِعٌ والثّلانُون 


في ذكر الآفات التي 3 تخري على العاشق من المَرّض 
والضنى, ؛ والجُنون؛ وغير ذلك 


ه لامر أخبرنا الحمين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أنبأنا أبو جعفر بن التشلنة» 
قال: أنبأنا أبو طاهر المُخَلّصء قال: أنبأنا أحمد بن سُليمان بن داود» قال: أنبأنا الزّبير بن 
ا قال: حدثني عمي مصعب بن عبد الله» قال: بعثت قريش عمارة بن الوليد مع 
عَمْرو بن العاص إلى النّجاشي يُكلمانه فيمن قم عليه من المهاجرين. فراسل عمارة ب 0 
كاري لمتوو ين العاصن كانت مق لكو متنك ليله فاطلع على ذلك عَمْرو بن العاص فقال: 
جتحاو ان ونؤ تنه فمنة لمثلِك أن يُذْعَى ابن عم له ابنما7) 
أئن كنت ذا يؤدَيُن أحوّى مر وَجَلا فلست بِرَءِ لابن عمّك محرم” 
إذا المرعٌ #لميترك طعاماًيُحبّه ولع يئة فليا عاونا حيبت يكن 6 
قضى وَطراًمنه وعٌادر سّكةً ‏ إذا دُكِرَّت أمشالهاتملا الفا 

وقد كان عمارة أخبر عَمْراً أن زوجة الملك النجاشي عَلِقَنُه فَأدخَلَيّه فلما يئِس 
عمْرو بن العاص من أمر المهاجرين عند النجاشي » بخل بعمارة عنده» وأخبره خبرّه وخبر زوجته . 

فقال النجاشي : اثتني بعّلامة أستدل بها على ما قلتّ. فعاد عُمارة فَأْخْبرَ عمراً بأمره 
وأمر زوجة النجاشي. فقال له عَمْرو: لا أَمْبّل هذا منك إلا أنْ لا ترضّى منها إلا بأن تعطيك 
منْ دهن الملِك الذي لا يدهن به غيره. 

فكلّمها عُمارة في الدّهن» فقالت: أخاف من الملك» فأبَى أنْ يرضَى عنهاء خني جكليه 

من ذلك الدّهن» فأعطته مله فأعطاه عَمْرا فجاء به إلى الملك النجاشي » فنفخ سحراً في 


إخليله20؟ . 

)١(‏ الشيمة: الخلق. 

زفق الأحوى من الرّجال : الأحمر الضارب إلى سوادء كصدأ الحديد؛ الترجيل: تحسين الشعر وتمشيطه. 
)0 غاوياً: ضالاً. 


(15) أي: في إحليل عمارة. والإحليل: مخرج البول من الإنسان. 


مدن 


فذهب مع الوحش - فيما تقول قريش - فلم يزل مستوحشاً يَرِدُ ما في جزيرة بأرض 
الحبش» حتى خرج إليه عبد الله بن أبي ربيعة في جماعة من أصحابه»ء فرّصده على الماء 
فأخذهء فجعل يصيح به: يا د بَحِيك”2 أرسلني» فإني أموت ِنْ أمسكتني » فأمسكه» فمات في 
يذه. 
كرى حاجب عق جارية» قعئة يوناء هلم شر ما جيها را م 08 

قال: فما زال في ذلك أخرسء يُكَلَّم فلا يتكلم» فجمع له كِسْرى الأطباء ليُعالجوه» 
فلم يكن فيه جيلة» وتوفي على ذلك. 

8117 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي البرّاز قال: أنبأنا علي بن المُحَسّن التَتْوخي قال: 
ا ا 1 ا ا 

ا ا ع رن الاير لقن فقال عروة: يا هذا بحي أقول لكمء 
إنكم أرَقّ الناس قلويا: فقال: نعم والله. لقد تركثٌ بالحى ثلاثين شاباًء قد خامرهم السّلء 
ما بهم إلآ داء الحُبّ . 

4 وبالإسناد حدثنا ابن المَرُْبانَء قال: حدثني أحمد بن زُهير» قال: حدثني 
علي بن صالح». عن ابن دَأب» قال: مرٌ عَمرو بن مناة الخّزاعي» بلَيْلى الخرّاعية» وهي تحت 
أراكة 29 ومعها 0 من قومهاء وكان عَمَْرو معروفاً بحسن الحديث » ورقة الشعرء فقال له 
النسوة: هلم فحد ناد 'قجلسن تَسَدتهن» فرأى ليلى بنت عُبّينة» فعَلِقَها وتزايد الأمر به» فهام 
حتى كان لا ينام إلا حيث يرى بيوت أهلهاء وإلاّ لم يلم . : وأخذته الوَسُوسة» وفقد عقله» 
وكان لا يَهْذِي إلا بذكرهاء وقال فيها أشعاراً كثيرة . فمن قوله فيها: 

توسَّد اانا وَدَقْمَاءَ بائتاً مبيتٌ عَسِيف الحَيٌ غير المكرّم'" 


2)1١(‏ يقصد: عبد الله بن أبي ربيعة. 
(؟) الأراكة: نوع من أنواع الشجرء وهو شجر السّواك. 
(69) دفْعاء: الأرض لا نبات فيها. العسيف: الأجير المستهان به. 


مكنا 


أرق فت الالح جيسن الى كاه اذ رافئى مدن وناو تقةء 

6 وبالإسناد حدثنا ابن المَرْزْبانَء قال: حدثني محمد بن الفضل» عن 56 ش 
محمد الأزدي» عن عبد الله بن هَمَّامء قال: خرجثٌ أريد بعض الحوائج» فإذا أنا بابن أبي 
مالك» وهو قاعد في الصحراء بين الحيّْرة والكوفة» فقلتُ: ما تصنع ههنا؟ فقال: أصنع ما 
كان صاحبنا يصنع. فقلت: ومن صاحبكم؟ قال: مجنون بني عامر صاحب ليلى. 

قال: وإلى جانبه حجرء فتناوله» وعدا خلفي. فتجاوّزني الحجرء وعدت ففَعَدتٌ 
بعيدا منه. 

قال: فقال لي: والله ما أحسّنّ» ولا أجمل حيث يقول: 

علفنكِ إذ عيني عليها غِشارّة ‏ فلمًا انجلّث تَطَّفْتُ تَنْيِي أنُومه() 

ما له لم يقل كما قلتٌ: 

رَماني الهوّى منسه بأعظم شججوة 2 وعَشكر حولي الهَجْرُ دون حبيبي9) 
فصبرا لَعَلَّ الدهر يجمع بيننا بإلفي حبيب أو بموت رَقيب 
قال: ثم قال: ألا تقول ما هو أحسن من هذا: لا إله إلا الله الواحد الأحدء خلق 
فقَدّرء وحكم فعدل! 

86١‏ وبه حدثنا ابن المَرْرُبانء قال: حدثني العباس بن محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري» قال: حدثني أبي» قال: سمعت عبد الله بن إدريس» يقول: رأيثُ ابن أبي مالك 
جالساً في موضع قد كان فيه رماد ومعه قطعة حص يخطط بهاء لمح و اراي 
سواد الرّماد» قالّ: فقلت له: : يا ابن أبي مالك ما تصنع؟ قال: : ما كان صاحبنا يصنع؛ يعني 
مجنون بني عامر. قال: فقلت: وما كان يصنع؟ قال: سمعته يقول: 

عشية مالي حِيلةٌ غير أنّي بلَقْطٍ الصا والخَطٌ في الدذار مُولَعُ 
اقبط اعدو عه افق عت بدَمْعيَ والغربان في الدار وُقَّهُ0”© 
قلثٌ: ما سمعته. قال: : فتضاحك ثم قال: أما سمعت الله عزّ وجل يقول: «ألم تر 

ِلَى رَبك كَنِف مَدَ الظّلَّ» [الفرقان/ ه4]. أفسمعته أو رأيته يا ابن إدريس؟! هذا كلام العرب. 

-١‏ وبالإسناد حدثنا ابن المَرْزْبانَء قال: حدثني محمد بن الفضل» قال: حدثني 

بعض أهل الأدب» عن محمد بن أبي نصر الأزدي» قال: رأيت بالبصرة مجنوناء قاعداً على 


زفق انظر ديوان مجنون ليلى ص .١07‏ طبع دار الكتاب العربي. 
(؟) الشجو: الحزن. 
() ديوان مجنون ليلى ص ١178‏ . 
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ظهر الطريق بالمزبد”2» وكلما مر به ركب قال: 

ألآ أيها الرَكبٌُ اليَمانُون عَوجُوا 2 علينا فقد أمسّى هَوَانا يمانِيًا 

لنسألكم هل سال تُعمان بعدنا فشك إلبنا بطي شان زاقينا 

قال: فسألت عنهء فقيل: هذا رجل من البصرة» كانت له ابنة عمّء وكان يُحبهاء 
فتزوّجها رجل من أهل الطائف فتقّلهاء فاستؤلّه عليها. 

7 وبه حدثنا ابن المَرْربِانَء قال: حدثني أحمد بن معاذ بن يزيد الكتاني» قال: 
حدئني محمد بن زياد الأعرابي» قال: رأيت بالبادية أعرابياً في عُنقه تماهم' ا انا 
وعلى سوأته خؤقة» وفي رجله حَبل» وخَلْفه غجوز اكه طرفي الحَبل» وإذا هو يَعَضٌٌ 
ذراعيه. فقلتٌ للعجوز: من هذا؟ فقالت: ابن ابنتي. فقلت لها: ما حاله؟ أبه مسن من 
الجنّ؟ قالت: لا واللهء ل لا واحدء فعلقهاء وعَلِقَتّه» فحيّسها 
اهلها عند :ومتعوها فيه وال ععلف :وضان إلى ما توق فقلت الها: ما :اسئنه؟ :فقالك: 
عكرمة. فقلت: أيا عكرمة: ما أصابك؟ فقال: 

أصبابئني داع َس وعقلووة رحسل 
2ك لد د كد وفي الفؤاد غَليل 

قال: فتركته ومضيت. 

4841 وبالإسناد حدثنا ابن المَرْزْبِانَء قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله 
كرحو قال: حدثني عباس بن عبّيدة» قال: كان بالمدينة جارية طريقة حاذقة بالغناء 
فَهُوِيَت فتّى من قريش» فكانّث لا تُفارقهء ولا يُقارقهاء فَمَلّها الفتى ». .وتزايدات: حي. في 
تحاية بوك7 ترغاوت 303/7 وجعل مولاها لا يعبأ بذلك ولا يَرِقٌ لشكواهاء 
فتفاقم الأمر بهاء حتى هامّت على وجههاء ومرّقت ثياهاء وضرّبت من لقيها. فلمًا رأى 
مولاها ذلك عالّجها فلم ينجح فيها العلاج» وكانث تدُور بالليل في السّكك بعد الطوف» 
فلقيها مولاها ذات يوم في الطريق» ومعه أصحابٌ له» فجعلت تبكي» وتقول: 

الشيندة از هي كحورن بايد تأنيبهوتَسُوقه الأفدائر 
حتى إذا اقتحم الفتَى نُجَجّ الهرّى حارف الححدرة لا طحان كبكاز 


. المرْيّد: سور بالبشيرة مشهور‎ )١( 

زفق العام * واحدنّها تميمة» وهي خرزات كان الأعراب يعَلقْوْتها علي أولادهم ينون بها النَّفسَ والعين 
00 فأبطله عه 

2 ل ذهات العقل والتحيّر من شدة الوجد. 


علدنا 


قال: فما بقي أحدٌ إل رحمها. فقال لها مولاها: يا فلانة» امضي معنا إلى البيت. 
فأبت» وقالت: شغَلَ الْحَلَىْ أهلّه أن يُعارا0"©. 

قال: وذكر بعض من راها ليلة وقد لَقِيَنْهَا مجنونة أخرىء» فقالت لها: يا فلانة كيف 
أنت؟ فقالت: كما لا أُحِبّء فكيف أنت من وَلهك وحبّك؟ فقالت: : على ما لم يزل يتزايد 


على ند الابام, قالت لها: فغئّى بصوت من أصواتك» فإنّي قريبة السّبّهِ بك. فاحذت قصية) 
زفق 


توقع بهاء وغنّت: 

اين فشكا الغا تلقنت فكيته بالثار في القَلْب من خَُرْقٍ وتَذَكَارٍ 

العن: ل اخطم حا بدن أن أنتيت: شيئاً يُقاسُ إلى يفل ومقدار 

لحو راك لأحوّتها لأنّ أحزانه أذكى من النارٍ 
قال: ثم 0 


14- أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المحسّنء عن أبيهء» قال: 
أخبرني أبو المَرج الأصبهاني» قال: حدثني حَبيب بن نصر المُهَلبِي قال: حدثنا عبد الله بن 
أبى سعدء قال: حدثني عبد الله بن نصر المَرّوزي» قال: حدثني محمد بن عبد الله 
الطألحي”©. قال: جلثي سليمان بن يححس بن معاذء قال: قدم على نيسابور إبراهيم بن سيّابة 
الشاعر البصري. رلته عليّء فجاء ليلة من الليالي» وهو مَكَدُوبِ وقد هاجء فجعل يصيح 
بفي: أب بوسشنة نكيت أن كرون تن د عْشِيئْه بَلبّةَء فقلت له: ما تشاء؟ فقال: 

أعيانيّ العسجاون ار 

فقلت: بماذا؟ فقال: 

فقلت: داؤهء ودواؤه. فقال: 

من أين أبغسي شف دايي وإنّمادايي الطَي سب 

فقلت: إذن يُمَرَجِ الله عزّ وجلٌّ. فقال: 

يارب فوج إذن وجل فإنشالتايعلمُجِيبٌُ 

ثم انصرف. 


.18٠١ /7 مكل يضربه المسؤول شيئاً هو أحوج إليه من السائل . مجمع الأمثال‎ )1١( 
أي تضرب بها الأرض برقع مين يحي نغماً.‎ (0 


افيف الطلجي : نسبة إلى طلحة بن عبيد الله الصحابي المعروف رضي الله عنه. انظر: الأنساب 4/ ٠ل‏ 
ولب اللباب 7/7 97. 


(5) الشاون: هو الغزال إذا قوي وطلّع قرناهء ومراد الشاعر واضح. 


برضن 


6 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الججّار: 

وأخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا ابن السرّاج : 

قالا: أنبأنا أبو محمد الجوهري. قال: حدثنا ابن حيويهء قال: حدثنا أبو بكر بن 
المرزبان ‏ إذناً -» قال: حدثنا عبد الله بن عُمرء قال: حدثني علي بن محمد بن سليمان 
التَؤْقَليء قال: ذكر أبو المختارء عن سجند بن انس الندي» قال: إِنّي لبمزدلفة بين النائم 
واليقظان.» إذ سمعتٌ بكاءً حَرِقاً ونفساً عالياء 00 فإذا بجارية كأنها 0 
حناء نموا مووز فلطلت" بالأرفن» الخطياء راك ع2 يختتها؟ تمتها نر 
دعَوْتَكٌَ يامرلا ب سوا وجهرةً 007 
يث شقاني لتب لا بسرت السرى وألقَل خلت الله للهايم الضَبّ" 
فإن كنت لم تقض الموئّة بيننا د سنك له أبندا فليئ 
تفيحه سنا ما حيية :فيان افك فحسبي ثوابا في المّعاد به حسبي 

قال: وجعلت تردّد هذه الأبيات وتبكي فقمت إليهاء وقلتٌ: بنفسي أنت مع هذا الوجه 
وهذا الجمال يمتنع عليك من تُريدين؟! قالت: نعم والله» والله يفعل هذا تصبّراء وفي قلبه 
أكثر مما في قلبي. قلت: فإلى كم البكاء؟ قالت: أبداء أو يصير الدّمع دمآء وتتلف نفسي 
غمًا. قلت: إن هذه آخر ليلة من ليالي الحمّء ٠‏ فلو سألت الله عزّ وجل التوبة مما أنت فيه؛ 
رجوبٌ أن يُذْهِب به من قلبك. قالت: يا هذاء عليكٌ بنفسك في طلّب رغبتك» فإني قد 
قدّمت رَغْبتي إلى من لا يجهل بُْيتي. وحَوَّلَثْ وجهها عنّيء وابَلَتْ على بُكائها وشغرهاء 
ولم يكن بها قولي ووعظي. 

7- أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القرّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: 
أخبرنا عبد الصمد بن محمد بن مُكرم قال: أنبأنا إسماعيل بن سعيد بن سُويد قال: حدثنا 
الحُسين بن القاسم الكؤكبي قال: حدثنا محمد بن موسى المَارِسْتاني قال: حدثنا الزْبير بن 
بكار قال: حدثني أحمد بن معذل قال: كان سَوَّار بن عبد الله القاضي”© قد خامر رَ قله شيء 

من الوّجد فقال: 


)1١(‏ لططت بالأرض: التصقت بها. يعني أنه هوى إلى الأرض متخفياً. 

زفق الصبّ من الصّبّابة : وهي رقة الشوق وحرارته. 

() هو الإمام العلامة القاضي: سَوَار بن عبد الله بن سَّوَّار بن عبد الله بن قدامة. أبو عبد الله التميمي 
العنبري البصري». قاضي الؤُصافة من بغداد. وكان من فحول الشعراء فصيحاً مفوّهاً. ٠‏ عَمِي في غير 
عمره» ومات سنة (565؟)اه. انظر: السير "م6 وتاريخ بغداد 9/ ل وتهذيب التهذيب 
54 : وشذرات الذهب ؟8/7١٠١.‏ 


5١ 


سَلَبَتٍ ععظامي لحمّها”" َرَكْتِهَا عَرَارِيَ في أجلادهما" تكد 
وأخلقّت منهامكّهافكأتها قواريرٌ في أجوافها الرٌيِحٌ تَصْفِرٌ 
خذي بيدي ثم ازقعي””") الوب فانظري بلكى عتنني لكتني اتسَتسر 

81 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار»ء قال: أخبرنا الجوهري» 
قال: أنبأنا ابن حَيويهء قال: حدثنا أبو بكر بن المَرْرُبان إذناً . قال: حدثني 
عبد الرحمن بن بشيرء قال: حدثني محمد بن الحَسن» قال: حدثتني أم إبراهيم بن جَميل» 
قالت: حدثني عبيد الله الشَّرّوِي 6و قهرمان سليمان بن أبي جعفرء قال: دخل هارون الرَشيد 
علق ملليمان بن. آبي. جعقرء وكان عَليلاًء فرأى عنده جارية له تُسمّى ضعيفة» في غاية 
الحسن والجمال والشّكل» فوقعت في قلبه» فقال هارون لسليمان: هَبْها لى» فقال: هى لك 
"امير الفؤمتيو «فلها أخدها مرهن ليما سو هق حنه لها +« قفا نسلينان: ْ 

أاشكو الع دي الكتوش فتنا:٠‏ الأقبيحث ين امشو الكلكية 

تيع المسرئيية لتجل ةليه . #واتعرحةظاحي فى اميه 

عَقَالقفوه بجتنها كالحجبر يعلّقٌ بالصّحيفة 

قال: فبلغ ذلك هارون الرشيد فردّها عليه. 

- أخبرتنا شهدة» قالت: أخبرنا أبو محمد بن السرّاجء قال: أنبأنا أبو طاهر 
محمد بن العلاف. قال: أنبأنا ابن شاهين» قال: أنبأنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا 
احمدة يخ همد يون مسروق 1 كال دنا علي القُمّي . » قال: حدثني أبو المُضْعَبٍ المَدِيني» 
قال: دخلثٌ على الرّبيع بن عبيد» وكان قد نّم عقله؛ فسمغته وهو يُخاطب نفسهء ويقول: 

الحتبٌ لو قطني ماقلش للب ظَلّمْ 
فسبذ كحك خلصوا ربا -. فحالجوم يبدو هنا كحم 

قال: قلت: يرحمك الله. فقال: من أنت؟ قلت: أنا أخوك أبو المصعّب: قال: عَشِيّة 
تجيء و تذهب» وأنا أتوقع الموت ما ين ذلك. قلت: الله بينك وبين مَنْ ظلمك. 
قال: مهء والله ما أحبٌ أن ينالّه مكروه. ثم تنفّس حتى رَحَمْنُه وذهب عقلهء فقمت عنه. 


)١(‏ في تاريخ بغداد 7١١/4‏ والسير :045/١١‏ مُحها. 

زفق في تاريخ بغداد: مما نالهاء بدل: في أجلادهاء وهي في السير كما هنا. 

[فرف هكذا في التاريخ, وفي السير: ثم اكدني: 

(5) الشّرّوي: بفتحتين» نسبة إلى الشَّرَاة صقع بالشام. انظر الأنساب 47/7 474» ولب اللباب 
رت 


حون 


46 - أنبأنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار: وأخبرتنا شهدة» قالت: 
أنبأنا جعفر بن أحمد: قالا: أنبأنا الجوهري قال: حدثنا ابن حيويه» قال: حدثنا محمد بن 
خلف». قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن الفُرشي» قال: حدثنا محمد بن عبيد» قال: 
حدثنا ابن عُبَيدء قال: حدثنا أبو مِخْتفء عن هشام بن عروة» قال: أذن معاوية بن أبي 
سفيان للناس يوماء فكان فيمن دخل عليه فتّى مِنْ بني غذرة» فلما أخذ الناس مجالسهم قام 
الفتى العُذْرِيٌّ بين السّمَاطَيْن27 ثم أنشأ يقول: 

معاوي ياذا المَصضْل والحلم وَالعَقلٍ 
تيك لما ضاق في الأرضي مَسْلَكي 
ا الا بي 


وذا البِرَ والإحسان والجود والبَذَلٍ 
زكرت مما قد أصيبّ به ه عقلي 
لَتِيِتُ الذي لم يلْقَهُ أحدٌ © 


تين مجرتو بكم ماقي 


رَماني بسهم كان أموثه قلي 
فأكثر تردادي مع الحَبِس والكثبل 
فهذاء أمير المسؤمنين» من الععدل؟ 


تقال معاون دن بارك الله عليك» ما خَطبك؟ فقال: أطال الله بقاء أمير المؤمنين» 
ني رجل من بني عُذْرة» تزوجت ابنة عم لي» وكانت لي صِرْمة”" من إبل وشُوَيْهَات”!', 
فأنفقتٌ ذلك عليهاء فلمّا أصابتني نائبة الرّمان» وحادثات الذهر» رَغْبٍ عني أبوهاء وكانت 
جارية فيها الحياء والكرم» 0 مخالفة أبيهاء فأتيثتُ عاملك ابن أمّ الحكمء فذكرتٌ ذلك 
له وبلّغه جمالّهاء فأعطّى أباها عشر عشر ة الاف درهم وتزوجهاء فأخذني وحبسني وضيّق عليّ»؛ 
فلما أصابني مسن الحديد وألم العذاب طلقتّهاء وقد أتيتك يا أمير المؤمنين» وأنت غِياث 
المَخْرُوب*؟» وسّند المَسْلوب» فهل من فرَج؟ ثم بكى وقال في بكائه : 

حي اتح مير كر والتمتاره ونا فيحجراز 


5 ءَ 
العو ا انل فيه الطيب يَحطازر 


حرا حك بيه عظ متا فماعلي هضصطّار 


إللق4 أي : بين الصمّيّن . 
(؟) كلاك الله: 00 
6 الصّزمة: القطعة من الإبلن» يعني: القليل منها. 


(5) شويهات: : جمع شُوَيْهٌة وفن مضفن: :ا شأة. 
(0) المحروب: المسلوب» تقول: حُرب فلانٌ ماله أي: سلب 


رفون 


فايس ليلسي بليل ولا نهاري نه ار 
وق له عفادي وكتب إلى ابن أم الحكم كتاباً غليظاً» وكتب في آخره: 
ا 5 ل 1 0 أستَغْفِرٌ الله مِنْ جَؤْر امرىءٍ زان 
فل كنت تفيه متوف شه كلد من الفرائض أو آيات فُرْقانٍ 
حنى أتاني الفتّى المُذْرِيَ مُتَجِبِاً يشكوإليّ بحي غير بئان 


0 


أَغطِي الإلّه عهوداً لا أَعِيِسسٌ بها أو لاقنت من دبن وإيمان7) 
إن أنتَ راجَغييِي فيما كيت به الأجعلتك لخماًبين مان 
طُلَئْ سعاءةً وفارفها بِمُجْتَمَع أشهد على ذاك نضْراً وابن طَبِيَان 
باعل كي اساي هد ولا نالك حمّا فعلّ إنسان 

فلما ورّد كتاب معاوية على ابن م الحكم 56 الصعداء. وقال: وددت أن أمير 
المؤمنين خلى بيني وبينها سنة ثم عرَضَني على السيف. وجعل يُؤامر نفسه على طلاقهاء فلما 
أزعجه الرقد طلقهاء ثم قال: يا سّعادء اخرجي. فخرجت شكِلَّةَ غَنِجَة9". ذات هيئة 
وجمالء فلمًا راها الوَفْد قال: : ما تصلح هذه إلا لنيز المؤمتين لا لاخر ا وكتب جواب 

كتايه : 


لا تحنشنّ أميرّ المؤمنينء فقد أوفي بعهديك في رفت وإحسان 
ومارَكِِتُ حرّاماً حين أعجبني فكيف سُميِتُ باسم الخائين الرّاني 
وفنوق كاتيك كمي لاحناء ييا أنقَى البرِيّة مِنْ نْ إنس ومِنْ جَانٍ 
00 يقصرٌ عنها الوَضْفٌ إن رُصِمَتْ ‏ أقول ذلك في سد وإعلان 
فلما ورد على معاوية الكتاب قال: إن كانت أَعْطِيْثْ حُسْنَ التقْمَة مع هذه الصفة فهي 
أكمل البرِيّة» فاستنطقهاء فإذا هي أحسن الناس كلاماً وأكملهم شكلاً ودلاً. فقال: يا 
أعرابي» هل لك من سل عنها بأفضل الوّغبة؟ قال: نعم إذا فرقت بين رأسي وجسدي. ثم 


أنشأ الأعرابي يقول: 
لا تجِعَلتّي والأمثال د تفدرب في كالمستعيف. :من الوخضاءة بالثار 


تايعاد فى شرك ا يُمسي ويُصبح في هَمٌ وتتذكار 
قدشمّهفلئٌهماملهفلق رشعو القلدتٌ منة ام إشعبار 


)١(‏ لا أخيس بها: أي لا أغدر. 


(1) عقبان: جمع عقابء وهو الطير المعروف. 
029 لي مُرَينة مُدللة. 


ين 


ما ا حتى :يت في رشنن واج 00 


كيف الشُلّدُ وقد هام الفؤادٌ بها وأصبحٌ القلبٌ عنها غير صبَّارٍ 
قال: فقي بعاوية عهبا ديد 0 اختاري إن شئت أن وإن شئت ابن أم 
الحكم»ء وإن شئت الأعرابي. فأنشأت سعاد تقول: 


0-5 


0 


هذاء وإِنْ أصبح في مار 0) وككنان قحي تقصٍ جتن التستار 


أكلدة عجددق. فسن ابى وجساري وصاحجب الدّرهم والدينار 
أعقسى' إذا محدزت عد الجهان 

فقال معاوية: خذهاء لا بارك الله لك فيها. 

فأنشأ الأعرابي يقول: 

لوعن الشويق للاعراني. الم تركيرا نكو لكبانيا! 

قال: فضحك معاوية وأمر له بعشرة آلاف درهم وناقة ووطاءء وأمر بها فأذخلت في 
بعض قُصورهء حتى انقضَّتٌْ عدتها من ابن أم الحكم» ثم أمر بدفعها إلى الأعرابي. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أخبرني الأزهري» قال: حدثنا محمد بن الحسن بن المأمون» قال حدثنا أبو بكر الهّاشمي» 
قال: حدثنا محمد بن أحمد المُقَدّمِي(". قال: حدثنا أبو محمد النَيِميء قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرّحمن مؤلى الأنصارء قال: حدثنا 0 قال: قال لي الرّشيد: أحبّ 
أن أسمع حديثا ارج به» فحدثني بشيء. فقلت: يا أمير المؤمنين» صاحبٌ لنا في بَدُو بني 
فلان» كنت أغشاه وأتحدّث إليه وقد أتث عليه ست وتسعون سق صم الناس ذهْناً 
وأجود م ا وأقواهم بدناً» فَعَبَرِتٌ؟) عنه زماناً» ثم قصدتهء فوجدته ناجل البدّن» كاسِف 
البال» مُتَغْيَر الحال» فقلت: ما شأنك. أصابتك مُصيبة؟ قال: لا. قلت: أفمرضٌ عَرَاك؟ ٠‏ 
قال: لا. قلت : فما سببٌ'هذا الذي أراه بك. قال: قصَّدْتٌ بعض القرابة في حيّ بني فلان» 
فألفيتٌ عندهم جارية قد لانّت*© رأسهاء وعليها قَمِيص وقناع مصبوغان» وفي عُنقها طَبْل 
توقع عليه» وتنشد: 


)١(‏ الوّمْس: تراب القبر. 

(؟) الأطمار: جمع طمرء وهو الثوب البالي. 

69 المُقَدّمي: نسبة إلى مُقَدَم جَدَ. انظر: اللباب 2747/7 ولب اللباب 3711/7. 
(5) أي: غبتٌ عنه. 

)2 أي لفت عليه عمامة وعصبئه . 
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محاسنهاسهممللمّناياا مُرَيْسَةٌبأنوع الخُطُوبٍ 
توق زنثٌ المبوق ليع سَهمتا يُصيب بنَصْله م مج القلوب 
قفي شَفْتي في مَوْضِع الطبل ترتقي كما قد أَبَحْتٍ الطبل في حِيدِكِ الحَسَنْ 


5-4 
5 29 


هييني غود أججِوّفاً تحت شَّنَة للدم يمنا مجو لجرك والجز فين 

فلما سمعت الشعر مني نزعت الطبل فرمث به في وجهي وبادرت إلى الخباء فدخلت. 
فلم أزل واقفاً إلى أن حييّت الشمس على مَفْرِقَ رأسي لا تخرج إليّء ولا ترجع إليّ جواباً. 
فقلت: أنا والله معها كما قال الشاعر: 

فوالله يا سَلْمَى لطال إقامتي 2 على غير شيءٍ يا سُلَيْمى أراقِيه 

ثم انصرفث سين العَيْن» قرح القلب» فهذا الذي ترى من التغير من عشقي لها. 

فضحك الرشيد حتى استلقى» فقال: ويحك يا عبد الملك» ابن ست وتسعين سنة 
يعشق! قلت: وقد كان ذلك يا أمير المؤمنين. 

0١‏ أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
الحسن بن عليء قال: أنبأنا أبو عمر بن حَيّويهء قال: أنبأنا محمد بن خلّفء قال: أخبرنى 
أبو العباس اوري قال: أخبرني بعْضٌ أهْل الأَدَب : أنه كان للمُتوَكل جارية يقال لها: 
مَحْبُوبة» وكانت من الأدب والإحسان في الغِناء على غاية ما يكون مثلهاء وكان المُتوكل 
يَحِدُ بها وَجْداً شَديداء وكانت له على مثل ذلك. فلمًا كان مِنْ أَمْرٍ المتوكل ما كان» تفرّقت 
الجواري إن القؤاذ تصارت محوية إلى وصفه فكان لباسها البياض الحَشِنء » وكانت تذكره 
فتشهق وتنتحب. 

قال: فجلس وَصِيف يوماً للشَّرْبء وجلّس الجواري اللاتي كُنّ للمُتوكل في الحلِيٌ 
والخُلل» وجاءت محبوية في مِعْجَرا'" أبيض» فجلستء فما هو إلا أنْ دار التَّيِيذْ بين 
التدماء» فأقبل وَصِيف على من حضره من جواري المتوكل. وكان عنده منهنّ جماعة» فقال: 
غَنَّين. فما بقيت منهن واحدة 0 إلى أن أومأ وَصِيف إلى 
مَحبُوبة بالغناءء فقالت: إِنْ رأى الأمير أن يعفيّني. ٠‏ فأبى» وقال لها الجواري: لو كان في 
الحزن فَرَجٌ لَحَزِنًا معك؟ وجيء بعودٍ فَوْضِع في حجرهاء قَسَوَنْه وأنشآث تقول: 

أي عش يطيب لي الاأرى في هجعفرا 


)1١(‏ المغجر: ما تلفه المرأة على رأسها. 


امرض 


1 ل 5 بشي اعرد 0 
كمسل متوخ نان امت مشيجحبا تعن حرا 
غير محبوبة التي لوترّى الموتٌ يُشْتَرى 
إن بوث الكيحجحت:  ١‏ اطيجيت سحي أن كيصوا 

فاشتد ذلك على وَصيف» فأمر بإخراجهاء فصارت إلى قبيحة2»2"'0 فلما كان بعد هنيهة 
سأل عنها وَصيف. فقيل له: صارت إلى قبيحة. فبعث إليهاء فقالت: تشكحكك 27 ومضيت 
فوالله ما أدري إلام صارت. 

5 أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا على بن المحَسّن قال: أنبأنا محمد بن 
الصاضن قال بخدحا محمد ين خلك قال :ترى الماش إذا راف :عن عه أ سمم يذكره كيف 
يهرب دمهء ويستحيل لونه» ويّخفق فؤاده. وتأخذه الدّعدةء وريما امتنع مِنَ الكلام ولم يُطق 
رد الجواب! 

897 وقد قال بعض الشعراء: 

علامّةٌ مَن كان الهرّى في فؤادِه ‏ إذا ما رأى الأحْجَاب أن يَتَحَيِرًَا 

ويَصَمَّمَ لونُ الوجه بعد احمراره ‏ وإن حوّكوه للكلام تتَوّرا 

45 - أنبأنا عبد الوهاب الأنْماطي» قال: أنبأنا محمد بن أبي نصر الحُمَئْديء قال: 
أخبرني صاحب لي بالمغرب» قال: أخبرني سليمان بن محمد المقرىء الصّقِليّ؛ » قال: كان 
بسؤْسة إفريقية وجل أدبب شاغره وكان يهرَّى غلاماً جميلاً من غِلّمانهاء وكان كَلِفاً به» وكان 
العُلام يُعرض عنه» ويتَجَنَى عليه . فبينما هو ذات ليلة منفرداً يشرب وحده على ما أخبرَ عن 
نفسه دوقن أخه التيد مت إذ خطر بباله أن يأخذ قبس نار ويُحرق داره عليه لتجنيه عليه؛ 
فقام من حينه ونهض بِقَّبّس نارء فجعله عند باب الغلام فاشتعل نارأء واتفق أن رآه بعض 
الجيران» فبادَرُوا النار بالإطفاءء» فلمًا أصبحوا نهضوا إلى القاضي فأغلهؤه - وشكوا منة 
فأرسل إليه القاضي. وقال له: لأي شيء أحرّقت باب هذا؟ فأنشأ يقول: 

لتاتمادّى على بعادي وأَضْرَمٌ النارر في فؤادي 
ولمأجذْمِننْ هوه بّذا ولا تلحنا على الكوتبماد 


)١(‏ العفر: التراب» وعَمَرّه في التراب وعَفَرَه : مَرَغْه. 
(0) تمسّحت: أي لبست المسوحء والمسوح: ثوب من الشعر الغليظ. 


يخون 


عيلية: سجن عدن توق ونسانته» عتلبية المججزاد 
فطار مِنْ بعض نار قلبي أقل في الوَضْفامِنْ رنادي 

قال: فاستَظرَفَه القاضي» وتحمّل عنه ما أفسدء وخلَّى سبيله» أو كما قال. 

06 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُحَسَّنء قال: أنشدنا علي بن 
محمدء قال: أنشدنا أبو بكر الصَّنَوْبَري لنفسه: 

اخشذو ستتسر أمقية: .:«اعستنتنا امفةة الكقد 
زَعموا أن الفراق غداً وفِراقالوّوح بَمُْدغدٍ 

7- حدّث الأصمعيء قال: رأيت امرأة في الطواف وهي تقول: اللهم مالك يوم 
القّضاء وخالِقَ الأرض والسّماء ارحم أهل الهوىء فإنّك قريبٌ ممن دعا. 1 

ثم أنشأت تة 

يارب إذ نك د 7 ومغفرة 5 نت بعافية من ك الم لمحبّينا 

فقلتٌ: يا هذهء أَتَرْفئين!'2 وأنت في الطْوّاف! فقالت: إليك عنيء لا رَمَقَكَ الحُبٌ. 
فقلتٌ لها: وما الحب؟ فقالت: جَلّ أن يخمفى » ودف قٌّ أن يُرَى » كمون ون النار في 
الحجر» إِنْ قدّخته أورَى» وإن تركته توارى. قال: فتبغتها حتى عَرَفْتُ منزلهاء فلما كان من 
العّد جاء مطرٌ شديد. فمررتٌ ببابها وهى قاعدة مع أتراب” لهاء غ٠‏ وهى تقول لَهِنْ : قد أضك 
بنا المطرء ولولا ذلك لخرجنا إلى الطواف. وأنشأت تة 

قالوا أضوربنا السَحابٌ وقَطَرٌه لمارَؤهُ لعَبِرّتي يَحكي 

لا تعجّبوامماترَؤن فإنئما هَذِي السماءلرحمتي تبكي! 

17- وبلغنا عن بعض من تبع الحاجّ أنه قال: كنت في الطْوّاف» وقد مضى أكثر 
الليل» وإذا أنا بامرأة كأنّها شمس على قَضِيبٍ عُرِسَ في كثيب” "© وهي تقول: 
رأيتٌ الهوّى خُلوا إذا اجتمّع الوَضل ومُورًا على الهجرانٍء لا بل هو القَثْلٌ 
ومن لم يذَقُ لجر طَنْماً فإِنه إذا ذاق طعم الوصل لم يَدْرٍ ما الوصل 
وقد ذقتٌ طَعْميه على القُرب والنوى فاأبئكده قل وأقوّبه ون 


)١(‏ الرّقث: الفسْش من القول. 

زفق أي :. صديقات لها. 

(9) الكثيب: الرمل المتراكم كالتلة. 

(4) الحَبْل: الخبل: فساد يعتري الأعضاء (القلب والعقل والأطراف) حتى لا يدري كيف يمشي. 
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م اعدو فرأتني» فقالت: يا هذا ظنّ خيراً» فإِنَ مَن ضَعْفَتْ قونّه عن حَمْل شيء 
ار طلباً للراحة» وفراراً مِنْ قل المَحبّةء وقد تَطَفْتُ بما علمه الله وأحصاه الملكان» فإن ٠‏ 
عن أهل السّرائر أَكَنْ فيهم» وإن كتاقوا فاخ العدقين: 0 
يلع يبأكه فال نتكَره بأحسن مِنْ تنائر دُموعها. فاعتزلتُ خوفاً أن يَضْبْوَ قلبي إليها 
دحك وعذف الاسمط “فال ذف أبن الشاتت الكخروسن معنا 0 57 وهو 
يقول: اللهم ارحم العاشقين. فقيل: يا أبا السائب في مثل هذا المقام تقول هذا المقال! 
قال: إليك عنّيء عد واد جب هه نينا 


فنا رافك در 


يا هجرٌ كف عن الهرّى ودع الهوى 
ماذا ريد منّالذين جفونهم 
والحزن حشو صِدورهم ووجوههم 
وسوابق العبّرات فوق تُحورهم 
صرعى على جِشر الهوّى لِشَّقَائِهم 


0 شق ٠‏ يَطَي أ هم و 
0 
0 


نا لجن سبدررمب دبيز 
ُوَرٌ توح كاأئها التلبةه 
بنفوسهم يتلاععهب الته ير 


8- حكى لي بعض الناس: أن امرأة نزلّت معهم في سفيتة» فوضّلت إلى :يعض 
الأماكن» فقالت: رَقُوني0". فقالوا: ليس هذا بموضع صُعودء فقالت: لا بد» فصَعَدَتْء 
قال: وسرناء فلمًا عُذْنا وجدناها قد وَلَدَتْ وماتت هناك. وهذه امرأة قد هربت من بلدها 
لعارٍ ارتكبته» فآثرت الموت على العارء فانظر ما يصنع الهوى بأربابه! 

ليان ا 0 1 أخبرنا جعفر بن 
ا قال: ا م ررد 
وأقد له بالطاعة ملوك الطوائف؛ حاصر ملك السّريانية» وكان متحصّناً في مدينة يُقال لها الحضرء 
فحاصّره فلم يقدر على فتحهاء حتى رَقَتْ بنتٌ الملك يوماً على الحُصْنء » فرأت أردشير فهويّته» 
فنزلت فأخذث بنشابة فكتبت عليها: : إن أنت شَرَطْتَ لي أن تَتَروَجني دَلَلنك على موضع تفتخ به 
المديئة بأيسر الحيلة وأخفت المؤنة . . ثم رمث بالنشابة نحو أردّشير» فقرأه وأخذ نشابئة فكتب 
عليها: لكِ الوفاء بما سأليني» ثم ألقاها إليهاء فدلّته على الموضع فأرسل إليها فافتتحها. 
فدخل وأهلٌ المدينة غَاوُونَ2» لا يشعرونء فقتل الملك وأكثر القَثْل فيهاء وتزوجها. 


حمل قال: 


(1؟) تجنْ: تستر. 

)0 من رَقِي: إذا صعد وارتفع 

(4) الضَرّاب: نسبة إلى ضرب الدراهم والدنانير. انظر: اللباب 2577/7 ولب اللباب ؟/ .8١‏ 
(0) غارّون: غافلون. 


اونا 


فبينما هي ذات ليلة على فراشه أتكرت مكانها حتى سّهرت أكثر ليلتهاء فقال لها: ما 
لكِ؟ قالت: أنكرثٌ فراشي» فتظروا تحت الفراش» فإذ تحته طاقة آسر(©2 قد أَنّدَت 8 
جلْدهاء فتعَجب من رقّة بشركيا: .ففال اليا" ما كان ابوك ينشرك 4 فاللك: كان أكثر غذائي 
عنده الشّهّد والمُّحّ والرّبد. فقال لها: ما أحد بال منك في الحباء''" مبلغ أبيك» وإن كان 
جزاؤه عندك على جَهْد إحسانه مع لطف قرابته وعِظم حقّهء ناتك إليه» ما أنا آمِنٍ مثل 
ذلك منك. . ثم أمر بأن ُعقد قرونها بذنّبٍ فرس شديد الجَرِي جَمُوح, ثم يَجَري» فُعل ذلك 
بها حتى تساقطت عُضواً عضواً. 

-١‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: حدثتى 
القاضي أبو القاسم عبد الله بن الحُسين الرَحَبي» قال: حدثنا على بن أحمد بن محمد 
الْجَرْميء قال: حدثنا الحُسين بن علي بن أحمد المُهِلْبِيء قال: أخبرنا أبو العباس بن عطاءء 
قال: كان يحضر حلقتي شاب حسن الوجه يُحَبّىءْ يده قال: فوقع لي أنَّ الرجل قد تُطعت 
يده على حال من الأحوال. 

قال: فجاءني يوم جمعة وقد جاءَت السماء بالبركات ولم يَجئني في ذلك اليوم أحد. 

قال: فطالبتني نفسي بمخاطبته» ودافعتها مراراً كثيرة» إلى أَنْ غلب علي كلامه. 
فكلمتهء فقلت: : يا فتى» ما لي أرى يدك تُحَبَنُهَا ئم لا تخرجها؟ فإن كان بها علّة دعونا الله 
تعالى لك بالعافية. فَأَخْرَجها فرأيتٌُ يثُ فيها شبيهاً بالشلل . فقلت: يا فتى ما أصاب يدك؟ قال: 
حَدِيئي طويل. قلت: ما سألتك إلا وأنا أحبٌ أن أسمعه. فقال لي : أنا فلان بن فلان» خَلَف 
لي أبي ثلاثين ألف دينارء فقَديِمت بهاء فَعَلِقَتْ نفسى بجارية من القيان0”©» فأنفقتُ عليها 
جملة”*' ثم أشاروا علي بشرائهاء ناشكزيها ببحة الاف«دبنان»“فلقا حضلك عدي وملكتيا 
قالت: لم اشتريتني يغ وما في الأرض ابغض إلى منكٌ» وإني لأرى نَظَرِي إليك عقوبة» فاستردٌ 
مالك, فلا مُْعَةَ لك بي مع بُعْضِي لك. 

قال: فبذلتٌ لها كلَّ ما يبذله الناس» فما ازدادّث إلا غُلواًء فَهَمَمْتٌ بردّهاء فقالت لي 
داية لي: دعا تموث ولا تموت أنت . قال: فاغْترَتْ في بيت ولم تأكل ولم تشرب إلا تبكي 
وتضرّع» حتى ضَعْفَ الصَّوتُ وأَخْسَسْنا منها بالموت. وما مضى يوم إل وأنا أمضي إليها 
وأبذل لها الّغائب» وما ينفع ذلك» ولا تزداد إل بغضاً. فلما كان اليوم الرابع أقبلت عليها 


9ق تله من الأمى + والأس تاك تروف وو كثار كروية يغناء .ورافئطة ولمنة. 
(؟) الحبّاء: العطيّة. 

)6 القيان: : جمع قينة : وهي الجارية مغنية - وهو الأغلب - أو غير مغئية. 

(4) أي مالاً كثيرا. 


ار 


. وسألتها عمًا تشتهيهء فاشتهت حريرة', فحلفْتٌ لا يعملها أحدٌ سوايء. فأوقدثٌ الثار 
ونَصَبْتٌ القِدذرء ويقيك انين ها جعل انهاه والثار تعمل» وفد أَقَبَلَتْ علىّ تشكو ما مرّ بها 
مِنّ الآلام في هذه الأيام» فأقبلّثْ دايتي» فقالت: يا سيدي ارفع يدَكء فرفعتها وقد انسمطت 
على ما تراه. قال أبو العباس: فصَعَقْتُ صَعْقَةَ وقلتٌ: بآبائ ئي! هذا في هوّى مخلوق أَقَبْلَ 
عليك» فنالك هذا كله!! 

7ه أخبرنا عُمر بن ظفر قال: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي 
الأرّجِي(" قال: أنبأنا أبو الحسن بن جَهْضَمِ قال: حدثنا علي بن محمد الزَّيّات قال: حدئني 
أبو محمد الحسن بن محمد الجَرّوي قال: حدثني سُمْنُونَ قال: كان في جيراني رجلٌ له 
جارية» وكان شديد الميل إليهاء فاعتلّت الجارية عِلّةَ شديدة» فجلّس يُصلح لها حِسّاءء فبينا 
هو يُحرّك القدر إذ قالت الجارية: أوّهء فسقط ما كان في يدهء وجعل يُحَرّك القِذْر بيده 
حتى سقط لحم أصابعه وهو لا يشعرء فنظرت إليه الجارية؛ فقالت: إيش هذا؟ فقال: هذا 
موضع قولك أوّه. 

40 أخبرتنا شهدةء قالت: أخبرنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا علي بن المُحَسّن 
التُوخي. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو بكر 0 بكر البَسْطاميء قال: حدثنا ابن 
دُرَيِدَء قال: :حدثنا أحمد بن عبسى العكلي 227 عن ابن أبي خالد» عن الهيثم بن علي» قال: 
كان لعَمْرو بن ذُوَيْرَة أخ قد كَلِف بابنة عم له كَلَفاً شديداٌ وكان أبوها يأباه» فحمّل الحبٌ ‏ 
عليه أن تسوّر الجدارء وحصّل معهاء فأحسسّ به أبوهاء فقبّض عليه» وأتى به خالد بن 
عبد الله القَسْري” 0 وادّعى عليه السَّرقة» وأ تى بجماعة يشهدون أنّهم وجدوه في منزله ليلآء 
وقد دخل دخول السَّرّاق» فسأل خالد الفتى ؛ فاعترف أنَّه دخل ليَسُرق» وما سرّق شيئاً» ليدفع بذلك. 
الفضيحة عن ابئة عمّه . فأراد خالد أن يقطعهء فرفع عَمْرو أخوه إلى خالد رقعة فيها: 

أخالدٌ قد وله أوطنئت عَشُوةٌ ‏ وما العَاشِقٌ المظلوم فينا يسارق0) 


)١(‏ حريرة: نوع من الطعامء وهو دقيق يُطبخ بلبن. 

إفة الأَرّجي: نسبة إلى باب الأرّجء محلة كبيرة ببغداد. انظر: اللباب »45/١‏ ولب اللباب .6١/١‏ 

قرف العكلي : نسبة إلى عُكل» بطن من تميم. وقيل: بل آمَة لامرأة من حمير. الأنساب 777/4. ولب 
اللباب .1١1١9/7‏ 

(4) هو الأمير الكبير أبو الهيئم خالد بن عبد الله بن يزيد البَجليٍ القَسْري الدّمشقيء أمير العراقين لهشام» 
وولي قبل ذلك مكة للوليد ثم تشليان: وكان-جواذا عمدحا محظماً: عالي الرقةة من نبلم الرجال 
توفي مقتولاً سنة كر انظر: السير 5/ 575» الكامل في التاريخ 755/0١غ‏ البداية والنهاية 
٠؛»‏ وشذرات الذهب .١594/١‏ 


(0) عشوة: مثلثة.العَيّْن: عَسُوةء وعشوة» وعْشوة: وهي ركوب الأمر على غير بيان. 


لكوونا 


أقرّبمالميأتهالمرءًإنه أى القطع خيرا من فُضيحة عاشق 
ولولا الذي قد جِفْتُ من قَطع كُفَه الشناحي اميم رسك 
إذا مَدَتٍِ الغايات في السَّبْق للعلا فأنتٌ ابن عبد الله أوّل سابق 
فأرسل خالد مولى له يسأله عن الخَبرء ويتجسّس عن جَليّة الأمرء فأتاه بتصحيح ما 
قاله عَمْرو في شِغره» فأحضّر الجارية وزوّجه. وساق خالد المَّهُر عنه من ماله. 

أنبأنا الحْسين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا أبو جعفر بن السبلمة» 
قال: أنبأنا أبو طاهر المُخَلْصء قال: أنبأنا أحمد بن سليمان بن داود الأوسي » قال: 
0 كا قال: حدثني محمد بن حسن» عن إبراهيم بن محمد الزّهري.» عن ا 
قال:“ كانت" زيني نت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بارعة الجمال» وكانت تذعى 
المَؤْصُولة» وكانت عند أبان بن مروان بن 00 فلما توفي أناؤنية مروان دخل عليها 
عبد الملك فرآها فَأحَذْتُْ بنفسه. افكت إلى أخيها المغيرة بن عبد الرسمن يامره شري 00 
ا . فنزل على يحيى بن الحكم. » فقال ب ا ل 

ليك لتّرَوّجه أختّك زينب» فهل لك في شيء أدعوك إليه؟ قال: هلم فاعرض . قال: 
ل ار فقال له المغيرة 0 
فزوّجه إياها. فلمًا بلغ عبد الملك بن مروان ذلك أسف عليهاء فاضطفى كلّ شيء ليحيى بن 
الحكمء فقال يحيى بن الحكم: كَعْكتَيْن وزينب. يُريد أنه يجتزىء بكعكتين إذا كانت عنده 
زينب. 

0 أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصّوفي قال: حدثنا أبو سعد بن أبي صادق الجيُري 
قال: حدثنا ابن ياكويه الشيرازي قال: حدثنا أحمد الطّبري الرّاهد قال: : حدثني جعفر بن 
القاسم الخَوّاص قال: سمعت ابن مِلْكي يقول: كنت في البادية فدخلتُ بعض الأحياء أطلب 
شيئاً اكل» فزايت افق علق اياف الح خسنكى "6 فقلت له: ما عِلْتك؟ فقال: 3 
القائمة» قلت: وأي شيء تكون منك؟ قال: هي ابنة عمّي. قلت: فهي لك وبين يديك» فما 
هذا النحول؟ فقال لي: : أما علمت أن من لا حَظّ له في الوصال علم أنَّ الفراق يفنى» ومن 
لا حظ له في الفراق علم أن الوصال يبقى. 

5 ض- أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري قال: أنبأنا أبو عمر بن حَيويه قال: حدثنا محمد بن خلف قال: أخبرني أبو 


دلق أي : المثول عنده والحضور لديه. 
(؟) أي: ملقى على الأرض. 


بفرضس 


عبد الله أحمد بن عبد الرحمن» عن العئاس بن علي. قال: حدثني بعض أهل المدينة قال: 
دعاني فتى من أهل المدينة إلى جارية تُعْنّيء فلما دخلنا عليها إذا أحسن الئاس وجهاًء وإذا 
بها الْجْرَاط وجه وَسَّهُو وسكوت» فجِعَلنا نبسطها بالمزاح والكلام» ويمنعها من ذلك ما 
تكاتم» فقلتُ في نفسي: والله إِنَّ بها لَهُيَاماً وطائفاً من الحبّء فأقبلتٌ عليهاء فقلت: بالله 
اي بالذني بك» فقالت: بر 10 الذكر ودوام الفكر وحلول النّهار والتشوّق إلى من 
سار» واخدث الوه فحته: 
مودي التطدفناة خفن الموناتك: ” وتلتحتث تذكببدار الخحب تبارك 
أبى اله إلآ أن أموت صَبسابة ولستُ لما يُقضِي الإله بسالِك 
عاتاسر جيسن لازي رطضي سردا دور الا 0 
قال: اه لاسا امس ا فقلت: عن نات وهذا الذي 

صَيّركَ إلى ما أرى يستحق هذا منك؟! فوالله إن الناس لكثير» فلو تيت بغيره فلعل ما بك 
أَنْ كو أو يَخْفَّ ) فقد قال الأول: 

صَبَرْتُ على اللذات حتى تولّتٍ وألزمت نفسي صَبْرَها فاستموّت 

ؤسا التق إلا حيبت ايجعلها الفتى فعإن أشيقة ماني ولا سساحت 


فأقبلت عليّ وقالت: قد والله رمْتُ ذلك» فكنثٌ كما قال قيس بن الملوّح: 
ولكفا أبى إل جماحا فؤاده ولم يَسْلُ عن ليلّى بمالٍ ولا أهمل 
ل ادا دك 15 كال لكر 5000 شري يلدي ولا ان 
قال : فَأسْكتّني واللَّهِ تواتر بها عن محاوّرتهاء وما رأيثٌ كمَنْطقها ولا كَشّكلها وأدبها . 
7 أخبرنا عبد الرحمن بن القَرَّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: حدثنا 
أبو القاسم الأزهري» قال: حدثنا عثمان بن, عَمرو المقرىء» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الخوّاص» قال: حدثني أحمد بن محمد اللوسي) قال: حدثني محمد بن علي الْوَبِيعى» 
قال: سمعت صالح بن سليمان العَبّدي » يقول: كان محمد بن عبد الملك الزَّيْات يتعشق 


جارية من جواري القيان» فبيعت من وجل من أهل خراسان» فأخرجهاء فذهل عَفلَ 
محمد بن عبد الملك حتى حي علد قم انك رترل” 


ُ 
ا 


0غ( برح الذكر: عذابه وألمه. 
20" شطت: يَعْدَت. الثوى: الوجه الذي ينويه المسافر. التَيْرك: الرمح الصغير. 
(9) انظر ديوان مجنون ليلى (قيس ؛ بن الملوّح) ص ١59‏ . طبع دار الكتاب العربي . 


زفرضنا 


يا طول ساعات ليل العاشيق الدَئِف 


ماذا نُوَاري لاخر لي د 


من سندة أن وى مثبت الموئ دنفك] 


وطول رَغيته للنّجم في السَّدَفي7» 
ككتائهيا الشحم فيه وفة الال 
إللطول الذي لاقى مسن الأسفف 
فلستحدة علص السزكمناك وين 


باخام سي ون لير لجا رج بن الكرفة قاد عل ععرة اماه كتب 


إلى سّكينة بنت الحُسين زوجته: 
وكان عزيزا أن ايت ونا 
وأبكاهما للعئِن ولله 21 
وأَبكى لقلبي منهما اليوم أنني 


3# 


0 


)1١(‏ الدَنف: المرّض الملازم الثقيل. السَّدّف: الظلمة. 
(0) أخو حرق: أي ذو حرق؛ وهو ألم الحب والاشتياق. 


كرون 


حجابٌ فقد أصبحت مني على عَشْرٍ 
إذا الات لديا شت ملي در 


و 


الثانث الأريخون 


في ذكر الحيلٍ والمُخَاطْرَات بِالتْفُوسٍ وإنقائها في الهلآك 
لأخل المخبُؤب 


8 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا علي بن 
المحسّن التَّتُوخي» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرَحيم, المازني» قال: حدثنا علي بن 
الحُسين بن القاسم الكوكبي» قال: حدثنا أبو العباس الكرَيمي» قال انأنا :السَليسَي عن 
محمد بن نافع مولاهم» عر عن أبي رَيْحانة أحد حجّاب عبد الملك بن مروان» قال: كان 
عبد الملك يجلس في كلّ أسبوع يومّين جلوساً عامّاًء فبينا هو جالس في مُسْتَشْرَ مُسْتَشْرَّفي له» وقد 
أدخلت عليه القصصء إذ وقعت فى يده قصة غير مترجمة”""2»2 فيها: إن رأى أمير المؤمنين 
ا 00 

فاستشاط مِنْ ذلك غضباً 0 يا ربَاح» على بصاحب هذه القصة. فخرج الناس 
جمتعا فأذخل عليه غلام كما عَذْره"©2» كأهْيّأ الفتيان وأحسنهم» ‏ فقال له عبد الملك: يا 
غلام؛ أهذه قصتك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: وما الذي غرك منّي» ولله لأمكلّنْ بك 
ولأزدّعنٌ بك نظراءك من أهل الجسارة. علي بالجارية. فجيء ء بجارية كأنها فلقة 2 
وبيدها عودء بارج لها كرسي ركلدت. . فقال عبد الملك: مُرْها يا غلام. فقال لها: عَنيني 
يا جارية بشعر قَيْس بن ذَرِيح7) 
لقد كنت حسب النفس لودام وُوُنا ‏ ولكئّماالذنيامَاعئٌ غوور 
وكنّا جميعاً قل أن يظهرّ الهوّى ‏ بأنهم حالي غبطةٍ وسرور 


)١(‏ غير مترجمة: : أي غفْل من التوقيع (اسم المٌرْسِل). 

(؟) عنذر الغلام: نبت شعر عَذَاره (خده). 

)0 هو قيس بن ذريح الليئي» من من أعراب الحجازء شاعر مُحسن» كان يُشبّب بأمّ معمر أُبنى بنت الحُباب 
الكعبيّة.» ثم ترذج بهاء ثم طلتها لأجل أمّه فعَظم فراقها عليه وجهّدهء ونظمه في الذروة العلياء 
رقة وحلاوةٌ. وجزالة . انظر: السير ع/ :"اه _ ه"اه. والبداية والنهاية 27١7/4‏ والنجوم الزاهرة 
. 


فا 


فمابًرح الواشون حتى بَدَتْلنا طون الهوّى مقلوبة بظهور 

قال: فخرج الغلام من جميع ما كان عليه من الثياب تخريقاًء ثم قال له عبد الملك: 
مّرْها تغنيك الصوت الثاني. فقال: غنيني بشعر جُميل: 
ألا ليت شعري هل يتن ليلة بوادي القرى إني إذن لسعيدٌ 
إذا فلك ناب ينا يفيه اتسين مو الحيت تكالسيت تابنت وريز 
وإن قلتٌ: ردي بعضّ عقلى أَعِششْ به مع الناس. قالت: ذاك مِنْكٌ بعيد 
فلا أنامًردودٌ بما جِتٌ طالباً ولا حبّهافيم اي ديي يد 
يموت الهوى مني إذا ما لَقِينّها ويحْيّاإذا فارتتهافيعوةٌ 

فغنته الجارية» فسقط الغلام مغشياً عليه ساعة» ثم أفاق فقال له عبد الملك: مُرْها 
فلتغتك الصوت الثالث. فقال: يا جارية غتّيّنِي بشعر قيس بن الملوح المجنون: 

5 7 0 3 5 ةا 0 97 0 
وفي الجيرة الغادين من بَطنٍ و01 غزال غضيض المقلتي ن رَبِيبٌ 
فلا تخْسّبي أن القَريبَ الذي نأى ولكسن فجن تشيتحو لكيه ا 10 

فغنّته الجارية» فطرح الغلام نفسه من المستشرف» فلم يصل إلى الأرض حتى تقطّم . 
وأهن فأخرعت الجارية عن قصرهء ثم سأل عن الغلام» فقالوا: غريبء لا يُعرف إلا أنه منذ 
ثلاث ينادي في الأسواق. ويده على رأسه: 

غداً يكثر الواشون منّا ومنتكه وتزداد داري عن وياركم بُعدَا 

نيز نذا ف 

4٠‏ - قلت: وقد رُوي لنا أن مثل هذا جرّى في مجلس سليمان بن عبد الملك. فبلغنا 
عن الجاحظ أنه قال: قعد سليمان بن عبد الملك يوماً للمظالم» وعُرضت عليه القصصء 
فمرّت به قِصة فيها: إِنْ رأى أمير المؤمنين أن يخرج إليّ فلانة ‏ يعني: إحدى جواريه ‏ تُعنّي 
ثلاث أصواتء فعل. فاغتاظ سليمان وأمر أن يَحْوْجَ إليه فيأتيه برأسه. ثم انبَع الرسول 
برسول آخرء فأمر أن يُدْحَلَ الرَّجِلٌ إليه. فأدخل» فلمًا مكل بين يديهء قال له: ما النني 
حمّلك على ما صنعتّ؟ قال: الدّقة بحليك. والاتكال على عفوك. فأمره بالقُعود» حتى إذا 
لوديق امن بيني أمثة أده آم واخرحيت إلنة الجارية» ومعها عودء ثم قال له: اختر. فقال: 
تغني بقول قيس بن الملوح: 


زوق وَجْرَة : أسم مكان. 
(؟) انظر ديوان مجنون ليلى صن 84؟. 


افونا 


تعليّ رُوحي روحّها قبل خلقنا 


فعاش كما عشنا فأصبمٌ نامياً 


ولكتّه نتحاق على كل عببالكة 
يكادٌ قَضيضٌ الماء يَحْدُْشَ جلدها 
وإني لمُشتاق إلى ريخ جيْيِها 


ومِنْ بعد ما كنا تطاقاً وقي المهدٍ 
ا ا ا 
لفرت نح لامي الع ولعي 
إن اقب ب الماء نور كه الج 
كما اشتحاق ]دريس إلى حتة الرر؟ 


علقْتُ الهوَّى منها وليدَا فلم يَرَّل 
وأفتيتٌُ عُمْري بانتظار توالها 


فلا أنا مسردود يما جىتُ طالباً 


و 


إذا قلتٌ: سي يا شنا قماسي 
وإن قلتٌ: ردي بض عَقَلي أَعسشْ به 


ولت يناك اذهو رفو عر 
ولااشبهيست) فيوك نا تبسك ميحد 
منّالحبّء. قالت: ثابتٌ ويزيد 
مع الناس» قالت: ذاك منك بعيدٌ 


فغَنّت. فقال له سليمان: قل ما تريد. قال: تأمر لي برَطل» فشربه» ثم قال: تغنّي 


بقول قيس بن ذَرِيْح: 

لقد كنت عشبت التفس لو دام دنا 
وكنّا جميعاً قبل أن يُعلم الهرّى 
فمابَرح الواشون حتى بَدَتْ لنا 


فغْنّت. فقال سليمان: قل ما تشاء» قال: 


تبن اكنوقييها محواء درون 
بدا سد حاليئ غبطة وسرور 
بطلون الهوى مقلوبة بظهور 


إلى على اق تالح فين على دماعة. قال ايسان ين إليه راجعون. أثُراه تَوَهَم 
الجاهل أنّي أخرج إليه جاريتي وأردها إلى ملكي . يا غلام خذ بيدها فانطلق بها إلى أهله. إن 
كان له أهل» وإلا فبيعوها وتصدقوا بثمنها عنه. فلما انطلقوا بها نظرث إلى حُقيرة في دار 
مليداة أعثت للم مكلت ردتها موا ]وده عات تقر ل؟ ْ 


من مات عِشْقاً فليُث هكذا 
بد كم 


لاخير في عِشقٍٍ بلاموت 


في الحفيرة على دماغهاء فماتت. 


)١(‏ في ديوان قيس: بمُنقصِفٍء بدل: بمنتقضء والمعنى واحد. 


(؟) في الديوان: وسائرناء بدل: وزائرنا. 
(7) الفضيض: الرذاذ. 

(4)- الجيب: الصَّدْرء أو القميص. 

(0) أي: رَمَت. 


بارضا 


١ ْ‏ قلت: وبلغنا أن مثل هذا جرّى فى مجلس الرشيد. فأخبرنا المُبارك بن على» 
قال: أنبأنا على بن محمد بن العَلاّف» قال: أنبأنا عبد الملك بن: بشران» قال: أنبأنا اين 
إبراهيم الكنْدِيٌ» قال: حدئنا محمد بن جعفر الخرّائطي» قال: حدثني أبو بكر محمد بن 
علي المَخْرّميء قال: اشتريتٌُ لهارون الرشيد جارية مدنيّة» فأُعُجب بهاء وأمر الفضلّ بن 
الربيع أن يبعث في حَمْل أهلها ومواليها لينصرفوا بجوائزهاء وأراد بذلك تشريقهاء فوفد إلى 
مدينة السلام ثمانون رجا ووّفد معهم رجلٌ مم من أهل العراق استوطن المدينة كان يهوّى 
الجارية» فلمًا بلغ الرشيد خبرهم أمرٌ الفضلٌ أن يخرج إليهم» فيكتب اسم كل واحد منهم 
وحاجته . ا ال ا ما حاجتك؟ فقال له: إن أنت كتبتها 
وضمِنْت لي عرضها مع ما تعرضٌ أنبآتك بها ..“فقال: أَفْعَل ذلك فقال حاجتي أن أجلس مع 
فلانة حتى تغنَّيني بثلاثة أصواتٍ وأشرب ثلاثة أرطال» 0 
فقال الفضل: أنت مُوَسْوَس مدخول عليك في عقلك. فقال: يا هذا قد أمث أن كدن ما 
يعولا كلوخد جاه :ناكبحنا اقول بواعوضة» اناجيت اليد ورلا فأنت في أوسع العُذر. 
فدخل الفضل مُعْضَباً ترس بين بدي الزحيد؟ فقرأ عليه ما كتب» فلما فرغ» قال: مر 
المؤمنين فيهم واحد مجنون» سأل ما أجل مجلس أمير المؤمنين عن التفره به. فقال: لء 
ولا تَجْرّعَن. فقال: قال كذا وكذا. فقال اخرج إليه» وقل له: إذا كان بعد ثلاث فاحضّر 
لننْجِز لك ما سألت» وكُنْ أنت تتولى الاستئذان له. ودعا بخادم» فقال له: امض إلى فلانة» 
فقل لها قد حضر رجل سأل كذا وكذاء وقد أجبناه إلى ما سأل» فكوني على أهبة. ثم خرج 
المٌضل إلى الفتى فأنّى إليه ما قال الرشيد فانصرف. فلما كان في اليوم الثالث حضّر وعرّف 
الرشيد خبره. فقال يُلقى له بحيث أرى كرسيٌ من فضةء وللجارية كرسيّ من ذهب»ء 
وليُخْرَج إليه ثلاثة أرطال» فجلس الفتى على الكرسي» والجارية بإزائه يُحَدَئهاء والرشيذ 
يراهماء فقال الخادم: لم تدخل توي وتشفق 2290 ناخد تطؤ وح بهد اء وقال إذا 
شتت أن تكي افغتي: 
خليليّ عوّجا بارك الله فيكما 2 وإن لم تكن هندٌ بأرضكما قَصّدا 
وقولا.لها ليس الصَلال أجسازنا” ولكتسا ججزنالفافوعنئدا 
غداًيكثرٌالباكون مِنَاومنكهٌ وتزداد داري مِنْ دياركم بُمْدَا 
فغنّت. ثم شرب الرّطل» وحادثها ساعة فاستحَتّه الخادم. فأخذ الرطل بيده» وقال: 


جعلنى الله فداك _: 


(1١)‏ أي: لم تدخل لتقيم الشتاء والصيف هنا. 


لون 


تكلم متافي الوجووه عيوننا فنحن سّكوثتٌ والهوّى يتكلم 

ورم كفي أعييانا وتترضئي بطرفنا وذ لك فيما بيئِنا لتحيند يُعْلم 

فغنته. . فشرب الرطل الثاني وحادثها ساعة فاستعجله الخادم. فَكة ساجدا يبكي وأخذ 
الرطل بيده واستودعها الله وقام على رجليه ودموعه تستبق استباق المطر. وقال: إذا شئت 


فلك 5 الحتمحين لكا مضه شناة لكنا يتوجيا كينعا كنا 

فغنته الصوتء» فقلب الفتى طَْفه فَبَصُرَ بِدَرْجَةٍ فأمّها'". فاتّبعه الخدم ليهدوه الطريق» 
ففاتهم وصّعد الدَرْجة فألقّى نفسه إلى الأرض على رأسه فخر ميتاً. فقال الرشيد: عَجل الفتى 
ولو لم يعْجّل وهبناها له. 

411 اه عبد الوهاب بن المُبَارك الحافظ» 0 أنبأنا أبو عبد الله بحم إن أبي 
محمد بن عبد الواحد اليري» قال: حدثني أبو 0 حسن بن ١‏ الأشري لير قال: 
كنت من جلاس الأمير تميم بن المعز' 7 ويك خلن هليه عداء قال: فبعث إلى بغداد 
فاشْتّرِيَتْ له جارية رائعة من أفضل ما وُجد في الحُسْن والغناء» فلمًا وصَّلتْ إليه أقام دعوة 
لجلسائهء قال: وأنا فيهم » ثم وُضعَت الستارة فأمرّها بالغناء» فغتت: 
وبَدَاله من بعد ماانَدَمَل الهرّى عرق تألي موهنالمعالة 2 
يبدو كحخحاشيّتة الورّداء ودُوئنه لتقم متمنّعٌ م أركانة 

فى غير هذه الرواية هذان البيتان: 
فبدا لينظر كيف لاح فلم يُِقْ . هرا المنةوصنة لتجناننتة: 
فالنَارٌ مااشتملت علي هضلوعه والماءماسمّحث ب هأجفانه 


قال: فأخْسّنث ما شاءت» وطرب تميم وكلّ من حضر. ثم غنت: 


نيفق مها : قصدها. 

67 هو الأمير أبو علي تميم بن المعز بن المنصور الفاطمي؛ كان أبوه صاحب الديار المصرية والمغرب» 
ومال تميم إلى الأدب؛ فنظم الشعر الرقيق» وديوانه مطبوع مشهور» توفي سنة (0974 ه ولم يل 
الخلافة. انظر: يتيمة الدهر 2767/١‏ وفيات الأعيان 270١/١‏ وتاريخ الإسلام 40 
ص 5017. طبع دار الكتاب العربي. 

(*) المَؤْهِن والوَهْنُ: نحو من نصف الليل» وقيل: هو حين يدبر الليل. 


ا 


سَيْْلِيِك عمّافات وَؤْلةٌ مُفْضِلٍ أوائفه محمسودةٌ وأواخسره 


ص مام 


نتن اللنة عطو هرو انمث كنف» علي البنك د شت عليده نازر 
فطرب الأمير تميم وكلّ من حضر طرباً شديداً. ثم غنت: 
استودعٌ اللَّهَ في بغداد لي قمراً بالكؤخ مِن فلك الأزرار مطلعه”© 
فاشتد طرب الأمير تميم وأفرط عدا ثم قال لها: تمني ما شعت فلك مُنَاك. فقالت: 
أتمنى عافية الأمير وبقاءه. فقال: والله لا بد لك أن تتمني. فقالت: على الوفاء أيّها الأمير 
بما أتمنى؟ فقال: نعم. فقالت له: أن أَغَنْ هذه التوبة”'2 ببغداد» قال: . فاشتلقع "ا لون تميم 
وتغيّر وجهه وتكدّر المجلس وقام وقمنا كلنا. قال ابن الأشكري : لحل ل عدي 
وقال لي: ارجع فالأمير يدعوك» فرجَعت ورجلا جالساً ينتظرني» فسلّمت وجلست بين 
يديه» فقال: ويحك أرأيت ما امتّحنًا به؟ قلت: : نعم أيّها الأميرء فقال: لا بدّ من الوفاء لهاء 
وما أثْق في هذا بغيرك» 210111117 فإذا غَنَتَ هناك فاصرفها. فقلت: سَمْعاً 
وطاعة. قال: ثم قمثٌ وتأَهَبْتُ وأمرَ لها بالتأمّب وأضْحَبها جارية سوداء عاو ليو تخدمها 
رامن اق ويعدل )نعلت زنة رسياءا قفي الم راك إلى جا سن القازلة متشي حيناء 
ثم دخلنا في قافلة العراق وسرنا. قال: فلمًا وَرَدْنا القادسيّة أتتنى السوداء عنهاء فقالت: 
تقول لك سيدتي أين نحن؟ فقلت لها: نحن نزول بالقادسية. فأبصر فك إلنها وأخرقاء ٠»‏ فلم 
ألبث أن سمعت صوتاً قد ارتفع بالغناء: 
لهَاوَرَدنْاالقايوسٍ ّة حيثُ مجتمع الرّفاق 
ولتتصاميض ارهن القصزا ق نسم أنفاس الهراق 
بعت لي ولمن أحتٌ بجمع شفنل واتفاققي 
سكي كر اد + كمبا كينت سن الفسزاق 
فتصايح النّاس عر الظار القافلة : أَعِيدِي بالله أعيدي بالله. قال: فما سُمع لها كلمة. 
قال: ثم نزلنا بِاليَاسِرِية!* *' - وبينها وبين بغداد قريب -» في بساتين متصلة ينزل الناس بها 
فيبيتون ليلتهم ثم يُبكرون لدخول بغداد. فلمًا كان قدب الصباح إذا أنا بالسوداء قد أتتني 


.5017/4 الكرخ: محلة في بغداد. انظر معجم البلدان‎ )١( 

(؟) أي: هذه المجموعة من الأشعار. 

)0 استنقع: أي تغيّر لونه واصفرٌ. 

(5) أي: تركبٌ معهاء تقول: عادله في المحملء عَِدَالاً: ركب معه. 

(5) الياسريّة: منسوبة إلى ياسرء اسم رجل: وهي قرية كبيرة على ضفّة نهر عيسىء بينها وبين بغداد 
ميلان» وعليها قنطرة مليحة. انظر: معجم البلدان 488/6 . 


لل 


مَذْغُورة. فقلت: مالك؟ قالت: إن سيدتي ليست حاضرة. فقلت: وأين هي؟ قالت: والله ما 
أدري . قال: فلم أحسنّ لها ترا يَعْد. ودخلتٌ بغداد وقضيتٌ حوائجي بهاء وانصرفتٌ إليه 
فأخبرته الخبر» فَعَظّم ذلك عليه» واغتمَ له. ثم ما زال ذاكراً لهاء واجماً عليها. 

أنبأنا أبو بكر 2 عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المَحَسّن 
التنوخي» عن أبيه قال: حدثني أ بو الفرج أحمد بن عثمان بن إبراهيم الفقيه المعروف بابن 
التّرسي قال: كنت جالساً بحضرة أبى وأنا حَدّث» وعنده جماعة.» فحذثني حديث وُصول 
انعم إلى الناس بالألوان الظريفة. وكان ممن حضر صَديق لأبي» فسمعته يحدّث أبي» قال: 
حضرت عند صديق لي من التجار» كان يُحرّر بمائة ألف ديئار في دعوة» وكان حسن 
المروءة» فقدم مائدته, وقدّم عليها ديكيريكة(1) فلم يأكل منهاء فامتنعنا» فقال: كلُوا فإني 
أتأذى بأكل هذا اللون. فقلنا: فنساعدك على تَرْكه. فقال: بل أساعدكم على الأكل» وأحتمل 
الأذىء فأكل. فلما أراد غسل يده أطال» فعَدَدْتٌ عليه أنه قد غسلها أربعين:مرة. فقلت يا 
هذا أوسوست؟ فقال: هذه الأذيّة التي فَرِقْتْ منها. قلت: وما سببها؟ فامتنع من ذكرهاء 
فألحخت عليه» فقال: مات أبي وسئّي عشرون سنةء ولت ل كقمة مشر + ورأس مال 
ومتاعاً فى دكانه. وكان دكاننا في الكَْخ . فقال لى لما حضرته الوفاة: يا بنى إنّه لا وارث لى 
غيرك» ولا دَيْن علي ولا مَظلّمة. فإذا أنا مت فأخسن جهازي» وتصدق علي بكذا وكذاء 
وأخرج عنّى حجة بكذاء وبارك الله لك في الباقي» ولكن احفظ وَصِيْتِيء فقلت: قل. قال: 
لذ تضرف في مالك. فتحتاج. إلى ما في أيدي الناس» ولا تجدهء واعلم أن القليل مع 
الإضاح 0 والكثير 8 القساد له فالزم الشرق» دكن وَل من 0 وآخر من 
لك لم 007 فَأَنْمّدْتُ وصيته 00 يما نا أشار به وكنت أدخل السوق كوا 00 
ل ا الفوائد. 

ومضى على لومي السَوقٌ سنة وكسره فصار لي بذلك جاه عند عند أهلهاء وعرّفوا 
استقامتي فأكرموني. فبينا أنا جالسسٌ يوماً ولم يتكامل السّوق» إذا بامرأة راكبةٍ حماراً مصريّاء 
وعلى كَمْله صديلة 2 0 وخادم» وهي بِزِي القَهُوّمانة» فبلغت آخر السوق» ثم زجعت 
مزلت قوق لشت ليا وأكرمتهاء وقلت لها: ما تأمرين؟ وتأمّلتّها فإذا بامرأ لم أر قبلها 
ولا بعدها إلى الآن أحسن منها في كل شيء. . فتكلّمت وقالت: أريد كذا وأريد كذاء ثياباً 


00 نوع من الطعامء ولم يحصل لي مما تتكوّن وكيف تمل . 
زفق ديقي : نسبة إلى بلدة دبيق بمصرء كانت مشهورة بصنع المناديل الجيدة» انظر لب اللباب ك0 
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طَلبَنّهاء فسمعتٌ نغمة ورأيت شكلاً قتلّني» وعشِقتُها في الحال أشدّ العِشْق. وقلتُ: | 
حتى يخرج الناس فآخذ لك ذلك. فليس عندي إلا القليل مما يصنّح لك. وأخرجتٌ الذي 
كان عندي. 

فجلسَتٌ تُحادثني» والشكاكين في فؤادي من عِشْقهاء وكشفّت عن أنامل رأيتها 
كالطلع ”9 ووجه كدَارّة القمر» فقّمت لئلا يزيد علىّ الأمرى وأخحذث لها ص السّوق ما 
أرادت» وكان ثمنه مع ما هو لي كدر خمييوانة كوتارج فاده وركتكة وله تُعطني شيئاً 
وذهب عني - لِمَا تداخلني من شهوتها أن أمنعها منّ المتاع إلا بالمال. أو ستل منزلها 
ومِنْ دار من هي. . فجين غابت عنّي وقع لي أنّها مُحتالة» وأنّ ذلك سبب فقْري» فتحيّرتُ في 
أمري وقامت قيامتي» وكتمتٌ حَبَري لثلآ أفتضح بما للئّاس عليّء وعملْتٌ على بيع ما في 
يدِي من المّتاع»ء وإضافته إلى ما عندي من الدراهم, ودَفْع أموالٍ الناس إليهمء ولزوم 
البيت» والاقتصار على عَلَة العقّار الذي وَرِنْتَه ووطنْتٌُ نفسي على المخنةء وأخذتٌ أشرع 
في ذلك مذّة اسن فإذا بها قد نَرَلَثْ عندي. 

فحين رأيتها أنسيت جميع ما جرى علي» وقمثٌ إليهاء فقالت: يا فتى تأَخَرْنَا عنك 
لشْعْل عَرَض لناء وما شَككنا في أنك لم تَشّكَ أنا اتنا عليك. فقلتٌ: ا ا 
عن هذاء فقالت: هات التّحْت والطيار © . فأحضره.ء فَأَخْرَجَتْ دنانير عُنْقَاً فوَقنْني المال 
بأسروة تو اخوكت: تذكرة بأشباء أخر . فأنفذت إلى التجار أموالهم, وطلبتُ منهم ما أرادت» 
وحَصّلتٌ أنا في الوسّط ربحاً جد وأحضر التّجار الثياب» فقّمت وثُمّنْتُها معهم لنفسي» ثم 
بتبااعليها رم تيم وأنا في خلال ذلك أنظر إليها نظر تالف من حُبْهاء وهي تنظر إليّ 
نظر من قد فَطَبَتَ بذلك. ولم تذكره» فهممثٌ بخطابها ولم أقدر َقِْم. فاجتمع المتاع وكان 
ثمنه ألف دينار» فاخت وركبت» ولم أسألها عن موضعهاء ٠‏ فلمًا غابت عنّي قلت: هذا الآن 
هو الجيلة المُحكمة» أعطتني خمسمائة دينار» وأخذت ألف دينار! وليس إلا , بيع عقاري 
الآنء والحصول على الفقر المُدْقِع9©! 

جم سبحت لقي برؤيتهاء مع الفقرء وتطاولت غيبتها نحو شهرء وألمّ التجار على 
بالمُطالبة فعرضتُ عِقاري للبيع» ل ااه فوزّنْتُ جميع ما كنت أملكه وَرِقَاً 
وعَيْنا[». فأنا كذلك إذ نزْلَثْ عندي» فزال عن جميع ما كنت فيه برؤيتها! فاستّذعَت الطيّار 


(00- الطلع+ أول ما يظهر من 'ثمر التخل . 

() التخت: الخزانة» خزانة المال أو غيره» والمراد هنا: صندوق المال. والطيار: ميزان الدراهم. 
() الفقر المدْقِع: أي الشديد. 

(5) الوّرق: الفضة. العين: الذهب المضروب دراهم. 


بحسن 


والنَّحْتَء فورّنت المال» وقدّمت لي تذكرة يزيد ما فيها على ألمَئْ دينار بكثير» فتشاغلتٌ 
بإحضار التجارء ودفع أموالهم إليهم» وأخذ المتاع منهم» فطال الحديث بيننا. فقالت: يا 
فتّى لك زوجة؟ فقلت: لا والله ما عرفتٌ امرأة قط. وأطمعني ذلك فيهاء وقلت: هذا وقت 
خطابهاء والإمساك عنها عَجْءِ ولعلّها تعودء أو لا تعود. وأردتٌ كلامّهاء فَهِبّتها وقمثٌ 
كأننى أحثٌ التجار على جمع الما وأخذتٌ يد الخادم, وأخرجت إليه دنانير» وسألته أن 
يأخذها ويقضي لي حاجة» فقال: اللزتراه الك محا وقصصت عليه قصتي» وسألته 
توسّط الأمر بيني وبينهاء فضحك وقال: إِنّها لك أعشق منك لها. ووالله ما بها حاجة إلى 
أكثر هذا الذي تشتريه . وإنّما تجيئك محبّة لك» وطريقاً إلى مطاولتك» فخاطِبها بظَؤْف» ودعني فإنّي 
أفرِغ لك من الأمر. فجسّرني بذلك عليهاء فخاطبتهاء وكشفتٌ لها عشقي» ومحبتي » 
وبَكيّت» فضّحِكّت» وتقبّلت ذلك أحسن تَقَبَلَه وقالت: الخادم يجيئك برسالتي» ونهضت» 
ولم تأخذ شيئاً منّ المتاع؛ فرددته على الناس» وقد حصل لي 5 شتريته أولاً وثانياً ألو 
دراهم ربحاًء ولم يحملني النوم تلك الليلة شَّوْقاً إليها وحَوْفاً من انقطاع السبب بيتنا. 

فلمًا كان بعد أيام» جاءني الخادم» فأكرمته» وسألته عن خبرها. فقال: هي والله عَلِيلة 
من شوقِها إليك. فقلت: إشرّح لي أمرها. فقال: هذه مملوكة السيّدة أم المقتدرء وهي مِنْ 
أخصّ جواريها بهاء واشتهّثُ رؤية الناس» والدّخول والخروج فتوصّلَتُْ حتى جعلثها 
قَهْرَمانة» وقد والله حَدَنّت السيدة بحديثئك» وبكت بين يديهاء وسألتها أن تزوّجها منك». 
فقالت السيدة: لا أفعل أو أرى هذا الرجل فإن كان يستأهلك». وإلا لم أدَعْكِ ورأيك. 
وام أن تحتال في إدخالك الدّار بجيلة» فإنْ تكنت وَصَلْتَ بها إلى تزويجهاء وإن اتكشفت 
صَرِيَتْ عنقك في هذاء وقد أنفذئني إليك بهذه الرسالة» وقالت لك: إن صَبَرْتَ على هذاء 
وإل فلا طريق لك والله إلىَّ» ولا لي إليك بعدها. فحمّلني ما في نفسي على أن قلت: 
أصبر. فقال: إذا كان الليلة فاعبر إلى المّخَّوّم2'7 فادخل إلى المسجد وبت فيه. ففعلتٌ. 
فلما كان السحر إذا بطيّار”” قد قدمء وخدم قد رَقُوا" صناديق فُرَغْا فجعلوها في المسجد 
وانصرفواء فخربجّت الجارية فصعدت إلى المسجد ومعها الخادم الذي أعرفه» فجلست» 
وفرّقت باقي الخدم في حوائج» واستدعَتي» فمَبَلتيء وعانقتني طويلاً» ولم أكن قد يلت 
قبل ذلك منها قُبلة» ثم أجِلَسَئْني في بعض الصناديق وقفلته. 


)١(‏ المُحَوّم: وهي محلة كانت ببغداد بين الؤُصافة ونهر المعلى» وفيها كانت الدار التي يسكنها السلاطين 
البُوَيهية والسلجوقية» خلف الجامع المعروف بجامع السلطان» خررّبها الناصر لدين الله أمير المؤمنين 
أبو العباس أحمد في سنة 0417) ه. انظر: معجم البلدان 0/ 480. 

(؟)6 الطيّار: نوع من المراكب النهرية. 

(*6) أي: أصعدواء رفعوا من المركب. 


ودين 


وطلعت الشمس» وجاء الخدم بثياب 500 من المواضع التي كانت أنتََنْهُم إليهاء 
فجعلّت ذلك بحضرتهم» في باقي الصناديق» وقفلتهاء وحملتها إلى الطيّار؛ وانحدر. 

فلما حصلتٌُ فيه ندِمْتٌ» وقلت تلت نفسي لشهوة» وأقبلتٌ ألومها تارة» وأشجّعها 
أخرى » وأنذر التذور على خلاصي » ارظن مرة نفسي على القثلء إلى أن بلغنا الذّار» 
وحمل الخدم الصناديق» وحَمّل صندوفي الخادم الذي يعرف الحديثء» وبادّرت بصندوقي 
أمام الصناديق» وهي معي». والخدّم يحملون الباقي ويلحقونهاء فكلما جازث بطبقة من 
الخدّم والبوابين» قالوا: نريد تفتيش الصندوق» فتصيح عليهم وتقول: : متى جرى الرّسم معي 
بهذا؟ ! دوه ورُوحي في السياق. 32 أن انتهينا إلى خادم خاطبته هي بالأستاذ : 
فعلمتٌ أنه أجَلَّ الخدم فقال: لا بد من تفتيش الصندوق الذي معك »2 فخاطبته بلين وذْلَّ 
فلم يُجبهاء وعَلِمْتٌ أنّها ما ذَّلت له ولها جيلة» انور علىَ» وأَنْرّل الصندوقٌ ليُفتح فذهب 
عليّ أمري ولت فرّعاً فجرى البول من خَلَل الصندوق» فقالت: يا أستاذء أهلكت علينا 
متاعاً بخمسة الاف دينار في الصندوق» وثياب مصبّغات وماء وردء قد انقلب على الثياب» 
والساعة تختلط ألوانهاء وهي هلاكي مع السيدة! فقال لها: خذي صندوقك إلى لعنة الله أنت 
وهو ومرّدّي. فصاحت بالخدم: احملوه. وَأَدَخَلْتٌ الدّار ورجعت إليّ روحي » فبينا نحن 
نمشي إذ قالت: وا ويلا 0 والله. فجاءني أعظمٌ من الأول» وسمعتثٌ كلام 0 
وجوار وهو يقول من بينهم : ويلك يا فلانة! إيش في صندوقك. أريني هو. فقالت: 
لستي يا مولاي؛ والساعة أفتحه بين يَدَيْها وتراه. وقالت للخدم: أسرعوا ويلكمء 0 
وأَدْخَلنِي إلى حُجْرّة وفبَحَتْ عدي وقالت: اصعد هذه الدّرجة إلى الغرفة» واجلس فيهاء 
وفتحَتٌ بالعجلة صندوقاً آخر» فنقَلت بعض ما كان فيه إلى الصندوق الذي كنت فيه وقفلت 
الجميع . وجاء المُقَتَدر وقال: افتحي» ففتحَته فلم يرض منه شيئاٌ وخرج» فصِعدّث إليّ 
وجعلت ترشمُنِي وتقبّلني» فعشتُ ونسيت ما جرّى. وتركتني وقفلّثْ باب الحجرة يومهاء ثم 
جاءتني ليلاً فَأْطعَمَيْني وسقَدني وانصرفت. 

فلما كان منّ العْدٍ جاءتني فقالت: السيدة الساعة تجيء؛ فانظر كيف تُخاطبها. ثم 
عادت بعد ساعة مع السيدة» وقالت: انزل فنزلتٌ» فإذا بالسيدة جالسة على كرسي » وليس 
معها إلا وصيفتان وصاحبتي . َبلْتُ الأرضص وقمتٌ بين يديهاء» فقالت: اجلس. فقلت: أنا 
عبد السيدة وخادمهاء وليس من محلي أن أجلس بحضرتهاء فتأملتني وقالت: ما أخترت يا 
قلانة إلا حُْسْن الوجه والأدّب. وتهضت. الجاددي صاحبتي بعد ساعة فقالت: أبشر» فقد 
أذنت لي والله في تزويجك» وما بِقِي الآن عُقْبة إلا الخروج » فقلتٌ: يُسَلّملله. فلما كان من 
الغد حملتني في الصندوق» دأخرضت كا انعلت ييل تخاطر: أخرى دض ثان» ونزلت في 
المسجد ورّجعت إلى منزلي فتصدّقت» وحمدتٌ الله تعالى على السّلامة 


>32 


فلما كان بعد أيام جاءني الخادم ومعه كيس فيه ثلاثة آلاف دينار عَيْناَه فقال: أمرثني 
ستي بإنفاذ هذا إليك من مالهاء وقالت: تش تشتري بها ثياباً ومَرْكُوباً وخدماً وتصلح به ظاهرك» 
وتعالٌ يوم المَؤكب إلى باب العامّة وَقِففَ حتى تطلت» فقد وافق الخليفة أن يُرَّوَجَك 
بحضرته . عط عَةٍ كانث معه وأخذتٌ المال فاشتريثٌ ما قالوه بشيء يسير منه» وبقي 
الأكثر عندي» ورَكِبْت إلى باب العامّة في يوم المَؤكب بزيّ حسّنء وجاء الناس فدخلوا إلى 
الخليفة ووقفتٌ إلى أن استّدْعِيت فدخلتُء فإذا أنا بِالمُقْتَدِر جالس والقّضاة والقوّاد 
والهاشِميّين. فهِبْتُ المجلسّء وعُلْمْت كيف أسلم» ففعلتٌ وتقدم المقتدر إلى بعض القضاة 
الحاضرين» فحَطب لي وزوّجني» وخرجتُ مِنْ حضرته» فلما صِرْتُ في بعض الدهاليز قريباً 
من الباب عَدَِ بي إلى دار عظيمة مفروشة بأنواع الفزش الفاخرء وفيها منّ الآلات والخدّم 
والقماش كلّ شيء لم أر مثله قط. فَأَجْلِسْتُ فيها وتُرِكْتُ وحديء وانصرّف من أدخلني» 
فجلستٌ يومي لا أرى مَنْ أعرف» ولا برح موضعي إلا إلى الصلاة» وحَدّم يدخلون 
ويخرجون» وطعامٌ عظيم يُنقل» وهم يقولون: الليلة تُرَفَ فلانة» باسم صاحبتي» إلى زوجها 
البرّازء فلا أَصَدّق فرحاً. 

فلما جاء الليل أنَّر فيَ الجوعء ومُمَلَت الأبواب» ويَئِسْت من الجارية» فقّمت أطوف 
الدّارء فوقعتٌ على المطبخ ووجدتٌُ الطبّاخين جُلوساً فاستطعمئهم فلم يَعرِفوني وقَدروني”") 
بعض الوكلاء» فقدّموا إليَ هذا اللون مِنَّ الطعام 3 رغيفين» فأكلتهما وغسلت يدي بأشنان 
1 في المطبخ» وقدّزت أنّها قد نقيت» وعدت إلى مكاني. فلما جتني الليل إذا بطبول 
وزمون راضوات عظيمة» وإذا بالأبواب قد فُتحت وصاحبتي قد اهتيت إليّ وجاؤوا بهاء 
فِجَلُوها علي وأنا تدر أن ذلك في النوم فرّحاًء وتُرِكَتْ معي في المجلس وتفرق الناس. 


فلما خلونا تقدمتُ إليها فقبَلتُها وقيّلتني» وشمّت لحيتي فَرَفْسَئْيِي ورَمَثْ بي عن 
المئصّةء وقالت: أَنْكَوْتُ أن تُفْلِح يا عامّي يا سَفَلّة. وقامت لتخرج» فقمتٌ وتعلّقت بهاء 
وقبلتُ الأرض ورجليهاء وقلت: عرّفيني ذنبي» واعملي بعده ما شئت. فقالت: ويحك» 
أكلت ولم تغسل يدك! فقصّضت عليها قصّتيء فلما بلغت إلى آخرها قلتُ: عَلَيّ وعَليّ 
فحلفْتُ بطلاقها وطلاق كلّ امرأة أتزوجها وصدقة مالي وجميع ما أملكه؛ والحجّ ماشياً على 
قدَمّيّ» والكفر بالله» وكلّ ما يحلف المسلمون بهء لا أكلتٌ بعدها ديكيريكة إل غسلتٌ يدي 
أربعين مرة! فاستخيّثُ م وصاحت: يا جواري. فجاء مقدار عشر جوار ووصائف. 
فقالت: هاتوا شيئاً نأكل. فَقدَمَتْ إلىّ ألوانٌ ظريفة وطعامٌ من أطعمة الخُلفاء» فأكَلْنا وغسلنا 
أيديناء واستئعت شراباً 0 وغنّى أولئك الوصائف أطيب غناء وأحسنهء ثم قُمنا إلى 


. قذروني: ظنوني‎ )١( 


وغ 


الفراش» فدخلتٌ بهاء وبتّ بليلةٍ من ليالي الخلفاء» ولم نفترق أسبوعاًء وكان يوم الأسبوع 
وليمة هائلة» اجتمع فيها الجواري ش 

فلما كان من عَدٍ قالت: إِنَّ دار الخلافة لا يحتمل أن يكون المقام فيها أكثر من هذاء 
ا ا ا ل ل 0 
لمحبّة السيدة لي» وجميع ما تراه فهو هبة لي من السيدة» وقد أعطتني خمسين ألف دينار من 
عينٍ وَوَرِقَ وجوهر ودنانير ودخخائر لي خارج القصرء أشياء كثيرة من كل لون» وجميعها لك 
فاخرج إلى منزلك وخذ معك مالا فاشتر داراً سويّة واسِعة الصّحْنء فيها بستان كبيرء» كثيرة 
الحْجّره فاخرة الموقع» وتحوّل إليها وعَرّفني لأنقل هذا كلّه إليك» «دلاتعصر داك عدت 
وَسَلمت إلي عشرة الاف دينار عَيْنَاًء فحملها الخادم معي» فابتَعْتٌ الدّارء» وكتبت إليها 
بالخبر؛ فحمّلّت لي تلك التّعمة بأسرها. فجميع ما أنا فيه منهاء فأقامت عندي كذا وكذا سّنة 
أعيش معها عيش الخلفاءء ولم 5 مع ذلك التجارة؛ فزاد مالي. وكليف مُنزلتي» 5-5 
حالي» وولدت لي هؤلاء الفتيانء وأومأ إلى أولاده. ثم ماتت رحمها الله؛ وبقي علي من 

مضرّة الديكيريكة ما شاهدته! 

وممّن نال نعمة عظيمة بسبب أنه عشق: محمد بن - جعفر المعروف برَّوْجٍ الحرّة”"'. 

4ه أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزّازء قال: حدثنا أحمد بن علي بن ثابت» 

أنبأنا علي بن المّحَسّن القاضي. قال: حدثني أبي» قال: حدثني الأمير أبو الفضل 
جعفر بن المكتفي بالله» قال: كانت بنثٌ يدر مولى المعتضد بالله زوجة أمير المؤمنين 
المقتدر بالله فأقامت عنده سنين» وكان لها مُكرماً وعليها مُفْضِلدً الإفضال العظيم. فتَأئّت9) 
حالهاء وانضاف ذلك إلى عَظِيم نعمته المَورُوئة» وقتل المقتدر» فأفلتَتُ من التّكبة وسَّلِم لها 
جميع أموالها وذخائرهاء حتى لم يذهب لها شيء. 

وخرّجت عن الدّار فكان يدخل إلى مطبخها حدّتٌ يحمل فيه على رأسهء يُعرف 
بمحمد بن جعفر» وكان حركا فتقّق على القهُرمانة بخدمتهء فتنقلوه إلى أنْ صار كيل 
المَطبخ» وترقّى أمرُه حتى صار ينظر في ضياعِها وعَقارهاء وغلب عليهاء فصارت تكلّمه مِنْ 
وراء سِبّر وخلف باب أو ستارة» وزاد اختصاصه بها حتى عَلِقَ بقلبها فاستذعته إلى تزويجهاء 
فلم يَحْسْر على ذلك. فجتّرته وبذلت مالاً حتى تم له ذلك. وقد كانت حاله تأنّلت بها 


3 


وأعطئه لما أرادت ذلك منه أموال جعلها لنفسه ونعمة ظاهرة» لعلا يمنعها أولياؤها منه 


() هو محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفرء أبو بكر البغدادي الحريري المعدّل» ثقة جليل» وتوفي سنة 
(7”) ه. انظر: تاريخ بغداد ل المنتظم »1١8/1‏ تاريخ الإسلام )78٠١ -316١(‏ ص 058. 
زفة تأئلت» أي ازدادت شرفاً وعرّاً ومالاً. 
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بالمّقرء وأنّه ليس بكفء»ء ثم هادّت القّضَّاة بهدايا جَلِيلة حتى زوّجوها منهء واعترّض الأولياء 
فغالبتهم بالحُكم والدراهم. فتمّ له ذلك ولهاء فأقام معها سنين» ثم ماتت فحصل له من 
مالها نحو ثلاثمائة ألف دينار ظاهرة وباطنة» فهو يتقلّبٍ إلى الآن فيها. 

قال أبي: وقد رأيتٌ أنا هذا الرجل» وهو شيخ عاقل شاهد مقبول» توصّل بالمال إلى 
أن قيله أبو السائب القاضي حتى أقرٌّ في يده وُقوف الخرّة ووَصِيّتِهاء لأنّها وضَّتْ إليه في 
أموالهاء وأوقافهاء وهو إلى الآن لا يُعرف إلا بزوج الخرّة. 

وإنّما سميت الحُرّة لأجل تزويج المقتدر بهاء وهكذا عادة الخلفاء لعّلبة المماليك 
عليهم» إذا كانت لهم زوجة قيل: الحُرّة©2. 

65 قال الخطيب: قال لنا أبو علي بن شاذان: كان محمد بن جعفر زوج الخُرّة 
جارناء وسمعتٌ منه مجالسَ من أماليه» وكان يحضره في مجلس الحديث القاضي 
الجرّاحي» وأبو الحسن بن المظفرء وأبو عُمر بن حيّويه» وأبو الجن الدارفمطي وغيرهم من 
الشبوج :+ توفي في صَمَّر سنة اثنتين وسبعين وثلاثماثة» ودُّفن بالقّرْب من قَبْر مَعْرُوف 
الكزخي . 

57- أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف. قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: أخبرنا محمد بن جعفر 
الخّرائطي» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا إسحاق بن الصيّفء عن أبي مُسْهِر 
قال: كان وَضَّاحٌ اليمن نشأ هو وأمّ البنين صغيرين» فأحبّها وأحبته» وكان لا يصبر عنهاء 
حتى إذا بلعّت حُجبت عنه» فطال بهما البلاء» فحجّ الوليد بن عبد الملك فبلغه جمال أم 
البين وادبهاء فتزوّجها ونقلها إلى الشام . 

قال: فذهب عقلٌ وضّاح عليهاء وجعل يذوب وينحلء» فلما طال عليه البلاء خرج إلى 
الشام فجعل يطوف بقصر الوليد بن عبد الملك كل يوم» الكدسلن حتى رأى يوماً جارية 
صفراءء فلم يزل حتى أَنِسَ بها. فقال لها: هل تعرفين أم البنين؟ فقالت: 00 
مولاتي؛ فقال: إِنّها لابنة عمّي» وإنها لَتَسَدْ بمكاني وبموضعي» فلو أخبرتها. قالت: إنَّي 
أخبرها. فمّضت الجارية فأخبرّت أمَّ البنين» فقالت: ويلك أوَحيٌ هو؟ قالت: نعم. قالت: 
قولي له: كن مكانك حتى يأتيّك رَسولي» فلن أدّع الاحتيال لكَّ. 

فاحتالت إلى أن أَدحَْته إليها في صندوق فمكث عندها حِينآء فإذا أمّت ت أخرجَتّه فقعد 
معهاء وإذا خافت عَيْنَ الّقيب أدخلَيُه الصندوق. فَأَمْدِيَ للوليد بن عبد الملك يوماً جَوؤْهر. 


)١(‏ انظر ملخص هذه القصة في تاريخ الإسلامء وتاريخ بغداد. 
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فقال لبعض خدمه: خذ هذا الجوهر فامض به إلى أم المؤمنين» وقل لها: أَهْدِي هذا إلى 
أمير المؤمنين» فوجّه به إليك؛ فدخل الخادم من غير استئذان ووضاحٌ معها؛ فَلَمَحَهُ ولم 

تشعر أمّ البَين؛ فبادر إلى الصندوقٍ فدخلهء فأدى الخادم الرّسالة إليهاء وقال لها: هَبِي لي 
ب الجوهر حجراًء فقالث: لا أمَ لك وما تصنع أنت بهذا؟ 

فخرج وهو عليها حَنِقَء فجاء الوليد فَخَبّره الخبر» ووصفم له الصندوق الذي رآه 
له فقال له: كذبتٌ لا أمّ لك. ثم نهض الوليد مسرعاً فدخل إليها وهي في ذلك البيت» 
وفيه صناديقٌ عداد. فجاء حتى جلس على ذلك الصندوق الذي وَصَف له الخادمٌ فقال لها: 
يا أمّ البنين هَّبِي لي صندوقاً من صناديقك هذه فقالت: يا أمير المؤمنين هي وأنا لك. فقال: 
لا أريد غيرٌ هذا الذي تحتي. قالت: يا أمير المؤمنين إِنّ فيه شيئاً من أمور النساء. قال: ما 
أريد غيره. قالت: هو لك. فأمر به فحُيلء ودعا بغلامين فأمرهما بحفر بثر» فحفرا حتى إذا 
بلغا الماء وضع فمه على الصندوق. وقال: أيّها الصندوق: إِنَّه قد بلغنا عنك شيء فإن كان 
حقاً فقد دفنًا خبرك ودَرَسْنا("© أثَرك وإن كان كذباً فما علينا في دفن صندوق من خشب 
حرّج. . ثم أمر به فألْقِّي في الحفرة» وأمرٌ بالخادم فَقَذِف في ذلك المكان فوقه» وال عديهما 
جميعاً التراب. قال: فكانت أمّ البيرة: تود في ذلك المكان تبكي. إلى أنْ وُحِدَتْ يوماً 


مكبوبة على وجهها ميتة. 
قلت: وقد روّى المعافى بن زكريا هذه الحكاية. فذكر أنْ الخليفة كان يزيد بن 
عبد الملك . 


9١‏ أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السّراجء قال: أنبأنا 
أبو علي محمد بن الحسين الجازري» قال: حدثنا المعافى بن زكرياء قال حدثني أبي» قال: 
حدثنا أبو أحمد الختلي» قال: حدثنا أبو حفص النسائي» قال: حدثني محمد بن حيّان بن 
صدقة. 0 السَّرِيء عن هشام بن محمد بن السائب» قال: كانت عند يزيد بن 
عبد الملك بن مروان أمّ البنين» وكان لها مِنْ قلبه موضع. قال فقدِم عليه من ناحية مصر 
بجوهر له قَدْر وقيمة. 0 فدعا حَْصِيًا("؟ له فقال: اذهب بهذا إلى أمّ البّنين» وقل لها: 
انيت يه التناعة تتقلك به إليك. قال: فأتاها الخادم فوجّد عندها وضاح اليّمنء وكان من 
انل العرب وأحسنهم وَجْهاً فعشِقَتّه أمّ البنين فأدخلته عليهاء فكان يكون عندهاء فإذا 
أحسّت بدخول يزيد بن عبد الملك عليها أدخلته في صندوق من صناديقها. فرآه الغلام ورأى 
الصندوق الذي دخل فيه فوضع الجوهر بين يدَيْهاء وأبلّمَها رسالة يزيدء ثم قال: يا سَيّدني 


)١(‏ وَرَسُنا: مَحَونا. 


(؟) الخصيّ والمَخْصيّ: الذي قُطعت خصيتاه. 


لين 


هبي لي منه لؤلؤة. قالت: لا ولا كرامة. فغضب وجاء مولاه» فقال: يا أمير المؤمنين» إِني دخلت 
عليها وعندها رجلء ذ فلما رأتني أدخلَنّه صندوقاًء وهو في الصندوق الذي من صفته كذا وكذاء وهو 
الثالث أو الرابع. فقال له يزيد: كذبت يا عدو اللهء جأوا"''؟ عنقهء فوجأوا عنقه ونحوه عنه. 

قال: فأمهل قليلاً ثم قام فلبس نعلهء ودخل على أم البنين» وهي تمتشط في خزانتهاء 
فجاء حتى جلس على الصندوق الذي وّصف له الخادم» فقال: يا أمّ البنين» ها أنحك إليلك 
هذا البيت؟ قالت: يا أمير المؤمنين أدخله لحاجتي » وفيه خجراتي فما أردثٌ من شيء أخزنه 
مِن قُرْب. قال: فما في هذه الصناديق التي أراها؟ قالت: حِليتي وأثائي. قال: فهّبِي لي منها 
صندوقاًء فقالت: كلها يا أمير المؤمنين لك. قال: لا أريد إل واحداً ولك عليَ أن أعطيك 
زنته وزنة ما فيه ذهباً. قالت: فخذ ما شئت» قال: ااا قالت: يا أمير المؤمنين 


عَذدّ عن هذاء وخذ غيره فإ لي فيه شيئاً يقع بمحبّتي . قال: ما أريد غيره» فقالت: هو لك. 
قال: فأخذه ودعا المَرَاشين فحملوا ارق فمضى به إلى مجلسه.» فجلس فجلس ولم 


يفتخه ا فلمًا جَنّْهِ الليل دعا طلاما له أعضميا حقال له استاجن احراء غرياء 
ليسوا من أهل المصر. قال: فجاءه بهم وأمرهم فحفروا له حفيرة ة في مجلسه حتى بِلغوا 
الماء» ثم قال: قَدّموا إليَّ الصندوق» فألقاه في الحفيرة» ثم وضع فمّه على شَفِيره» فقال: يا 
هذا قد بَلَغْنا عنك خبرء فإن يك حقاً فقد قطعنا أثرهء وإن يكن باطلاً فإنّما دَقَنَّا خشباً. ثم 
أهَالُوا عليه التراب حتى استوى. قال: فلم يُرَ وضاح اليمن حتى الساعة. قال: فلا والله ما 
بان لها'" في وجهه ولا في خلائقه ولا في شيء» حتى فرّق الموث بينهما 

4- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا ابن 
حيويه» قال: أنبأنا ابن خلف». قال: أخبرني أبو بكر النّسائي» قال: أخبرني علي بن 
محمد بن سليمان المَؤْصِلى» قال أخبرنى رجلٌ سماهم» أحسبه ذكر محمد بن إسحاق قال: 
كان لقمان بن عاد من أشد قومه وأجلدهمء فقالوا له: لو تزوّجت فبقي من نسلك في عادٍ. 
فقال: إن أكره النساء» فلم يزالوا به حتى ترَوْجَ امرأة من مئّى »2 ثم بتى بيتاً طويلة وجعل له 
باباً من أسفلهء وسكن في أعلاه مع امرأته» وجعل خيطاً في جُلجل”"» فإذا'جاء من يريده 
حك الجُلْجْل) ٠‏ لئلا تسمع امرأته كلام رجل» فولدت له ابنة . وإِنّ فتى من عاد قال لقومه: 
أريدٌ أن أرى امرأة لقمان بن عاد»؛ فمنعوه ه من ذلك» فقال: والله لئن لم أرها لأَجُرَن على عاد 
جريرة يكون فيها استئصال عاد. 


دلق أي : الطموا: 
فرق الجُلْجُل : ل 


امن 


قال: فجمعوا سيوفاً وسِلاحاً وأدخلوه في جوف حزمة منهاء ثم أتوا لقمان فقالوا: إنَا 
ريك تشئة0) 'لنا: ونزيد: أن نضع سلاحنا عندك» فأتوه به» وصّعِد به فوضعه عنده» وعاد 
القوم وأخذوا سيوفهم بعد أيام. فبينا لقمان مع امرأته إذ نظر إلى نُخامّة!"' في سقف بيته» 
فقال: من تَنَحَّم هذه؟ قالت: أناء قال: أقائمة أم نائمة؟ قالت: قائمة» قال: فتتخَميء 
فتنخمت فلم تبلغ » فقال: السيوف دمَئني” "؟. فذهب مثلاً. قال: فقتلها وتّزل. فلقِي ابنته 
فقتلهاء فأنّى قومه. فقال: والله لتصذقتي» فصدّقوه. فقال: ائتوني بهذا الفتى. فخاف الفتى 
1 جايس ا فا ع ونين عاب لني فقيل له في 

0 

848 أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أخبرنا أبو محمد بن السرّاجء قال: أنبأنا 
القاضي أبو عبد الله محمد بن سَلامَةَ الففضاعي ب قال أخيرنا اين 
0 قال: 00 أبن ريده قال: حدثنا التكلي ؛ معن ابن .! 0 
بالحتات وكان فريك اليم ل ور ار 
بيتاً في سفح جبل» وجعل له درجة بسلاسل ينزل بها ويصعدء 9د خرع رحبت السلاضل: 
حتى عرّض لها فتى من العماليق» فوفَّحَتُ في نفسِهء فأتّى بني أبيه» فقال: والله أيه 
عليكم حرباً لا تقومون بها. قالوا: وما ذاك؟ قال: امرأة لقمان بن عادٍ هي أحبٌ الناس إلىّ. 
قالوا: فكيف نحتال لها؟ قال: : اجمعوا سيوفكم ثم اجعلوني بينها وشدّوها حُزمة عَظيمة» ثم 

ثتوارلقمان» فقولوا له: إِنَّا أردنا أن تسافرء ونحن نستودعك سيوفنا حتى نرجع» وسمُوا له 
8 فتَعلوا وأقبلوا بالسيوف فدفعوها إلى لقمان فوضعها في ناحية بيته» وخرج .لقمان» 

تحدكه الريد فحلت التجارية عي فكان يأتيهاء فإذا أحست بلقمان جعلته بين السيوف. 
0 الأيام . ثم جاؤوا إلى لقمان فاسترجعوا سيوفهم» فرفع لقمان رأسه بعد ذلك: 
فإذا نخامة تَنْوسنُ”*؟ في السقف. فقال لامرأته: عن لخم هدم قالت: أنا. قال: فتنخمي» 
ففعلت» ٠‏ فلم تصنع شيئاً. فقال: يا ويلتاه السيوف معي . ثم رمى بها 1 الجبّل 
فتقطعت قطعاًء فانحدر مُعْضَباًء فإذا ابنة له يُقال لها: صّحْرء فقالت له: يا أبتاه ما شأنك؟ 


. التّجعة: : طلّب الكل والمرعى في موضعه‎ )١( 

() النخامة وتسمّى: : التُخاعة» هي: ما يدفعها الإنسان من أنفه أو صَذْره. 
زفرفق دَهْنَنِي : : أي أصابتني بداهية» وهي الأمر المنكر والمصيبة. 

(64 تقول: ناس الشيء : تحرّك وتَدَبذب متدلياً. 


0 


قال: وأنت أيضاً منّ النساء» فضرّب رأسها بصخرة فقتلهاء فقالت العرب: ما أذدَبَتٌ إلآ 

8 أنبأنا محمد بن أبى منصور قال: حدثنا عبد المحسن بن محمد قال: حدثني 
منصور محمد بن علي الواسطي قال: حدّثني الأمير مُنْتخب الملك قال: كان ابن المغربي 
مُختفياً بالقاهرة» والسلطان يطلبٌ دمّهء وكان بمصر صَبِنٌ أمردٌ مفن انتهى الحسن إليه في 


رّمانه» وكان يَشَْهِي يراهء فخْيرّه أنه يَسْبح ة في الخليج: فخرّج وغَرّر بنفسه فنظر إليه فقال: 


عْلَئْتٌ علمفئت منطىق حاجيئه 
وقتح روفتصيث احجان التعي 
ها قد رَضِيتٌ من الحيا 


والبيين ينشر رايتيه 
م بقبلة في عارضيِه") 
ةبأسرها نظري إليه 


ولقد_,راه فى الخلي سج يَشْقُّه هن جانيِهٍ 
لمحتيو بتحدل لمر يفا وهو فِرنْده في صَفحئه() 


لا : توّبوامن مايه أبتهذا ولا قتردُوا علينسة 

قد ذاب منه السشّحرفى 

> لاحي اك 11 على نيدن اتحيترافتي: اليسنه 
نا اننا 


)1١(‏ العارض: صفحة الخد. 
زفق فرند أ لسيف : جوهرة. 


005 


البَابُ الواجد والأَرْبَعُون 


في كر من صُربتْ به تال في المطق 


أشهر المشهورين بذلك: مجنون ليلى“"2. وله أخبار كثيرة وأشعار كثيرة» وإِنّما أنْتَقّي 
محاسنها. اختلف العلماء بالأنساب فى اسمه ونسبه. 

١ه-‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري» قال: أنبأنا أبو 

وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا: المبارك بن عبد الجبّارء أنبأنا أبو القاسم علي بن 
المُحَسّن التنوخى . قال201: أنبأنا أبو عمر بن حَيّويّه» قال: حدثنا محمد بن خلفء. قال: قال 
ابن دَأب» عن رَبَاح بن حبيب العامري» قال: هو قيس بن الْمُلَرّح بن مزاحم. 

7 وقال أبو عبيدة: هو البَحْثّري بن الْجَعْدِيّ . 


471 - وقال أبو عمرو الشيباني: أخبرني أبو بكر الوَاليييٌء عن بعض ولد علي بن أ 
طالب» قال: هو قيس بن معاذ العْقَيْلي. 

84 - وقال أبو العالية: هو الأقرع بن معاذ. 

0- أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُحَسّنء قال: أنبأنا ابن 
حَيّويهء» قال: أخبرنا محمد بن خلف»ء قال: أخبرني أحمد بن حَرْب قال: 0 
كريم» قال: أخبرنا أبو قلابة العايري عن القاسم بن سُويد الحَرّمِي» قال: كان في بني عامر 
ثلاثة ثة مجانين: مُعاذ ليلى» وهو معاة بن كيه أحد بني عامر بن عَبَئِْد. وقيس بن معاذ. 
ومهديٌ بن الملوّح الجعدي. 


)10( "ال الذهبي في السهنء أنكر بعضهم ليلى والمجنون. وهذا دَفْمٌّ بالصدرء فما مّن لم يعلم حُبجَة على 
مَن عنده عِلمء در المثبت كالنافي» لكن إذا كان المثغبتٌ لشيء شيه خرّافة» والنافي ليبس غرّضه دفمَ 
الحق فهنا النافي مُقَدَمء وهنا تقع م المكابرة وتنكث العبْرّة . ٠‏ توفي في حدود عام (6") هجري. انظر 
السير 5/4 لاء تاريخ الإسلام / 355ء وكتاب الأغاني ١/7”‏ فما بعدها حيث ذكر أغلب القصص 
والأشعار التي سيذكرها المصّئف . 

() قالاء أي: الحسن بن علي الجوهريء. وعلي بن المُحَسّن التنوخي. وفي المطبوعة: قال» وهو خطأ. 


دكا 


فأمًا ليلى فاختلفوا في نسبها. فقال بعضهم: ليلى بنت مهدي. وقال بعضهم: ليلى 


بنت ورد من بنى ربيعة. وفي كُّنيتها قولان: أحدهما: أم مالك وكذلك كناها المجنون في 


شعره. والثاني : م الخليل. 


سياق بداية معرفة المجنون بليلى 

اختلفوا فى ذلك: 

57 .- فأخبرنا محمد بن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار: 

وأخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج: 

قالا: أنبأنا علي بن المحسّن التنوخي: 

وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البُخاري» قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري : 

د 5 ابن بريه قال: حدثنا محمد بن خلفء قال: أأخبرني أبو محمد بن 
ا يقال له : ا قال: 000 لها 
عقل وأدَبٌء يقال لها: ليلى بنت مهدي» فبلغ المجنونّ خبرُها وما هي عليه من الجمال 
والعقل» وكان صَبًا بمحادثة نه النّساء» فعمّد إلى أحسن ثيابه فلبسها وتهيأء فلما جلس إليها 
فانصرف إلى أهلهء فبات بِأطوّلِ ليلة» حتى إذا أصبح مضى إليهاء فلم يزل عندها حتى 
أمسى ء م انصرف»ء فبات بأطول من ليلته الأولى» وججهد أن يُغمض » فلم يقدر على ذلك» 
فأنشأ يقول: 

نياري تجار النناش سحي إذا يبدا تو اليل هزر هَزَّئْي إل ليكِ المَضَاجِمٌ 

أُقضي نهاري بالحديث وبِالْمُتَى ويجمعني والهمٌ باللَّيِلٍ جامعٌ رافق 

وأدامَ زيارتهاء» وتوّك | إتيانَ كل عن كا يأتيه» فوقع في قليها مثل الذي وقع في قلبه. 

فجاء يوما يُحدئها فجعلت تُعْرض عنه تقل على غيرهء تُريد أن تمتحتّه وتعلّمَ ما في قلبه. 
فلمًا رأى ذلك منها اشتدّ عليه وخرّج» فلما خافت عليه أقبلت علي فقالت: 


- 


)1١(‏ أي: التنوخي والجوهري. 
(؟) “انظر هذه الأبيات والأبيات الاتية للمجنون في ديوانه» طبع دار الكتاب العربي. 


نكن 


فسُدّيَ عنه عند ذلك. فقالت: إِنّما أردثُ امتحاتك. والذي لك عندِي أكثر من الذي 
لي عندك» وأنا معطية الله عهدا إن أنا جالستٌ بعدَ يومي هذا رجلاً سواك حتى أذوق 
الموؤت: إلا أن أكرّه على ذلك. فانضصرف وهر أَسَة الناس» قانشا يقول: 
أظدٌُ هراها تاركي بمَضَلَةٍ |( مس الأرض لا مال لدي ولا أهل 
ولا أعحة ألضحي إلييجه ووتصي. ٠‏ :ولا وازث إلا المشيية واللب 01 
معدا عونا عدت الألمن كح نوع :وطلت يهان حو يكو ف من تل 

قلت: قد ذكرنا في هذه الحكاية قوله: «مَرَنْني إليكِ المضاجمٌ». وما رُوي لنا إلا 
بالزاي» ولا سمعنا أحداً يذكره إلا كذلك. ثم رأينا [أبو] المَنْح بن جتي20 يذكره بالراءء 
فقال: «هَرّئَيي إليكِ المضاجعٌ». قال: والزّاي تَصْحِيف عندهم. قال: ويقال هرّ الشيء يهِدٌ 
ويهره إذا كَرهه. فمعنى هَرّتني: كرهتني فَنَبَْثْ بي . 

قلت: وفي بداية معرفتها قول آخر. 

17 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البُخاري» قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري : 

وأخبرنا منحمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُحَسّن: 

قالا: أنبأنا أبو عمر بن حَيّويه. قال: حدثنا محمد بن خلفء» قال: قال العْمّري» عن 

لقيط بن بُكير المُحاربي: أن المجئون عَلِقَ بليلى علاقة الصّبّاء وذلك أنّهما كانا صِغِيرَيْن 
يَعَيَان أغناماً لقَؤمهماء ع كل واسب سه وا إلا أن المجنون كان أكثر منها. فلم 
يزالا على ذلك حتى كبراء فلمًا عُلِم بأمرهما حُج خحت لبن غنه قزال'عقلة: وفي ذلك يقول: 
تَعَلَّْتُ ليلى وهسي ذات ذؤابة ول ا لان ا اين ل 
صغيريَنْ نرعّى البَهْمَ يا ليت أنّنا إلى اليوم لم تكبر ولم تَكْبَر البَؤفة 

- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو بكر 
الأزدّستاني» قال: : أنبأنا أبو عبد الرحمن السُلَّمِيء قال: حدثنا أحمد بن سّعيدء قال: حدثنا 


. المطيّة: الناقة» والرّخل: : ما يوضع ليركب عليها - كالسَّرْجٍ للفرس - والمتاع‎ )1١( 

(؟)2 هو إمام العربية .بو الفتح عثمان بن جئي المَؤْصليء صاحب التصانيف»ء الزم أبا علي الفارسي دهراء 
حتى برع» وصئف». وسكن بغداد. له كتب كثيرة وله نظم جيد») خدم عَضِدَ الدولة وابنه» قرأ على 
المتنبي ديوانه» وشرّحه. توفي سنئة ة (7"9417) ه. انظر: السير /1١//ا3ا»‏ تاريخ يغداد ١١/١١"ء‏ البداية 
والنهاية ١/١١‏ ثالاء وشذرات الذهب .١51١/"‏ 

(9) البَهُم: جمع بَهْمّة» وهي صغير الشاة والغنم» وتستعمل للمذكر والمؤنث. 


ا 


مين اشفين» :قال :مكنا 0 النَرقُمَيِء قال: حدثنا عبد الله بن عَمروء قال: حدثنا 
الحسن بن علىّ» قال: حدثنا أبو غياث البَصري» عن إبراهيم بن محمد الشافعي» قال: بينا 
ابن أبي مُليكة”" يُوَذْن نيس احور الْجَدَي يتغنّى في دار العاص بن وائل ويقول: 
صغيرَيْن نرعّى البَهُم يا ليت أنّنا 2 إلى الآن لم تكبر ولمتكبر البَهُمْ 

قال: فأسرع في الأذان» فأراد أن يقول: حَيَ على الصلاة» فقال: حَيَ على البهُمء 
حتى سمعه أهل مكةء فجاء يعتذر إليهم! 

8- أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المُبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو القاسم 
التتُوخى قال: حدثنا ابن حيويه قال: أنتبأنا محمد بن خلف قال: حدثنا عبد الله بن عمرو 
قال: حدلئ يحيى بن أبي جابر قال: حدثني ربيعة بن عبد الحميد قال: كان المجنون من 
ولد أبي بكر بن كلآب فأتى عليه عصرٌ مِنّ الدّهر لا يعرف ليلى ثم عَشِقَهاء فخطبها فلم 
يُرَوَجوهء فاشتدت حالتّه وزاد ما كان يجده ونشًا أمره في الناس» فلقِيه ابن عم له فقال: يا 
أخي اتى الله في نفسك فإنّ هذا الذي أنت فيه من عمّل الشيطان فازْجره عنك. فأنشأ يقول: 
يِاحَبَذاعَمَلٌ الشيطان مِنْ عمل إن كان من عمّل الشيطان حُجِهَا 

قال ابن خلّف: وقال أبو عبيدة: كان المجنون يجلس في نادي قومه وهم يتحدثون» 
فيقبل عليه بعض القوم؛ فيحدثه وهو باهت ينظر إليه» ولا يفهم ما يحدّثه به» ثم يثوب إليه 
عقله فيُسْآل عن الحديث فلا يعرفه. فحدّثه مرة بعضٌ أهله بحديث» ثم سأله عنه في غدء 
فلم يعرفه» فقال: إِنْك لمجنون. فقال: 

إني لأجلِسُ في النادي أخعدثهم فَأَسْتَفِيِقٌ وقد غُطاليِية الغول”” 
يهوِي بقلبي حديتٌ النفس دونكم | حتى يقولَ خليلي أنْتَ مخبولٌ 
قال أبو عبيدة: فتزايد الأمة به حتى فقّد عقلّه. فكان لا يقرٌ في موضعء ولا يوؤويه 
رَحْلء ولا يعلوه ثُوْبٌ إلا مرّقه. وصار لا يفهم شيئاً مما يُكَلّم بهء إلا أن تُذكر له ليلى» فإذا 
ذُكِرتْ أجاب التّداء به ورّجع عقله. 


)١(‏ هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليْكَة الإمام الحافظ الحُبةء أبو بكرء أو أبو محمد القرشي» 
التيمي » المؤذن» ولد في خلافة علي رضي الله عنه أو نحوهاء حدّث عن عدد من الصحابة الكرام» 
وكان عالماً مُفْتياَه صاحب حديث وإتقان» وَلي القضاء لابن الزبير والأذان أيضاء توفي مننة 
(10١)6ه.‏ انظر: السير 288/0 تذكرة الحفاظ »٠١١/١‏ تهذيب التهذيب .7”٠5/50‏ وشذرات 
الذهمب .157/١‏ 

(؟) غاله الشيء غالاً: أهلكه. الغول: المنيّة. 


وهم 


9٠‏ أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُحَسَّنء قال: أنبأنا ابن 
حيويه » قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: روّى رباح بن حبيب» ا 
قال: لما كثر ذكرٌ المجنون لليلى» واشتهر أمرهء» اجتمع إن آجة أهله» وكات سيدا »> تقال 
له: زوج قَيْساً فإنّه سيكفف عن ذكر ليلى» وينساهاء فعرض عليه أبوه الترويجّ ذف فأبى» وقال: 
لا حاجة لي إلى ذلك. فأتى ليلى بعض فتيان القوم ممن كان يَخُسد قيساً ويُعاديه» فأخبرها 
أنه على أن يتزوج. وجاء المجئنون كما كان يجيء » فحَجبتّه » ولم تظهر له فرّجع » وهو 
يقول: 
خراله اائري غلم عوسي وأي أنسوزئ يحلدتينا سل أركحث 
اأتطخ حل 0 قفالموتٌ بوه 1 ابوت رلكا يح لحن رم 
و د لك ساس داه 

قال: فبلغها قوله؛ فأنشأت 3 تقول: 00000 

ومّن يُطِع الوَاشين لا يتركواله صَديقاً وإن كان الحَبيبَ المقرّبا() 

١‏ أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري: 

وأخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج : 

قالا: أنبأنا الحسن بن على الجوهريء قال: أنبأنا ابن حيويهء قال: حدثنا محمد بن 
خلف. قال: قال أبو عَمْرو الشَّيْباني: لما ظهر منّ المجنون ما ظهرء ورأى قومه ما ابثّلي . 
به اجتمع قومّه إلى أبيه وقالوا: يا هذا قذ تّرى ما ابْثّلي به ابنّك؛ فلو خرجت به إلى مكة 
فعاذ ببيتِ الله » وزار قبر رسول الله عم ودعا الله عن وجل رَجَوْنا أن يرجع عقلّه ويعافيه أللّه 
تعالى. فخرج أبوه حتى تى أتى مكة؛ فتجعل تطوك :بد :يدعو الله لد بالغافية : وهو يقول: 
دعا المُخحرمُون الله يَستغْفِرونه يمكحة وَهُناً أنْ سَتْنْحَى ذنويُها 
كادي ابره از دي 2 2ن ا كيه 

ع ل ا ب 55 واجتمع 
الناس حوله ونضحوا على وجهه الماء» وأبوه يبكي عند رأسه. ثم أفاق» وهو يقول: 


. الرنق: الماء الكدرء يغلب عليه الطين‎ )١( 
زفق معنى الخيّف: هو كل موضع هبوط وارتقاء من سفح جبل» هو اسم موضع طرف منى» والذي صلى‎ 
فيه النبيّ وَل في حجهء وبني في الموضع مسجلء هو المسمّى الان بمسجد الخيف.‎ 


ن١‎ 


وداعدّعاإِذْتخ ين بالخَئِفيمنيئَى فيج أطراف الفؤاد ومايَذري0) 
دما باسم ليلى غيرّها فكأئما أطار بلينّى طائراً كان في صَذرِي 

أخبرتنا شهدة» قالت: أخبرنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري» قال: حدثنا محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن خلف, قال: ذكر محمد بن 
حبيب» عن هشام بن محمد الكلبيء وعَيْثْ الباهلي» وأبي عَمرو الشيباني» عن ابن دأب» 
عن رَباح» قال: حدثني بعض المشايخ قال: خرجتٌُ حاجّاً. حتى إذا كنت بمنى إذا بجماعة 
على جَبل من تلك الجبال» فصعدثٌ إليهم فإذا فيهم فتّى أبيض حسن الوجهء وقد علاه 
الصّفار وبدّنه ناحل» وهم يُمسكونه. فسألتهم عنهء فقالوا: هذا قيس الذي يُقال له: 
المجنون» خرج به أبوه لِمَا بلي به يستجير له بِبَيْت الله الحرّام وقبر محمّد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فلعلٌ الله أنْ يعافيه. قلت لهم: فما لكم تُمسكونه؟ قالوا: نخاف أن يَجْني على 
نفسه جناية تُتلفه. قال: وهو يقول لهم: دَعُوني أتنسّم صَبَا("© نَجْد. فقال لي بعضهم: ليس 
يَعْرِفك» رات نرت يني ناعير ادن قن توعد مر لجنو اخخرنه عاو قلت: م 
أفعل . فدنوتٌ منه» فقالوا: يا قيس هذا رجل قدم من نجد. قال: فتنفّس حتى ظددثُ أن 
كبده قد قد تَصَدَّععتْ» ثم جعل يُسائلني عن موضع موضع وودٍ وادِء فأنا اسرة وهو يبكي . ٠‏ ثم 
أنشأ يقول: 


ألآحََّذا نج د وطيبُ ترابه 
ألا ليتَ شعري عن عُوارضَتَيْ قَنَا 
وعن جبارئيِنَا بحالفكل الى السكتن 
وعصن عُلُوِيَاتٍ الرّيَاح إذا جَرَثْ 
وعن أنُحُوان الرّمل ماهو صانئمٌ 


وأروا جه إن كان نجدٌ على العهد 
بطولٍ الليالي هل تغيِّرنَا بعدي 
على عي ااام له كذرما على العهد» 
بريح الحُرّامى هل تهبٌ على نجد* 


إذا سحي اتتوف للع صر 60 


“9 - أخبرنا ابن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا علي بن 
المُحَسّنء قال: أنبأنا أبو مر بن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: قال محمد بن 


)١(‏ الصّبا: الرّيح التي تهبّ من جهة الشرق. 
(؟) العوارضء هنا الجبل. قنا: اسم مكان. 


5( عُلُويَات: جمع علوية؛ نسبة إلى العالية» وهي اسم موضع في نجد. . الخْرّامى: نوع من الزهر طَيّب 


زفرق البتيل : جبل بنجد. 

الرائحة . 
(6) الثرى الجَعْد: المُبْتل بالتدى . 
قف أي : تغزّل. 


ينانا 


زياد بن الأعرابي: لما شَبِبِ0) اليجتود بليلى» وشهر بحبّهاء اجتمع إليه أهلهاء فمنعوه من 
نيعاد فيا وزبا وكيا وليد دري وال عارذ بالقتل» فكان يأتي امرأة فتعرف له خبرّهاء فنهوًا 
تلك المرأة عن ذلك» فكان يأتي عَمَلآت الحىّ في الليل. فلما كثّر ذلك خرج أبو ليلى ومعه 
نفر من قومه إلى مروان ب بن الحكم فشكوا إليه ما ينالهم من قَيْس بن المُلرَح» وسألوه الكتاب 
إلقعامله ٠‏ علبهم .يبيتع من كلدم لملي + فكتب لهم مروان كتاباً إلى عامله يأمره أن يُحْضِر 
قيس ويتقدّم إليه في توك زيارة ليلى» فإن أصابه أهلها عندهم فقد أَهْدَدو] دَمّه. فلمًا ورد 
الكتاب على عامله بعث إلى قيس وأبيه وأهل بيته؛ فجمعهم» وقرأ عليهم كتاب مروان» 
وقال لقيْس: اتَوّ تق الله في نفسك» لانتس ويك هدذراء فاتصرف: قن وهو زقوك: 
ألا حُجبّت ليلى والى أميدّها2 علي يميناً جاه دالا أزورّه”9) 
وأوعدني فيها رجالٌ أبومّم أبي وأبوها حُشَّتَتْ لي صّدورها 
علدى فير شديء عير الي احتهيا” ١ران‏ فحوامعهة تي حرفا 
فلما أيس منها وعلم أن لا سبيل إليهاء صار شبيهاً بالتائه العَقْلء وأحب الخَلُوة وحديث 
النفس» وتزايد الأمر به حتى ذهب عقلّهء ولعب بالحصا والتّراب» ولم يكن يعرف شيئاً إل 
وري وم 1 الو اح 
9 أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُحَسّنَء قال: أخبرنا ابن 
حيويه» قال: أنبأنا محمد بن خلف» قال: حدثني إسحاق بن محمدء قال: 0 أبو معاذ 
التُمَيْرِي : أن مروان بن الحكم استعمل رجلاً من قيس على صدّقات كعب بن ربيعة بن عامر» 
وهم قيس والْحَرِيش وجّعْدة» فسمع بخبر قيس بن مُعاذ وهو مجنون بني عامرء فأمر أن يؤتى 
به فأني به فسأله عن حاله» واستنشده فأنشدم. فأَعغجب به» وقال له : إِلْرَمنِي فلك أنْ أحتال 
لك في أمر ليلى حتى أجمّع بيئك وبينهاء : افلازية» .وكاذ يايه يتحت إليه ؛ 
وكان لبني عامر مُجتمع يجتمعون فيه في كل سنة» وكان الوالي يخرج معهم إلى ذلك 
المجتمع لثلاً يكون بينهم اختلاف. فحضّر الوقت» فقال قيس للوالي: أتأذن لي في الخروج 
معك إلى هذا المجتمع؟ فأذِن له. فلمًا عزم على الخروج جاءه قوم من رَهْط قيسء. فقالوا 
: إِنّما سألك الخروج معك ليرى ليلى ويكلمهاء وقد استعدى عليه بعض أهلها وأهدّر لهم 
السلطان دمّه إِنْ أتاهم. فلمًا قالوا له ذلك منعه من الخروج معه وأمر له بقلائيص”" من إبل 
الصَّدقة» فردّها وأبّى أن يقبّلهاء وأنشأ يقول: 


)١(‏ ألى: حلف. 
(؟) القلاقص: جمع قلوصء وهي التُرْق الشابّة» كالجارية من النساء. 
زرف خلفوني: تركوني. 


5048 


رَحَدْتُ قفلاقص القُرَشِي”ٌ لما بَدَا لي النقضٌ منه للعهودٍ 

هو الجفع ذاك وعلفوقي.. الى ممرن امال ييه 

فلما علم قيس بن معاذ أنه قد مُنع» وآن. لأسيل لياه ذهت قلف رطان له بسن 
ثوب إل خَرَقهه وهام على وجهه عُريانآء لا يعقل شيئاً مما يُكلّم به ولا يصلّيء فلما رأى 
أبوه ما صنع بنفسه خاف عليه التلف. فحبسه وقيّده» فجعل يأكل لَحْمّه. ويضرب بنفسه 
الأرض. فلما رأى أبوه ذلك حَلَ قيدّه وخلاهء فكان يدور في فيافيهم عَزِياناًء ويلعب 
بالتراب» وكانت له داية لم يكن يأنس بأحدٍ غيرهاء وكانت تأتيه في كلّ يوم برغيف وماءء 
فتضعه بين يدّيه فربّما أكله وربما تركه ولم يأكله. 

9 أخبرتنا شهّدة بنت أحمدء قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السراجء قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البَرْمكيء قال: أنبأنا محمد بن العبّاس بن حَيّوَي قال: حدثنا محمد بن 
خلف. قال: حدثنا زكريا بن موسى» قال: حدثني شعيب بن السّككن» عن يُونس النّحوي. 


قال: لما اختلط قيس بن المُلَوَح وزال عقله»ء وامتنع من الأكل والشؤب» ضارت أله إلئ 
5 فقالت لها: إن ابني جُنّ من أجلك» وذهب حبك بعقله» وقد امتنع من الطعام 


والشرابء» فإن رأيت أنْ تصيري معي إليه» فلعلّه إذا راك أن نيشكن يعفل ما يحة: فقالث 
لها: ما نهاراً فلا يُمكنني ذلك» فإِنْ علم أهل الماء ذلك لم آمنهم على نفسيء ولكني 
سأصير إليه في الليل . فلما كان الليل صارّت إليه وهو مُطرق يَهْذِيء فقالت له: يا قيس ِنْ 
أمك تزعم أنّك جُيدْت على رأسي» وأصابك ما أصابك. قال: فرفع رأسه ونظر إليهاء وتتففس 
الصعداءء وأنشأ يقول: 
قالت: جيِنْتَ على رأسي» فقلتٌُ لها: الحبٌ أعظم مما بالمجانين 
الحبٌ ليس يُفِيق الدهرَ ضاحيّه وإنمايُضْرَعٌ المجنون في الحين 
وفي رواية أخرى زيادة: 
لو تعلمين إذا ماغِبِتٍ ماسّقّمي وكيف تسهرعيني لميلوموني 
5 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار: 
وأخبرتنا شهدةء قالت: أنبأنا ابن السرّاج: قالا: أنبأنا علي بن المُحَسّنء قال: 
ابن حَيّوَيهء قال: عدن وكيد بعلت قال: حدثني محمد بن إسحاقء» قال: جني ابن 
ئشة» عن أبيهء قال: وَلِيَّ نوفلٌ بن مُسَاحِق صدقات كعب بن ربيعة» دن ل 
0 فرأى قيسَ بن معاذ المجنون وهو يلعب بالتراب» فدنا منه فكلّمه » فجعل يجيبه 


للق الشَّطر الأول ديوانه (ص 77) هكذا: وراحوا مُفْصِرين وحَلّفوني. 


ليق 


بخلاف ما يسأل عنهء فقال له رجل من أهله: إن أردْتَ أن يكلّمك كلاماً صحيحاً فاذكر له 
ليلى؟ فقال له نوفل: أتحبّ ليلى؟ قال: نعمء قال: فحدثني حديثئك معها. قال: فجعل 
يُنشده شعرّه فيها؛ فأنشأ يقول: 
وَشعِلْتٌ عن فَهْم الحديث سِوَى ما كان ففِكِ فأئُم شُغْلي 
وأديم نحو مح مُحَدئْيٍ لتحرئ أن قد فَهِفْتٌ وعندكم عَقَْلِِي 


وأنشد: 
سَرَتْ في سوادٍ القأب حتى إذا اثتهى نها السيد واركات حكن القلنة خلف90 
فلِلْمَقِنٍ كما !ذا فلن مأيطة ”و لفل لواش إذا سحو اين 
وواللّهِ ما في القَلْبِ شيءٌ مِنَ الهوى ‏ لأخخرَى سِواها كتّرَّث أم أقلتٍ 
وأنشد: 


ذَكَوْتُ عشية الصَدَقِن ليلئ وكُلّ الذهر وَكُرَاما جديد كل 
علتسغخ القحة اكيت آدري أينقُص حب ليلى أم ه ان 
فلما رأى نوفل ذلك منه أدخله بيتاً وقيّدهء وقال: علي فأكل لحم ذراعيه وكفيه» 
فحلّه وأخرجه. فكان يأوي مع الونخوكن». وكان له داية ركته صتغيرا: وكان. لا يلقت عدزهاء 
ولا يقب منه أحد سواها؛ فكانت تخرج في طلبه في البادية» وتحمل له الخبز والماء» 
فربما أكل بعضه وربما لم يأكل» فلم يزل على ذلك حتى مات. 
"9 - أخبرتنا شهدةء قالت: أخبرنا أبو محمد بن السرّاجء قال: أنبأنا الجوهري. 
قال: حدثنا أبو عمر بن حَيّوَيهء قال: حدثنا ابن خلف» قال: أخبرنى إسحاق بن محمد. 
قال: حدثني أبو معاذ التّمَبْريء قال: لقي مجنونٌُ بني عامر الوم بن محمد الأنصاري؛ 
فقال له: حدّثني حديث غروة بن حزام» قال: فجعل الأحوص يحدّثه وهو يسمع حتى فرغ 
من حديثه؛ ثم أنشأ يقول: 
عجبت لعروة الغذريٌ أميشين انناف اتوم بست قوم 
وغروة مات يوماًمُسْترِيحاً وهأنذاأموتٌ بكلّيوم 
8 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البُخاري : 


وأخبرتنا شهدة قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السّراج : 


)١(‏ ارتادت: وَصلت. 
زهة اسم مكان. 
(9) الاليّة: القسم. 


الل 


قالا: أنبأنا أبو محمد الجَوْهري قال: أنبأنا ابن حيّويه قال: أنبأنا ابن خلف قال: 
أخبر ني عبد الله بن محمد الطَّالْقَاني قال: أخبرني السَّرِيُ بن يحبى الأزدِي» غن: الفضل بن 
الحسن المَخْرُومي» قال: دخل كير ده على عبد العلتا بن مزوان تعمل لندده شرا في 
عَرَّةَ وعيناه تَذْرِفَانَء فقال له عبد الملك: قاتلك الله يا ككيّر. هل رأيت أحدا أَعْسَّنُ منك؟ 
قال: نعم يأ أمير المؤمنين» خرجتٌ مرّة أسيمٌ في البادية على بعير لي يُرْضع"» فبينا أنا 
أسير » إذ رفع لي شخص فأممتة» فإذا رجل قد نصب شر كا للظباء وقعد بعيداً منه» فسلّمت 
عليه» وماد ال 40 نا جلك ها هنا؟: ققال + نضيتث :هركا للطباء» فآنا ارده 
فقلت: إن أقمتٌ لدَيْك فَصِدْتَ أَطْعَمْتَنِي؟ فقال : إيهاً والله . 

قال: فلت وعقّلت ناقتي » وجلستٌ أحدّثه» فإذا هو أحسن 9 الله حديثاً» وأرقه 
وأجزله. قال: فما لبثنا أن وقعت طَبِية في الشَّرَك فوتّب ووتَّبِتُ معهء فخلّصها من الحبائل» 
ثم نظر في وجهها مَلِيآء ثم أطلقهاء وأنشأ يقول: 

اننا جح نيلا اه سوام شدي لك اليو مِن بين الوُحوش صديق 
وااشية للق لب تبزالى ترؤفية عليِكِ سحَابٌ داقمٌ وُروقٌ 
0 نعم كن طاجا ماني الحييا ند 
ثم أصلح شرّكه 500 فقلت: والله لا أبرحٌ حتى أعرف أمر هذا الرجل. 

أ باقي يمنا فلم يق أن شيء؛ فلما أسينا قام إلى غار قيب من الموضع الذي كن فه. 


وقمتُ معه فينّنَا به» فلمًا أصبح غذًا فتصب شر كه فلم يلبّثْ أن وقعَث ظبية شبيهة بأخيها 
بالأمس» فوثب إليها ووثبتُ معهء فا ص اند رط ال فجهها با د اندها 
فمدت. فأنشأ يقول: 


إذهبي في كلاءة الوتحمن أنت مني في ذْمَةّ وأمان0) 
لوجي والجِيْدُ منك لليلى والحشّا والبُغام والعيان”" 
لا تخافي بأن تُهاجي بوه ماتغئّى الحمامٌ في الأغصان 

ثم دنا إلى موضعنا فلم يقع يومنا ذلك شيء» فلمًا أمسينا صرنا إلى الغار فيتّنا فيه» 

فلما أصبحنا غدا إلى شَرَكه وغدّؤت معهء فتّصبه وقعدنا نتحدّث وقد شغلني يا أمير المؤمنين 


)000 يُوضع : يُسرع ؛ تقول : وَضمّ البعير» أسرع في سيره. 
() كلاءة الرحمن : أي رعايته . 
)6 الجيد: العئق. البُغام: صوت الظبي. 


من 


ا ال ا و و ا ل 

فاستخرّجها من الشَّرَكء ثم نظر في وجهها وأراد أن يُطلقها فقبضتٌ على يدهء وقلت: ماذا 
تريد أن تعملّ؟ أقمتٌُ لدَيْك ثلاثاً كلما صِدْتَ شيئاً أَطَلَقْئّه! قال: فنظر في وجهي وعيناه 
تذرفان وأنشأ يقول: 


نَلَمَى مُحِبَا هائم القَلْب أنْ رأى تيهنا لبن ييواه د في الحَبُل مو 
فلا تامس تدز كتير لف اليم 01 

فرحمثه والله يا أمير المؤمنين وبكيت لبكائه» وتَسَبتُه'©. فإذا هو قيس بن معا 
المجنون. فذاك والله أعشق مني يا أمير المؤمنين. 

4 9 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار: 

وأخبرتنا شهدة بنت أحمد. قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السرّاج : 

أنبأنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أنبأنا ابن حيّويهء قال: أنبأنا ابن خلف» 

قال: حدثني قاسم بن الحسّن» عن العُمري» قال: أنبأنا |الهيثم بن عَدِيء قال: أنبأنا 
عثمان بن عمارة» عن أشياخهم من بني مُرّة قال: رحل رجل منا إلى ناحية الشام مما يلي 
تيُماء والشَّراةَ في طلب بُغية له فإذا هو بخيمة قد رفعت له» وقد اا فعدّل إليها 
فتنحئح » فإذا امرأة قد كلمته. فقَالّتْ له: انزل. فنزل» وراحث”" إبلّهم و غتمُهمء فإذا أمرٌ 
عظيم وإذا رِعاءٌ كثير» فقالت لبعض العبيد: سَنُوا هذا الرّجل من أين أقبل؟ فقلتٌ: من ناحية 
اليّمامة ونَجّد. فقالت: أي بلاد نجد وَطِئت؟ فقلتُ: كلها . فقالت: عند من نزلت هناك؟ 
قلت: ببئي عامر. فتنفّسَتِ الصٌّعَداء» وقالت: بأي بني عامر؟ فقلت: ببني الحريش . 
فاستعرث 017 ثم قالت: هل سمعت بذكر فتى يُقال له: : قيس » وكلف بالمجنون؟ فقلت: 
أي والله » ونزلت بأبيه وأتيته حتى نظرت إليه يهيم في تلك المَيَانِي ويكون مع الوحوش لا 
يَعْقِل ولا يفهم إلا أن تذكر له ليلى فييكي ويُنشد أشعاراً يقولها فيها. 

قال: فَرَفْعَتٍ السّترَ بيني وبينهاء فإذا شقّة قمرء لم ترَ عيني مثلهاء فبكث وانتَحَبّتْ 
حتى ظننتُ والله أنْ قَلبها قد انصدع . فقلث لها: أيتها المرأة انَقِي الله؛ فوالله ما قلت بأساً. 
فمكدّث طويلاً على تلك الحال من البكاء والتّحيب» ثم قالت: 


)١(‏ أتلحَى: أتلوم محبّاً. شَجْوّه: حُزْتّه. نأى: بعد. 
 )0(‏ نسبته : أي سألته عن نسبه. 

' )6 راحت: أي رجعت مراحها. 

(5) استغبيرت: نزلت عَبْرَتهاء يعني : دموعها. 


خض 


> هو ه وم و 5 د س ه 0 .- 8 
ألا ليت شغري والخطوب كثيرة متى رخل فيس مستقل فراجع 
بنفسي من لايستقل يرخله ومن هو إن لم يحفظ الله ضائمٌ 
ثم بكثْ حتى عُشِيَ عليها فلمًا أفاقت» قلتُ: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا ليلى 
المشؤومة عليه» غيدُ المساعدة له. 
أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قال: أنبأنا الجوهري» قال: 
3 أبو عَمر ا قال: حدثنا ارين خلف» قال: حدثنا اين عن ا 
الماء اللي 20 فقال المجنون لأمحاية إنارات را وتعوا و وني 
حتى أتي الماء. تالذااهله وعذلرة فقال: لهم : أنُشُدُكم الله 00 
ذأ بعيره » أكنتم مُقيمين عليه يوماً حتى يطلب بعِيره؟ قالوا: نعم. فقال: فوالله لليلَى 
أعظم حرمة من البَعِير» ثم أنشأ يقول: 
بوني امرأ منكم أصَلّ بعيرّه لهدزقةٌ 7 د كد 
وللصاحبٌُ المتروكٌ أعظٌْ حَُزْمة ‏ على صاحب من أن يَضِلٌ بعيرٌ 
عفا الله عن ليلى العَدَاةَ فإِنَّها إذاوَِتْ حكماًعلميّ تجورٌ 
قال: فأقاموا عليه حتى مضّى ورّجع . 
7 ابن ناصرء قال: أنبأنا الحُمَيدي» قال: أنبأنا أبو 0000 قال: 
بو الحسين بن دينار» 0 أنبأنا علي بن اين الكاتب» قال: أخبرني 000 
الكلْبِي قال: لسر ل عا ا بطر رايا وا في طح يقب 
وجهيّن» احذهما ينوه رقط ليلى يزقية زيادة مدحلة) فسألهم أن أنْ يَخدلر ا عه إلى تللق النجهة 
فأبؤاء فمضّى وحده وقال: أأتركٌ ليلى. . . فذكر الأبيات. 
1 - وقد روى العْدْبِيّ قال: مر المجنون يوماً بِرّوْجٍ ليلى وهو جالس يَصْطَلِي”" في 
بو قات فوقّف عليه ثم قال: 
برك هل صم ضَمَمْت إليك ليلى ييل الصبح أو قيَلْتَ فاها 
وهل رَكْتْ عليك فُرون ليلى 0 


)1١(‏ اضطلى بالثّار: تدَقَأ بها. 
(؟) القرون: ضفائر الشعر. 


ركينا 


فقال: اللهمّ إذ حَلَّفْتي فتّعم. فقّبّض المجنون بكلتَئ يدَيْه قبضة من الجَمْر فما فارتها 
حتى خر مغشياً عليه» فسقط الجمر مع لحم راحَتَيْه. 

44 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُّحَسّن التُّوخي. قال: حدثنا 
أبو عمر بن حيّويهء قال: أنبأنا محمد بن خلف. قال: حدثني عبد الله بن عَمروء قال: 
حدثنا علي بن الحَسن» قال: حدثنا داود بن محمد» عن عَمرو بن رزامء قال: وَفد فتى من 
َهْد يُقال له: صباح بن عامرء على المُلَرّح أبي قيس المجنون» للم عله وككره يدن 
وقال له: الت ولاك بير بال دكار إلى وبين راس امن بطري الما و1 كين فبكى الشيخ 
حتى غشي عليه» ثم سكنء وقال: أنّى لك بقيس؟! إِنّ قيساً عَشِقَ عق عع له بز]نه جه على 
رأسهاء فهو لا يأَنَنٌ بأحدٍء يَرِدُ مع الوحوش يوم ورُودها ويَصْدُرُ معها إذا صدّرّت» ولكن 
ححا ف يق إلى قر نازع سو لح فد اا وقد حففظ له قصيدة 
يُقال لها المُؤنِسة» فإذا أنشده إياها أنس به وحدّثه؛ فإِنْ شئت فصر إليه. 

قال صباح: فصِرْت إلى القتى» فرحب بي وسألني عن حالي» فأخبرته» فقال لي: 
أتروي لقيس بن ذَرِيح شيئً؟ فإنّ المجنون مُسْتهتِدٌ بشِغْره. قلت قلت : آنا اسقط الناس الشعر فين 
قال: فَصِرْ إلى موضع كذا وكذا فاطلبْه في تلك القَياني فإنّك تجده. واعلم أنّه إذا رآك سوف 
ينفر منك ويهوي إليك بحجرء فلا يَهُولَنّك واقعٌد كأنّك لا تريده. فإذا رأيته قد سكن فاذكر 
له ليلى» إن سي رجع إلى عقله ويُراجع صحّته ويّحَدّئك عن حاله» ثم أَنْشِده من شعر قَيْسِ 
شيئا فإنه مشغوف به. 

قال صباح : ففعلتٌ الذي أوصاني به الفتى» ولم أزل أطلبه حتى انتصف النهارء فإذا 
آنا توجل :غريان: قله سقط شع راسة على تاك وإذا هو قد حطر حظرة ة من تراب وهو 
ماعلا في وها وإلى جانبه أحجار وهو يُخطط بإصبعه في الأرض» 'فلما راني أهوى إلى 
حجر ووَّنّب ليقوم» فقعدثٌ ناحية أزْمِي يِبَصَرِي إلى غيره» ولا أخفل بهء ثم إِنّه رجع إلى 
به وتخطيطه» فقلتُ له: أتعرف ليلى؟ قال: بأبي والله هي. فكيف لا أعرفها؟ 

رسيم فحدهة 

وإنّي لَمْفْنٍ دمع عينيّ بالبكا حذاراً لما قد كان أو هو كائنٌ 

وقالوا: غدا أر يد ذلك بِلَلَة فراق حبيب لم يَِنْ وهو بائنٌ 000 

وما كنت أخشى أن تكون مني 2 بكمَِّكِ إلا أن هما لحم حائة9©) 


)1١(‏ بائن: بعيد. 
(؟) المنيّة: الموت. حُمٌ: قُضِي وقُدّر. حائن: نازل. 


سن 


فقال: أنا والله أشعدُ منه حيث أقول: 

تقنث الشرات كن لين إتنه كان الكقنات هنم مخط و 

أصبحتٌ من ادي بادك أحبّهم كالسّهم أصبح ريشه 0 

ثم ونب مُسرعاً إلى ظباء سَبَّحَتْ له فغاب عنّي فتبغته» فجعلتُ أثفو أثرّه إلى آخر 
النهار» فما 0 ل ل ا 
القيافي» حتى إذا جَنّي الليلُ انصرفتٌء فلمًا كان في اليوم الثالث طلبتهء فإذا أنا به عريان 


4- أخبرنا ابن أبي منصورء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البُخاري: 

وأخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج: 

قالا: أنبأنا الحسنّ بن علي ؛ قال: أنبأنا ابن حَيِّوَيه» قال: حدثنا محمد بن خلفء 
قال: حدثنا أحمد بن الهيثم الفُرشي » قال: حدثني العباس بن هشام» عن أبيه هشام بن 
محمد بن السائب: أنَّ رجلاً من أهل الشّام كان له أَدَبِء وإنَه نه ذُكر له المجنون فأخبر بِحَبَر 
فأحبّ أنْ يراه وأن يمت ون شكره؛ فخرّج يُريده حتى إذا صار إلى حَيّه» سأل عنه» 2 
أنه لا يُؤْوِيه مكانء وأنّه يكون مع الوّخْش . قال: فكيف لي بالتظر إليه؟ قيل: إِنّه لا يتقف 
لأحدٍ حتى يكلمه إلا لداية له هي التي كانت ربّنه . فكلّم دايته وراسّلها ع نه فلن 
في مَكَائه التي كان يكون فيها في لبي فطلبوه يومّهم ذلك فلم يَقْدِروا عليه» ثم غَدَوا في 
اليوم الثاني يطلبونه فبينما هع كلك إذ أ* شرّفوا على واد كثير الحجارة» وإذا به في ذلك 
الوادي بين الحجارة ميتاء فَاخْتَمَلّه الرّجلّ ودايته حتى أتيّا به الحيّ فغْسّلوه وكمّئوه ه ودفئوه. 

وقد كي في موت إموتتون ير عابر خيرها للدم 

16 - فذّكر أن كيرا قال: بينا أنا عند مجنون بني عامرء جاء إليه رجل» فقال: 
قيس. قال: عمّن؟ قال: عن ليلى. ال 0 
إلى قَبْرهاء فأقبلَ يَُبّلهِ ويلتَزِمه ويشمَ ترابه وينشد الشّعرء ثم شهق شَهقَ فمات» فدفتته . 


سياق أبيات من مستحسن شعره 
)0 2 الغراب : إذا صَوّت منذراً بالبتين والبعد. 
() الممروط: المنتوف. 


م 


المُحَسّن قال: أنبأنا ابن حيّويه قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدثني سليمان بن أيوب 
المددي قال: سمعت مُصْعباً الزَبَيْري يقول: كان مجنون بني عامر يُسبح مع الوّخش ويثثّر 
الشّعر نثراء وكان الوكبان يتلَقّون منه الشعر فَيَرْوُونه . قال ابن خلف: : قال القَحْذْمي: لما قال 


لكر 
ل عه 
/48 قال ابن < خلف: وأنشد مصعب بن الزّبير للمجنون: 


ألا أيها القلبٌ الذي لج هائماً 2 وليداً بليلى لم تُقَطَّعْ تَمَائِمُة 
أفِقْ قد أفاق الوّاجدون وقد أنى ‏ لدائيِك أن يلقّى طبيباً يُلائمة() 
ومالك مسلوب العرّاء كأنّما ترى تأي ليلى مَغْرَمَاً أنت غارمه”) 
0 5-1 و د و 5 و 20 و 
أجَدَك لا يُنبيك ليلى ملمقة لله ولا يُنْبيك عهداًتَقَادْمُةْ9” 
قال ابن خلّف: وأنشد أبو عَمرو الشّيْئانى للمجنون: 
دعاك الهوى والشوقٌ حتى تَرَنْمت هَتَوفٌ الضحى 9 نيو العصضون طَدر 0 
00 و(ه 
تجَاوِبُ وُزقاً قد أَرِعْنَ لصوتها فكل لكل مُنْهِدٌ ومُجيبٌ 9 
ألا ياحمامٌ الأتتلقاها نك نكا أفارَفْتٌ إِلفاً أم جفاكٌ حي حب ث0) 
84 - أخبرتنا شهدة قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو محمد 00 
قال: حدثنا أبو عمر بن حيّوَيه قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدثنا عبد الملك بن محمد 
الرّقاشي قال حدثنا 0 قال: 1 يقول: رك مجنون بني 


3 ارابك سه رون قلي بحيب يت ها 
ويُبْدِي الحصًا منها إذا قذقَتُ به من ال د أطراف البنان المُخَضَّب00) 


)1١(‏ أي: حان. الداء: الممرض. 

زفق أي : غرامة ودَيناً أنت مُلزْم بها. 

(0) أجدك: أحظك. الملمّة : المصيبة . 

(4) هتوف الصضّحى: التي تهتف في الصباح . 

(5) الورق: الحمام البرّي. أرعن: خَفْنَ وفزعن . 

() الأيك: الشجر الكثير الملتف. الإلف: الحبيب والصديق. 
0) المَحَصًّب: موضع رمي الجمار (الحصى) بمنى. 

(6) البُرد: الثوب. البنان: الأصابع . 


دنا 


ه- أخبرنا عبد الوهاب» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء 
قال: أنبأنا يحيى بن الحسن القاضيء» قال: أنبأنا ابن سُويدء قال: أنبأنا أبو بكر بن الأنباري» 


قال: أنشدنا أحمد بن يحيى» لقيس بن معاذ: 


إذا كَببَث دار كَلِفْتُ وإن نأثْ 
وإن وعَدَتْ زاد الهوّى لانتظارها 
ففي كلّ حبٌ لا محالة قَرْحَةٌ 


أسِفُْتٌ فلا بِالقَوْبٍ أسلو ولا البُعْدٍ 


وإن بخْلت بالوغدٍ مِتّ على الوعدٍ 
وحبّك ما فيه سوى محكم الجَهْدِ 


وفي رواية أخرى أنه اجتمع بليلى يوماً فلمًا حان فراقها أنشد هذه الأبيات. 
لمك أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: -- أبو بكر محمد بن 


أحمد الأزدسْتاني» قال: أنبأنا الحسن بن بخن 0 حَبيب» قال: 


أحمد البَيْهّقي» قال: سمعت أبا بكر بن 


يقول: سمعت ابن الأعرابي» قال: دن ل درو بق 0 


وجاؤوا إليه بالتعاويذ والوٌُقَّى 
0-3 َ. - 
وقالوا: به من اعين الجن نظرةٌ 


وصَبُوا عليه الماءَ من ألم التُكير0© 
ولو عَقَلوا قالوا به أعين الونس 


7 - وحُكي أن قوماً قالوا لأبيه: أطلْبْ له طَبيباً. فأتاه بطبيب» فأنشأ قيس يقول: 


ألاايا طبيب التفس أنت طبيبُها 
دَعَتني دواعي حبٌ ليلى ودُونها 
فلبِيكِ من داع دعا ولوانني 
وما معنوتنك الشب من أجل انها 
4037 وله في قصيدة : 
سقّى الله ججاراتي لليلى تباعَدَتُ 
بنَمْدِيِسَ لاحث نار ليلى وصحبتي 
فقال بصيرٌ القوم: لَنْحَةٌ كركب 
فقلتٌ لهم: نل احا اذى أر عدت 


)١(‏ النكس: عَوْد المرض بعد النّقَه والتماثل للشفاء. 


(0) قَلنْكِ: كرمتك. 


فرفقاً بنفس قد جنّاها حبيُها 
دُرَىَ فقد جسم الزن منها قلوبُها 
صَدىٌ بين أحجار لظلّ يُجيبها 
َلَنَكِء ولكن قل منكِ نَصِيبُها'" 


فس التتوف حياثُ احتدَلْنَ المطالي9©») 
بزع التقكا مرضي ع المظدة المترافي - 
ِعَليَاء تسامتى عتبوؤ هنا فخدا انا 


(*) المطالي: أرض سهلة ليّنة تنبت العضاة. وقيل: هي الروضات. 
(5) تمدين وقرع الغضا: اسمان لمكانين. تزجي: تدفع وتسوق. الخوافي: الجن». وشبّه النوق بالجن 


لسرعتها. 


يكدنا 


بلحي ناز الى ينا خلينين أريتجنا اد 
ارفس وليينا تح انين عي لل 
يني لازاه نا أنيك الما 
خليئي لا والله لا أمسيِكالني 
قضاهالغيري وابتلاني بحبّها 
وعفخزتمساتني أن تيعتاء رن 
فهذي شهور الصّيف أمْسَتْ قدٍ انقَضَّت 
فلحو كبان زاثن بتالتميائة واه 
وساذا لوجم لا لمحن انه ينطوم 
وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل 
فياءرت سو السو يني وبيها 
فما طلّعالنّجكْم الذي يُهتدى به 
ولامسوات ميجن هرونت دولا بهذا 
ولا سْمََتْ عندي لها من سَميَِةَ 
ولامبت الوِيحٌ الججنوبٌ من ارضها 
ديكو ككل ادسج تكرت رلته 
فيا ليل كم من حاجة لي مهمة 

خولجن الأحكيا لحي اتسين 
فقد يجمع الله الغَتَئنَ بعدما 
فنإن تمتفوا ليل :وتخسوا ادها 
فأشهَ دعن دالل هأننى أحبّها 
يمجن اللتهب النحدورف متيب رت 
وإن الذي أتَلْتٌ منأم مالك 
عه الليالي ليلة بعد ليلةَ 
وأخرجٌ من بين البيوت لعلّني 


إذا سرت أرضاً بالفضاء رأمكدني 


درق القلاص: جمع قلوصء وهي الناقة الشابة . 
(9) تغبٌ: تمضى. 

)0 تصريم: تقطيع. 

(4) القذال: ما بين الأذنين من مؤخّر الرأس. 


تسلاص قلا حاووا لين ولة لب 
رويد الهوّى حتى يِب مكاي 
إذا اقل يدن أرض ليلبتي بنبةااليبا 
قضَّى الله في ليلّى ولا ما قضَّى ليا 
للينى:إذااغنا القييف القدى الفرابيكنا 
فماللثوى ترمي بليلى المراميا 
ودارٌ بأعلى حَضْرَمَوْتَ اهتدى ليا 
مِنَ الحَظ في تَصْريمٍ ليلى حِبَاِيَا"" 

بي النقْسضٌ والإبرامٌ حتى عَلانيا 
يكو انا لا ملت زلااا 
ولا الضّبح إلا مَيجَا ذكرّهاليا 
مول لامكل التتحام الأ بحن نينا 
منّاللناس إلاا تل دمعي ردَائِا 
من الليل إلا يت للرّيح ححَانزيا 
إذا جبتكم بالليل لسم أثرمافيا 
خليلاً إذا أنَرَفْتٌ دمعي بكى ليا 
يظنان جَيْد الظلن ألا تلاقيا 
عليّ فلن تَحْمُواعليَ القوافيا 
فهذا لها عندي فما عندهاليا؟ 
وبالشوق منا والعَنَاءٍ قصّى ليا 
أشاب قذَالي واستهام فؤادي9) 
وقدعِشْتٌ دهراً لا أعدٌ اللياليا 
أحدّث عنك النفس ياليل خخماليا 
أصانع رَخلي أن تميل حِيَاليا 


لكان 


يعنتسا |ذ باستحا وإن كسميو 
أراني إذا صلَّيِتٌ يَتَفْتُ نعهوها 
ومابِيّ إشراك ولكيّ حّها 
أحبٌ من الأسماء ما وافق اسمها 
خليليّ ليلى أكبر الحَاج والمحو 
فقد طال ما البَئيي عن صحابتي 
لعَفْرِي لقد أبكيتني يا حمامة ال 
و#فحيثا ربط الجأش ماستفزني 
فأصبحتٌ بعد الإنس صاحب جِنَةٍ 
خليلَيَ ما أرجو من العيش بحدنا 
وترم ليلى ثم تزعم أنني 
فسني 1و عالت ] لاحي واي 
تَايِلان لا نرج ولق ولاترى 
وإني لأتحييك أن أغفرض المتى 
ل ا ا 
بي اليأسٌ أو داء الْهُيَام أصابًني 
إذا ما طواكِ الدهرٌ يام مالك 
إذا ا د 
وأنت التي إِنْ شئت أشقَيْت عِيشّتي 
وأنت التي ما من صديق ولا أخ 
وإني لأستغشي وصايِي نسة 
هي السحر_ٌٍ إلا أن للشّحكر رُقية 
إذا تحن أألَعِتَا وانت انا 
ذَكَتْ نارٌ شوق في فؤادي فأصبحت 
الأاهيا الترحة المسائرة هرا 


جالا ينازعني الهوى من شماليا 
بوجهي وإن كان المُصَلَى ورائيا 
كعَظم الشّجَا الى الطيي المدناري0) 
وأشبهة أو كان منه مُذدَانيا 
فَمَنْ لي بليلى أو فمن ذا بها لِيَا؟”" 
وعن حِوَّج قِضَاؤُمَا من شِقَائيا 
عَقِيق وأبكِت العيونً التواكيا 
رياح الصَّبا لو نُخت تَوْحآ مُدَانيا 
تجاوّزنَ بي عُرض التّعاف الفيافيا"" 
أرى لجامفي ادوم ولا تحر ليها 
سَلوْتٌ ولا يخفى على الناس مابيا 
أشد على رَغْم العَدُرٌ تَصَافيا 
خليلين إلايَرمجوَّان تلاقيا 
بوَضْلك أو أنْ تَمْرِضي في المُتَى ليا 
يروم ةا قلشث :تعن ونا ينا 
فَإِيَاكَ عني ا ا د 
فشان الفنانا القناضينات وقتنانتا 
بوي وكافة عَمْرَةَعن فؤاديا 
وإن شئت بعد الله الكت سالنا 
يرى نَضَرّ ما أبقيت إلا أوى ليا!؟؟ 
لور خجالا سك اقحن شيعالييا 
وإنييّ لاألقى لسحريً راقيا 
مس لسكب نا روجا 
لهاوهج مُستضرةٌ في فؤاديا 
علينا فقد أمسى هوانا يمانيا 


)غ0( الشّجا: ما اعترض في الحَلق من عظم ونحوه أعيى: أعجزء وأتعب. 


زفق الحاج : جمع حاجة . 


قرف النعاف: جمع نغفء وهو الناحية من الجبل. والفيافي:جمع فيفى » وهي المفازة التي لا ماء فيها. 


(5) النضو: البقية الباقية بسبب الهزال والضعف. 


أكون 


نسائلكم هل سال تَعمانُ بعدنا 
ألآيا حمامَيْ بطن نعمان مِجْثّما 
الأ آبينها القكنت تيان تعتاريتها 
فؤان أنتمااستطربتما وأردتما 
الأا ابتك سترئ' نا الى وهنا لتنا 
ال[ اهنا خواكسي للد آلا تحرف 
إذا نحن رَمُنا مجدرويا هيم هد 
لفن طمن الأحباب ياأمٌ مالك 
فيا ربٌ إذ صيِّرتٌ ليلى هِي الْمُنَى 
وإلا فبعّممهها|للي وأهلهها 


ا له نفسّته 

"ا يد ا 2 

فياأخوَي حَرْم ألِمَاهُييتما 
وله: 


وإني لمجنونٌ بليِنّى مُوَكلٌ 
إذا ذكحكث الى كن كه 


06 ويروى له في أخرى 
أيا حَرجَات الحيّ يوم تحمّلوا 
إلى الله أشكو أنه شقّتٍ القصا 
فإنّ انهمال العِنٍ ياليِلُ كلما 
فلو لم يَهِجْني الظَاعِنُون لهاجَيِي 


)1١(‏ نعمان: اسم جبل . والمراد: سال ماؤه. 
زف القمريتان: مثنى قمرية» وهي طير صغير. 


2 الخوافي: ريشات إذا ضُِ م الطائر جناحيه خفيت. 


(*) ظعن: ارتحل. 
(60) عزوفاً: تاركاً. جلدا: أي قوياً صبورا. 


وتيت إليقننا بطميق: نعسنان: واد ةا 
علي الههوى لمحا تغتتمساليا 
لكا هه اسجعاعَنَّلاني0" 
لحاقاً بأطلال العَضا فاتبعانيا 
إلى من تَشِيها أو بمن جفتٌ واشيا؟! 
ضميحٌ الحشا ضضم الجناح الخوافيا”" 
لما ظعن الحبّ الذي في فؤاديا”) 
قفزِئي يتيتتها كما زنتهاليا 
فإني بليلى قد لقيتٌ الدواهيا 
ولا البرق إلا أذ يكونيمانيا 
وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا 
لئ النعشَ والأكفانٌ واستغفراليا 
على حاضري الريان ثم اذكرانيا 


ولبحث عرزوقا عم عواها :ول جلدااة؟ 
ليذكارها حتى يَبُل البكا الخَذدًا 


بذي ي سَلَمٍ لاد 0 


هي اليوم شتى وهي ا 
و 04 
حمائم وَُرْقٍِ في الدّيار وُقوعٌ 


(7) الحَرّجات: جمع حرجةء نوع من الشجر الملتف. تحمّلوا: حملوا أغراضهم وارتحلوا. 
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تجاوبن تح كر 8 مَوى 
مضى زمنُ * والنّاس يستشفعون بي 
توت على عِنا كان مني فقدتني 
ف 0 0 00 
5 
قو بعيني رهسا وتسزياني 
نااضكك ضرا لبت واللته 85 
/اهة وله: 
نحت ليلى أن يَلجٌ بك الهرى 
ولم أرٌ ليلى قبل موقفي ساعة 
4 وله فى أخرى: 
وألقى من الحبّ الممرّح سورة 


لقد شفتٌ هذي النفسَ أن ليس بارحاً 


6 لأمر اك سين مُضية07) 
فهل لي إلى ليلّى الغداةً شفيعٌ 
كما يندم المَعْبُون جين يِيعمٌ 
نه نهيتكِ عن هذا وأنت جم جمية”ا 


ميال #تدابكا ينا ليحن طلصوع 


بهاعبباًمَن كان عندي يَعِيبُها 
وتِلك لَعَمْرِي توبةلا أتوبها 
نَأوّل نفس عات غتهفا خيتهيا 


ببطن منى تزمي جمارٌ المُحَصَّب 


برص ادير لي 
من الوم قد كادت عليك تنوب 


فصل : ومن المشتهرين بالعشق : عْرُوةٌ بن جرّاه”” 


1408 اعيرة شهدَة بنت أحمدء قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السَّرّاحِ» قال: نقلتُ 
من خط أبي عمر بن حَيّوَيُه قال: حدثنا أبو بكر بن الْمَوْرٌبانَ قال: حدثني أبو العباس 
فضل بن محمد اليَزيدي» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المَوْصِليٌء قال: أخبرني لقيط بن 
بُكيْر المُحاربي: أن عروة بن حزام» وعفراء ابنة مالك العُذْرِئيْن: وكجا ب دق علو يقال 
لهم: بنو هند بن حزام بن ضِنّة بن عبد بُكير بن عُذرة. . ويُقال: إِنْهما نشآ جميعاً فقعلقها علاقة 


لق ا وت 
[فرف 0 0000 كان يحب ابنة عمّه عفراء» 'حيث 


دا 0 1 ولكن زوجت برجل آخرء فمرض بسبب ذلك وضني» إلى أن مات نحو 
. انظر: الأعلام للزركلي 255/5 ومعجم المؤلفين ؟/7754. 


سنة(٠*7)‏ هل وله ديوان صغير 


ون 


الصّبَاء وكان عُروة يتيماً في حِجْر عمّه حتى بِلّْء فكان يسأل عمّه أن يزوّجه عَفراءء فَيُسَوٌقُه 
إلى أن خرجت عير لأهله إلى الشام» وخرج غروة إليها. ٠‏ 

ووفد على عمّه ابن عم له منّ البَلقاء”'2 يُريد الحجّء فخطبهاء فزوّجها إياه» فحملها. 

وأقبل عروة في عيره تلك حتى إذا كان بتَبُوك نظر إلى رُفْقة مُقبلة من نحو المدينة 
قيها ائرأة علن: َمل احمر» حقال: لأضحايه؟-والله لكانها كتمائز © عقراء: قالوا؟ ويلك ما 
تترك ذكر عَفراء لشيء! قال: وجاء القوم فلمًا دنوا منه وتبيّن الأمر يبس قائماً لا يتحرّك ولا 
يُحِير كلاماً ولا يَرْجِمُ جَواباً حتى بَعْدَ القوم؛ فذلك حيث يقول: 
واي لتحووني لمتذكسرَاك رعبيةة لهابين جلدي والعظام دَبيبٌُ 
فعماهسيو إلا أن أراهنا فجتناءة فانونة حنى ينا اكناة اث 
وقلثٌ لعورّاف اليتيمامة واوني ' فإنَك إن اماي شيف 
فمكاانئى :مدن ختوروؤلا معن خنحة وحن عسو ممع فرت 

قال أبو بكر: وعرّاف اليمامة هذا الذي ذكره هغروة وغيره من الشعراء هو رِيّاح بن راشد 
ويكن با مغيلة ؛ عبد لبي يَشكر تزوج مولاه امرأة من بني الأعرخ: فساقه في مهرهاء ثم 
ادّعى نسباً في بني الأعرج . 

ثم إِنَّعروة انصرف إلى أهله وأخذه البكاءُ والهُلآسة””: حتى تَحَلَّ جسمُهء فلم يبقَّ 
منه شيء. فقال بعض الناس: هو مسحور. وقال قوم: به جنّة. وقال آخرون: بل هو 
مُوَسْوس» وإنّ بالحاضر مِنّ اليمامة لطبيباً له تابع من الجن وعن أطك :اناس فلو اتتمزة) 
قلغل الله .يعافية,:: فساررا إلبه: مق أرقن 16و حتى داوّاه فجعل يسقيه ويََُّد؛) عنه» وهو 
يزداد سقماً. فقال له عروة: يا هناه2. هل عندك للحُبٌ دواء أو رُفية؟ فقال: لا والله. 
فانصرّفوا. حتى مَرُوا بطبيب بحَجر فعالجه. وصنع به مثل ذلك. فقال له عروة: ما دائي 
ودوائي إلا شخص بالبلقاء مُقيم» فهو دائي وعنده دوائي. فانصرّفوا به» فأنشأ يقول عند 
انصرافهم به: 
جَعَلتُ لعرّاف اليممامة حُكْمَه 2 وعرّاف حَجِر إِنْ هماشقَياني 


)1١(‏ البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى. (وهي الآن في الأردن)» فيها قرى كثيرة 
ومزارع واسعةء انظر: معجم البلدان ١/ولاه. .08٠١‏ 

(؟) شمائل: جمع شميلة» وهو الثوب. 

الهلاس: مرض السّل أو الهلوسة. 

(5) أي: يعَرّذه بالنشرة» وَالتّشْرَّة: رُقية كانوا يُعالجون بها المجنون أو المريض. 

)2( من الهناءة: البشر والخيرء وكانت العرب تستخدم هذه اللفظة للتفاؤل. 


هون 


فقالا: نعم نشفي من الداء كله وقاما م عالعٌُوّاد يَتدرانٍ 
فماتركامن رقي ةيَعْلمَانِها ‏ ولاسلو إلا وقد سقياني 
ققالا فاك الللة واللةعنا لكا" - عاعشا محفت الفموع دان 
قال: فلمًا قَدِمِ على أهله» وكان له أخوات أربع وؤالةة وغالة» فموعنة دقرا نفقان 
لهنّ يوماً: اهلَنَ أني لو نظرتٌ إلى عفراء نظرة واحدة ذمّب وجعي. فذهبوا به حتى نزلوا 
البلقاء مُسْتَخْفِينَء فكان لا يزال يُلِهُ بعَمراء وينظر إليهاء وكانت عند رجل كريم سيّد كثير 
المال م ل ل ا و د فسأله عن حاله» 
ومَقُدَمهء فأخبره. قال: والله لقد سمعتٌ أنك مريض» وأراك قد صَحَحخْت. 

فلما أمسى الرجلٌ دخل على زوج عفراء» فقال: متى قدم هذا الكلبٌ عليكم الذي قد 
فضّحَكم؟ قال زوج عفراء: أي كلب هو؟ قال: عروة. قال: وقد قدم؟ قال: نعم. قال: 
أنت والله أولى بها منه أن تكون كلباً» ما علمتٌ بقدومه» ولو علمت لضَّممْته إلىّ. 

فلمًا أصبح غدًا يسأل عنه حتى جاءه فقال: قَدِمْتَ هذه البلد فلم تنزل بنا ولم تر أن 
تلمكا بمكانك فيكون منزلك عندناء عليّ وعليّ إن كان لكم منزل إلا عندي. قال: نعمء 
نتحوّل إليك الليلة أو في عَدٍ. فلما ولّى قال غروة لأهله: قد كان ما ترون» وإن أنتم لم 
تخرجوا معي لأرْكَبنَ برأسي ولأَلْحَقن بقومكم» فليس علي بأس. 

فارتَحَلوا وركبوا طريقهم ونكسَ عُروة ولم يزل مُدنّفا"» حتى نزلوا وادي القرى. 

م ولي رواية أخرى: أن حِزاماً هلك وترك ابنه عروة في حِجْر عمّه عقال بن 
مهاصرء وكانت عفراء يَدْب”'؟ لعروة» يلعبان جميعاًء حتى ألِف كل واحد منهما صاحبه. 
فكان عقال يقول لعروة: أبشر فإِنّ عفراء امرأتك إن شاء الله تعالى. 

فلما بلغا أتى عروةٌ عمّة لهء يقال لها: هند بنت مهاصرء فشكا إليها حبٌّ عفراءء 
وقال: يا عمةء إن أكلمك وإني أستحبي منك» ولكزو عا افد مذااختي فقت درا بها آنا 
فيه. مذهيك إلى أعيها :فقالت > يا اح قد أتيتك في حاجة يَأْجْرك الله عليهاء ردج عُروة 
عفراءة. فقال: ما عنه مذهب.». ولكنة لبذي ماله وليس عليه عجّلة . 

وكانت أم عفراء لا تريد لها إلا مَن له مال. فخطب رجل له مال عفراءً» فاق غروة 
عمّه. فقال: قد عرفت قرابتي وقد بلغني أن رجلاً يخطب عفراء» فإِنْ تُجِبّْه قتلتني. فقال: 
ليس أخرجها إلى غيرك» ولكنّ أمّها تريد مَهْراً غالياً» فاسترزق الله. واضطرب. 


)1١(‏ تكس: انتكس وعاد إليه المرض. مُدْنفاً: مريضاً. 
(؟) التَزْب: المّغيل والمشابه في السّن. 


ركنن 


فخرج إلى ابن عم له مُوسر باليمن» واشترط على أَبَوَيْ عفراء أن لا يُُحْدِئًا فيها حدَ 
فضمنا له ذلك. وذهب إلى ابن عمه فوّصله وأعطاه مائة مِنَّ الإبل. 

واتفق أن رجلاً خطب عفراءء وكان ذا مال» فاعتذر أبوها إليه» وأجابته أقُها وصَرَقَتْ 
أباها عن رأيه. وقالت: قد جاء الغتى إلى بابناء ولا نذري أعروة حيّ أم ميت وهل يأني بشيء أم لا 
فزوّجه وارتحل بها إلى الشام. وعمد أبوها إلى قبر عتيق عتيق فجدّده وتبواهة : وقال: الحقٌّ كتمان 
الحال. فقدم عروة فنعاها أبوها إليه» فجعل يختلف إلى القبر أياماًء ير بالحال» فرحل 
إلى الشام» فنزل بالرجل وهو لا يعرفه» فأحسّن ضيافته ثم علمت به عفراء . وجاء رجل فقال: تركتم 
هذا في داركم يفضحًكي؟! فأنكر الزوج على هذا القائل واستحضر عروة» وقال: لا تبرّح من 
عندي . ثم خرج وتركها عند عروة» وافضن: خادم الباب بيحفظ ما يقولان. فقال: قد أَجْمَلُ 
هذا الرجل» وما أقيم بعد عِلْمهء وَإِنّما أرحل إلى مَيّي . ثم رحل فتناولته الأسقام . 

-١‏ أخبرنا المبارك بن على. قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخَبْرية» قالت: 
أخبرنا علي بن الحسن بن الفضل» قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن خالد الكاتب» قال: أخبرنا 
علي بن عبد الله بن المُغيرة» قال: حدثنا أحمد بن سّعيد الدمشقي» قال: حدثني الَزّبير بن 
بكاره قال: حدثني عبد الملك بن عبد العزيزء عن أبي السائب المَخْرُومي» قال: أخبرني ابن 
أبي عتيق » قال: إني لمت في أرض عذرة» فإذا بامرأة ة تحمل غُلاماً ١ر23‏ ليبس مثله 
0 فعجبّت لذلك فإذا برجل له لحية» قال: فقالت لئ: سمعتٌ بعروة بن حزام؟ 
قال: قلت: نعم» قالت: هذا والله عُروة بن حزام» فقلتٌ: أنت عُروة؟ فكلّمني وعيناه 
تدُوران فى رأسه. فقال: نعم أنا والله الذي أقول: 

جعلتٌ لعرّاف اليمامة حُكْمَه 2 وعرّافٍ نجد إِنْ هما شفياني 
فقالا: نعم نشفي من الدّاء كلّه وراحا م عالغورّاد ييتدران 
فماتركامن سُلُوة 0 ا اكت ع اح لك ل 092 
فقالا: شفاك الله واللّهِ مانا بماصْمّتَثْ منك الضلوعٌ يدان 
فعفراء أخظى الناس عندي مودةً وعفراءع : عنّي المُعْرِضٌ المُتواني 

قال: ثم ذهيث» فما يحت من الماء حتى سمعت الصيحة» فقلت: ما هذا؟ فقيل: 
مات عروة. قال عبد الملك. فقلت: يا أبا السائب» والله ما أراه إل شرق" ! قال: : فم 


)1١(‏ الخدل: العظيم الممتلىء. 
(') التَوَرَكَ هو الجلوس على الوَزْكء والوّرك ما فوق الفخذ. 
(9) شرق: غصن. 


6ن 


شَرِق؟ قلت: شرق بريقه» تُرى إنساناً يموت من الحبّ؟! فقال: سَخِنّت عيناك!! 

61 - أخبرتنا شُهْدَة بنت أحمدء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا 
أحمد بن ثابت» قال: أنبأنا أبو الحُسين بن رَوْحَ» قال: حدثنا المعافى بن زكرياء قال: حدثنا 
علي بن سلمان الأَحْمَشء قال: أنبأنا محمد بن يزيدء قال: حدثني مسعود بن بشر المازني» 
قال: حدثني العْنِيء عن أبيه»ء عن رجل» عن هشام بن عروة» عن. أبيه» عن النعمان بن 
بشير الأنصاري» قال: 0 صدّقات بنى غذرة» قال: فَذُفِعْتُ إلى فتى تحت ثوب» فكشفتٌ 
عنه» فإذا رجل لم يبق إلآّ رأسه. فقلت: ما بك؟ فقال: 

كان فظاةً علقت بجناحها على كبري من فةة الحَمْقَان0) 

جعلتٌ لعرّاف اليمامة حُكْمّه 2 وعرّاف نجه إِنْ هما شفياني 

ثم تنفس حتّى ملأ الثوب الذي كان فيهء ثم جمدء فإذا هو قد مات. فَأَصْلِح من 
شأنه» وصليتٌ عليه . فقيل : أتدري من هذا؟ هذا عروة بن حزام. 

47 - حدثنا المبارك بن علىّ قال: .أنبأنا أحمد بن عبد الجبار. وأنبأنا محمد بن أبي 
طاهرء كلاهما عن إبراهيم بن البَرْمَكَيء عن أحمد بن جعفر بن سلم قال: حدثني أبو دُلف 
هاشم بن محمد قال: حدثنا العباس بن الفرج الرّيّاشي قال: حدثنا عمر بن بُكير قال: حدثنا 
الهيئم بن عدِي. عن هشام بن عروةء عن أبيه؛ قال: حدثني النعمان بن بشير قال: استعملني 
عمر بن الخطاب» أو قال: عثمان شلك الرّاوى ي -» على صدقات سعد هُذيم» فلما قبضتٌُ 
الصدقة. وقسّمتها , بين أهلها أقبلتُ» فلمًا كنت ببلاد عُذْرة في حيّ منهم يقال له: بنو هند» 
إذ أنا ببيت ريو مُفْرد عن الحيّء فَمِلْتُ إليه» فإذا عجوز جالسة عند كِسْر البيت» وإذا 
شاب نائم في ظِلَ البيت» فلما دَنَوْتُ منه وسلّمت» ترنم بصوتٍ له ضعيف: 

جعلتٌ لعرّاف اليمامةحُكْمَه وعرّاف نجِدإنْ همسا شفياني 
0-4 5 
فقالا: نعم نشفي من الدّاء كله 2 وقاما م علعْوَادٍ يتتيران 
نعمء وبلىء» قالا: متى كنت هكذا؟ 2 ليستخبراني» قلت: منذ زمانٍ 
فماتركامنرَُفِةٍيعلمانها ولااشلوة الأ هنا ستيائي 
03 - 5 5 
فقالا: شفاك اللف والله لتنا بماخمّلث مننك الصُلوعٌ يدان 
ثم شهق شهقة خفيفة» فنظرتٌ فإذا هو قد مات. فقلث: أيُّها العجوزء ما أظنّ هذا 
النائم بفناء بيتك إلا مات. فقالت: نفسه والله نفسه. ثلاث مرات. 


)١(‏ القطاة: طائر بحجم الحمام. 
(؟) حريد: منفرد بعيد. 


ميسن 


فدخلني من ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فَاغتَمَمْت وحِفْت أن يكون موته لكلامي. 

فلمًا رأت العجوز جرّعي قالت: هَوّن عليك فإنّه قد مات بِأَجَلِهء واستراح مما كان 
فيه» وقَدِم على ربٌ غَفُور فهل لك في استكمال الأجر؟ هذه الأبيات منك قريب تأتيهم 
تناه إليهمء وتسألهم حضوره. فركبتُ فأتيثٌ أبياتاً منهم على قذرٍ ميل فنعيتُةُ إليهم» وقد 
حفظت الشّعرء فجعل الرجل بعد الرجل منهم يسترجع . 

فبينا أنا أدورء إذا أنا بامرأة قد خرّجت من خبائها تجرٌ خمارهاء ناشرة كأنّها الشمس 
طالعةء فقالت: أيها الناعي بفيك الكتكث”'2. بفيك الحجرء من تنعى؟ قلت: عروة بن 
حزامء قالت: بالذي أرسل محمداً بالحقٌّء واصطفاه بالنبوّة هل مات؟ قلت: نعم. قالت: 
ماذا فعل قبل مويّه؟ فأنشدتها الشّعر. فوالله ما نَهْتَهَّت0" أن قالت: 

عدانبي أن أزورّك يا تيبي 2 معا_,ٌ كلهم واش حَسُوةٌ 

أشاعوا ما سيغتٌ من الدَرَاجِي | وعابّوناومافيهمرَشيدُ 

فأمَاإذئوَيْت اليِومَ لحداً ودُورُ التاس كله ملحو 

فلا طابَث لي الدنيافوّاقاً ولالهوولاأَلْرَىعديدُ 

ثم مضت معي ومع القوم تصِيح وتولول» حتى انتهينا إليهء فغسّلناه وكقّناه وصلينا 
عليه» وقبَرنَاه» فجاءت فأكبّث على القبر. 

وحرّكثُ مطيتي ودخلتُ الشام. فدخلتٌ على يزيد فدفعت إليه الكتاب» و أخبرته 
بالأمر الذي قدِمتٌ له. فقال لي: هل رأيت في طريقك شيئاً؟ فحدّثنّه» وذكر الحديث إلى أن 
قال: فَأكَيَتْ تلك المرأة على القبر ثلاثة أيام لم تأكل» ولم تشرب» فما رُفِعَت إلا ميتة. 

قلت: هذه الحكاية لا أحسّب الرّاوي عن الهيئم حفظهاء وقد رُويت لنا من غير هذه 
الطريق أصح. 

14 - أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأنْمَاطِيء قال: أنبأنا أبو حامد بن الحسين الْمَرِوَزِيء قال: 
أنبأنا أبو العباس أحمد بن الخارت بن محمد بن عبد الكريم المّروزي» قال: حدثني جدّي 
محمد بن عبد الكريم» قال: حدثنا الهيثم بن عَدِيِء قال: أنبأنا هشام بن عروةء عن أبيه 
عن التّعمان بن يشير قال: استعملني عُمر بن الخطاب» أو عثمان بن عفان شك الراوي - 
على صدّقات سغد هُذِْيمء وهم عذرة وسلامان والحارث» وهم من مُضاعة. فلما قبضتٌ 


. بفيك: بفمك. الكثكث: دقاق التراب وفتات الحجارة‎ )1١١( 
نهنهت: تلكأت وتأخرت.‎ )0( 


يون 


الصّدقة وقسّمتها بين أهلهاء وأقبلتٌ بالسهمَّين الباقِييْنٍ إلى مر أو عثمان ‏ فلمًا كنت ببلاد 
عَذْرة في حي يُقال لهم بنو هندء إذا أنا ببيت ريد منتزح'"' عن الحيّ» فملت إليه» فإذا 
عجوز جالسة عند كِسْرٍ البيت» وإذا شاب نائم في ظل البيت. فلما دروت ملفكة ٠‏ فترثم 
بصوت له ضعيف. فقال: 
جَتْلحَت لبحراف الإمتافة حكمئه وعسشزاق تند إن ها شبائئى 
فقالا: نعم نشفي من الذاء كلّه وقاما م عالعُوّاد ييتدرانٍ 
نعمء وبلى» قالا: متى أنت هكذا؟ 2 ليستخبراننيء قلتُ: منذ زمانٍ 
فماتركامِن رقية يعلمانها ولا سَلْوًّة إلا بهاستياني 
فقالا: شفاك اللّهُء واللّهِ مالنا بماضصّئتَت منك الضلُوعٌ يدان 
000 ة خفيفة» فنظرثٌ فإذا هو قد مات. 
: أيتها العجوز ما أظن هذا النائم بفناء بيتك إلا قد مات. قالت: والله أظنّ 
ذلك» ل د فقلتٌ: يا أمَة الله من هذا؟ قالت: 
عروة بن حزام العْذْريء وأنا أمّهِ. قلت: وما صيرّه ه إلى هذا؟ قالت: العشق » لا والله ما 
ملك كانه ويلا من إلا توعان ترسااهد تان سنح قزلاة 
رت ا د فاليومٌ إِنَي أراني اليوم مقبوضًا 
5-0 ار وصُلَّىَ عليه ودفن. 
قال: قلت للنعمان: فما دعاك إلى ذلك؟ قال: احتساب الأجر والله فيه. 
6ه وقد رَوى هشام بن محمد السائب» عن أبي مسكين؛ أن عفراء لما بلغها وفاةٌ 
عروة قالت لزوجها: يا هناه قد كان من أمر هذا الرجل ما بلعَك؛, والله ما كان ذلك إلآ على 
الحسّن الجميل» ٠‏ وله قد بلغني أنه قد مات قبل أن يصير إلى أَرْضِه في أرض غُربة فإن 
رأيتَ أن َأذن لي فأخرج في نسوة مِنْ قومي فَينْدْيْنّه ويبكين عليه. فقال: إذا شئت ٠»‏ فأذن 
لهاء فخوّجت وقالت ترثيه: 
و ُ و و 2 
ألا أثهاالرَكبٌ الْمُحبون ويحكم بحق تَعَيِقم غُروة بن حرام 
فلاهَيِىة الفتيانَ بعدك غارةٌ ولاتجعوا من غَببةبسلام 
فقل للحُبالى: لا تُرجّين غائباً ولاقرحاتٍ بعده بغلام 


00 


)1١(‏ نزحت الذّار: بَعُدَت وانفردت. 
(؟) الخب: ضَرْب ونوع من العَذُو. 


فضا 


قال: ولم تزل تردّد هذه الأبيات وتبكي حتى ماتت» فدفنت إلى جانبه. 

فبلغ الخبر معاوية فقال: لو علمتٌ بهذين الشَّرِيقَين لجمعتُ بينهما. 

قلت: وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أيضاً أنه قال: لو علمثٌ بهما جمعت بينهما. 

7ه. أخبرتنا شهُْدة بنت أحمد بن الفرج» قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد» قال: ذكر 
محمد بن العباس بن حَيَّويْه» قال: حدثني أبو بكر بن خلف. قال: حدثني أبو محمد 
البلْخي» قال: حدثني 0 سُرَاقة» قال: حدثنى العباس بن الفرج» قال: سمعتٌ 
الأصْمَعِي يقول: عن ابن أبي الزناد» قال: قال عُمر بن الخطاب: لو أدركثٌ عفراء وعروة 
ليت وي : 

517ة ‏ وقد ذكر أبو بكر بن داود في كتاب الزهرة حكاية موت عفراء مبسوطة» قال: 
لما انصرف عروة بن حزام من عند عفراء بنت عُقال فتُوفي وَحيدا م مَجَ به ركبٌ فعرفوه فلما 
انتهوا إلى منزلها صاح بعضهم: 

ألا ايها القضر المُعَئَلُ أهله. يصق تعيْنا مُروة بسن حزام 


فأجابته» فقالت: 
ألا أيَها الركب المخِبُون وَيُحكم بحق تَعَيِنْمْ عروة بن حزام؟ 
فأجابوها: 
1 4 5 0 5 8 5 0 5 0 11 2 ( 
نعم قد تركتاه بأرض بعيدة | مُقيماًبهافي تدَكْدَكٍ وإكام ”" 
فقالت لهم: 


فإن كان حقاً ما تقولونَ فاعلّموا بأن قد تيم نور كل ظلام 
فلا لقي الفتيان بعدك لذة ولا رججعوا مسن غَييِةٍبسلام 
ولا وضعت أنشى تماماً بمثله حر ا عا 0 


و2 


ثم سألتهم أين دفنوه» فأخبروها فسارت ل قبره » 206 قبره» قالت: 


)0غ( ذكره ابن كثير في مسنئد الفاروق 97/١‏ من طريق أبي عمر ابن حيّويه به ثم قال: «هذا منقطعء 
وعفراء وعروة بن حزام كانا في الجاهلية» ويؤثر عنهما أشعار في المحبة. قال امرؤ القيس: 
عوجاعلى الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كمابكى ابن حزام) 
وقال محقق مسند الفاروق: «أغلب المراجع على أن القائل هو معاوية بن أبي سفيان». 572 

(؟) الدكدك من الرمل ما الْتبَد منه بالأرض ولم يرتفع. وإكام: جمع أكمةه . وهي التل والمرتفع من 
الأرض.. 


يكن 


ا أريد قضاء حاجة فأنرّلوهاء فانسلت إلى قبره فَأكَبّت عليه» فما راعهم إلا صوتهاء فلما 
سمعوها بادّروا إليها فإذا هي ممدودة على القبر» قد خرجت نفسّها فدفنوها إلى جانبه. 

6- أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: حدثنا 
علي بن أيوب القُمّي؛ قال: حدثنا محمد بن عمران» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي 
سعيد» قال: حدثني إسحاق بن محمد النَّحْعيء » قال: حدثني معاذ بن يحيى الصَّنْعَاني» قال: 
خرجت من مكة إلى صنعاءء فلما كان بيننا وبين صنعاء خمسٌ» رأيت الناس ينزلون عن 
محاملهم ويزكبون دواتهم. فقلت: أين تُريدون؟ قالوا: تُريد ننظر إلى قبر عفراء وعروة. 
فنزلتُ عن محملي وركبتٌ حماري واتصلت بهم: فانتهيت إلى قبرّين مُتلاصِقَين» قد خرج 
من هذا القبر ساق شجرة» ومن هذا ساق شجرة» حتى إذا صارا على قامَّةٍ التقيا. فكان 
الناس يقولون: تآلمًا في الحياة وفي المَوْت! 

وفي رواية أخرى» قال إسحاق: قلت لمعاذ: أي ضرب هو من الشجر؟ فقال: لا 
أدري . وتدمالت أهلّ القرية عنه» فقالوا: لا يُعرف هذا الشجر ببلادنا. 

4584 - ومن شِعْر عروة المستحسن: 

لو أن أشد الناسٍ وَبْدٍ ومثله 2 مِسّ الجن بعد الإنس يلتقيانٍ 
فيشتكيانِالوَجَدَثَم تحت تكسن لأضعف وبججدي فوق مايجدانٍ 
فقد تركئي لا أعِي لِمُحَدّبِ حدثاً وإِنْ ناجيه وتجاني 
لضم تا همذ لبي فتاه جنال عُقاب دائَ الخَمََانٍ 
فصل: ومن المشهورين بالعشق: العباس بن الأحنف بن الأسود”'". أصله من 
خراسانء» ونشأ ببغداد. 

أنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني 
علي بن أيوب قال: حدثنا محمد بن عِمران قال: أخبرني محمد بن يحيى قال: قال 
العباس بن الأحنف: 

ويح المُّحِبّين ما أشقّى مجدُودهم إِنْ كان مثلّ الذي بي بالمُحِبّينا"') 
يشقوْنَ في هذه الدنيا بوشقهم لا يُذركون به ثنياولا دينا 


14)1١(‏ هو العباس بن الأحنف بن أسود بن طلحة الحتفي اليّمامي» من فحول الشعراء» وله غزل فائق» توفي 
ببغداد سنة )١917(‏ هء وله ستين سنة. انظر: السير 248/9 تاريخ بغداد 2177/١7‏ البداية والنهاية 
لحي وشذرات الذهب لضفه 


إفف "' جدودهم: حظوظهم . 


مضنا 


3 اللتعن لأهد لمق الوا ققح تق الي م ةا 
يرق قلبي لأهل العشق إنهم إذاراؤني وماألقى يرقو 

١‏ قال: وله أيضاً: 

أتها التادبٌ قوماًهلّكوا ‏ صارت الأرض عليهم طَبَقَا 
أنْدُب العُشَاقٌ لا عَتِرَمُمٌ إنّماالهالِك مَن قدعَشِقا 

5 - أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أبو الحُسين بن المُهْتَدِيء قال: أنبأنا أبو 
اللعل محمد بن الحسن بن المأمون» قال: حدثنا محمد بن أبي أيوب» قال: اجتمع أبو 
توّاس”'' والعباس بن الأحنف .. فاستنشد أبو نواس العباسَ فأنشده: 

خب الحجازيّة أَبْلَى العظامْ 

فلما انتهى إلى قوله: 

ستدتي سيدتيء إنه 0 ليس لمابالعاشقين اكتتامً 

سيدتي سيدتي إنّّي أعجز عن حَمْل البلايا العِظامٌ 

سيدتي سيدتي» فاسمّهي دعروة ميِتٍ عاشق مستهامُ 

ومر في أبيات كثيرة أول كل بيت : سيدتي سيدتي » فقال له أبو نواس : لقد خَضعت 
لهذه المرأة خضوعاً ظننتٌُ معه أنّك تموت قبل تمام هذه القصيدة. 

د أخبرتا أبو منصور القرَّاز قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أنبأنا 
محمد بن الحسن الأَمُواري قال: ل كع ردم 
الأحنف: 

قد سحب الناسسٌ أذيالٌ الظّئون بنا وقَرّق الناسُ فينا قولهم فِرّقا 

فكاذبٌ قد رمَّى بالظنٌ غيركُم | وصادقٌ ليس يدري أنه صَدَقا 

5 أخبرنا أبو منصورء قال: أنبأنا أحمد بن علي» قال: أنبأنا الجَؤْهري» قال: 
حدثنا محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن القاسم الأثباري» قال: حدثنا محمد بن 


. انظر هذه الأبيات والأشعار الاتية للعباس بن الأحنف .في ديوانه طبع دار الكتاب العربي‎ )١( 

() هو رئيس الشعراء أبو علي الحسن بن هانىء الحكمي » وقيل: ابن وهبء. ولد بالأهوازء ونشأ 
بالبصرة» ومدح الخلفاء والوزراء» ونظمه في الذروة». حتى قال فيه أبو عبيدة شيخه: أبو نوّاس 
للمخدثي ثين كامرىء القيس للمتقذمين. ولقب بأبي نواس: لضفيرتين كانتا تنوسان على عاتقيه أي : 
تضطربان وتتدليان. مات سنة (986١)اه‏ وقيل غير ذلك. انظر: السير 71/9/9 »2 تاريخ بغداد 
5/7 ». البداية والنهاية 2771/٠١‏ وشذرات الذهب ."45/١‏ 


ين 


المَرْرّبانَء قال: حدثنا أحمد بن أبى طاهرء قال: قال لي بعض أصحابنا: قال بشّار: ما كنا 

نعدَ هذا الغلام من الشعراء ‏ يعني العباس بن الأحنف ‏ حتى قال هُذيْن البيتين: 
لي دموعَ عينك فالتمسن عيناً لغيرك دمْعْها اراز 

مَنْ ذا يُعيرك عيته تبكي بها يامَّن لعين للبكاء باز 
0 أخبرنا أبو منصور القَرَّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي قال: حدثنا علي بن أيوب 

قال: أنشدنا أبو عبد الله الْمَرْزْباني» عن محمد بن يحيى الصّوليء للعباس بن الأحنف: 
: 0 0 5 2 ا و 

م اه اللو فلم يج لاي ند مق 
5 قال أبن اراد وحدثنا علي بن ن هارونء قال: أنبأنا أبي» قال: مِنْ بارع 
فَذرَقٌ 5 ان شر ل كا كن 
فازداد جَيْدي وبلائي بها آنا الي استعفي ثبب الحذاء 


/الاة ‏ قال:. وقوله: 
ياذا الذي أتكوّني طَرْقُه ‏ أن ذاب جِسْمي ؤعّلاني شُحُوبْ 
ا 1 ل د 


قال: أنبأنا المَرباني» قال: أنبأنا الصُوليَ: قال: ل 0 ا قولّ 
العباس بن الأحنف أوّل ما قال الشعر: 
لياارائيت التشل نينة طورقتد «عتى وعليبتي الظلام المزاكد 
والنجحٌ في كبد السّماء كأته أعمي تحير ِو مالديه قائِدُ 
ناديتٌ مَنْ طرّد الرُقادٌ بتؤمه عمًا لاني وَهُوَخِلْرٌ هاجدُ 0 
فقال: قائّل الله هذا الغلام» ما رَضِي أن يجعله أعمّى حتى جعله بلا قائد. 
قلت: وقد سقط من هذه القصيدة بيت آخر: 


)١(‏ السّلو: النسيان» مذهبا: مفرًا وملجأ. 
(؟1) الهاجد: النائم. 


دكن 


منعالوُقادٌ بصذده 
49 وللعباس بن الأحنف: 


.م و 


تجنيتهم والقْب صاب إليهم 
إذا 00 احاونية 000 مَلالةَ 
0 
إذا أردثُ سُلُوًا كان نامِسرَكم 
فادرار أقلوا من إساءتكم 
وضعتٌ خحدّي ا من يَطيف بكم 
4١‏ وله: 
يامّن يُسائل عن فَوزِ وصّورتها 
ما لحت أحسب أن الشمسس واحدة 


نادّيتٌ مممَن 


سن يكين أكا سياه ايغا رافيد 


سحوناه العا المتعتجة 
ودكترهسة شي إلن محبّبٌ 
ا من صَفْو الحياة وأطيبٌ 


ف ا اا 


كم تنظرين رَمَاكٍ الله بالعَوَرٍ 
إِنْ كنت لم ترها فانظر إلى القَمَرٍ 
سحن زات ابا اننا + من التشبير 


ا ا ل دابن ناصرء قالا: د ا ال أنبأنا 


قال : ال ل ا قال : 520 


جِرّى السَّيْل فاستبكاني السيل إذ جِرّى 
ره الأحين اموت ات 
25 ااي دونكم فإذا انتهى 
قبا كفني كه دَجْلّة كلكم 


يماح كو تدس 3 0 


إليكم تلقّى طيبكم فيطيب”" 


487 أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سَيّارء قال أنبأنا أحمد بن 
أبى سهل الغؤْرّجيء, قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ ‏ إجازة -» قال: سمعت الحسن بن 


علي. السَّحِسْتَاني» يقول: 
أحمد بن 


)١(‏ الغروب: الدموع. ومجاري الدمع. 
(؟) الماء الأجاج: الشديد الملوحة. 


سمعت أبا القاسم التّمَبْريِء يقول: 
عمر الزَّنْبّقِي7" يقول: قال العباس بن الأحنف: 


سمعت أبي » يقول: سمعت 


() الرّنْبَقي: نسبة إلى الزنبق» قال ابن الأثير: وظني أنه نسبة إلى بيع دهن البنفسج والأدهان الطيبة. 


اللباب 5/7لاء ولب اللباب .”84/١‏ 


بذكن 


ليس أمر الهوّى يُدْبِر بالرأ ‏ ي ولا بالقيس والتفكير 
إنّما الأمرُ في الهرّى خطرات ‏ مُخيثات الأمور بعدالأمور 
6+4- أخبرنا أبو منصور القرّاز قال: : أنبأنا أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرني و 
القاسم الأزْمَّري قال: حدثني محمد بن جعفر الأديب قال: حدثنا أبو القاسم الع 
قال: حدثنا الحُسين بن مُكرمء قال: حدثنا يزيد الكُمالي» قال: ماك أبن الحاهية والعياس ين 
الأحنف وإبرا هيم المَؤْصلي في يوم واحدء فَرُفِع خبرُهم إلى الرَشيدء فأمر المأمونَ بالصّلاة 
عليهم. فوافى 0 وقد صُمُوا له في موضع الجنائز فقال: من قَدّمتم؟ قالوا: إبراهيم . 
قال اخوؤه وقداموا أعنانتا : فلمًا فرغ من الصّلاة اعترّضه مَنْ قال له: لِمَ قَدَمت عباساً؟ قال: 
بقوله: 
سَمَاكٍ لي قومٌ وقالرا: إتهنا" ٠.‏ . لهتئ التي تشقبى نينا وتعنابة 
فَجَحَدتُهم ليكون غيرك ظبّهم إنّي ليُعجيُني المُحِبٌ الجاحدٌ 
قال الخطيب: في هذا نظرء لأنّ وفاة العباس كانت بالبصرة. 
6- أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت: 
وأنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو طاهر بن سوار: ْ 
قالا: أنبأنا علي بن المحسّن التَئُوخيء قال: أنبأنا عْبّيد الله بن عبد الرّحمن الزُهريء 
قال: حدثنا محمد بن القاسم الشَّطَوي"©. قال: حدّثنا أحمد بن عُبيدء قال: سمعتُ 
الأصمعيّ يقول: بينا أنا ذات يوم قاعدٌ في مجلس بالبصرة» إذا بغلام عبان التاس وجهاً ‏ 
وتيا واقففٌ على رأسي»ء فقال: إِنّ مولاي يريد أن يوصي إليك . ققحت بمعف فاخدذ بيدي 
حتى أخرجني إلى الصحراءء فإذا أنا بالعباس ب بن الأحنف مُلْقَى على فراشه يَجُود بنفسهء وهو 
يقول: 
يابَعيد التار عن وطَيِه مُفرداً يبكي على شَجَيِه 
علجينا عسة: العسث سه “<زادت الأنكساة فح بسلاته 
ثم أَغْمِي عليه ساعة» فانتّبه - بصوت طائرٍ على شجرة ‏ وهو يقول: 
السلا اعرد سحي ماقت كني عاد ل كان 


000( السّكوني: نسبة إلى الّكون» بَطن من كندة. انظر: الأنساب »71/١/#‏ ولب اللباب 777/7 . 
زفق الشَّطُوي : نسبة إلى شطاء قرية بأرض مصر. لب اللباب 014/7 ومعجم البلدان 7437/5 
(0) الفئّن: الغصن. 


يذ 


قم أَعْمِي عليه فظدَئته مثل الأولى» فحرّكته فإذا هو قد مات. 
فصل: ومن المشهورين بالعشق: ذو الوّمّة7"'. 
تكرة آبانا على :بن عند الله" قال انان ابو “حيفن معي ون اتحمك بن الختلية 
قال:- أنبآنا آبق يد الله محمد بن عمران المَرْزُباني» قال: حدثني محمد بن أحمد الكاتب» 
قال: حدثنا أحمد بن أ خيثمة» عن محمد بن زياد الأغرابي» قال: حدثني أبو مالع 
المَرَارِي» قال: ذكر ذو الرّمة في مجلس فيه عدّة من الأعراب» 0 القَرّاري 
شيخ منهم» بلغ مائة وعشرين سنة -: ِيَاي قَسَلُوا عنهء كان حُلْوَ العَيئيّن حسّن المَضْحَك» 
بَرَاقَ الثناياء خفيف العارِضّيْنء إذا نازعك الكلامَ لا تسأم حديئّه» وإذا أنشد ع 0 


0 جمدي وإياه ع فأتاني) فقال: هيا عصمة. إن م 0 ومئقة أخبثٌ 
حَيَ أَقْوَقُها؛) لأثرء واأنْبتُه في نَظرء وأعْلَمُه يتصرء وقد عرفوا آثار إبلي» فهل مِنْ ناقة نَرْدَاوُ 
عليها ميًا؟ 

قلتُ: إي واللء الْجَؤدّر9. اقال: فعلينا بها. فجت بها فركب ورَدَؤْتئه2©0. الله 
حتى نهبط حي مَمخ. وإذا الحيّ خُلُوف”"'» فلما رآنا النسوة عرَفْنَ ذا الؤمة فَقَوَضْن0) من 
بيوتهن حتى اجتمان إلى مَيّ وَآتَحْنًا قريباًء وحيَّيْناهنّ ' فقالت ظريفة منهن : أنشدنا ذا 
الدّمة. فقال لي: أَنْشِدْهِنّ . فأنشلدٌ تهنّ قوله: 


1 1 ع : 
وقفتٌ على رَبْع لم لِمّةناقتي فمازلتٌ أبكي عنده وأخاطبة 
فلما انتهيث إلى قوله: 

نظرث إلى أظعان مين كأتها ذُرَى التخَل أو أكَلّ تميلُ ذراي:87) 


(1) من فحول الشعراء: غيلان بن عقبة بن به بهَيِس المُضْرِيء تكب بكة ينث مقاال العنترية وبالخرقام وله 
مدائح في الأمير بلال بن أبي بردة» قال ألو عمرو بن العلاء: افتتح الشعراء بامرىء القيس» وختموا 
بذي. الؤّمة. مات بأصبهان كهلاٌ سنة )١19(‏ ه. انظر: السير 7717/5ء الأغاني 2٠١5/17‏ تاريخ 
الإسلام 0757/5 والبداية والنهاية 716/9. 

() بَرْبر: صاح وهذى. جش صوته: غلظ وخشن. 

فر المربع : الموضع الذي يُقام فيه في فصل الربيع» طلباً للماء والكلأ والخصب. 

(5) أقوّفه: من الاقتفاءء وهو تتبع الأثر. 

(6) الجؤذر: ولد البقرة الوحشية» اسم سمّى الناقة به. 

قف أي : ركبت خلفه. 

زفق خُلوف: أي ملي حيث ارتحل عنهم الرجال لحرب أو نحو ذلك. 

)0( أي : : فَحْرَجْنَ. 

(9) الظّعِينة: الهودج يركب فيه النساء للسفر والانتقال. الأَثْل: نوع من الشجر. 


كن 


فأسْبلت الغيشانٍ والقلبٌ كاتة بمغفرؤرق تقث علي سسواكتة 
بك وامقٌّ جاء الفراق ولم تَجْل جنتؤائليتا اسحزازة ومعنا 0 
قالت الظريفة: لكن اليوم فلتُجِلٌُ. ثم مضيتٌ فلمًا انتهيثُ إلى قوله: 
وا عا نلعي نا اتقو اناو تية ارلا التندق تنا نادت 
اتناف عافن القة مرضي ارق ١‏ تا 0 2 
قالت مَىَ: ويحك يا ذا الّمة» حَفْ عواقِبَ الله عزّ وجل. ثم مضَّيْتٌ إلى أن انتهيتُ 
إلى قوله: 
إذا سَرِحَتُ مِنْ حبٌ مي سوارحٌ على القلب ابْنَّهُ جميعاً عوازبة"") 
فقالت الظريفة: قَتَلْتِه فتَلّكِ الله. فقالت مَيّة: ما أصحّه وهنيئاً له. 
قال: فتنفس ذُو الؤّمة تَنَفّْسَةَ كاد حوها يَطِيدُ بلحيته. ثم مضيت حتى انتهيت إلى قوله: 
إذا تنازعتك القَولَ اذ تدا 2 لك الوجّه منها أو تَضَاالدَّرعَ سالبه”" 
فيجناالتك تحن حية نيجل وماق تعمد ومين خليق تعليل اديت 
فقالت الظريفة: هذا الوجه قد بداء وهذا القول قد تتُوزع فمن لنا بأن يَنْضْوَّ الدرعَ 
سالبه؟! فالتَمَتَتْ إليها مي فقالت: ما لك قائَلَكِ اللهء ماذا تُجيبين به؟ فتضاحك النسوة. 
فقالت الظّريفة: إن 0 لشأناًء فقُوموا بنا عنهما. . فقّمْنَ وفمتُ» فصِرْت إلى بيت قريب 
0 أراهما ولا أسمع كلامهما إل الحؤف بعد الحرف» فوالله ما رأيته برّح مكانه ولا 
تحرّك» وسمعتها تقول: كيت والله . فوالله ما أدري ما الذي كذّبته فيه. فتحدثا ساعة ثم 
جاءني ومعه قُوَيْرِيْرَة”” فيها دهن طَيّب» فقال: هذه دهنة أَنُحَمَيْنَا بها مَخ» فشأنك بهاء وهذه 
قلائِدٌ زرّدتناها للجَؤُدّر ار لا تلالون بين أندا. ل 


عصمة قد ظَعَنَتْ ميمٌء فلم يبق إلآ الديار والتّر في الآثارء تا ا زليه 01 
فخْرّجنا حتى وقفنا على ديارها» فجعل ينظرء ثم قا 


زفق وامق: منت لم اتجل جوائلها: لم تدر مدارهاء أي لم تظهر ولم تبدٌ. 
زفق العازب : ما بعد وغاب وخفي. 


زفرفق نضا : خلع ونزع. 
[في عل لِيّن ناعم . ٠‏ رخيم: : لين. الجادبٌ : العائب الكاذب. وانظر هذه القصيدة وما سيأتي من أشعاره 


في ديوانه » طبع دار الكتاب العربي . 
20 فويْرِيرة» مصغر قارورة. 


6م 


ألآ فَاسْلّمي يادارَ.ميئٌّ على البِلّى ولا زال مُنْهَلاً بجزْعائك القطرا” 

. 8 4 شاه اك > مده ام و1) 

وإذ لم تكوني غير شام بقفرَةٍ تَجْوٌ بها الأذيالَ ص تو 

ثم انتضحث عيناه بعثرة» فقلْتُ: مه فقال: إِنّي لجلدٌ ا 

فما رأيتث صبابة قطى ولا تجلّداً أحسنّ من صبابته» وَتبُجَللة يومئذ. 

ثم انصرفتاء فكان آخر العهد به. 

: 5 1 8 ويه 

فصل : ومنهم : تَوْبَة7"' مع ليلى الأخيلية. 

17 - أخبرنا عبد الومّاب» وابن ناصرء قالا: أنبأنا أبو الحسن بن عبد الجبارء قال: 
أنبأنا الحسين بن محمد التَصِيبى » قال: أنبأنا إسماعيل بن سُويد» قال: حدثنا أبو بكر بن 
الأنبّاري» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أحمد بن عبيد» عن أبى الحسن المَدَائِنَىء عمّن 
حدّثه» عن مولى لعَنْبّسة بن سّعيد بن العاص» قال: كار يبن به إذا دل 
على الحَجاجء فدخل نوما فدخلتٌ إليهما ولِيسٍ عند د« الججاع غير عئْبسة» فقعدتٌ» فجاء 
الحاجب» فقال: امرأةٌ بالباب» فقال الحجاج: 5 ؟ فدخلّت؛ فلما راها الشحات طاطا 

مر 6 
رأسه. فجاءتث حم قعدت بين يديه ؛ فنظر ا فإذا هي امرأة قد أسَنَثْ 014 الخلق» 
ومعها جاريتان لهاء وإذا هي ليلى الأَخْيَليّة. 

فسألها الحجاج عن نَسَيها؛ فانتسبّثُ له؛ فقال: يا ليلى ما أتاني بكِ؟ قالت: إخلافٌ 
النجوم. وقِلّة الغيوم» وكلب”*' البّزْدء وشدة الجّهْدء وكنت بِعْدَ الله الرّفد2. فقال لها: 
صِفي الفيجاج”" . فقالت: الفِجاجٌ و والأرض مُفُشْورّة؛ والمَبِرَكُ فطل ”وز العيال 
مُخْتَلَ 00 والهالك المقل» والناس 0 5 م الله يرجون» وأصابتنا سئون مجحفة 


)000( الجرعاء: رابية سهلة لينة. وقيل: مرتفع من الرمل مستو. 1 

(؟) الشام: لون يخالف لون الأرضين؛ جمع شامةء والمقصود: الاثار. الأذيال: ماخير الرياح وما 
جرّت. كدر: فيها غُبرة. 

() هو توبة بن الحمير الخفاجي العقيلي العامري. شاعر من عشاق العرب المشهورين. كان يهوى ليلى 
الأخيلية وخطبها إلى أبيهاء فرده وزوجها غيره» فانطلق يشبب بها بأشعار رقيقة عذبة» إلى أن قتل 
حوالى سئة (46) ه. انظر الأعلام 244/75 ومعجم المؤلفين .109/١‏ 

هق كَلَبٍ البرد: شدته . 

(0) الرّفد: أي المعين. 

(5) ' الفجاج: ما اتسع من الأرض ْ ْ 

زف4 المَبرك : أي مبارك اربن عطاك نان الأنعام من الإبل ونحوها مريضة وغليلة . 

لتك 0 أي 0 


كنا 


1 لم تَدَمْ لنا شبَعاً ولا 0 ولا عافطة. ولا ا 1 أَذْهَبَتَ الأموال» وقدقت 


ثم قالت: إِنّي قد قلت في الأمير قولاً. قال: هات؟ فأنْشَأَتْ تقول 


أحجَاج لا يُفْنَلْ سلا حك إنما ال 
أحجَاج لا تفط العْضَاةً مُناهمٌ 
إذا هبط الحجَاجُ أرضاً مسريضة 
شفاها مِنّ الذَاءِ العْضَالٍ الذي بها 
سقاها فررّاها شرب سِجالِه 
إذا ع الم و كبتتشة 
أعدّ لها ملحدوتة فارسية 


-منايا بكفٌ الله حيثٌُ يراه]”*» 
ولا الله يعطي للعصة مُناها 
تبجع اتفيي دافيتا فشّفاها 
عُلامٌ إذا هر القناة سّقاها 
دماءَ رجالٍ حيث قال حَمّاها0©») 
أعدّ لها قبل النزول قِرّاها"») 


بأيدي رِجال يحلبون صَرَاها!" 
ل 0 2 بتجد:ولا أرقن ينك فرزا 00 

قال: فلما قالت هذا قال الحججاج: قائلها الله. ما أصاب صِمّْتي شاعدٌ منذ دخلتٌ 
عرق شرا ثم التقّتَ إلى عَئْسة بن سعيد فقال: والله إنْي لأَعِدُ للآئر عسّى أن لا يكون 
أبدا أ. ثم التقَتَ إليهاء فقال: حسْبك. وَيْحْكِ حسبك؛ ثم قال: يا غلام اذهب إلى فلان فقل 

له: اقطع لسائّها. قال: فأمّر بإحضار الحجّجام؛ فالتفبَث إليه فقالت: دَكِليْكَ أُمُكء أما سمعت 
ما قال؟! إِنّْما أمرّك أن تقطعٌ لساني بالصّلة”"©2. فبعث إليه يَسْترِيئُهء فاستشاط الحجاج غضباٌء 
وهم بقطع لسانهء وقال: اردُّدْها؛ فلما دخلّتُ عليه» قالّتْ: كاد - وأمانة والله - يقطع 
مِقَوَلي!")؛ ثم أنشأت 57 


حَجَاحٌ أنت الذي ما فوقّه أحدٌ إلا الخليفة والمُستغمَ هه الصَّمَدُ 


)00( سنئون: مجاعة وجائحة. مُجُحفة: قاسية» مُبْلطة» من البّلاطء أرادت أن هذه الجائحة التي اقابلين 
لهم فجعلتهم لا يملكون شيئاً. تقول : أبلط فلان: إذا افتقر وذهب ماله. 

زفق الهبع : الفَصِيل ولّد الناقة الذي ينتج في الصيف, والرّبع: الفصيل الذي يُنتج في الربيع. 

6 العافطة: النعجةء والنافطة : إتباع وقيل النافطة: العنز أو الناقة وقيل غير ذلك. 

(4) تقول: تفلل السيفُ؛ إذا تكلم .وخرب حذه. 

(60) السجال: جمع سجل» وهو الدلو الذي فيه ماء؛ سواء كان قليلا أو كثيراً. 

(؟) الرز: الصوث تسمعه من بعيد. القرى: طعام الضيافة» وهنا استعاره لعدّة القتال. 

(0) الصرى: المقصود هنا السُّمّ المنقوع منذ زمن في أوعيته. 

(8) العون: جمع عوان. وهي المرأة التي ولّدت بعد ولدها البكر. 

(9) الصسلة: العطية. أي أمرك أن تجزل صلتي لأكف عن طلب المزيد. 

)٠١(‏ مقولي: لساني. 


نان 


0 إل أنا لم 


حَجَاجٌ أنت شهابٌ الحَرْب إذ لقحث وأنت للناس نجمٌ في الدُجى يَقِدُ 
ثم أقبل الحجاج على جلسائه؛ فقال: أتدرون مَنْ هذه؟ قالوا: لا والله يا أمير 


نر امرأة قط أفصَحّ لساناًء ولا أحسنٍ مُحاورة» ولا أملح وجهاًء ولا 


ارم تقس] جنا فقال: هذه ليلى الأَخيَيّة التي مات توبةٌ الخفاجي من حُبّها. ٠‏ ثم التفتَ 
إليها فقال: أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك تؤبة . 


)00( 
فق 
فرق 
)2( 
)( 
)00 


فقالت: َعم أيَها الأميرء هو الذي يقول: 


وهل تَبْكْيَنْ ليلى إذا مِتُ قبلها 
كما لو اضيات العوث لل :ركنييا 
وأغيَّط مِنْ ليلي بمالا أنانه 
رتعز اة تنح الأنقية ملحتةث 
لفت نسليم البَقَاقَةٍ أو رّنَا 


وقام على قري النساء النَواقِحٌ 

وحادات د امجن العَيْنِ سافح 
بلى كل ما قَوَتْ به العَيِن صالح 
علي ودُوني ريده وصَّمَائِحٌ 


إليها صصَدى من جانب القبر صائح 5 


فقال لها: زيدينا من شعره؟ فقالت وهو الذي يقول: 


حمامة بطن الواديّئِن تَرَنّمي 
أيني لنا لأازال رفك نتاعما 
فجرت بِالقُورٍ البَقَاعٍ لعلني 
وقد رَابيِي منها صدوةٌ رأينُه 
وكننث إذا ما حت لبلى تَبَوْقَعَتُ 
يفول حال :“ل بفمدة نابيتاء 
بلى قد يضوٌ العينَ أن تكشرّ البَكا 


34 00 و - »© 
وقد رَعَمَتْ ليلى بأنّيَ فاجرٌ 


سَقاك من الغْدٌ العَوَادي مَطِيده9») 
ولا زلتٍ في خضرء عَضُ نَضِيرُها 
أزف نحان ليلىئ أو تراني بَصير 1 
وإعراضها عن حاجتي وبُسّورها”» 
فقد رابّني هنها العَّداةَ سُّفورها”) 
بلى كل ما شف التفوس يَضِيرُها 

ويُمنع منها نومها وسّرورها 
لنفيِي ثقَاها أو عليها فجورها 


2 
فقال لها الحجاج : يا ليلى ما الذي رايّه من سُفورك؟ قالت: أيّها الأمير كان يله بي20 
كثيراً» فأرسلَ يوماً إلى: إِنَى آتيك. وفَطِنَ الحيٌ فَأَرْصَدوا لهء فلما أتاني سَفْرْتُ فعلم أن 


زقا: أي قفزء والصدى: زعموا أنه طائر يخرج من رأس المقتول أو الميت. 


الغر: السحاب الأبيض. 


القُور: الجبل الصغير. اليّفاع: ما ارتفع من الأرض. 


بسورها: أي: عجلتها. 


تبرقعت :. أي غطت وجهها بالبّؤزقع» وهو القناع. والسفور: كشف القناع عن الوجه. 


يلم بي أي: ويأتيني ويزورني. 


84 


ذلك لشرّء فلم يَزِد على تسليم والرّجوع. فقال: لله درّك فهل رأيت منه شيئاً تكرهينه؟ 
فقالت: له غير أنّه قال لي مرة قولاً ظننتٌ أنه قد خضّع لبعض 
الأمر؛ فأنشأتٌ أقول: 
اجاح ةا م بها فليس إليها ما حَبِيِتٌ سبل 
لنا صاحي لاي دك وأنت حرق فارع وخليل 
فلا والذي أسأله 9 ا رأث منه شعاء حتى فرّق الموثٌ بيني وبينه. 
قال: ثم مه0'»؟ قالت : ثم لم يلبث أن خرج في غزاة لهء فأوصى ابن عمّه: إذا أتيتَ 
الحاضر من بني عُبادة فنادٍ بأعلى صوتك: 
عفااللهٌعنهاهل /َِتَنٌ ليلةً مِنّ الدهر لا يَسْرِي إليَ خيالّها! 
فخرجتٌ وأنا أقول: 
وعنه عفاربى وأحسّنّ حالّه تباي فا فاهية لا يشالنتا 
قال: ثم مه؟ قالت: ثم لم يلْبّث أن مات» فأتانا نعيّه . 
قال: فأنشدينا بعض مَرَائِيك فيه . فأنشدّث : 
تنك المسدارق فترن ختتنافكة تتعوة ”- - بمبناء تجوز اكه السيحة 5 
كأنَ فقى الفتيان تَوَة لميِِغخ قلائص يَفْحَصضّن الصا بالكراكر”" 
قال: فأنشيينا. فأنشدثه. فلما فرّغت من القصيدة قال محصن المَفْعَسى ‏ وكان من 
جُلساء الحجاج _: من هذا الذي تقول هذه هذا فيه؟ فوالله إِنّي لأظنّها كاذبة. فنظرَتٌُ لي ثم 
أيها الأميرء إِنْ هذا القائل لو رأى تَوْبَة لسرّه أن لا يكون في داره عذراء إلا وهي 
ل فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب وقد كنت عنه غنياً. 
ثم قال لها: سَلِي يا ليل لعا قالت: أَعْطٍ فمثلك أعطى فأحسن. قال: لكِ 
06 قالت: زِدْ فمئلك زاد فأجمل . قال: لك أربعون. قالت: زِدْ فمئلك زاد فأفضل . 
قال: لك ستون. قالت: زِدْ فمثلك زاد فأكمل. قال: لك ثمانون. قالت: زد فمثلك زاد 
فأتم. قال: لك ماثئةء واغلّمي يا ليلى أنّها غَنّم. قالت: معاذ الله أيّها الآميرء أنت أجود 


)00( ثم مه أي : م اذا 

(') الشؤون: هي مَواصِلٌ قبائل الرأس ومُلتقاهاء ومنها تجيءٌ الدموع . 

)0 ينخ: يُبِرك. القلائص: النوق. يفحصن: يقلبن ويفرقن بعضه عن بعض. الكراكر: جمع كركرة. 
وهو الصدر من كل ذي خف من البهائم . 


كنا 


جردا زاتة تعدا واد" ران من أنْ تجعلّها غنماً. قال: فما هي رَيْحك يا ليلى؟ 
قالت: مائة ناقة برعائها. فأمر لها بهاء ثم قال: للك عداسة بعدها؟ قالت: تدفع إليّ النابغة 
الجَدِيٌ”" في قَرن7", قال: قد 50 وقد كانت تهجوه ويهجوها. أبِْع النابغةٌ دك ففرّ 
هارباً عائذاً بعبد الملك» انه تبَعنْه إلى الشامء فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسانء فاتَبَعَنه على 
البريد بكتاب الحججاج إلى قتيبة» فماتث بقُؤيس”2)»: ويقال: بحلوان. 

4- أخبرنا محمد بن ناصر» قال: أنبأنا أبو مامه قال: حدثنا أبو 
الطيّب طاهر بن عبد الله الطّبْرِي» قال: حدثنا القاضي أبو الفرج بن طوّادء قال: حدثنا أبي» 
قال: حدثنا أبو أحمد الْخْتّليء قال: أنبأنا عُمر بن محمد بن الحكم النُسائي» قال: حدثتي 
إبراهيم بن زيد التَيْسَابوري: أنْ ليلى الأخيلية بعد موت تَوْيّةَ تزّجتء ثم إِنْ زوجها بعد ذلك . 
مر بقبر توبة وليلى معه. فقال: يا ليلى هل تعرفين هذا القبر؟. فقالت: لاء قال: هذا قبر 
ؤم افسلمق علي عالت "مقن اناك هما تر ين اهية 'توية وفك يليت علظامه :قال اريك 
تكذيبه» اليس هو الى يقول: ١‏ 

ولو أن ليلى الأخيّليّة سلّمت20 علي ودُوني تتسربة وصََافِحٌ 

لسَلَفْتٌ تسليمٌ البشاشة أو زقا إليها صدىٌ من جانِب القبر صائح 

فوالله لا بَرِحْتِ أو تُسَلّمي عليه. فقالت: السلام عليك يا توبةٌ ورحمة الله وبارك لك 
فيما صِرْت إليه. فإذا طائدٌ قد خرج من القبر حتى ضرّب صَدرّها فشهقتْ شهقة فماتت» 
فدّفِنت إلى جانب قبره» فنبتت على قبره شجرةٌ وعلى قبرها شجرةٌء فطالتا فالتقيا. 

8-_ ومن محاسن أشعار توْبة: 
يمول رسنال ل تفينةة ف تبائوعا:. "آلا حا كك الشتونى تنس هنا 
أليسس يضوٌ: العينّ أن تذمِسّ البكا ويُمتّع منهانومُها وسرورها 
أرى اليومً يَأتي دون ليلى كأنّما الك دون لين حكن وليتزريها 


)0١(‏ أورى: أقدح. الزند: العود الأعلى الذي يقتدح به» والأسفل يسمى رَنْدة. ويقال: إنه لواري الزند 
وورِيّه : يكون ذلك في الكرم وغيره من الخصال المحمودة. 

(؟) هو أبو ليلى قيس بن عبد الله بن عدس الجعدي العامريء. شاعر زمانهء له صحبةء ووفادةء يقال: 
عاش )١7١(‏ سنة وقيل :»)١80(‏ وقيل أكثرء وكان يتنقل في البلاد» ويمتدح الأمراء» وشعره سائر 
كثير» عاش إلى حدود السبعين هجرية. انظر: سير أعلام النبلاء /لا/١ء‏ أسد الغابة ١77/4‏ 
و5/80,» والإصابة ”/ لالاه. والاستيعاب لابن عبد البر (/ا1179١ .)١81١5-‏ 

)6 القرن: حبل يشت به الأسير ويكون طرفه الآخر بيد الآسر. 

2( قومس : كورة واسعة بين الري ونيسابور» في ذيل جبال طبرستان» قصبتها دامغان. انظر 
معجم البلدان . 


حمامة بطن الواوئين 3 ايحي 
أييني لنا لا زال ريشك ناعماً 
وكجته إذااهنا ززث المي يوتحت 
ألا يا صَفِي النفس كيف تقولها 
فلخ وباء الشيذة إن كان ترحيسا 
دكي إذا نا زتها شيا اسمي 
4 وله: 
تنبو زاتمي اللساتسة اميه 
املك شدي الستاهييكة أذ رقنا 
إذا الثاس قالوا: كيف أنت؟- وقد بدا 
فهل تبكني ليلى إذا ممت قبلها 
كما لو أصاب الموتٌ ليلى بعَيْتُها 
0١‏ وله في أخرى: 
فإِنْ تمنعوا ليلى وحُسنَ حديئها 
يلرمك فيها اللأتمون فصاحة 
لتتدى لقند نودعي عاب ال 
ولو أن ليلى في بلادٍ بعيدة 
ذكرتّكِ بِالقُورٍ التْصَامِيَ فَأُضْدِعَتْ 
ينين لاحت نار ليلى وصحبتي 
ومنهم : جَميل”*' وبثينة . 


)1غ( لا يلْحني : لا يلمي 
(1) القور: الجبل الصغير. أصدعت: انشقت 


فرق سبق هذان البيتان في قصيدة مجنون ليلى . 


ل ش 
ين اللكل الاقشل أرق شييرت] 
سقاكِ مِنَّالعٌُْ الغوادي مطيرها 
ويتنضك في خضراء غضٌٌ نضيرها . 
فقد رابئى منهاالغدة سّفورها 
دو ]أن طتورجيلا عتانق] سعب ”فيا 
وما كان فى قلبى لها مايُضيرها 
37 1 32007 ءِ 


علي ودذوني تربة وصفائح 
إليها صدىّ من جانب القَبْر صائحٌ 
ضمير الذي بي» كلب لاسن : صالح 
وقام على قَبْري النساء النوائحٌُ 
وجاد لها دار مِنَ الدذمع سافحٌ 


فهل تمنعوا مني البكا والقَوَافيا 
خالا يتتيسا على الأي هادِيا 
فليتَ الهوّى باللائمين مكاتيًا 
عفد وقد كبحت كن كدان بتكنا 
بتتأنصسئ بلادالله فالخُر واديا 
إذا عَلِقَ الرَّكبٌ الحديثٌ فؤادي(") 
شجونٌ الهوّى حتى بِلَّمْنَ التراقيا”" 
بقَرْع العّضا تُزجي القِلاصّ الخوافيا9» 


نشقت . التراقي: : جمع تَرْقُوَة وهي مقدّم الحَلق في أعلى الصدر. 


2( هو جميل بن عبد الله بن معمر العُذْري» أبو عَمْرو» الشاعر البليغ ٠‏ يُحكى عنه تصوّن ودين وعِفَة. 
مات سنة (4875) هل وقيل : بل عاش حتى وقد على عمر بن عبد العزيزء ونظمه في الذروة لطافة - 
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أخبرتنا شَهدَة ينك أحمد قالت: أخبرنا جعفر بن ٠‏ أحمد قال: كنت مادا بين بين 
تيماء ووادي القُرى صادراً من مكة» فرأيتٌ صخرة عظيمة ملساء فيها ترْبِيعٌ بقدر ما يجلس 
عليها التّمَر كالدّكة. فقال بعض من كان معنا من العرب - وأظنه جُْهَِيِبًا -: هذا مجلس جميل 
وبثينة فاغرفه . 

497 أخبرتنا شهْدَة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
محمد الحسن بن عليء قال: أنبأنا ابن حَيّويه» قال: حدثنا دين ان قال: أ: خبرني 
أبو بكرء قال: أخبرنا المّدائني» قال: قال هشام بن محمد: سمعتٌُ رجلاً من بني عذرة 
يُحَدَْ قال: هعلق جميل ثثينة :وحمل يكف بهاء استّندى عليه أهلها ربعي بن دجاجة؛ 
وهو يومئذٍ أمير تيماء. فخرج جميل هارباً حتى انتهى إلى رَجُلٍ من عذرة بأقصى بلادهم, 
كان سكداء فاسْتَجَار به. وكان للرجل سبع بنات» فلما رأى جميلاً رَغِبٍ فيه. فأراد أن 
ملو عن نه فقال لبناته: التشن يابكة -ويَكَلينَ باعسن خليكنء .وتةضة له 
فلعل عيئهُ أن تة تقع على إحداكنّ فأزوّجه إياها. قال: وكان جميل إذا أراد الحاجة أبْعَد في 
المذهت»؟ فإذا 35 رَفَعْنَ جانب الخباء» فإذا راهن صرف وجهه. قال: ففعلن ذلك مراراء 
فعرف جميلٌ ما أراد به الشيخ. فقال: 

حَلَفْتُ لِكَيِما تَعْلَمِييَ صادقاً وَلصَّدقُ خيرٌ في الأمور وأنّجَحٌ 
- م جرم واختة مهن سر ورؤيتها عندي ألذد واه 
مِنَّالدهر لو أخلو بكي وإِنّما أعالج قلبَاً طامحاً حين يطمخ0) 

فقال الشيخ: أرخين عليكن الخباء» فوالله لا يُفلح هذا أبداً! 

6 - أخبرنا هته الله بن محمد بن الكشين “قال أنآنا أبق »تمد الكسن بن 
عيسى بن المُقتدرء قال: حدثنا أحمد بن منصورء قال: أنبأنا الصّوْليء قال: حدثنا محمد بن ٠‏ 
زكريا العَلآبينُ؛ عن أبيه» قال: لما حضّرت الوفاة جميلاً بمصرء قال: من يُعْلِم لي بكّينة؟ 

ل 
بَكَرَ النَّعْبِيٌ وماكتى بجميل2 وثوّى بمصيرٌ ئواء خيِرٍ قَقُول9) 
بكر التتعيٌ بفارس ذي هِقَةٍ 2 بطل إذا حمل اللواءً مُدِيز"'”" 


3 ورقة وبلاغة. انظر: السير 18١/5‏ و 86"ء تاريخ الإسلام 77/7 البداية والنهاية 5/9 . 
)١(‏ انظر هذه الأبيات والأشعار الاتية لجميل في ديوانه» طبع دار الكتاب العربي . 

(؟) كنى بالشيء: ذكره ليدل به على غيره. غير قفول: أي غير راجع. 

(9) مديل: غالب. 


فحن 


ب وه 1 ع 
وإن سّلوّي عن جميل لسّاعة 
سواءع اعٌعلينا ياجميل بن مَعْمَر 


من الدذهر ما حانت ولا حان حِيئها 


إذا مت بأساءٌ الحية وليثها 


06 . وبلغنا من طرق كر عن 0 أنه لما حضرته الوفاة قال: من يأخذ ناقتي 
وما عليّهاء ويأتي ماءَ بني فلان. ويُنشد هذين البيتين: 


بكر انعسي وماكتَى بجميل 
عدر لد نان بفارس ذي هِمَةٍّ 


2 07 
وثلوى بمصر قوع 2 قفول 


كنت ]ذا ختصيل اللضواة دول 


فلما قضَّى حياته أتى الرَجِلٌ الماءً» فأنشد البيتئْن» فخُرجت بثينة ناشرّة شعرّهاء شاقة 
جيبهاء لاطمّة حَدَهاء وهي تقول: يا أيها الناعي بفيك الحجرء أما والله لئن كنت كذبتني لقد 
فضَخْتني » وإن كنت صدَفتني لقد قَتلمَبِي. ثم أنشأت تقول : 


وإن سَلوّي عن جميل لساعة 


ويقال: إِنّها لم تقل شعرا غيره. 


إذا متك متناسكاة الخينهاة كينا 


5 أخبرتنا شهدة قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو الحسين التَّوّزِي قال: 
أنانا محمد بن الكسوية الماموق قال : خدتا ابو كر الأبارك قال "قال جميل بن مَعمر: 


خَِيليَ غوجااليومٌ حتى تسَلما 
فإِنكما إن عُجْجمالِيَ ساعة 
رمك ِنْ ّ تشعجا اي 
أييكي 0 الأنِك . ين ن كفي وليف 
كه لك هد اه 


)١(‏ تزول: من التّزال» والمراد القتال والحرب. 
؟) التّشر: الرائحة الطيّبة. 


مانن ميدسة الأيِاب طترة ال 0 
شك كوا بخنى اكاك في سرع 
سأضرفٌ وَجَدي فالذنا اليوم م بالهَجَرٍ 
وق افارقادي شخ الكضح والخصرف 
و0 مابي عن بثينة مِنْ صبر 
وأقيم مابي من جُنون ولا سخر 


وفناخبك ]نحي ا د ا 


فر الأبك : الشجر الملتف. جاكيم ضامرة الخصر. 
 )5(‏ ذرٌ: أشرق. الشارق: الشمس. حََبٌّ: خدع. . الآل: السراب. الملمعة: الفلاة يلمع فيها السراب. 


د لا ماء فيها ولا ناس ولا شجر. 


لكان 


ركم أميك إليها صبابةً 


تجود علينا بالحكديث وتارةٌ 


فليت إلهسي قد قضًى ذاك مرة 
ولب رسالتت متي حبباتي بتذلتهنا 
 91/‏ ومن أشعاره: 
أَجَدَك لا يسيك ججئْلا وذكرها 
4 وله في أخرى: 
طَرِبئْتُ وهاج الشوق مني وربما 
وأصبّختُ قد ضمّنْتُ صدري حرارة 
:إذاءذ كر كيك اين طليك كتاتحي 
ا 0 
وصاح بشَغب”* التار مءّ مناومتنهم 
40 - وله في أخرى : 
ألالا الي ح جفوة التاس بعدما 


وما لجن تظيعين كاشحاً وتبدلي 


٠‏ وله في أخرى: 
رس م دار وقة - 00 للا ٠‏ 


)0( أجدك : مالك» أو أبجدٌ منك هذا. 
فق تليد وطارف: أي قديم وجديد. 

فر قرف القَرْح: : قشره. القارف: العائب. 
دق شعب الدار: : تفرّق أهله . 


)2( الكاشح : العدو المبغض الذي يضمر العداوة. 


كما يُشغف المخمورٌ يابَئْنَ الخمر 
على كف جتوراة د 00-7 
حوور عليها سناد رقيات 2 
فيعلم ربي حين ذلك ما تكيري 
وبجذثُ بها إنْ كان ذلك عَنْ أمري 


ل ا 
تطاوُلٌ هذا الليل ثم تقاصٌّوة() 


طَرِيْتُ وأبكاني الحَمَامٌ الهواتِفٌ 
وفي الصدر بلبِال 10 
يُقف فَرْحاًفي فؤاديّ قارفٌ0) 

وأبلاه حت من بثينة رادِفٌ: 
ولنولا الموع ماخر للوتسن الفك 
ععدة ارْتَحَأنا للتفدّق هقف 


تخد متك واي كا سدم مل 

2 - و 
ناكدلا أويان ينك ذف نه 
و 


9 د ان #القلينييا 


كدت أقضى الحياةً من جَلَلِة 


انا 


توعكبا فنا مندى ايده أحنذا 


قدأصونٌ الحديثٌ دُون خليل 
غيرما بِعْضَةَ ولا لاجتناب 
٠١٠٠١١‏ - وله: 
أفبهت:وذ5فتة القكتاكة والجهتاةذ 
وفال الألتى كامو لواكتك: هل كر 


فكب فكف وقد ا لجّت من العغيا تلكدة 


وترجع عيني بالرّضامِن لقائها 
ترق العيرٌ منها ما لبر أنك فاذر 
ولو كي يَصْطَّدن القلوب بشِكةٍ 
0١‏ .وله فى أخرى: 
إذاهيا تعد اكت ها اندي كنان بيجا 
كلانا بكى أو كاد ييكي صَبابة 
فيا وَيْحّ نفيي» عدت قبي الذي .بها 
ل 
5 ع اشر مسقم 


اللا 50 
أَرَاحََكَ بالْبَِنٍ الشلييط المْرَايلٌ 
فقد جعل الليِلُ القصير لنابها 
إذا مااعترئني الحوفية 0 
2-2-0 مُسَيَََد 


1 


)١(‏ لداتك: اللدَ: القرين والمثل. 


لا أحاف الأذاة من قله 
غير أن المعحبٌّ من وَجَله 


وقال للك الشيبُ الذي قد علآ: مَهَلاُ 
2 الشيب» 0 جِدَنَا وَدَع الهَزلا0"» 
0 نك ترضى 0 ما أغيّب الْبُخْلا 
عليه إذن لم تبغ مالا ولا أقل 

فاذوينا يحيكن موسا ولاا تيلا 
لم أعجبء. ولكن كيف يصطدنها غَرّْلا! 


لأخعرّلميعلم بكفٌ ولا رجل 
ال كر 
00 م 
إن تفندث زا تك عوجي فى عجيل 


وذ وده في أُسْوّد القلب داخل 
علي بير رَوْعات الهوّى لجال 
تجدد وخدي واغْتَرّتني البلابل 
واكك لسو ارق تداك القعراذل 
ولكنه من سَؤْرة الحبّ جاهم ل" 


(؟) اللاحي: اللائم» بلا: اختبر وجرّب. سورة الحب: شدّته. 
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4 وله في أخرى: 
ولوب عارضة علينا وضلَّها 
فاجَبتّها بالقول بعد تسر 
لو كان في قلبي كَقَذْرٍ قُلمة 
١666‏ - وله في أخرى: 
ولمًا عَصَيِتُ النساصحين ولم أيلغ 
بثينة إني قد عَصَيِتُ عَوَاؤِلي 
ترييديين كلدي لا يبون يمره 
5 وله فى أخرى: 
هافك المينارف والطشيرق 
تنعمء ددرت ويا ب ميت 
برابية تُجَِوُ تَجَنُ الرّيح فيها 
مايل مرَئثَة أيِنَ حنث؟ 
قَهَمّ صَحابتي أنْ يَمْذِلوني 
مَلائكُه علي أذىّ ود 
٠0‏ وله فى أخرى: 
آلآ أتها القلبٌ اللّجْوحٌ الا تلو 
فرك هذ الجَهْل يوماً لغيره 
أظَيٌ هواها تاركي بِمَضَلَة 
ولا أحد أنضِي إليبه وَصِيتى 
مَحَا حبُها حب الألى كن قَبلها 
4 - وله في أخرى: 
ال ار 
ومن عئ إن تغدث له العندر تر 


فر رت بس ل 
فليتَ رجالا فيِكِ قد تَدروا دمي 


بي بثيدة عن وصالك فاكس 
فضلٌ وَصَلشَّكِ أو أَنّكِ وَسَائلي) 


مَقالتهم لقا على غَارٍبي سن 
وإنك لاد تعصين مَنْ 0 مِن أجلي 
وماذا الذِي يُرضيكِ يا بن مِن قتلي؟ 


عَمَوْن وحََف منهنّ الحلول 
وأيّ يسم يالا مرولا 
كماججنّتْ مرلهة عَججْولَ 
كأن الذار تَفْقَهُ ماأقول 
فقلتٌ لهم: الحسن لكم عُقول 
وموقفٌ ساعة منكم قليل 


ألست بيذي عَقْلٍ فينقَعغك العقل! 
إذا أنتَ لم يُمْرَفْ لأشالِك الجَهْل 
1 الأرض لاامالٌنديٌٍّ ولا َمل 
ولا وارثٌ إلا المَطقِة والوّخل 
وحلّثْ مكانآً لم يكن خُلّ مِنْ قبل 


2 ال 
قلغ لها أسبابٍ كل فرِين 
على حلت خَرَادُ كل أمين 
وهمُوا بقلي يابيِنُ هوني 


000( قلامة الظفر: ما قطع من طرفهء ويضرب بها المثل في الشيء النزر القليل. 
زفق غاربي: كاهلي . وألقوا حبله على غاربه: تركوه لأمره ليعمل ما يشاء. 


كنا 


إذا امنا راز حي طالعاً من تكد 
يقولون لي: أماد وسهلا ا 
أرادوا كسا يقتُوني ولا تدوأ 
وكيفه ولا لوقي دِماؤّهم دمي 
8 وله في أخرى 
صادَث فؤامي بعيتها رقم 
لما أطالوا يان نيك تلك ليه 
قد مات قَبْلي أخو نهدٍ وصَاحيِه 
وكلّهه كان في عِشْنٍ ميشه 
إني لأختبي أو كِذتُ أعله 
إن لم تَيِلّني بمعروفي تَجّودبه 
٠ ٠‏ - وله في أخرى: 
أعاؤكتي أفكزت جَهْلاً من الجهْلٍ 
أعاذل في يي بتنة مله 


0 اتوم بقلي الشعت ملحوة 


وأنتٍ حديت النَفّْس إن كنب خالياً 


وما وَجَد النَّهْدِيُ من داخل الهوّى 
0١‏ وله فى أخرى: 
تذكرثتٌ ذاتَ الخال مِنْ قَوْط حُتها 


فماملكث عَيْنَايَ عبد كينا 
مح لشي الور مِنّالهوّى 


)١(‏ الندهة: الكثرة من المال من صامت أو ماشية 


ان تي ]1 النوافيات فيس 
ولا مالهم ذو تذفقة كان 


ل فرطو بعضصّ هذا الوم واقتصدوا 

مُرَفْسْشنٌ واشتقى من غروة ال29 
وقد وجَدتٌ بها فوق الذي وَجَدُوا 
أنْ سَوْف يُورِدُني الحَوْضَ الذي وَرَدُوا! 
أو يدفع اللَّهُ عنّي الواحِدُ الصَّمدٌ 


على غيرٍ شيءٍ مِنْ ملام ومن عَذْلٍ 
وقد سار حُبَّي في عظامي وفِي عَقَلي 
ولم تَعْلَمي في النّاس ذا صَبْوَةٍ بلي 
ولم يُلْفَ طُول النأي عن حبّها يُئلي 
وحِهٌ ديشي إن جَدَدْتُ وفي الهَزْل 
كوججدي ولا مّن كان ذا جِدَةٍ ملي 


مض والتناق التفمنلاث يا 017 
و 2 2 3 
بكيتَ! ولو كانوابها وَجَدُوا وَجْدي 


بالمرقش الأكبر. عروة: عروة بن حزام العذري. والثلاثة من الشعراء العشاق المتيمين. 
() ذات الخال: اسم مكان. النوق العتاق: السريعة الشابة الكريمة الأصل» واليعملات: النوق النجيبة 


الفارهة السريعة المطبوعة على العمل. 
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لما عتقونيئ فنئ التكناء من أجليا 
وقالوا: 1 موّة 
فقلتٌ: ا لَوْيِي فلس وإن تَأث 
ولستٌ وإذشطًكْبهاعُرَْةالنَوَى 
وفيحا كتس الي الا عيمالاً وفقة 
وشع اذافي الدديع علقت غنوت 


فصل : وقد ذكر ذ 


في المشتهرين بالعشق : 


ورب عش لكين شؤفث "بها وخدي 
جَلِيداًء فما هذا بفِمْل الفقى الجَلْدٍ 
وأنْتَ على هَوْلٍ تيرمع الوَفْدٍ 
بمُنْصَ رفي عنها هري ولا وُدّي 
بناس هواها او أكن في لزي 
فيا ليت أنّي مِتُ إذ كنب في المَهْد 
وماكان عِرْفانِيِكِ إِلأشََاجَدٌي 


مير( عزة» وليس بذاك. 


فإنَ عدَّة تكرت له فلم يَغْرفها فمال إلبهاء فقالت: أيْنَ قولك في عَرّة؟ فقال: لو 


كانت عزّة لي لجعلتها مملوكة لكِ. 


وسنذكر قصته هذه في باب أدوية العشق عند ذكر 


الع ومن يكون على مثل هذه الحال» » فليس بصادق في المحبّة . 
على أن قوماً قد فَضّلوا كتَيّراً على جُميل في المحيّة بقوله: 


هَييناً مَرِيئاً غير دا مُكَامِر 


لعَرّة من أعراضِنا ما اسْتَحَلتٍِ©) 


5 فأخبرتنا شهْدةء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السَّرَّاحء قال: أنبأنا القاضي أبو 
الطيب الطبري» قال: حدثنا المعافى بن زكرياء قال: حدثنا محمد بن يحيى الصُّوليء قال: 


حدثنا بحمة بن يريدم قال: حدثنا ابن عاك 


ئنشةء قال: حدثني أبي» قال: حدثني رجل من بني 


عامر بن لُوَّيء ما رأيت بالحجاز أعلم منهء قال: حدثني كثيرء أنه وقف على جماعة 
الو ول احا أيهما أصدق عشقاً؟ ولم يكونوا يعرفونه بوجهه. ففضَّلوا جميلاً في 
عشقه. فقلت لهم: ظلمتم كثراء كيف لكرن بحي أضدق عدف من كدر وإنما أتاه عن 


بثينة بعض ما يكره فقال: 


ركى اللة فى عير قبقة بنالكدى 


والقوادح: ما يَنشّبها ويعيبهاء وكثيّر أتاه 


وفي الغرٌ من أنيابها بالقّوَادِح 


عن عَزَّةَ ما يكره فقال: 


(43. -:هواابو حر كد عبد الرحمن بن الأسود الخُّزاعي المدني» من فحول الشعراء العشاق. وكان 
قد تتيّم بعزة» ‏ والبعض يشكك في ذلك وشبّب بهاء وبعضهم يُقدّمه على الفرزدق والكبار» مات 
هو وعكرمة في يوم واحد سنة (ل/إا١١)ه.‏ انظر: السَيّر ه/ 0 وتاريخ الإسلام :/5ظ2 فما 


بعدهاء وشذرات الذهب .١71١/١‏ 
(0) انظر رقم .)١1١5(‏ 
إفرة انظر هذا البيت وما سيأتي 


من أشعار كثير عرة ديوانه» طبع دار الكتاب العربي . 


لواحن 


يفا محريفا عيكو ذاه تخا تر شه من أعدرافيها ننا اشتخلت 

قال: فما انصرفوا إلا على تفضيلي. 

قلت: لَعَمري إِنَّ قول كُكيْر يدل على شدّة محبتهء غير أنَّ فعله على ما سنذكره من 
اختيار غيرهاء مقدّم على قوله المحتمل للصدق والكذبء والذي يصدر لا عن إرادة. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصر قالا: أنبأنا أبو الحسن بن 
عبد الجبار قال: أنبأنا الجؤهري قال: أنبأنا ابن حَيّوَيه قال: أنبأنا أبو بكر بن الأنباري قال: 

حدثنا أحمد بن يحيى» عن الزُبير بن بكار قال : كتب إلى إسحاق ب بن إبراهيم المَؤْصِلي يقول: 
حدثني أبو المُشّيع قال: خرج كُثيّر يلتمس عرّة ومعه شَئَّينة20 فيها ماءء فأخذه القطش فتناول 
الشّنينة فإذا هي عَظمٌ ما فيها شيء من الماء» ورّفِعَت له نار فأئّها فإذا بقّبها مظلّة بقنائها 
عجوزهء فقالت له: من أنت؟ قال: 00 قالت: قد كنت أتمثّى ملاقاتك» فالحمدٌ لله 
الذي أرانيك. قال: وما الذي تلتمسينه عندي؟ قالت: ألسْتٌ القائل: 
إذا ماأَتاخُلٌةٌ كي تُزيلها ‏ ايناوفنا الحاجيية ول 
قال: بلى. قالت: أفلا قلت كما قال سيّدك جميل: 
يارب عارضةعلينارَضْلَّها ‏ بالجدٌ تخلطه بقول الهازل 
فأجبتها في القول بعد تأئل) خُبي بثية عن وصالِك شاغلي 
لونانا فى تلنى تدر نايز اففكل ليجرهيا افيف رماتي 
قال: دعى هذا واسقينى ماءً. قالت: والله لاسقيتك شيئاً. قال: وَيْحَكِ إِنّ العطش قد 
أضدّ بى. قالت : َكلت بثينة إن طعِمْتَ عندى قطرة. فكان جهده أن ركض راحلته» ومضّى 
يطلب الجا فنا بلكه جح فحن النيان ؤقد كرض 00 أن يقتله العطش . 

16 أخبرنا محمد بن أبي منصورء وشهدة بنت أحمدء قالا: أنبأنا جعفر بن أحمد 
السرّاج . وأنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّازء قالا: أنبأنا علي بن المُحَسّن التّتُوخي» قال: 
أنبأنا علي بن عيسى الوٌمّاني0". قال: أنبأنا أبو بكر بن دُريد قال: أنبأنا عبد الأول بن مُريد» 
قال: أخبرني حمّاد بن إسحاق» عن أبيه؛ قال: خرج كُكَيّر يُريد عبد العزيز بن مّروان» فأكرمه 
ورّفع منزلته وأحسن جائزته» وقال: لني ما تشييت شئتَ منّ الحوائج. قال: نعم» أحبّ أن تنظر 


او 


(1) شتئيّلة: مصغر: شَنّء وهى القربة الخَلق البالية. 

زهق كرب : قارب. 

(1) علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرّمّانيء أبو الحسن» النحوي المتكلم. توفي سنة (85؟) ه. 
انظر: الأنساب */84» واللباب 55/7. ولب اللباب 08/7". والأغلام 717//4. 


الكل 


لي من يعرف قبرٌ عرّة فيّقفني عليه. فقال رجل من القوم: إنْي لعارف بهء فانطلق به الرجل 
حتى انتهى به إلى موضع قبرهاء فوضع يده عليه وعيناه تجريان» وهو يقول: 


لق 


زفق 
زفرف 
فق 


وَكَقْتُ على رَبْع لعَرَّة ناقتي 
فاخا أننت البدر قينل حال دوته 
فهلاً فداك الوسوة كن الك رك 
لآ الاأازئ يبهو هده اللفنيو ده 
فلا زال واذي رمس عيرّة سافة 
فنإن الحي انك فد حال دوتهنا 
أرب عيفية اللكمما كعتل ايلنخية 
إذاالعم كين جا فليا نكا 


وفي البُرْد رشان من الذّمع يسفح 
رَجيع الثراب والصّفِيح المضكًخُ”" 
فهذا لعَمْري اليوم أنأى وأنزم9) 
ومن هو أسُْوامِنكِ حالاً وأقبح 
لشيء ولا مِأْحاًلِمَنْ يتمئح 
بحه حعبة ندر كن إن نه 

طوال لليالي والشربح الموجْع"؟ 
فقد كاد مجرّى دمع عينيّ يَفْرَحُ 
وشو البكاءٍ المستعارٌ المُمئَّخُ9) 


وإنما ذكرنا الذين اشتدت شهرتهم» فلنقتصر على ذلك. 
لع يم تك 


0 0 
رجيع التراب: التراب الذي أخرج_من اله ثم أعيد إليها. افيح ١‏ دمع صفيحة» وهي الحجر 
العريض الرقيق تسقف به القبور وتبلط به الدذور. المضرّح: المشقوق المُعَدَ للضريح وسط القبر. 


أنأى وأنزح : أبعد 5 


في ديوان كثير: المصفح. وهما بمعنى واحد. 
في ديوان كثير: المُسَيّح والممتح: المنتزع. 


٠ 


البابُ الثاني والْأَرْبَعُون 


في ذكر مَنْ حَمَلَهُ العشق على أن زَنا بمحارمه 


06 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي البرّازء قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المُحَسَّن 
التُوخي» عن أبيه» قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن سعيد النّصِيبِي؛ ٠‏ قال: حدثني 
أبو الحسن بن نُجيح » قال: حدثني رجل مستور كان لي مدقا وكان بين ل قاف مقاب 
الخْيْرّرَانَ ببغداد» قال: رأيت ليلة في منامي كأئي قد اطلعتُ مِنْ داري إلى المقبرة» على 
رَسْمِي في ذلك في اليقظة» ؛ فإذا آنا بالقبور مُممّحَة.وأهلها يخرجون عنها شنا عر )217 خفاة 
غراق فيجتمعون في موضع منها حتى لم يبق قبر إلا خرج مَن كان فيه» لم مجو بالبكاء 
والدّعاء والابتهال إلى الله تعالى في أن يصرفٌ عنهم ذَفِنَ المرأة التي تُدفن عندهم في غَدِء 
فكأني قد سألت بعضهم»ء فقال: هذه امرأة من أهل الثّارء وإِنْ دُفِنت عندنا تأدٌيْنا بسماع 
عدَايها وما يجري عليها؛ فنحن نسأل الله صَرْفَ دَفيها عنا. 

قال: فانتبَهْتُ فْعَجِبْتُ من هذا عَجباً شديداء وطال الليل بي. 

فلمًا أصبحتٌ سألت الحمّارين: هل حَفروا قبراً لامرأة؟ فدلني بعضهم على قبْة قَبَةَ عظيمة 
تبون لجار سامير قد ماتت زوجةٌ أحدهمء ويُريد دفنها في القبر» وقد فز لهك 

قال: فقصَطْتُ الرؤيا على الحفارين» فطمُوا القبر في الحال. وراعَيِتٌ أمرَ المرأة؛ 
فجاء رُسُل القرم يسألون عن القبر؛ فقال الحفّارون: إِنّ الموضع ليس يَِأنّى فيه قبرٌ لأنا قد 
وَكَعْنا على حَمْاًة"2 تحت الأرض لا يثبت فيها مَيّت. فَسَأَلوا جماعة من أصحاب القباب أن 
0 عندهم ؛ فأبوا عليهم؛. وكان الكّبر قد اشتهر بين الحفارين وانتشر؛ فمّضوا إلى مقبرة 
اشرق دروا للمراف فاستَذللت على الموضع الذي تخرّج منه الجنازة» فدللت. 

فحضيرت بو شَبَعْتٌ الجنازة» وكان لمج عظيماً هائلاً» والرّجل جليلاً» ورأيتث خلف 


الجنازة فى متحي حسن الوجه» ذُكِر أنه أبن المرأق وهو يُعزَّى وأبوى وهما 5 


)١(‏ الأشعث: الثائر الرأس متفرّق الشعر. والغبر: جمع أغبرء وهو الذي علاه الغبار. 
(؟) الحَمأ: الطين الأسود. 
)2 وَقِيذان: مثتى وَقِيذْء وهو الشديد المرض المشرف على الموت. والمراد هنا شدة حزنهما. 
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بالمُصيبة. فلمًا ذفنت المرأة تقدَمْتٌ إليهما. فقلت: إن رأيت في منامي في مو هذه - 
المتوّاة» فإِنْ أخْبَبتما قصّضْتها عليكما؟ فقال الشيخ الذي هو زوج المتوفاة: أما آنا فما أحك 
ذلك؛ فَأقبّل الفتى فقال: إن دأيت أن تفعل: فقلت: نحلو معي . فقامء فقلتُ: إن الرؤيا 
عظيمة فاحتّوأني. قال: قُل. : فقصَصْتٌ عليه الرؤياء وقلت: يجب لك أن تنظرٌ في هذا الآمر 
الذي تعن د الله لهذ القر أ اذك له افده فتجَِذِب مغله :ون جز أن تعدفنه لجس 
مئله مَافْعَل. فقال: والله يا أخي؛ ما أعرف من حال أمي ما يُوجب هذاء أكدر من أن أمي 
كانت تَشربٌ التَّيِيذء وتسمع. الخناء» وتُزْمى بالنّساء» وما يُوجب هذا الأمر امه ولكِنْ في 
دارنا عجوز لها نحو تسعين سنة هي دَايتهاء وماشطتهاء فإن نَشَطْتٌ صرت تَ معي فسألناهاء 
فلعليها تكيزنا نما توحت هذاء فتبكمة. 
فقمْتُ معه فقّصدنا الدار التى كانت للمتوقاة» فأدذخلنى إلى غرفة فيهاء وإذا بعجوز 
فانيّة» فخاطبها بما جرَى» 0 أنا عليها الرؤيا. فقالت اسل إل أن يقفة لياه غات 
مُسُرفة على نفسها جدا. فقال لها الفتى: يا أمّي» يأكتن .من الشراتب والسماع والنساء؟ 
فقالت: نعم يا بني» ولولا أن أسوءك أَخبَرئكَ بما أعلم . ِنَّ هذا الذي رآه هذا الرجل قليل 
مِنْ كثير ما أخاف عليها من العذاب. فقال الفتى: أَحِبٌ أن تخيريني. ورَقَقْتٌ أنا. بالعجوز» 
فقلتٌ: أخبرينا لنَجِبَه ونتّعظ به. فقالت :إن رتك يجميع ناأغر فدمنهاك ومن نفدي تنها طال» 
وبكت. 0 أمّا أنا فقد علم الله أنّي تائبة منذ سنين» وقد كنت أرجو لها التوبة فما 
فعلت». ولكن أخبركم بثلاثة ثْةِ أحوال مِن أفعالهاء وهي عندي أعظم ذنوبها. فقلنا: قولي. 
فقالت للفتى: كانت من أشد الناس زنء وما كان يمضي يوم إلا تَدْخل إلى دار أبيك 
بغيرٍ عِلْمه الرّجل والرَجِلَيْنَء فيطأونها ويَخْرُجونء ويكون دخولهم بألوان كثيرة من الحيّل» 
وأبوك في سُوقه. فلمًا نشَأتَ أنت وبِلَفْت مبلغ الوّجال حَرَجْتَ في نهاية الملآحة» فكنتٌ 
م سي فَأَعْجَبُ من ذلك. إلى أن قالت لي يوماً: يا أمّي قد غلبَ على 
قلبي عِسْقُ ابني هذاء ولا بد لي أنْ يَطاني» فقلتٌ لها: يا بتي انق الله ولك في الرّجال غيره 
متسعء فقالت: لا بد من ذلكء فقلتٌ: كيف يكون هذا أو كيف يجيئك وهو صبِيّ 
ات 0 فدّعي هذا لله عزّ وجل. فقالت: لا بد أن تساعديني» 
أعمل ماذا؟ فقالت: تمْضِين إلى فلان المُعَلّم - وكان علدا في جوارنا أديباً» 
0 أن يكتب لها رقاعاً إلى عشاقهاء ويُجيب عنهاء فتيرُه وتخطيه فق كل اوقت - 
فقالت: قولي له يكتب إليه رُفْعَة يذكر فيها عِشْقاً وشَّعَفاً ووَجْداء ويسأله الاجتماع» وأؤصِلي 
الرّقعة كأنّها من فلانة ‏ وذكرت صبيّة مِنَّ الجيران ملِيحة -. 


درق أي : عمّله .. 


2*0 


قالت العجوز: ففعلتُ ففعلتٌ ذلك وأخذتٌ الرّقعة وجنتك بها. فلما سمِعْتَ ذكر الصبيّة 
التهب قلبّك ناراء وأَجَبْت عن الرّقعة تسألها الاجتماع عندهاء وتذكر أنه لا موضع لك 
فسلَّمْتُ الجواب إلى والدتك. فقالت: اكتبي إليه عن الصَّبِيّة أن لا موضعٍ لهاء وأنْ سبيل 
هذا أن يكون عندهء فإذا قال لك: ليس لي موضع فأعدّي له الغرفة الفُلائيّة وافرشِيهاء 
واجعلي فيها الطَئِْب والفاكهة» وقولي له: إِنّها صبية وهو ذا نستحي» 0 
وهي تجيئك إلى ها هنا ليلا ولا يكون بين أيديكما ضوءء حتى لا 7 تَسْتَحِي :هي ولا تَفُطن 
والدتّك بالحديث ولا أبوك» إذا رأُوا في الغرفةٍ ضوء سراج» فإذا أجابَكِ إلى هذا فأغلميق. 

قالت: ففعلتٌ ذلكء». وأجَبْتَ أنت إلى هذاء وتقرّر اوعد ليلة بعينهاء وَأَعْلَمْتُهاء 
فليسّت ثياباً وتبجّرت وتطيّبت وتعطرت» وصعّدت إلى الغرفة» وجئتٌ أنت وعندك أن الصبية 


مو 


هناك» فوقَعْتَ عليها وجامَعْتَها إلى الغداة» فلما كان في وقت السحر جتتٌ أنا وأيقظتك 
وأنزلتك وأنت نائم » وكان صعودها إليك بعد أن نام أبوك. فلمًا كان بعد أيام قالت لي: يا 
أمّي قد والله حَيَلْتُ من ابني» فكيف الحيلة» » فقلتٌ: لا أدري. فقالت: أنا أدري. ثمّ كانت 
تجتمع معّك على سبيل الجيلة التي َرَفَك إلى أن قارَبّت الولادة. فقالت لأبيك: إِنْها 
عَلِيلة» اوقد خافت على نفسها تف وإنّها ثريد أن تمضي إلى بيت أنها فتَتَعَلل هناك فأذن 
لها ومَضّتء وقالت لأمها إِنّْها عليلة» فَأَدْخِلَتْ وأنا معها في حُبجرة من دارهاء وجئنا بقابلة» 
فلما ولددت قتلت ولدهاء وأخرجته فدفنته على جيلة وستر» وأقامت أياماً وعادت إلى 
منزلها. فقالت لي بعد أيام: أريد ابني» فقلت: وَيْحك ما كمّاك ما مضى؟ فقالت: لا بدء 
فجنتك على تلك الجيلة بعَيْنها فقالت لي من غد: قد والله حَبلت» وهذا والله سبب موتي 
وقضيحتي» وأقامَتْ تجتمع معك على سَبيل الجيلة إلى أن قاربّت الولادة» فمضّت إلى أمّها 
وعَوِلَت كما عَمِلت؛ فولدّث بنتا ملِيحة» 0 َوَأَحَذْنُّها أنا منها ليل 
فأخرَجْتها إلى قوم ضعفاء لهم مولودء فسلمتّها ! وأعطيتهم من مال أبيك دراهم كثيرة» 
ووافقتهم على إرضاعها والقيام بهاء وأن أيهم في كلّ شهر شيئا ننه وكاتث تنققة إليهم 
في كل شهر وتُعطيهم ضعفه») حتى در الصبية» وتوفد إليها الَغّياب التاعمة» فنشأت في 
دلال ونعمة» وهي تراها في كل أيام إذا اشتاقتها . 

وخطب أبوك عليك مِنَّ النّساءء فتزوجت بزوجتك الفلانية» فانقطع ما بينك ويينهاء 
وهي من أشد الناس عِشْقاً لك وغَيْرة عليك من امرأتك» ولا جيلة لها فيك. حتى بلغت 
القية سخ سن فأظهّرت أنّها مملوكة قد اشْئَرَنْها ونقَلَْها إلى دارها لتراها كل وقت لشدّة 
محيّتها لهاء والصّبية لا تعلم أنّها ابنتهاء وسّمّتها باسم المماليك. 

ونشأتٍ الصبية من أحسن الناس وجهاً فعلّمَنْها الغناء بالعُود ذ فبَرَعَت فيه وبلعَتُ مبلغ 
النساء. فقالت لي يوماً: يا أمي هو ذا تَرَيْن شَّغْفي بابنتي هذهء ونه لا يعلم أنها ابنتي غيدك» 


رةه 


ولا أقدر على إظهار أمرهاء وقد بَلعَتْ حدًا إن لم أُعَلّقها برجل فت أن اتخرج عن يَدِي» 
وتلتمسّ الرجال وتلتمس البيع» وتظن أنّها مملوكة» وإن منعتها تَنَقَصَ عيشها وعيشي» وإن 
بغتها وفارَقتَها تلِمَّتْ نفسي عليهاء وقد فكرت في أنْ أَصِلّها بابني. فقلتٌ: يا هذهء اتقي الله 
قات ما امضى: فقالت: لابدت من ذلكء. فقلتُ: وكيف يتم هذا الأمر؟ قالت: امضي 
واكتّبي رُفْعة تذكرين فيها عِشقاً وغراماًء وامضي بها إلى زوجة ابني» وقولي لها: إِنّها من 
فلان الجندي جارنا - وكرت لها غلاماً حين بَقَل عذا ره2» في نهاية الحُسْن ‏ قد كانت 
تَعْشقه ويعشقهاء وازققي بهاء واحتالي حتى تأخُذِي جوابها إليه. ففعلتُ» فلحِقَني من 
زوجتك امتهانٌ وطزد واستخفاف» فتردّدت إليهاء وما زلت بها حتى درٌ مُنّنهاء فقرأت الرّقعة 
وأجانف عنها بخطياء»: رحلة بالجرانده إلن تلت فاعدته :وفك يندلى انلق فقليك عليها 
والفّت ببعها ويه آبها رابك وبيج أنها: عدا كنا فيه شهوراء إلى أن انتهّى الأمر إلى أن 
طالبّك أبوك بتطليق زوجتكء» أو الانتقال عنه» وأن يهجرك طول عمره» ونذك للك ور 
الشداق: خرن ماله . فاطق ابويك وطلفت المراةء -وورّة اتوك القتداق. وليك م شديد 
وبكاء وامتناع عن الطعام» فجاءتك أمّك وقالت لك: لمابت على اقلم القَحبّة؟ أنا أَهَبُ : 
جاريتي المغئّية» وهي أحسن منهاء وهي بكر وصالحة» وتلك ثيب فاجرةٌ» وأجلوها عليك 
كما يُفْعَل بالحرائرء وأجَهُرَها من مالي ومال أبيك بأحسن من الجهاز الذي تمل إليك . فلمًا 
سَمِعْتَ ذلك زال غمّك» وأجئتها فوائقتٍَ على ذلك» وأصلّحت الجهاز وصاعّت الحبليّ 
عليك» وَأَوْلَدْتها أولادّك هؤلاء» وهي الآن فعيدة بيتك . 

في بان ترواسة انها أعرقة دو اقلفم. يوبافه اكز ويدات. تكنهة فقال "خنى: 
حَسْبِي» اقطهي» لا 7 تقولي شيئأء لعن الله تلك المرأة ولا رَحِمهاء ولعَنَكِ معهاء وقام يستخفة 
الله»ء ويبكي» ويقول: خرب واللهِ بيتي» واحتجتٌ إلى مفارقة أمّ أولادي. وأخذ بيدي. 
وُمت وفي قليي حَسْرة» كيف لم أسمع باقي ما أرادّت العجورٌ أن تحددّنا به. 

75 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المَحَسّن 
التُوخي» عن أبيهء قال: حدثني إبراهيم بن علي النَّصِيِْيء قال: حدثني أبو بكر النَّحُويء 
قال: حدثني أبو علي بن فتح» قال: حدثني أبي» قال: كنت سنة من السّنِين جالساً في 
دَرْبي» إذ دخل رجل شابٌ حسن الوجه والهيئة وعلَيْه أثر نعمة» فسأل عن دارٍ فارغة في 
الذزب يَكْتّريها””"2 وكان أكثر الذزب لي» فقمتُ معه إلى دار فيه كبيرة حسنة فارغة» فأريته 
إياهاء فاستحسنها ووَّرّن لي أجرتها لشهرء وأخذ المفتاح. فلمًا كان من غدٍ جاء وجاء معه 


فق بقل عذاره : أي نبت شعر خذّه. 
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غلام» ففتحا الباب وكنّس الغلام الدارٌ ورَْنَء وجلس هوء ومضى الغلام» وعاد بعد العصر 
ومعه عِدَة حَمَّالِينَ وامرأة» فدخلوا الدّار وأغلق الباب فما سمعنا لوغري وخرج الغلام 
قبل العشاء» وبقى بقى الرجل ا فما فتحا الباب أياماً. ٠‏ ثم خرج إليَ في اليوم 
الرابع» تقلت: ريجاق: ما لك؟ فأومأ إلى أنه مستتر من دين. عليه» وسألني أن أندب”2' له 
رجلاً بتاع له كل يوم ما يُريده دفعة واحدة» ففعلتٌ فكان يخرج في كل أسبوع فيزن دراهم 
كثيرة ٠‏ فيُعطيها للغلام الذي نصبته له ليشتري له بها ما يكفيه لطول تلك الأيام منّ الخبز 
واللحم والفاكهة والتّبيذ والأبقال» ويصبٌ الماء في اللجباب”" الكثيرة التي قد أعدّها لتلك 
الأيام» ولا يفتح الباب أو ينقضي ذلك الزّاد. فكان على هذا سنة» ولا يجي ء إليه أحد» ولا 
يخرج من عنم أحد» ولا أراه أنا ولا غيري ١‏ إلى أنْ جاء في ليلة وقت المغرب» فَدَقٌّ بابي » 
فخرجتٌ» فقلتٌ: ما لك. فقال: اعلم 93 زوجتي قد ضرّبها الطلقّ» فأَغِني بقَابلّة» وكان في 
داري قابلة لم أولادي» فحمّلتها إليه» فأقامت عنذه ليلتهاء فلمًا كان من الغل جاءتني 
فذْكَرَتْ أنْ امرأته ولدت في الليل بنت» وأنّها أصلحت أمورّهاء وأنّ التّمّساء في حالة التّلّف. 
وعادت إليها. 

فلمًا كان فى وقت الظهيرة ماتت الجارية» فجاءت القابلة فأخبرئّناء فقال: الله الله أن 
تَجيئّني امرأةٌ أؤ يلطم أحدء أو يجيء أحد من الجيران يعر يني أو يصير لي جَمْع . 

ففعلت ذلك ووجده من اليكاء والذيت على أمر عظيم» ؛ فأحضرت له الجنازة بين بين 
العشاءيّن » وقد كنت أنقَذْت مَنْ حفر قبراً في مقبرة قريباً مناء تسرك الحنارون لكا اموا 
وقد كان وافقّنى على صرّفهم» وقال: لا أريد أن يران أحٌ وأنا وأنت نحمل الجنازة إن 
تفضَلت بذاك» ورَغْبْتَ فى الثواب» وتلى دفنهاء فاستحييّتٌ» وقلت له: أفعل . 

فلما قَدْبَتِ العتمة خرّجْت إليهء فقلت له: تُخْرِجٌ الجنازة؟ فقال: تتفضل أولاً تنقل هذه 
الصَّبيّة إلى ذارك عن شط قلت: وما هو؟ قال: إِنَّ نفسي لا تطيق الجلوس في هذه الدّار 
عد عاطق ولا المقام في البلد» ومعي مال عظيم وقماش» فتفضل بأخذهء وتأخذ الصبيّة» 
وتنفق عليها من ذلك» من أثمان الأمتعة إلى أن تكبر الصبية» فإن ماتت وقد بقي منه شيء 
فهو لك,. بارك الله لك». وإن عاشت ت فهو يكفيها إلى أن تبلغ مبلغ النساءء فحيئئذ تُدبّر أمرها 
يما ترى» وأنا أمضي بعد الدفن فأخرج عن البلدة. فوعَظَته و ا به فلم يكن يكن إلى ذلك سبيل. 
فنقلتٌ الصّبية إلى بيتي» وحمل الجنازة وأنا معه أساعده» فلما صرنا على شُفِير القبرء قال 
لي : تتفضل وتبتعد » فإني أريد أن أودّعها فأكشف وجهها فأراه * ثم أدفنها. ففعلتٌ ٠‏ فحَلّ 


)1١(‏ أندب: أستدعي. 
(؟) الحباب: الجرار والخوابي. 


وجهها وأكبَ عليها يَُبَلهاء ثم شدّ كقّنها وأنزلها القبرء ثم سمعت صيحة من القبر» ففزعت 
فجئت فاطلعت» فإذا هو قد أخرج سيفاً كان معلقاً تحت ثيابه مجرّداء وأنا لا أعلم» فاتكأ 
عليه فدخل في فؤاده وخرج من ظهرهء وصاح تلك الصيحة» وماتء» كأنه ميت من ألف 
سئكة : فعجبْتُ من ذلك عجباً شديداً وخفت أن يُدرّكَ فيصير قصّةء أَضْجَعْتهِ فوّها في 
اللغن» وغيّبتٌ عليهما اللّين» وهلتٌ التراب وأحكمتٌ أمر القبرهء وصببتٌ عليه جرار ماء 
كانت لنا فى المكان» وعدت فتقلْتٌ كل ما كان في الذار إلى داري وعزّلته من بيته» 
وختمته200: وقلت: هذا أمر لا بد أن يظهر له عاقبة» وما كان ينبغي أنْ أمنّ من هذا المال 
والمتاع شيئاً - وكان جَلِيلاً يساوي ألوف 5نانير - وأختسب النفقة على هذه الطّفلة» وأَعُدُها 
ملْقَوْطَة من الطريق ربّيتها للنَّوَاب . 

ففعلتٌ ذلك» فمضّى على موت الغلام والجارية نحو سنة» فإني لجالس على بابي 
يوم إذ اجتاز شيحٌ عليه أثرُ ادل واليَسَّارء وتحته بغلة فارهة9"©, وبين يدَيْه غلامٌ أسودء 
فسلّم ووقفء وقال: : ما اسم هذا الدّب؟ فقلت: درب فتح. . فقال: أنت من أهل الدر؟ 
قلت: نعم. قال: منذ كم سكنته؟ قلت: منذ نشأث وإليّ يُنسب وأكثره لي. فثنى رِجْله 
ونرّلء فقمْتُ إليه وأكرمته» فجلس تجاهي يُحادئني» وقال: لي حاجة. فقلت: قل. فقال: 
أتعرف في هذه الناحية إنساناً واقى منذ سنتين» شات مِنّْ حاله وصفته فوصّفٌ الغلام ‏ 
واكتّرى ها هنا داراً؟ فقلت: : نعمء قال: وما كانت قصّته وإلى أي شيء انتهى أمره؟ فقلت : 
ومن أنت منه حتى' أخبرك؟ قال:. تُخبرني؟ فقلت:: لآ أفعل أو تضدقّى. فقال: آنا آبوه. 
فقصّصّت عليه القصّة على أتمّ شرح» فأجْهش بالبكاء» وقال: مُصيبتي ايلا افد أن أترخم 
عليه فقدّرته يومىء إلى قتل نفسهء فقلت: لعله ذهب عقله فقتل نفسّه. فبكى وقال: لسن 
هذا أردت» ين الطفلة؟ فقلتُ : اعندي والمتاع . فقال: تُعطيني الطفلة. فقلت: لا أفعل أو 
تصدقني . فقال: للف . فقلت: أقسم عليك بالله إلآ فَعلْت. 

فقال: يا أخي مصائب الدنيا كثيرة» ومنها أنّ ابنى هذا نشأء فأذبته وعَلّمتهء ونشأت له 
أختٌ لم يكن ببغداد, أحسنّ منهاء وكانت أصغر سناً منه» فَعَشِقّها وعَشِقَنْهءِ ونحن لا نعلم ثم 
ظهر أمرهماء رهما وأنكوتٌ عليهماء ٠‏ وانتهى, الأمر إلى أن افتَرَعَها”©. فبلغني ذلك» 
فضربته بالمقارع © وإيّاهاء وكتمتٌ خبرهما لثلا أفتضح» ففَرّقت بينهما وحَبَوتٌ عليهماء 


-)2)١(‏ ختمته: أغلقته وأقفلته. 
() أي: وطئها وفض بكارتها. 
(5) المقارع: الأسواط. 
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وشَدَدَتْ عليهما أمُّهما مثلّ تشديديء» فكانا يجتمعان على جيلة» كالغريبان. فبلغنا ذلك 
فأخرجتٌ الغلام من الدارء ومَيِدْتُ الجارية؛ فكانا على ذلك شهوراً كثيرة» وكان يخدمني 
غلام لي كالوّلد» فتَمّت لولدِي علي حِيلَة به نترشل يتهماء حتى أخذوا مني مالا جليلاً 
وقُماشاً كثيراًء وهرّبوا منذ سئين وعملوا على أخذ ذلك والهرّب جيلة طويلة. الشَّرح. فلم 
ايت ليم على خب وهان علي فقدٌ المال لبعدهماء فا سترّخت منهماء إلا أنَّ نفسي كانت 
تحن إليهماء فبلغني أن الغلام في بعض السكك منذ أيام» فكبَسْتٌ عليه الذار» فصعّد إلى 
السطح. فقلتٌ له: الله عليك يا فلان ما فعل ولداي» فقد قتلّني الشوقٌ إليهما وأنت آمن. 
فقال لي: اد ورمّى نفسه إلى سطح آخر 
وهرّب . وأنا غرف بفلان من ميّاسِير التججار بالجانب الشرقي 

وأخذ يبكي. وقال: في عل انوا عند ب حى وق عل لني ثم جاء 
فأدخلته داري فأريته الصَّيّة» فح شفها وييكيٍ وأخذها ونهضء فقلتٌ: مكانك» أنقل 
متاعك» قال: أنت في حِلّ منه وسَّعَة» فما زلتٌ أداردية؟ ".إلى أن عَلِقت به» وقلتُ: خذ 
المال وأرِخني من تَبعَتِه فقال: على شرط نقسمه بيني وبينك. فقلتٌ: والله ل تلكييث ينه 
بِحَبّة. قال: فاطلب حَمَالِينَء فجت بهم» فحمل تلك التركة والصَّبيّة وانصرف. 

لخ حا فنا 


)2 أي: الاطفه. 


وه 


البابُ الثَّاِثُ والأرْبَعُون 


في ذكر مَنْ كَفَرَ بِسَبَب العشق 


111 أعبزنا ابن الخصين 'فال* أتبانا ابن الْمُذْعَبَ فال > أنبأنا احمد بن :جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا محمد بن 
راشدء عن مكحول؛ عن رجل» عن أبي ذَرٌء عن النبي وله قال: «كان رجلٌ يعبد الله يساجل 
البحر ثلثمائة عامء يصومٌ النهار ويقوم الليل» ثم إنّه كمّر بالله العظيم في سبب امرأة عَشِقَهاء 
وترك ما كان عليه مِنْ عبادة الله عزّ وجلء ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه)2©7. 

2-64 حدثنا المبارك بن علي الصَّيْرفي قال: أنبأنا عبد الوهاب بن أحمد المُسْتَعْمل 
قال: حدثنا الحسن بن أحمد الخلال قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعِظ قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن شيّبة قال: حدثنا محمد بن بكر القَصِير قال: حدثنا عُبيد الله بن العباس بن الربيع 
الحارٍئي»؛ عن محمد بن عبد الرحمن السَّلُماني» عن أبيهء» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكك: «هنَّ صواحبات داود وسليمان وكرسف يعني النّساء ‏ قيل: وما كرسف؟ 
قال: و عبّدَ الله عزّ وجل على ساحل البحر ثلثمائة سنة» فمرّت به امرأة 
0 عْجَمِيّة» فكفرَ بالله عزّ وجل» فتداركه الله عزّ وجلّ بما شاء من عبادته» فتاب عليه)(" . 

649 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو القاسم بن البسْريء عن أبي 
عبد الله بن بَطّةء قال: حدثني أبو صالح» قال: حدثني الحُسين بن عبد العزيزء ا حدثنا 
سَعدان بن يزيد» قال: قال لي سُنيد: سمعت حجاجاً يقول: رأيثٌ رجلا عَشْق فتنصّر. 


- سمعت شيخنا أبا الحسن علي بن عُبيد الله الزَّاغُوني2©"0 يحكي أنْ رجلا 
اجتاز بباب امرأة نصرّانية» فراها فهّويها وقد وزاة الأمك يه تحتى غلب علو عَقْلى 
فحُمل إلى المارِسْتان» وكان له صديق يتردّد إليه ويترسّل بينه وبينهاء ثم زاد الأمر بهء فقالت 
مُه لصديقه: إِني أجيء إليه ولا يُكلّمني. فقال: تعالي معي. فَآَثْ معهء فقال له: إِنَّ 


زفرف الزاغوني : نسبة إلى رَاغُوناء قرية ببغداد. انظر: اللباب 60 ولب اللباب 1/١‏ 
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د بعئت إليك برسّالة» فقال: كيف؟ فقال: هذه أمك تؤدي رسّالتهاء فجعلت أمّه 
ا بشيء من الكذب» ثم إنه زاد الأمر عليه» ونزل به الموت» فقال لصديقه: قد 
جه الال رساك ارقت وما لَقِيت صاحبتي في الدنياء وأنا أريد أن ألقاها في الآخرة» فقال 
له: كيف تصنع؟ قال: أزجع عن دينٍ محمدٍء وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم. فقال 
ذلك ومات! فمضى صديقّه إلى تلك المرأة» فوجدها مريضة» فدخل عليها وجعل يُحذثهاء 
فقالت: أنا ما لَقِيت صاحبى فى الدنياء وأريدٌ أن ألقاه في الآخرةء وأنا أشهد أن لا إله إلا 
الف :رأقيد أن ححتدا غبده ورسولة: و آنا يريئة وقدين التميراية: “فقام نوها قفال: للرجل؛ 
حُُذُوها الآن فإنّها منكم. فقام الرجل ليخرجء فقالت له: قف ساعة. فوقف» فماتت. 
٠ 3‏ - وبلّغني عن رجل كان ببغداد» عل رساج المُوَّذّنْء أذّن أربعين سنة» وكان 
يُعْرّف بالصَّلاح» أله معد يرما إلق: الغنازة ليوذن» فرأى بنتَ رجل نصرانيّ كان بيته إلى 
با المسجدء فافتَئنَ بهاء فجاء فطرّق الباب» فقالت: مَّن؟ فقال: أنا صالحٌ المؤدّن» 
ففتحت لهء فلما دخل ضمّها إليه. فقالت: أنتم أصحاب 07 فما هذه الخيانة؟! 
فقال: ِنْ واقَقْتيني على ما أريد وإلاّ قتلتكِ. فقالت: لاء إلا أن تترك دينك. فقال: أنا بريء 
من الإسلام» وفباجاءي حيدد ثم دنا إليها. فقالت: إِنَّما قلت هذه لتقضي غرّضك ثم 
تعود إلى دينك» فَكُلْ مِن لحم الخنزير. فأكل» قالت: فاشرّب الخمر. فشربء فلما دبّ 
الشّراب فيه دنا إليهاء فدخلت بيتاً وأغلقت الباب» وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء 
أبي زرّجني منك» فصّعد فسقط فمات» فخرجث فَلقنْه في مشح'", فجاء أبوها فقّصّت عليه 
القضّةء فأَخْرَجه في الليل فرّماه في السّكةء فظهر حَدِيتُه فرُمي في مزبلة! 
يخ ييخ نا 


زفق المَسْح : ثوب يُصنع من نسيج الشّعر. 
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البَابُ الرّابع وَالأَرْبَعُون 


في ذكر مَنْ حَمَلَهُ العشق على قَثْلٍ النّاس 


75- أخبرنا عبد الوهاب ومحمد بن ناصر قالا: أنبأنا أبو الحُسين بن عبد الجبار 
قال: أنبأنا أبو الحُسين بن محمد النَّصِيبِي قال: أنبأنا إسماعيل بن سُوَيد قال: حدثنا أبو 
بكر بن الأنْبَاريَ قال: حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن عَبّيدء عن الهيثم 0 حدثني رجل 
من بّجيلة» عن مَشْيّحْة قومه: أنَّ عبد الرحمن ب بن هلجم" لعنه الله» رأى ى المرأة مق ليع 
الرّباب» يُقال لها: ا وكانت من أجمل النساء» ترى رَأَيَّ الخوارج» قد 3 قومّها على 
هذا الرأي يوم التّمُروان» فلمًا أبصرّها عشقها فحَطبهاء فقالت: لا أتزوّجك إل على ثلاثة 
آلاف» وقثّل علي بن أبي طالب؛ فتزوّجها على ذلك» ة فلما بتى بها''“؛ قالت له: يا هذا قد 
فَرَغْتَ فافرغ. فخرج مُتَلمساً سلاحة» وخخوّجت قطامء فضرَيَتٌ له به في المسجدء وخرّج 
علينٌ يقول: الصّلاة الصلاة» فَأنَبَحه تَبَعَه عبد الرحمن فضرّبه بالسيف على قَرْنِ رأسه. فقال 
الشاعر: 
لم ار مَهْراًسائقّهدُو سّماحة كمَهْرٍ قلا يتسا غير مُفْجَمٍ 
تتتلؤشتية لاف وفنبينة ةا وتلل علي بالخسام المُضّه 
فلا مَهِْرَ أغلى من علي وإِنْ غلا ولا قنك إلأدون قَكِ ابن مُلْججَمِ 

يقي - أخبرنا عبد الأول بن عيسى» قال: أنبأنا محمد بن عبد العزيز الفَارسِيء قال: 
أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شرّيح» قال: أنبأنا عبد الله بن محمد البَعَويء قال: حدثنا أبو 
الجهم العلاء بن موسىء قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع: أنَّ ولِيدة9© كانت بالمدينة 
في خلافة معاوية» كان لها هري فقالت: ا لسَيّدهاء فقتله وأعانته 
على ذلك. فأَخِدَ الرجلٌ وأذت معهء فتحابلت”*2» فتركوها قريباً من ثلاثة أشهرء فلما تبين 


لهم أنه لا حمل بها قتلوها. 


)00( هو قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأخزى الله ابن مُلجم . 
زفق كناية عن الوطء والتكاح . 

[فرفق وليدة: أمة 

(5) ادّعت الحبل . 
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2+4 أخبرنا أبو المَعْمر الأنصاري» قال: أنبأنا أبو القاسم هبّة الله بن عبد الله 
الوَاسطي» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُمَيْديء قال: أخبرني أبو عبد الله 
محمد بن إدريس: أنّ أبا عبد الملك بن مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن 
الناصر ‏ المعروف بالطّلِيق من بني أمية » كان يِتَعَشَّق جارية» كان أبوه قد رَبَاها معه وذكرها 
لهء ثم إِنّه استأثرها وخلا معهاء فيقال: إنه اشتدت غيرته لذلك» وانتضى سيفاً وتَعَفَل أباه 
0 فقتله ؛ فسجّنه المنصور محمد بن أبي عامر سِنين» وقال في السجن أشعاراً 
رائعة اشتهر ثم أطلِق قَلَقّب: الطليق. ويُقال: إنه اعتراه من ذلك شبيه الجنون» وكان 
ا 

2-60 فأخبرني أبو الحسن نافع بن رياض الشاعر: أنه دحل عليه أَعْقَاب”© ذلك» 
فوجده قاعداً على ماء فَأَنْمَّدهء فأمرّ له بِصِلَّةِه وعلى رأسه خادم صَفْلَِي يَسْتَحِنُه ويستعجله 
الخروج» فلمًا خرّج أخبره ذلك الخادم أنه يُصرع» وأنه إذا أحَنَّ بالصرع رمّى نفسه في 
الماء»ء وهذه عادته ويزعم أنه يجد لذلك خفّة» وأنّْ استعجاله إياه كان من أجل ذلك خوف 
قجَاءَتِه . 

ا 0 
الموتٌ أ عتم أخولاً معثخ النوالي,. الأوتتن نشواف الأمكل :والمبصسال 
لا أشتكي اللّهَ بل أشكو إليه فكم أبكي وحُزْني جديدٌ ليس بالبالي 
أضححى ساني وكمّي صاحبَّيْ قديي قد تدا دون أقوالٍ وأفهال 
بملْحَدٍ بين موتي هتين به موت الجهالة في مَوْتٍ من الحالٍ 
فمايشكي هِرَنْدٌ ضِيقّ خَلهْالٍ قلي ولا دَففوه اا ككاان 
يموّبي كل يوممِن مصائبم مثالا سيكة علفى وقنه ولابحال 
وكل بحتال 4 الكعوال تحتائلية - ٠‏ وميا يحول من الأحوال حوراي 
وماحَييتٌ لأنَ اليش أحمدٌُ لي هن عينق لأ المسرت كلدي 
وكيف جاز لدَهْرِي أن يرّى عُطُلاً ا لون ا سا 
نينتا افك رمتجاخصس]ذ دالحت بحه وما أدذَلَ التعالي يومإذلالي 
فليت شِعري هل يِدُو لنازمنٌ 2 يبدو بايئامه فض ل لمفضال 


للق أي : بعد ذلك . 
زفق الهرّبر: الأسد. أزعال: جمع وَعْل: ابعال وال نان قريآن دسنان يتين اعدين: 
لف العَطّل: جمع عاطل» وهي المرأة التي لا حلي عليها 
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- قال: ومما يُستحسن له في وَضْف الكأس : 

صبَحَت شمساًوفوه مغربا2 ويدالسّاقي المُحيِّي مشرقا 

264 أخبرنا محمد بن ناصرء قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: حدثنا 
الحسن بن علي الجوهري» قال: أنبأنا ابن حَيّرَيهء قال: حدثنا محمد بن خلفء قال: 
جني ابو محمد ين الناشم + بن الحسن» قال: حدثنا أبو عُمر الباهلي» قال: حدثنا محمد بن 
حرب» قال: كانت رقاشن امرأةً من إياد بن نزار» وكان أبوها يُحبّها حباً شديداً. فخَطبها 
رجلّ من قومهاء فأغجبت به وورَقَع مِنْ قلبها فامتتع أبوها من تزويجه» فسَّقَتْ أباها شربة» 
فلما وجد حمنّ الموتء» قال: يا رقاش قَتَلْتِني لِمَن هو أبعدُ مِئى» وسوف ينالك وبال الثّقمة. 

قال: نلعا املك ابرها تركحت ذلك الرجل: ٠‏ فلم ينشب أنْ ضَربهاء » فقيل لها: يا رقاش 
ضرّبك زوجكء فقالت: مَن قلّ ناصرّه اعترف بالذل. ثم لم ينشب أن تزوّج عليهاء فقيل: يا 
رقاش ترَّوّج عليك زوججك فلو سألتيه الطلاق. قالت: لا أبِغِي الشرّ بالشرّء وحسبك بالطلاق 
عَيْباً بالحُرّة . 

6 أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المُحَسّن ‏ 
التُوخي» عن أبيه» قال: حذثني عبد الله بن محمدء قال: حدثني الشريف أبو أحمد 
الحُسين بن موسى العَلّوي التُقِيب» قال: حدثني شيخ كان يَخْدِمني: أنه حلّف بالطّلاق أن لا 
يحضر أبداً دعوةً» فسألبه عن سبب ذلك» فقال: كنت قد انحَدَرْتٌ إلى البصرة من بغدادء 
فضعدت إلى بعض مشارع البصرة» فاستقبّلني رجل الا ل عي » وبشنَّ بي واحتقى» 
وجعل يُسائلني عن قوم لا أعرفهم» وكنتُ غريباً لا أعرف مكاناًء» فقلتٌ : أبيتُ عنده الليلة 
إلى غدٍ فأطلب مكاناء فوَمّْتُ عليه في القرل» فجذبنيٍ إلى منزله» ومعي رجلٌ صالح» وفي 
كُمّي دراهم كثيرة» فدخلتٌ إليه فرأيتٌ دارا عكئة وبالاً متر شط وإذا عنده دعوة وهم على 
تَبِيذ» وقد خرّج لحاجة. فشئهني بصديق كان لهء وكان فيمن كان عنده غلامٌ أمرد. فلما 
أحَذنا مضجعنا للنوم ندِمُت على فعْليء ونامت الجماعة» فلما كان بعد ساعة طويلة رأيتٌ 
أحد الجماعة قد قام إلى الغلام الأمرّدِ ففْسّق به ورجع إلى موضعهء وكان قريباً من صاحب 
الغلام» فاستيقظ صاحب الغلام وحرّكهء فقال له الغلام: ما تريد؟ ألم تكن الساعة عندي 
وفعلت بي كذا وكذا؟ فقال له: لا. فقال: قد جاءني الساعة من فعل بي كذاء وظننتُ أنك 
هو أنت فلم أتحرّك, ولم أظن أن أحداً يَجْسْر عليك . فنخّر الرجل وجرّد سكيناً في وسّطهء 
واتفق أنه بدأ بصاحب الخيانة وأنا عد فزعاً ولو كان بدأ بي فوجدني أرعَد لقتلني» وكان 
يَظَنّ أي صاحب القصّةء فلما أرادّه اللّهُ من حياتي بداً بصاحب القصّة» فوّضع يده على قلبه 


1 


فوجده يَحْفِْقَء وقد تناوّمٌَ عليه الوّجل يرجو بذلك السّلامة» فوّضع السكين في فؤاده وأمسك 
فاه فاضطرب الورّجل وتلِف» وأخذ بيد غلامه وانصرف. 

2٠‏ أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنبأنا علي بن المُحَسّنء عن أبيه» 
قال: حدثني أبو القاسم بُهلول بن أبي طالب القاضي - صاحب الرّبع بباب الشام ‏ قال: 

كنت أعمل - صاحب الشرطة ببغداد» فأخرج لصوصاً مِنّ الحَبْس» واستأذن مُعِرَ الدولة في 
َنْلهم وصلبهم عند الجسرء فأذن لهء فصلبهم عشاءء وكانوا عشرين رجلاً ووكّل بهم 
جماعة» فكنت فيهم» والرئيس عَلَيْنا فلان» وقالوا: كونوا عند حَشّبِهم بَقِيّة يومكم وليلتكم؛ 

حتى إذا كانوا من غدٍ صَرِيت أعناقهم . ْنا ونمنا فاختال بعضٌ اللصوص في أن قطع الحَبْل 
ونرّل منّ الخشبة» فما'انتونا إلا بات وكوقة وعَدْوهء فعدا رئيسنا وأنا خَلْمَهه فما لحقناه. 
وخفنا أن يتسّرّش الرّجالة الباقون فيفلت إنسان آاخرء فرجَعْنا مُسْرِعين وجِلسْنا مَْمُوقئِن تفكز 
ماذا نعمل . 0 رئيسّنا: إن صاحب الشرطة لا يُقِيل عَْرَة ولا يقبل عُذْرًء ويَقَعُ له أنني قد 
أخذثٌ منّ اللمنّ مالاً وأطلقته» فيضربني للتقرير فلا أقرّء فيقع له أني أَنَجَلْد فيمد الضزب 
علي إلى أن أنُلّفء فما الرأي؟ فقلتٌ له: : تَهْدذب. قال: 000 ش؟ فقلتٌ: هذا نضف 
الليل» ولم يعلم بما جرى أحدء كاقلن يخار أن يت + بأيدينا مشؤومٌ قد جاءت ميته 
فنُوئْقه وتصلبه ونقول سَلَمت إلينا عشرين رجلاً وهؤلاء عِشدون» اند ما القت حلاهه”''. 
فقال: هذا صَواب. فقينا تطوق» بوسلكنا طرق ار الجانب الغربي» فرأينا في 
أسفل كُرْسِي الجِسر رجلا يُبُول» فَعَدَلْنا إليه فقبَضنا عليه» فصاح: يا قوم ما لكمء أنا ملاح 
000 ا" أبولٌ» وهذه سُميريّتي» وأومأ إليهاء أي شيء بيني وبينكم؟ فضرَئناه» 

: أنت اللصّ الذي هرّب مِنّ > الكمبة وجتنا يه ورقيتاه: إلى اللعقية وصلكاء مكان 
0 وهو يَصِيح طول الليل ويبكي» فتقطعت قلوبّنا رحمة له» وقلنا مظلوم ولكن ما 
الجيلة! 

فلما كان من الكّد ركب صاحب الشرطة» واجتمع الناس» وجاء ليضرب أعناق القوم» 
فصاح به الملاح: بوقوفك بين يدّي الله اذعُ بي واسمَعغ كلامي. فلستُ من اللصوص الذين 
أخرجتهم وأمرت بِصَلْبهم» وأنا مظلومٌ وقد وقعَّتْ بي جيلة. فأنزله وقال: ما قصّتك؟ فشرح 
له حديكه على حقيقته. فدعا بنا وقال: ما هذا الرجل؟ فقلنا: ما نعرف ما يقول؟ سَلَمِتَ إلينا 
عِشرين رجلا وهؤلاء عِشْرُون. فقال: قد أخذتم من اللصّ دراهم وأطلقتموه» واعترّضتم منّ 
الطريق رجلاٌ غريباً فأخذتموه. فقلنا: ما فعلنا هذاء واللص الذي سلّمت إلينا هو هذا. 


)1١(‏ أي: أشكالهم. 
(؟) السٌَّمَيْريّة: القارب الصغير. 
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فضرّب أعناق الجماعة وترّك الملاح» وقال: هاتوا السّجّانِين والبَوَابينَء فجاؤواء فقال: هذا 
من جملة العشرين الذين أخرَّجّْناهم؟ فتأمّلوه بأجمّعهمء فقالوا: لا. ففكر ثم أمر بإطلاقه 
ثم قال هاتوه إليّء » فردّدّناهء فقال: اشرح لي قصتك» ؛ فأعاد عليه الحديث» فقال له: ف 
نِضْف الليل ايش كنت تعمل في ذلك المَوْضِع ؟ فقال: كنثُ قد بت في سُْمَيْرِيتي فأحَذئني 
بولة فصعدت أبول. قال: ففكر ساعةء ثم قال له: اضْدُقني أمرّك على الحقيقة حبى أَطْلِتَكء 
وأيّ شيء كنت تعمل هناك حتى أطلِقّك. فلم يُخبره بغير ذلك. 
قال: وكان مِنْ وسْمه1'؟ أنه إذا أراد أن يُقَدّر إنساناً قَرَره وهو قائم بين يدّيهء ووراءه 
جماعة بمقارع * فإذا حَكَ رأسَه ضُرِب المُقرّر واحدة عظيمة؛ ٠»‏ فيقول هو للذي ضربه: قطع الله 
يديك ورجليك يا ل يا صانعء م مَن أمرك بضَرْبه؟! ولم ضَرَئْته؟ تقد يا هذاء لا بأس 
عليك؛ اصدّق وقد تَجَوْتَ. فإنْ أقدٍ وإلآ حَكٌ رأسه ثانية وثالثة» أبداً على هذا. وكذا كانت 
د في جميع الجتاة! فلمًا أطال عليه الملاح» حك حلكٌ رأسه فضرّب قفاه بعض القائمين 
بمقوّعة عَظيمة» » فصاح صِياحاً شديداًء فقال هو: مَن أمرك بهذا؟ يا فاعل» يا صانعء قطع الله 
5-1 ثم قال للملاح : اصدّق وانجُ بنفسك» فقال له الملاح: اللَّهُ شاهدٌ عليك» أي أمن 
على نفسي وأغضَّائي حتى أَصدّق؟ قال له: : نعم. 
فقال: أنا رجلّ ملاح أعمّل في المَشْرّعة”" القُلانية» يعرِقُّي جيراني بِالسَيْره كنثُ قد 
سرّحت سُمَيْريتي البارحة بعد العّتمة أتفَرّج في القمرء راد ون دا 3 (مرفيل فصاح: 
يا ملاح فتقدّمْتٌ» فسلّم إليّ امرأة حسّنة ومعها صَبيّتان» وأعطاني وزهما ميا د.وقال:: 
إخمل هؤلاء إلى باب الشَّمَاسِية فصاعَدتُ”'' بهم قطعة من الطريق» فكشمَّت المرأةٌ وجههاء 
فإذا هي من أغسن الناس وها كالفمن» فاشتهيتها . فعلَفْثُ مجاديفي في الكزْنُوك, وأخوّجتٌ 
السّفينة إلى وسّط دجُلةء وتقدّمتٌ إلى المرأة فرَاوَدنُها عن نفسهاء ٠‏ فأخدّثْ تصيحء فقلتٌ: 
ولله لعن صخت لأَغركك الساعة. فسكدّتٌ وأخذت ثُمانعني عن نفسهاء فاجتهذثٌ بأن أقدر 
000 فقلتٌ لها: من هاتان الصبيتان منك؟ فقالت: بّناتي» فقلتٌ لها: أيّما أحبّ 
ليك: تمكزيني من نفسك» أو أُغرق هذه؟ وقبضتٌ على واحدة منهما. فقالت: أما أنا فلا 
ا . فرميث إحدى الصَّيئتين في الماءء فضِرَّبْتُ فاها وصِحْتٌ معها: والله 
لا طَلَفئكِ ولو تَتلْييني. . ليشتيه ذلك على من عساه يسمّع الصّياح ذ فى الليل» فسكتّث وأَقْبَلت 
تبكي . فتركتّها ساعة 5 ثم قلت لها: دعيني وإلاّ أغرقتٌ الأخرى. فقالت: والله لا فَعَلْتُ 


)١(‏ رَسْمه: أي طريقته وعمله. 
(١‏ المَشرّعة : مود القوم الذين يسكنون على ضفْة النهر. 


قرف أي : بحت صَعُدا. 


1 


فأخذثٌ الصبية الأخرى فرمَيْت بها إلى الماء»ء فصاحت وصحتُ معها. ثم قلت لها: ما بقي 
إل أن أقتلّكِ أنت. فتعِيني وإلاً قتلتّكِء وأخذتُها ورَقَعْتٌ يدَيْها لأرمي به إلى الماء» فقالّت: 
أدَعْك. فرددتها إلى السُّمَيرِيَة. فمكتثي مِنْ نفيها فوطئتهاء وسِزت الأمضي بها إلى 
المشرعة . فقلتٌ: هذه الساعة تصعد إلى دارها وإلى الموضع الذي تأوي إليه» فتنذِر بي» 
فأوخذ وأقتل» وليس الوجة إلآ تغريقهاء فجمعث يذيها ورِجْليها ررقت بها في الماء 
فَعَرِقَتْ . . ففكرثٌ فيما ارتكبتة وما جَنَيتَهُ فندمت» وكنت كرجل كان سّكراناً فأفاق» فقلتٌ: 
أي شيء أعمل؟ ليس إلا أن انسور في ميري هذه إلى البَصْرّة وأغوصٌ في أنهارهاء فلا 
أغُرَف» فانحدّزت» فلمًا صرت حذاء الجشر أخذتني طني » فصعَذتٌ لأتمّسّح وأعود إلى 
سُمَيْريّتي » فقبض عليّ هؤلاء . 

فقال له صاحب الشرطة مُتطايباً: فأيّ مُعاملة بين مثلِك وبيني» انْصَرف بسلام! فظن 
بجهالته أنّ ذلك حقيقة» فولّى يمشي لينصرف» فصاح به: يا فتى» هو ذا تنصّرف» وتدعنا 
مِنْ حَقّناء فلا أقلل من أن ترجع لنحلفك أن لا تعود إلى مثل هذا. 0 فقال: خذوه. 
فأخذوه. فقال: اقطعوا يده. فقال: يا سيّدي تفطع يديا أليس قد أمّنْتَي؟ فقال: يا كَلْب» 
أمان لمثلِك؟! قد قتلتَ ثلاثة أنفس وزكك. رخنت الشيل: 

قال: فقُطعَت يداه ورجلاه» ثم صُرِبّت عتُّقه وأخرق جسده في مكانه. 


لب ا نا 


6 


البَاب لاسن والأزيئون 


في ذكر أخبار مَنْ قتل مَعْسُوْقَهُ 


١‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار: 

وأخيرتنا شيدة ينث احمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج: 

قالا: أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي الجَوهري» قال: أنبأنا ابن حَيوَيه قال: حدثنا 
ابن خلّف» قال: حدثني أبو عبد الله اليّمامي» عن العْتِي» عن - قال : كان رجل مِنّ 
العرب تحته ابنة عمّ لهء وكان لها عاشٍقاًء وكانت امرأةً جميلة» وكان من عِشْقه لها أنّه كان 
يقعد في دهليزه مع تُدَمائِهء © يدل ساعة اياي انر البهاء ثم يرجعٌ إلى أصحابه 
عِشْقاً لهاء فَطَينَ”" لها ابن عم لهاء فَاكْتَرَى داراً إلى جَنْبه ثم لم يزل يُراسلها حتى أجابنه 
إلى ما أرادء فاحتالتْ وتدَّلْت إليه» ودّخل الزوجٌ كعادته لينظر إليها فلم يرّهاء فقال لأّها: 
أين فلانة؟ فقالت: تقضي حاجة» فطلبها في الموضع فلم يجذهاء فإذا هي قد تَدَلْتَء وهو 
ينظر إليهاء فقال لها: ما ورّاءك؟ والله لتصدقئيء قالت: والله لأضذئئّك. مر الأمر. كيت 
وكَيْت. فأقرّت له» فسلّ السيف فضرب عنقهاء ثم قتلّ أمّهاء وهرب» وأنشأ يقول: 

ياطلعة طلّعَ الجمام عليها2 وِجَتْ لها ئمر الرَّدّى بِيَدَيْها 

وقال ابن السرّاج: فجتى لها. 

رَوَيْتُ مِنْ دمها الئَُّرَى وَلَوْبَمَا 

اوتذاب افرع الحسام . 


روّى الهوّى شفتيّ من شَفَتَيها 


ل 


ومُدامعي تَجْرِي على خَدَيها 
أبكي إذا سقط الذُباب عليها 
وشَفِفْثتُ مِنْ نظر الغلام إليها 


وقال ابن السراج: وأَنِفْثُ من نظر العيون إليها. 
زاد ابن السرّاج في روايته عن خللّفء قال: وزادني غير أبي عبد الله: وكان لها أختٌ 


شاعرةٌ فقالت 3 لمجيبة : 


لق طينٌ لها: أي قطن بها. 


لو كيت يجن أو رن عليها 
ورجفت عبرّتها وطول عَنينها 
قن كان نحل تا تخليت ليها 


لرفَعغتَ حدٌ السيفي عن وَدَجَيْها''") 
وجَزَغت من سوء يصيرٌ إليها 
إذ طارَعْفك داه متها 

تيتا ومسي عه كقزر عله" 


أخبرنا أبو المَعْمر الأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سيّارء قال: آنأنا أحمد بن 
سهل العُورَجيء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ ‏ إجازة » قال: سمعتٌ الخليل بن 
أحمد القاضىء يقول: نظر ديك الجرت”؟ ‏ وكان أحد الشعراء ‏ إلى غلام لهء يتأمّل جارية 
لهء والجارية تنظر إليه فقتلهما جميعاء ثم أظهر الندمء وأنشأ يقول: 


يامهجةبرَّك الجمام عليها 
عنا كان قنليها يانتي لغ أككن 
٠. 4 [‏ 95 د ع ٠.‏ الع ل نظ ةَ 


وجنلنى لها ثمرَ الرّدَى وحنلئيت] 7 
أبكي إذا وّع الذباب عليها 
وذ و ؟ تل اله لام له لقم 


0 0# سه له . ملم 3 

اسم ديك الجِنٌّ: عبد السلام بن رغبانء وإنما لقب بديك الجن . 
٠١‏ وقد روى علىّ بن الححسين الأصبهاني: أن ديك الجن هوّى نصرانية» فدعاها 

إلى الإسلام» فأسلمت» وكان اسمها وَرْداً فتزوجّهاء وكان له ابن عم يُبغضهء فأشاع أنها 
تهوى غلاماً لييك الجنء فضرّبها بالسيف فقتلهاء فطلبه السلطان فهّرب»ء ثم علم كيف جرّى 


الأمْرُء فأقام على البُعادء وقال: 
يا طلعة طلّع الْحمامٌ عليها 
رَوَبِتُ من دمهاالثراءَ وطالما 
قد بات سيّفي في مجالٍ وشاحها 
فوحَق نعلَيّها فما وطىء التّرى 
ماكان قتليها لأنتي لم أكن 


للق الودج : عرق في العنق. 


وجتّى لها ثمرالرّدَى بيديُها 
روغ اليصوى تفسية مجن تنديننا 
ومدامعي تجري على خَدّيها 
شية أعرّ علي من نعلِها 
أبكي إذا سقط الحذيحاب عليها 
وأنِفت من نظر الحسود إليها”*' 


زفق عرابز محمد عبد البلا بن رغيات ين عند السدم الكلبي الحمصي السّلماني الشيعي» كبير الشعراء» 
طريف ماجن جمّير خَليع بطّال» مات سنة (770) ه. انظر السير 017/١١‏ ووفيات الأعيان 


*/ 84 والأغاني 014 . 
(*) الحمام: الموت والهلاك. 


زفق نفست : ضللت . 


(0) القصة في الأغاني 50/١5‏ -8ه بأتم من هذا. 


ا 


74 3 وقد روّى الأصبهاني: أن الشّليك بن مَجْمع كان من الفُرْسانء وكان مطلوباً 
في سائر القبائل بدماء قوم قتلهمء وكان يهوّى ابنة عم لهء وكان يخطبهاء قد منعه أبوهاء ثم 
زوجها له خوفاً منهء فدخل بها في دار أبيهاء ثم نقلها بعد أسبوع إلى عشيرته» فلقِيّه من 
فزارة ثلاثون فارساء كلهم يطلبه بدّمء فقائّلهم وقاتلوه حتى إذا أَنْخْن بالجراح وَأبقنَ بالموت 
صار إليها فقال: ما أسمح بك لهؤلاء. واحت أن أقدّمك قبلي. قالت: افعل» ولو لم تفعل 
فعلته أنا! فضرّبها بسيفه فقتلهاء وانشأ يقوؤل: ايا لع للم الجمام إلجها. .»© فذكر الأبيات 
المتقدّمة. ثم نزل إليها فتمرغ في دمهاء وتخضّبٌ به ثم تقدّم فقاتل حتى قُتِل . 

0 2 أخبرنا محمد بن أبي منصورهء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
الحسن بن عليء قال: أنبأنا ابن حَيّوَيهء قال: أنبأنا محمد بن أبي خلف _إذناً -» قال: 
3 أبو بكر العامري» ا مه قال: أخبرني أشياخ من بني سعد ومالك ابنيّ 

بن مناة» عن أشياخ من قومهم أدركوا ذلك الدّهر: أن أبا البلادء وهو بشر بن علاء» 
ل ل 0 يتيمأ فى حجر عمّه. 
كان العمه ابئة يقال لها: سلمى» وكانت أجمل فتاة بتَجْد مشهورة بلك فعَلِقها أبو البلاد 
وعمّه لا يشعر بذلك. وكان يهاب عمّه أن يخطبّها إليهء فغاب أبو البلاد غَيبة فرّوّجها أبوها 
أحد بتي عمّها وبلغ ذلك أبا البلاد فذهل عقلّهء فآتى البخباء الذي تكون به سلمّى» كما كان 
يأتي» فرأت سلمى في وجهه صُفْرة» ورأت به زمّعا0©: فحَسِبّت أنه جائع» فدفعت إليه مِنْ 
وراء السّتر جَْنة"" فيها طَببخ من لحم طير قد راح به رعاؤهم» فطَفق يأك أكل مَسْلوس”" 
فظتت الفتاة أنه عرّض له عارض منّ الجنّء فخرّجت من كِسشر الببت تُريد أخمّها ليلى» وسمع 
حؤيف لوبهاءفخرج مُعارضاً لها بالسيف. فضربها على حبل عاتقها فقتلها. 

وقد ثُقلت إلينا هذه الحكاية أبسط من هذا. 

- أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي ب اط التنوخي» 
قال: 0 ا قال: أنبأنا محمد بن خلفء. قال: أخبرتي أبو بكر العايري؛ 
عن أحمد بن هشامء قال: أخبرني أشياخ من بني سعد ومالك ابتي زيدٍ مّناة» عن أشياخ من 
قومهم أدركوا ذلك الدّهر: أن أبا البلاد»ء وهو بشر بن العلاء أحد بني 0 ثم أحد بني 
سّودء كان في شرّف من قومهء وكان يتيماً من أمّهء وكنقه9 ' عمّه ‏ وكان اسم عمّه حُنيف بن 


لف المع : الدهش والجزع . 
زهق جَفئة : قُضعة كبيرة» وهي عبارة عن وعاء يُؤكل فيه. 


2 المَسْلُوس : من ذهب عقله. 
[62 كتفه : حاطه ورعاه. 
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مرو د وكاق حهذه آثر من والذة» وكات لعقة ابد يقال لها :#سلوى #بوكانك احدن افاة ينكد 
مشهورة بذلك» وكان, يهاب عمّه أن يخطبها إليه» فغاب غيبة» فزوّجها أبوها أحد بني عمّها. 
وبلغ ذلك أب البلاد» ذل عقله» وإلّه أتى الخباء الذي تكون به سلمى كما كان يأني» فرت سلتى 
في وجهه صَفرة» ورأت به رمعا فَحَسِبّت أنّه جائع» دقَعَثْ إليه من وراء السّتر جَفْنة فيها طبيخ من 
لحم طير قد راح به رعاؤهم» فطفق يأكل أَكلَ مَسْلُوسء فظنت الفتاة أنه عرّض له عارض من 
الخافي» فخرجت من كِسْر البيت تُريد بِيتَ أختها ليلى» وسمع حَفيف ثويهاء فخرّج مُعارضاً 
لها بالسيفء فضربها على حَبْل عاتقهاء وسمعت ليلى الرضية جبة 02١7‏ فَعَدتُ عليه بهرّاوة» 
وَأَدْبَرء فَائَبَعَنّهِ الفتاةٌ» فأصابَت خشّاشٌه9 © فتتَعْتَعَ فسقط . ثم انْتَعَشَ فّدا هارباً» وقال في ذلك : 

إِنَّ للينّى بين أذني وعاتقي2 كضربة سلْمَى يوم نَمف الشقائق 

قال: واستصرخ أبوها وعمّها وإخوتها فأفبلواء ويأوي أبو البلاد في ارم هذاه 
أبياتهم , فكان يكون فيها نهاره» ويّنحدر بالليل» فيتنوّر نار أهلهاء وهي تَضْرِب افيا في 
ثياب لهاء بها عَلَدا؛» الموت فيراهاء فأخير بذلك أبوهاء فقال: ما كنت لأقتل ولداً بولد. 


وقال أبو البلاد» وهو يرّى نار سلّمى التي كانت تُوفّد لها قبل الموت: 

يا مُوقِدَالنار وَهْنأً موقد الثار 2 بجانِب الشيح من رقصات غير 00) 

يامُوقِّد الثار أشعلها بِعَرْفَجَة لمن تَتَوّرها من مُذْلِج ساري0) 

نار تضيء سُليمى وهي حاسِرةٌ سُفَيالِمُوْقِدٍ تلك التار من نار 

قال: فماتت سلمىء ولم يزل بأبي البلاد بعد ذلك وَسْوّسَةء وبَهْتَة» حتى مات. 

7 - أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُحَسّن التّئُوخي» عن 
أبيه» قال: حذثني عبد الله بن محمدء قال: حدثني شيخ كان حدمي وقد 9 
أحاديث» قال: بت ليلة في مكان» فقتل رجلٌ رجلاً» فخرجتٌ والليل منتصف لا أدري 3 
أقصد.» وَحِفْتٌُ ال 0 فرأيت ترم حمّام ولم يوقد بعل فقلت 5 فقلت: أختبىء فيه إلى أن 


)١(‏ الوجْبّة: السّقْطة مع الهّدّة. 

(1) خشاش الشيء: جانبه. 

(9) قارّة: جبيل صغير. 

(4) العلّر: ‏ بالتحريك ‏ خِمّة وهلّع يُصيب المريض والمحتضر. 

(0) الوهن: نحو من نصف الليل. الأعيار: جمع عيرء وهو الحمار الأهلي أو الوحشي. 

)١(‏ العَرْفَج: شجرٌ معروف صغيرٌ سريمٌ الاشتعال بالنارء وهو من نبات الصّيف. 

«العتين الذين يطوفون في الليل ويحرسون الناس ويكشفون أهل الريبة. 

(0) ال تون - بتشديد التاء المضمومة -: كهف توضع فيه بعض أنواع الحجارة» وتوقد فيه النار إلى أن - 


اح 


يَْتَحِ الحمّام فأدخله؛ فجلّسْت في ناحية من الأنُون. قا لد بحن مد رم جاتر فإذا 
رح فعدتحارية» تأذكليا إن الأثون تجا وتركهاء ومضّىء فرأيتٌ بريق خَلخْالَّين في 
رجلها فانترّغتهما منهاء وصبرتٌ ساعة. ثم خرجتُ» وما زلت أمشي في طريق لا أعرفه 
متكيّراً إلى أنْ اجتزت بحمّام قد مُتِح. فدخلته وخبأت ما معي في ثيابي . 
وخرجت» فير الطريق» وَعَلِمْتٌ أني بالقرب من دار صَدِيق لي» فطلبتهاء ودقَّقتٌ 
بأبه » 2 بقدومي» وأَدْخَلنيء فدفعتثٌ إليه دراهمي لِيُحَبْنَهًا والحَلحَالين. فلما نظر 
إليهما تغيّر وجههء فقلتٌ: ما لك؟ فقال: من أين لك هذان الخلخالان؟ فأخبزته بخبري كله 
في ليلتي تلكء. فقال لي: تعرف الرجل الذي قتلّ الجارية؟ فقلت: أما بوجهه فلاء لأنّ 
الظّلمة كانت حائلة بينناء ولكن إن سمعت كلامّه عرفته. فأعدٌ طعاماً ونظّر في أمرف ثم 
خرّج وعاد بعد ساعة ومعه رجل من الجندء فكلّمه وغمّزني عليه فقلت: نعم هو الرجل! . 
ثم أكَلناء وَمَحَضِرٌ 0 فجلوف زاتة: الذ قلت 
وذبح الرّجل. وقال لي: إن المقتولة أختي » وكان هذا قد أفسّدهاء وأنا منذ مدّة أتخّد. فلا 
امدق إلا أني طرّذت أختي » وأبغدتيأ عني» فمّضْت إليه» ولستٌ أدري ما كان 5 حتى 
قتلهاء وإنما عرفت الخلخالين» فدخلتٌ وسألتٌ عن أمرهماء فقالوا لي: هي عند فلان» 
فقُلتُ:.قد رَضِيتٌ عنهاء فوَجّهوا رُدُوهاء فمضوا يَعْرِفُون خبرهاء فَلَجْلَجّ الجل» فعِلِمْتٌ أنه 
قد قتلّها كما ذكرتٌء فقتلبّه. فقم حتى ندفنه. . فخرجنا ليلا أنا والرّجل حتى دفناه» وعذتٌ 
إلى المشرعة هارباً مِنّ البصرة حتى وصلتٌ إلى بغداد» وَحَلَقْتُ لا أحضر دعوة أبداً! 
أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المحَسّن التُوخي » عن أبيه » 
قال: حدثني إبراهيم بن علي النَصِيبِيء قال: حدثني أبو علي بن حامد بن أبي بكر بن أبي 
حامدء قال: حدثني بعض أصحاب أبي » قال: كان جدك أبو حامدء وهو صاحب بيت المال 
ِذْ ذاك يتمشى في دار الخلافة» فينصرفٌ وقد مضّى ربعٌ الليل» وثلثه فيجلس في طيّارو29, 
ويصعد إلى دارهء ونحتاج نحن أن يكون لنا سفن مشاهرة'''» فإذا رَكِب طياره» نزلنا نحن 
سفنناء وكان برسمي ملاح على مرور الأوقات. فلما كان ليلة من الليالي خرجتثُ مع جدك» 
فطلبثُ ملاحي فلم أجذه» فأخذني بعض أصحاب جدّك في سُمَيْرِيته ويكرك . من العّد فلم : 
أعرف له خبراء وتمادى ذلك سنين. 


زفق طيّاره : قارب صغير فاره. 
زفق أي : مستأجرة شهرياً. 


رك 


فلما كان بعد سنين رأيته في الكَرْخ7" بطَيْلّسان("2»: ونعل طاق» ورداء بزي التجار 
المّياسير»ء فقلت: فلان؟ فحين راني اضطرب» فقلت: ويحك! ما قصتك؟ قال: خيرء 
فقلت: وما هذا الزِّي؟ قال: تركت الملاحة وصرت تاجراء قلت: فرأس المال من أين لك؟ 

فجهد أن يفلت» فقلت: لا تَطِوّل علي» والله لا افترَقْناء أو تخبرني خبرّكء ولِمّ تركتني َلك 
الليلة» ثم لم نَرَكَ إلى الآن؟ فقال: على أن تستر عليَ؟ فقلت: أفعل. فَأحَلَمَني فحلفُت. 

قال: إنك أَبْطَأت تلك الليلة» وَعَرَضْتْ لي بَوْلَةَ فأْصْعَدْتٌ من دار الخلافة إلى مشرعة 
بنهر مُعَلَّىَه فَبُلْتء وإذا برجل قد نرّلء فقال: احمِلني» فقلت: أنا مع راكب لا يمكنني 
فراقه» فقال: خذ منّى ديناراً واحملنى. فلمًا سمعت ذكر الدّينار طمعت» وظتتته هارباء 
قلف إلى أبن املف تقانة إلى الككامين» تقلت :لذ احملك : ثقانة حل دينار ري 
فقلت: هاتء فأعطاني دينارين فجعلتهما في كمي وكان معه غلام؛ فقال: امض وهات ما 
معك» فمضى الغلام» ولم يَحْتيس حتى جاء بامرأة» لم أرَ قط أحسّن وجهاً منهاء ولا ثياباً» 
وجاء بججونة”" كبيرة حَسّنة وأطباق فاكهة. وتَّلْحء وتَبيذء وكانت ليلة مُقمرة» وجاء بعُود 
فَأحََنْه الجارية في حِجُرهاء فسَهُلَ علي لطيب الوقت أن أل بك. 

ثم قال للغلام: امض أنتَء فمضّى. قال: ادقَمْ فدفعتٌ» وكشفّت الجارية وجههاء 
فإذا هي أحسن من البَدْرٍ بشيء كبير» فلما بلغت الدبّاغين جرّد سيفاً كان معهء وقال: ادقَّعْ 
إلى مكان أقول لك وإلا ضربتٌ عنقك. فقلتُ: ما بك إلى هذا حاجة» السَّمْعُ والطاعة. 
فانحدرت. فقال لها: تأكلين شيئاً؟ فقالت: نعمء فأخرج ما كان في الججؤنة» فإذا طعام 
نظِيف ظريف» فأكلاء وألقى الجؤنة إلىّ» ثم اعت الود وطلك احبة غداء ركرنة رأطت» 
فقال لي: لقم نلا لحري اد در امداق فقلت: يا أستاذ أنا أشرب عِشرين رَطلاٌ 
نبيذاً ولا أسكر. فأعطاني ظَرْفاً فيه خمسة أرطال» وقال: اشرب لنفسك» فجعلت شروت 
على الغناء»' وأجدف وهما يشربان» إلى أن دنا منهاء فقبّلها كثيراًء واحتّدّت شهوته فجامّعها 
وأنا أراى ثم عاوَدّها دفعات» وثمل. فقال: يا فلانة خَنْتٍ عهدي وميثاقي» ومَكَنْت فلاناً من 
نفيك. حتى فعلَ بك كَيْت وكيت» وفلاناً» وفلاناً» وجعل يواقفهاء وهى تقول: لا والله. لا 
يا سيدي ما فعلتُ هذاء وإِنّما كذبوا على عندك ليُباعدوني منك» قال: كذبت» أنا توصّلت 
إلى أن حصلتٌ معكم في ليلة كذا في الدّار القُلانية» وقد دعاك فلان وصنعتم كذاء وفعلتم 
كذاء وأنا أراكم بعيني» وما بعد هذا شيء»؛ وتدرين لم جئتٌ بك إلى هذا الموضع وعاتبئتك 


)١(‏ الكزخ: عدّة محالء والمراد هنا كَرْْ بغداد. 
(؟) الطيلسان: : كساء العف الح اشوا : وهو من لياس العجم . 
2 الجونة : ضلة سكديرة. 
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ها هنا؟ فقالت: لاء فقال: لأنْ أودّعَكء وأَجْعل هذا آخر العهد بك» وأقتلكِ؛ وأطرحَكِ في 
الماء . 
قال: فجزعت الجارية جَرّعاً شديدلٌ ثم قالت: يا مولاي ويّطيب قلبَك؟ قال: 

والله. ثم خالطهاء وأخرج تَكَتَهَاا'' فكَتّفها بها. فقلتٌ: يا سيدي اتق الله! مثل هذا 0 
وأنت تالف من حبّه تعمل به مثل هذا! فقال: الساعة والله أبتدىء بك. وأخذ السيف 
فجزِغتٌ لت وتقدّم إليها فذبحهاء وأمسكها حتى جرى دمها وماتت. ثم أقبل ينزع 
خَلِيّهاء ويّرمي به إلى صَذر السُّمَيْرِيَة ا داري انها وو مجر فيا وتعيل ا يحظنيا 
قطعاً. ويرمي بها إلى الماء. وكنًا قد قاربنا المدائن» وقد مضّى أكثر الليل» فرأيتُ منظرا لم 
أر قط مثله» ومِتٌ جرّعاً» وقلت: الساعة يقثّلني لثلا َنِم عليه» ولم أجد حيلة» فاستشلمت» 
وطرّح نفسه كالمغشِيّ عليه» وجعل يبكي ويقول: شفيت نفسي» وقتلتُ نفسي» ويلطمء 
ورمّى بالعٌود وجميع ما كان معَّه من فاكهة و وأكل وشراب إلى الماءء فطلع الفجرٌ وأضاءء 
وبقي بيننا وبين المدائن نضف فرسخ. فطمِعْتُ في الحيلة عليه فقلتٌ له: يا سيدي قد 
أصبحنا أقَلا تُصلي؟ وأردتٌ أن يصعد إلى الشطّء وأنحدر أنا قش السّمَيْرِيّة وأدّعه. فقال: 
بلى الْرَحْنِي إلى الشط. فَقَدَمْتُ السَميرِيّة إلى الشطً وطرحتهء فجين صعد من السَّمَيْرِيّة أذْرُعاً 
يُسيرة » إذا سبع قد قمّز عليه فتناوله» فرأيته والله في فيه كالفآرة في كَمٍ النتُور! فلا أنسَى ما 
ورّد على قلبي من السّرور بذلك. فحدّزت السفينة» فلما تجاوزت المدائن طرحت إلى 
الشطّء وجمعت الخُلِيّ وححبّأته : تحت بَارِية السَمَيْرِيَة وتأملتٌ التٌِّاب» فغسّلت ما أَثَرَ الدمٌ فيه 
وخبّأته» وانحدّزت فما ردَّ وجهي شيء إلى البصرة» فنظرثٌ فإذا معي حلي مِنْ ألف دينار 
0 كاير كير َأفيثٌ بالبصرة أُنَّجرٌ وخفت العَؤْد إلى بغداد لثلا يراني ذلك 
العُلام أو يطالبني بالرجل» أو أكالقة الحديث. فلما طالت الميعه وانقضّت السّنون» وقع 
لي أن الأمر قد نسي واشتقتٌ إلى بغدادء وكانت البضاعة قد نَمَثْ وزادت» فاشتريتٌ 
0 وأنا قواامة دوا جف ا يتني اليوم. 


- أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُحَسّن التّئُوخي» عن أبيه» 
قال: حدثنى 0 محمدء قال: حدثني الشريف أبو أحمد الحُسين بن موسى العَلوي 
التقيب ٠‏ قال: ا شيخ كان يخدمني» أن حلف بالطلاق لا يُشَيّع جنازة» فسألته عن 
السبب فقال: خرجتٌ وما يخداد في أت ايان من يوم حار لحاجة لي ؛ فاستقبَلتني جنازة 
بجبلها انه قلت حريب طقن - أرثنها فأنات»فعلت تنضها بدلا من أحد الشكاليق: 


)1١(‏ التّكة: رباط السراويل. 


بارية : عارضة . 
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فحين استقرّت على كتفي افتقدتُ الحمال» فقلت: يا حمّال يا حَمّال؟ فقال الآخر: إيش 
تُريد؟ امش واسكث» قد انصرّف الحمّال» فقلت: الساعة والله عق بهاء فقال الحمال: والله 
لئن فعلت لأصِيحن. فاستحيّيت» واحَمَلْتُ 8 وقلت: ثواب. وما زلت أسير في 
الشمس والرّمْضاءء إلى الشُونِيزِيّة”'2 فلما حطّطنا الجنازة في مسجد 0 م الحمال 
الخو فقلت في تفي 4 لهولاء المكمن! :واه لتقم اراي وأخربجث من كني 
دراهم. وصحتٌ: : يا حفار: ابن رةه الجنازةء» فقال: لا أدري» فقلت فقلت ارده فأخذ مني 
مزهمين» وحفر قبرأ فلمًا صرَيْتٌ عليه الجنازة ليأخذ المَيّت ليدفئه» 5 من اللْحْدَ 
تلَكّمَني وجعل عمامتي في رقبتي» وصاح: يا قوم قتيل. . واجتمع الناس وسألوه. فقال: هذا 
جاء برجل مقطوع الرّأس لأذْفِنه له» فحُلَّ الكمّن فوجد الأمرُ على ما قاله الحفارء فبْهثٌ 
وتَحكّرت» وجرّى علي مِنَ العامة ص المكروه ما كادت نفسي تتلف» إلى أن حملت إلى 
صاحب الشّرطة فأخبر الخبّرء فجَرّدتٌ للسياط وأنا ساكت باهِتٌ» وكان له كاتب» فجين رأى 
حَيْرتي قال له: انظرني حتى أكشف أمر هذا الوّجل» فإني أحسبه مظلوماً. فخلا بي» 
وساءلني فأخيرثة خَبَّري) - أزد فيه ولم أنقص 2١‏ فنكّى الميت عن الجنازة» وفتَّشْهاء فوجّد 
فيها كتابة أنْها للمسجد الفلاني للناحية الفلانية» فأخذ معه رجاله» ومضّى فدخل المسجد 
مُتنكراء فوجد فيه خيّاطأًء فسأله عن جنازة كأنه يُريد أن يحمل عليها ميتاً له فقال الخياط: 
للكمتكد حتاؤة إلا أنها أَغِدّت منه الغداة لحَمْل ميت» وم تَرَدّ. فقال: من أخذها؟ فقال: 
أهل تلك الدّارء وأومأ إليها. فكبَسَها الكاتب برجالَةٍ الشّرطة» فوجد فيها رجالاً فقبض 
عليهم» وحمّلهم إلى الشرطة» وأخبر صاحبّه الخبرء فقدم القوم» وقرّرهم. فأقوُوا: أنهم 
تغايروا على غلام أمْرَد معهم فقتلوه. وحرُُوا رأسهء ودفنوه في بثْر حفروها في الدارء 
وحمّلوه على تلك الصّورة» وأن الحمالَيْنٍ كانا أحد القوم» فضربت أعنافٌ القوم وخُلّي 
سبيلي . فهذا سبب توبتي أنْ لا أخضر جئازة. 
- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السّراج» قال: أنبأنا 

أبو الحُسين أحمد بن علي التَوّزْيء قال: حدثنا إسماعيل بن سّعيد بن سُوّيدء قال: حدثنا 
الحُسين بنٍ القاسم ؛ قال: حدثنا عبيد الله بن خزْدَادّبة» قال: أخبرني موسى بن المأمون» 
قال: كان فَوُوح الزنّاء يفشق خازية بالمدينة يُقال لها: رَهْبة» ثم اشتراها فقال: 

يارَهُبٌلمينِق اع لني 1 مرك إلآ الجُلسوس فتسْقيني وأُسقيكِ 

وتَمرْجين بريق مسكِ لي فَدَحاً وتشّتفي بكم نفسِي وأشْفيكِ 

جاررخة با نسي فكي عدا إلا نفبَج عنئي حينتتِيكِ 


. 454 / الشُونيزيّة: مقبرة ببغداد بالجانب الغربي منها. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
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قال: ثم عثر على ريبة بينها وبين جاريةٍ فقتّلها. 

أنبأنا به عالياً عل بن ا قال: أنبأنا جعفرٌ بن الْمُسْلِمةء قال: أنبأنا إسماعيل بن 
سَعيدء فذكره وقال: يقال لها وَهْبَة» فقال: يا وَعْبِء بالواو. 

0١‏ أنبأنا م طاهرء قال: أنبأنا علي ب بن المُحَسّن التنُوخي» عن 
قال: أخبرني أبو القاسم اْجهِي ؛ » قال: كان في جواري ببغداد امرأة جميلة مستورة» 0 
ابن عم يهواهاء كان قد رُبّي معهاء فعدّل بها أبوها عنه إلى رجل غريب فزوّجه بهاء فكان 
ابن العم ارم بابها طمّعاً حي وأحسنٌ الزويج بذلك. فكان يحترز . فخرج يونا تونطهاء 
فأرادّت المرأةٌ أن تَبْتَرِدَء فترّعت ثيابها واغتّسَلَتْء وتركت خوائيم لها مِنْ ذهب عند ثيابهاء 
فأخدٌ الخواتيم 6 كان في الدّار وخرج إلى الباب». فواقق خروجه ابن عمّهاء فأخذ 
0 وققد عاى الباتا ابراه زوج المرافه فيان أنه كان عليه طلتهاء فجاء 
الزوج فقام إليه ابن العم لفل وتعمّد أن يري الخواتيم في يدهء فراها فعرفها. فدخل 
فوجد امرأته تغتسل» فلم يكنك أنه غيل جتايةء وأن ابن عمها قد كان عندها. فقال لجارية 
كانت 0 أذهبي . فذهيّت». فأغلقٌ الباب وذبح المرأق ل يَسْألها عن شيء. فجاءتٍ 
الجارية فرأنّها مقتولة فصاحت. فحُمل الرجل إلى السلطان فقتل بهاء وأخرّج ابن العم 
الحديث» وكان ذلك سبب توبته ولزُومه العبادة إلى أن مات. 

قب نا نا 


)١(‏ العَقَعَقٌ: طائر على شكل الغراب. 


0 


البابُ السَايِسُ والأتعون 


في ذكر أَخْبَار مَنْ قُتِل من العُشاقٍ بسَبَب بسَبّب العشتي 


1 أخبرنا مدر 0 أنبأنا ا قال: أنبأنا الحسن بن 
علي الججوهري قال: أنبأنا ابن حَيّوَيه قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف - إِذْنا : وحدثنا عنه 
محمد بن خُرَيث قال: أآأنا قاسم بن الحسن قال: أنبأنا الْعْمَري قال: 0 
عن عبد الله ب بن عَيَاشء عن مجالد» عن الشّعبِي» » قال: دخل عَمْرو بن مَعْدِي كَرب"') يو 
و فقال له عمر: لماع م رو 
لقيت. فقال: نعم يا تي الدوسي سرد ةينه أريد الغارة زقبو” آنا أشيق إذا آنا درن 
مشدودء ل وإذا رجل جالس» وإذا هو كأعظم ما يكون من الرّجال حَلْقاء وهو 
لحت وو افقلتٌ له: ا فقال: ومن أنت نت؟ قلت: أنا عَمرو بن 

وخرجتٌ 1 آخرء حتى انتهيت إلى حي : فإذا أن بس مشدود ورُمح مركوزهء وإذا 
صاحبه في وَهْدة يقضي حاجة» فقلتٌ له: خل حَذرك فإنّي قاتلك» قال: من أنت؟ قلت: أنا 
عَمرو بن معدي كربء. قال: يا أبا ثور ما أَنْصَفْتي» أنت على ظهرٍ فرسك وأنا في بثْر 
فأعطني عَهْداً أنك لا تقتلني حتى أركب فرصي واحد خدرئ: فأعطيته عهداً أن لا أقتله حتى 
يركب فرسه ويأخذ حذره» فخرج من الموضع الذي كان فيه» حتى احتبى بسيفه وجلّس» 
فقلتٌ له: ما هذا؟ فقال: ما أنا براكب فرسي ولا بمقاتلك» فإن نكثتٌ عهداً فأنت أعلم. 
فتركته ومضيت؛ قينا نا أمدر المؤمين آخيل مو برايق: 

ثم ني خرجتٌ يوما آخر | إلى موضع كنت أقطعٌ فيه» فلم أر أحداء فأجِرَيْتٌ فرسي 
يميناً وشمالاً فإذا أنا بفارس» افلمًا دنا مني إذا هو غلام. حين بَقَل وجهه” "“؛ من أجمل من 


)١(‏ هو أبو ثور عَمرو بن معدي كرب الزبيدي» فارس اليمن» أسلم ثم ارتد ثم تاب» شهد اليرموك 
والقادسية. وأخبار شجاعته مشهورة» وله شعر جيد. توفي سنة (١؟)‏ ه. انظر الإصابة (09175) 
والأعلام 47/6. 

زفق بقل وجهه: أي أول ما نبت شعر خده. 


م 


رأيثُ من الفتيان وأحسنهم. فإذا هو قد أقبِلَ مِنْ نحو اليمامة» فلمًا قدب مني سلّم فرذت 
عليه.ء وقلت: من الفتى؟ قال: أنا الحارث بن سعد فارس الشّهُباء. فقلت له: خذ جذرك 
فإني قاتلك. قال: بل الوَيْل لك» من أن نت؟ قلت: أنا عَمْرو بن معدي كرب. قال: الحَقير 
الذليل والله ما يمنعني من قتلك إلآ استصغارك. قال: وتصاغرّث نفسي إلىّ» وعظم عندي 
ما استقبلني بهء فقلت له: خل حدرك فراقه ما يتصرف إلا أجذنا: قال: اغذب ثكلتك أمك» 
لو كل اي 6 الاين ا فقلتٌ: هو الذي تَسْمَع فاخمّر لنفسك. فقال: 
إمَا أن تطرد لي”" وإمًا أن أطرد لك. فاغتنمتها منهء فقلت: اطرد لي. فاطردء وحملتٌ 
عليه حتى إذا قلتٌ: اي ا ل ثم انبَعَنِي 
فقرع بالقناة رأسي» وقال: يا عمرو خذها إليك واحدة فوالله لولا أنّي أكره قَثْلَ مثلك 
لقَتلْتّك. فتصاعَدث إليّ نفسي وكان الموتٌ والله يا أمير المؤمنين أحبّ إلي مما رأيت. 
فقلت: والله لا ينصرفٌ إلآ أحدنا. فقال: اختر لنفسك. فقلت: إطرد لى. فاطردء وظنتتٌ 
لي قد تمكنت من واي حتى إذا شت آلي قد وضفتٌ الزمح بين كتفي . اذا هو قل ناز 
لبَب”"© لفرسهء ثم الَبَعَنِي فقَرَع رأسي بالقّناة» وقال: يا عَمرو خُذها إليك اثنتين. فتصاغَرّث 
إلىّ نفسيء فقلتُ: والله لا ينصرفٌ إل أحدنا. فقال: اختر لنفسك. فقلت: اطرة ل فاطرد 
حتى إذا قلتُ وضعتٌ الوُمْح بين كتقّيْه ونّب عن فرسهء فإذا هو على الأرض فأخطاه 
وَعضِيت: فاستوى على فرسه»: فاتتعتق نبعَي فقرّع بالقناة رأسي» وقال: يا عَمرو خذها إليك 
ثلاث ولولا أن أكره قَتْلَ مثلك لقتلتك. فقلتٌ له: افتلني أت" إلزو مهنا أرى تتميين درآن 
تسمّعَ فتيان العرب بهذا. فقال لي: يا عمرو إِنّما العفو ثلاث. وإنّي إن استمكنتُ منك 
الرّابعة قتلتك. وأنشأ يقول: 
وكنيؤث :تتا من الأتان” إعنة يا عون )إبى :تان 
الستوجبعيرة اممو : التسكان ٠‏ إزلا لين بوتي تاه 
فلما قال هذا كرهثٌ الموت. وهِبْته هيبة شديدة» وقلتٌ له: إن لي إليكَ حاجة. قال: 
وما هي؟ قلت: أكون لك صاحباً ‏ ورضيتٌ بذلك يا أمير المؤمنين -. قال: لست من 
أصحابي. فكان ذلك أشدّ علي وأعظم مما صَنعء فلم أزل أطلبٌ إليه حتى قال: ويحك» 
وهل تدري أين أريد؟ قلت: لا. قال: ريق الموت عياناً. فقلت: رَضيت بالموت معك. 


)00 0 جَبْنًا . 
زرف اللَبثُ : : موضع القلادة من فلن 


)2( أوجره الرمح: طعنه به في فيه أو صورة. 
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قال: امض بنا. فسرنا جميعاً يومّنا حتى جَئّنا(' الليل وذهب شّطرهء قال: فورّدنا على حَيّ 
من أَحْيّاء العّب» فقال: يا عَمرو في هذا الحيّ الموتٌء ثم أومأ إلى قُبَة في الحَيّء, ال 
وفي تلك القبة الموت الأحمر. فإمًا أن تمسك علي فرسِي فآتي بحاجتي» وام أن اباك 
عليك فرسّك فتنزل فتأتيني بحاجتي . فقلت: لا » بل انل أنت» فأنت أعرفٌ بموضع حاجَتِك . 

فرمّى إلّ بعنان الفرس فنزل» ورَضِيت - والله يا أمير المؤمنين - أن أكون له سَّائْساً مم 
مضى حتى دخل القبة فاستخوّج جارية لم ثَرَ عَينايَ مثلها قطّ حُشسْناً وجمالًء فحملها على 
ناقة» ثم قال لي: يا عَمْرو. قلتٌُ: لبيك» قال: إمّا أن تحميّني وأقود أناء وإمًا أن أحميّك 
وتقود أنت. قلتٌ: لا بل تحميني أنت وأقود أنا. فرمّى إليّ بزمام الناقة» ثم سرنا بين يدّيه 
وهو خلفناء حتى إذا أصبحناء ٠»‏ قال لي: يا عمرو. قلت: لبيك ما تشاء؟ قال: التفث فانظر 
هل ترى أحداً؟ قال: فالتفثٌ فقلت: أرى جمالاً» فقال: عد السيرٌ. ثم قال: يا عَمْرو. 
قلتُ: لبيك» قال: انظر فإِنْ كان القوم قليلاً فالجَلّد والقرّة وهو الموت» وإن كانوا كثيراً 
فليسوا بشيء. قال: فالتفتٌ» فقلتٌ: هم أربعة أو خمسة» قال: أَغْلَّ الكيرء ففعلت: ٠‏ وسمع 
وَفْع الخيل عن قُرْبِء فقال لي: يا عَمرو. قلت: لبيك» قال: كن عن يمين الطريق وف 
وحَوّل وجوه ذَوَابّنا إلى الطريق. ففعلتٌ» ووقفتٌ عن يمين الرّاحلة. ووقف هو عن يسارها. 

ودنا القوم مِنَا فإذا هم ثلاثة نفرء فيهم شيخ كبير» وهو أبو الجارية» وأخواها غلامان 
شائان» لما فردّدنا الساد مك ووقفوا عن يسار الطريق» فقال الشيخ : حَلّ عن الجارية يا 
ابن أخي. فقال: ما كنثُ لأخليها ولا لهذا أخذتها. فقال لأصغر ابنَّيه: اخرج إليه. فخرّج 
وهو يَجَدٌ رَمْحَه وحمل عليه الحارثٌ وهو يقول: 
مِنْ دون ما ترجوه حَضبٌ ب الذَّاب91) من فارس مُسْتفم ال 

يُنممئى إلى شَيْبِانَ غَيْسرٍ وال ماكان سَيْري نحوّها باطل 

د قَّ منها صُلْبّه فسّقط ميتاً. فقال الشيخ لابنه الآخر: اخرّج 

إليه يا بُني» فلا خيرٌ في الحياة على الذّلّ. . فخرج إليه» وأقبل الحارث يقول: 


اقتتيف اميك كرعقت ناتيت علتفيدن ل ع 


ده 


)١(‏ جنّنا الليل: أي أظلم علينا وسترنا 

(؟) الذابل: الرمح الدقيق» وخضب الذابل: الدم. 

)2 مستلئم: لابس لأمة الحرب» أي عدة الحرب كالسيف والرمح والدرع. 

(5): ينم يلنسب, 

(0) القِرْن: المقاوم والكفء في شدة البأس والقتال. والنهمة: الضربةء وبلوغ الهمة في الشيء المراد. 
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ثم شد عليهء فطعنه طعنة سقط منها ميتاً. فقال له الشيخ: خَلّ عن الظّعينة يا ابنَ 
أخي» فإني لست كمّن رأيت. قال: ما كنت لأخليهاء ولا لهذا قصدت. فقال له الشيخ: 
اخثّر يا ابن أخي. فإن شعت طاردتك وإِنْ شئت نازلتك. قال: فاغتنمها الفتّى فتّزل ونزل 
الشيخ2» وهو يقول: 
ماأرتجي بعد فنا عَمْرِي سأجع ل السّين مثل الشهرٍ 
شيخ يُحامي دون بض الجذرة" إن انتباح ابض تضم الطّهرٍ 
ش سوف ترّى كيف يكون صَبْري 
فأقبل الحارث وهو يقول: 
بعد ازتحالي وطُول سسّفري ا وقد ظفِرتُ وشفيتٌ صَذري 
والموتٌ خيدٌ من لياس المَذرٍ الح اماي سم لد 
ثم دنا. فقال له الشيخ: يا ابنَ أخي إِنْ شئت ضربتك وإن بِقِيَثْ منك قوة ضْرَبتّني» 
وإن شئت فاضربني» فإنْ بقِيّت في قوة ضربتّك. فاغتنمها الفتى فقال: أنا أبدأ أولاً» قال: 
هات» فرفع الحارث السيف فلما نظر الشيخ أنه قد أَهْوَّى به إلى رأسه. ضربه ضربة قَدَّ منها 
معاه”"' ووَقَعَتْ ضربةٌ الحارث في رأسه فسقطا ميتين. فأخذتٌ يا أمير المؤمنين أربعة أفراس 
وأربعة أسياف» ثم أقبلتٌ إلى الثاقة فعَقَدْتٌ أَعِنة الأفراس بعضها إلى بعض » وجعلتٌ أقود» 
فقالت لي الجارية: يا عمروء إن ألن: وليك لي ,ناحيب وللست كمن ررك ولو كنت لي 
صاحباً لسلكت سبيلهم . فقلثُ: اسكتي. قالت: فإن كنت صادقاً فأغطني سَيْفاً أو رمحا فإن 
عَلَبْتي فأنا لك» وإن غلبتك قتلتّك. فقلت لها: ما أنا بمُعْطيك ذاك وقد عرفت أضلّك وجُرأة 
قرمك وشجاعتهم. فرمّت بنفسها عن البَعير ؛ ثم قبت إلي وهي تقول: 


ع ل 


ابعد ما شيخي وبَعْد إخوتي 
أطلْبُ عَيْشآ بعدمُم في لَذَّتي 


ملا تكون قبل ذاك ميتي 
. ثم أَهْوَتْ إلى المح وكادت تنتزعه من يدِي» فلما رأيثُ ذلك منها خِفْت إِنْ هي ظفرت بي أن 
تقثلني» فقتلتها. فهذا أشد من رأيته قط يا أمير المؤمنين. فقال عُمر: صدقت يا عَمرو. 
١ 5*‏ أخبرنا سَعيد بن أحمد بن الحسن» قال: أنبأنا أبو سعد محمد بن الؤُسْتمي» 
قال: أنبأنا أبو الحُسين بن بشْرَانء قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّاره قال: حدثنا 


زحفق البيضة : كل شيء حزته ومسؤول عنه» والخدر: السّترء يقصد: أبنته . 
() 0 قدٌ: قطع. المعاء: مصران البطن. 
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سعدان بن نَضْرء قال: حدثنا سُفيان بن عيّيْنة» عن الزُهري, عن القاسم بن محمد» عن 
عُبيد بن عَمْير: أنَّ رجلاً أضَاف ناساً من مُذَيلء فذهبت جارية له تَختَطب» فأرادها رجل 
منهم عن نفسهاء فَرَمَيْهِ بِفِهْر0'© فقتلته. فردُفع ذلك إلى عُمر بن الخطاب» فقال: ذاك قتيل 
اللهء والله لا يُودَى أبد”" . 

4 - أخبرتنا شهّدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السَّرَاجء قال: أنبأنا أبو 
طاهر أحمد بن علي السَّوَّاقء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: أنبأنا أبو الحسين 
عبد الله بن إبراهيم الزّيْنِي» قال دقن أبن كريد “خلت: قال: حدثنا أحمد بن منصور 
الدّمَادي قال: حدثنا عبد الله بن صالح. » قال: حدثني الليث» قال: أي عمر بن الخطاب 
يوماً بفتّى أمرد قد وُجد قتيلاً على وجه الطريق» فسأل عن أمره واجتهد فلم يقف له على 
خبر ولم يعرف له قاتل. فشىّ ذلك على عمرء وقال: اللهمّ أَظَفِرْنِي بقاتله. عض إذا كان 
رأمنُ الحؤل أو قريباً من ذلك» وُجد صبئّ مولُود ملقّى بموضع القتيل» فأبيّ به عمرء فقال: 
ظفرت بدم القتيل إِنّْ شاء الله . 

فدفع الصبيّ إلى امرأةء وقال لها: قُومي بشأنه وحُذي منا نفقته» وانظري من يأخذه 
منك» فإذا امه ا رسع وميه تلت را فلمًا شبّ الصَّبِئُ جات 
جارية فقالت للمرأة: إِنْ سيدتي بعثتني إليكِ لِتبْعَئِي بالصّبِي لتراه وتردّه إليك» فقالت: 0 
اذهبي به إليها وأنا معك» فذهبت بالصّبِي والمرأة معهاء حتى دخلت على سَيّدتهاء فلما رأته 
أخذبّةُ فقيّلئه وضَمّته إلى صدرهاء فإذا هي بنت شيخ من الأنصار من أصحاب 
رسول الله كلِِ. فأخبرَت عمرَ خبرٌ المرأة» فاشتمل عُمر على سيفه؛ ثم أقبل إلى منزلهاء 
فوجد أباها مُتكثاً على باب دارهء فقال: يا أبا فلان» ما فعلّث ابنتّك فلانة؟ قال: يا أمير 
المؤمنين جزاها اللّهُ خيراً هي مس أعرفب الثاس بحقٌّ الله تعالى» وحق أبيهاء م خُسْن صلاتها 
وصيامها والقيام بدينها. فقال عمر: فد اث أن أدخل إليها فأزيدها رَغْبةَ في الخَيْرء 
وأَحُنّها على ذلك. فقال > جواك الل خيرا نا مير العوميين: الكث تكانك ع أرسع إليك . 
فاستأذن لعمرء فلمًا دخل أمر عُمدٌ كلَّ مّن كان عندها فخرّج» وبقيت هي وعُمر في البيت» 
وليس معهما أحدء فكشّف عمر عن السّيف». وقال: لتصرقني . وكان عُمر لا يُكُذَب. 
فقالت: على رِسْلك يا أمير المؤمنين والله لأصْدُكَنَ . إِنْ عجوزاً كانت تدخل على فاتخذتّها 


)١(‏ الفهْر: الحجر ملء الكفء وقيل: هو الحجر مطلقاً. 
(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 0475 والبيهقي في السنن الكبرى 2”77/8 وذكره ابن حزم في 
المحلى 2».755١/4‏ وابن كثير فى مسند الفاروق 557/7. قال ابن كثير عقبه: «إسناد جيد وفيه 
انقطاعء والله أعلم». 1 


لحرت 


أنّاء وكانت تقوم من أمري ما تقوم به الوّالدة» وكنتٌ لها بمنزلة البنت» فأمْضّت بذلك حِيناًء 

لم إِنْها قالت: يا بَْيْة إن قد عرض لي سفرء ولي بنت في موضع أتَوّف عليها فيه أن 
تَضِيع» وقد أحيَبتُ أن أضمّها إليك” حت أربجع من سفري ٠‏ فعمّدث إلى ابن لها شاب آأمرد 
فهيّأته كهيئةٍ الجارية وأْتَثْنى به لا أشكٌ أنه جارية» فكان يرّى مني ما ترى الجارية من 
الجارية» حتى اغْتَمَلَنِي يوماً وأ وأنا نائمة» فما شعرت حتى علاني وخالطني» فمدّذت يدي د 
شفرة كانت إلى جنبِي فقتلته. ثم أمرثٌ به فألقي حيث رأيت» فاشتملتُ منه20 على هذا 
الفتى. فلمَا مَا وضعته ألقيته في موضع أبيه» فهذا والله خبرهما على ما أعلمتك. فقال عمر: 
صدقت بارك الله فيك» ثم أوصاها ووّعظها ودعا لهاء وقال لأبيها: بارك اللّهُ لك في ابنتِك» 
فنِعُم الابنةٌ ابنتك. فقال الشيخ: وصلك الله يا أمير المؤمنين وجزاك خيراً عن رعيتك”” . 

65 أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو علي رَبِيبِ أبي 
حَيَوَيه القاضي» قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن نصرء قال: حدثنا أبو عمرو 
عثمان بن محمد التمرّقندي» قال: حدثنا احمد بن شَيْبانَ» قال حدثنا موقل عن حتاد ين 
سلمة» وحماد بن زيد» عن أيوب: أن رجلا خرّج غازياًء فخرج رجلٌ من جيرانه» فأَئْصَر في 
بيته ذات ليلة مصباحاًء فقام قريباً من منزله فسمع: 

وأشعثٌ غرّه الإسلامٌ مني خَلَوْتُ بهرسه ليل التمام 

أبِيِتُ على ترائبها ويُضْحي | على جرداء لاحقة الحزاه9 

كأن مواضع الريَلات منها ل ل ا ٠‏ 

قال: فلخل عليه تقتلمة ثم رع ايه فلمَا أصبح أخبر عُمر بذلك» فقام يخطب الناس 
فقال: أنْشد الله رجلا وأَعْزِم عليه» علم مِنْ عِلَّمِ هذا الرجل عِلْماً إلا أَخبّرنا به» فقام الرّجل 
فأخبره بما بما رأى وبما سمع» فقال عُمر: اقْتّل. قال: فعلتٌ يا أميدُ المؤمنين. 

67 - أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن 
علي السَّوّاقء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: حدثنا أبو الحُسين بن بيان 
الزّيْتِيء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف المُحَوّليء قال: حدثنا أحمد بن رُهيرء قال: 


)١(‏ أي: ححبلت. 

إفية ذكره ابن كثير في مسند الفاروق 55/7 من طريق أحمد بن منصور الرمادي» وابن القيم في الطرق 
الحكمية ص 5١‏ . قال ابن كثير عقبه: «هذا أثرٌ غريب» وفيه انقطاع» بل مُعْضل». 

9 التر ائب: موضع القلادة من الصدر. الجرداء من الخيل والدواب: القصيرة الشعر. لاحقة الحزام: 
سريعة تكاد أرجلها تضرب بالخزام من سرعتها. 

2 الربلات: جمع ربلة» وهي كل لحمة غليظة» وقيل: هي باطن الفخذ؛ء أو ما حول الضرع منه. 


كر 


حدثنا داود بن رَشيدء قال: حدثنا أبو 5 عن الزهِري» قال: كان رجل يهوّى امرأةٍ 
فآرادها فَأعْلَقَا النات فؤتة» فأذكل الرجل راسه من أشكل: ©" البات فاعذت المراة حرا 
أو خشبة» وَضَرَبت رأسّه فدمَعَتُه9) فَرفِع ذلك إلى عبد الملك بن مروان» فقال: به لا 
بِظَنِي » وأهدّر دمه. 

0 0 المبارك بن على قال: أنبأنا علي بن محمد بن العّلآف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بِشْرَان قال: أنبأنا أخما يك إبراهيم الكندي قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
الخرائطي 0 حدثنا الحُسين بن أيوب قال: حدثنا أبو عبد الله بن أسباط قال: حدثني 
دِعْبّل قال: كنت بالّغر فثودي بالتّقير» فخرَّجْتُ مع الناس» فإذا أنا الى ور رمحةربين 
بدَيّء فالتفت فنظر إلىّء فقال: أنت دعْبّل؟ قلت: نعم. قال: اسمع مني بِييّنء فأنشدني : 

انا فى التجري رشياة” مجحسويغحتر سياد 
بدنوييف رو عدرّي وله وَّىيفرْو فؤدي 

ثم قال: كيف ترى؟ قلتٌ: جيد. قال: والله ما خرجتُ إلا هارباً منَّ الحبّ. ثم 
التقيناء فكان أول قتيل. 

4 وقد بلغتنا هذه الحكاية عن دعبل على غير هذا الوجهء أنه قال: كنت مع 
الدّمَنِي في غَرّاته التي حارب فيها كَلْبِ الروم» فلما وقف الجيشان برَز عِلْج0؟ من الوُوم» 
فقتل سبعة من مُبارزي المسلمين» ثم جعّل يجرٌ رُمحه ويطلب البراز» فلا يبرز له أحد. فلما 
طال ذلك علينا وجِفّْنا الهزيمة» بررٌ غلامٌ وضِيء الوّجهء ظاهر الجمال» له ذؤابتان من 
وَرائته» فبارز العِلْجَ فقتلّه» ثم ابتدر إليه عشرةٌ من علوج الروم» فقتلهم» ورد الرومٌ منهزمين» 
فقتل منهم في ذلك اليوم سبعة آلاف رجل, وأقبلَ الناس على الغنائم» فارتقّى الغلام رَابِية» 
ونرّل عن فرسهء وأخذ مِقُودّه بيده» وجعلث دموغه تنحدر على الأرض كالقطر. قال دعبل: 
فنزلتٌ عن فرسي فقلتُ: يا بنين قد أبلّى الله تعالى على يدك هذا البلاء للإسلام وأهله» ألا 
00 تتعّض لشيء مِنّ الغنائم» وأنت مِنّ البكاء على هذه الحالة» فأَعْلِمْني قصّتك. فأطرّق 

ثم أنشأ يقول: 
أنا في أمري رَشاكدٌ بين غف رزو وجهدد 
بَدَنيي مرو ءعَدُري ولهوَّىيفزوفؤدي . 


)1١(‏ أسكفة الباب: عتبته. 
زفق دَمَْنْهِ : شجّنْه حتى بلغت الشبّة دماغه. 


9 العِلْج: الرجل الضخم القويّ من كفّار العجم. 


قر 


ثم مضى ولا أعرف اسمه ولا نسبه. 

48 أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو طاهر 
أحمد بن علي السَّوّاقَء قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن فارس». قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم الزَّينبِيء قال : حدثئنا محمد بن خلف,. قال: أخبرني إسحاق بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن زياد الأعْرَابِي» قال: نزل رجل من العرب بامرأة من باهلة. وليس عندها زوجها 
فأكرمئه وَفرَشتْه ا ل لي فلما حَسِينَه قالت له: 
امكث أستضلخ لك ثم رافّت(2" فَآَحََتْ مُذية فأخقتهاء ثم أقبَلّت إليهء فلما رآها ثار إليهاء 
و فلما للمااراك ادم مبقطت _ينشيا علهاً.. وسقط هو ميتاء فأتاها أت من 
أهلها فوجدها على تلك الحال» فأجلسها حتى أفاقت. فقال أَعْسّى باهلة في ذلك: 
تَعَمْري لقد أخمّث معاذةٌ ضَيْفها وسَّوَّث عليهمَيُذده ه«ئلمبتورّت 
فلما بَاهانفسَّهاَضِبَث لها غُروقٌ نَمَتْ وسط النَرَى فاستقّوَتِ 
وشَّدَتْ على ذِي مُذية الكفٌ مْصماً 2 وضِيئاً وعرّث نفسها فاستموّت 
فأئّث بها في بره وهو يَبْتَضي الل كاع فموّث في حشّاه وجوت 
فَقَجٌّ كأن الل في جوفي صَذْره وأدرّكها ضعف النساء فوت9؟) 

قال ابن خلف: وحدثنا أبو بكر العامري» قال: حدثنا عبد الله بن عُمرء قال: 

حدثنا أبو عباد شيخ قديم». قال: أدركتُ الخادم الذي كان يقوم على رأس الحجّاج» فقلتٌ 

له: أخيزني بأعجب شيء رأيته من الحجاج . قال: كان ابن أخيه. أميراً على واسطء قال: 
وكات تراط امراةة يقال إنه لم يك :بواسط في ذلك الوقت أجمل منهاء فأرسّل ابن أخيه 
إليها يُريدها على نفسها مع خادم له كا قلف وقالت: إن أردتّتي فاخطبني إلى إخوتي» 
قال: وكان لها إخوة أربعة. فأبَى» وقال: لا إلا كذاء وعارَّدّها فأبَتْ عليه إلآ أن يخطبهاء 
فأما حرام فلاء قال: وأبَى هو إلآ الحرام» فأرسّل إليها بهديّة فأخذَنْها فعرّلتها. قال: وأرسل 
إليها عَشِيَةَ جمعة: أنّي آتيك الليلة. فقالت لأمّها: إنّ الأمبر قد بعث إليّ بكذا وكذا. قال: 
فأنكرث مها ذلك وقالت: أمّها لإخوتها: إِنَّ أختكم قد رَعمت كذا وكذا. فأتكروا ذلك 
كنوه فقالت: نه قد وَعَدني أن بابي الليلة فسَترَْنه . 


قال: فقّعد إخوتها في بيتِ جيال البيتٍ الذي هى فيه؛ وفيه سِرَاجء وهم 0 
يدخل | إليها. وجوّيرية لها على باب الدّار قاعدة» جز جاع درل عن دائنه» وقال لغلامه: إِذَا 
أَذّنْ المؤدّن في الغلس فائد ثتني بدابتي» ودخل. فمَشت الجارية بين يديه وقالت له: 0 


(91) راغ: من المراوغة: المكر والخديعة؛ وراغ إلى كذا: مال إليه سرّاً. 
زفق الج: سال دمه. 


بضرة 


فدتخل» وهي على سَرير مُستلقية» فاستلقى إلى جانبهاء ثم وضع يده عليهاء وقال: إلى كم 
ذا المطل . فقالت له: كُفتّ يدك يا فاسق» قال: ودخل إخوثها عليه معهم سيوف» فقطعوه ثم 
لثزة في يطع' '©» وجاؤوا به إلى سكة من سِكك واسط فألقوه فيهاء اوجاء الغلام بالدّابة» 
فجعل يدف الباب دقَاً رقيقاً وليس يكلمة أحدء فلمًا خشي الصبحء وأن 50 الدّابة انصرف. 
بغرا فإذا هم بهء فأتوا به الحججاج ود أهل تلك السكة فقال: أخبروني ما هذا وما 

قصّته؟ قالوا: لا نعلم حاله» غير أنا وجدناه مُلْقَى. ففْطِن الحجّاج» فقال عليّ بمن كان 
يخدمه. قال: فأَنِي بذلك الحَصِيّ الذي كان الوّسول. فقالوا: هذا كان صاحب سرّه. فقال له 
الحجاج :. اضُدّقني, ما كان حاله وما قصّته. فأبى» فقال له: إِنْ صَدَهتي لم أضرب عنقك». 
وإن لم تصدقني ضربتٌُ عنقك وفعلتُ بك وفعلت. قال: فأخبرّه الأمر على جهته. فأمر 
بالمرأة وأمّها وإخوتهاء فجيء بهمء فعُزلت المرأةٌ عنهم فسألها فأخبرته بمثل ما أخبره به 
الخَصِي. ثم عرّلهاء وسأل الإخوة فأخبروه بمثل ذلك. وقالوا: نحن صعنا به الذي تر 
قال: فعزلهم» وأمر برقيقه ودوابّه وماله للمرأة. فقالت المرأةً: عندي هديّته. فقال: بارك الله 
لكِ فيهاء وأكثر في النّساء مثلّك. هي لكِ وكلّ ما ترّك من شيء فهو لك. وقال: مثل هذا لا 
ُدفن فألقُوه للكلاب» ودعا الحَصِىٌ» فقال: أما أنت فقد قلت لك: إِنّي لا أضرب عنقك» 
وأمر بِضَرْبٍ وسّطه. 

[1ك أحكى لي ابن رشادة الطبيب: أن طبيباً نصرانياً كان بواسط - وكان شاباً 
مستحسّناً تتعشّقه النساء ‏ فدحّل إلى امرأة بعض الأكراد ليَفُصٍِدها", ردت ذراعهاء 
فار ا ال ام ل 0 ثم قال لها: اليوم 
لا يتهيأ المَضْد فأخّريه إلى غدٍ وخرج. فجاء زوجها فحدثته الحديث» فخرّج وبعث إلى 
الطبيب فأتاه» فقال له: تجيء معي لتنظر إلى مُريض» فنزلا في سُمَيْريّة'" وأخرجه إلى 
البطائح» ثم قطعه قطعاً بالسّيف. 


)ع( النطع وهو: بعالا عن عل 
(؟) الفَصّد: قطع العرْق ليخرج بعض الدم منه. 
(2)7 السميّريّة: القارب الصغير. 


إوفرة 


البابٌ السَابِحٌ وَالأَرْبعُون 


في ذكر مَنْ قَتَلَهُ العشق 


21 أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا على بن محمد العلآف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشْرَان قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
الخرائطي * قال حدثنا نا أبو يوسف الزُهري قال: حدثنا اير بن بكار قال: حدثنا محمد بن 
ملإطان بن خاي عن عكُرمة قال: إن عبد الله بن عباس حَفيَة حزّقة إذ بل نب يحيلون 
7 من بني عذرة قل بلي بده وكانت له حلاوة وجمال» عتن وَكَفَوه :ببق يدية؛ ثم قالوا: 

ستشفب لهذا يا ابن عم رسول الله كَل فقال: وما به؟ فترنّم الفتى بصوتٍ ضعيف لا يتبيّن 
0 
كاايتن شع الالتوان الث لوعن ٠.‏ سه البيجا تعيىااللفييق توك 
وهنا فكب موث الككن : كن العرى ولكن بق العاشقين عجيبٌ 

ثم شهّق شهقة فمات. قال عكرمة: فما زال ابن عباس بقية يومه يتعرّذ بالله من الحبّ! 

7م١٠١‏ أخبرنا محمد بن أن منصور» قال: أنبأنا أبو القاسم بن ا عن أ 
عبد الله بن ا قال: حدثنا بين أي 1 الأثباري؛ قال:: حدثنا | بو الحسن بن 
عبد الملك بن 0 قال: 000 0 عن عكرمة» قال: ني مه ابن 
عباس عشِية عرفة إذا فتية يحملون فتى في كساء مَعْرُوقَ الوجه”'' ناحلّ البدن أحلى مّن رأيت 
من الفتيان» فوّضعوه بين يدي ابن عباسء» فقالوا: استشفب له يا ابن عم رسول الله كلِ. 
فقال: وما به؟ فأنشأ الفتى يقول: 

بنا مِنْ جَوَى الأحزانٍ والحُبٌ لوعة تكادٌ لهانفس الشَّفيِقٍ تذوبُ 


() العود: كناية عن جسمه النحيل. الصليب: القوي. 
() معْرٌوق الوجه: أي قليل لحم الوجه من النحول والضعف. 


او 


واكتيننة أرقي اعتننافئة تقول علسئ متابة عهرة عاك صَليت 

قال: وأنشأ الفتى يقول: 
وبي لوعةٌ لو تشتكي الصَّمُ” مثلّها لنُطَرَتٍ الضَ وٌالصَّلابُ فخْوّت 
ولو قَسَم اللَّهُ الذي بي من الجَوَى على كل نفس حَظّها لألَمَتٍ 
ولعشنا انحكى عشنتاششية دول عحى م ملاملت: الكحان كدت 

قال: ثم حمل فخفت فمات في أيديهم. فقال ابن عباس: هذا قَتِيل الحُْبَّء لا عَقْل 
ولا قَوّد! قال عكرمة: فما رأينا ابنَ عباس سألّ الله في تلك العشِيّة حتى أمسى إلا العافية مما 
ابثلي به ذلك الفتى . 

4 أنبأنا أبو بكر محمد بن الحُسنين قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن التّقور قال: 
أنبأنا أبو طاهر المُخُلص قال: أنبأنا رضوان بن تيحيلك: :قال أنبأنا أبو عمر العُطاردي» عن 
يونس» عن ابن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة» عن عن الزّهري قال: حدثني ابن حَدْرَد 
عن أب بيه'"2 قال: كنت في حَيْل خالد بن الوليد ‏ التي أصاب بها بني جُذيْمة - إذا فتى منهم 
مجموعة يده إلى شلقه بتكو دقول: نحيل -» فقال لي: يفن عل انث اجذ بهذه الزمة 

فَمُقَدّمِي إلى هؤلاء النسوة حتى أقضي إليهنّ حاجة» ثم تصنعون ما بدا لكم؟ فقلت: 0 
ما سألتَ. فأخذتٌ بِدْمّته فقدمته إليهنّ»ء فقال: اسلمي حُبّيش على بعد العيش» ثم قال: 
رَبك إذ اطالييعمو فوجدتُم كلقيته او النتكتت: نبا لخر و 1 
ألم يَكٌُ حقآاأن ينول عاشي تكلّف إذلاج الهُرَى والوَّانو0) 
فلاذئْبَليقدقلثإذأهامعا: أثيبي بود قبل إحدى الصّفائق"') 
أثييي ب وةٌ قبل أن تشخحط التوى وينأى الأميِرٌ بالكبيب المُفارق 


فتإتن لايدة لدي أضعتحهة ولا راق عَيِيي بعد وجهلك رافك 2 
على انثا ناب الشبحرة تايل عضن اللوجن :إلا أن كمون لت 


)١(‏ أي: الأحجار الصمّاء الصلبة المتينة. 

فق هو الصحابي: حُدْرد بن أبي حَذْرد بن عمير الأسلمي» يُكنى أبا خراش المدني» له حديث عند أبي 
داود والبخاري في الأدب المفرد. انظر: الإصابة 2317/١‏ والتقريب .)١١5١(‏ 

(2)7 الوّمة: القطعة من الحبل البالي. 

(4) حلية والخوائق: اسمان لمكانين في تهامة. 

(0) ودائق جمع ودِيقة: وهي شدّة الحرّ في منتصف النهارء وإدلاج السرى: السير ليلا . 

() 0 الصفائق: الدواهي. 

60 التوامق: التحاب. وفي البيتين الأخيرين إقواء. 


0 


فقالت: وأنتَ فحُيّيت عَشْراً وسبعاً وتراً وثمانياً تثْرى . ثم قدمناه فضربنا عنقه. 

قال ابن إسحاق : فحدثني أبو ا ا وري 
قالوا: فلما تل قامت إليه فما زالت تَدْ ابسو ماع غيل 

0 وفيها بداية هذه المحبة. 

- أخبرتنا شهدة. قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: ذكر أبو عُمر بن حَيّوَيه 

0-85 من خطه -» أنْ أبا بكر بن المَرْرْبان حدّثهم. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يوسب الكُوفي؛ قال: حدثنا الهيثم بن عَدِي. قال: حدثني سعيد بن شيبان» عن أبي مسعود 
الأسْلمي؛ عن أبيهء قال: جارينا عاد ينال له عبد الله بن علقمة» وكان جميلاً فهري 
جارية من غير فَحَِها') يقال لها: حَبَيشة» وكان يأتيها ويتحدّث إليها. فخرّج ذات يوم من 
عندها ومعه أمّه فرأى في طريقه ظبية على رَابِية» 0 


ره 5 
ثم انصرّف من عندها مرة أخرى» فأصابته السماءء فانشا ا 


وما أدري إذا أبصرتٌُ يوماً ادر التكر اعد ايد 
تسن وانكري حي الوحداجا< . علش أن الس مه عِنْدَ خيش عيش 

فلما كثر ذلك منه وشهر بهاء قال قومه لأمّه : إِنْ هذا الغلام 7 تيّم» وإن أهْل هذه المرأة 
يرغبون بأنفسهم عنكم. ٠‏ فانظري جارية من قومك. ممن لا تمتنع عليك فزيّنيهاء واعرضيها 
عليه لعلّه يتعلّقها ويَسْلو تلك. ففعلّتْ وحضرٌ نساؤهاء فجعلوا يَعْرضون عليه نساءً الحَيّ» ثم 
يقولون له: يا عبد الله كيف ترى؟ فيقول: إِنّها والله حَسْناء جمْلآءُ. إلى أن قال قائل: هى 


أحسن 1 حبيشة؟ فقال: : مَوْعى ولا كالسَعْدان29 . 


فلما يَئِسوا أن ينصرفٌ عنهاء قال بعضهم لبعض: عليكم بِحُبَيْشّة؛ وطمعوا أن يأتوا 
الأمر من قبلهاء فقالوا: والله لثن أناك فلم تَزْري به وتَتَجَهُمِيه وتقولي له: أنتَ أبغض الخلق 
إليّ فلا تَقْرَئنيء لتْفَعْلنَّ بلك ما يسوؤك. فأتاها فلم تكلمه بشيء مما قالواء ولم تزِد على أن 


0غ( أي : ُقَكله . 

زفف أي : من غير عشيوته وقبيلته . 

)0 أي: مسؤول. 

(4) مرعى ولا كالسعدان: مثل يضرب للشيء فيه نفع وغيره أنفع منه. والسّعدان: نَبْتَء وهو من أفضل 
مراعي الويل. 


كر 


نظرّت إليه ونظر إليهاء ثم أرسلّث عيئّها تبكي» فا 
وهنا كدان مس ميو وال تدرلقه 
سِوَى أن دائي منك داءٌ مودة 
وما امووز احناء له اصن دمعها 


نصوّف عنهاء وهو يقول: 

وليس بِمُسْلِي التجَمُم وا 1 

قديماً ولم يُمْرّج كما تمزج الخمرٌ 
ديحت صمي تكن القبحسز 


فبينما هما على أشدّ ما كانا عليه من الهوى والصَّبُوةء هجم عليهم خالد بن الوليد يوم 


العْمَيْضَاءء فأخد الغلامً رجلٌ من أصحاب خالدء 
الببوت أقضِي إليهنَ حاجة» ثم افْعل ما بَدَا لك. 


فأراد قتله. فقال له: أَلْمئ0' بي أهلّ تلك 
قال: فتلت يم حت النهى إلى ساح اماه 


فقال: اسْلَمِي _. حُبّيش بعد انقطاع العبدن + فأجابته فقالت: سَّلِمت وحيّاك الله 0 وتسعاً 


وتراء وكمائئة تترى » فلم أرَ مثلك يقل صبرا. 


وخرجحّتث تَشْبَدٌ وعليها خمار أسو 


على رأسهاء وكأنّ وجهها القمر ليلة البدر. فقال حين نظر إليها: 


أرَيمْك أنْ طالبكم فوجدتكم 

آنا كان عند أن يؤل عسافيق 

فشتائتية لاسن تحدم أمشتحةه 

على أن بلاكثات التعيير: شسافل 

ذيه انداتن ]بر اتويات ل 
فأجابته : 

أرَى لك أسباباً أظتك مُخْرِجاً 
فأجابها فقال: 

فَإِنْ يقتلوني ياحُبيِشٌ فلم يَفَعْ 
5 9 إن يز 

وأنت النى فَقَّْتِ جلدي على دمي 
فأجابَنّه فقالت: 

فأنتٌ فلا تَبْعَْدْ فيعم أخوالنَّدَى 


قال الذي أخذه: فضربتّه ضربة قَطْعْتُ منها يده وعُئقهء فلما رأته 


)1١(‏ ألحم: اقترب. 


يبَرْزَة أو َدْرَكتَكم بالحَوانِق 
هئ 

تكلف إذلاج الشُرَّى والودائق 
ولا راق عيبي بعد وجهك راقِقٌ 
فلاذِكٌرَإلاًأنيكون تَوَامُقٌ 
وما إنْ أرانِي بعده اليومَّ ناطق 


بها التَفسَ من جَنبَيَ والرّوعَ اهدق 


هواك لهم مشي سوى ع ١‏ 9 لصٌّذر) 
وعَظَمِي وأسْبَلْتِ الدموعَ على النحر”) 


وأخرى وقايَّسْنا لك العْسْرٌ بِاليْسْرٍ 
جميلٌ المُحَيّا في المروءة واليِشْرٍ 


(7) 2لاثنّه: ربطتهء واللاثة: ما تربطه المرأة على رأسها. 


(60 غُلَّة الصدر: حرارة الحزن والحب في الصدر. 
(5) أقفل الجلد وقفله: أيبسه. 


يفره 


د لاثنة مرف 0" 


قد سقطء قالت: 


ائذن لي أن أجمع بعضه إلى بعض. فَأؤِنْتُ لهاء فجِمَعَنّه وجعلت تمسح التراب عن وجهه 
بخمارها وتبكي» ثم شهقت شَهْقة حرجت معها نفسّها. 

وقد رُويت لنا هذه الحكاية» وفيها ذكر رسول الله كله وأنه خدّث بحال هذا الرجل . 

657 أخبرتنا هده نت أحمد بن الفرج» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السّراج» 
حدثنا أبو العباس محمد بن موسى القَرَشي» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرّمادي». قال: 
حدثنا سفيان بن عيّينة» قال: حدثنا عبد الملك بن تَؤفل بن مُسَاحِقَء عن ابن عصام المُرّنيء 
عن أبيه» قال: بعثنا رسول الله بكلِكِ في سَرِيّة إلى بَطن نخلة» فإذا رجل معه ظعائن له يُسوقهنَ 
أمامه. فأتينا عليه» فقلنا له» أَسْلِم . فقال: وما الإسلام؟ فعرّضُناه عليه فإذا هو لا يعرفه . فقلنا له: 
نا قاتلوك. فقال: هل أنتم تاركيّ حتى ألحق بهؤلاء الظّعَائِن؟ قال: قُلنا: نعم» ونحن 
مُدْرِكُوك لا مُحالة . قال ١‏ نأتى مووح طويلة منين ,قد وضهها بشي من سن وجمال: فقال: 

أرتجناك أوظع تكب فلحجفتكم يخليية أو ادر كم بالخوائيق 

أماكان حمّاأن يول عاشقٌ تكلّف إذلاج الشُرَّى والودائق 

ثم قال: 
فلا ذنب ليء قد قلت إِذْ أهلنا معاً اقبي نحؤة بحل إعسدي:المسائق 
لوجي بحوة نيجل أن تشحيط :لحري ويأى الأمبِيرٌ بالحبيب المُفارق 

ثم قال: اسْلَمِي حُبَيْش قبل انقطاع العيش. فقالت له: اسلم عشراً وتسعاً وتراً وثمانيَ 
تَْرَى. ثم أتى فمدّ عنقّهء فقال: شأنكم فاضنعوا ما أنتم صانعون. فَقَدَّمْناه فضرَيْنا عنقه 
فرأيت تلك الظعينة نزلت من هودّجهاء فحنّت عليه فلم تزل تقبّله حتى ماتت. 

قال: فحدّثنا رسول الله كلل فرأيته قد ضحك حتى بدّت نواجذه2 . 

/ا١٠ ‏ - أخبرتنا و قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن 
علي الحافظ. قال: حدثنا أبو تُّعيم الحافظ. قال: حدثنا سليمان بن أحمد 0 قال: 
0 واقد. ا عن يزيد لحري ا عن ات ا أن 
النبي كَكِلِ بعث سرية. فغئموا وفيهم رجلٌء فقال: اللهم إني لمتت منهم .2 عشفت امرأة 
فلحِقْتّهاء فدعُوني أنظرٌ إليها نظرة ثم اصْنّعوا ما بدا لكم. 


)1١(‏ إسناده ضعيف». فابن عصام المزني» لا يُعرف حالهء كما في التقريب »)858١(‏ وعبد الملك: 
مقبول» التقريب (5؟57) أي إذا توبع» ولم يتابع» وانظر القصة الاتية والتعليق عليها. 


لكر 


فإذا امرأة طويلة أَدْماء”2»: فقال: اسلمي حُبَئِش قبل نقّاد العيش: 
رفك لو أتبعتكم فلجتكم ‏ بعَليّة أو أدركتكم بالخحوانقي 
أما كان حقًّا أن يَْوَل عاش ِدقٌ تكللّف إذلاج الُرَى والودائق 

فقالت: نعم فديدّك. فقدموه فضربوا عنقهء فجاءت المرأةٌ» فوقّعت عليه» فشهّقت 
شؤْقة أو شهقّتين ثم ماتت. 

فلما قَدِموا على رسول الله يكل أخبروه الخبرء فقال: «أما كان فيكم رجلٌ رحيم»”!! 

4 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا محفوظ بن أحمدء قال: أنبأنا أبو علي 
محمد بن الحسين الجَازري» قال: حدثنا محم ين القاسم الأثباري» قال: حدثني محمد بن 
الْمَوْزْانَء قال: حدثنا راع ين محمد الظَائْفي» قال: حدثنا يوسف بن محمد اللشتري» 
قال: حدثنا محمد بن مسعدة الأخفش» قال: حدثنا أبو مَحُذُورة الوَرّاقء قال: حدثنا أبو 
. مالك الراوية» قال: سمعت الفرزدق يقول : ان غلامان لرجل من بني نَهْشْل يقال له: 
الخضرء فحدّثني الخضرء قال: خرجتٌ اهما وتعيديكت ناحية اليّمامة على ناقةٍ لي عَيْساء 
كوعاف 

قال ابن الأنباري: العيساء: البيضاءء والكوماء: العظيمة السنام. 

فقث سحانة فرعت وابرقت: وحلّت عزاليها/ 2 فملث إلى بغض ديار بني حنيفة» 
فقصدتٌ داراً وطلبْتُ القِرَى . فقيل لي : ادخل . فأنَحْتُ ناقتي ودخلت» فدلكث تمت ظاء 
من جريدء وفي الذان خُويرية سوداءة قلغلت: حازية كانه شبيكة: فضة). وكات حكها 
كوكبان» فقالت: لمن هذه الناقة؟ قالت السويداء: لضَيْفِكم هذاء فسَلَّمَتْ علىّ وقالت: : ممّن 
الرجل؟ قلت: من بني حنظلة. قالت: من أَيّهم؟ قلتُ: من بني تَهْشل. قالت: فأنت منّ 
البيت الذين يقول فيهم الفرزدّق : 

إن الذي تك السماة كىن لنا” يعي وعدائكسه اعز واطصول 

يفنا قاو انلكا لايك ززميا بحن كلتك اتسنا ]لينلا تيل 

بيت زرَارة مُخْد مختب بفِنائه وممُجاشمٌ وأبو القؤوارسن تيفل 


)١(‏ أدماء: سمراء. 

(؟) إسناده حسن لا سيما إن ضممناه للإسناد السابق» فرجاله كلهم ثقات» سوى علي بن الحسين بن 
اما صدوق يهمء كما في التقريب 810). 

زرف أي العبد: إذا هرب من سيده من غير سبب من تعب أو كد أو غيره. 

(5) العزالئ: جمع عزلاءء وهو فم المزادة الأسفل؛ ويقال للسحابة إذا انهمرت بالمطر الغزير: قد حلت 
عزاليها. 


خرف 


فأعجبّني ذلك من قولها. قالت: إلآ أن ابن الخَطفى”" تَقَضَ عليه» فقال: 
أخْرَّى الذي سَمَكَ السماء مُجاشعا 


1 عا نكم لصم اتسناتسية 


وبكى بناءك بالحَفِيض الأسفل 


دنِساً مقاعده خبيث المدخل”) 


لياه واستحييّت. فقلت لها: أيّم”" أنت أم ذات بعل؟ فقالت: 


إذا قد السام فإنٌ عَمْراً 


تقلع قلت هالذكرَى وقلبي 
سقّى اله اليمامةدارٌ قوم 
فقلت لها: من عمرو هذا؟ فقالت: 

سألت ولو علمتٌ كفت عنه 
فإنذتكُ سائلاً عنه فحّمرو 


فماهو بالخليّ ولا بصاح 
بها عَمْرو يحي إلى الرواح 


ومّن لك بالجواب سِوَى الخبيرٍ 


ثم قالت: أين تؤم؟ قلت: اليمامة. فتنئّسَت الصعداءء ثم قالت: 


الاشتتي الآلنة اجي عيموت 
وحيًّا باًلام أبا تجَيِدٍ 
ثم قالت: 

يُخيّل لي أيا كعب بن عَمرو 
فإن تك هكذاياعمرو إني 


بها أملّ الْمودّة والكرّامة 
8 بدَره يلدَاليمامة 
0 5 7 1 


بأنك قد خُمِلُتَ على السرير 
يعجرا علبيسك إلسى التسحور 


ثم شهّقت شهقة فماتت. فسألتُ عنهاء فقيل لي؛ هي من ولد مُعرّق بن النعمان بن 
المنذر. وعمرو بن كعب هوي لها باليمامة. فركِبّتٌ ناقتي وسِرْتٌ إلى اليمامة. سالك عن 
عمرو بن كعب. فَحُبّرت أنّه مات في ذلك الوقت الذي قالت الجارية ما قالت. 

2 أغيرتنا شهدويتك أحيذء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السَّراجء قال: أنبأنا أبو 


0 00 قال: أنبأنا | علي بن عيسى بن علي التخوي. ‏ قال: حدثنا أبو رين دُرَيد» 


الشخيياني: 5 سير ين » قال: قال عبد الله بن عَجلان ا اطي 

لق هو: : جرير بن عبد الله ب بن الخَطَفِي بن بدر التميمي» أبو حَرْرّةَ الشاعر المعروف. 

() القين: الحداد. الدنس: الوسخ 

زرف الأيّم : هي المرأة التي لازوج لهاء سواء لم تتزوجء أو تزوجت وفارقها زوجها بموت أو طلاق . 


بف 


ألآ إن هنداً أصبحث منك مَحْرّماً وأصبختَ من أدتّى حُمَيّهَا جمى 
وأصبحتٌ كالمقمور جَفْنَ سلاحه :+ فلحت ونا كفت لزيد راي 
ومدّ بها صوته حتى مات . 
6ل ا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلآف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشْرَانَء قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكنْدي» قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
الخرّائطيّ» 0 حدثنا أبو الفضل الدَبَعيء قال: حدثنا الرّيَاشِيء» عن الأضمّعي» عن أبي 
عمرو بن العلاء» قال: حدئني رجل من بني تميم» قال: خرجْتُ في طلب ضالة لي» فبينا 
أنا أدور في أرض بني عُذْرة أَنْشُدُ ضالتي إذا ببيت مُعتزل عن البيوت» وإذا في كِسْر البيت 
فتى شاب مُعْمّى عليه» وعند رأسه عجوز لها بقية من جمال سَّاهِية تنظر إليه. فسلّمْت فردت 
السلام» فسألتها عن ضالتي فلم يك عندها منها علم. فقلت: أيتها العجوزء من هذا الفتى؟ 
قالت: ابت ثم قالع: هل لك في أجر لا مؤونة فيه؟ فقلتٌ: والله إِني لأحبّ الأجرء وإن 
رَزِنت217. فقالت: ا وكان عَلِقَها وهما صغيران» فلما كيرا 
حُجِبّت عنهء فأخذه شبِيةٌ بالجنون» ثم خطبها إلى أبيها فامتنع من تزويجهء وخط ها عه 
فزوجها إياه. فتحل جسم ولدي واصفرٌ لونه وذهل عقله. . فلما كان منذ خمس رقت إلى 
زوجها. فهو كما ترى لا يأكلُ ولا يشربٌ مغمّى عليه. فلو نزلْتَ إليه فوعَظْتّه. قأل: فتزلتُ 
إليه فلم أَدَعْ شيئاً + مِنَ الموعظة إلآ وعظته» حتى أنِي قلت فيما قلت: إنهنّ العّواني صاحبات 
يوسفء النَاقِضَاتَ العهد. وقد قال فيهن كثيّر عَزَّة : 
هل وَصْلُ عزةً إل وصلُ غَانِيةٍ في وصل غانية مِنْ وَضْلِها خلفٌ 
قال: فرفع رأسّه مُحْمَرَة عيناه كالمُْضَبء وهو يقول: لست ككَكيِر عرّة إن كُثيراً 
رجل مائّق» وأنا رجل وامق7"». ولكني كأخي تميم حيث يقول: 
الذالة عه الععة فا مان دامر ولكن مااجتاف الفؤاد يضيرٌ 
ألا قاتل الله الهوّى كيف قادّني كنا قننة لول ابن كدق أسيدة 
فقلتٌ له: فإنّه قد جاء عن نبينا كَل أنه قال: «مَن أضِيب منكم بِمُصِيبة فليذكر مُصابه 
3 انها يفول 


.)١(‏ المقمور: المغلوب» والمخدوع؛ وقمرت القربة: إذا دخل الماء بين الأدمة .والبشرة فأصابها فضاء 
وفساد. جفن السلاح: غمدهء وما يحفظ فيه كالجعبة وغيرها. 

(؟) أي: وإن أصابتني مصيبة. 

(*) مائق: أحمق. وامق: مُحبٌ. 

(4) حديث حسن بشواهده. عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد / ١‏ للطبراني في المعجم الكبير من حديث- 


١ 


فدخلني أمرٌ لم يدخُلني مثله. فلمًا 


مرِضثٌ فعادني أهلي جميعاً ل 
لا را وقَفٌدالإلْف يا أمَلي شديدُ 


وحخحؤلي مسن ذُوِي رجمسي عديدٌ 
إليكِ وما يُهدّدني الوعيدٌ 


قال: لي لالت اكد له 


ولدي بأجَلِه واستراح من تباريجه99 2 وطقية ثم قالت : هل لكك في استكمال الصّدْعة؟ 
قلت: قولي ما أحبَّبت. قالت: تأتي البيوت فتنْعَاه إليهم ليعاونوني على رَمْسهء فإني وحيدة. 
قال: اتزولت تخا ابوت فرسي: فإذا أنا بجارية أجمل ما رأيتٌُ من النساءء ناشرةً شعرهاء 


حديئةٌ عَهُد بعُرْس) فقالت: بفيك الحجٌ المُصْلَتُ تحن اي كلت أنعي فلاناً. قالت: 


قَدُ 


9 
و ا قالت: ا 
. قالت: ا 0 


َاستَعْبَرَتُ باكية» وأنشأت تقول: 


عَدَاني أنْ أزورك ياهُنايّ 
أشَبَاعِو) ماعلمت من الدُواهمي 
فلمَا أن * ثُويًت تَ اليوم لخدا 
فلا طَنافَت لي الذنيا فُواقاً 


اث وب] واش مدرو 
وعتاكوننا وحاازيك زبيد 
فكلٌ الئاس دُورهم لحبلوة 
ولالهمولا التي السوينة 005 
ثم شهّقت شهقة خرّت مَعْشِياً عليهاء وخرّج النساء من البيوت» واضْطَرَبَتْ ساعد 


للق 
فق 
قرف 
فق 


سابط الجمحي» : ثم قال: «وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد» وثقه ابن حبان»؛ وضعفه غيره». وعزاه 
السيوطي في الجام الصغير 7857/١‏ لابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس» ورمز 
لضعفه. قال المناوي في فيض القدير ١‏ «ه«وفيه: فطر بن خليفة» قال الذهبي عن السعدي: 
زائغ؛ وشرحبيل بن سعد: متهم'. ثم قال: «لكن له شواهد» أي فيرتقي بها. وقد صححه الشيخ 
الألباني في ضبحيح الجامع (51417) ا الصحيحة )١١1١5(‏ فلينظر. 

تَعذْني : أي تزدني زيارة المريض. 

تباريح الشّوْق: :ا تَوَهّجه . 

عداني: منعني. 

الفْوّاق : الوقت ما بين الحلبتين» وهو قدر ساعة تقريباً. أثرى: كثر. العديد: الجمع. 
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وماتت. فوالله ما برخت الح حتى دقَنْتْهما جميعاً. وقد رُويت لنا هذه الحكاية من طريق 
آخر. 1 ْ 

١‏ فأنبأنا محمد بن ناصر الحافظ». قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن السَمْسّار - ويعرف بابن شيش -» قال: أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد الكاتب» قال: حدثنا أبو بكر الأثباري» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
أحمد بن عُبيد» عن أبي عبد الله الزّياديء قال: قال محمد بن قيس الأبيدي: وَجّهني عامل 
المدينة إلى تزيد بن عبد الملك وهو خليفة في أمر من أمور الناسء وكتّب معي كتاباً فسِرناء 

حتى إذا خلفنا المدينة على مسيرة ثلاثة ئة أيام إذا أنا برجل على قارعة الطريق حديث السن» 
واضع رأسه في حِجر امرأة مُختمرة قد خلا مَن تَسَبّها وفيها بِقِيّة من جمال» والشابٌ يتمَلمُل 
ويشطرابة زكلعا تت رأسُّه من حِجّرها ردذت المرأةٌ رأسّه في حجرها. وأنا على بغلة» 
فسلَّمْت فَرَدّت المرأة ولم ب يَدْدٌ الشاب. فتمّسّت في مَلِياً ثم قالت: يا عبد الله هل لك في 
أجر من غير مَزْزأة . فقلث: نعم والله إن لأَحِبَ الأجر وإن رُزِئْتُ. قالث: إن ابني هذا كان 
يهرَى ابنة عمّ له وكان عَلِقّها وهما صغيران» فلمًا ُجبت خطبها إلى أبيها فى أن يزوجَهاء 
ونحن معاشر العّرب إذا كان الرجل منا يألفُ المرأة في صغره لم يرّرّجُوه ناف ان تي 
بالعَئِب» فيُقال: قد كان بينهما سوء قبل التزويج. قالت: وخطب المرأة ابن عم لها آخَر 
فَرّوّجَت منه. . فَهُوَ على ما ترى منذ بلّغهء لا يأكلُ ولا يشْرب ولا يصلّي ولا يعقل» فلو 
وَعَظَتَه. 

قال: فنزلت إليه فلم أدع له شيئآً منَ الموعظة إل وعظته» وقلت له: ل 
يرغب فيك» وإِنْ عَظْمَت عليك المُصيبة فيها فاذْكُر مصيبتك برسول الله كل فإنّه قال: 
أُضِيبٍ بمصيبة فَعَظّمّت عليه فليذكر مصيبته بي فإنّها أعظم المصيبات». 

قال: فوالله ما تركتٌ شيئاً منّ الموعظة إلا وعظته بهاء وفتَلْتٌ له في الذّزوة 


الغارىس27» وما يَحير('2 كلمة ولا جواباً أكثر من أن قال: 
والغارب 20 وما يَحير ولا جواب من 


ومااستئِطاتٌ غيرّك فاعلّميه 
واتواكقن المريف كيت سنن 


لف 
زقف 


رش الإلف ين أملى نسدية 


وسحؤلي مِنْ ذُرِي رَجمي عَدِيدٌ 
إليك وما يُهدّدنى الوعيد 


فتلت لخ: عَقَدْتَ له. الذروة: أعلى الشيء» الغارب : الكاهل» أو ما بين الظهر والعنق. 


أي : وما يستطيع جوابا. 


قال: ثم شهّق وحََفَتَ فمات» فدخلني أمة شديدٌ» وخفت أن يكون مات مِنْ عِظتي 
وكلامي. فلمًا رأت المرأة ما بي» قالت: هَوّن عليك. عاش بأجل» ومات بِقَدَر وقيم على 
ربٌ غفورء واستراح مما كان فيه مِنّ البلاء فهل لك في اسيَئُْمام ما صنّعت؟ 

مسترت الو تيليا وقلتٌ: وعا قو كالنتا: : هذه أبيات منا غير بعيد فتأتيهم فتْعاء 
يهم وتأمرهم("©2 بحضوره... فأقبَلتٌ أَنْعَاه إليهم» وقد حَفِظتٌ الشّعرء فبيئما أنا أنعاه 
ليهم» إذ حَيْمة قد رفع جانبٌ منهاء فإذا امرأة قد خرّجت كأنّها القمرٌ ليلة البدر ناشرة شعرّها 

تجرّ خمارها وهي تقول: بفيك الحجرء من تنعي. قلت: فلان بن فلان. قالت: الله لقد 
ارت شكون20؟ قلك: نعم. قالت: فهل قال من قولٍ قبل وفاته؟ قلتُ: نعم وقد 
حَفْظته -» فأنشدتها الشعر» فوالله ما تَهْنهت أن قالت: 


يحسسلات - بسسسل 


عداني أن أزورّك يا حبييي 2 ممائ ,وي كلهم واش حسوةٌ 
أشاعوا ما سمغت من الدّواهي وعابّوناومافيهم رَشيد 
فأماإذترّيبت اليومَ لحدا ودورٌ التاس كلهم اللحود 
ا 0 ولالهمولاأثرى عديد 
1" ا قال: ا اي 0 قال: 
قال 0 مق كامل بن الرَفين امرأةة عبد الله بن مسافر أبنة -عيكات 0 
حتى صار ا البالي. فشكا أبوه إلى أبيها ا يرل بابنه» فأمر بالحمل إلى داره ليزوّجها 
منهء ولم يعلم كامل بن الوّضينء» فعَلِمء فقال: وإن أسماء لتشمع كلامي؟ قيل: نعم. فشهّق 
شهقة وقضى مكانه. فقيل لها: مات بعْصّة شَجَيه. قالت: والله لأكوية بمتلياء ولقد كنتٌ 
على زيارته قادرة» فمتعني منها شبح ذكر 0 ومّرضت. فلما اشتدٌ بها المرّتض قالت 
لأَشْمَق نسائها عليها: صَوَّرِي لي مثالهء فإني أحب أن 5000 ففعلت فلما وصآّتٍ 
الصّورة اعتنقتها» وشهّقت فقّضّت. فطلب أبو الفتى إلى أبيها أن يدفِتها بالقَْب من قبرٍ ابنه» 
ففعّل وكتب على قبريهما: 
بنفسي هماء لم يُمْتعا بهَواهما على الدَفْر حتى عيبا في المقابرٍ 
أقاما على عير النَّزاور مُرْهة فلما أُهِيائُوّبا بائزاور 
فيا حسُي قبرزار قبرايُحبَه ويارزَوْرَةَ جاءت بِرَيْب المَمَادِر 


للق في المطبوعة: وتأمره. 
إففق 3 ِعَلْم للمَبيّةر 
فرق الْشْنّ: : الخَلق من كل انية صُنعت من جلدء وجمعها شئنان. 
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2-٠١5 020‏ وبالإسناد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني أحمد بن عباس الصّائْغْ 
قال: . حدثني أحمد بن مُعاوية بن بكر البَاهلي قال: حدئني رجلٌ من بني عُذْرة قال: كان فينا 
فتى ظريف غَزْلء» وكان كثيراً ما يتحدّث إلى النساءء» فهوي جارية من الحيّ» فراسّلها 
فأظْهَرَتْ له جَفُوة ا © وظهر أمده» تبنت دَلّمَهء فلم يزل النساءٌ من أهله 
وأهلها يكلّموتها فيه حتى أجابَتهُ فصارّت إليه عائْدَةٌ ومُسَلّمَة ٠»‏ فلمًا نظر إليهم تحدرت عيناه 
بالدموع. وأنشأ يقول: 


رفك إِنْ ا يلوح بهاأيد ا 0 


قال: فيكت رحمةً لهء وقالت: ما ظننتُ أنَّ الأمر بِلّعْ بك هذاء فوالل لأساعِدئّك 
ولأداوِمَنَ على وَضْلِك. فهّملت عيناءٌ بالدموع» وأن نشأ يقول: 
دنث وظِلال المَوْتِ بيني وبينها2 مِمَنَّتْ بوضل جين لا يَنفعٌ الوصلٌ 
ثم شهق شهقة» خرجت نفسّه. فوقعث عليه تَلكّمه وتبكي» فَرْفِعَتْ عنه مغْشِيّاً عليها. 
0 
أخبرتنا شّهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السّراجء قال: وجدثُ بخَط 
ا ل 0  '‏ ونقلته من أصله » قال: حدثنا أبو محمد علي بن 
عبد الله بن المُغيرة الجوهري» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أسد الأزديء قال: أنبأنا 
السّاجِيء عن الأضْمّعي» قال: رأيثٌ بالبادية رجلا قد دَقَّ عظمّه وضؤل جسمه ورَقّ جلده. 
فتعجَيْتُ فدنوثٌ منه أسأله عن حالهء فلم يَردٌ جواباً» فسألك:جماعة حل يكال فقالوا: 
اذكر له شيئاً منّ الشّعر يُكلَّمْكء فقلت: 
سبق القضاءً بأنّي لكِ عاشِق حتى المّمات فأينَ نك مذَاهِبي 
فشهّق شهقة ظََنْتُ أن روحه قد فارقتهء ثم أنشأ يقول: 
أخنُو بذِكُرك لا أرِيِدُمُحَدُئا «كمّى بذلِك نعمة وسُرورًا 
أبكي فيُطُربني البكاء وتارةٌ 2 يأبّى فيأتي من أَحِبٌ أسيرا 


)١(‏ الضنى: المرض . الدنف: ثقل المرض وشذته. 
0 ع 
(0) اريتك: أي أرَايتك» بمعنى: أخبريني. 
زفرة الآبنوسي : نسبة إلى أبَنوس» نوع من الخشب البحريء يُعمل منه الأشياء الجيدة» وانتسب إليها جماعة من 
تجارتها ونجارتها والعمل بها. انظر: الأنساب ,»58/١‏ واللباب :18/١‏ ولب اللباب .78/١‏ 
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قال: فقلت له: أخبرني عنك. قال: إن كنت تريد عِلْم ذلك فاحيلني والْقني على باب 
تلك الخيمة. ففعلث» فأنشأ يقول بصوتٍ ضعيف يرفَعُه بِجُهْدِه: 


ألااماللمليحةلاتعودٌ ا 
فلو كنت المريفضة عقت اسفن ا ل لل 


فإذا جارية 'مثل القمر قد خرجت: 1 نفسّها عليه فاعتنقًا وطال ذلك» فسترتهما 
بثوبي خشية أنْ يراهما الناس. فلمًا خفت عليهما الفضيحة فقت بينهما فإذا هما ميتان. فما 
بحت حتى صلَّيت عليهما ودفتتهما. فسألت عنهماء فقيل لي: عامر بن غالب وجميلة بنت 
أمْيل الجُرّئّان. فانصرفت . ْ 

206- أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المُبارك بن 
عبد الجبارء قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري. قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم 
المَازني» قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري, قال: حدثنا محمد بن المَرْرُبانء قال: 
حدثنا أبو معاذ القَّيْسِيء قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن عائشة» قال: حدثنا أبو منيع» قال: 

حدثنا عبدٌ لآل الحارث بن عبيد» قال: رأيثٌ شيخاً جالساً على مَضْبة يبكيء 'فقلت له: ما 

يُبكيك؟ قال: الرحمة لجارية منا كانت تنزل في أقصّى بلاد كلب» 0 رجلٌ من أهل 
الكوفة فغلبها الشّوق وأضَّدٌ بها الجوّى فَأَشْرَدَتْ فَؤْق عَلّية وأنشأت تقول 


لعَمْرِي لشن أشرفْتٌ أرفع ما أرى 5-0 
وقلث زيادا تؤنسسن واهله-. 'أم الشوق يدبي مك منا ليس دائيا 
وقلتُ لطن الجن حين رأينّه سقى اله أعلاك المّحابٌ الغواديا 
ملعك من وننها في مكانهاء .ينان الين ".نوا 
ا أخترتنا شينة: قالت أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: نقلتُ من خط ابن حَيوَيه 
عن ابن المَرْزيان قال: أخبّرني بعض أصحاب المدائني» قال: أنبأنا هشام بن محمد بن 
السائب» قال: كان بالمدينة رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف» وكان شاعراء وكان عنده 
ابنة عمّ له وكان عاشِقاً لها مستهتراً بهاء فضاقٌ ضيقة شديدة» وأراد المّسير إلى هشام إلى 
الرّصّافةء فمنعه من ذلك ما كان يَجِدُ بها وكره فراقها. . فقالت له يوماً وقد بلغ منها الضيق: 
يا ابن عم ألا تأتى الخليفة. "لحل لهال أن يقي للك يمه رلاقا متكدفت به يعن ها نون 
فيه؟ فلما سمع ذلك منها نَشِط للخروج» فتجهّز ومضّىء حتى إذا كان مِنّ الرّصافة على 
أميال خطر ذكرها بقليه وتمتّلت له فليث ساعة شبيها بِالمَعْمِيَ عليه. ثم أفاق» فقال 
للجَمّال: احبس» فحبس إبله» فأنشأ يقول: 
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ينما نحن من يَآكِتَ فالقا ع سراعا والوِيسيُ تهوي ميا" 
خطرّث خطرةٌ على القلب من ذك | رك وَهْناً فماأطفْث مُضِيَا 
قلتُ: لبيكء إذ دعاني لك الشو 2 قّوللحاوييِ نرئًا المُطقٍِا" 

ثم قال للجمّال: ارجع بنا. فقال له: سبحان الله! قد بلغتَ». وهذه أبيات الرّصافة. 
فقال: والله لا تخطو خطوة إلا راجعة. فرجّع حتى إذا كان من المدينة على قذر ميل لقِيّه 


٠. هنكس‎ 


بعض بني عمّه فأخبره أن امرأته قد توقيت. فشهّق شهقة وسّقط عن ظهر البعير ميتاً. 

7 - أخبرنا عمر بن ظفر المُفْريء وشهدة بنت أحمد الإِبَرِيّء قالا: أنبأنا جعفر بن 
أحمد القاري» قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي الأَرّجِنٌء قال: حدثنا أبو الحَسن بن جهضم 
الصُوفيء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن علي» قال: حدثنا محمد بن جعفر الكاتب» عن 
محمد بن الحُسين البُرْجُلاني2: عن جعفر بن معاذء قال: أخبرني أحمد بن سّعيد العابد» 
عن أبيهء قال: كان عندنا بالكوفة شاب يتعبّدء» ملازم للمسجد الجامع لا يكاد يخلو منه. 
وكان حسّن الوجهء حسن القّامة» حسّن السّمت”2©» فنظرَتٌ إليه امرأةٌ ذات جمال وعقل 
فَشْغِفَتٌ به وطال ذلك عليهاء فلمًا كان ذات بوم وقّفت له على طريقه وهو يُريد منزله» 
فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلّمك بها ؛ ثم اعْمّل .أشنت" فمضى ولم يكلنها: اع 
وقَمَتْ له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله» فقالت له: يا فتى اشْمع مثي كلماتي أكلمك 
بهاء فأطرق مليّاء وقال لها: هذا موضع تُهمة» وأنا أكره أنْ أكون للتّهُمَّة موضعاً. فقالت 
له: والله ما وقفتٌ موقفي هذا جهالة من بأمرك» ولكن معاذ الله أن يتشرّف العباد إلى مثل 
هذا مني م 0 لمعرفتي أنّ القليل مِنْ 
هذا عند الناس كثير» وأنتم معاشر العبّاد في مئال القوارير أدنّى شيء سمه وجل ا 
أكلّمُك به أنَّ جوارحي كلّها مشغولة بك فالله اللّهَ في أمري وأم رك . قال: فمضّى الشابٌ 
إلى منزله» وأراد أن يصلَّيَ فلم يعقل كيف يصلي» » فأخذ قرطاساً وكتب كتاباً» ثم خرج من 
منزلهء فإذا بالمرأة واقفة في موضعها. فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله. 


وكان الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» اعلمي أيتها المرأة» أن الله تبارك وتعالى إذا 


)١(‏ 0 بلاكث: اسم مكان قريب من بَّرْمة» بين خيبر ووادي القرى. وهي أرض عيون ونخل لقريش . انظر: 
معجم البلدان .017/١‏ العيس: الجمالء. تهوي هويًا: تسير مسرعة. 

(1) عزا الحموي في معجم البلدان 0١‏ هذه الأبيات لكثيّر عزة» ولم أرها في ديوانه. 

(*) البزجلاني: نسبة إلى بُرْجَلان قرية بواسطء ومحمد بن الحسين من المشهورين بالانتساب إليهاء وقد 
سكن بغداد. انظر: الأنساب ١/١٠”ء‏ واللباب .١4/١‏ 

(5) السَّمْت: الهيئة. 


ا 


عْصِي حَلُم ٠‏ فإذا عاوّدَ العبدٌ المعصية سئرَهء فإذا لبس لها ملابسّها غضِب اللّهُ عرّ وجلّ لنفسه 
غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدوابّء فمّن ذا يُطيق غضبه! فإن 
. كان ما ذكرت باطلاء فإنّي أذكرك وا تكون السماء كالفيل - وتصير الجبال كالمِيّن9", 
تجو الأمم لصولة الجبّار العظيمء وإني والله قد ضَعْفْتُ عن إصلاح نفسيء فكيف بإضلاح 
غيري! وإن كان ما ذَكَرْتٍ حقآء فإني أدلّكِ على طبيب هو أولى بالكلُوه0؟ المُمُرضة 
والأؤْجَاع الْمُرمضة9؟2» ذلك اللَّهُ رب العالمين. فاقصّديه على صِدْقٍ المسألة» ني مُتشاغل 
عنك بقوله عز وجل : «وأنْزِزهم يوم الآزِمّة. إِذِ القلوبٌ لدَى الحناجر كاظمين» » ما للظالمين 
مِنْ حَميمٍ ولا : شفيع يُطاع ؛ يعلمٌ خائنة الأعينٍ وما تُحْفِي الصّدُورُ» [غافر/ 14- 19]. فأين 
المَهْرب من هذه الآية. 

ثم جاءت بعد ذلك بأيام» فوقَمَتْ له على طريقه. فلما فلمًا رآها من بعيد أراد الرّجوع إلى 
منزله لثلا يراها. فقالت: يا فتى لا ترجعء فلا كان الملتقى بعد هذا أبداً إل بين يدي الله عرّ 
وجلّ! وبكث بكاءً كثيراء ثم قالت: أسأل الله عزَّ وجلّ الذي بيده مفاتيح قلي أن يُسَكّل ما 
قد عَسّرَ من أمرك. ثم تبعَنّه فقالت: اننْ علي بموعظة أحلها عنك. وأؤضني بوصية أعمّل 
عليها. فقال لها الفتى: أرمتك حفط هيك ب الت وأَدَكُدك قوله عرَّ وجلّ: #وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويَعْلَمُ ما جَرَحْتم بالنهار» [الأنعام/ .]1١‏ 

قال: فََطْرَقَتْ وبكث بكاءً أشدّ مِنْ بكائها الأول ثم أفاقّتْ. ثم لزِمّت بيتهاء وأخدّث 
في العبادة. قال: فكانت إذا جَهّد بها الأمرُ تدعو بكتابه فتضعه على عَيْئَيّها. فيُقال لها: وهل 
يُغني هذا شيئاً؟ فتقول: وهل لي دواءٌ غيره! وكان إذا جَنّ عليها الليل قامت إلى محرابهاء 
فلم ترّلَ على ذلك حتى ماتت كُمَداً. فكان الفتى يذكُرها ثم يَبكي عليهاء فيُقال له: م 
بكاؤك. وأنت يمتها . فيقول.: إني. دُْبَحْتُ طمعي منها في أوّل مَرَ وجعلتٌ قَطعها ذَخِيرةً 
لي عند الله عر وجل» وَإنّي لأستحبي منّ الله عر وجلّ أن أسترد ذخيرةً ادّخرتها عنده. 

4 - قال ابن السرّاج: قال لنا أبو القاسم الْأَرَجِيّ: ووجدثُ في نسخةٍ مسموعة عن 
لزني زيادة: ثم إِنْ الجارية لم تلبّثْ أن بُليت ببلية في جِسْمهاء ٠‏ فكان الطَّبيب يقطّمُ من 
لحمها أَرْطالاً وكان الطبيب قد عرّف حديثها مع الفتى. فكان إذا أراد أن يقطع لحمها 
يحدّثها بحديث الفتى» ٠‏ فما كن تجد لطم لحيها ألماء ولا كانت تتأوّه. فإذا سكت 
تأزهت. فلم تزَّلُ كذلك حتى ماتت كمداً. 


كلدل 


)١(‏ المهل: النحاس المُّذابء. وقيل: دَرْدِيَ الزّيتء وقيل: القَيْح والصديد. 
0( العهن : الصوف . 

زفق الكلوم : : جمع كَلْم» وهو الجرح. 

(5) المُرْمضة: من الرّماضة. وهي الجدّة وشذة الوقع . 
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8 أخبرنا محمد بن أبى منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: حدثنا 
إبراهيم بن عُمر البزمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين الرَييَيء قال: حدثنا ابن 0 قال : 
حدثني معاذ بن عَمْرو الباهليّ» عن مُوسى بن داودء قال: حدثني زياد بن أمية» قال: 
مُعافَى الكوفيّ يقول: كان عندنا بالكوفة فتى من آل تولب بن أي صفرة» ل 
وَرعٌ» وكان ينزل في كِندة. وكان كثيراً ما يغشّى مجالس الذكرء فكي حتى يَرِقّ له أهل 
المسجد ويبكون لبكاثه. وكان حسّن الوجه حسن التُطق . قال: فرأته امرأةٌ ممن كان يحضرٌ 
المجالس فأحبته» فكانت لا تكاد تفارق المجالس التي تعلم أنّه يحضرهاء فإذا انصرفٌ قامت 
له بالطريق» فإذا مر بها تتَفّسَتِ تتَفْسَّتٍ الصّعداء ثم قالت: 

ل 1 ووجه جميل مالنافيك مَطْمَعٌ 
| أموث وأحياعند ذكرك تارةٌ ففي القَلْب منّي حُحزقّة ليس تُرْقَعُ 
| أليس عَحِيباً عاشقٌ يكم الهرّى يعلُْلُ بالآمال تَلِاْيْقََعُ 
0 بِرَوْضَةٍ أحزانٍ بهاالحُرْن يُزْرِعٌ 
قال: تُوَلي. فكان هذا دَأبُها حِيناًء والفتّى في غفلة لا يعلجُ ب؛ بشىء منه. فلمًا طال 
101010 ف يت أن تبدي به وقمّثْ في بعض طرْقِه التي كان يمر فيهاء فقالت: 
ألا أيِها الساهي وليس بذِي سَهْوٍ رُرَيدك إِنّي عنك لستُ بذي لَهْوٍ 
قال: فوقف» فقال لها: ما حاجَتُك؟ فقالت: أَننْصِف من ناظرك أم تَجُور عليه في 
حُكمك إذ ضير أمده إليك؟ فقال لها: وَيْحكء إِنى قد أنكرت مقالتك إنكاراً شديداء 
واستؤْحَشّتْ منها جوارحي», وما أجدٌ إلى الوقوف معكِ سبيلاً أحتجٌ به عند ربّي غداء ثم 
ولَى وتركها. 

فأتى منزلّه مغْمُوماً منهاء فلزم منزله. فكان لا يخرج منه حذاراً أن يلقاها فتكلمه. 

قال: وكانت امرأة ذات جمال ومَيْبة» وجعلت تطلبه وتسأل عنه من يعرفه» فيُخبرها 
أنه قد لزم بيته» فلمًا طال ذلك عليها كتبت بهذه الأبيات: 

تقولُ التي قد شفَّها حبٌ ناس ِكِ وأمرضّهاحتى تقر حالها 
وصَّيّرها مثلّ القَضِيِب برَرْضَةٍ ‏ تُزعزعه ضعفاً هناك شَمالُّها 
وخَاده للأخزان قَزدا مُمَدَباً وما لني والأحران: مهنا ىوها لها 
أفِي النَسك أن لا تَرحَم اليوم عاشقاً شكا حُرقة في القلْب مِنْ ظالم لها 
قال: وبعفّث بها إليه» وقالت للرسول: أَخْيريه بما ترين من شِدّة الألمء فلعلٌ الله أنْ 
يُسَهّل أمره ويُحَطَّف قلبه» ولا تقصري في تَرغِيبه فيّ وما له في ذلك مِنّ الأجر! 


اك 


قال: فأتته المرأةٌ فاستأذنت عليه» فأذن لهاء فَدحَلَتْ عليه فسلَّمَتْ عليه» وقالت: أيه 
الرجل» إي قد-حملت نفدي على آمر لم يكن من شاني+ غير انئ تحمّلته رجاءً الثواب 
وحُسْن الجزاء من الله عزّ وجل وإني أريد أن أَلتِي إليك أمراً لست أحبّ فيه مفارقة الحقٌ» 
فإني رأيتٌ كل باطل عند الحق مُضْمحِلاُء وكلّ أمرٍ يدعو إلى ضرّر في الآخرة فاسداً. فقال: 
قُولي أيتها المرأة ما بدا لك أنْ تَقُوليء ودعِي الإكثار» فإِنْ النهار يمضي والساعات 2 تخصّى » 
قال: فَفْرََنةُ الشعر وأخبَرته بحالها. فقال: أيتها المرأة» إن لله محناً يمتحن نبها عباده 
وأولياءه وأحيّاءف لبنظر كيف طاعتهم له» وكيف إيثارهم إياهء عند اجتماع شهوات قلوبهم . 
وما أظنّ إلا أن الله ابلاني بما ذكرت مِنْ أمر هذه المرأة ليَمْتَحِننِي. ووالله ما لي طاقة بمحن 
ربّي إِنْ لم يُوفقني ويتبتني . ووالله لمفارقة الأحيّة في مرضاته أحتٌ إليّ من المقام معهم 
والاشتغال بما يقطعني عن خدمته والتحيّب إليه. فأبلغيها عنّي السلام» وقولي لها: قد 
سمعثٌ دعواكِ وما ذكرت» وإني والله ما أنا براض عن نفسي في خدمة من إليه فَقَْري 
وحاجتي» فكيف إذا عَلَّفْتُها ببلاء لا يُمكنني التخلّص منه. 

قال: فخرّجّت المرأةٌ من عنده» فأتتها وأخبرتها بمقالته. فجعلّتْ تبكي» ثم قالت لها: 
فكيف كان إنصاته لكلامكِ حين أنشدته الشّعر؟ قالت: يا أختاهء رأيتٌ رجلا مزودة) 
مستوقراً كأنّه قد نُصب الآخرة بين عيئيهء فهو ينظر إليهاء فأبْتِي على نفسك ولا تُهلكيها 
فتندمي حين لا ثُفْنِي التّدامة . 

قال: فلزِمّت منزلهاء وقالت: واللَّهِ لا أخرجُ منه إلى موضع أبداء ولأَجْعَلئّه قبري أيامَ 
حياتي. قال: ثم لزِمّتٍ الصلاة» فكانت لا تَهْتدي7' الليل والنهار منّ الصلاة. فكانوا 
يسمعونهاء فكانت تبكي بكاء شديداًء فقيل لها في ذلكء. فقالت: إن والله قد غلب على 
قلبي ذكره حتى لا يُفارقني» وإِنِي لأذكر ذنوبي فأبكي على تفريطي. ثم أذكره فأبكي عليه» 
في تج" لا يشبهه شجره وإني أسأل الذي حَرَمني قزيه في الدنيا أن يشيبني 
ذكرهء وأ ن يجممٌ بيني وبينه في داره. قال: ومرضتٌ مرضاً شديدا وبليّت في بدنها بلاء 
عظيماًء قال: فكان المُعالِج إذا بدأ بمعالجتها حادّثهاء فيقول: يا فلانة ما هذا الجرّع الذي 
تجزعين» فَوَاللّهِ ما رأيتُ رجلاً هو أهيأ ولا أحسن هَذياً ولا أصبر على بلاءِ إذا نزل به مِنْ 
فتى في جيراني يُقال له فلان» يعني صاحبها. فتسكت ثم : تقول هي : حدّثني» وهو يَقطع من 
لحمها. وكأنّها لما غلب على قلبها مِنَّ المحبّة لذكره لا تحسنّ بما يصنع بهاء فإذا كف عن 


)١(‏ أي: قويّ العزيمة عاقلاً. 
(0) أي: لا تهدأ. 
(*) الشجو: الهم والحزن. 


للف 


ذكره توجّعّت وجَّزِعَت» فما زالت في حالها تلك حتى ماتت. فلقد رأيته في جنازتها مغطى 
الرأس حتى دقّنهاء وكنت كثيراً إذا مَرَرْتٌ بالمقابر» أراه عند قبرها. 

- أخبرنا أبو المّعمر الأنصاري قال: أنبأنا صاعد بن سَّيّار قال: أنبأنا أحمد بن 
أبي سهل العُورّجي قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن 
العباس قال: أنبأنا عبد الله بن موسى السّلامي قال؟ محدكنا: محمد ين ينفون “قال حدقا 
مين منصور قال: حدثنا الأَضْمَحِي قال: بثٌّ عند بعض الأعراب في البادية» وله ولد 
مض مُضنّى على فراشه. فقال لي أبوه: ابني هذا قد نرّل به ما ترى من العشق. فدَنَوْت إليه» 
فقال: أنشذني شيئاً. فقلت: لست بشاعر. فقال: لولا أنك ضيف لسألتّك أن تحذثني» 
ولكن من حقّ الضيافة أن يُحَدّثْ الضيف. فقلتٌ له: فما حالك؟ فحدّثني بحديث طويل» ثم 
شهق شهقة وقال: 

كأنْ فؤادي طائدٌ رٌ حان وزده 

ثم فاضت نفسه» فكنت فيمن صلَى عليه. 

0١‏ أخبرتنا شهدةء قالت: أنبأنا ابن السرّاج» قال: وجدت بخط ابن حَيويف 
يقول: حدثنا محمد بن خلفء» قال: حدثني عبد الواحد بن محمدء قال: حدثني محمد بن 
الهيثم بن عَدِيء عن الهيثم» قال: حدثنا محمد بن مالك» قال: حدثني عثمان بن عُمر 
التّميمي . قال: هَوِي فتى من بني أسد فتاةً من فَخذِه2» وكان أيسر منها وأغتى» وكان أبوه 
يمنعه من أن يتزوّج بهاء ويُريد له أشرفٌ منها وأيسرء ويَعْرِض عليه عبركه فيأبَى إلآّ هي . 
وكان أبوها قد حبَّسّها عليه رجاء أنْ يتزوّجَهاء فلما طال على أبيها وأَيسَ منه زوّجها من 
غيره» فلقِيها الفتى 16 فقال لها: 


فهر جَناحَيِه اشتياقاً إلى الوزدٍ 


لعَفْريَ ياسّعدى لطال تأبيّيي 
وتَرْكِيَ ذا الحيّيّنٍ لم أبغ منهما 
فقالت الجارية: 
ومن عبرات تتقريني ورّفرَة 
عُلِنِتُ على نَفْسِي جهاداً ولم أَظِقْ 


وق فخذه: أي قبيلته وعشيرته. 
)> تيّمِي: التأيْم: تزك التَروّج» كالتبل . 


سواكِ ولم يرْيَعمْ هوايّ عليهم”” 


تكاد لها نفسي تسّل من الوَجْدٍ 
خلافاً على أهلي بِهَِرْلٍ ولا جد 


ولن يمنعونِيّ أن أموت بِرَغُمهم غلداً جَرْفَ هذا الغارٍ في جَدَثٍِ وحدي() 


فلات أن تانئ هناك هلمن مكاني شلوما تحئلت من جَيدٍ 
فلما كان من غدٍ أتاها حيثُ زعمت له» فوجدها ميتة» فأدخلها شِعباً ثم التزمّها فمات 
معها. قال: فالتّمِسا حَوْلاً فلم ب يقر عليهما ولم يُعلم لهما خبرٌ. فإذا هاتف يهنف على الجبل 
الذي هما فيه» وكان الجبل يُذُعى أعرافاً: 
إن الكرر تجن دري اللنصافِي الذَاهِيَيئنَ بالوقَاءٍ الصَافي 
واللّهِ ما لقيتٌُ في تَطوافي ]بعد من غَذرٍ ومن إخلافي 
بن اتن في انرق امراف 
قال: فصعد القومٌ فوجدوهما مَيُنَيْنَء فوارّؤهما. 
- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجؤهري» قال: أنبأنا ابن حيّويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: ‏ وذكر بعض الرّواة 
عن العْمَرِي - قال: كان أبو عبد الله الْحُبْشاني يَعشق صفراء العملاقية» وكانت سوداءء 
ل ره فقال بعضٌ أهله لمولاها: لو وجّهت 
صفراء إلى أبي عبد الله الْحُبْشاني فلعلّه يعْقل إذا راهاء ففعل. 
فلما دخلت عليه صفراء» قالت: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: وام 
تبْرَحِي . قالت: ما تَشْتَّهَي؟ قال: قُربَّك. قالت: فما تشتكي؟ قال: حبّك. قالت: فتٌوصي 
بشيء؟ قال: نعمء أوصِي بكِ إِنْ قبلوا مني . فقالت: إنّي أريد الانصراف. قال: فتعجّلي 
ثواب الصلاة عليّ» فقامَث» فانصرَفَتٌ فلمًا راها ل تنفّسنَ الصعداءء ومات من ساعته. 
- أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّازء عن أبي إسحاق البَْمَكي» عن أبي بكر بن 
سالم» قال: ذكر محمد بن موسى البَرْرِيء قال: حدثني محمد بن أبي الكّري الأَزْدِي قال: 
حدثنا هشام بن محمد الكلبي؛ عن عوانة بن الحكم: أن عبد الله بن جعفر وقد إلى 
عبد الملك بن مروان» فحدثه» قال: اشتريثُ جارية مُوَّلّدة''2 بعشرّة الاف درهمء, فَوُصِفَتْ 
ليزيد بن معاوية» فأرسلّ إليّ: إمَا تهديها لي» وإمًا أنْ تَبيعها بحُكيك. فأزسلتٌ إليه: لا 
تخرج والله عن يلكي ببيع ولا هبة أبداً. ومَكَنَتْ عندي على تلك الحال لا أزداد لها إلآ حباًء 
حتى أتتني عجوز من عجائزنا فذكرّث أن بعض عراب أهل المدينة يهواها وأنّه يجيء في كل 
يوم ا فيقف بالباب حتى يسمع غناءها. فراعيتٌ مجيئّه ليلة» فإذا به قد أقبل متقنّع 


)١(‏ الجَدّث: القبر. 
(؟) المُوّلّدة: مَن ولد عند العرب من غيرهم» ونشأ مع أولادهم وتأدّب بآدابهم . 


0 


الرأس حتى قعد مُسْتَخْفِياَه فدعوتٌ فَيّمّة2'0 الجارية» فقلتٌ: انطلقي الساعة فَأَصْلِحي هذه 
الجارية بأحسن ما أمكن» وعجّلي بها إليّ. فلمًا جاءت بها نرت قابضاً على يدهاء وفتحتٌ 
الباب» ثم كت الرجل فانتبه مذعور» فقلت: لا بأس عليك حَُذْ بيد هذه الجارية هي لك» 
فإذا هَمَمْتَ بَيْعها فاردّدها اله كد لفقي ولَيِطٌ ”7 , به. فَدَتَوْتُ إلى أذنه فقلت: وَيْحَكَ 
قد أظْمَرَكَ اللَّهُ عزّ وجل بِبُغْيتكء فانصرف إلى منزلك. فإذا الفتى ميت كأن لم يكن» فلم أر 
شيئاً قط أعجب من ذلكء وهانت الجارية في عَينيء وكرفت أن أوجه بها إلى يزيدء فيعلم 
حالهاء أو تخبره عن نفسها فيحقد ذلك علىٌ»ء فمكثت مديدة ثم ماتتء ولا أظنّها ماتت إلآ 
كمد وأسفاً على الفتى. 

4 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المّحَسّن التُّوخحي» قال: أنبأنا 
أبو عمر محمد بن العباس بن حَيّرَيهء قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن خلف بن المَرْزّبانَء قال: 
أنبأنا أحمد بن محمد بن منصور بن سَّيَاره قال: أخبرني عبد الله بن نصر المّروزي» قال: 
أخبرني عبد الله بن سويد عن أبيه» قال: سمعت عليّ بن عاصم يقول: قال لي دجل من 
اهل الكوفة من يعضي: إخراتي: ع ا تراه؟ فمضيتٌ معهء فرأيث فتى كأنّما 
ُرِعَتِ الروحٌ من جسده) وهو ُتَزِر بإزار مُرتدِ بآخرء وإذا هو مفكّرء وفي ساعده وَزْدة) 
فذكرنا له بيتاً من الشّعر» فته فتهبّج وقال: 


بحت فشكن ورةتفسنا . “تسببةة تتح مشحتزئ 
أشُهام ن ئها إاعللائي بججُهدي 
فهّن رأى بلي فقى بِالحُرْن أضحى ممرُتدي 
17 ال ١‏ تك | لتكت( الت رذن 
وفبكار شيا تكن ١‏ «تجحساريعها الكتتحدراة 
0 بحرو تييع سي فد 


ثم أطرق» فقلتٌ: ما شأنه؟ قالوا: عَشِقَ جارية لبعض أهله. فأعطى بها كلّ ما يملك 

وهو سبعمائة دينار» فأبوا أن يبيعوهاء فدرل به نا قر وفك قله 
قال: برع باخار الك خري ان وح ركبوبا زاح العا ري علي ذا بيكارية 
تسأل عن القبر فدلَلَتُها عليه» فما زالَثْ تبكي وتأخذ التراب فتجعله في شعرها. فبينا هي 


)00( قيّمة الجارية : القائمة على أمورها. 


زفق لبط به: تحير في أمره . 
فرق الأوّد: 0 والحركة. 
(5) الكمّد: تغيّر اللرن»ء وذهاب صفائه لشدّة الحزن والغم. 


ود 


كذلك إذ جاء قوم يسعونء» فأقبلوا عليها ضرْباًء فقالت: شأتكم» والله لا تنتفعون بي بعده 
أبدا . 

وقد رويت لنا هذه الحكاية أبسط من هذا. 

60 - أخبرتنا شهدة بنت أحمد الإِبَرِيء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد المُفْريء قال: 
أنبأنا محمد بن علي بن الفتح» » قال: أنبأنا أبو الحُسين محمد بن عبد الله إجازة » قال: 

حدثنا جعفر الْخُلِيِيء قال: حدثنا ابن مسروق» قال: حدثنا محمد بن الحُسين» قال: حدثنا 

سُويد بن سعيد» قال تمع علي بد عاطم بقول: قال لي رجل من أهل الكوفة من بعض 
إخواني: أريك فتى عاشقاً؟ قلت: بلى والله فإني أسمع الناس يتكرون العشق وذهاب العقل 
فيه» وإِنّي لأحبّ رؤيتهء فعذني يوماً أجيءٌ معك فيه. قال: فوعدته يومآء فمضيناء فأنشأ 
صاحبي يُحدّئني عن تُسكه وعبادته وما كان فيه من الاجتهاد. قلت ويد لق ملق ؟ فال 
بجارية لبعض أهله كان يختلف إليهم فوفَّعَتْ في نفسِهء فسألهم ‏ أن يبيعوها منهء فأبوا وبذل 
لهم جميع ملكهء وهو سبعمائة دينار» نازوا عليه اشيوان وحسداً أن يكون مثلها في ملكه. 
فلما أبوا عليه بَعََتْ إليه الجارية وكانت تحيّه حباً شديداً: مُرني بأمرك فوالله لأَطِيعَئّك » 
ولأنتهينَ إلى أمرك في كل ما أمرتني به. رسا إليها: عليكِ بطاعة الله. فإِنْ عليها المُعَدَل) 
والسّكون إليهاء وبطاعة من يملك رِقّك فإِنّها مضمومة إلى طاعة ربك عر وجل ودَعِي الفكر 
في أمري لعل الله أن يجعل لنا فرّجاً يوماً من الدهرء فولله ما كنت بالذي تطيب نفسي بَِيْل 
شيء أحبّه أبداً في ملكي نَأمْمَهه أمدٌ يَدَيّ إليه حرّاماً بغير ثمن» ولكن أستعينُ بالله على 
أمري فليكن هذا آخر رسلك إليَء ولا تعوديء فإنّي أكره والله أنْ يراني الله تعالى وأنا في 
قبضته ملتمساً أمراً يكرهه مني . فعليكِ بتقوى الله عزّ وجل فإنّها عصمة لأهل طاعته» وفيها 
سلو عن معصيته. 

قال: ثم لزم الاجتهاد الشّديدء ولبس الشّعْر وتوّحّدء فكان لا يدخل منزله إلآّ من ليل 
إلى ليل» وهو مع ذلك مشغول القلب بذِكرها ما يكاد يفارقه. فوالله ما زال الأمر به حتى 
قطعه. فهو الان ذاهب العقل وَاله في منزله. 

قال: ثم صِرّنا إلى الباب فاستأذنا فأذن لنا. قال عَلِىَ : فدخلتٌ إلى دار قَؤْراء سريّة0), 
وإذا أنا بشاب في وسّط الدار على حَصير مُتّْر بإزار مُرْتدٍ بآخر. قال: فسلّمنا عليه فلم يرد 
علينا السلام» فجلَّسْنا إلى جنبه. فإذا هو من أجمل من رأيثُ وجهاًء وهو مُطرِق ينكتٌ في 
الأرض» ثم ينظرٌ إلى ساعده. ثم يتنفس الصعداءء حتى أقول قد خرّحَتْ نفسه. وهو مع 


لق قوراء: مستديرة. سرية : جيدة جميلة . 


0 


ذلك كالخلال2 من شِدة الضرّ الذي به. قال: فالتفثٌ فإذا أنا بوردة حمراء مشدودة في 
عضده. قال: فقلت لصاحبي: ما هذه؟ فوالله ما رأيت العام ورداً قبل هذه. فقال: أظنّ فلانة 
سماها ‏ بعثَّثْ بها إليه» فلما سمّاها رقع رأسه فنظر إليناء ثم قال: 


جَعليكت مسح وراتهيحا: ‏ شيبحة في عَصضصدي 
أشكهيمنا تمن حتهيكا: ٠‏ إذااعتسلاتني كني 
فجن ال متاكسي فحيق: بالعجرزن افخي يدي 
دتعت المحيية لفحي بمجحوجان ليجات الأرد 
ورصا سَيْ وٍادَهْرَه 0 مُقاارنااللكمَ د 


قال: يلاوو كنات فقلت: الساعة والله يموت! قال علي ب بن عاصم: وورّدَ علي من أمره 
ما لم أتمالك. وقمث أجرٌ ردائي» فوالله ما بلغتٌ الباب حتى سمعتٌ الصّراخ. فقلت: ما 
هذا؟ فقالوا: مات والله. قال عللي: فقلت: والله لا أبرح حتى أشهده. قال: وتسامع الناس 
فجاؤوا بطبيب» فقال: خُذْوا في أمر صاحبكم فقد مضّى لسبيله. فغسَّلوهء وكمّنوه» ودفنوه 
وانصرف الناس» فقال لي صاحبي: امض بناء فقلتُ: امضٍ أنتّ فإنّي أريد الجلوس هاهنا 
ساعة» فمضى» فما زلتٌ أبكي وأعْتَِر به وأذكر أهل محيّة الله عر وجل وما هم فيه. قال: 
فبينا أنا على ذلك» إذا أنا بجارية قد أقبلّت كأنها مّهاة'"2» وهي تكثر الالتفات» فقالت لي: 
يا هذا أين دفن هذا الفتى؟ قال عَلِيَ: فرأيتٌُ وجهاً ما رأيت قبله 5 فأومأتٌ إلى قبره. 
قال: فذهيّت إليهء فواللّه ما تركت على الأرض كثير تراب إلا ألقته على وجههاء وجعلّت 
تتمرّغ فيه حتى ظننتٌ أنّها ستموت» فما كان أسرع من أن طلّع القومُ يسعون حتى جازوا 
إليها وأخذوها فجَعلوا يضربونهاء فَقّمْت إليهم» فقلت: رفقاً بها رحمكم الله. قالت: دعهم 
أيها الرجل يبلغوا هِمُتهم» فوالله لا انتََعُوا بي أبداً بعدّه أيَامَ حياتي» فَليَضْتَعوا بي ما شاؤوا. 
فإذا هي التي كان يُحبّها الفتى» فانصرفتثٌ. 

9757 أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا التّئوخي» قال: حدثنا ابن حَيوَيه 
قال: أنبأنا ابن المَرْرّبان» قال: ذكر بعض الرّواة عن محمد بن معاوية» قال: حدثني 
إبراهيم بن عثمان العذري ‏ وكان ينزل الكوفة ‏ قال: رأيث عمر بن مَيْسرة» وكان كهيئة 
الخَيَّال وكأنه صُبعّ بالوزس”" لا يكاد يُكلّم أحداً ولا يُجالسهء وكانوا يَرَؤْن أنه عاشق» فكانوا 
يسألونه عن قِصّته فيقول: 


)١(‏ الخلال: العود الذي يُتَخَلل به. 
(؟) المهاة: بقرة وحشية يُشَبّه بها في حسن العينين. 
() الورس: نبت أصفر يكون باليمن. 


زه[ 


مُسائلني ذو اللّبٌ عن طول عِلّني 
سأكتثمُها صَبْراً على حَر جَئْرها 
إذا كنت قد أبصرْتٌ موضع علي 
صَبَرتُْ على داي احتِساباً ورغُبة 
قال: فما أظهرَ أمره ولا عَلِم أحدٌ بقِمّ 


وما انلدي نذي الناس علمئ 
وأكتمها إذ كان فِي السرٌ راحتي 
وكان دوائي في ممواضع لذمي 
ولم 0 أخكدوقفات أهلبتن وخلكبى 


بقصّته » بقِصّته» حتى كان عند الموت». فإنّه قال: ِنْ العلة 


التي كانت بي من أجل فلانة ابنة عمّي» ا ا 5-0 
وجل لا غير» فمن بلي في هذه الدنيا بشيء فلا يكن أحد أوثقٌ عنده بسِرّه من نفسهء ولولا 
أنّ الموت نازلٌ بي الساعة ما حدّئتكم» فأقرئوها مني السلام» ومات! 

0 - أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: وجدت بخط ابن حَيّوَيه 
ونقلته منه» قال: حدثنا أبو بكر بن المَرْزْبانَء قال: أخبرني صالح بن يوسف». قال: أخبرني 
أبو عثمان المازني» قال: أنبأنا العنْبي» عن شبّابة بن الوليد العٌذري: أن فتّى من عذرة يُقال 

له: أبو مالك بن النضرء كان عاشقاً لابنة عمّ له يشقاً شديداًء فلم يزل على ذلك مدة» ثم 


إنه قعد بضع عشرة سنة لا يُحَسنّ له خبر. قال شبابة 


: فاضْتَلَلْتُ إبلاً لي فخرجتُ في طلبهاء 


فبينا أنا أسيرٌ في الرّمال» إذا بهاتف يهتف بصوتي ضعيف: 


يا ابن الوليد ألا تَحْمُونَ جاركم 
عهدي إذا جارٌ قوم نابَّهُ حَدَثٌ 
هذاأبو مالك الْمُميِي بِِلَقَعَةٍ 
طليمٌ شوق بنارٍ الحبّ مُحتسرقٌ 
أقا التهارٌ فيِضْنيِهتَذَكُرُه 
يهذي بِجَارِيةٍ من عُذرة اخْمَلّسَتْ 


َقَرْم ا كل ملمزوج لكات" 


تعتاده رَفَراتٌ إِثُسرَ 0 


والليلُ مُربَقِبٌ للصّبْح هل ياتي 


فؤاده فهو منها في بَليّات 


فقلت: دُلَى عليه رحمك الله قال: نعم » أقصد الصوتٌ» فلما قصدتٌ. سمغتٌ أنِينآً 


مِنْ خباء. فإذا قائل يقول: 


ع 


فدنّوْتٌ فقلت: أبو مالك؟ قال: 50 ما بلغ بك ما أرى؟ قال: + 


)١(‏ أي: المصائب المهلكات. 


(؟) البَلقّعَة: الأرض القَفْر التي لا نبت فيها ولا شجر. 


(9) الطليح: المتعب المهزول. 


2 عاض 0 57 75 000 
وَحَشَوْتٌ الْحَشَا عَذابا أليمها) 
حبّي سعادٌ ابئة 


أبي الهَيدَام العذْرِيء شكوت يوماً ما أجد من حبّها إلى ابن عم م لناء فاحتملني إلى هذا الوادي منذ 
بضع عشْرّة سنة يأزيني كلل يوم بحَبرها ويقُوتّي من عنده . . فقلت : إني أصير إلى أهلها فأخبرهم بما 
رأيت . قال: أنت وذلك. فانصرفتٌ» فأخبرتهم » فَرَقُوا له فرّوَجوه بحضرتي » فَرَجَحَتٌ إليه 
فرج عنه» فلما أخبرته الخبر» حدّد النظر إلى ثم تَأوّه تأوّهاً شديداً بلع مِنْ قلبي» ثم قال: 
الآن إذ حَشْرَجَتْ نفسى وحاضّرّها فراقٌ دُنِيا وناتاها مُناديها! 
ثم زفر زفرةٌ فمات» فدفنته في موضعهء ثم انصرفتٌُ فَأخْبَرْتُهم الخبرّء فأقامت الجارية 
بعده ثلاثاً لا تَطعمء ثم ماتت. 
4- أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا على بن محمد بن العَلآف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكنْدي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: 
حدثنا أبو الفضل الرَبْعى قال: حدثنا محمد بن عُبيد الله العْنِيء عن من حدّثه» قال: رأيتٌ 
م وهر ا مك» 2 55 
امرأة مُنْحَطة على قبر وهي تقول: 
2 ل 1 ل هك كان ونان تومن طاسنة القت اسن 
فكنتٌ أرَى هل غيّر النَُوْبُ وجيهقه وهل عات دُود الخد في ذلك الخد 
فقلتٌُ لها: من صاحب القبر منك؟ قالت: ابن عم لي ترّوّجنيء فطفق لا يَرْوَى مِني 
ولا أنهَل منهء حتى كان العام الماضي» وغرّتنا سَليمء وليس في الحيّ غيري وغيره» فخرج 
يَحُْمي وهو يقول: 
نعي بد إن شَكوْتُ ياي طِعَاني وكّرّي ما إذا الخَيِلْ كَوَتٍ 
فإن مت بكبدري ص سريب مذكسري :ولا فسني اميه لبتي 
فوالله ما برح يُقاتل حتى قُتِل. قلت: فكم سّنة كانت له؟ قالت: أنا أكبر منه ولي تسع 
عشرة سنةق والله لا شّمّمْت رَوْحَّ الدنيا أكثر من هذه الساعة. فظَئَنْتها هازثة . فلما أصبحتٌ 
رأيت جنازة» فسألتٌ عنهاء فقيل لى : هذه الجارية التى كانت تَحَدّنك بالأمس عند القبر عن 
بتعلهاء والله لقد وَفَتْ لبَعْلِها وصدّقت في نفسها. ش 
9.689 وبالإسناد قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا على بن الفضل العمّري» 
عن الرّبيع بن زياد قال: رأيثُ جارية عند قبر وهي تقول: 
بنشسي فتّى أؤْقَى البريّة كلها( وقواهمٌ في الموت 6 ف الحبٌ 
فقلتٌ: بم صار أقواهم وأوفاهم؟ قالت: هَوِي فكان أهلي إذا جاهر بِحُيّى لامو 0 
كتّمه عَتَّمْوه. فلما أخذه الأمر قال يتين اهن من الشغر ول يزل يرددهما إلى أن 0 قلت: و 
هها؟ قالت قوله: 


لس 


يقولون إِنْ جاهرتٌ قد عَضّك الهِرَى وإذ لم أَبحْ بالحبٌ قالوا: دما 
تشبطا للق توحوى ركسي خسم 1 ات 1 

والله يا هذا لا ل ا وقلم: قضْثْ 
والذي اختار لها الوفاة. فما رأيت أسرعً ولك اك قو الها 

6 _ أخبرتنا شهْدة بنت أحمد قالت: أنبأنا أبو محمد بن السّراج قال: أنبأنا أبو 
طاهر محمد بن علي بن العَلآّف قال: أنبأنا عمر بن أحمد بن شاهين قال: حدئنا جعفر بن 
محمد الصّوفي قال: أنبأنا أحمد بن محمد الطّوسي قال: حدثني القاسم بن يزيد قال: حدثني . 
محمد بن لام قال: حدثني جللّد بن يزيد الأزقط قال: ار م ا 
له. وكان يُقال لها: رَيَاء فررّجت برجل فحملها إلى بلاده» فاشتد وَجْده واغْتلٌ عِلَّهَ وأخذه 
الْهلوَمَنَ 29+ فُدَعَوَا له طبيياً لينظر إليهء فقال له: أخبرني بالذي تجدء فرفع عَقِيرَته("2. فقال: 

عطفتث علي اراركت فكشدريونا :قنيضها محر الكتميان لااكف وق 
ولي عبرتانٍ ما يَفِيقَانِ: عبرةٌ تفيضٌء وأخرى للصّبابة تَحمُّقُ 
وأكقرٌ حظّي منكِ أنّي إذا جَرَثْ لي الريحُ من تلقائكم أنشَّقٌ 

ثم ذهب عقلّه فما مكث إلا ليالي يسيرة حتى قضى . 

-0١‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارّك بن عبد الجَبّارء قال: أنبأنا أبو 
محمد الجّوهريء قال: أنبأنا ابن حَيّوَيهء قال: أنبأنا محمد بن خلف, قال: أخبرني أبو بكر 
العامريء» عن ماين عبد الله الؤُبَيْري» قال: ترّرّج عالت بن عَمْرو العَسَّاني بنتت ع 
ا 0 وكان مالك شجاعاً 71 فاشترطت 

أن لا يقاتل إذا لقِي شَمقة عليه. وضَنَا9©؟ بهء وإنّه غرّا حيّاً مِنْ لخم ؛ فباشر القتال» 
0 

الاليية فرق سن سوال شرفق» ا ل 
وإنه مكث يوماً وليلة» ثم مات من جراحه . لقارم جز ان بت ان 
اعتّقل لسانهاء فامتعَث من الكلام» وك لخطانهاء فقال عمومتها وولاةٌ أمرها: تُروٌجهاء 


)١(‏ الهُلاس: الهَلوّسةء أو مرض السّلّ. 
(؟) رفع عقيرته: أي صوته. 

)6 أي: كالسّيُع لا يخاف شيئاً. 

(54) أي: خلا . 


04 


فلعل لسانها ينطلق». ويذهبٌ حزنهاء نما هي مِنّ النساء. فرّوّجوها بعض أبناء الملوك» 
فساق إليها ألفَ بعير» فلمًا كانت الليلة التي أَهْدِيت إليه فيهاء قامَتْ على باب القَبّة» فقالت: 


يقولُ رجال رَوَجُوهالعلّها 
فَأَخْمَيِتُ في النفس التي ليس بعدها 
أبَعْدَ ابن 5 فارس القوم مالكِ 
وحدّئني امسانه أن مانا 
وحدّلي أصحابئه أنَّ مالكاً 


تقؤوترضّى بعدله بعليل 
تجا ايد والصحدق أفضل قيل 
قا ال 0 
وقوث شن القيف فو كدو 
جوادٌ بما في الورّخل غير بَخِيلٍ 
خفيفٌ على الْحُدَاثِ غيرٌ ثقيل 
صَوُومٌ كماضي الشَّفْرَتَيِن صَقِيا”؟ 


ازفٌ 
11 
ا 


قال أبو بكر العامري: وحدثني مُشْكِدَانة» قال: حدثني عمرو بن محمد العبقري» قال: 
أخبرني شيخ أَيْنُ به - وذكر الحديث ‏ وزاد فيه: فلمًا فرّغت منّ الشّعر شهّقت شهقة فماتت. 
6 - أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السّراج» قال: أنبأنا 
أبو الحُسين محمد بن محمد الوّرّاقَء قال: حكى لي أبو الحُسين علي بن الحُسين الصّوفي 
المعروف برّباح» قال: حدثني بعض أصدقائي: أنه دخل بعض المارستانات”" ببغداد فرأى 
شاباً حسن الوجهء نظيف العّياب» جالساً على حصير نظيفب» وعن يساره مخدة نظيفة» وفي 


2 


يده مَرُوحةء وإلى 0 قال: فسلمتٌ عليه فردٌ السلا م أحسن ردّء فقلت له: 
هل لك من حاجة؟ قال: نعمء أريد قَرْصَّين وعليهما فالودّمِ9 
وجلستٌ مُقابله حتى أكلّء ثم قلت له: بقي لك حاجة؟ قال: عع واطلاك “تقو عليها: 
فقلت: اذكرها فلعلٌ الله عرّ وجل أنْ يُيَسّرها. فقال: تمضي إلى نهر الدّجاجء دَرْبٍ أحمد 
التهقان إلى دار على باب زقاق العَفلة» نارق الباب» وقل: إن فلاناً قال لي : 

قال: فمضيتٌ» وسألت عن الدرب والرّقاقء فَذَلِلْتُ عليه» فطَرَقْتُ الباب» فخرجّت 
إلى عجوزهء فأبلَفْتُها الّسالة» فدخَلّت وغابت عنّي ساعة» ثم خرّجت وقالت: 


ا : 
1 فمضيت فجكتته بذلك» 


)١(‏ غير نكول: غير جبان. 
زفة صروم: قاطعٌ ' أي يَمضي في أمره ولا يثنيه شيء. 
(9») المارستان: دار المرضى. 


(5) الفالوذج: نوع من الحلؤاء تعمل من الدقيق والماء والعسل وغير ذلك. ويقال له أيضاً: الفالوذء 
والفالوذق. 
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ارجع إليهء وتشل 'لميدة" ٠‏ “عليه مبكجين اليه 
فرجَعتٌ إلى الفتى» فأخيَر نه بالجواب» فشهّق شهقة فمات» وعدت إلى القوم. أخبرهم 
بذلك» وعدت الصّراخ في الدار. وقد ماتت الجارية» أو كما قال. 

١817‏ - أخبرنا المُبارك بن علي» قال: أنبأنا أبو على محمد بن محمد المَهُْديء قال: 
أنبأنا أبو الحسن أحمد بن العتيقي''". قال: أنبأنا أبو بكر بن شاذان» قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي الأزهرء قال: قال الرّياشي: قال ابن عائشة: أحبٌ رجل ابنة عم له» فقالت: إِنْ الناس 

قد أكثّروا عليناء فلو خرجْتَ بنا من هذه البلدة. قال: فخرّج بها وخرج في إثرهما أخّ له 
فجعلّ لا يترك منزلاً إلا قيل له: كلل وارتحاة حح اتن مزلا فقيل :ل نولا بهذا القاء 
فمرضثٌ فماتت فدفتّاهاء ثم كان يأتي الرجل قبرّها فييكي وينصرف» فلم يزل كذلك حتى 
مات» ودّفن إلى جانبهاء وهذان هما. فأنشأ يقول: 
فسن شح إن المنؤة قم امتح وَإلأََفْش إن كنت غير مُطيٍِ 


فقد ساق ليلى الحبٌ حتى أحلّها نترأذاة بحرا عسد ين 3 عميق”" 


تكن بحن تحؤفانها 5قسس فدريية” قبلا نقتي بحن دي محري ومشوق 

2+4 أخبرنا عبد الوهاب بن المُباركء قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن حَيْدُونء 
قال: أنبآنا. أبو العليّب الطبري» قال: أنبأنا الجُعاقى بن زكريا: 

وأخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو طاهر بن العّلآف» قال: 
أنبأنا عمر بن أحمد بن شاهين: 

قالا: حدثنا جعفر بن محمد الخرّاصء» قال: حدثنا أبو العباس بن مُسروق» قال: 
حدذئني فضل اليزيدي» قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم» أنَّ المهْدِي بن عَمرو الهلالي» .قال: 
نهدت آنا يعى الدى يقوك: كان يختلفٌ معنا فتى مِن النّساك - يقال له: أبو الحسن ‏ إلى 
مِسْعر بن كدام0", وكان يختلف معه فتى حسن الوجه يفتن الّاس. إذا رأوه» فأكثرَ النامث 
القولٌ فيه وفي صُحبته إياه» وكنن أهلة ان" يمكتهر أن تكلمهة فذهل عقله حنى حُشِي عليه 


التلّف. فبلغ ذلك وخر فقال: قولوا له: لا يقربني ولا يأتي مَجْلِسي» » فإني له كاره. 
فلقِيئُه فأخبرته بذلك» فتنمّسَ الصّعّداءء ثم أنشأ يقول: 


)0( العتيقي : نسبة إلى عتيق» جَدٌ. وأبو الحسن هو أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي العتِيقي المُجهّر 
السّفّار إمام محدّث ثقة. انظر: السير 17/ 567» والأنساب 195/54. 

0( راذان: كورة بِسَوَاد بغداد تشتمل على قرى كثيرة. معجم البلدان #/ ١‏ 15. 

(*) هو مسعر بن كدَام بن ظهرْ الهلالي» أبو سلمة الكوفي» الإمام الثبت». شيخ العراق» الحافظء مات 
سنة )١51(‏ ه. انظر: السير 2177/7 حلية الأولياء /1/ 27١9‏ تهذيب التهذيب .1١7/١١‏ 


اه 


يامَنْ بداقِعٌ شن صّورته تي إليه أعِنّة الحدق ان 

لي نك ماللتاس كلهم نظو وتسليمٌ على الطَوُق 

لكتههم سّيدوا يحأئهكة وَشَقَيِنِتٌ عينن آزاك ببالمسَوّق 

ثم صرخ صزخة وشّخَص بصرّه نحو السماء» وسقط فَحَرَكتْه فإذا هو ميت. 

6 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المُحَسّنء قال: 
أنبأنا أبو عُمر بن حيّويه» قال: أنبأنا محمد بن خلف» قال: أخبرني أبو بكر العايري؛ قال: 
أخبرني سُليمان بن الربيع الكادِحيّ» قال: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون» عن أيوب» عن 
ابن سيرين» قال: عبد الله بن عجلان هو صاحب هند بنت كعب بن عَمرو - - وإنه عشقها 
فمرض مرضاً شديداً حتى شَنِيَء فلم يَذرٍ أهله ما يه» فدخلَّتٌ عليه عجوزء فقالت: إِنْ 
صاحبكم عاشق ق» فاذبحوا له شاة وائتُوه بها وعَيوا فؤادّها. فمعلوا وأنَؤْه بها. فجعل يرفع 
بِضَعة ويضَعٌ أخرى» ثم قال: أمَا لشاتكم قَلْبِ؟! فقال أخوه: ألا أراك عاشقاً ولم تخبرنا! 

فبلغني » والله أعلم» أنه قال لهم بعد ذلك: آم ومات. 

2٠5‏ أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السَّراجء قال: ذكر أبو عمر بن 
حيّويه فيما نقلته من خطه _» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: لعن ا 
قال: خاي ع الك بن الس اليه قال: حدثني سليمان بن علي الهاشمي :"أن علي بن 
صالح بن داود ذكر عن جارية من جواري القِيّان. أنها كانت تَوِيل إليه محبّة وكَلفاء وكات 
موصوفة بالأّب» شاعرة» فحضر يوماً عند بعض أهل البصرة» فلمًا فلبًا رأنّه قالت: طاب عَيشنا 
في يومنا هذاء فلم يلتفث إليهاء فكتبَّثُ على منديل: 

لعل الذي أَبلَى بخبِك يافتى 2 يَرُدُك لي يوماً إلى أخْسّن العَهْدٍ 

ثم تغافلث أهل المجلس وألقت إليه المنديل. قال: فما هو إلا أن قرأتُ الشعر حتى 
وجدتٌ في قلبي من أمرها مثلَّ الدّار» فقّمت وانصرفثُ خوفاً من القُضيحة» ثم لم أزل أُغُمل 
الجيلة في ابتياعها من حيث لا تعلمء » فعسّر ذلك» فعوّفتها ما قد عرَّمْتُ عليه من ابتياعهاء 
فأعاتتي على ذلك حتى ملكتهاء ٠‏ فلم أوثر عليها أحداً من حَرَِي وأهلي» ولا كان عندي 
شيء يعدلهاء فتَرْميثْء فأنا لا عيش لي ولا سرور. فوالله ما لبث بعد هذا الكلام إلا أياماً 
يتسيرة حتى مات أسفاً عليها وكَمّداًء فدُفن إلى جانبها. 

٠١0‏ أخبرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السّراج: 

وأنبأنا ابن الْحْصَينء قالا: أنبآنا أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله» قال: 


)١(‏ أعِنة: جمع عنانء وهو ما يُربط به الفرس ليُمْنَع ويُسَيّر. الحَدّق: العيون. 
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أنبأنا أبو العباس أحمد بن منضور اليَشْكري 20 قال: أنبأنا أبو القاسم الصّائغ» بإسنادٍ له 
عن ابن الأشدق. قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيتٌ شابًاً تحت الميزاب قد أدخل رأسه في 


كسائه» 0 من أين؟ قلتٌ: من البصرة» قال: : وراجعم 
إليها؟ قلت: نعم» قال: إذا دخلت التُبَاج” فاخوج إلى الحيّء ثم نادِ: يا هلال» تخرج 
إليك جارية. تَنْشِدها هذا البيت: 
وقد كنتٌ أهوى أن تكون مي بعيتيّك حتى تنظري ميّت الحُبٌ 
ومات مكانه. 
فلما دخلت الاج أتيتٌ الحيّ» فنادَيْتٌ : يا هلال» يا هلال» فخرّجَثْ إليّ جارية لم 7 
أحسن منهاء قالت: ما وراءك؟ قلت: شاب بمكة أنشدني هذا البيت» قالت: وما صنع؟ 
قلتُ: مات. فخدّت مكانها ميتة. 


46- أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبآنا أبو القائبيع التُوخي» وأبو محمد 
الجوهريء. كلاهما عن أبي عبد الله المَرْرْباني قال: أنبأنا ابن دُرَيد قال: أنبأنا العباس بن 
لفرع الرّياشي» عن محمد بن سَّلام قال: حدثني بعضٌ أهل الكوفة قال: حَجَجْتٌ فرأيتٌ 
امرأة : قبل قَين1© وهي اتقو 0 

فسألتٌ عنهاء فقيل: عاشق. 

ثم عذتٌ من العام المُقبل» ٠‏ فإذا بها قد حال لونها مع خُسْنهء وهي تقول: 

فإن يك عيسى قد أطاعَ بي الهدا قلا وابيبة نا أطفك الأغنادينا 
يقولُون لي: مولّى فلا تقَرَينّةُء وعَيِشُ أبي إنْي أحب المواليّما 

ثم رجّعثٌ من العام الثالث» فإذا هي مُمَيَدةَ فاقدةٌ عقلهاء ٠‏ وهي تقول: 

أيا طلحة الوُعيان ظلّك باردٌ ‏ وماؤك عَذْبٌ يستسيغ لِشَاربِ 

ثم سَأَلْتُ عنها بعد ذلك» فأخبرت أنها ماتت. 


٠ -0(‏ الشكري: :“نه إلى شك رون وائل بن قاسط. وقيل: يَشكر بن بكر بن وائل. انظر: الأنساب 
/ ا واللباب .5١5 4١7/7”‏ ولب اللباب 50/7”. 

(0) التباجء اسم منطقة على طريق البصرة يقال له: نياج بني عامرء وهو بحذاء فَيْد. انظر معجم البلدان 
7/0 . 

(9) قيد: بَُيْدَة في نصف طريق من الكوفة عامرة» انظر: معجم البلدان 35٠0/4‏ 371. 


7 


8 أخبرتنا شهدة بنت أحمد الإيَرِيّء قالت: أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحمد 
القارىء» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الأزدستاني بقراءتي عليه بمكة باب النَّدُوة» 
قال: أنبأنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب» قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد 
بتّسّف220» قال: حدثنا أبو يعلى محمد بن مالك الدَقّىَء قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز 
الكامري: قال: مررتٌ بِدَيْر هِزقل(" أنا وصديق لي» فقال: هل لك أن تدخل فترى من فيه 
من ملاح المجانين؟ قلت: ذاك إلك» :فدكلنا».فإذا قات سن الوجهة موعل7 الشعن 
مكحول العين» أَزْج”*؟ الحواجب» كأن شعر أجفانه مقاييم. *» النسورء وعليه طلاوة تعلوه 
حلاوة» مشدود بسلسلة إلى جدار. فلما بصر بنا قال: مرحباً بالوفد قرب لله ما نأى منكمء 
بأبي أنتم. قلنا: وأنت» فأمتع الله الخاصة والعامة بقربك» وانّسَ جماعة ذوي المروءة 
بشخصك» وجعلنا وسائر من يحبك فداك. فقال: أحسن الله عن جميل القول جزاءكماء 
وتولى عَني مكافأتكما. قلنا: وما تصنع في هذا المكان الذي أنت لغيره أهل؟ فقال: 


اللحة يتلسوو اتجحصي كتْحِيد لا أستطيع التحعث ماأحجذدُ 
رُوحان لي: روح تضمّنه دجوي ارا ادر 
آمب البفيسة ليس يشنينا: ميهد رئيس تيتياعلدة 
ثم التفتّ إليناء فقال: أحسنتُ؟ قلنا: نعم. ووليّناء فقال: بأبي أنتم ما أسرع مَللكم» 
بالله أَعِيْدُوني أفهامّكم وأذهانكم. قلنا: هات» فقال: 


لَمَاأنانحواقبيل الصٌّبْح عِيرَمُم ورخّلوهافسارت بالوهوى الإبل 
وقلّث من خلال السّجِفب ناظرها ترْوإليّ ودمعٌ العين مُهَل 
فوكعكث ببنان عفد قم --نساديسثٌ لا حَمَلَثْ رجلاك ينا جَمَل0 


)١(‏ تسَف: : مدينة كبيرة كثيرة الأهل. بين جيحون وسمرقندء خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في 
كل فن» وتسمى : نخشب . انظر معجم البلدان 11 


(؟) كير هزقل: أصله حزقيل» ثم نقل إلى هزقل» دير مشهور بين البصرة وعسكر مُكْرَم . انظر : معجم 
البلدان .51١7/57‏ 


2 أي : مُسَرّح بمشط . 

دق أَرْجَّ الحاجبين: أي دقيقهما. 

(5) مقاديم وقوادم: أي الرّيشات التي في مقدّم الجناحء وهي كبار الرّيش» ومراده بيان طول شعر 
أجفانه . 

(1) السّبجّف: السّتران جمع ستار - - بينها فرجة أو شق. 

0) عتم: : شجر له ثمرة حمراءء يُشْبّه به البنان ‏ الأصبع - المَخْضوب. 


رذ 


لح ا لس رد يا نازِح الدار حل البَئِنُ فارتحلوا. 

يا راحل العيس 1 يا راحل الهبس في تَرْحَالك الأجَلٌ”) 
ني على العهد لم أنقَّْن ل مسوة فليتَ شعري» وطال العهدء ما قعلوا 

فقلناء ولم نعلم بحقيقة ما وصف - مججوناً -: ماتواء فقال: أقسمثٌ عليكم ماتوا؟ 

فقلنا: انظَز ما تصنع» نعم ماتوا. قال: : إني والله مَيّت في إثرهم . ثم جذب نفسه في السلسلة 
جذبة ذُلع”" منها لسانه ونَدَرَّت لها عيناه وانبعثّتٌُ شفتاه بالدماء» فتلبّط ساعة ثم مات. فلا 
أنسى ندامتنا على 'ما:ضتعنا! 

وقد رويت لنا هذه الحكاية على وجه آخر. 

- فأخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن 
محمد بن عيسى» قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن م حمد بن القاسم بن مرزوق» قال: أنبأنا 
إبراهيم بن علي البغدادي» قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثني المُبّددء قال: خرجتٌ أنا وجماعة امن أصحابي انع الماؤؤنة» اقلم قرينا من تنو 
الدقة9, إذا نحن بِدَيْر كبير» فأقبل إليّ بعض أصحابيء فقال: مِلّ بنا إلى هذا الدّير» لننظر 
مَن فيه ونحمد الله سبحانه على ما رَزقنا من السلامة. فلما دخلنا إلى الدّير رأينا مجازين 
مُعَلعَلِين وهم في نهاية القذارة» فإذا منهم شابٌ عليه بقية ثياب ناعمة. فلما بصّر بنا قال: 

من أين أتيتم يا فتيان؟ حياكم الله. فقلنا: نحن من العراق؛ فقال: بأبي العراق وأهلهاء بالله 
أنشدوني أو أنشدكم» فقال المبرّد: والله إِنَّ الشعر من هذا لظريف. فقلنا: أنشدناء فأَنْسَأ 
يقول: 

الله يعلم تي كمد الااستطيعتْكتُ ماأآجدُ 

زرحان لي: روح تضمّنها ‏ بلدء وأخرى حازهابلدُ 

وأرى المُقيمة ليس ينفعها صَبْرٌ ولا يقوى بهاجلَدُ 

وأظِنٌّ غائيتي كشاهدتي بمكانها تجدٌ الذي أجذد 

قال المبرّد: إِنَّ هذا لظريف والله» زدنا. فأنشأ يقول: 
لَمَا أناخوا ثيل الصّبَح عيِرَهم وَرٍَ هافقارت بالهوَى الإيل 
وأخورت مدن خلال القت تاظيها اتن ودمعٌ العين منهمل 


)000( 0 : الب الييض التي يخالط بياضها شيء من الشقرة. 

زفق لع : أي خرج من فمه. 

*) الكقة: : مدينة مشهورة على الفرات» بينها وبين حرّان ثلاثة أيام» معدودة في بلاد الجزيرة العربية لأنها 
من جانب الفرات الشرقي . انظر: معجم البلدان الام 54 
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ووَدَعَت يَنَانٍ عقدهاعَنمٌ ناديتٌُ لا حَمَلَتْ رجلاك ياجَمّل 
ولي من البَئِنٍ ماذا حل بي وبها انال الجن عبات اللحن وار كر 
مارج اببس ع بع دراعهنا يا راحل العيس في ترحالك الأجل 

فقال رجل من البُغضاء الذين كانوا معي: ماتوا. قال: إذن فأموت. فقال له: إن 
شئت . فتَمَطى واستند إلى السارية التى كان مشدودا فيهاء فما برحنا حتى دفناه27. 

0١‏ أخبرتنا شهدةء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا القاضى أبو الحُسين 
أحمد بن علي التَّوَزْيء قال: أنبأنا عبيد الله بن أحمد الجَرَادِيء قال: أنبأنا جعفر: 

وأنبأنا الحسين بن محمد بن طاهر الدّقاق» قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
المُكتفى باللة: قالا: حدثنا ابن دُرَيدء قال: أنبأنا عبد الرحمن» عن عمّهء عن يونس» قال: 
انصرفْتٌ من الح فمررت بماويّه0"'» وكان لي فيها صديق من بني عامر بن صَعْصَعَةء 
عر إليه مُسَلَماء ا وااو اا 0 إذا نساء را دهن 
إلى 9 د فإِنّه ل 5 مدل خؤل9؟ ها 0 فقلث : ع أن أراه. فقام 
وقمت: معه): فمَشينا غير بعيدة وإذا فتى مضطجع بفناء بيت من تلك البيوت» ليو نه إلا 
خيال» فأكبٌ الشيحٌ عليه فسأله» وأمّه واقفة» فقالت: يا مالك هذا عمّك أبو فلان» يَعودك» 
موسح. - و د 5 0 
كني اليومٌ أهمل الود والشفق م عق من مهجتي شيع سوّى رَمْقِي 40 
اليومً اخِرٌ عهدي بالحياة فقد طقست مدن ار نقئة الأحزانٍ والقلئ 9 

/ ثم تنفس الصعداء فإذا هو ميت. فقام الشيخ» وقمت فانصرفت إلى خبائه» وإذا امرأة 

بَضّة0"' تبكي وتمَجّع» فقال الشيخ: ما يُبكيك؟ فأنشأت تقول 
أله لسع لاتحي حت مس ظجوك الكناء :و ضقن سورض الككيتة 


)1١(‏ انظر هذه القصة في معجم البلدان: 5١١/١‏ (ديرهزقل). 

(0) ماويّة: مدينة على جادّة الطريق بين البصرة إلى مكةء وكان ملوك الحيرة يتبدّون إلى ماويّة فينزلونها. 
وهي من أعذب مياه العرب. انظر معجم البلدان 0//اه. ١‏ 

() ححَؤل: سنة. 

(5) المَهْبجّة: الدم؛ أو دم القلبء أو النفس. الرمق: بقية الحياة» أو آخر النفس. 

(0) ربقة: قَيْد. 

(1) بضة: أي رقيقة الجلدء ناعمة في سِمّن 


آ 


كيذ تويك درق لني الشيد: نه أم أنتَ حيتٌ يُناط السَّحْرُ والكبكة”"© 
ثم انكبت على كبدهاء وشهقت فإذا هي ميتة. 
0 تعن سوعط النيح اناري ل 
كدان أخرها شينةه كالك 1 أنانا أبن محمد ل قال: ذكر أبو الحسين 
المدائني» عن محمد بن صالح النَقَفي: أن بعض الأعراب عَشِق جارية من: حَيّه فكان 
يتحدث إليهاء فلما علِم أهلّها بمكانه» ومجلسه منهاء تحترا جيك اتمهم بيكا إل ففطن 
به فلما علم أنه قد قُطِن به انصرّف وهو يقول: 
بان الخَبِيطٌ فأؤجعوا قلبي تدس بسنا مد ازدضيوا حتيبي 
إن تكتبوا تَكْتَبْ وإن لا تكتبوا تأتيكم بيكانكم كي 
عَتن التوعيير وكسان فررقة ينها لاشيكك الي هن عسي 
الا وك ع اك او ا ا ا 

ب أخيرتنا شهدة» 'قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: حدث أبو علي بن شاذان» 
قال: حدثني أحمد» قال: حدثنا أحمد بن سليمان الطّْسي» قال + .دنا الزيين بن يكار 
قال: حدثني هارون أبو موسى» قال: حدثني موسى بن جعفرء وعبد الملك بن الماجشون: 
أنّ يزيد بن عبد الملك لما دَفّنَ حُبابة رجّع فما خرج من منزله حتى خُرِجٍ بنعشه. 

وفي رواية أخرى: أنَّ يزيد بن عبد الملك قال: إِنَّ قوماً زُعموا أنّه لا يصهُو لأحلٍ عيشه 
يوماً إلن. اللبل لذ يكدرة شيء»ء سأجَب ذلك. ثم قال لمن معه: إذا كان غداً فلا تُخبروني 
بشيء ولا يأتيني كتاب. وخلا هو وحبابة» فأتِيا بما يأكلان» فأكَلََتْ رُمَانة فشرقت بحيبّة 
منهاء فماتت». فأقام لا يدفنها حتى تغيّرت» واَنْتنَتَء وهو يشجّها ويَلتُّمهاء فعاتبوه على . 
ذلك. فآذن في غسْلهاء وخرّج معهاء فلما دُفنت قال: أصبحتٌ والله كما قال كير : 
فإن تسل عنك النفسٌ أو تدع الصا فباليأس تسلوعنك لا باتَجَلُدٍ 

فما أقام إلا خمس عشرة ليلة حتى دفن إلى جانبها. وفي رواية: بقي أربعين يوماًء 
وخرج يوماً فقال: انيشوها حتى أنظر إليها. فقيل له تصير حديثاً» فسكت. 

وحكى الأصبهاني عن المدائني أنه أمَّر بنبشها بعد ثلاث» فبُشت» وكُشِف له عن 


)١(‏ السّخْر: ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. 
(؟) وَقِيذ: شديد المرضء مُشْرف على الموت. 
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وجههاء وقد تغيّرت تغيراً قبيحاً. فقيل له: ألا تراها كيف صارت؟! فقال: ما رأيتها قط 
أحسن منها اليوم» أخرجوها. فما زالوا به حتى سكت. ثم مات عَقِيب ذلك. 

5 أخيرتا شهدة+ “قالثة اانا جعفر بخ امد "قال أنأنا' آبو 'الكسيوبق 
التََزيء قال: أنبأنا أحمد بن محمد الوَصّافيء قال: حدثنا أحمد بن كامل» قال: حدثنا 
موسى بن حمادء قال: حدثني أبو عبد الله العَدَوِي» قال: حدثني الحُسّين» قال: سمعت 
أبي يقول: سمعت مُصُعباً يقول: قرأث على لؤْحَين مكتوباً عليهما على قبرين: 

تي سي مسرن دانم ا اكد اقفن الحاين كيت 
وحطديث ا ه«هومما ينعت ينعت التاعتون يُورّن وَزْنَا 
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ورأيثٌ امرأة عند القبرّين تقول: بأبي لم تَمَتّعْك الدنيا من لذاتهاء استودعتك من وَهبك 
لي ثم سَلَبَكَ آم ما كنت بك. فقلتٌ لها: من هذا؟ قالت: ابني وهذه ابنة عمّهء كان مسمّى 
بهاء فليلة زَقَتْ إليهء أخذها وَجٌَّ أتى على نفيها فَقَضَت فانصّدع قلبُ ابني فلحِقّت روحه 
روحهاء فدفنتهما في ساعةٍ واحدة. قلثٌ: فمن كتب هذين البيتيْن؟ قالت: أناء كان كثيراً ما 
يتَمَثّل بهماء قُلت: ممن أنت؟ قالت: قَرَارِيةَ» قلت: ومن قائلهما؟ قالت: مالك بن 
أسماء بن خارجة بن حِضن0"©: يقولهما في امرأته حبيبة بنت أبي جُندب الأنصاري. ثم 
قالت: وهو الذي يقول: 
يا مئْرِلَ المَيِث بعدماتَنطوا وياولي الإنغا والهِتَنيٍ ,| 
حون با شقيتة أن رفون يجا فَدَرتَ أن لا يكون لمِيَكُنٍ ' 
لو شئت إذكان حبّهاعرّضاً لع كرفي وعويكا ولع برجي 
ياجارة الحيٌ كنت لي سَكّناً إذ ليس بعض الجيران بالسّكن 
َدفُرٌ من جارتي محاستها ‏ طرائق امن حرينها الحمَنٍ 
ومِنْ حديثٍ يزيدني يِقَة| مالحديثالمَوْمُوق من نَّمَنِ 
قال: فكتبتهاء ثم قامت مولية. 
1 “اد بلغي عن الهم بن هذ أنارقنة عن رجل من بلي نهد قال: كان رجلٌ 
مِنَا يُقال له: مُرّة» زُوّجٍ ابنة عم له جميلة يقال لها: ليلى» وكان مُسْتَهاماً بها فضُرِب عليه 
البَعْثُ إلى خراسان» فكره فِرَاقهاء واشتدّ عليه» ولم يجد من ذلك بِدَلٌ فخلّفها عند رجل من 


)١(‏ هو مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري. من فحول الشعراءء له وفادة على عبد الملك بن مروان» 
وكان عاملاً على الحيرة للحججاج. وكان جميلاً وسيماً. انظر: السير 007/4 تاريخ الإسلام 
88/5 . 
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قومه براذان» فغزاء ثم تَعَجَل. فلما صار براذان جلّس قريباً من القَضْرء وكره أن يدخل 
نهاراًء فخرّجّت من القصر جارية» فقال لها: ما فعلّتِ المرأةٌ التي خَلْفتّها عندكم؟ قالت: أما 
ترى ذلك القبر الجديدء فإنّه قبرُها. فلم يصدّق حتى خرّجت أخرى فسألهاء فقالت مثل 
ذلك» فأتى القبرَ فجعل يبكي ويتمرغ عليه ويقول: 
فيا قبرَليلّى لو شّهِذناك أَمَرَلَتْ عليكٌ نِساءمِنْ فصيح ومن عَجَمْ 
ويب نه للى هنا كلدك عاونا أكيها الى فى عنانووفي كدوم 
ويا قبرّ ليلى أكفُرِمسَ محلّها تكن لك ماعنا علنابهاتَِمْ 
وحا فجوايلدن ]إن الى عسريسة” ..جراذان لم ضهيدك ال ولا ان عم 
ولم يزل يبكي حتى مات فدفن إلى جانبها. 
7 - أنخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المُحَسَّنء 
قال: أنبأنا أبو عمر بن حَيِّوَيهء قال: أنبأنا محمد بن خلف» قال: أخبرني محمد بن موسى» 
عن سَعيد بن عبد الله بن ميسرة» قال: حدثني شيخ من أهل الشام» قال: صحبني فتى في 
بعض أسفاريء فكنت كثيراً أسمعه ينشد هذه الأبيات: 
الذانت] السورع وتستاكث االجفك وأدركت السّاري بليل فلم ينه( 
وفي صحبة التقوى غَناءٌ وتَرْوَةٌ وفي صحبة الأهواء ذل مع النَّدَمْ 
فلا تَضْحِب الأهواء وأهجر مُحِبّها2 وكُن للتقى إِلفا وكُن في التقى عَلَّمْ 
فقلت له يوماً: ما هذه الأبيات التى أسمعك كثيراً تنشدها؟ فضحكء وقال: كيف 
سألتني عنها؟ فقلتُ: لأني أراك كثيراً ما تُنشدهاء فأردْتٌُ أن أعلم من قولك هِي؟ قال: لاء 
ولكنها من قول أخ لي وله حديثٌ عَجيب. فقلتٌ له: حدّثني. فقال: نعم. كان لي أخ» 
وكنت أحيّه الحدة الذي لا شيء بعدهء فمكئنا بذلك حيناً؛ فلزم الحديثٌ والفقه والأدب. 
وما رأيتُ فتى مع التقوى أمرَحَ منه. قال: ثم تغيّر تغيّر عن بعض ما كنت أَغهد منه من المزاح 
والسرور وحْسّن الحديثء فلما رأيتٌ ذلك منه غَمَنيء كم فيخلواك نةاتوماء فقلتٌ: يا 
أخي ما قصّتك. وما حالك. وما الذي نرّل بك؟ أخيرني» فإنْ كان من أمر الآخرة سْرِرْت 
به» وإن كان من أمر الدنيا أَعَننّك عليه. قال: والله يا أخي ما هو مِنْ أمر الآخرة» ولكنّه من 
أمر الدنياء ولستٌ ديه ححيق يبلغ الثامة رق ويخرج من يَدِيء ولا أستطيعٌ ردّه. قال: ولهج 
بهذه الأبيات: 
ألا إنّما التقوى ركائث أذلجت 
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قال: فم علي ما تزل بده وقّغل قلبي أده غَيبة بالسهْو وتقول في بعض 
الساعات: رب لا تسلبني ديني ولا تفتني بعد إذ هَدَيْتني. فقلثث في نفسي: ما أراه إلا وقد 
غلبت عليه وَسْوَسة من الشيطان. فهو يخاف» وفكث ذلك عينا ما “يزداد إلا ضَنى . وجعل 
أهله يسألوتتى فأقول: والله ما عِلمي به إل كهلمكم» ولقد سألتهُ عن حالهء فما يُخبرني 
بشيء . 
واشتدٌ عليه الأمر فسقطٌ على الفراش. وكان الناس يَعُودونه» ودّخل الأطيّاء عليه 
فبعضّهم يقول: سُلَّء وبعضهم يقول: غَيٌ واختلمّتْ في أمره علينا الأقاويل» وكان لا يتكلم 
بشيء أكثر من قوله: 
ألا إِنّما التقوّى رَكائبٌ أذلجت2 فأدركّت السّاري بليل فلم يَنَمْ 
قال: ولم يزل به الأمر حتى عُلبٍ على عقله وضاق به مكانه؛ فأدخَلْناه بيتاً فكان 
يصرّخ الليلَ كله فإذا ملّ من الصراخ أن كما يَئن المُدنفَ من علته . . فأشاروا علينا بتخليته» 
وقالوا: إنكم إن خايشموة ٠‏ تفرّح وامستراج : فخليناف فكان إذا أصبح خرج فقعد على باب 
داره» فكلّ من مر به سأله : أين ترين؟ فيقول : أريد موضع كذا وكذا. فيقول: اذهب 
محفوظاً» لو كان طريقك على بُغْيتنا أؤدّعناك كلاماً. قال: فمرٌ به بعض إخوانه» فقال: أين 
تريد؟ قال: أريد حيث تحِبَ» فهل لك من حاجة؟ قال: نعمء قال: ما هي؟ فقال: 
0 الحبيب تحني 7 1١‏ الأشقام 
وَتَفَُلْ له: إن التقَى رم الهرّى لعا س شيا شهناة حريكام 
فقال: أَفْعل إن شاء الله» قال: فمضى فما كان بأسرع من أن رجمَّ» فقال: قد بَلّغْتُ 
القومّ رسالتك. قال: فما قالوا؟ قال: قالوا: 
2 م يمحي ام بن هس ٠»‏ 0 ا 0 - و 
فَدرك لقضمى من حدية لبان ٠.‏ وتشفي فصوتها اذتحث يسقننام 
قال: فوثب قائماً ثم أنشأ يقول: 
إذا اليأس حل القلبّ لم ينع البكا ال ل له 
قال: ومضى» فقمتٌ خلقهة فقلتٌ لأهله: لا يت يتبعني أحدٌ منكم» وتبعتة حتى أتى مول 
رجل من أهل الفضل والرأي والدّين» وكانت له ابنة من أجمل النساءء فوقّف على الباب 
فقال: 
يناذا قله جنة امكو تفن واترفي عقا تانق الغين 
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وأظيحة كلك ملك للحيو" اتن وضدرة نو كدي عبني 
قال: فلما فَهمْتٌ القصّة وخشيتٌ أنْ يلحقَنِي أحدٌ حدٌ أو يراه بعض من يعرقه أو يفهم 
قصتهء خرجتٌ عليه فقلت: ما ججلوسك على باب القوم ولم يأدّنوا لك؟ قال: بلى. فقلت: 

كيف وهم يقولون: 

باللو ربك لا تكد بابنا ‏ إنانخاف مقالّةالكاد 

ودع التعشت والقذكرَّ إونه ‏ قله عنك أجِنّة المُورَادٍ 

قال: يا صالح وقد قالوا هذا؟ قلت: نعم: فجعل يهذي ويقول: 

إِنْ كان قد كرهوا زيارة عاشقي | فلربٌ معشوق يزور العاشقا 

فلما رجَعتٌ سألوني عن قضّتهء فقلتُ: ما أخطأ الْجبَائَة. 

ولزم بيته فلم يزل زائل العقل حتى مات . 

17 - أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد القارىء» قال: أنبأنا 
المُّحَسّن بن حمزة بن عُبيد الله الوَّرّاقء قال: حدثنا أبو علي الحُسين بن علي الدَبثْلي0© 
قال: حدثنا أبو بكر بن دُرٌيدء قال: حدثنا عُبيد التَّالي ‏ غلام أبي الهُذيل » قال: انصِرَفْتُ 
من جنازة وقت الهَاجر "2 فتوخّيت اسكة ظليلة» فاضطجَعْتٌ على باب دار» فسمعتٌ تَرَنْمَاً 
يدت ل فطرقْتٌ البابَ واستسقيثٌ ماء- فإذا: فتى ١‏ ايتهدث: بيجماله. إلا أن آثار العلة 
والتقم عليه بين بينة » فأدْحَلني إلى > حَيش”!" نظيف وفَرْش سَوِيَ. وجاءت وصيفة معها طِسْتٌ 
ومنديل» فغسلتُ رجليء وجاءت أرق بطست فغسلت يدي للطعام» وأقبل الفتى ضاحكاً 
لِيُؤْنِسّني وأنا أعرف ال في عَيْئيه» وأقبل يأكل كأنه عقن بما يأكله» وهو في ذلك 
خط فلما انقضى كنا أينا بشراب» فشّرب قلحا وشربت حر م زنرازقرة تعدا 
أعضاءه قد انتقضتء, وقال لي: يا أخي إن لي تَديماً فقم بنا إليه. فقمتٌ وتقدّمني فدخل 
مجلساً فإذا قبرٌ عليه ثوب أخضرء وفي البيت رمل مصبوبء فقعد على الرّمل وطرح لي 
0 فقلت: والله لا قعدتٌ إلا كما تقعد تقعد. وأقبل يُرَدّد العبرات ثم شرب كأساً وشْرِيْتُ» 

أ ا وأنت رَهْنُ خُمَئِرةٍ هالَّث يداي على صَدَاك ترابّها 
إتي الأعدد مو شى إذ نو انا «جيدرن عشي سا عية عفدنا 


() الدَيبلي: نسبة إلى دَيْبْلء مدينة قريبة من السّند. انظر: الأنساب 57/7», واللباب .577/١‏ 
() الهاجرة: نصف النهار في القيظ وشدّة الحرٌ. 
زفرف الحَيْش: نسيج خشن من الكتان كان يعلق في مجاري الهواء ويرش بالماء فيبرّد ما وراءه. 
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لنوان عقيو جبعرا نحي كيز كالكبان اطننا هفتا واذانينا 
ثم أكبٌ على القبر مَعْشِيَاً عليه» فجاءه غلامٌ بماء فصيّه على وجهه فأفاق فشرب وأنشأ 
يقول: 

اليِومٌ ناب لي السرورٌ لاني /َبْقَنْتُ أي عاجلا بكِ لاحقٌ 

فغداً أقايمك الى ويشوفسي ‏ طبؤوعا ]ليك ين الميّة سائن 

ثم قال لئ: قل وجب دي عليك» فاخضرُ عدا جنازتى : قلتٌ: يُطيل الله عمرك. 
قال: إِنَّى ميت لا مّحالة» فدعوتٌ له بالبقاء» فقال: لقد عَمَقْتَىء ألا قلتّ: 

حتاف زاح ددا فج تعنص كنا اناك فى الل عا فاك 

فانصرفتٌ وطالت علي ليلّتى» وغدّؤت فإذا هو قد مات. 

4 أخبرتنا شهدة قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن 
سلامة القضَاعِنُ2'0 قال : أنبانا يوسف بن يعقوب بن حُوْرَّاد قال: أنبأنا جعفر بن شاذان القمَي 
قال: كان 00 يُوْحَنَا النّصْرَانِيَ يسكن في دار الرّوم ببغداد من الجانب الشؤي؟ وكان 
من أحسن الناس صورة وأجملهمء وكان مَذّْرك بن علي الثاني يهوامء ثم خرج إلى 
الوَسُْواس وسّلَّ حِسْمّه وذَهُل عقلهء فلزم الفراش» فحضّره جماعة» فقال لهم: ألستٌ 
صديقكم القديم العِشْرَةٍ لكم؟ أما فيكم أحدٌ يُسعدني بالنظر إلى وجه عَمْرو. فمضوا بأجمعهم 
إليه» وقالوا له: إن كان قَتْلُ هذا الفتى دِيْناً إِنَّ إحياءه لَمُروءة. قال: وما فعل؟ قالوا: قد 
صار إلى حال ما أظنّك تلحقه. فلبس ثيايّه ونهض معهمء فلمًا دخلوا عليه سلّم عليه عَمروء 
وأخذ بيدِهء وقال: كيف تجدك يا سيدي؟ فنظر إليه فَأَغْمِي عليه ساعة» ثم أفاق وفتح عيئَيه 


وهو يقول: 
اتمننا فصتي نجنا فط 1 .شحو التسصيرن الكحكا 
أتهاالعائةدُ مابي نك لايخقىعليكاسا 
لا تسد جشحسا وعسةاقلب جا ريا ف ساح 


ثم شهق شهقة فارق فيها الدنياء فما برحنا حتى دفئوه. 


)010( القُضاعي : قُضاعة؛ شَعْب من مَعَدَ وقيل: من اليَمَن؛ والمنتسب إليهم خلق كثيرء من أشهرهم 
القاضي أبو عبد .الله محمد بن سلامة بن جعفر الققضاعي » قاضي مصر. انظر: الأنساب 2017/5. 
واللباب */ "57 . 


الا 


08 - أخبرتنا شهدة قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج. قال: وجدتثُ بخط أبي 
عُمَّرو بن حيّويه» يقول: حدثنا أبو بكر بن المَرْزْبانَء قال: أخبرني أبو 1 أحمد بن 
البعاريتب 0 : أنبأنا أ بو الحسن المدائني؛ عن بعض رجاله. قال: حجّ ابن أبي العَنْس 
التّقفي . قكاور "١!‏ ههه اير :أنه الزن جائية قوم من آل أبي الحكم مُجاورون. وكان الفتى 
ال ا 0 » فأرسل إليها فأجابَتّه فكان يأتيها فيتحدث 
إليهاء فلما أراد جَدُه الدحيل جعل الفتى يتأبّى» فقال له جده: ما يُبكيك يا بُني؟ لعلك 
ذكرت مِضرء وكانوا من أهل مصرء فقال: نعمء وأنشأ يقول: 


يُسائللني غَداة البَقِن ججدّي 
أن جرَعٍ بكيتٌ ذكَرْت مصراً؟ 
ولكئن لِنّني خلَّفْتُ عَلْفِي 
فمّن ذا إن هلكتٌ وحان يومي 
فيحفظٌ أملّ مكة في هَورَايَّ 


5 8 00 و 3 0 

وقد بلث دموع العْبّنِ نخري 
فقلت: نعمء وفياابى 55ب مطهر 
7 0 7 7 - 7 _- 
يُخْمْرُ والدي دافي وُبري 
: 1 0 ص 0007م 

وإن كانوا إلى قتلي وضرّي 


قال: 0 فلمًا 3 00 مكة أنشأ يقول: 


لبت 20 ع عفان فراتا 
طوبّى لهم يَسْعَون قَضد سبيلهم 


كانت لحوماً قَسّمَتٌ فَؤْق الوَضه”") 
0 سم ا 


والقَلْبُ مُرْتَهَنٌ ببيت أبي الحكم 


ثم إن الفتى اعتّلَ واشتدّت علثه» فلما وردُوا أطرافٌ 0 مات الفتّى» فدقّنه جدهء 
ل ا ا" 


بالشام من طنرف الكييب 
ونذءءه عن ةك لمغيب 
والموتُ يُمْضِل بالطبيب 
أخبرتنا شهْدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: وذكر أبو عُمرو بن حيّويه 
- ونقلته من خطه -ء قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن خلف» قال: أخبرني أبو بكر العامري» 
قال: أخبرني رياح بن قُطَيب الأسَديء عن قَريبةٍ ابنة باق التبيرية» قالت: كان عبد المحَبّل» 


)غ2 جاور: أي سكن في مكة واعتكف فيها. 5 
(؟) الوّضّم: خشبة الجزّار التي يُقطّع عليها اللحم. 1 


)0 مطيّهم: ما يركبون عليه من إيل وخيل ونحو ذلك. 


لاع 


وهو كعب بن مالك يهوى ابنة عم له يقال لها : أم عمروء وكانت أحبٌ الناس إليهء فخلاً بها 
ذات يوم فنظّر إليها وهي واضعة ثيابهاء فقال لها: ماسم اسه 
أحسن منك؟ قالت: نعم» أختي مَيْلاء أحسن مني » قال: فكيف لي بأن تُرِينِيهاء قالت: 
ده اااي ار وأبعثٌ إليها. 
كو لو ل 0 فقالت: م 
وظت أمْ مرو أنه قد عق أختهاء » فتبِعَنُهما حتى رأتهما قاعدّين جميعاً. فمضت قصّد 
إخوتهاء وكانوا سبعة» فقالت: إمّا أن تُرَوَجوا كعباً من مَبْلاءء وإمّا أن تغيّوها عَنيء فلما 
بلعّه أنَ ذلك قد بلغ إخوتها هرّب فرمّى بنفسه نحو الشامء وقال: 
أفي كل يوم أنتٍ من بَارح الهوّى إلى الشَّهٌ من أغلام مَئِلاءَ تناك( 
فروّى هذا البيت رجلٌ عن أهل الشامء» ثم خرج يُريد مكة؛ فمرٌ على أم عَمرو وأختها 
ميلاء» وقد ضَلّ الطريق» فسلّم عليهما وسألهما عن الطريق. فقالت أم عَمرو: يا ميلاء صمي 
و ا ع ا 0 فقالت: يا عبد الله ٠‏ بن ابن ابكة وال من 
اسمه؟ قال: كعب. قالت: ا ب يكُرموك ويَدلوك 
على الطريق. 

فترّل الرجل» فجاء إخوتهما فأخبراهم الخَبرء وكانوا مُهْتَمّين بكعب لأنه كان ابن 
عمّهمء فخرّجوا يطلبون كعباً بالشّام» فوجدوهء فأقبلوا به حتى إذا صار إلى بلدهم نزل في 
بيت ناحية من الحيّء فرأى ناساً قد اجتمعوا عند البيوت»: فقال كعب لغلام قائم ‏ وكان قد 
رلك ينا لهاصفيرا - : يا غلام مَن أبوك؟ قال: كعبء؛ قال: فعلام يجتمع هؤلاء؟ قال: على 
خالتي مَيْلاء ماتت الساعة. فرّفر زَّفْرة خرَ منها ميتاً. فدّفن إلى جانب قبرها. 

١‏ عه ل د قالت: 0 قال: ار 
المُكْتفي بالله » قال: دا ابن دُرَيد» قال: ا 00 م عن جبر بن 
حبيب » قال: أقبلثُ من مكة أريد اليمامة» فنزلت بحيّ من عامرء فأكرّموا مَنْوَاي فإذا فتى 
حسن الهيئة قد جاءني فسلّم عليّء فقال: أين تريد أيّها الراكب؟ قلتٌ: اليمامة. قال: أتأذن 


١‏ بارح الهوى : شدّة الشوق وتوهجه. الشّم: الأَشّمّ: المرتفع. أعلام: جبال. 


برف 


في صُحبتك إلى اليمامة؟ قلت: أَحَتُ مَضْحُوب. فقامء فما لبث أن جاء بناقة كأنّها قلعة 
بيضاء وعليها أداة حسنةء» فأناخها قريباً من ميتي ونوك ذراعها. فلما هَمَّمْتٌ بالرّجيل 
أيقظته د 0 او 0 لارتيت» ا عد 
قربية متا ثم قال: عل انك كرب سن الشميةة تلك : أنُعل . قال: مل معي . قيلت بده 

فلك راه أهل الصّرْم”" ابتَدَرُوه وأظهروا السّرورء ثم قال: قوموا إن شئتمء فصرنا إلى قبرٍ 
حديث التَّطيين» 00 وأنشأ يقول: 

لئن مُنعوني في حياتي زيارة احابص ييا شين : توتدين] الضيكة 

فلن يمنعوني أنْ لاوز لخدف 1 6 

ثم أنَّ أنات فمات . فأقمثُ مع الفتيان حتى دفنّاه» فسألتٌ عنه» فقالوا : ابن سَيْد سَيّد هذا الغائط2"9, 
وهذه ابنة عمّهء ركانانها كترم نجائك مزل ثلالف. قر كيت واه وكا قد اكلث ينا . 


8- قال ابن مُرَيد: وحدثنا الككن بن سعيدء عن العباس بن هشام» عن آبيهء عن 
جدهء قال: حدثني مِضصْدَع بن غلاب الْحِمْيّرِي - وكان مُحَضْرَماً © قال: وأدركته وهو ابن 
ثمان 0 ومائة سنةء وما في وَفْرّته”*' ولحيته بيضاءء قال: حدّثني أبي غَلاْبِء قال: كان 
بِذِمَارٍ! فتى من حِمْيّرء يُقال له: رُزعة بن رُقَيْم وكان جميلاً شاعراً لا تراه امرأة إل صَبَتْ 
م وكان في ظهر ذمّار شيخ كثير الما 'له. يقت تتمج مقذاف بازعة الحفان حي 
اللب» وكان رُرْعة يتحدّث إليهاء وإِنّه خامره من حبّها ما غلب على عمْلِ واحتجّت المُمَحَاة 
عنه » فامتنع من الحركة والطعام» فَعْبّر بذلك حولاً. ان مضا لقائل» فبلغ 
زرعة أن المُمَدَاة في مأتم من ذلك المأتم» فاحتّمّل حتى عله تَشْز لوخ قات 

فبلغ المُمَدَاة ة خبّره» فجاءت حتى وقفت عليه فهَمّت أن تلقِيَ نفسّها عليه ثم تماسكت 


وبادّرت خباءها فسقطث تائهة العقل نُكَلّم فلا تجيب» فلما بن عليها الليل رفّعت عقيرتها 
فقالت: 


() الصَّرْم: جماعة البيرت. 

(؟) الغائط: الأرض الواسعة السهلة. 

(0) المُحَضر م: هو الشاعر الذي أدرك الجاهلية والإسلام. 

(5) الوفرة: مجمل شعر الرأس. 

(0») ذَمَار: قرية باليمن» على مرحلتين من صنعاء؛ يُنسب إليها نفرٌ من أهل العلم. معجم البلدان /7. 
() الحصيفة: جيدة الرأي محكمّة اللبّء أي : العقل . 

0) نَشْرَاً: مرتفعاً. 

(4) جَنَّ عليها الليل: أي أظلم وسترها. 


:لا 


ين لم أن عزنا عب فشي سما 

ثم تنَّسَتثْ نفساً أَنْبَه مَنْ حولهاء فإذا هي ميتة» 2-00 

وقِنت لأبن بالتة شن أزطاة. حناوفث ليِرزعةالمفيتاه 

والله لا خشتٌ به أوألقاه حيثُ يُلاقي وامقٌ من يهواه. 

٠‏ أنبأنا محمد بن عبد الباقى البرّازء قال: أنبأنا على بن المُحَسّن التُئُوخي» قال: 
أنبأنا أبو عُمر بن حيّويه» قال: أنبأنا محمد بن خلف,» قال: وجَدْتٌ في كتاب بعض إخواني 
من أهل العلم: حدثنا زكريا بن إسحاق» قال: سمعت مالك بن سعيد يقول: حدثتي مَشْيَخْة 
من شزاعة: أنه كان عندهم بالطائف جارية عَفِيفة صالحة» وكانت لها أمّ من خيارٍ النساء لها 
فَضْل ودين» وكانت لهم بضاعة مع رجل ‏ من أهل الطائف» وكان يَتَّجر لهم بهاء ويتعطيهم 

قال: فبعث الرجل جل إليهم ذات يوم ابه في حاجة» وكان غلاماً جميلاً» فدخل والجارية 
جالسة لم تعلم 0 فنظرَ إليهاء وكانت ذات جمال» فوقعث ‏ بقلبه» فخرّج مِنْ عندهم 
وما يدري أين ب يسلك» وجعل الأمر يتزايد عليه » حتى 0 عقله؛ ونحل جسمه) ولزم 
الوحله والفكر» وك حاله وجعل لا يََرُه قرار. فلما فلعا.زاى: أهله ذلك حَبّسوه في بيت 
اتقو فكان رُبّما أَقْلَت فيجتمعٌ عليه الصّبيان؛ فيقولون له: هُتْ عِشْقاً» مُبْ عشقاً. 

قال: وكان يقول إذا كَتْدُوا عليه: 
أأفشي | يض ماقد أصَايني أم الصَّبِدُ أَهْيَا بالفتَى عندما يلقى 
بنثلاة علس من لا تكسي باشينًا”'. أولن مدت مثلّ الطير في عَيِضَوَ مُلقَى!" 
لآ أتها الشيجان لبر ذه الوق الالشسسيم 0 أحذتكم حقا 
بكس بين ختهبنا واراكتتم تقولون لي: 0 
فلم تُتصِمُونيء لاء ولا هي أَنْصَمَتْ فرفقاً قليِلاً بالفتّى رَيْحَكُمْ رفقا 

قال: فلمًا صَحّ ذلك عند أهله وعلموا أنه عاشق جعلوا يسألونه عن أمره فلا 


(1) نيطت: عُلّقت. 
زفق الخَيْضّة : الأجمة أو الأكمّةء وهي مغيض ماء يجتمع فينبّت فيه الشجر. 


دقف 


يُخبرهم بقصته ولا يُجيبهم» فلمًا رأَوًا ذلك منه حَبّسوه في بيت وقيّدوه» فكان إذا جنّه الليل ٠‏ 
هتف بصوت له حَزينء يقول: 
يالي ل أنت أنيسي من وخشتي واحتيالِي 
ببالبحل (امكتعاتتي,. ‏ الك ظمورل اسعسالحي 
بمن يرت حِسم صب فا فصّار مفل الخلال'") 
فالجشممنّي نحيل ل 1 ل ل 
والشؤق قد شف جِسشمي 2 وليس يُخِق الي" 
فلحصودراتكتي عَِحَحَدُوٌي لتتوق الحسي ورنبى الجن 
قال: فلم يزل تلك حاله حتى مات. وقد رُويت لنا هذه الحكاية أتمّ من هذا. 

د أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السَّرَّاجء قال: أنبأنا 
أبو طاهر محمد بن علي بن العّلآف». قال: حدثنا عُمر بن أحمد بن شاهين» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الصوفى» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مُسروق» قال: حدثنا محمد بن 
الححسين» قال: حدثنا زكريا بن إسحاق» قال: سمعت مالك بن سّعيد يقول: حدثني مشيخة 
من خزاعة: أنّه كان عندهم بالطائف جارية مُتَعَبّدة ذات يسار ووَّرّع» وكان لها أم أشدٌ عبادة 
منهاء وكانت مشهورة بالعبادة» وكانتا قليلتي المخالطة للناس» وكانت لهما بضاعة مع رجل 

من أهل الطائف» فكان يُبَضْعها لهماء فما رزقهما الله مِنْ شىء أتاهنّ به. 

قال: فبّعث يوماً ابته - وكان فتى جميلاً مُسْرقاً على نفسه ‏ إليهنّ ببعض حوائجهنٌ» 
فقرع الباب» فقالث أمّها: مَن هذا؟ قال: أنا ابن فلان» قالت: ادخل» فدخل وابنتها فى بيت 
لا تعلم بدخول الفتى» فلما قعدَ معها خرجّث ابنثها وهي تظنّ أنّها بعض نسائِهنٌ» حتى 
جلست بين يديه» فلما نظرت إليه قامت مبّادِرة» ونظرٌ إليها فإذا هي من اعجل العري” 

قال: ووقع حتّها في قلبه. فخررج لا يدري أين ميللة فجعل يَنْحَل 507 ولزم 
الوحدة والفكر حتى سقط مغشياً عليه على فراشه. فدعا له أبوه الأطباءء فجَعل يَصِف كل 
دواء. فلما طالت علته دعا أبوه فتياناً من الحئء وإخوانه الذين كانوا له أَنُسأء فقال: اخلوا 
١‏ لسر مل متا لله ترك بل د لا فأتوه فسألوى فقال: والله ما بي علة 
أعرفها فَأَييّها لك وأُخبركم بما أجد منهاء فَأَقِلُوا الكلام. 


)١(‏ ,الخلال: العود الذي يُتخلل به. 
(0) يُخلق: يبلي. 


كا 


وكان الفتى ذا عقل» فلما طال به الوَجْدُ دعا امرأةً من أهلهء وقال: إِنّي مُلْقٍ إليك 
حَدِيئاً ما ألقيثه إل عند اليأس مِنْ نفسيء فإن ضمدئْتٍ لي كتماله أخبرئك وإلأ صَبَرْتُ حتى 
يحكُمَ اللّهُ في أمري» وبعدُ فولله ما أخبرثُ به أحداً قبلكِ» ولئن كتمتٍ علي لا ا 
بعدكء وإنّ هذا البلاء الذي أرَى لا شك قاتلي» وإنه يجب علي في مَحَبّني كاذ 
أكون له ضَائْنَاً وعليه مُشْفْقَاً من ترّيّد الناس وإكثارهم» فاللّة اللّهَ في أمري». واجعليه مُخْرَزَاً 
في صَدْرِك. فقالت له المرأة : قل يا بني» فوالله لأكْتْمَنَ أمرك ما بقيت. فقال: إن من قصتي 
000 قالت: يا بني أفلا أخبّزتنا؟ فوالله ما رأيثُ كلمة تَسْكُن القلب فلا تُفارقه من كلمة 


عاشق 3 يد من يُحبّه أنه له وامقٌّ» فتلك الكلمة تَرْرِع في قلوب ذوي الألباب شجّراً لا تُدرَك 
ول . فقال: 0 و كيف السّبيل إليها؟ وقد بلغك حالها وشدّة عبادتها؟ قالت: يا 
عل أ قد مال 


فلبِسَتْ ثوبها وأتت 00 الجارية» فدخَدَتْ فسلمت على أمّها وحادثتها ساعة» فسألتها 
أمّها عن ١‏ حاله وعن وَجْدهء فقالت: والله لقد رأيتُ الجاع والآلام» فمَا رآأيثٌ وجعا قط 
كوجعهء وإِنّه لزيد ويتراقى» وهو في ذلك صاب غير شاكُ. قالت: ألا تدعون له الأطباء؟ 
قالت: والله ما وَقع أحد منهم على دائه. 
ثم قامت فدخلّتٌ على الجارية» شلك عليها. 000 ساعة» وقد كان م إلن 
الجارية خبده» فعلِمّت أن ذلك من أجلهاء فقالت لها المرأة: كي أزلدت شبابك؛» .وافيت 
أيامك على هذه الحال! قالت: يا عَمَتاه: أية حال سوء تريني لني" قالت: لا يا بِنَيْة 
ولكن مثلك يَفْرح في الدنياء فل ببعض ما أحلّ الله» غير تاركةٍ لطاعةٍ ربك» ولا مهارق 
لخدمته» فيجمع الله لك بذلك الدَارَيْن جميعاً. قالت: يا عمّتاه» وهذه الدارٌ دار بقاءِ تَثِق به 
الجوارح » فتجعل لله شطرهاء وللدنيا شطرهاء أم دار فناء؟! قالت: لا يا بُنَيّة بل دار فناء» 
ولكن الله تعالى قد قد جَعل لعباده فيها ساعات صدقة منه على النفوس» كال انما" أخر . 
فقالت: صدّقت» ولكنّ لله عباداً قد سكت نفُوسُهُم ورَضِيت بالصّبر على الطاعة» لتّنال جملة 
الكرامة. وإِنَ كلامتك ليذاى على أن تحته عِلَّدَ وهو الذي حملك على مناظرتك لي على 
مثل هذا. وقد كنت والله أظنّ قبل اليوم فِيكِ فيكِ أنّك تأمرين بالحؤْص على طاعة الله عزّ وجل» 
والتقرّب إليه بالأعمال الزّكية» فقد ابعك مُتَعْيّرة عما عهذتك عليه» فأخبريني بجا عندك . 
فقالت: يا يكية إن من قصة فلان كذا وكذا. قالت: قد ظننتُ ذلك» فأَبْلِغيه مئّي السلام» 
دقوليِ كٍِ 3 إن والله فد وَمَبْتَ نفسي لِمَلِيكِ يُكافىء من أقْرضه بالعطايا 0 


ل 0 
اله وأوّل ما يجب علي أن أَعِظَّك به فإذا خدَمُته قَدْرَ ما عصَّيّته طاب لك الفراغ عن 


فد 


سؤال شهوات القلوب وخطرات الصّدورء فإنَّه لا يَحْسّن بعبد كان لمولاه عاصياً أن ينسّى 
ذلوية والاعتذارٌ منهاء» ويسأل الحوائج . فاستئقذ نفسّك يا أخي من مُهُلكات الانوفة ولستٌ 
مُؤْيِسَتك7' مِنْ فضله إن راك مُتَبثَلا(" إليه أن يَمُنّ بي عليك» وليكن ما أخبرتك به تَضْب 
عيئّيك» وااخراني في السارة ناا جيبك . والسلام. 

فقامت المرأة فأخبر رَنه 0000 فقالت العجوز: والله يا بُني ما رأيتُ 
امرأة الله عزّ وجل في صدرها مثل هذه المرأة. فاعمّلٌ بما أموّتّك به فقد والله بِالعَتْ في 
التّصِيحة» ٠‏ فلا تلق نفسك لمهلكات الأمور فتَنْدم حيث لا ني التّدامة» ولو علِمْتُ يا بني أن 
حيلة تنفذ لاختلتهاء ٠‏ ولكثي رأيتها قد جعت الله عرّ وجلّ نصب عيئيهاء » ومّن فعل ذلك ليها 
عن زينة الدنيا. فجعل يبكي ويقول: كيف لي بالبُلوغ إلى ما دَعَتْ إليه» ومتّى تكون آخر 
المذّة التي نلتقي فيها. واشتدت وجعه فلمًا رأىّ القوم أنه لا يقره قرار حَبّسوه في بيت» 
وتوهموا أن الذي به من عشق. فكان ربما أفلتَ فيخرج من منزله فتجتمع إليه الصّبيان 
فيقولون: مّثْ عشقاً مّتْ عِسْقَاًء فكان يقول: 
[أفشين: إل بعش منائد بجني 
نجلاء عرد من لاقني 


1 الصَبِدُ أولّى بالفتى عنبدما يَلْنَى 
ولو صِرتُ مشل الطّير في عيضو غَيضةٍ مُلْقَى 


باسشمه 


ألا أيها الصّبيان لودُقم الهوّى 
اقم ين خُتها وأراكم 


فلم تُتصفوني» لا ولا هي أنصِفَتُْ 


اقم الي مهم كا 
تقولون: لي: مت ييا شجاع بها عِشْقا 


فرفقاًرُرّيداً ويحكم بالفتَى رِفْقا 


فلما صَحّ ذلك عند أهله وعَلِموا أنه عاشق ق» جعلوا يسألونه عن أمره فكان لا يجيبهم 
وكبّمّتٍ العجوزٌ قصّته. فأخذوه فحبّسوه ه في بيت فلم يزل فيه حتى مات رحمه الله . 

6 أخبرتنا شهدة بدت أحمد: قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السَّرَّاجء قال: أنبأنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن سّعيدء قال: حدثنا أبو صالح السَّمَرقندي» قال: حدثنا الحُسين بن 
القاسم بن الْيَس » قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عَمرو الدَيَوَريء قال: حدثنا أبو 
محمد جعفر بن عبد الله الصّوفي الحَيّاط. قال: قال أبو حمزة: رأيتٌ مع محمد بن قطن 
الصّوفي غلاماً جميلاً» ؛ فكانا لا يفترقان في سَفَر ولا حضّرء فمكثا بذلك زماناً طويلاً فمات 
م وكمد عليه محمّد بن قطن حتى عاد جلْداً وعَظماً. راث يومأ وقد خخرج إلى المقابر 
فَاتَبَعْنّه تبُعته فوقف على قبره فائماً ييكي وينظر إليه» والسّماء تمطن :3 فما زال واقفاً من وقت 
الشكى إلى أن غربت الشمن لم يد بح ولم يجلس» ويده على خدّه. فانصرفْتٌ عنه وهو 


)0غ( مُؤيستك: من الوياس » وهو القُنوط وقطع الرجاء في الشيء. 
(؟) المتبثل: المنقطع عن الدنيا إلى الله ولله عر وجل. 


يك 


كذلك واقفء فلما كان الغد خرجث لأعرف خبرّه وما كان من أمرهء فصرت إلى القبر فإذا 
هو مكبوب لوجهه ميت» فدعوتٌ من كان بالحضرة» فأعاثوني على حَمْله فغسّلته وكفنته 
في ثيابه ودفنيّه إلى جانب القبر. ْ 
5 أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأَنْمَاطيء قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي 
نصر الْحُمَيْدي قال: حدثني أبو محمد علي بن أحمد المقِيه الحاقظء قال: حدثني أبو 
عبد الله محمد بن الحسن التتْعيو0(© الأديياء “قال عنت. تلت في للشو إلى. أبن 
عبد الله مشينة د تخطاب الُخوي” في جماعةٍ أيام الحدّاثة» وكان معنا أُسْلّم بن أحمد بن 
سعيد ابن قاضي قضاة الأندلس. 
قال محمد بن الحسن: وكان مِنْ أجمل من رأثّه العْيونء وكان معنا عند محمد بن 
خطاب أحمد بن كُليب وكان من أهل الأدّب والشّعرء فاشتد كَلَفُْه بأسْلّم» وفارق صَبْره 
وصرّف فيه القول مُستتراً بذلك» إلى أن فشَّتْ أشعارٌه فيه وجرت على الألسنة» وتُتُوشدت 
في المّحافل» فلعَهْدي بِعِرْس في بعض الشوارع والتكوري الزّامر في وسط المحافل يزمر 
بقول أحمد بن كليب في أسلم: 
أسآتئمي في هوا انلمع هذا الحوشها 
لحرن لمكحه م للسحة صيصب بها من يشا 
وشحيى نانسا ميت يدل ١‏ تحب ان عتما سحن 
ولو شد أن يرتشي على الوضل رُوحي ارتشى”'" 
ومُغَنّ مُحْسِن يُسايره» فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلّم عن جميع مجالس الطُلّب» 
ولزم بيته والجلوس على بابهه وكان العمد ين كلين: لا شقل له إلا المرور على باب دار 
أسلم سائرا أو مقبلا تهاره كله فانقطع أسلم عن الجلوس على باب قاو تهارا+ ذا صلى 
المغرب واختلط الظلام خرج مُسْتَروحاً» وجلس على باب داز قويل سير اعيدين كليت؛ 
فتحيّل في بعض الليالي وليس جبّة صوف من جباب أهل البادية» واعتمّ بمثل عمائمهم» 
وأخذ بإخدى يديه دجَاجاً وباليد الأخرى قمّصاً فيه بَئْض» كأنه قدم من بعض الضّيّاع» وتَحَّن 
جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على بابه» فتقدّم إليه وقبّل يده وقال: يا مولاي من يقبض 
هذا؟ فقال له أسلم: من أنت؟ قال: أجيرك في الضّيعة الفُلانية» ‏ وقد كان تعّف أسماءً 
ضياعه والعاملين فيها-» فأمر أسلم غلمانه بِقَبْض ذلك منه على عادّتهم في قبول هدايا 
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العاملين في ضياعهم» ثم جعل يسأله عن أحوال الضَّيْعة فلمًا جاوبه أنكر الكلامء فتأمّله 
فعرفهء فقال له: يا أخي إلى ها هنا تَتبعني؟! أما كمّاك انقطاعي عن مجالس الطَّلّبء وعن 
الخروج لوعن العو على بلي ار نى قدت عل جم ما لي فيه راح ف 
صِرْتُ في سجنك» والله لا فارقت بعد هذه الليلة قَعْر منزلي ولا جلستٌ بعدها على بابي لا 
ليلا ولا نهاراً!! * ثم قامء وانصرف أحمد بن كُليب حزيئاً كيبا . 

قال محمد: واتصل ذلك بناء فقلنا لأحمد بن كليب: خسرت دجابّك وبيضّك؟ 
فقال: هات كلَّ ليلة قبلة يده وأخسر أضعاف ذلك! 

قال:فلما يون “من رؤيته البتة تهكته العلة وأضجّعه المرظن 

قال محمد بن الحسن: تاخبرتي افينندا محمد بن خطاب قال: معدن لوقه بأسوأ 
حال» فقلتٌ له: ولم لا تنداوى؟ فقال: دوائي معروفٌ» وأما الأطباء فلا حيلة لهم في البتة. 


فقلت له: وما دواؤك؟ قال: نظرة فِن ألم » فلو سعيتَ في أن يَزُورني لأعظم الله 
أجرّك بذلك وأَجْره. قال: : فرحمته وتقطّعت نفسي له حسرة» فنهضتٌ إلى أسْلمء » فاستأذنتٌ 
عليه؛ فأذِن لي» وتلقّاني بما يَجبء فقلتٌ له: لي حاجة. فقال: وما هي؟ قلتٌ: قد علمت 
ما جمّعك مع أحمد بن كُليب من ذِمَام الطلب عِندِي. فقال: نعم» ولكن قد تعلم أنه بَرسِ”0) 
بى» وشّهَرَ اسْمِي وآذاني. فقلت له: ا 
والّجل يموت فتفَضّل بعِيادته. فقال لي: والله ما أقدر على ذلك» فلا تكلفني هذا. فقلت 
لا بد مِن ذلك فليس عليك فيه شيء» وإِنّما هي عِيادة مريض. قال: ولم أرّل به حتى 
أجاب. فقلتٌ له: فقم الآن. فقال: لست والله أفعل ولكن غداً. فقلت له: ولا خُلْفَ9)؟ 
قال: نعم . 

فانصرفْتُ إلى أحمد بن كليب فأخبرته بِوَعْدِه بعد تأبّيه فسُرٌ بذلك وارتاحت نفسُّهء فلما 
كان من الغدٍ بكزت إلى أسلم وقلثٌ له: الوعد. قال: فوّجمء وقال: والله لقد تخملني على 
خطة صعبة علي وما أدري كيف أطِيق ذلك. قال: فقلت له: لا بد أن تَفِي بوعدك لي. 

قال: فأخذ رداءه ونهض معي رَاجِلاًء قال: فلما أتينا منزل أحمد بن كُليب وكان 
يسكن في ذَرْبِ طويل وتوسّط الزقاق وقف واحمرٌ وخحجل» وقال لي: يا سيدي الساعة والله 
أموثٌ وما أستطيع نقل قدمي. ولا أستطيع أن أَعْرضَ هذا على نفسي. فقلت: ل بفخل» بعد 
أن بلغت المنزل تنصرف؟ قال: لا سبيل إلى ذلك والله البتة. قال: ورجّع هارباً فَانبَعتّه 


(؟) أي: لا إخلاف في الوعد. 
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وأخذثٌ بردائه فتمادى وتَمَرّق الرّداء» وبَقِيَتْ قطعةٌ منه فى يدي لشدّة إمساكي له» ومضّى 
ولم أدركه. فربجّعت اودخلتٌُ على أحمد بن كُليب» قال: و كان غلامه وخل عاية إذ رانا 
من أوّل الزقاق مُبَشْراً. قال: فلما رآني تير وجهه. وقال: وأين أبو الحسن؟ قال: فأخبرته 
بالقصّة ساد مِنْ وقته» واختلط وجعل يتكلم بكلام لا يُعقل منه أكثرٌ من الاسترجاع. 
فاتسققة الحال وَجعلت أتوجّع وقمثٌ. قال: فثاب إليه ذهنه» وقال لي: يا أبا عبد الله 
0 قال: اسمع مني واحفظ عنّي» ثم أنشأ يقول: 

أسلّمٌ ياراحةالعليل رفقاً على الهائيم التجيل 

وشلحك أشهّى إلى فؤادي | مِنْرّخمةالخالق الجَليِل”) 

قال: فقلتُ له: اتق الله ما هذه العَظيمة! فقال: قد كان. قال: فخرجْتٌ عنهء فوالله ما 
توسّطّت الزّقاق حتى سمعت الصّوَاخْ عليه» وقد فارق الدنيا. 

قال الْحُميدي: قال لنا أبو محمد: وهذه قصّة مشهورة عندناء ومحمد بن الحسن: 
ثقة» ومحمد بن خَطاب: ثقة وأَسْلّم هذا من يني نخالد» وكانت كيم وزارة وحجابة» وهو | 
صاحب الدّيوان المشهور في غناء زرياب» وأبوه الآن في الحياة يُكُنَى أبا الجعد. 

قال أبو محمد: ولقد ذُكرَت هذه الحكاية لأبي عبد الله بن سَعيد الكّوْلاني الكاتب فعرّفهاء 
وقال لي: : لفدا أخبزي الثقة انهنرلى أسلم عدا في يوم دين المطار لا يكاد أحة يمني ني 
طريق» وهو جالس على قبر أحمد بن كُليب المذكور زائراً له» قد , تَحَيّن غفلة الناس في مثل 
ذلك اليوم. قال الحميدي: وأنشدني أبو محمد علي بن أحمد» قال: أنشدني محمد بن 
عبد الرحمن بن أحمد التُجِيِبي لأحمد بن كُلَيْب» وقد أهدى | إلى أُسْلَّمِ كتاب القَصِيح لتَعْلَب: 

هذا كتابٌ القَهِيح بكل لفظ ميحج 
وهّهلك طُوْعاً كماههيٌ كك رُوجِي 

07- أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
أبو الحسن محمد بن عبد الواحدء قال: أنبأنا أبو بكر بن شاذان» قال: أنبأنا إبراهيم بن 
محمد بن عرّفة» قال: أنبأنا أحمد بن يحيى» أن الزّبير أخبرهم» عن محمد بن إبراهيم 
اللَّينّى» قال: حدثني محمد بن مَعْن الغِمَاري قال: 

أفحمت السنة9© المدينة ناساً من الأعراب فحَلّ المدّاد صِرْمُ”© من بنى كلاب» وكانوا 


() نستغفر الله من هذا الكفر العظيم . : 
(؟) أقحمت: اضطرتء تقول: نحم فرسّه النهر: أدخله بعنف فيه. السّنّة: الجَدْبٌ والمجاعة. 
() المذاد: المرْتع» وهو المكان الخصب الصالح للرعي. صِرْم: جماعة. 
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يستون عامهم ذلك العبرّافء فغدؤت عليهم فإذا غلامٌ منهم قد عاد جِلّداً وعظماً ضِيْفَة 


ليت شاف طلس تد اماض هنك من برق علي كريه"' 
ففِتٌ بحدٌ المرققيِن أشِيئه كأني لبرق بالسٌتار حي 
فهل مِنْ مُعِيري طَرْفَ عَئِنٍ خَلِيِقٍ ‏ فإنسانُ طَُرفي العاهريّ كَلِيِمٌ 
رمّى قلبّه البَرْقٌ الْمُلالِئيُ رمية ‏ بذكرالحِمّى وَهْناً فكاد يَهِيمٌ 
فقلتٌ له: وها الك اليه لما اسع عن بلول الشعر. قال: صدقْتَ ولكنٌّ البق 
أيقظني . فوالله ما ليثٌ يومه حتى مات ما به داء غ غير الوّجد. 

4 أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا ابن السّراج» قال: ذكر ابن حَيْوَيهء قال: حدثنا 
أبو بكر بن خلّفء. قال: حدثني إسحاق بن محمد الكوفي» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حفص» عن أبيه» قال: كان مُسافر بن أبي عمر بن أبي أميّة يتعشق جارية من أهل 
مكة» فتُذِر به أههاء فهرّب» فلحق بالتُعمان بن المنذر فاعْتلٌ» ثم قيم عليه رجلٌ من أهل 
مكة» فقال له: ما.فعلَّتْ فلانة؟ قال: ترّوَجتء فشهّق ومات في مكانه. 

49 قال ابن خلف: وحدثنا أبو عُبيد الله النَّميميء قال: أنبأنا زياد بن صالح» 
قال: كان العلاء بن عبد الرحمن التَغْلبِي من أهل الأب والظَّزفء فواصلتّه جارية» وكان 
يُظهر لها ما ليس في قلبه؛ وهي على غاية العشق له؛ فماتت عِشْقاً له» فأسف على ما كان 
مِن جفائه لها وإعراضه عنهاء فرآها ليلة في منامه وهي تقول: 

بكي بنذ تنك لي عَّا فهلاآا كان ذاإذكطكتُ حا 

كفت تقترع حك حي مكنا وين تنا السينات بين ركنا 

قبنا عبرا بَرَى جِسُْمي وروي ويقتاً: 1 وفنا القندى علي 

أقِلَّ من اللٍاحة والمّرائي 2 فإنّي ما ,راك صَنمْتَ شيا 

فزاد ما كان عليه من الأسف والغمٌ والبكاء» حتى فاضت نفسه فمات. 

2-٠‏ أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا أبو على الحسن بن المظفر بن 
الحمن الهقذاني: قال: حدثنا أبي» قال: أنشدنا جدي؛ قال: أنشدني جعفر بن تُصَيْر قال: 
أنشدني ابن مسروقء» قال: أنشدني البُرْجلاني: 


)2( الضنانة : : من الصَنَىء, وهو المرض الشديد الملازم . 
(؟) سنا البرق: ضوؤه. قلل: جمع قل وقُلّة كلّ شيء أعلاه. لهنك: لإنّك. 
:)2 شام البرق: نظر إليه أين يتجه وأين يُمطر. 


ب 


ذكرثٌ فنّى فيما مضَى كان عاشقاً 


بلى قال عند الموت: والحدر قتي 
ولح طََنَوْقينه حي رأسسته 
فيا أهل ودّي هكذا الحبّ ذ في الهوّى 


5 - أغرنا شودف غالت» أتتأنا تعفر ين 


فغادره رَئْبٌ الزمان فخاتة 


إلى أن مضى لم يعرف الناس شانَةُ 


فتن لا أسميسية وعحنضن بتسائة 

- 5 5 « 

وان بشهقاتٍ ومات © كل مك ١‏ 
5 9 5-2 و أ 


الحُسين الجازِرِيّ» قال: حدثنا المعاقّى بن زكرياء قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» 
قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن مالك التّخوي» قال: حدثنا يحيى بن أبي حماد» عن أبيه 
قال: وُصِفَت للمأمون اق كل ما يوصف به امرأة من الكمال والجمال» فبعث في 
شرانهاء نأي بها وَقْتَ خُروجه إلى بلاد الرّوم؛ فلمًا هم ليلبس دزعه خطرت بباله» فأمر 
فأخرجت إليه. فلما نَظر إليها أغجب بها وأعجبّت بهء فقالت: ما هذا؟ قال: أريد الخروج 
إلى بلاد الرّوم. قالت: قلتي واللّه يا سيدي! وحدّرت دموعها على خذها كنظام اللؤلؤ 
وأنشأت تقول: 
ينادعحو وفنتوة المقظيز ريا يُشيِب على الدعاءٍ ويستجيبٌ 
عدن اللنة أن كتساكةة محرينا” ‏ ويسيف ]كينا يحو القليوت 
فضمّها المأمون إلى صدره وأنشأ متمثلاً يقول: 
فيا حُسْتّها إذ يَمْسِلُ الدَمعٌ كُخْلّها وإذهي تُذْرِي الدمعَ منها الأناملٌ 
صبيحة قالت فى العتاب: قَتَلْتَنِى | وقتلى بما قالت هناك تَحاولٌ 
ثم قال لخادمه: يا مسرور احتفظ بها وأكرم محلّهاء وأصلح لها كل ما تحتاج إليه من 
المقاصير”'"' والخدم والججواري إلى وقت رُجوعيء فلولا ما قال الأخطل: 
قوم إذا حارَبواشَدُوا مآزرهم دون التساء ولو باتت بأطهار(" 
ثم خرجء فلم. يزل يتعامّدُها ويُصلح ما أمر بهء فاعتلّت الجارية عِلَّة شديدة أشمّق 
عليها منهاء وورَرّد نعئئ المأمون» فلمًا بلغها ذلك تتَفْسّت الصعداء وماتت. 
5- أخبرتنا شهدة قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا القاضي أبو الطيّب 


)000( أ من الأنين. 
زفق المقاصير : جمع مقصورة» وهي الغرف المخصصة للنساء في الدار. 
(*) أي: باتت طاهرة. 


م 


الطبري قال: سمعت أبا جعفر المُوْسَائِي7' العلوي يقول: حدثني محمد بن أحمد الوُصافي 
قال: قال لي عبد الملك بن محمد: إِنْي خرجْتٌ من البصرة أريد الحججّء وإذا أنا بفتى نضو 
قد نهّكه” السّقام. يقف على محمل محمل وهودج وهودجء ويطّلع فيه» فتعجّبُت منه ومن 
فعلهء فقال: 
أَحَجًا باج بيت لله في أيّ هودج وفي أي يدر مِنْ تحدوركمٌ قلبي 
أبقَى أسيرٌ الحُبٌ في دار عُْرْبةٌ وحادِيكةُ يَحْدُو بِقَلْمِيَ في الوكب”) 
فلم أزل أقف عليه حتى جاء المنزل» فاستند إلى جدارء ثم قال: 


قال: ثم تنمس الصعداء وشهّق شهقة» فحرّكته فإذا هو ميت. 
1 اخيرينا شهدة» قالت: : أنبأنا جعفر 2 قال: حدث أبو عمر بن حَيُويه» قال: 
حدثنا ابن الْمَرْزْبانَء قال: حدثني العباس بن الفضل الأسدي. قال: حدثني محمد بن زياد 


الأعرابي» قال: خرج ا محمد إلى دمشق ومعه جارية له يقال لها: بشرة» وكان 
شديد الإعجاب بها لا يكاد يَصيِر عنهاء وكالصاعي ماين لجح ل كار ارو ال 
فاشتكى الأحوصٌ ومات» فجَزِعت عليه ولم تزل تندبه إلى أن شهّقت شَهّقة فماتت» فدُفنت 
إلى جانب قبره. 


1 أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنبأنا أبو الحُسين بن عبد الجبارء قال: 
أنبأنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن محمد النّصِيبِيء قال: أنبأنا إسماعيل بن سُويدء قال: 
حدثنا أبو بكر الأنباري» قال: أنبأنا عبد الله بن خلف, قال: أخبرني أبو بكر العامري» قال: 
أخبرني دِغْيل بن عبد الله الْخزاعيء قال: كان بالكوفة رجلٌ من بني أسدء مال إلى جارية 
لبعض أهل الكوفة» فتعاظم أمرّه وأمرهاء فكان يقول فيها الشعر. ويذكر بعض أهل الكوفة 
أنه مات من حيّهاء وصنعوا له كتاباً فى ذلك مثل كتاب جميل وبُثينة» وعفراء وغروة» وكثيّر 
وعزة. فباعها مولاها لرجل من أهل بغداد من الهاشميّين. فيّروى أنه مات حين أخرجت من 
الكوفة» وأنه لما بلغها موته ماتت أسفاً عليه. فمن شعره عند فراقها: 


)١(‏ الموسّويء. والموسائي. نسبة إلى موسى الكاظمء وأبو جعفر هو محمد بن جعفر بن محمد بن 
أحمد بن هارون بن موسىء يتتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. انظر: 
الأنساب »5٠00/0‏ واللباب /578, ولب اللباب .78٠/7‏ 

(1) نضو: مَهَزُول. نهكه: جهده وأضناه. 

(1) الحادي: هو الذي يَحْدو الإبل» فيسوقها ويُعئّي لها ليحثها على الإسراع في السير. 
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ججمة السرسييل وساسي مكيسي. اقالتواة الترحيتل» تتعسروا لكي 
واشتَقْتُ شوقاً كاد يقتلني فَالفسنٌ مقرفة على تتبني00 
للبم يلعق مده البتحق ذو كلعف يوشا كما لالتت امن كدت 
لاصَّبْرلي عند الفراق على فق دٍالحبيب ولوعةالحبٌ 
06- أنبأنا عبد الخالق بن البَدَنْء قال: أخبرنا أبو الحسين أحمدبن محمد 
السّمْنانِيٌ؛ فال “عدت احيدبن مشمديه اوسن :وى الشلك» قال صدتا: ابو “يكوددن 
الأنباري» قال: حدثني ابن المَرْزْبانَء قال: حدثنا محمد بن هارون المقرىء» قال: حدثنا 
سعيد بن رشادء قال: عَلِقَّت فتاةٌ من العرب فتى من قومهاء وكان الفتى عاقلاً فاضلاً» 
فجعلّتٌ تكثر التردّد إليه فتسأله عن أمورٍ من أمور النساءء وما بها إلا النظر إليه واستماع 
كلامه. فلما طال ذلك عليها مرضّت وتغيّرت» واحتالّثْ في أن خلا لها وجهه فتعرّضت له 
ببعض الأمر فدفعها عنه» فتزايد المرضٌ حتى سقطث على الفراش . فقالت له أمه: إن فلانة 
قد مرضت ولها علينا حقٌّ. قال: فعوديهاء وقولي لها: عوك لك ما خَبَئْك؟ فمضّت إليها 
أمهء فقالت لها: ما بك؟ قالت: وجَمّ في فؤادي هو أضل عِلَتي. قالت: فإنَ ابني يقول 
لك: ما عِلتك؟ فتنفّسَتِ الصّعّداء وقالت: ش 


امجاباسى ين واس وهو علي 0 
فانصرّفت أمه إليه فأخبرنُهء وقالت له: قد كنت أحتُ أنْ تسألها المَصِيرَ إلينا فنقضي 


حقها وتلي خدمتها. قال: فسّليها ذلك. قَالَتَ: قد أردثٌ أن أفعلى ولكن أحبَئث أن يكونٌ 
عن رأيك. فمّضت إليها فذكرّت لها ذلك عنه» فكت وقالت: 


يُاعدني عن قُزبه ولقاقيه 6 فلمّاأذابَ الجسم مني تعطّقَا 
فلستُ بآتي مَوْضِعاً فيه قاتِلي كَمَى بي سّقاماً أن أموتٌ كذا كقى 
وترامت”"؟ بها العلة وتزايد المرض عليها حتى ماتت9© 
06م - وقد روى أبو بكر بن الأنباري قال: حدثني محمد بن المَرْزُبان قال: حدثني 
أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي قال: علق باو ين سود ون الوليه الهُمداني نعم بنت 
شاجن د عطارة وكان سبب علاقته أنْ رآها تَطُوف بالبيت» فَفْتَتن فأنشأ يقول: 


ماكنتٌُ أحسب أن الحبّ يَمْرضُ لى عند الطواف بيت الله ؤي السّتَر 


() ترامت: تمادت. 
(9*) انظر الفقرة (؟؟7/7). 
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عن بدت في "طتواق انث حتازية ٠:‏ (اطيكاوبة لشو يكن الشجير 
0 وامد متنّع النومٌ منه» ا 0 
2-5 25 55 م كه كم 
وكانت تنزل الكوفة فلما عزمت على الرحيل» أنشأ يقول: 
جد الوَّحيلُ فكيف رَيْحَكٌ تصنعٌ أتسراك تصينة آم إلناتك 7 غ07 
بنااكدرالك قفن تععت بها كرف كتب الإلهٌ عليك مالا يدقع 
6 'تَّ عنلك الب ِ ع “دأغادة ذه 3 بعقلك فالبُّقَى لا تَنَ ع 
له فرك ل له الاتدونت زفق هنا السكن فبالعخدرا 
ا م د 5 
6ك م ف 
جه ص افئة فدنت منا حينها د تجزا : بغير أمر قبيح 
فْرَّجَرْتٌ الحمام نفسي يَقيناً وتحطرث احرف شق زور 
فاتصل خبره بهاء وكثُّر من يَعْذِله على ما يُلزِمّه نفسّه من أمر هذه المرأة» فأنشأ يقول: 
أيهها العاؤِلون باله كوا عن مَلامِي فقد خَلعغتٌ العذارًا 
لضت الله كابية يفن عدرل ما به في الهوى علي أشارًا 
وكان بَدر معروفاً بالشجاعة والتّجدة والعَفْل والبيان» فأذخل على الحجّاج فخاطبهء 
فأعجب به20 وغلب :علق قل وأحْسّن رِفْدَه” 003 وأخرّجّه فيمن أخرج إلى قِتال ابن الأشعث» 
فعمل في الحَرْبٍ عمَّلاً جب منه فيه وأكثر القَْلُ في أصحاب ابن الأشعث» وَعَظمتَ 
الجراح بهء فقال وهو بآخر رّمق: احملوني إلى الكوفة فادفنوني بهاء فمُعِل ذلك به. 


)1١(‏ إخالك: بكسر الهمزة وفتحهاء أظنك. 
زهة الخود: المرأة الشابة . 
زفر4 رفده: أي عطاءه وصلته . 


كمع 


فاتصل خبره نعم فأَنَتْ قبره» وأنشأت تقول: 


0 
كناافن عدن بالنتسي شكون 
كو د اير لي 
َي عليك إذا اروب تسر 


تبكي َتيِلآمَارياً بيب" 
فن تانينق تعتادني وتيب 
جَزْلٍ العطايا للألوف 0 
واسحاييدة ا 


:2< ل كر 
لاا خير لى يا بدرٌ بعدك فى البَمَا ماخَئِرُ عيش بعد مُلْكِ حَبيبٍ 
ول فك سهان عزر قا علق روقى حجن اندي دلقت فاك إل ايه 
35 وقال أبو بكر محمد بن داود الأضبهاني: بلغني أنْ فتى من الأعراب يُقال له: 
امرؤ القيس» هوي فتأة من الحَيّ» ف فلمًا وقمَّتْ على أنه يُحِبّها هجّرته» فزال عقله» وخولطء 
وَافنَ على الئَّلَفء وصار رحمة للناس» فلمًا بلغ المرأة حالة وما هو فيهء أَنَتْ فأخدّث 


5 


بعضَادّتي الباب» فقالت: كيف تجدك يا امْرَأً القيس؟ فقال: 
دنَتْ وظِلالٌ الموت بيني وبينها وأَدلَتْ بول حين لا يئة 
ف لم يليك إلا سيرا ع مانت 
7 - وقال الريّان بن علي الأديب: 
العشّق وتيّمه فزال غقلةة. زاغل : يه والهذيان» فمَرَرْتُ به ذات يوم في بعض 
الخَرّاباتء فقلتٌ له: أبا فلان ما حالّك؟ فقال: وا حال: عقلّ هائ ٠»‏ وغمٌ لازم» وفكرٌ 
دائم» ثم أنشأ يقول: 
كيف احتيالي وليس لي جلدٌ 


ينضح الوصلٌ 


عشق فتى من أبناء بعص أصدقائي جارية فأئكله 


. ثاوياً: ميتاً. القليب: البئر قبل أن تطوى‎ )١( 
؟') جزل العطايا: أي كثير العطايا.‎ 

60 تضرّمّت: اشتعلت. 

(4) السحاحة: العين الغزيرة الدمع. 

)2( عضاتي الباب : خشبتاه من جانبيه . 

(؟) الهجر: الهذيان. 


اام 


ثم مررتٌ به بعد أيام وهو يبكي ويَتَمرَعْ في التراب» فلمًا راني قال: يا عم إِني ميت 
الليلة» فقلت: الله يشفيك» فقبض في ليلته. 


26 وقال إسحاق الرَافِقَتِ”2: كنت في مجلس بالرّافقة مع عدّةٍ من الطّرفاء 
وجماعة من الفتيان» ومعنا فتى كأفياأ ما رأيتث من الفتيان» عله أثر ْله الهوّى » يُدِيم الأنين 
والبكاء» فَعَنَتْ إحداهن : 

إني لأبْهِضٌ كل مُصْطِرٍ عن إِلْفِوِ في الوَضل ولهّجْرٍ 

الصبر يَحَسَسنْ م في مواطنه ماللفتى المحزونٍ والصَّبرٍ 

قال: فنظرَ الفتى إليها وتبادرّث غيرائه» ثم وك على قدميه ووضع يذه على رأسه 
وقال: 
عكذا يكقدة التباكنبؤة متنا ومتكنة"  -‏ وتتدزداة:فارى مدر سارف كيذ 
ثم رمى بنفسه فسقّط مجدلاً”" من قامَيه فحملناه ميتاً. 


ا ا ا 


.18/* الرافقي: نسبة إلى رافقة» بلد على القرات. انظر: اللباب ؟/8: ومعجم البلدان‎ )١( 
مجدلا: مطروحاً.‎ )( 
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البَابُ التَامِنٌ والأَرْبَعُون 


في ذكر أَخبار مَنْ قَتَلَ نَفِسَهُ بسَبَب العشقي 


848 أخبرنا محمد بن أبي منصورهء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: 10 
الحسن بن علي الجوهري» قال: حدثنا أبو عمر بن حيّويه» قال: حدثنا أبو بكر بن خلف 
قال: حدثنا أبو سعيد بن شبيب» قال: حدثني العتّبي» قال: مر ا 0 
ليلة فقهاء من أهل الكوفة» فيهم أبو حمزة الكُماليّ» إذ قال خالد: حذثونا بحديث عِشق ليس 
فيه قُحْش. فقال أبو حمزة الثُماليَ: أصلّح الله الأميرء رُعموا أنَّه ذُكر عند هشام بن 
عبد الملك عَدْر النساء وسرعة تزويجهنٌ» فقال هشام: إِنّه ليبلغني من ذلك العّجب. 
فقال بعض جلسائه: أحدّثك عمًا بلغني من ذلك: بَلغني أن رجلاً.من بني يَشْكر يقال 
له: غَسّان بن جَهُم بن العُذافرء كانت تحته ابنة عم له يقال لها: أم عقبة بنت عَمرو بن 
الأنجرء وكان لها محبّأء وكانت له كذلكء فلمًا حضّره الموت وظنّ أنه مُفارق الدنيا قال 
ثلاثة أبيات» ثم قال: يا أم عقبة اسمعي ما أقول وأجيبي بحق» فقد تاقت نفسي إلى مسألتك 
ع الروك رادي التراب. فقالت: قل واه له جلف كلس ولا جعلته اخر 
لكين ال السو امي با د 
أم تريدين ذا جمال ومال زاتلافي ادرائه نوإييه نيرك 
فأجابته ببكاء وانتحاب: 
قد سمعناالذي تقول وماقد خَفْتِّهةياءَسَان مو 0 عَقَبه 
أنامن أخمّطظ التساء وأرّعا ٠‏ لماقدأؤْلَيتَ من حسن صحبة 
يتوق افك مماعيث شهدى. ‏ وتحراف الحولياء و ديه 
قال: فلما قالت ذلك طابت نفسّه ‏ وفي النّفْس ما فيها ‏ فقال: 
اتكتتواف واقجدة مشيحك سجن ١‏ :رتك شتحة سبك غعسلدر السنداء 
بعد موت الأزواج يا حفر من عبق شر فارعَيَ حقّي بحُشن الوَقَءِ 


10 


إني قدرّججَوت أنْ تحفظي العه-)2- ‏ د فكونى إن مت عندالبّجاء 
ثم اعتقل لساله فلم ينطق حتى مات. فلم تلبث إلا قليلاً حتى خُطِبَت من كل جانب 
ورّغبت فيها الأزواج» لاجتماع الخصال الفاضلة فيها من العَقْل والجمال والعّفاف والحَسّبء 
فقالت مُجيبة لهم: 
يماط سكيات] مل اناده موصي التي و لخد 
سأبكي عليه ماحَيِيتٌُ بعَِرة لخو علي الكنريي في ف 
فيسن الناس متها حيبء فلمنا 0 وقالت: من مات فقد فات» 
فأجابت بعض خطابها فتزوّجهاء فلما كانت الليلة التي أراد الدخول بها جاءها غسّان في النوم 
وه لست مان 
ولم تصيري حَوْلا جفاظا لصاحب ا 
فلما قال هذه الأبيات انتبِهّتْ 000 0 بات معها كن جاتن البيت» 
وأنكر ذلك منها مَن حضرها من نسائهاء فَمَلْنَ: ما لك وما دهاك؟ فقالت: ما ترّك غسان 
بعده في الحياة أرَب"'2» ولا بعده في الخياة سرورٌ وَرَغْبة» أتانى فى منامى الساعة فأنشدنى 
هذه الأبيات» وأنشَدَنّها وهى تبكى بدمع غزير وانتحاب شديد. 
فلمًا سَمعنٌ ذلك منها أَحَذن هافن حديف آخر لتنسّى ما هى فيه» فتخافَلتَهُنَ ثم قا 
فلم يُدْرِكنها حتى دَبَحت نفسها حياءً مما كادّت تركبٌ بعده من العَدْر به والتّسيان لعهده©. 
أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا على بن محمد بن العَلآف» قال: أتبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكئدي» قال: حدثنا محمد بن 0 
الخراِطي» قال: حدثنا العباس , بن الفضل» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن 
مسكين » قال: ضلّّت ناقةٌ لفتى من تميم» شعن ع ل ما لا 0 
لكذلك إذ يضر بجارية كأنّها الشمس حُسْناً وجمالآء فعشقها عشقا مُبرّا(", فرجّع إلى قومه 
وقد ذهب عقلّه, فما تمالك أن رجّع إلى حَيّهِم فلمًا هدأ الليل قال لعلّي أُسَكُن بالنظر إليها 


)١(‏ أرَبا: أي حاجة. 


زفق هذا من قتل النّفس الذي حرّمه الله تعالى. 
[فر4 مبّحاً: شديدا. 
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بعض ما بي . فأتاها وهي جالسة وإخوتها نيام حولهاء فقال لها: :يا قرّة عيني قد والله أذهب 
الشوق عقلي وكدّر عليّ عيشي. فقالت: امض إلى حالك وإلآً تهت إخوتي فقتَلُوك. فقال 
لها: إِنْ القتل أهون علي من الذي أنا فيه. قالت: وهل يكون شيء أشدّ من القتل؟ قال: 

نعم ما أنا فيه من حبك ٠‏ قالت له: فما تشاء؟ قال: أمكنيني من يدك حتى أضعها على قلبي» 
ولك عهد الله عر وجل أن أرجع. ذ ففعلت» فرجع. فلما كانت القابلة عاد فوجدها على مثل 
حالها فقالت له كقولها الأول» فقال: لكي سن ميك ع أرثها وتصرف؛ فلا فلت 
ذلك وقّع في قليها منه كهيئة الثارء فأقبلَث تلقاه كل ليلة. فنذر به حتّها وإخوتها. فقالوا: 
لهذا الكلب قد أطال المُكْثَ في هذا الجبل وهو يتخطانا. 6 
فأرسلّث إليه أن القوم يُريدونك فكن على حذر وإياك والغفلة. فجاءت السماء بمطر حال 
بينهم وبين طلبه» ثم انجلت السحاب وطلع القمر. . فتَطَييَت الجارية ونشّرَت شعرّها وأَعْجِبَثْ 
بنفسهاء واشتهت أن يراها على تلك الحالة» فقالت لتزب"') لها قد كانت أَطَلَعَنْها على 
شأنها : يا فلانة اشعديقق غلى: المُصي إليهء فخرجتا تُريدانه وهو على الجبل خائف من 
الطلب» فبصر بشخصين تسبيران في القمرء فلم يشاك أنهما من الطاليين؛ فانتزع سهماً فما 
أخطأ قلب صاحبته» فسقطت لوجهها م مضدجة بدمهاء» ٠»‏ فلم تزل تضطرب حتى ماتت فبَهِتَ 
شاخصًا ينظر إليها ثم أنشأ يقول: 

نَحَبّ الغُرابُ بماكره | ولا إزالةللقَدزْ 

تبكي وأنت قتتلتّها فاصبزولاً فاتجِزر 

ثم جمع تَبُله فجعل يجأ بها أوداجه حتى قتّل نفسه. 

0١‏ أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمدء قال: أنبأنا عبد الملك» 
قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو بكر الخّرائِطي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الدؤلابي» قال: حدثنا علي بن عيسى» عن عبد الرحمن بن إسحاق» قال: 

انحدرتٌ من سر مَنْ رأى مع إسحاق بن إبراهيم» فلما صِرْنا إلى موضع يقال له: 
العَلْك2©"0» دعًا بالطعام فأكَلْنا وحَوّل من الحرّاقة”" التي فيها الخدم جاريتين: عوّادة 
وو “© وجُدّت ستارة» فَمَّنّت الطّنبورية: 

يا رحمتاللعاشقيننا 2 ماإنأرى لهه م مُعِينا 


)١(‏ التّزب: المثيل في السَن 

(9) ب لعل #قرية على وتفلة فين مكبر وسائداء.. انظنة متهم البلداة 155/4 
:)6 الحرّاقة: نوع من السفن. 

62 العوادة : التي تضرب بالعود. والطنبورية : التي تضرب بالطنبور. 
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كميهجَ رون ويُيْعَدُونَ 0 ويُضشْربئْون فيَضْبروننا 

فقالت لها العوّادة : فيصنعون ماذا إذا لم يصبروا؟ فهتكت الستارة وقالت: يصنعون 
هكذاء وألقت بنفسها في وجلة فغرقت. وكان على رأس إسحاق بن إبراهيم غلام من أحسن 
الناس وجهاء ذ ارقي ميد امار قال: 

لاخَمِ_رّبع دك إِنْ تيبا والموثتُ رين القَاشِقينا 

وألقّى نفسه خلفها فغرق. فاشتد على إسحاق وأمر بإخراجهماء فأخرجا من الماء 
فدفنا. 

وقد رويت لنا هذه الحكاية على وجه آخر. 

"الاك أخيرتنا شهدة ينك احيده قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج. قال: أنبأنا 


الحسن بن علي الجوهري» قال: أنبأنا محمد بن العبّاس » قال: حدثنا محمد بن أحمد 
الكاتب» قال: حدثنا ميمون بن هارون الكاتب.» قال: حدثني عبد الرحمن بن إسحاق 


القّاضي » قال: انحدرث من سر مَن رأى مع محمد بن إبراهيم أخي إسحاق » ودجلة تزخذ 
من كثرة مائهاء فلما أن سرنا ساعة» قال: ارْفُا20 بنا. ثم دعا بطعامه فأكلناء ثم قال: ما 
ترى في التَّبِيذُ؟ قلت له: : أعزّ الله الأمبر هذه دجلة قد جاءت بمدٌ عظيم , تع مقلهة وبينلك 
وبين منزلك مَبيت ليلة» فلو ش شع شئْت أَخَرْتَه قال: لا بذ لي من الشراب» فَضَرِبَتْ ستارة» 
واندفعث مغئية فغنّت» لم إنذقعت أخرى فغنت: 

بارحمتا للع اشقينا ماإن أرى لهم معينا 

كمع تهون ويُضرّبون ويُمُج رون فيص _ورونا 

فقالت لها المغنية الأولى: فيصنعون ماذا؟ قالت: يصنعون هكذاء فرقعت السّتارة 
وقذفت بنفسها في دجلة» وكان بين يدي محمد غلام 0 أنْ شراءه ألف دينار - بيده 

مِذبّة"© لم أرَ أحسن منه» فوضع المذْبّة وقذف بنفسه في دجلة» وهو يقول: 
أحك التي غرّئني 2 بعدالقض الو تعلّمِينا 
فأراد الملاحون أن يطرحوا أنفسهم خلفهما فصاح بهم محمد: دعوهما يغرقا إلى لعنة 


01 
2 
. 


الله . قال: فرأيتهما قد خرجا من الماء مُعَنِقَيّن ثم غرقا! 


)1١(‏ ازفوا: أي اقتربوا من الشطء وهو المرفاً. 
(؟) المذيّة: ما يُذبٌ به الذباب ويُبعد ويُطرد. 


0 


- بلغني عن جميل بن مَعْمَر العُذْري أنه قال: دخلث على عبد الملك بن مروان» 
خدل حي ي ببعض أحاديث بني عُذْرة فإنّه قد بلّغني أنّهم أصحاب أدب وغَرّل. 

فقلتٌ: 50-0 المؤمنين» انْتَجعو”'؟ عن حيِّهم مرّة فوجدوا النجعة بموضع نازح 
فقّطنوه» فخرجتٌ أريدهم فبينا أنا أسير إذ غَلِطتٌ الطريقَ» وجَُنَّ علي الليل ولج انو باك 
فقصدتهء حتى وردتُ على راع في أصل جبل قد ألجأ غتّمه إلى كهف في الجبل» فسامت فسلييت 
عليه فردٌ السلام؛ وقال: أحسبك قد صَلَّلتَ الطريق؟ قلت: قد كان ذلك» فأَزشِدني» قال: 
بل انزل حتى تُرِيحَ ظهْوَك”" وتبيت ليلتك» فإذا أصبَختٌ وَفْتَكَ على القصضد. 

فنزلتٌ ل وعَمّد إلى شاةٍ فذبحها وأجّج ناراً وجعل يشوي ويلقي بين 
يديّ ويُحدثني في خلال ذلكء» ثم قام إلى كساء كان معه فقطع به جانب اليخباء ومهّد لي 
جانباً وترك جانباً خالياً. فلمًا كان في الليل سمغْتّه يبكي ويشكو إلى شخص كان معهء 
فَأَرِفْتُ ليلتي فلما أصبحتٌ طلبتٌ الإذنء فأيّى» وقال: الضيافة ثلاثء» فأقمتٌ عنده وسألته 
مراحم ونبزيه وتكال فانتسب لي فإذا هو من بني عُذْرَة من أشرافهم. فقلت: يا هذا وما 
الذي أحلّك هذا الموضع ؟ فأخْبّرني أنه كان يهرّى ابنة عمٌ له وتهواهء وأنه خطبها إلى أبيها 
فأبَى أن يزوّجّه منها لقِلّة ذات يدهء وأنّه زوجها رجلاً من بني كلآب» فخرج بها عن الحيّ 
وأسكنها في موضعه ذلك» وأنه تدكر ورضي أن يكون راعياً لتأتيه ابنة عمّه ويراها. وجعل 
يشكو إلى صبابته بها وعشقه لها. حتى إذا جنّنا الليل وحان وقثُ مجيئها جعل يتقلقل ويقوم 
ويقعدء كالمُتَوَقُم لهاء فأبطآث عن الوقت وغلبّةُ الشَّوْق فوثب قائمآء وأنشأ يقول: 

ما بال عيّة لا تأتي كعادتها أهاجَها طُرَبٌ أم صدّهاشغْل 

لكن قلبي لا يُلهيه غيرُكم حتى الممات وما لي غيركم أمل 

لو تعلييبن الذي بي مِنْ فراقِكمٌ ‏ لمااعتللت ولا طابت لك العلل 

روحى فداؤك قد هَيِّجْتِ لى سّقماً ‏ تكادٌ من حَرّه الأعضاء تنفصل 

وان عناوقة" يني على سر التسوالنواقة عن أزركتانبه اليل 

ثم قال: يا أخا بني عُذْرَةَ مكانك حتى أعود إليك: فما أتوَهّم أن أمرّ ابنة عمّي 
صحيح . . ثم مضّى فما لبث أن أقبل وعلى يده شيء محمول» وقد علا شهيقة وتجيبهء فقال : 
يا أخا بني عُذْرَةَ هذه ابنة عمّي أرادت أن تأتيني فاعترضها الْأسَّدُ دُ فأكلها! ثم وضعها عن يده 


0غ( النّجَعَة : طلب الكل والمرعى 
(؟) أي: دابتك التي تركبها. 
9) عادية: أي مصيبة 
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وقال: على رِسْلك حتى أعودٌ إليك. ومضى فأبطأ حتى يِدِسْت من رجوعهء ثم أقبل ورأسُ 
ال ا 0 
يك اس د عسي وه 
لخر لدهر خائتي بفراقه معاذ إلهي أن أكنون نه عمنن 603 
ثم قال: يا أخا بني عُذْرَة إنك ستراني بين يَدَيِكْ ميتأء افإذا مث فاغْمّد إليّ وابنة عمّي 
انيخا في عق وا ا والحدا فادفنًا فيه راكب على قبري هذيّن ا 
2 لظم 2 با نلصا قن يزيا 1 
ورد الغتمَ على صاحبهاء وأغلئة بقصكن: ثم عَمد إلى خناقي فطرّحه في عنقه» فناشدته 
الله ألا يفعل» فأبى» وجعل يَحْنْق نفسّه حتى سقط ميتاً. فكمّنتهما ودفتتهما في قبر واحد كما 
أمرني» وكتبتٌ البيتين على قبرهماء ورددت العم على صاحبهاء وأعلمته بقصتهماء ٠»‏ فحَزِن 
خُزناً شديداً أشفقتٌ 2 ل 
ل الك قال: 55 القاضي أبو الل الر 1 الرتحبي» قال: حدثنا 
علي بن أحمد بن محمد الحَرّمي 00 » قال: حدثنا الحُسين بن علي بن أحمد المُهَلِي؛ قال: 
حلث' ى أبو عبد الله الُرشي» 1 رأيت رجلا يعاتب إلقا” له على الجسْرء وكنتٌ قريباً 
نهنما. بيت أمتعخ ما كانا فيه جميعاً. فقال له: ألم أفعل بك كذا؟ ألم اصنع بك كذا؟ فلم 
يزل تكد علي 1 ارلا إياه. فقال له المألوف: هذا الذي فعلتَ في هواك أو في هّواي؟ 
وخرج الكلام بينهما إلى أن قال له: فد امجوني افقااتسة أن أفعل بنفسي حتى تَشْنَفِي؟ 
قال: تطرح نفسّك في هذا الماء إن كنت صادقاً في دعواك. قال: فعهدي بهء» وعلى رأسه 
رداءء وقد لففّ رأسه بردائه وج نفسّه في دجلة» فداخلني من الأمر ما غلب علىّء حتى 
صَعِفْتُ صَعْقَةَ عُشِي على منهاء ولم أدر ما كان بعد ذلك. 
92606 وبلغنا عن سعيد بن أحمد» قال: رأيت بالبصرة في خان”*2 عطاء بن مسلم 


)١(‏ الخذن: الحبيب والصاحب. 

فق الحَرّمي : نسبة إلى حرّم مكة. انظر لب اللباب .7847/١‏ 
إفرف الإلف: الصديق والحبيب. 

(5) الخان: النُرّل والفندق. 


3 


شاباً وفي يده مُذية” ') وهو ينادي بأعلى صوته والنامر حولّه : 

يوم الفراق مِنَ القيامة أطوَّلٌ وار مِنْ ألم التفوّق أجمل 

قالوا: الرحيلَ» فقلت: لست براحل ١‏ لك مُهْجَّتي التي ركسل 

ثم بق بطنه بِالمُذيّة وخر ميتأء. 01007 فقيل لي : إنه كان يهوّى فتى 
لبعض الملوك وميا عله يوا واحذا! : 

235 وحكى أبو عبد الله الحُسين بن محمد الدَامَعَانِيء قال: كان ببلاد و3 
صوفي كبير» فابتليَ بِحَدَثْء فلم يملك نفسه أنْ دعَنّه إلى الفجورء فراقب الله تعالى ثم 
على هذه الْهّمّةَء وكان منزله على مكان عالء ووراء منزله بحر من الماءء فلمًا أخذته 7 
صعد على السطح ورمّى بنفسه إلى الماءء وتلا: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 
[البقرة/ 2104 فغرق في الماء!" . 

1 وذكر أهل الغلم بالكيره أن شيرين وُلِدت بالمدائن» وكانت يتيمة في منزل 
رجل من الأشراف في جوار شُرمز نُوشِرْوَان وكان أبرويز صغيراً يدخل منزل هذا الرجل 
فيلاعب شيرين ويمازحها وتمازحهء فأخذث في قلبه موضعاء فنهاها الذي هي في منزله عن 
التعرّض لأبرويز» ثم رآاها يوماً قد أخحذت من أبرويز خاتماً كان في إصبعهء فقال: ألم امرك 
بتك التعرض لهذا الصبي؟! لا تُعرّضِينا للهلكة. ثمّ أمر بعض من يثق به أن يحملها إلى 
شاطىء الفرات ويُعْرِقهاء ا لاط لراك رياه لان لد ما الذي ينفعك من 
غرّقي؟ فقال: ني قد حَلَفْت لمولاي ولا بد قالت: فما عليك إلا أن تأتي بي موضعاً من 
الفرات فيه ماء رقيق فتَقَذِف بي فيه وتتركني وتمضي» فإن نجوث لم أظهر ما دمت باقية» 
وإن مت لم يكن عليك شيء. قال: أفعل ذلك . فأتى موضعاً فيه الماء إلى الوُكبة فزجّها 
فيه» وتركّها تقتطرب: وولى. غنها لا يتقث ثم واقى مولاه فأخبرهء وحلّف له أنه أغرقها. 
ثم نَّها تخلصت من الماءء فأتت بعض الدّيارات التي على شاطىء الفرات فأوّت إليه؛ 
وأَعلّمَتِ الؤهبان أنها قد ومَبّت نفسها لله تعالى» فأحسّنوا إليها. 

فلما استقرٌ المُلْك لأبرويز بعد أبيه هُرْمز ووجّه برُسله إلى قيصرء اجتاز الرسل بالدّير» 
فسألت شيرين عن ذلكء» فأعلمت أن القوم رُسل أبرويز الملك ومعهم هدايا إلى ار 
وأخبروها بملكه وما آل إليه أمره» فرّجّهت إلى رئيس الرَسُّل منتصحة له تخبره أنّْها أمَة 


)١(‏ المدية: عتم العيم وكامرها: : الشّفْرَة. 
() قلت: ينبغي أن يُتنبّه إلى أن هذه الآية والحكم المذكور فيها خاصّ ببني إسرائيل» أما نحن أمة 
محمد ككل فلا يجوز لنا ذلك» والتوبة تكون بالعودة النصوح إلى الله تعالى والتمسك بشرعه . 


نك 


للملك أبرويز» وسألته إيفاد رسول إليه يُخبره بمكانهاء ووجّهت معه ذلك الخاتم. 

فأنفذ الرجل رسولاً قاصداً إلى الملك يُعرّفه خبر شيرين ومكانها والخاتم. 

فلما ورد الرسول على أبرويز 2 للرسول بمال عظيم وجعل له رتبة جليلة ببشارته. 
0 ومراكب ال وكْسَى 0 0 500 حتى أتوه 0-5 فورد 

وذكر أبرويز 000 إلا وجدها كالعذراء» 0 
أي حرّة ولا أمة مرة واحدة إلا أتاها قبل وعهد كلّ واحد لصاحبه حبه أن لا يجتمع مع أحد 
لمبّاضعة» فلما هلك أبرويز ازاذعا د فأيَت وعرّفته العهود. فرماها بكل مُعضلة27 من 
الفجورء وبَعث”" الشعراء على ذمّها 

نذا رقي سدع عب اليب أي جمبع مالها وضاغهاء قالت: أفعل ما 
الت بعد أن + - تقضيّ لي ثلاث حوائج : حك امراني و وضياعي » تسل إليَ قتلة زوجي» 
وتدعو العلماء ا من الفجور. 

عل الكو ماك ص بويا اتسين كل فقال لها: هل بِقِيَتْ لك حاجة؟ 

قالت: نعمء ِنْ ب أوْدعَنِي وَديعة وجعلها أماثة في عُتقي». إن أنا تزوجت أن أردّها 
إليه. فتأمر بفتح النّاؤؤوس ”5 ' حتى أدفع الوّديعة إليه . 

فمتع لها الناووين: فدخلت وِثَلَمَْ قَصيّ خاتم في يدها تحته سم ساعقٍ فَمَصَئْه ثم 
اعتنقث أبرويز ولَّتْ عليه يدها ورجليُها حتى ماتت. فلمًا أبطأت على الحَوَّاضِن 04 والخدّم 
صاحوا بها فلم تُجبء يم يرا ا وي فندم 
ندامة لا توصف. وجعل يأكل أصابعه على صنيعها 

قلت: ا لت 3000 ذكر جماعة قتلوا أنفسهم بسبب العشق» 
فلم نر إعادة ذكرهم 

فصل : فانظر» وفّقك الله إلى ما ص صَنع العشق بهؤلاء المَعْبُونِين» من بين قاتل لنفسه. 
وقاتل لغيره. 

فأما قَثْل الغير فقد قال الله عز وجل: 9ومَنْ يَقْثل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً 


)1١(‏ معضلة: شلديدة. 

(0) بعث: حثٌ. 

() الناووس: المقبرة. 

(5) الحَوّاضن: النساء اللاتي يَْتَنِينَ بها. 


ات 


فيهاء وعَضِبّ الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً» [سورة النساء/ *9]. وقال: ولا تَقتّلوا 
النَمْسَ التي حرم اللهُ إلا بالحقٌ» [الإسراء/ +]. 

وفي الصحِيحين من حديث أبي هريرة عن النبيّ كلهِ: أنه ذكر المُؤبقات”'' فَعَدَ منهن 
قَثْل النّفْس التي حَحدِمَ الله إلا بالحق . 

وأما قتل النفس فقد قال الله تعالى: «ولا تقثُلوا أنفسَكم4 [النساء/ 14]. 

1 نوكل المزنا وه النبى سين الخصيى: قال اانا ابو على إن الكدههاة 

: أنبأنا أحمد بن جعفر»ء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا 

0 ؛ قال: حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «من 
تحئّى سما فقتل نفْسّه فهو يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأء 0 
بحديدة فحديدته يَتَوَجأ0" بها في بطنه في نار جهنم خالداً ميلد فيها ندا ومن ترذى من 
جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدا» . أخرجه البخاري ومسلم 
فى || 220 

وقوله: «خالدا مخلّداً فيها أبداً» محمول على من يَسْتَحِلٌُ ذلك 

49- وفي اعد من حديث جُندب بن عبد الله البَجَلي عن النبي جَكِل أنه 
قال: «كان فيمن قبلكم رجلٌ به جرح » فجزع , فأعذ مكنا فحَرّ بها يذه »2 فما ٍَا6» الدّمْ 
حتى مات» فقال الله تعالى: «بادّرَنِي عبدي بنفسه» حَرّمت عليه الجنة) 9 . 

يه فك 


)١(‏ المؤبقات: المهلكات. 

فق رؤاة البشازئ (777؟)» ومسلم (0)89 وأبو داود (787/4): والنسائي (2)070701 وفي كتاب التفسير 
من سئنه الكبرى» كما في التحفة 2408/4 والبيهقي في سننه الكبرى 2»754/8 وابن حبّان في 
صحيحه (06051). 

)0 يتوجّأ: يطعن. 

(5) رواه البخاري (0///8)» ومسلم »23١4(‏ والترمذي (2320554.» والنسائي 77-77/5» وابن ماجه 
(75)» والدارمي (7777). وأحمد في المسند /١‏ 555. 498 ؛ 2588 والبيهقي في ستنه الكبرى 
يزاين - 74 و 06/4" وأبوداود الطيالسي في مسنده (7411)» وابن ع حبان في صحيحه (04857) . 

(0) رَكَا: انقطع . 

إفف4 رواه البخاري (01471. واللفظ له؛ ومسلم )١١7(‏ بلفظ: «إن رجلا ممّن كان قبلكم خَرّجّت به 
قَرْحة» فلمًا اذَنْه انترّع سهماً من كنانته [جعبته]. فنكأها [قشرها وخرقها]ء فلم يرقأ الدمُ حتى مات» 
قال ربكم: قد حرّمت عليه الجنة»» والبيهقي 14/8» والطبراني في الكبير 2»)١775(‏ وابن حبان في 
صحيحه (/5984-598). 
قلت: وفي هذا الحديث فوائد عظيمة وكثيرة» انظرها في فتح الباري .6٠02١/5‏ 


ا 


البابٌ التاسِع والأرعون 


في ذكر أذوية العشقٍ 


الحمية ل 0 ترك . ومتى عَلِمَت أسبابٌ مرض وجب 
اجتنابها. ومعلوم أنّ الطباع صر ان او سي ا عات ان 
فمتى أصابه شيء من ذلك المرض وجب عليه أن يُادر إلى الطبيب» قبل أن يضعب يصْعْبَ الثّلافِي 
أو يَحلّ التَلف. 

فصل: ومن التفريط القَبيح الذي جَمَ أصعب الجنايات على النفس محادثةٌ النّساء 
الأجانب والخَلُوة بِهِنَ. وقد كانت عادةً لجماعة من العّربء يرَؤن أنْ ذلك ليس بعارء 
ويَثِقُون من أنفسهم بالامتناع من الزّناء ويَقْتَعُون بالنظر والمُحادثة. وتلك الأشياء تَعْمَل في 
الباطن» وهم في غفلة عن ذلك إلى أن هلكوا""2. وهذا هو الذي جَنى على مجنون ليلى 
زغردها عر جه نيه إلى لون واليلقك: 

وكان غلطهم من وجهين: 

أحدهما: مخالفة الشرع الذي نهى عن النظر والحَلُوة. 

والثاني: تعريض الطبع لما قد جيل على الميل إليه» ثم مُعاناة كه عن ذلك» فالطّيع 
يَغْلب فإِنْ غلب وفعت المعاصي. وإن غُلِبِ حصّل التلف بمنع العَطشان عن تناول الماء. 

واعلم أنْ أمراض العشق تختلف. فينبغي لذلك أن يختلف علاجها. فليس علاج من 
لباو ال وا اساسا لو نا عا رن 
يَرْتق إلى غايته» فإنه إذا بلغ ١‏ لغاية أحدّدث الجنون والذهول» وتلك حالة لا تقبل العلاج. 

65 اتىدقان ندال تضقة"الأدراء 90 بالمقافير» :والنثها بإزاء العلل» فأَغْياني دواء 
البحعك بعد تنكنه أن درك 


١‏ قال البحتري: 


.0١ 7” انظر في هذا المعنى رسالة: أحكام النظر إلى المحرّمات» للعامري: ص‎ )1١( 
. أدواء: جمع داء: المرض‎ (0 
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ولقد بال طسمحي . وطيمسير اليحنال 


أشْكُ ما: تنيت سو الفبت: ‏ فحاإتنجىي لاالتشالهدن 
اسم ستو ودواء الخبٌ غعالي 


29 وقال أبو غالب بن بشران: 
لتحم مال لتحي إذ راق «تبوع قد الوعة كين" 
متى تستفيق وتسلو الهوّى؟ فقلت: إذا كان قلبي معي 
١١8‏ وقال غيره: 

دحُولك في باب الفنوق [3 ازذقة ٠.‏ تبيتة ولكس الختروع تتسدينة 


فصل: فإن قال قائل: كيف يُذْكّر للعِشْق أدوية» وهو قلق لا سكون فيهء وسُكد لا 
صَحْرَ معه؟ فيقال: لمن يَهُوي فى الهواء: أمْسِكُ نفسك؟! فالجواب من وجهّيّن: 

أحدهما: أنّا قد قلنا إنما يُدارَى هذا المرض قبل بلوغ نهايته» فإنّها أحوالٌ يمكن 
علاجها. 

والثاني : أن لكل شيء ونا تقفنة يقت فنا أعدفك السبب الذي يُضعِف العشق 
ويُونه» وأحَذَّرك من السبب الذي يَزيده قوة. فما قلت لك : امنع النار أنْ تُحْرِق» وإِنّما 

: قلت: اطفئها. ولا قلتٌ: ادفع الماء عن أن يُغرق» وإنّما علَّمِنّكَ السّباحة. 

0 المرّض والعلاج» والله الموفق 

فصل: اعلم أن بداية العشق في الأغلب تكون عند النَّظَّر إلى المحاسن» ولحصول 

العشق بهذا النظر علامة ؛ وهي أنه إذا وقع لكان إلى المساحدن عفن الغلك خفوقاً يكاد يطير 
إليه» فإذا ردّ الإنسانٌ ل فإذا أَطْلِق ثم رُدٌ قَلكّ اللجامً قهراً وعاوّد 
النظر. 

فهذه علامة العشق لا تكاد تخطىء. 

إلآ أن في الناس من يتعلّق قلبه بالمنظور في بَدِيهة النظرء فإذا ردّد نظره بان له مِنَّ 
العيوب ما لم يكن بان» فزال ما كان عَلِق بِقَلْبهء لأنّ النفس تصوَّرّت في بداية النظر من 
الصورة معئنّى أعاتها عليه تحيّل الشهوة وتوهم اللذة» فزادت الصّفة عن مقدار العيان» 0 
تكرّر ل نْبَت حقيقة الصّورة» فزالت زيادات التخيل وبؤخاشات"" التوهّم» فبرد 


)١(‏ برخاشات: أي تَخْلِيطء تقول برحّش وبرقش - بالخاء المعجمة » وبالقاف: خلّط. 


6,1 


قلبٌ المحب لزوال التوهم. ورب امرأة تُسْتَحْسَن في نقابهاء فإذا أَسْفَرَت لم تُسْتَحْسن. 

- أنبأنا أبو بكر بن أبى طاهرء قال: أنبأنا أبو الطيّب الطبري» قال: حدثنا 

المُعَافَى بن زكرياء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سهل الرّازي» قال: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: أنبأنا عمّي» قال: عدننا ينض انيع الصرة. أن رجلا 
وأفرائة اختصما إلى أمير من أمراء العراق» وكانت المرأة حسنة المنتقب قبيحة 3 قبييحة الْمَسْفَر وكان 
لها ِسان(2» فكأنّ العامل مال معهاء فقال: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوّجها ثم 
يسيء إليها! فأهْوَى الرَّجِلُ فألقّى التّقاب عن وجههاء فقال العامل: عليكِ اللعنة» كلامٌ 
مظلوم ووجة ظالم! 

فصل : فأما إذا كان النظر عن تشبت وتخقيق» وزاد بترداده المرضن؟ة فذلك العشّق 
المتمكن . والواجب على من وقّع بصرّه على مستحسّن» فوجد لذة تلك التّظرة في قلبه أن 
يَصَرف بصره» فمتى ما تثدّت في تلك النظرة ة أو عاوّد وقع في اللّوْم شرعاً وعَقَلاً. 

فإن قيل: فإن وقع العشق بأولٍ نظرة» فأيّ لوم على الناظر؟ 

فالجواب: أنه إذا كانت النظرةٌ لَمْحة لم تكد توجب عِشْقاًء إِنّما يُوجبه جُمودُ العَيْن 
على المنظور بقدر ما تنيت فيه» وذلك ممنوع منة . ولو قدّرنا وجوده باللتقة فأئّر ع 
سَهُل قَمْعُ ما حصّل . 

92920 وقد أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
أبو محمد الجوهري» عن أن عمر بن حَيّوَيه» عن ابن امد زثان» قال: حدثنا عبد الله بن 
عمروء قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثني عبد العزيز بن عمران» عمَّنْ حدّثه قال: 
جاء رجلٌ إلى عمر بن الخطاب» فقال: يا أمير المؤمنين» إن رأيثٌ امرأةً جميلة فَعَشِقَتُها. 
فقال عمر: ذاك ما لا يُمْلك. 

فإن قيل: فما علاج العشق إذا وقع بأول لَمْحَة؟ 

قيل: علاجه الإعراض عن التَّظرء فإنَّ النظر مثل الحَبّة تلقَى في الأرض» فإذا لم 
يُلتَقَثْ إليها يَبِسَتَء وإن سُقيت تن نبتتت» فكذلك النظرة إذا ألحقّت يمثلها: 

فصل : فإن جرّى تفريطً بِِنْبَاع نظرةٍ لنظرة» فإن الثانية هي التي تُخاف وتُحْذَرء فلا 
ينبغي أن تَحْقّر هذه النظرة» فربما أورَنَتْ صَبابة صبّت دمَ م الضة0 . 


0( قرلة: 000 أورئت عِشْقاً سكبّت دم العاشق الوله . 


لزه 


5 أنشدنا ابن ناصرء قال: أنشدنا أبو زكرياء قال: أنشدنا ابن 2 البغدادي : 
ادا اك تاه كالمو مهاف رق 
ولهمتمنسا وأعن ا دمستحينا تسيل ل وأبصرّ أحشاءه تحترقٌ 
وعلاجٌ هذه النظرة؛ بالنظر فيما تقدّم ذكره»_مِنَ الأمر: عض البتصرء والتحذير من شر 
النظرء وخوفب العقوبة من الله سبحانه عاجلاً واجلاًء والحذر من سُوء عاقبتها وما تجرٌ 
وتجني . فيتجدّد من العَرْم على الغضٌ معنى يُسَّمَى اليأس» وهو دواء حاسم. 
5 قال الحكماء: اليأمنُ أحد البَاحتّين. 
/ا1١‏ وقال الشاعر: 
حاولتٌ أمراً فلم يجر القضاءٌ به ولا أرى أحداًيُعْدَى على القَدَرٍ 
فقد صبرت لأمر الله محتسباً 2 واليأسنُ مِنْ أشبه الأشياء بِالظمَرٍ 
وليكَنْ لك في هذا العَّمن عن المُشْتَهَى نية نية تحتسب بها الأجرء وتكتسب بها الفَضْلء 
وتَدْخل في جملة من نهّى النّفْسَ عن الهوى. 
وانظر في باب ثواب من عَضٌ بصرّه عن الحرام فقد تقدم. 
فصل : فإن كان تكرار النظر قد نَقَش صورة المحبوب في القلب نَفْشاً متمكناء وعلامة 
ذلك: امتلاع القلب بالحبيب » فكأنه يراه حالاً في الصدرء وكأنّه يضمه إليه عند التوم 
ويحادثه في الخّلوة. فاغلّم أن سببَ هذا الطّمَعٌُ في نيل المطلوب» وكفى بالطّمع مرضاًء 
وقلّ أن يقعٌ الفسق إلا في المطموع فيه. فإنّ الإنسان لو رأى زوجة الملِك فَهَوِيَها لم يكذ 
قلبه يتعلّق بهاء لأجل اليأس من مثلها. فأمًا من طمع في شيء فإنّ الطمعَ يحمله على طلبهء 
ويُعذبه إن لم يدركه. 
8 2 وقد قال الشاعر: 
وهنا لمك الآ عت حملي الفقن: ٠‏ “فين اسيك تنناكدة ولا ليت 
4 .29 وقال آخر: 
فقَلنَت لها يعاع] كل مصّيضة” إذا لطتنت وما لهنا التفنن دلت 
-2-٠‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف. قال: أنبأنا أبو. 


.)799( سبق هذان البيتان تحت رقم‎ )1١( 


. عبد الرحمن الشّلمي» قال: سمعت أبا نصر الطُوْسِي ‏ يقول: سمعت أبا مسلم الأصبهاني 
يقول: قال علي بن سهل: إِلتَمَسْتُ الراحة فوجدثُها في اليأس. 

وعلاج هذا المرض: العَرْم القويّ على البُعْد عن المحبوب. والقطع الجَازِم على غضّ 
البصر عنه. وهجران الطمع فيه. وتَؤْطِين النفس على اليأس منه. والنظر فيما تقدّم من ذمّ 
الهرّى والتحذير من ذلك. 

فصل : إن كان كران الظر فادمكن نكن ضور المحبوب في القلّب» فأئّرَ ذلك قوة 
الفكر وزيادة الشهوة واشتداد القلّق» فسبَت سَبَبُ ذلك زيادةٌ الطّمّع وقوته. 

وقد أعلميّك أنَّ المحبة كشجرة» وأن النظرات كماء يجري إليهاء فكلّما سقاها عتّتْ 
وعَسَتْء وإِنّما دخلت هذه الآفات من باب إطلاق البصر فيما حظره الشرع» فبذلك تمكن 
سلطان الهوّى من القلب فبثٌ جند الفسادٍ في رُسْتَاق'" البَدَن. وكم قد تمكن هذا المرّض 
من شخص فلم يؤر فيه عَذْلُ عإذل ولا ضرْبُ ضارب. 

0١‏ أنبأنا علي بن عَبيد الله قال: أنبأنا محمد بن أبي نصرء قال: أنبأنا منصور بن 
التعمان» قال: أنبأنا أبو مُسلم الكاتب» قال: حدثنا أبو بكر بن دُرَيدء قال: أنبأنا أبو حاتم» 
قال: آل الست : ترج أعرابئٌ امرأةٌ من بني عقيل» فسمعها تتمثّل بيت غزل» فقال لها: 


ما هذا الذي تتمئّلين به» لعلك عاشقٌء لثئن سمعتّك تَعُودِين لمثل هذا لأضربَنَ ظهرك 
ود بطتك» فأنشأث تقول: 

0 ٠ 

فطلّقها. 

وعلاج هذا المرض: من جنس ما تقدمء إلا أنه ينبغي أن يكون أقَوّى منئه» فإِنّه يفتقر 
إلى قوّة شديدة في ي العَرْم على الغّضٌّ ومَجر المحبوب قَطعاً نآ ليعود بالعْضٌ - نباتٌ المحبّة 
الذي سقِي بمياه النظرات ماعكدفا: 

وأنت تعلم أنه إذا انقطعت مياه الوادي نسَفَّه الوياح وأَنْشَمَْه فعاد كأنْ لم يكن. 

ودوام البُعْد عن المحبوب يعمل في مَحْو ما نُْقِشسَ في القلب» فيمحو اليَسِيرَ منه بَعْدَ 
اليسير» من حيث لا يَعلم» كما أن مرور الزّمان يمحو أثرٌ المُصيبة من القَلْب. 

َّ . 0 2000 2 

ومتى اشتدّت العزيمة فقطعّت الطّمع ومكنت اليأس» ثم أجيل الفِكُر في حََوْف العواقب 

في الدنيا والعقوبة في الأخرىء. وكير على النفس ما سبّق من ذمّ الهوى» وما فَعَلٍ بأربابه 


. الرستاق: الكورة التي تجمع عدة بلدان. والمعنى هنا مجازي يقصد به: جميع أعضاء البدن‎ )١( 


0 


مَنْ فقّى أصبح في الحُحبٌ 
كلما أخمّى ججوى الحبٌ 
ساه_وًّلا يطَقوالنو 
اعئار يد 


فأضئاهم وأمرضهم. وأْذْمَبٍ دينهم ودُنياهم وجاههم بين الناس» فاستغاثوا بعد الَوْتَء كما 


سقناه الخحسست شتسا 
عليه الجد جع نمسا 
م م إذا اليل لَْاذلهيكتا 
فه وى راقَبب نجمسا 


يا 'أخحي دائي جوّى الحُْبٌ 2 وداءالإل اس بجتا 


لا تلح نتشحسبا فني ال عمنكية إن السبية الي ا 
فصل: فإن قال ال قد كَيْرَتْ جنايتي على نفسي» وكوّزت النظر» وانتقّسَّتُْ صورة 
المحبوب في قلبي» وأَوْرِئت القلقّ الدائم» ورت النضنٌ أنّها تستشفي مِنْ هذا المرض بتكرار 
النظر والزيارة للمحبوب» فلمًا فعلتُ زاد الأمر بي» وما أقدر أن امبو قن |لفويب لحظة» 
فهل لهذا مِنْ علاج أتلاقّى فيه أمري قبل التّلّف؟ 
فالجواب: كيف آمُرك هجر مَنْ لا تصبر عنه لحظة» وكيف لا آمرك وأنت على شما 
هلكة قد لعبت ببدنك ودينك . 
5 فأنت كما قال الشاعر: 
١1١5‏ - وقال الآخر: 
يكسوث مستحسا عتنواذلتة 
تيد ل يد والهوّى عنهنّ شاغلة 
ييه الداحمدة اصحهة _- تناه شت يحجواماتكة 
وم هذا لابن ل اح سيت ما دام الكلام يَصِل إلى سمعك: إن كان التردد إلى 
محبوبك» يتردد في قلبك : 
فلا تأشن إلى واعظٍ ‏ فلس كه بمُتَفِع بالعظات 
إنما يُوصّف الدّواء لمن يَقْبلء فأما المُخَلّط فإنّ الدواء يَضِيع عنده. فإِنْ صم عزمك 
على استعماله فاسْمّع أَصِفْ لك: اعلم أنَّ الخّيال الذي وقع لك. مِنْ أنْ التزاور والنظر يشي 
بعفن المرفن خيال فاسد: 


-05 2 
وأين سمهي وَصمُ 


ورَسِيسٌ الخبٌ قاتلة9) 


.)877( انظر هذه الأبيات وشرحها تحت رقم‎ )1١( 
. زفق رسيس الحب :. بقيّته وأثره‎ 


فإن قلتَ: فأراني أسكن في تلك الحالة. 
فالجواب : أنه إِنّما يسكن الوَّجْد لمكان القّدب» فإذا وقع البّعد زادت نارٌ الشوق 
اشتعالاً» فأنت في ضؤْب المثل كالعّطشان شرب الخمرء فإنه يَجد رطوبة الرّيّ عند تجرّعهاء 


ثم َوُه ريد العطش. فكذلك ودب العاشق من معشوقه» .يضم جرْحاً إلى جرح » 01 
إلى عقر وكلنا زادت الأسبابٌ الظاهرة فويّت المحبّة في الآلات الباطنة فعملت سُمومها في 


المُقاتل”"2» والمقتول لا يرى القاتل. 
64 كما قال الشاعر: 


با أستتيِي بتبلتها 
وساءلشي عن مبْتّدا سَقَهي 
)1 - وقال الآخر: 

أعائقها والتفضين يعتنة #لتتوقية 
والحتة فاه كي درل مياتين 


17 وقال محمد بن أبى 8 9 


يقولون لو لاقَيتّها سكن الذي 

فها أنا قد لاقيتها مثئل قولهم 
17 9 وقال ابن الرَّؤْمى: 

نَعِمَتْ بها عيني فطال عذايُها 

لوت تايمتوت الفنؤاة يتنا 

وَيْلاه إنْ تَظَرَتْ وإِنْ هي أعرَضَتْ 


١4‏ وقال أبو عبد الله بن الحجاج: 


ل 7ك اك هك 1 مي 
ويخس_رٌ القلبٌ بعد غَيْيته 


648 وقال غيره: 
200 
وما في الأرض اشقى من مُحَتبٌّ 


فرّاضْي ذلك اللَّمَى ألما 
مُنْقِمٌُ جَفْيِّك مُسْقِهِي بهما 
إليها ومَّل بعد العناق تَدانِي 
فيؤداة ما القئى مدر الْهُيمَيَان 


بقلبك يامُشتاق وانقطع الحزنْ 
ليكن قلبي باللقاءٍ فما سكن 


ولكم عذاب قد جناه 
- انث نحوي فكذدتٌ وه 
وفع م السّهام ونرْعْهيً :اليم 


قلبا شسوقي الس تين يفنا 
ماكان طَزفي عليه قد رَبحَا 


وإن وجَد الهرَّى عَذْب المَذاق 
٠.‏ أو 2 0-0 د أو لياه َِ اقٍ 


(؟) أي: الأماكن المهلكة التي تؤدي بصاحبها إلى القتل. 
9) اللمى: سّمرة الشفتين واللثات. 


كك إن تحانا شوقاً إليهم ويبكي إن دَنَوًا خوف الفراق 
فتَسْضْن عبنه عند التنايي وتسشْئٌُ عينه علد التلاقي 
فإذا عرفْتَ عُرور الشيطان في كعد أذ القت كرافء وان لمك سناء» يما ارضخ 
لك 0 قوله محال» وأنه أم* تزيد به الحال» مع ارتكاب الومجدور الذي لا طاقة يعذابه » 
لا قوّة على عِقابه» عَلِمْتَ حينئذ أنه لا عِلاج إلا بِالهَجْرء وَحَيكم االطنع:امن غير تراد: 
أخبرنا إبراهيم بن دينار» قال: أنبأنا ابن تَبّهانء قال: أنبأنا ابن دُوماء قال: 
أنبأنا اعتملهين تمير الذارع: قال: حدثنا صدّقة بن موسى» قال: حدثنا الأضمعي » قال: قلت 
لأعرابي: صف الحبّ» فقال: هو نَبْتّ بِذرُه النظر» وماؤه المزاررة» ونماؤه الوّصل » وقِلّته 
الومجر» وحصاده التَجَنَى . 
أخيرنا عُمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
علي» قال: أنيأنا ابن جَهْضم قال: حدثنا محمد بن علي الوجيهي » قال: سثئل أبو على 
الدُوْذْيَاري : باح اماي باطو مالعاو لو ااا 10 
فقال: نجي عثة بيت أشعو: 


بكى عليهنا حجبى إذا حملت بكى عليها خوفاً م ضبن الث 

فصل : وتفكّر في خطواتك إلى لقاء محبوبك. فاعلم أنّها مع ما ب ينا مِنْ ضرر ألم 
الزيارة» مكتوبة عليك وأنت مطالّبٌ بها. 

١6‏ أخيرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسفء قال: 
أنبأنا ابن المُذّهبء قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» عن مسلمء عن مسروق» قال: ما خطا رجلٌ 
خطوة إلا ُتبت عليه حسنة أو سيئة. 

١1‏ قال أحمد: وحدثنا جسيرة بن محمدء قال: حدثنا أبو مَعشر» عن سعيد» 
قال: خطب مروان بن الحكم فقال: يا أيها النّاس» لو كان الله تعاار لفلا شي من 
أعمالكم» ٠‏ لأَغْمَل هذا الأثر الذي تَسْفى عليه الرياح. ثم قرأ: إن نَحْنُ نحي المؤتى وَنَكْتّبُ 
ما قَدَمُوا وَآثَارَهُم» [يس/ 7١‏ . 
الحبٌ. 


زفق الغير: أحداث الدهر وتغيّره وتقلبه. 


14 - أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علي» قال : أنبأنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثثني أبي» قال: حدثنا قتيبة»ء قال: حدثنا 
بكر بن مضرء عن يزيد , اناي مسد عالت ا ا » عن أبي 
هريرة» انه سيمع رمنول لل 6 يثول: «إِنَّ العبد يتكلم بالكلمة يَزِلُ بها في الثار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب»7'. أخرجاه ذ في الصحيحيّن» » مسلم والبخاري. 

06 - أخبرنا ابن 52000 قال: أنبأنا الحسن بن على» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: 
حدثنا محمد بن عَمْروء» عن أبيه » عن جَدَّه علقمة» عن 0 قال: قال 
رسول الله يكلهّ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَخَط الله عزّ وجل ما يَظَنُّ أن ن تبلغ ما بلغت» 
يكتب الله عزّ وجل بها عليه سّخطه إلى يوم القيامة»©2. قال الترمذي: هذا حديث حسّن 

5 ما من شيء تتكلّم به إلا كُتِت. قال مجاهد: 

/ا1 1 - أخيرنا يحبى بن علي الْمُديرء قال: أنبأنا أبو بكر الحَيّاطء قال: أنبأنا أبو 
علي بن حمكان». قال: حدثنا أبو علي السَّرحْسى » قال: سمعت محمد بن الحُسين يقول: 
سمعت السن بن علي يقول: سمعت حاتماً ‏ يعني: الأصمٌ ‏ يقول: لو أن صاحب حبر 
جلس إليك ليكتب كلامك لاح حترزت منه» وكلامك يُعرض على الله فلا تَخْتّرز! 

١١4‏ وهكذا خدثنا عن سفيان الثوري أنه قال: أخبروني لو كان معكم مَن يَرْفَع 
الحديث إلى السلطان» أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لاء قال: فإِنْ معكم من يرفع الحديث 
إلى الله عزرّ وجل! 

فصل : فإن قي أسبابُ الهرّى فحمَلتّك على الكلوة بحبيبك» فقد تعرّضت بِالأَسَّدٍ 
قٍِ خيبية!)) يفيك مياذاعة مثلك. فالهربٌ الهربّء فلا نجاة في غيره. فإِنْ أمسكك الهرّى 
فَاجْمَذِب نفسَّك من يله بخوفي من يراك حين تقوم» واستحئي من نظره إليك فإنّه حاضر 


)00( رواه البخاري (/741), ومسلم (75984): وأحمد في المسند 779/5. 

زفق حديث صحيح . رواه الترمذي (2)1719 والنسائي في كتاب الرقائق من سننه الكبرى»ء كما في تحفة 
الأشراف ٠/7‏ وابن ماجه (974). ومالك في الموطأ ؟/ 2485 وأحمد في المسند 84/7 
و#/259. 

(9) الخيس: غابة الأسد. 


48 أخبرنا ابن الْحْصَينء قال: أنبأنا أبو علي التّميميء قال: أنبأنا ابن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا مسجل أو كيده قال: حدثنا 
أبَان بن إسحاق» عن الصَّبَاح بن محمد عن مّرة الهّمذاني» عن عبد الله بن مسعود» قال: 
قال رسول الله يَلِيِةِ ذات يوم: «استحيوا من الله عررّ وجل حقّ الحياء. قال: قلنا: يا 
رسول الله» إِنّا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك» ولكن مَن استحيّى مِنَّ اللّهِ حقّ الحياء» 
فليحفظ الرأسَ وما حوّىء» والبطنّ وما وعى» وليذكر الموت واليلى؛ ومن أزاة الاخترة ترك 
زينة الدنياء فمَن فعل ذلك فقد استحيّى مِنَّ الله حقّ الحياء»”" . 

أخبرنا محمد بن ناصرء أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا إبراهيم بن 
عُمر البزمكي» قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم الزَّْتَي ‏ إجازة » قال: حدثنا محمد بن 
المَرْزْبانء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا القاسم بن هاشم» قال: حدتتّنا سَّعيدة 
نت سكا قالت: حدثتني أمّي حكامة بنت عثمان بن دينار» عن أمّهاء [عن أبيها]» عن 
مالك بن دينار» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَك: «حَشْيةٌ الله رأمن كلّ حكمة» 
ومن لم يكن له وَرَعّ يصدّه عن معصية الله إذا خلآ» لم يَعْبَا الله بشيء من عمله»'". 

6١‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلّف. قال: أنبأنا أبو 


عبد الرحمن السّلمي» قال: سمعت عبد اللهدين علي الطَوّسي يقول: سمعت أبا جعفر الرّازي 
يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: عَلِمِ القومم أن الله يراهم فاستحيوًا مِنْ تظره ه أن 
داعو فنعا سواف: 


2-465 قال السّلمي: وسمعت أبا الحُسين الفارسي يقول: قال محمد بن علي 
التٌرَّمذذي: اجعل مراقبتك لمن لا يَغيب عن نظره إليك» واجعل شكرك لمن لا تَنْقَطِع عنك 
نككمه» واجعل خضوعك لمن لا تخرّج عن ملكه وسلطانه. 

وقد ذكرنا في باب من ذكرّ ربه فترك ذنبه مِن هذا ما فيه بلاغ . 

فصل: فأيز في تلدّذك ذكر مّرارة الموت الذي سمّاه رسول الله كل: «هازم 


)١(‏ إسناد ضعيف: رواه الترمذي (454؟): وأحمد فى المسند .7817/١‏ قال الترمذي: «هذا حديث إنما 
نعرفه من هذا الوجه» عن الصبّاح بن محمد». 1 
قلت: هو ابن أبي حازم البَجَلي الكوفي: ضعيف» أفرط فيه ابن حبان. التقريب (5494). 

(5) حديث ضعيف: * رواه القضاعي في مسند الشهاب تق مخِتضراء وما بين المعقوفين زيادة منه. 
وفيه: سعيدة بنت حكامة» تروي عن أبيها بواطيل. كما قال ابن الجوزي فيما نقله عنه صاحب كشف 
الأحوال» كما ذكر في فتتح الوهاب .1١9/١‏ 
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اللذات»227 وتذكّر شدَّة الع وتفكر في الموتى الذين خحُبسوا على أعمالهم ليُجَارّوْا بهاء 
فليس فيهم من يقدر على مَحُو خطيئة ولا على زيادة حسنة» فلا نَع(" يا مُطْلّقَ! 

- أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن المَنْحء “قال آيأنا ابن أخي ميمي» قال: حدثنا جعفر الخورّاصء» قال: 
حدثنا ابن مسروق» قال: حدثنا محمد بن الحُسين» قال: حدثنا حسن بن الربيع» قال: 

حدثنا مَخْلّد بن الحُسين» قال: عَذْتُ مريضأء فقلثُ له: كيف تجدك؟ قال: هو الموت. 
قلت: وكيف عَلِمتَ أنه الموت؟ قال: أجدني كدت اجتذاباء وكأنّ الخناجر مختلفة .في 
جَوْفي ‏ وكأن جوفي تنُورٌ مُحْمَى يتلقب. قلت: فاعَهّد. قال: أرى الأمر أَعْجَلَ من ذلك. 
فدعا بدّواة وصحيفة» فوالله ما أتي بها حتى شَخُصَ بصده قمات. 

١4‏ 2 وقال إبراهيم بن يزيد العَبِْدِي: أتاني رِيّاح القَيْسي فقال: يا أبا إسحاق انطلق 
بنا إلى أهل الآخرة تُحدث بقربهم عهداً. فانطلقتٌُ معه» فأتى إلى المقابر» فَجَلَسْنا إلى بعض 
تلك القبورء فقال: يا أبا إسحاق» ما ترَى هذا متمنْياً لو مُنَ؟ قلتُ: أن يُرَدّ والله إلى الدنيا 
فيستَمْتِع من طاعة الله ويُصْلِح. قال: فها نحن ثم نهض فجدّ واجتهدء فلم يلبَّثْ إلآّ يسيراً 
حتى مات. 

فصل: وصور لنفسك حيس اعتراض الهوّى عَرْضَك على ربك» وتخجيله إِيَاكُ 
بمَضيض”" العتاب على فعل ما نهاك عنه. 

أخبرنا الكوخي» قال: أنبأنا الأزدي» والغُورّجي» قالا: أنبأنا الْجَوَاحيء 
قال: حدثنا المَحْبُوبِي» قال: حدثنا التَرْمِذيء قال: حدثنا هَنّاد. قال: حدثنا أبو معاوية 
قال: حدثنا الأعمش» عن حَيْئمة بن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله كلِ: «ما منكم من 
أحد إلا سَيُكَلّمه رَْهُ تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان»0©). أخرجاه في الصحيحين. 

١7‏ أخبرنا ابن عبد الواحد» قال: أنبأنا أبو علي التّميميء قال: أنبأنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي, قال: حدثنا عَفَّانَ حدثنا 000 
قال: حدثنا قتادق عن صفوان بن مُحرزء قال: : كنت آخذاً بيد ابن عمرء إذ عرّض له رجلٌ» 


)1١(‏ حديث حسن: رواه الترمذي (500). والنسائي ٠5/5‏ وابن ماجه (57058). وقال الترمذي: 
لاحديث .حسن غريب»» وانظر صحيح الجامع ( .)١731‏ 

(؟)- تعحث: تَعْبَثْ وتفسد. , 

(61 مضيض العتاب: أليمهء والمضض: ألم المصيبة. 

(4) رواه البخاري )١519(‏ و(1085) و(0744, ومسلم (4)25015 والترمذي (1516). وابن ماجه 
(2285).؛ وأحمد في المسند 701/5 و/17/7”. 
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فقال: كيف سمعت رسول الله كه يقول في النجْوى يوم القيامة؟ فقال» سمعت رسول الله يك 
يقول: «إِنَ الله عزّ وجل يُدذني المؤمنَ فيضع عليه كَنَّفه'' ' ويستره من الناس ويقرّره بذنُوبه» ويقول له: 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنت كذا؟ حتى إذا قرَّره بلنوية ورأى في نفسه أنه قد هلّك؟ قال: 
فإنّي قد سترثّها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»”2. أخرجاه في الصحيحَين. 

فصل : وتخايّل شهادة المكان الذي تعصِي فيه عليك يوم القيامة . 

7١‏ أخبرنا أبو القاسم الشّيْباني قال: أنبأنا أبو علي التّميمي قال: أنبأنا أبو بكر 
القَطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا ابن 
المبارك؛ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يحبى بن أبي سليمان» عن سعيد المقبّري, 
عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله بل «إيومئذ تُحَدّتُ أخبارها» [الزلزلة/ 4]» فقال: 
«أتذرُون ما أخبارها؟ أنْ تشهدَ على كل عبدٍ وَأَمّةِ يما عَمِل على ظهرهاء أنْ تقول: عمل كذا 
وكذا في يوم كذا وكذاء فهو أخبارها»””. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

فصل : ومَنّلَ في نفسك عِنْد بعض رَلَلِكَء كيف يُؤْمر بك إلى الثّار التي لا طاقة 
لمخلوق بهاء وتَصّوَّرْ نفاد اللذة وبقاءً العار والعذاب. 

١١4‏ - فقد قال الشاعر: 
تَفْتَى اللّذاذةٌ مكن نال شهوته مي الحرام ويَبْقّى الإنُم والعارٌ 
تبقََى عواقبُ سوءٍ في مَعْبّتها 6 لاخَيْرَ في لذةِمِنْ بعدهاالنار”) 

8 أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن على» قال: أنبأنا أبو بكر بن 
مالك قال “حدها عبد اللهين أحمد» قال مدت أن قال: حذقنا عبد الرؤاق» 'قال: 
حدثنا مَعْمره عن هَمَّام» عن أبي اهريرة » عن الننبي يكل أنه قال: «نارٌكم هذه ما يُوقد بنو 
آدم د جزءٌ واحدٌ من سبعين جزءاً من حَرٌ جهنم». قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: «إِنّها 
قُضّلت عليها بتسعة وسِئّين* جزءاً كلهنَ مثل حرّها»”2: أخرجاه في الصحيحَين. 


)١(‏ كنفه: حفظه ورعايته. 

(؟) رواه البخاري (580) و(5070), ومسلم (7154)» وابن ماجه (1417). 

69 رواه الترمذي (5574). وعزاه السيوطي في الدر المنثور لأحمدء وعبد بن حميدء والنسائي» وابن 
جريرء وابن المنذر» والحاكم وصححهء وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان. وفي الباب عن 
أنس وغيره» انظر الدر 5540/5 -73450. 

(5) مغبتها: عاقبتها. 

(64) في المطبوعة: وتسعين. 

(5) رواه البخاري (77705). ومسلم (5847). والترمذي ,)١1584(‏ ومالك في الموطأ ؟/445, 
والدارمي (78417): وأحمد في المسند 21/5 /4517» 5748 . 
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الاكلان عزون مانن تاصره قال اانا ا ابن الكراجء. قال :اانا ارق الذهت»: 

أنبأنا ابن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
ا قال: حدثنا عؤف» 0 قال: خطبنا أبو موسىء فقال: يا أيها 
الناس» ابكواء إن لم تبكوا فتباكواء فإنَّ أهل الثّار يَبكون الدَمُوع حتى تنقطعء ثم يبكون 
الدماء» حكن الى أرشلت ذيها السقىا لحرت 

2١‏ قال أحمد: وحدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رياح قال: حُدئت عن 
وهب بن مَنيّه أنه قال: إذا سيّرت الجبال فسعت حسيس'”2 الثّار وتخيظها ورفيرها وشهيقهاء 
صرّخت الجبال كما تصرّخ النساءء ثم ترجع أوائلها على أواخرها يَدُقُّ بعضها بعضاً. 

- أخبرنا عبد الله بن محمد البَيُضاوي قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن التقور قال: 
أنبأنا عيسى بن علي قال: حدثنا البَعَوي قال: حدثنا داود بن عمرو العْتّبِي قال: حدثنا أبو 
الكخوس! عن الاعف ٠‏ عن مجاهدء عن عُبيد بن عُمر قال: إن أهْوَن أهل النار عذاباً رجلٌ 
له تَعْلان من نار وشراكان من نارء أضراسه جَمْر» ومسامعه جمر» أشفار عينيه من لَهِيب 
النار» تخرج 2 أخشاؤه من قلاميوه وسائرهم كالْحَبٌ القبيل في الماء الكثير» فهي بهم 52 

177 - وكان بشر الحافي يقول: ما ظتكم بأقوام وقَفوا بين يدي الله تعالى مقدار 
خمسين ألف سنةء اكوا ولم شويوا حت تقطعت أكبائي من التطدى: وأجوائهم من 
الجوع» وأعناقهم من التّطاول» ورَجُوا الفرّج» فأمر بهم إلى النار! 

فصل: فإن قال قائل: قد عَرَهْكُ صحّة ما ذكرت كلّهء وعلمتٌ أنْ لا دواء كاليأس» 
وقد عزمتُ على هَّجُر المحبوب بالكلية وقَطَعْتُ طمّعي منه جَزْمآًء إلا أنني في قلق لا 
سكن وشوفة لا تنو ولزين لا نطنا: فهل لذلك علاج؟ 

فالجواب: إنه إن كان المحبوب مقدُوراً عليه مُباحاً» كجارية يُمكن شراؤها أو امرأة 
يُمكن أن تُتَرَيّجء فلا دواء لذلك كذلك. فإنَّ خلقاً كثيراً أَضْنَاهم العشق» فلما قَدِروا على 
المحبوب عاوَّدّتهم الصحّة سريعاًء لأنّ النكاح يُزيل العشق. 

2-4 أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: حدثنا محمد بن المظفر بن بكران» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد العَتَيْقِيء قال: أنبأنا يوسف بن أحمد بن الدّخيل» قال: حدثنا أبو 
جعفر العْقَيْليء قال: حدثنا محمد بن خُرّيمة» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف النَتيسِىَ» قال: 

حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوسء» عن ابن عباس» أن 
رسول الله كِِ قال: «لم ير للمتحابّين مثل التزوج»9'. 


(1) حسيس النار: صوتها وحركتها. 
(؟) حديث صحيحء وقد تقدم تخريجه. 
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0606 أخبرنا محمد بن 9 وابن أبي عُمرء قالا: أنبأنا علي بن أيوب» قال: 
أنبأنا أبو علي بن شاذان» قال: حدثنا أبو الفوارس أحمد بن علي محتسب المصّيصة» قال: 
حدثنا حيّان بن بشرء قال: حدثنا أحمد بن حَذبء قال: حدثنا سفيان بن عَبَيِئّة» قال: حدثنا 
عَمرو بن دينار» عن جابر» قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله» عندنا يتيمة» 
قد خطبها رجلان مُوسِرٌ ومُعْسِرء هي تَهْوَى المُغسرء ونحن تَهُوَى المُوسرء فقال 
رسول الله كَل : الم يْرَ للمتحابين مثل التكاح»0©. 

2-75 أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المُبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
الجَؤؤهري» قال: أنبأنا ابن حتويهء قال: أنبأنا ابن المَرْريانَ ‏ إجازة -» وحدثنا محمد بن 
حريث عنهء قال: حدثنا داود بن رُشيدء قال: حدثني الهيثم بن عَدِي) قال: غو انق شيرف 
قال: كنت أقعد إلى فلانة الترجمية» وكانت جميلة برزة”"©2»: فخلا البيتُ يومء فقلتٌ لها: 
هل لكِ فيما أحلّ الله عزّ وجلّ وأمر به؟ فقالت: يُمْجبك؟ قلتُ: نعم قالت: فلا ترد فإنّ 
الحبّ إذا تكح فسد””© 

/ا/1 ١‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البُخاري: 

وأخبرتنا شّهدةء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السّراج: قالا: أنبأنا الحسن بن علي 
الججؤهري قال: : أنبأنا ابن حَيّوَيه قال: حدثنا ابن خلف قال: زعم ابن دَأْبِ أن مُعاذ بن كليب 
كان بي عبان لاغ اع ين شاه وكان قد أقعده حيُّها من رجلّيّهء فأتاه أخو ليلى 
بليلى» فلمًا نظّر إليها وكلمته تحلّل ما كان به» وانصرّف وقد عوفِي. 

فصل: وإن كان حصول المحبوب ممكناً جائزاً في الشَّرْع إلا أنه تعسّرء فَلْيَلْجأ المُحِبَ 
إلى الله سبحانه في تسهيله» وليعامله بالصَّبْر على ما نهّى عنه» فربما عجّل له مُراده. 

24 أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا علي بن محمد.بن العلآف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال: أنبأنا محمد بن جعفر قال: 
حدثني أخي قال: حدثنا إسماعيل بن الحسن الججؤهري قال: حدثنا جعفر بن العباس بن 
الفيثم قال" حدثني محمد بن عبيد الزّاهد قال: كانت عِندي جارية فبعتهاء فَتتيَعَنُها نفسي» 
فصرْتٌ إلى مولاها مع جماعة من إخواني» فسألته أن يُقِيلني 2 ويربح عشرين دينارٌاء فأبى 


دلق اريت ١‏ وقد تقدم تخريجه. 

0) يززة: : البّؤزة من فاقتْ صاحباتها فضلاً وجمالاً وشجاعة ونحو ذلك. 

(9) قلت: لعل هنا خطأ في هذا الأثرء إذ أن المعنى المأخوذ منه مخالف لما يريد المصنّف الاستدلال له 
من أن أفضل شيء للمتحابين النكاح » وهنا في هذا الأثر - أن التكاح يُفُسِد الحبّ . والله تعالى أعلم . 

(5) يُقيلني» الإقالة: فسخ العقد. 


01١١ 


علىّ» فانصرفتٌ من عنده فرْمِتٌ فِطري7" فلم أقدر عليه. فبثٌُ ساهراً لا أدري ما أصنع . فخشي أن 
أعاوده في غدٍء فأخرّجَها إلى المدائن. فلمًا رأيثُ ما بي من الججهد كتبتٌ اسمّها في راحتي”) 
واستقبلتٌ القبلة. فكلما طرّقني طارق”" من ذكرها رفعتٌ يدَيّ إلى السماء وقلت: يا سيدي 
هذه قصّتي. حتى إذا كان في السّحر من اليوم الثاني إذا أنا برجل يدق علي الباب. فقلثٌ: 
مَن هذا؟ فقال: أنا مولى الجارية» فنزلتٌ فإذا أنا به» فقال: خذ الجارية بارك الله لك فيها؛ 
فقلتٌ: خذ دنانيرك والوْبحَ َ؛ فقال: ما كنت لآخذ منك ديناراً ولا درهماًء قلت: ولم ذاك؟ 
قال: أله تاني أت الليلة في منامي ؛ فقال لي : رُدَّ الجارية على ابن عبّيدء ولك على الله الجنة . 
69 أنبأنا المبارك بن علي قال: أنبأنا ابن العلآف قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران 
: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال: أنبأنا الخرّائطي قال: حدثنا حماد بن الحسن قال: 
حدثنا سيّار بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سّليمان قال: حدثنا ثابت البتاني قال: أخذ عبِيدٌ 
الله بن زياد ابن أخي صفوان بن مُخرز المازني» فحبّسه. فتحمّل صفوان عليه بالثاس» فلم 
يبِقَ أحدٌ إلآ كلمه؛ فلم ير لحاجته تُبُحاً. فأتاه أت في منامه» فقال: يا صفوان قم فاطلب 
كك من وَجْهِها '» فقام وتوضأ وصَلّى ودعا. 

قال: فنبّه بيد الله بن زياد لحاجة صفوان في ب بعض الليل» فقال: علي بابن أخي 
صفوان. قال: قي ال والكرط والشرف فت السمزن ‏ سشتيع” فجيء به إلى 
عُبيد الله فقال: أنت ابن أخي صفوان؟ فقال: نعم. فآزْسّله. فما شعر صفوان حتى ضَرَب 
عليه ابن أخيه الباب قال: من هذا؟ قال: فلانء» ثيه الأمير في بعض الليل فجاء الحرّس 
والشّرّطء وجي بالثّيران» وفتتحت السجون» فجيء بي إليه فخلّى عَني بغير كفالة. 

2 قال الخرائطي: وحدثنا أبو حفص النّسائي قال: حدثنا أحمد بن أبي 
الْحَوَاري» قال: حدثنا أبو سلمة الطائي» عن أبي عبد الله النُبّاجي» قال: سمعت هاتفاً 
يهتف: عجباً لمن وجَد حاجته عند مولاه فأنزلها بالعييد! 
فصل : سياق كر جماعة حصّل لهم مُرادهم من ترَّوْج النّساء المَحْبُوباتِ أو مِلّك الجواري2©» 

-0١‏ أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا محمد بن الحسن البَاقِلاوِي» قال: أنبأنا 


. فَرُمْتٌ فطري: أي قَصَّدْت طعامي‎  )١( 

() الراحة: باطن الكف. 

() أي: أتاني أت من ذكرها. 

(4) من وَججهِها: أي من طريقها الصحيح» والمراد: من الله تعالى. 

)2( هذا الفصل يستحق أن يُفرد في باب مستقل» » كما فعل ابن قيم 'الجوزية في روضة المحبين ص 88١‏ 
فما بعلهاء وقد ذكر هناك كثيراً ا ال ع رات إلى قصص أخرى. 


ذلك 


القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحُسينٍ الأزدِي» قال: حدثنا 
الحسن بن علي ؛ قال». حدثنا سُويدَ بن. سَعِيدَء قال: حدثنا. أبو الخو عن عطاء بن 
السائب» عن أ بي البَخْتَريء قال: كان لعليَّ رضي الله عنه جارية» اوكان له مُوَدْن بالشحبة07) 
يُوّذّن كر 29 ؤكانت الحارية تخرّج تستَعْذِب له الماء منّ الرات» فكانت كلما تمرٌ 
بالمؤدّن يقول لها: أنا والله يا فلانة أُحِبّك. فلما أكثرَ عليها شكنّه إلى علىّء فقال لها: إذا 
قال لك أنا والله أحبّك». فقولي له: أنا والله أحيّك» فماذا؟ فقالت لهء فقال: نصبر حتى 
يَحْكُمْ الله وهو خير الحاكمين. فجاءت إلى عليّ فأخبرته» فقال: اذهبي فائتني به. فلمًا 
دخل عليه رحب به وأدناه» وقال له: يا فلان في قلبك من فلانة شيء؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين. قال: فهل علِم بذلك أحد من الناس؟ قال: لا والله. قال: فناشده ثلاثء كل ذلك 
يحلف له. قال: فشأتك بها فحُذْ بيدها فهي لك. فهذا مِنْ حُكُم الله وهو خيرٌ الحاكمين. 

05 أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت: أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحمد السرّاج قال: 
أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازريّ -إن لم يكن سماعاً فإجازة ‏ قال: حدثنا 
المُعَافَى بن زكريا الْجَرَيْري قال: حدثنا أبو النّضر العْمَيْل قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن 
حَمْدُون النّدِيم» عن أبي بكر العِجلي» » عن جماعة من مشايخ قريش من أهل المدينة قالوا: 
كانت عند عبد الله بن جعفر”” جارية مُعْئّية يقال لها: عمارة» وكان يَجَدُ بها وجداً شديداً؛ 
وكان لها مكان لم يكن لأحدٍ من جواريه» فلمًا وَفْد عبد الله بن جعفر على معاوية خرج بها 
معهء فزاره يزيد ذات يوم» فأخرّجها إليهء فلمًا نظر إليها وسمع غناءها وفعت في نفسه. 

خذه عليها ما لا يمكنهء وجعل لا يمنعه من أن يَبُوح بما يجد بها إل مكان أبيه» مع اليأس 
٠» 0‏ فلم يزل يُكاتم الناسَ أمرها إلى أن مات معاوية وأقْضَى الأمر إليه. 

فاستشار بعض مَنْ قَدِم عليه من أهل المدينة وعائة مَنْ يئق به في أمرها وكيف الجيلة 
فيهاء فقيل له إِنَّ أمْرَ عبد الله بن جعفر لا يرَام ومنزلته مِنَّ الخاصة والعامة ومنك ما قد 


)١(‏ الوّحبة: قرية بحذاء القادسيةء على مرحلة من الكوفةء على يسار الحجاج إذا أرادوا مكةء» وقد 
خربت الآن بكثرة طروق العربء لأنها في ضفة البرّ ليس بعدها عمارة. انظر: معجم البلدان 
رةه 1 

() العّلّس: ظلمة اخر الليل. 

زفرف 6 عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي» السيد العالم» وعداده في صغار الصحابة» 
استشهد أبوه يوم مُؤتة فكفله النبن بل ونشأ في حجره. وهو آخر من رأى النبيّ كل وصَححبه من بني 
هاشمء له وفادة على معاوية» وعلى عبد الملك. وكان كبير الشأنء كريماًء جواداٌ وكان وافر 
الحشمةء كثير التنشّم . مات سنة )48٠١(‏ ه. انظر: السير 5077/7» الإصابة في تمييز الصحابة 
1 9 الاستيعاب لابن عبد البر »)84٠(‏ البداية والنهاية 77/9. 


الإذادك 


عَلِمْتَء وأنت لا تَسْتجيز إكرامّه» وهو لا يبيعها بشيء أبداً وليس يُغْني في هذا إلا الحيلة. 

فقال: انوا لي رجلا عراقياً له أدب وظَْف ومعرفة» فطلبوه م فأتوه بهء فلمًا دخل رأى 
بياناً وحلاوة وفهماًء فقال يزيد: إِني دعوتك لأمر إِنّْ ظَمَّدَتَ به فهو حظك آخر الذهر ويَّدٌ 
أكافئك عليها إِنّْ شاء الله. ف اخيره بأمرهة فقان ل" إن عبد اللابين سر لبن يراه با قله 
إل بالحديعة ولن يقدر أحدٌ على ما سألتَء فأرجو أن أكونّه. والقوّة بالله ا بالمال. 
قال: خذ ما أحببت. فأخذ مِنْ طرف الشّام وياب مصرء واشترى متاعاً للتجارة من رَقِبقٍ 
ودواب وغير ذلك» ثم شخّص إلى المدينة» إلا بِعَوْصة(22 عبد الله بن عن اوأكتر ر 
منزلاً إلى جانبه ثم توسّل إليه» وقال: رجلٌ من أهل العراق قَدِمْتُ بتجارة وأحيَبْتُ أن أكون 
في جوارك وكَنَفِك يي فبعث عبد الله بن - إلى زر 1ن ارم 
الرجل ووسّع عليه في نَزُْلِه. 

فلمًا اطمأن العراقي سَلَّم عليه وعرّفه نفسّهء وهيأ له بَغْلة فارهة وثياباً من ثياب العراق 
والطافاء فبعث بها إليه وكتب: يا سيدي 9 رجل 1 ونعمة الله علي سَابِغْة وقد بعثت 
إليك بشيء من لُْطَّف كذا وكذا مِنَّ الثياب والعطرء و بعت ببغلة حفيفة الجنان وَطِيئةٍ الظّهرء 
وأنا أسألك بقرابتك من رسول الله ككللة إلا قبلتَ هديّتي ولم رشني رَجْهَاء إني أدِين الله 
تعالى بحبّك وحبّ أهل بيتك؛ وإنّ أعظم أملي في سَمَرِي هذا أن أستفيد الأَنْسَ بك 
وَالنَّحَدُهَ”؟ بمواصلتك. فأمر عبدٌ الله بِقَئْض هديّته وخرّج إلى الصلاة» فلمًا رجع مر بالعراقي 
في منزلهء فقام إليه وقبّل يده فرأى أدبا وَزفاً وفصاحة فأغجب به وسُرٌ بتٌزوله عليه. 

فجعل العراقي في كل يوم يبعث إلى عبد الله بلُطَفٍ تُطْرِفُه فقال عبد الله: جرّى الله 
يتنا هذا خيراء قد :ملذنا شكراء وما قير غلن مكاقاته. 

فإنّه لكذلك إلى أن دعاه عبدٌ الله ودعا بعمارة فى جواريه» فلمًا طاب لهما المجلس 
تسوع غناء تازه تعحت جيل .يويك فى عجيدا لقا ارأى ذلك عد الله شو بيع إلى أن 
قال: هل رأيت مثل عُمارة؟ قال: لا والله يا سيدي. ما رأيت مثلهاء وما تصلّح إلا لك. وما 
ظننت أن يكون في الدنيا مثل هذه الجارية حُسْنَ وجه وَحُسْنَ عَمَّل. قال: فكم تساوي 
عندّك؟ قال: ما لها ؛ ثمنٌ إلآّ الخلافة . قال: تقول هذا لنّزيّن لي رأبي فيها وتَجْتَلِبِ سروري؟ 
قال له: يا سيّدي إني لأحِبَ سرورك» وما قلت لك إلآّ الجدء وبعدء فإنّي تاجر أجمع 


(1) العرصة: الساحة. 
)6 القهرمان: القائم بالأعمال» أو الوكيل. 
)2 تحرم : عاشره وتأكدت الحرمة بينهما 


ه١‎ 


الدّزهم إلى الدرهم طلباً للرنح» ولو أعطيئنيها بعشرة آلاف دينار لأخذتها. فقال له عبد الله: 
عشرة آلاف! قال: نعم - ولم يكن في ذلك الزمان جار تلقن بهذا الثمن -. فقال له 
عبد الله آنا أنيفكها بعشرة آلاف ديئار. قال + قد أخذتها. قال: هي لك؛. قال: قد وَجَبَ 
البيع» وانصرّف العراقي. 

فلمًا أصبح عبدُ الله لم يشعر إلا بالمال قد واقَّى به. فقيل لعبد الله: قد بعَث العراقيّ 
بعشرة آلاف دينار» وقال: هذا ثمن عُمارة. فَرَدّها وكتّب إليه: إِنّما كنت أمرَّحٌ معك» وممًا 
أَعْلِمك أنَّ مثلي لا يببع مثلها. فقال له: جُعِلْتٌ فداك! إن الجة والهزل في البيع سوام فقال 
له عبد الله: وَيْحَك! ما أعلم 0 كاري ما بذلتء ولو كنت بائعها من أحد لآثرتك» 
ولكني كنت مازحاء وما أبيعها بولك الدنياء لِحُرْمَِها بي ومّوضعها من قلبي . فقال العراقي: 
إن كنت مازحاً فإنّي كنت جاذاء وما |طلفث على ها في ننيلكة وقد ملكت الجارية يعنت 
إليك بثمنهاء وليست تَحِلٌّ لك» وما لي مِنْ أخزها بُدٌ 

ما ل مم رح رقي سورك وا ارد 

فلما رأى عبدُ الله الجدّء قال: بنْس الضيفٌ أنت! ما طرّقنا طارقء ولا نزل بنا نازل 
أعظمٍ بليّة منك» أتُحَلفنِي » فيقول الناس: اضطهد عبدٌ الله ضيمّه وقهّره»ء فألجأه إلى أن 
استحلفه! أما والله ليعلمَنَ اللّهُ عزّ وجل أن سائله في هذا الأمر الصّبْرَ وحُسْنَ العزائم. 

ثم أمر قَهْرّمانه بِقَبْض المالٍ فيه وتجهيز الجارية بما يُشبهها من الخدم و القََّاب 
والطيب. فجُهّرت بنحو من ثلاثة آلاف دينار» وقال: هذا لك؛, ولّك عوضها مما ألْطَمْيناء 
والله المستعان. 

فقبض العراقِيٌ الجارية وخرّج بهاء فلما برز من المدينة قال لها: يا عُمارة» إِنَي والله 

ما ملَكْيّك قطء ولا أنت لي» ولا مثلي يَشتري جارية بعشرة آلاف دينار» وما كنتُ لأقدم 
على ابن عمّ رسول الله يك فأسلّه أحبٌ الناس إليه لنفسي» ؛ ولكنّي دَسِيسنٌ من يزيد بن معاوية 
وفي طلبكِ بعثٌ بي» فاستتري مني» وإِنْ داخَلّني الشيطان أو تاقّتْ نفسي إليك فامتنعي. 

ثم مضّى بهاء حتى ورد دمشق» فتلمّاه الناس بجنازة يزيدء وقد استخلف ابتّه 
معاوية بنّ يزيد» فأقام الرجل أياماًء ثم تلطف للدخول عليه» فشرّح له القصة. 

ويُرْوَى أنه لم يكن أحد من بني أمية يَعْدِل عَذْل معاوية بن يزيد في زمانه بُنْلوا") 
ونُسْكاء فلمًا أخبره قال: هي لكء وكلّ ما دقّعه إليك من أمرها فهو لك» وارحل من 
يومك» ولا أسمع بخبرك في شيء من بلاد الشام . 


)١(‏ ببْلاً: أي تبتلا وهو الانقطاع عن الدنيا لله عزّ وجل. 
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فرحل العراقي» ثم قال للجارية: إن قلثُ لك ما قلتُ حين خرجتُ بك من المدينةة 
فأخبرئك أنك يزيد وقد صِرْت لي» وأنا أَشْهِد الله إنّك لعبدٍ الله بن جعفرء وَأ نَى قد رَدَدْنَك 
عليه» فاسة ستتتري مني . العونها حرق لمرو الل ويا بالا لير رن 
بعض حَرّمهء فقال له: هذا العراقي ضيفك الذي صتع ما صنع » وقد نزل العرصة لا حيّاه 
الله : فقال عبد الله: مه(“» أنْزْلوا الوَجل وأكرموه. 

فلمًا استقرٌ بعت إلى عبد الله: جُعِلْتُ فداكء إِنْ رأيت أنْ تدّنَ لي أَدْنَهَ حَفِيفة 
لأشافهك بشيءِ فعلتُ. فأذن له» فلمًا دحل عليه سلّم عليه وبل يده وقرّبه عبد الله ثم 
امون عليه القضة عق :فوح ٠‏ قال: ا ا ل 
فهي لك. ومردودةٌ عليك» وقد عَلِمِ اللَّهُ تعالى أنّي ما أيتٌ يت لها وجهاً إل عندك . 

وَبْفَكٌ ليا حافت .وستاء نما جوذها ننه 77 فلمًا نظوَتُ إلى عبد الله خّت 
مَعْشِياً عليهاء فأهوّى إليها عبد الله» فضمّها إليه» وخرّج العراقي ؛ ..وتمبايع آهل الدّار: 
عمارة» غمارة. يجعل هبله الله يفول ودموعه تَجْرِي : : حلم هذا! أ هذاء ما أَصَدّق بهذا! 
فقال له العراقى: جُعِلْتٌ فداك» رَدَّها عليك إيثارٌك الوّفاء» وصَّبْدُك على الحقٌّ وانقيادك له. 
فقال عبد الله: الحمدٌ لله. اللهمّ إنك تعلم أنّي تَصَبَْت عنهاء وآثرثُ الوفاء» وأسلمتُ 
لأمرك, فَرَدَدْتها علي بمنْكٌء فلك الحمد. 

ثم قال: يا أخا العراق ما في الأرض أعظم مِنَّهَ منك» وسيّجازيك الله تعالى. 

وأقام العراقي, أياماً» وباع عبد الله غنماً بثلائة عشر ألف دينار»ء وقال لفَهْرَّمانه احملها 
إليهء وقال له: اعذزء واعلّم أنّي لو وَصَلّْك بكلّ ما أملك لرأيتك أهلاً لأكر منه. وثَمّل 
العراقي تحتيودا وافة الفيض :* بوالفال: 

١3‏ - وروى مُصّعَبٍ الزّبيري» عن محمد بن عبد الله بن عبد الله ب بن أبي مُليكة» عن 
أبيهء» عن جدهء قال: دخل عبّد الله بن أبي عَمَار ‏ وهو يومئذ فقيه أهل الحجاز ‏ على 

س”©» فَعَلِق فتاة فاشتهرَ بذكرهاء حتى مشّى إليه غطاء وطاووش ومُجاهد يَعْلْلُوئة؛ فكان 
0 

يلومٌيِي فيكِ أقوامٌ أَجَالِسُّههمْ فماأبالي أطارٌ اللوْمٌأم وَقَمَا 
فانتهّى خبرّه إلى عبد الله بن جعفرء فلم يكن له هِمّة غيرهء فحج فبعث إلى مولى 


)١(‏ مّه: اسكت. 
() العرّض: المتاع . 
619 النخاس: بائع الرّقِيق والعبيد. 
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الجارية؛ فافع عاامنة ايفين النك زاكر عق حواري أن تزتها و11 متعلث وبلم' 
النامسنَ قُدومهء فدخلوا ل فقال: هأ لي لا أرى ابن أبي عمّار زائرنا؟ فأخير الشيح فأتاه. 
فلما أراد أن ينهضّ استجلسهء فقعدء فقال له ابن 208 فعل حبٌ فلانة؟ فقال: سيط”7" 
به لَحْمِيء ودّمي» وعَصّبِي» ومُخّي وعظامي! قال: فتَعْرفها إن رأيتها؟ قال: وأعرف 
عيرهاء قال: فإنّي قد اشتريتهاء ووالله ما نظرثُ إليها. 
وأمرٌ بهاء, أرجت فَرّفَت في الحُلى والخلل» » فقال: أهي هذه؟ قال: نعم بأبي أنتٌ 
وأمي . قال: فَحُذْ بيدهاء فقد جعلها الله لك» أَرَضِيت؟ قال: إي والله. بأبي أنت وأمي. 
وفوق الرّضا. فقال له ابن جعفر: ولكني والله لا أرضّى أن أعطيكها صُفْراَء احمل معه يا 
غلام مائة ألف درهم كَيْلا يهتمّ بمؤونتها. قال: فراح بها وبالمال'. 
184 أعبرنا محمد بن ناضر 'كال: أنبأنا طلحة بن محمد العَاقُوْليء قال أنبانا 1 
محمد الجَؤهري». قال: أنبأنا أبو عبد الله بن بَطَّةَء قال: حدثنا أبو بكر بن دُرَيدء قال: 
أبو عثمان المازني» عن أبي عُبيدة مَعْمَر , بن المتنّى» قال كان احجان رونمل الداننة جميلة: 
فهّويها ابنُ عم لهاء مدل لأبنها أريعة آلف دزهمء فأبَى أن يزوّجَها منه. 
فأجُدبت الجارية وانقرّض مال الرجلء» فتحوّل أبو الجارية بأهله مِنَ الشامء فكجر 
خُطَابُهاء فبلغ ذلك ابنَ عمّهاء فصار إلى أبيهاء فشكى إليهء فقال له: قد كنت بِذَّلْت أربعة 
آلاف درهمء فأغطيناهاء فهي أحبّ إلينا من قرابتك. قال: أَجُلنِي شهراً. ولم يكن للأعرابي 
إل ناقةء فركبها ولّحِق بعبد الملك بن مروان» فأُصِيب بئاقته» فحمل الْحِلْنَ والقَّئّبِ2©2 على 
عنقه, ودخل على عبدٍ الملك بن مروان فلمًا وضّع الحِلّس والقَتّب يَيْن يديه أنشأ يقول: 
ا م ا 6 0 0 
فذلة عتلهه بين بك عارينة. معرظنوفة يكفال الذل والأون0© 
خطَبُها إذ رأيتُ الناس قد لَهججوا بذِكرها والهرَّى يدعو إلى العطب 
فقلتٌُ: لي حسّبٌ عالٍ ولي شرتٌ قالوا: الدراهم خيرٌ مِنْ ذَّوِي الحَسَب 
إنا نريدألوفاًمنك أربعة 2 ولسث أميك غير الحِلّس والقَتب 


0 
52 


)١(‏ قيّمة الجواري: القائمة على مصالحهم. 

)2 تصقلها وتنظفها وتجمّلها وتكحلها. 

(9) سيّط: اختلط ومزج. 

(4) هذه القصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء 5351/7 . 

)0( الجلس: كل ما يوضع على ظهر الذابة تحت السّرْج. . القتب: الدحل.. 
(1) المُّدَله: الساهي القلبء الذاهب العقل من العشق ونحوه. 
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فالنفسسٌ تعجبٌُ لَمَارمتٌ خطبتها مني ويضحَحك إفلاسِي من العَجَب 
لبو عست املياة يالا أو خبط يه أعطينهم ألف قِنطارٍ من الذهبُ 
فامئُّنْ عليّ أميرٌ المؤمنين بها واجمّعْ بها شَّمْلَ هذا البايس العَرّب 
فماوراءك بعةداله مُطَلستٌ ‏ أنث الوّجاءٌومئّي غاية الطّلّب 
دلت :فيه الغيللة ع و افر اله ركه الاق 2 أمنة في 210 هدم وا رين الذقه فال 
أَوْلِم بهذه» وأربعة آلاف قال: اثْتَنِ هذه. فأخذها الفتى ورجع إلى الشيخ» فزوّجه ابنته. 

06 - أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا محفوظ بن أحمد قال: أنبأنا أبو على محمد.بن 
الحُسين الجازري قال: حدثنا المُعَافَى بن زكريا قال: حدثنا محمد بن الحسن بن دُرَيد قال: 
أنبأنا العباس بن الفرّج الريَاشِيُ قال: أنبأنا محمد بن مر قال: كان بالمدينة فتى من بني 
أمية مَنْ ولد سعِيد بن عثمان بن عفان» وكان يختلف إلى قَيْنة لبعض قريش» وكان ل 
ظريفاً» وكانت الجاريةٌ تحبّه ولا يعلم بحبّهاء ٠‏ ويحيّها ولا تعلم. 

فأراد يوماً أن يَبْلو ذلك منهاء فقال لبعض إخواته: امضٍ بنا إلى قُلانة» فانطلقاء 
فدخلا إليهاء فلما جلّست مَجْلِسها واحتجرّت بِوِزْهَرِها قال الأمَوي: تُعَين : 

أحتَكم حبَّا بكلُ بجوارحي نكن كع ملع نالك عفدي 
وتُجْرّون بالوَدٌ المَُاعَفٍِ مئلّه فإنَ الكريم مَن جرَّى الود بالوٌْ 

قالت: نعم وأحسّن منه. وغَنّت: 

لذي وَدنَا المتحودة بالضع ف وفضل البادِي به لا يُجَارَّى 
لشواسدا سانيا محا ملا الآ “عوترانطهر شحاييا :لمانا 
فعجب القومٌ مِنْ سُرْعَتِه مع شغل قليهء ومِنْ ذهنها وحُسْن جوابهاء فازداد كَلَفَا 
وصرّح عما في قلبه» فقال: 
افد كد ابي ااا ينك ا عد وق كان تلوسيصب التممبوقننا 
من يلدة قي واه يقش عن اللير. .+ وإمساراك مجان المتسويتا 
وبلغ عمر بن عبد العزيزء و على المدينة خبرهاء فاشتراها بعشر حدائق» ووهبّها 
له وما يُضْلِحُهاء فمكدّث عنده حَؤْلا ثم ماتت» فرثاها فقال: 
قد تمنيثُ جَنّة الْحُلْدٍ بالجه 2 د ,ايها بلا اسْتتهال 


00( أضدُقها: أي اجعلها صَداقها ومَهْرّها. 
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ثم أحرِجتُ أن تطكمتُ بالتعم 2 ةمنها والموتٌ أحمدُ حال 

فكرر هذا الشعر مراراً» وقضّىء فدفنا معاً. 

7-- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو 
محمد الجؤهري» قال: حدثنا ابن حَيّويهء قال: حدثنا أبو بكر بن المَرْزْانَء قال: أخبرني 
أبو محمد التِّيمي» قال: أخبرني محمد بن عَمرو المؤدّب» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
القاسم المَكيء َال حدثني مُطَرّف بن عبد الله: أنه كان بالمدينة جارية قد قرأت القرآن 
وروت الأدعارة :كانت احسن. الناس وجها: :وكان الأخوض «وطية الرحمن بن نان 9) 
يختلفانٍ إليها يُطارٍحانها الشّعر» فعلقاهاء وعَلِقَت هي عبد الرحهن. فكانت إذا خذتت أقيلث 
حدينها على 'عتن الحم .وذ خذك: أنمتك لف فانط ذلك الأخرفةء. “فقال+ ذواله 
عَوَضْنّ لها ببيتٍ مِنْ شِغرء فقال: 

أرى الإقِالَ سك على غَليلي 2 ومالي في حَدِثكِ من تصيب 
فقالت الجارية تجيبه: 
لأنَّ الله علَّقّه فُؤدي فأضححَى الحبّ دونك والحبيب 

فقال عبد الرحمن 

خليلي لا تلنهننا فى هواقا ألنذ لبش يها وى الفلحرت 

فقال الأحوص: والله لأَجْهَدَنَ أن أفرّق بينكما. فخرّج إلى يزيد بن عبد الملك 
وامتدّحّهء فأجازه وأحسن صِلتهء فقال: يا أمير المؤمنين تصيحة» قال: وما هي؟ قال: 
جارية خَلَفتّها بالمدينة ججميلةء قد قرأت القران» ورَوَّتٍ الأشعارٌء وما تصلح إل لمُسَامَرَ 
أمير المؤمنين. قال: وَيْحك صفها في أبيات شِغرء فقال: 
كَمُلَتْ في الجمال والْحْسْنِ والمل جع رسيت صر يد ددا 
عقيدة طبتحة شتناة كعوبٌ مَضْمة الكشح وَعْنَة الأرداف0 
هي شمسُ النهار في الحُسْسن 1 ابيا تشانت سطحك الللجتراف 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاري المدني الشاعرء وأبوه شاعر النبيّ يكل والمدافع عنه» 
وأمّه هي سيرين خالة إبراهيم ابن النبي يلكِ قيل: وُلد في حياة النبي يلك وعاش نيّفاً وتسعين سنةء 
توفي سنة (5١١)ه.‏ انظر: السير 55/6" 56» الإصابة ترجمة 2»)5١99(‏ وتهذيب التهذيب 
7/5 . 

(1) الفضّة: الناعمة. بضّة: أريعة الجلد اعية معدن كَعُوب: قد نهد وبرز ثدييها . 6 : خمصاء 
البطن. الكشح: ما بين السرّة والظهر . وَعْنّة الأرداف: غليظة الأعجاز. 
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١‏ التتتتا 1 الكت 


خُيقث فوق مي ةالمََُئْي 
قال: قد قيلت» فبعث فا 


ا ل لج ' 


فائبَل النُضعَ ياابِنَ عبد منافي 


شتراها بمائة ألف درهمء فلمًا صارت إلى الشام خوج 


الأحوصٌ من الشام حتى قدم المدينة» فمرٌ بعبد الرحمن بن حسّان وهو جالس بفناء داره 


يخطّ الأرض» فوقف عليه فأنشأ يقول: 


قد حارّها من أصبحتٌُ عنلذه 


خليقّة الله فَتَلٌ الهوَى 


لاقّى من الحب التَبَاريح() 
إل بفاسٍ الحتبٌ مكبوحاً 
عنه ومايكرهة بو يي 
ان منها الفبة والرّيسَا 


فرفع عبد الرحمن رأسه إليه وهو يقول: 
لاصبرَ لي عصن شاونٍ طَرْفُه 
لو تَخْنُص الورّيح إلى جِسْمه 
لاحظً لي ضهسوّى أنّني 


5-4 
8 0 م 


يُورِث باللّخظ التباريحا”" 
مراك المع مجروحًا 
من تخووه أستنشقٌ الورّيحَا 
2 ا 1 

ووافق ذلك خروج غلام من بني أميّة إلى يزيد بن عبد الملك فقال لعبد الرحمن بن 
حسان: ألك حاجة؟ قال: نعمء هذا الكتاب تلطّفْ في إيصاله إليها. وكتب إليها يُعْلِمُها ما 
جرّى بينه وبين الأحوص من الشّعر وشمائّته به» فكتبت الجارية إليه: 

يا مُشتكي الحُبَ ولؤْعانه أصبّح قلبي مِنْكَ مقروحا 

ماقًّكّت العينٌبمانئه ولاعَدَدْتٌ المِلْكٌ مَفْروًحا 

شُؤقاًإلى وجهك ذاك الذي شق لي في يحري دوعا 

فلما قرأ كتابها استفرّه ذلك حتى خرج إلى اشام فامتدّحه + تخسن ولت وجائزته» ثم 
مكث أياماً. وعلمت الجارية بقدُومه» فبجدات ل إليه تستخير خبّره» وكان الذي يختلف 
إليه ع فقالت له يوماً: احْتَل في أن تدَخله: 0 يزيد فأعلمّه بالليلة التي يَدذخل 

فيهاء فجلّس يزيد في موضع يراهم ولا يَرَوْنه ويسمع كلامهم» فلمًا دخل قامّت إليه فأخذذت 


(؟) الشادن: ولد الظبية. 
فرق مفروحاً: أمرا يُفرح به. 


0 


بيده» ثم جلّست ناحية يتحدثان ويبكيان إلى أن طلم الفجرء فقام لينصرف» فأنشأت تقو 
مَنِ كان أَصْحَى سَّلاً باليأس عن سَكَنٍ لس 
واللّحق:والتوالا الستاك يسا سكبحي دى ندارة نبي اللتروم محالم 

فأجابها : 

أضس الكوتون عد الرطل: قدكسر “وقد تت وما اشتو على شال 

قال: فلما أصبح يزيد بعّث إليه وبعّث إليهاء وأَقْبّل عليهما فقال: حَدّثاني ما كان 
بينكما فى هذه الليلة» فقد خَيرنى بعضٌ من حضر مجلسكماء فأخبراه بما كان. فأقبل على 
عبد الرحمن» فقال: أتحيّها؟ قال: إي والله يا أمير المؤمنين» حُبَاً تالداً غير طارفي ولا 
مُسْتأتّف 2017 . فأقبل عليهاء فقال: أتكينه؟ قالت:: إئ والله يا أمير المؤمييرن» خيا قد حوق 
شِغافَ قلبي. فقال:- حل بيدها. ثم قال: مكانك. إِنّها لا تنفعك بغير ما يُصلِحكما فأمر له 
بمائة ألف درهم. . فقدم بها المدينة. 

/ا18١-‏ وروى أبو بكر بن دُريد» عن عبد الرحمن ابن أخي الأَضْمّعي؛ عن عمه. 
قال: حجّ يزيد بن عبد الملك في خلافة أخيه سُليمان» فعْرضت عليه جارية مغنّية جميلة» 
فأغجب بها غاية الإعجاب» فاشتراها بأربعة آلاف دينارء وكان اسمها: العَالية» فسمّاها 
حَبَابة» وكان يهواها الحارث بن خالد المخزومى» فقال لما بلغه خروجٌ يزيد بها: 

طَعَن الأميدٌ بأحسّن الْخَلْقٍ ‏ وغذلا بك مَطْلعَ النَّرْقٍ 

وبلغ سليمانٌ حبرَهاء فقال: لَهَمَمْتُ أن أخجر على يزيد» يتاع جارية بأربعة آلاف 
ديئار! وكان يَزِيدٌ يَهَابه ويتّقيه» فتأدّى إليه قوله» فردها على مولاها واشترجع منه المال» 
وباعها مولاها من رجل من أهل مصر بهذا الكّمن» ومكث يزيدٌ آسفاً متحسّراً عليها. 

فلم تمض إلا مُديدة حتى تقلّد يزيدٌُ الأمرّء فبينا هو في بعض الأيام مع امرأته سُّعْدة 
بنت عَمرو بن عثمان» إذ قالت له: بقي في نفسك شيء من أمور الدنيا لم تَتله؟ قال: نعمء 
خُبابة . فأمسكث حتى إذا كان منّ الغد 0 إلى مصرء ودَفّعت إليه مالا 
وَأَمَرَيْه نه بابتياع حبابة» فمضى» فما كان بأسرع من أن وَرّد وهي معه قد اشتراها. 

فأمرت سّعْدة قَيّمّة جواريها أنْ تصتعهاء وكسّنْها من أحسن الثياب وصاعّت لها أفخر 
الْحَلِيّ » وقالت لها: أميرٌ المؤمنين متحسّر عليك وله اشتر يتك فسّّت ودّعث لها. 

فلبئت أياماً تصنعها تلك القجّمة» حتى إذا ذهب عنها وَعْثُ السَّفَره قالت سُعدة ليزيد: 


)١(‏ تالداً غير طارف: أي قديماً غير جديد. ومستأنف: مستَخدّث. 
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ني أحبّ أن تمضي بار ال احرف ار قال: أفعل» فتقَدّمِيني إليه . 

فمضت» وضربت ثُبْةَ وَضْي2'0 ونَكَدَتها بالفرش. وجعّلت داخلها كِلّةا"© قَصَبِء 
وأخليت: ها خارة وحاعتيريت . فاكلرا رجلا تعلق تكرايقن غ “فاعادت شعدة عليه هل 
بقِي في نفسك من الدنيا شيء لم تبلغه؟ قال: نعم» حُبَابة. قالت: فإنّي قد اشتريث جارية 
ذكرّت أنّها عَلْمَنْها غناتها كلّهء فهي تُمني مثلها فتنشط لاستماعها؟ قال: إي والله. فجاءت به 
إلى القَبَدَ وحلينا قُدَامهاء وقالت: عن يي يا جارية» فغئّت الصوت الذي غنته ليزيد لما 
اشتراهاء وهو من شعر كُثير: 

ويج العثرانني والفواد خرارة مكان الشّجالا تتفل 052 

فقال يزيد: حُجَابة والله! فقالت سّعدة: حُبابة واللهء لك اشتريتها وقد أهديتها لك. 

فسّمَ سروراً عظيماً» وشكرها غاية الشّكر»ء وانصرّقت وتركثه مع حُبابة في البستان. 

للعااكاار بالعجي لعا يميا إلى لسار تش ذ ف في البستان» وقال لها: :1 "ونس التراقي 
والفؤاد حرارةٌ. فَعَدَّنْه فأهوّى ليزْمِي بنفسه. وقال: أطيرُ والله! فتعلّقت بهء وقالت: اللَّهَ الله 
يا أمير المؤمنين. وأقام معها ثلاثة أيام في البستان» ثم انصرّفاء وأقامّت أياماً ثم مضت 
وماتت» فحزن عليها حُزناً شديداً» وامتنع عن الطعام والشراب» ومَرض ومات”؛) 

4- أنبأنا هبة الله بن أحمد الكريري قال: أنبأنا محمد بن علي بن الفتح العْشّاري 
قال: أنبأنا أبو الكسين ابن اغى ميمى قال: حدثنا جعفر الخلدي قال: حدثنا أحمد بن 
معمك بن اررق قال تندها. محمد ىد (الشبين شاك 'ثال دقان ادوس ين التسمان 
قالة بحدقن الْسَرَوي قال». حذاتى رسن بذ علقمة المكي قال كان عيدنا حااهنا كاين 
وكانث له جارية؛ وكان وض من جمالها وكمالها آمد جيب وكان يخرجها آيام الموسمه 
وكان يُبْدَل له فيها الرّغائب فيمتَنع عن بيعهاء ويطلب الزيادة في ثمنها. فما زال بذلك حِيناً» 
وتسامع بها أهل الأمصارء فكانوا يحجّون عَمْداً للتّظر إليها. 

قال: وكان عندنا فتى من النسّاك قد نرّع إلينا من بِلَدِه وكان مجاوراً عندناء فرأى 
الجارية يوماً في أيام العَرْض لهاء فوقعت في نفسهء وكان يجيء طول أيام العَرْض ينظر إليها 


)00( قبة وَشي : أي مزيّنة محسّنة بالألوان. 

زقفق الكلة : آلسّتر الرقيق . 

زفرف الترافي : : جمع تَرقُوّة» وهي العَظمة التي بين تُغرة النحر والعاتق في أعلى الصدر. الشجا: ما اعترض 
في الحَلق من عَظم ونحوه. 

(5) انظر رقم(97١1).‏ 


فك 


ويَنْصّرف» فلمًا خحجبت أحرّنه ذلك وأمرضه مرّضاً شديداء وجعل و جسمه وينحل» 
واعتزل الناس» فكان يُقاسي البلاءَ طول سنته إلى أيام المَؤسمء فإذا خَرَجت الجارية إلى 
العَض خرّج فنظر إليها فسكن ما به» حتى تُحجب. فبقي على ذلك نين يحل ويَذُوب» 
ولم أزل به وألحّ عليه» إلى أنْ حدثني بحديثه وما يُقاسيهء» وسأل أن لا أذيع عليه ذلك» ولا 
يسمع به أحد. 

افرحمته لما يُقاسي وما صار إليه» فدخلثُ إلى موك الجارية ولم أَرّلَ أحايثه إلى أن 
حرجت إليه بحديث الفتى وها يُقاسي » وما صار إليه» وأنه صار على حالة الموت. فقال: 
قم بنا إليه حتى أشاهدف. والظلة حاله. فَقَّمْنا جميعاً» ودخلّنا عليه» فلما دخل مولى الجارية 
ؤراء وشاهد ما هو عليه لم يتمالك أنْ رَجَع إلى داره» فأخرّج ثياباً حسّنة سَرِيّة» وقال: 
أصلحوا فلانة» وتتسوها هذه الثياب» واصئعوا ما تصنعون بها أيام المَؤْسِمء فعلوا بها ذلك؟ 
فأخذ بيدها وأخرجها إلى السوق» ونادى في الناس فاجتمعواء فقال: مغاشر النّاس» اشهدوا 
أني قد وَهَبْثْ جاريتي فلانة لهذاء وما عليهاء ابتغاءَ ما عند الله . ثم قال للفتى: تَسَلّم هذه 
الجارية فهي هَدِيَة مِئي إليك بما عليها. فجعل الناس يَعْذْلونه ويقولون: وَيُْحَكَء ما صنعت» 
قد بُذِل لك فيها الوّغائب(' فلم تَبِعْهاء ووهبتها لهذا! فقال: إليكم عنّيء فإني أحيينت كل 
مَن على وجه الأرض. قال الله تعالى: ومن أحيامًا فكأنما أحيا الناسَ جميعاً» 
[المائدة/ ؟”7]. 


2-8 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» 
قال: أنبأنا أحمد بن عُمّر بن رَوْح النَهْرّواني» قال: أنبأنا المُعَافَى بن زكريا الْجَرَيري» قال: 
أنبأنا محمد بن أبي الأزهرة. ال عنقا تاذ ين إستحاق اعرسي 3 حدثني أبي» ' 
قال: حدثني بشر بن الوليدء قال: حت عند أو يوسي القاري 6 فحَدّئني قال: بينا أنا 
البارحة قد يت إلى فراشي» فإذا داقٌ يَدُقَّ البابَ دقًاً شديداً» فاخذتُ علي إزاري وخرجتٌ» 
فإذا هرئمة بن مين فسلَْتُ عليه » فقال: أْحِبٌ أمير المؤمنين» فقلتٌ: يا أبا حاتم لي بك 
خؤمة» وهذا وقتٌ كما ترى» ولَسْتٌ آمن أن يكون أمير المؤمئين دَعاني لأمر من الأمورء فإِنْ 
أمكنك أن تدقع بذلك إلى العّدء فلعلّه أن يَْدْثْ له رأي. فقال: ما لي إلى ذلك سبيل. 
قلت: كيف كان السّبب؟ قال: خبرّج إلى مسرورٌ الخادمٌ» فأمَرني أنْ آتي بك أميرٌ المؤمنين. 


)١(‏ الرغائب: جمع رَغِيبة» وهي الأمر المرغوب. فيه والعطاء الكثير. 
(1) هو القاضي الإمام المجتهدء قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي 
3 تلميذ أبي حنيفة وصاحبه. ولد سنة )١١7(‏ هء تعاهده أبو حنيفة إلى أن حفظ التفسير والمغازي 
وأيام الغعرب والفقه وغغلومه وغير ذلك. توفي سنة )١87(‏ ه. انظر: السير 8/ 616» تاريخ بغداد 
1571»ء تذكرة الحفاظ /١‏ 2.597 ميزان الاعتدال 7”91//5. 
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فقلت: تأذّن لي أنْ أصبٌ علي ماءً وأتَحئّط”©2: فإن كان أمرٌ مِنَ الأمور كنت قد أحكمت 
شأني» وإن ررّق اللّهُ العافية فلن يضرٌ. فأذن لي. 

فدخلتٌ فلبئت ثياباً جُدُداً وتَطَيِئِتُ بما أمكن من الطّيب» ثم خرجناء فمضينا حتى أتينا 
دار أمير المؤمنين الدّشيد» فإذا مَسْرورٌ واقفاً. فقال له هَرئمة: قد جئت به. فقلت لمسرور: 
يا أبا هاشم» خدمتي وحرمتي» وهذا وقتٌ ضَيّقٌ» فتَدْرِي لِمَ طَلَبَنِي أمير المؤمنين؟ قال: لا. 
قلتٌ: فمّن عنده؟ قال: عيسى بن جعفر. قلتٌ: ومن؟ قال: ما عنده ثالث. فقال: مَُء فإذا 
صِرْتَ في الصّحن فإنّه في الرّواق جالسن؛ فحَدك رِجْلّك بالأرضء فإنّه سيسألك» فقل: أنا. 
فجت ففعلتٌ فقال: كن هذل كليت + يتعقوب. قال: اذخل. فَدخَلْتٌ 0 
يمينه عيسى بن جعفر» فسلّمت» فردٌ عل السلام» وقال: أظتنا رَوعناك» قلت: إي والله» 
وكذلك من خَلْفي. قال: اجلس. فجلسْتُ حتى سكن رُوْعِي” "» ثم التفت | إلى فقال: يا 
يحتوسة تذاري لع بوعرياك؟ قلت: لا. قال: دعويّك لأشْهدك على هذاء إِنَّ عنده جارية, 
سألته أنْ يَهَبها لي فامتنع» وسألته أن يَبِيعَها فأبَى» ووالله لثن لم يفعل لأقتلنّه. قال: فالتفثٌ 
إلى عيسى فقلت: وناك اللااعجانة كيديا 1 الموسي وجرا امات ريد مالعا 
قال: فقال لي: عَجِلتَ علي ف في القول قبل أن تَعْرف ما عندي. قلتُ: وما في هذا من 
الجواب؟ قال: إن علي يميناً بالطلاق والعتاق» وما أُملِكُ صدقة 5 أن لا أبيع هذه الجارية ولا 
أعَبّها. فالتفت إلى الرّشيدء فقال: اهل في ذلك مِنْ مَخْرج؟ قلتُ: : نعم. قال: وما هو؟ 
قلت: يَهَبُ لك نصمّهاء ويبيعْكَ نصمهاء » فبكون لم يبع ولم يهب . قال عيسى: ويجوز ذلك؟ 
قلت: نعم. . قال: فَأَشْهِدُك أنِي قد بِعْنّهِ نضْمّها وومنته النّصف الباقي بماثة ألف دينار. فقال: 
الجارية. فأتى بالجارية وبالمال» فقال: خُذْها يا أمير المؤمنين» بارك الله لك فيها. قال: يا 
يعقوب » يقبت لك واحلة: قلثٌ: وما هي؟ قال: هِيّ مملوكة. ولا بد أن را ووالله لثئن 
ااي 70 اذتنتي ستغرج! قلثٌ: يا أمير المؤمنين» تُعْتِقها وتتزوّجهاء 
فإنَّ الحُرّة لا تستبرأ. قال: فمن يُرّرّجْنِيها؟ قلت: أنا. قدعا بمسرور وحَسّنء فَخَطبْتُ 
وَحَمَّدْتٌ الله 0 7 عِشْرِين ألف دينار. فدعا بالمال فدقعه إليهاء ثم قال لي: يا 
2 انصرف» ورّفع رأسه إلى مسرورء فقال: يا مسرورء فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. 
قال: احمل إلى يعقوب مائتي ألف درهم وعِشرين تَحْتا”" ثياباً. فحمّل ذلك معي. قال 


كك 


ا فالتفت إلىّ يعقوب فقال: هل زأيت بأساً فيما فعلتُ؟ قلت: لا. قال: فَحُذْ 


)١(‏ أتحنط: أضع الحنوط» وهو طيب يدهن به الميت خاصة. 


(؟) روعي: قلبي. 
)2 أي: حقيبة الثياب. 
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منها حقّك. قلتٌ: وما حقي؟ قال: العُشر. قلت: فشكرثّه ودعوثٌ لهء وذهبت لأقوم» فإذا 
بعجوز 'دخلت فقالت: يا آبا يوسف» يتك تقر تك السّلام وتقول لك: والله ما وصل إليّ 
في للقي هده من أمير المؤمنين إلا المهر الذي قد عرقتّه وقد حملت إليك النّضْف منهء 
وعلث الباقي لِمَا أحتاج إليه . فقال: ردّيهء فوالله لا قبلته» أخرجتها مِنّ البق وزوجتها من 
أمير المؤمنين» وترضى لي بهذا؟! 

فلم نزل نطلب إليه أنَا وعٌُمومتي» حتى قيلهاء وأمر لي منها بألف دينار. 

أخبرنا أبو منصور القَرّازء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أنبأنا القاضي أبو الطَّيّب الطّبري» قال: حدثنا المُعَافَى بن زكرياء قال: حدثني محمد بن 
القاسم الأنباري» قال: حدثني أبي» قال: قال منصور البَزمكي: كان لهارون الآشيد جارية 
عُلاِيّة!"" تَصّتْ على يده وتقف على رأسهء وكان المأمون مُعْجباً بها وهُو أمْرَدء فبينا هي 
تصبّ على هارون من إبريق معهاء والمأمون مع هارون الرشيد قد قابّل بوجهه وجه الجارية» 
إذ أشار إليها بقبلة» فَرَبَرُهُ"© بحاجيهاء وأبطأت عَن الصَّبٌّ في مهلةٍ ما بين ذلك» فنظر إليها 
هارونء فقال: ما 37 ديكات عليه فقال: ضعي ما معك. علي كذا إن لم نُخْي ريني 
لأقتلئكِ. فقالت: أشار إلى عَبِدُ عَبِدُ الله بقبلة. فالتفت إليهء فإذا هو قد نرّل به مِنَّ الحياء 
والعوااها ري منه» فاْيئقه وقال : الستياة قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: قم فاخل 
بها في تلك القَبّق فقام ففعل. فقال له هارون: قل في هذا شغرا.. فانشا يقولة: 

ور احج حك سن 5 نيالك فوا دا يتنه 

1 5 عليّ بن ا قال : آثآناة ألو جفرتو: العتلمة :قانة” انبأنا 
إسماعيل بن سعيد بن سُوّيدء قال: أنبأنا أبو علي الحُسين بن القاسم الكَوْكّبِيء قال: حدثنا 
أبو لديل الرّبعي» ع أبيه» قال: كانت َم جعفر قد رَيَِتْ جارية وأكبتها, قد 
في مهم أمورها إلى كُتّابها وعُمّالها وديوانهاء وكان لأمّ بجمفر امراضع تُشْرف منه على 
الدّيوان» ترّى من فيه حيثٌُ لا يَرَوْنها. فقالت و لجاريتها تلك : يا فلانة» 1 
في الدّيوان؟ قالت: فلان مولاكِ. قالت: كيف ذاك وهناك فلان الهاشميء» وفلان الكاتّب» 


)١(‏ بنتك: تقصد الجارية التي عقد لها على الرشيد. 
زفق غُلامِيّة: أي تعمل ما يعمله العلا . 
زفرف رَبَرَنْه : زُجَرَنْه ونَهَوّنه . 
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وفلان وفلان؟ قالت: هو والله أحسّن القوم» لأَنّي أُحبّه. قالت: أوكيف عَلِمْت أنه يُحبك؟ 
قالت: لأنيٍ أخر ب إلى: الديوان في. أمرٍ من أمورك» فإذا رآني مُقبلة ترّك عمّله ثم لا يزال 
ناظراً إليّ حتى أوَليء ثم لا يزال ينظر إليّ ول حت أعااء عنه» فَعلِمْتُ أنه يحبني» 
فأحببته. قالت: ال مر ل ااي فانطلقت» فلما راها مُقبلة 
ألقّى القُزْطاس والقلّم من ب يده ثم بَهَت ينظر إليهاء فلمًا دّنت منه ظَنّ أنها جاءت برسالةٍ أمّ 
جعفرء أقبلَ عليها كالمُضفِي إليهاء فقئلته ته فمَْع لذلك» ثم ثاب إليه عقلّهء وعلم أنْها لم 
تفعل هذا إل عن أمرء فدعاها ثم كتب رُقعة فقال لها: ارفعيها إلى أمّ جعفرء فإذا فيها: 

قد وجدنا طعم الحرام لذيذاً فأذيقِي مولاكِ طعُم الحلالٍ 

فكتبّث أمّ جعفر في أسفل رَُفْعَتِه : 

ليس فيها مطمّمٌ لِمُححَبٌ إنمانَقْيَتِي لعَيِرالوجالٍ 

فيس منها. ثم أمرّث بتزويجه إياهاء وأمرّث له بثلاثين ألف دزهم» وأحسنّثُ 
جهازها. 

2-25 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» 
قال آنبأنا أبو القانع .الأزهري»: قال حدها محمد بن. العبائن :الكدازة. قال حدثنا 
محمد بن خلف بن المَرْرُبانء قال: حدثنا يعقوب النَّحْعمىء قال: حدثنا على بن زيد كاتب 
العباس بن المأمون. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم المَوْصِليء قال: حدثني أبي. قال: 

حج الرشيد ومعه جعفر بن يحبى البَزمكي» وكنتٌ معهع؟ كلما عزنا إلى هدينة الرسوك 295 
ل أحِبّ أن تنظر لي جارية ولا تُبقي غاية في حذاقتها بالغناء والصَّرْب 
والكمال في الظَّرْف والآداب» وجَدَّبي قولهم صفراء. 

قال: فَأَرشِدتٌُ إلى جارية لرجل» فدخلْتٌ عليه» فرأيثٌ وُسوم”" التّعمة» وأخرجها إلى 
فلم أرَ أجمل منها ولا أصبح ولا آدبء ثم تغنّت أصواتاً فأجَادنُهاء فقلّت لصاحبها: قل ما 
شعت . قال: أقول لك قولاً لا أنْقِص منه درهماً. قلت: قل. قال: : أربعين ألف دينار. قلتٌ: 
قد أَحَذْتهاء وأَشْتَرطُ عليك تَظْرَه"". قال: ذاك له. 

قال: فأتيت جعفر ين يحيى» فقلت: قد أصبتٌ حاجتك على غاية الظَّرْف والأدَب 
والجمال ونقاء اللونٍ وجُودة الطّرب والغناء» وقد اشترطتٌ نظرةٌ» فاحمل المال ومُر بنا. 


)1١(‏ رُسوم التّعمة: علاماتها. 
زفق أي: اشترط أن ينظر إليها جعفر بن يحبى نظرة» فإن أعجبته تم البيع وإلا فلاء وهذا ما يُسمَى عند 
الفقهاء بخيار الشرط وهو مجمع عليه في. الجملة» وإن اختلف فيه في بعص جزثيّاته . 


055 


فحمل المال على حَمَالِينء وجاء جعفد مستخفياًء فدخلنا على الرّجلء» فأخرّجها فلما- 
رآها جعفر أُغجب بها وعرّف أن قد صَدَفُْهه ثم عَنَتَ فازداد بها عُجْبَء فقال لي: اقطع 
أمرها. فقلتُ لمولاها: هذا المال قد وَرَّنَّاه وتقذناه» فإنْ قَنعت» وإلا فوجّه من شِئْتٌ لتَنْقده. 
فقال: لا بل أَفْنَع بما قلتم. فقالت الجارية: اخردي نر جحي الك للد ورتم 
ما كنا فيه من التّعْمة وما كنت فيه من انبساطٍ اليدء وقد انقَتضتٌ نقبَضْتٌ عن: ذلك لتغيّر الزمان عليناء 
فقدّرثتٌ أن تصيري إلى هذا الملِك لتَتْسِطى فى شّهواتك وإراداتك. فقالت الجارية : والله يا 
مولاي لو ملكت منك ما مَلَكْتَ ِب ما بِمدّك بالدنيا وما فيهاء وبَعْدُء فاذْكُرٍ العهد ‏ وقد كان 
خلّف لها الا يأكل لها ثمناً -. ١‏ 

قال: فتَعَرْغَوَتْ عينُ المؤْلّى» وقال: اشهدوا أنّها حرة لوجه الله» وأنّي تزوجتهاء 
وأمْهَرْتَها داري. فقال لي جعفر: انهض بنا. قال: فدعوت الحمّالين ليحملوا المال. قال 
جعفر: لا وله لا يَضْحَينا منه درهم. قال: ثم أقبل على مولاها فقال: هو لك مُبا مُارَكٌ لك 
فيه» أنفقه عليها وعليك. وففتا فخرجناة 

- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا علي بن 
أبي علي المُعَدّلء قال: حدثني أبي » قال: روى أبو رَوْقَ الهرّاني» عن الرٌّياشي: أن بعض 
أهل البصرة اشترّى صَِيّة فأحسن تأديبها وتعليمهاء وأحبّها كل المَحَبَّةَ وأنفق عليها حتى 
أَمْلّق2"0»: وجتى مسّها الضرٌ الشديد» فقالت الجارية: أ لأرثي لك يا مولاي مما أرى بك 
من سُوء الحالء فلو بِعْتّني وانّسَعْتَ بِتَمَيء فلعلّ الله أن يَضْنَعَ لك وأقع أنا بحيث يَحْسّن 
حالي» فيكون ذلك أصلمٌ لكل واحد منا. 

قال: فحمّلها إلى السوق» فعٌرضت على عمر بن عَبيد الله بن مَعْمَر النَيِميء وهو أمير 
البصرة يومئذء فأعجَبَئه» فاشتراها بمائة ألف درهم. فلما قبض المولى الئَّمَنَ وأراد 
الانصرافء, اسْتَعْبر كل واحدٍ إلى صاحبه باكياًء وأنشأت الجارية تقول: 

هَنيعاً لك المالُ الذي قَذ حَوَيْتَهُ بحن دشر كلجر رقي الخد تمر 
ارا فسوي فى في الت سوه اللي لد ف اليس راصو 
إذاالم يكن للأمر عندك حِيْلَةٌ ولم تَجِدِي شيئاً سوّى الصَّبْر فأصبري 

فاشتد بُكاء المؤْلّى» ثم أنشأ يقول: 


اكد كر لا لد يوقا شية سرى الموث فأدَرِي 


(؟) أمْلّقَ: أنفق ماله حتى افتقر. 


فيك 


عليِكِ سلامٌ لا إيسسارة بيشا ولا وَضْل إلا أن يشاء ابن مَعْمَرٍ 
فقال ابن مَعمّر: ”7 خُذْها ولك المال» وانصرفا راشِدَيْنء فوالله لا كنت سبباً 
فاع و فى 


قه 


5 - أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت؛ قال: 
الحُسين» » عن هشامء قال: عدا على نالعز ل قال: ا ار 
غاية الضيق» ٠‏ فطلبتٌ الخادم» فلم أَجِده ثم جاع فقلتٌ: أين كنت؟ قال: كنت في احتيالٍ 
شىء لك وعَلَفِ لداتتك» فوالله ما قدرت عليه. قلت: أسْرج لي ورَكبّت. فلما صرت فى 
سوق يحيى إذا أنا بموكب عظيم» وإذا الفضل بن يحيى بن خالد”'"» فلما بَصّر بي» قال: 
سن فنا قليلاً وحجز بيني وبيته غلام يحمل طبقاً على باب يَصِيح بجارية. فوقف الفضل 
طويلاٌ» ثم قال: : سرء ثم قال: تذري سببَ وقوفي؟ قلتُ: إن رأيت أن تُعْلمني. قال :“كان 
لأختي جارية. وكنت أحبّها حباً شديداء واستحي من أختي أن أطلبها منهال ففطِتت أختي 
لذلكء فلما كان في هذا اليوم ليّسَنْها ورَيّنها و بعثت بها إليّ» فما كان من عُمْري يوم أَطَيَب 
من يومي هذاء فلمًا كان في هذا الوقت غاان رسول أمير المؤمنين فأزْعَجني وقطعٌ علي 
لذتي» فلمًا صِرت إلى هذا المكان دعا هذا العُلام ‏ صاحبُ الطبق ‏ باسم تلك الجارية» 
فارتحثٌ لندائه» ووقفت. فقلت: أصابك ما أصاب أخا بنى عامر حيث يقول: 
وداع دعا إذ نحن بالخَيفب مِن مِئّى فهكج أطرافٌ الفؤاد وما يدري 
دعا باسم ليلى غيرها فكأئّما أطرار بليلى طائراً كان في صَدرِي 

فقال لي: اكتب هدَئْن البَئّين. هعد دنا أطلب ورقة أكتب له فيهاء فلم أجدء فرهّنتٌ 
خاتمي عند يَقَال وأخذتٌ ورقةء فكتبتّهما فيهاء وأدركته بهما. فقال لي : ارجع إلى منزلك» 
فرجعت» فقال لي الخادم : أعطني خاتمك أرهنه على قُوتِك. فقلت: قد رهئته. فما أمسيتٌ 
حتى بعّث إليّ ثلاثين ألف درهم جائزة» وعشرة آلاف درهم سَلَفَاً من رزقي أخراه إليّ. 

ا يدت اع قالت: : أنبأنا أبو 0 0 أنبأنا أبو 
ل و ما قال: اخمكن [براهية , بن المهدي زمّن 0 


)1١(‏ هو الفضل بن يحيى بن تخالد بن برمك الفارسي. ولي إِمْرَةَ خراسانء وعمل الوزارة» وكان فيها 
أسخى من جعفرء وكان على هّناته: شجاعاً مهيباً كثير العْزو. مات سنة (47) ه مسجوتاً. انظر: 
السير 41/4» الكامل في التاريخ 1/ 27١١‏ وشذرات الذهب .770/١‏ 


014 


عند عمته» وكانت كر مه غاية الكرّامة» كلت به جارية قد أذبتها ولا 
وكانها تكافقة اراوية للععه وكانت قد طلبت منها بخمسين ومائة ألف درهم» وكانت تَلِي 
خدمة إبراهيم وتقوم على رأسهء فهويها وكره طلَبّها من عمّته. فلمًا اشتد وجْده بها وسّكر 
أخذّ عُوداً وغنَّى بشِعر لها فيهاء وهي واقفة على رأسه: 

وتخا توالا فحن اكه شافع من مُقْلَعِهِ 

والني أجللنت حخدثي حجهة كنت يتمتدئتهة 

با تك وده سية ‏ لياص ]تق اجا 

كك قفتت بعسعيو ة الك , “نمكت اإستمماة تحن 

فسمعت الجارية الشعر وفطنت لمعناه لرقّتها وظَرْفهاء وكانت مولاتها تسألها عن حالها 
وحاله كلّ يوم» فأخبرتها في ذلك اليوم بما في قلبه منها وبما سمعت منه من الشّعر والغناء؛ 
فقالت لها مولاتها: اذهبى فقد وهبتّك له. فعادّت إليه» فلمًا راها أعادٌ الصوت» فأكيّتٌ عليه 
الجارية» ففَكلّت رأسهء فقال لها: كُفّى. فقالت: قد وهبَئّنى مولاتي لك» وأنا الرسول. 
فقال: أمَا الآن فتّعم. ْ ْ ١‏ 

١7‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أنبأ 
القاضي أبو الطيّب الطَبَري قال: حدثنا المُعَافَى بن زكريا قال: حدثنا عبد الله بن منصور 
الحارئي قال: حدثنا أبو إسحاق الطّلْحِي قال: حدثني عُبيد الله ؛ بن القاسم قال: عَشِق الَيِمىُ 
وهو عبد الله بن أيوب» أبو محمد التيمي الشاعر - جارية عند بعض الماطين: فشكى 
وَجْده بها إلى أبي عِيسى بن الرشيد» فقال لوعي الا يا أمير المؤمنين إن التيمي 
يجد بجارية لبعض النخّاسين» وقد كتّب إليّ بيتين يسألني فيهماء فقال له: ما كتب به إليك؟ 
فأنشده: 

'ياأباعِيسى إليكٌ المُشْتَكَى وأخحوالصّبِر إذا عِيِلَ اشتكى 

ليس لي صَبْرٌ على هجرانها وافتحيافة الم ته المتت كنا 

فأمر له بثلاثين ألف درهم» فاشتراها. 

2-0 وبلغنا عن المهلّب بن أبي صُفرة» أنه نظر إلى فتى يكلّم جارية من جواريه 
فدعا بالجارية فقال لها: ما حملك على كلام من رأيْت؟ فقالت: يا سيدي. 

لأنَ له ين مخض قلبي مَودَةٌ لهاتحت أخْنَاهءٍ ء الصَلُوع خُفُوقُ 
إلى غير سُوءِ فاعلَمَنَ كلامََا ولك لشوق والمحبٌ مَشُوقٌ 

افدعا بالفتى » فقال له: ما حملّك على كلام هذه؟ فقال: 

لأنّهلها في القلب متي محبة وفي طيٌ صَذْري لوعة وححريقٌ 


ارين 


وات الأهتو اهنا هلاني كل سبالئدة.. . .ورتين البوننةا نا خيحت الخوق 

لعمريًّ اي 0 وإني بحفظ العاشقين حَقِيقٌ 

50 ا 000 

6 7 عبد الرحمن بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
حدثني عبيد الله بن أبي الفتح» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني - من حفظه 
مذاكرة ‏ قال: كان : حامد المرْوَرُوذِيَ”'" قليلَ الدخول على ابن أبي حامد صاحب بيت 
المال» وكان فى مجلسه رجل من المُتَمَفّهَةء فغاب عنه أياماًء فسأل عن فأخبر أنه مُتشاغل 
بأمر قد قطعه عن حضور المجلسء» فأحضره وسأله عن حاله» فذكر أنه كان قد اشترّى جارية 
لنفسه» وأنه انقطعت به النفقة» وضاقت يده في تلك السنة 3 المادّة عنه من بلده. 
وكان عَليه دَيْن لجماعة مِنَ السُوقة» فلم يجد قضاءً لذلك دُون أنْ باع الجارية» فلمًا قبض 
الثمن تذكّرها وتشوّق إليها. واستوحش من بُعْدها عنه»ء حتى لم يمكنه التشاغل بفقه ولا 
بغيرد من هذه تعلق قلبه جين وذكر أن ابن أبي حامد قد قل أث شتراها. 

فأوجبت الحال مُضِيَ أبي حامد الفقيه إلى ابن أبي حافد» نساله الإقالة واخد المال من 
البائع. فمضّى ومعه الرجل» فحين استأذن على ابن أبي حافك أذن له في الحالء» فلمًا دخل 
عليه استقبله وقام إليه» وأكرّمه غاية الإكرام» وسأله عن حاله وما حل بهء فأخبره أبو حامد 
بخبر الفقيه وبَيْع الجارية وسأله قَبْضَ المال وردٌ الجارية على صاحبها. 

1 فلم يعرف ابن أبى حامد للجارية ورا ولا كان عنده عِلْحّ من أمرهاء وذاك أن امرأته 
كانت اشترتها ولم يعلم بذلك. فورّد عليه من ذلك موردٌ تبيّن في وجهه. ثم قام ودخل على 
امرأته» فسألها عن جارية اشتريّت من سوق التّخاسين على الصّفة والنَّمْتْء فصادف ذلك أن 
امرأته كانت جالسة والجارية حاضرة» وهم يُصلحون وجههاء وقد زُيّنت بالثياب الحسّان 
والخلي ؛ وما جرى مجرّقى ذلك من الزيلة . فقالت: يا سيدي هذه الجارية التي التمسْتّ» 

فس بذلك سُروراً تاماً» إذ كانت عنده رغبةٌ في قضاء حاجة أب حامد وإنجاز ما قصد له 
فعاد إلى أ بي حامد. وقال له: يفت ألا تكون الجارية في داري والآن فهي بحمد الله تعالى 


)١(‏ في المطبوعة: أبو داود حامدء وهو خطأء وإنما هو أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المَرْوَرُوذي» 
العلامة شيخ الشافعية» مُفتي البصرة» صاحب التصانيف» تفقه بأبي إسحاق المَرْوّزي» وصيّف 
«الجامع» في المذهب. وكان إماماً لا يُسْقٌ غبارهء وعنه أخذ فقهاء البصرة. توفي سنة (73717) ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ١77/17‏ و 184ء والبداية والنهاية 2704/١١‏ وشذرات الذهب .4١/7‏ 
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عندناء والأمر للشيخ أعرّه الله تعالى في بابها. وأمر بإخراج الجارية إلى الجماعة» فحين 
أرجت تغير وجه الفتى تغيراً شديداًء فعلم بذلك أن الأمر كما ذكرم لفقي من تحن لها 
وصبابته إليها. فقال له ابن أبي حامد: هذه جاريتك؟ فقال: نعم » هذه جاريتي. واضطرب 
كلامه من شدّة ما نزل به عند رؤيتهاء فقال له: خذها بارك الله لك فيها. 

فجزاه أبو حامد خيراً وتشكّر لهء وسأله قبضّ المال» فإنّه كان قَدره ثلاثة أللاف درهمء 
نأك أذ با دض وطال الكلام في بابهء فقال 1 0 حامد: إنما قصّذنا نسأل الإقالة» لم 
نقصد لأحذها على هذا الوجه. فقال له ابن أبي حامد: هذا رجلٌّ فقيهء وقد باعها لأجل 
حاجته.» وقِلّة ذات يد ومع ١ق‏ ]لسسع ننه ول فق أن ككها عد لماعي 
فالمال يكون فى ذمّتهء فإذا جاءه نفقة من بلده جاز أن يرد ذلك. 

فومّب المال له وكان عليها مِن الحُلِيَ والثياب شيء له قدر كثيرء فقال له أبو حامد: 
إن رأى أَيْذه الله أن يتفضل ويُنْفِذْ مع الجارية مَنْ يقبض هذه الثياب والخحلىٌ التى عليهاء فما 
لهذا الفقيه أحدٌ يَنْقْذْ به على يدّيه. فقال له: يا سبحان الله! هذا شيء أشمَفْناها(2 به ووهبناه 
سنن جا سس و و رديه 
صاحب 0 فلمًا أراد أن ينهض ويُودعه» قال 5 أبى 518 أريد أسألها قبل انصرافها 
عن شىء. فقال لها: يا جارية» أيّما أَحَبّ إليك» نحن أو مولاك هذا الذي باعَكِ وأنت الآن 
له؟ 

0 0 و ا 0 

فاستَحْسّن الجماعةٌ ذلك منها وما هي عليه من العَقّْل مّع الصّبَاء وودّعوه ثم انصرفوا. 
وكان ثقة جواداء روى عنه الدارقطني وغيره» ومات في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 

8 - أنبأنا أبو عبد الله الحُسين بن محمد بن عبد الوهاب البارع» قال: حدّثني أبو 
الجوائز الحسن بن على الواسطى الكاتب» قال: حَجَجت فى سئةٍ من بعض السّئين» فبينما 
أنا في الطَواف لمحتٌ جارية» فلم أر كخننهاء فعَلقها قلبي» فسألئّها عن اسيهاء فقالت: 
اسم تمه ا لاضع تع بالنظر إليها مدّة إقامّينا بمكة. فلمًا فَارَفْنا 


فرك 


قل الظنُوم الآ هلقي للحك م إن اتكزت ظُلْيي 
وي سيً»ٌَّاللبإيبة أن يِب ست حبيبُ جسْوي وهو خَضْيِي 
أو أن يْرَى تخمي وقد لمادتة تلوف جيني 
خدؤة تعيسيت كاذ فاجسن وص المكبراف تي 00 
وكوم التققثش أنفاس نا في حَوْمة الحجر الأَحَم د 
عنداستلامال وك نآ وئنَة وسُخبٌ الدَمْعتَهْيي 
فمحبِكلؤ فنا سَطووت قلة ٠‏ شيا على عد بال 
الفينة يم اللقرسَهْْ مَك في الفؤاد وطاش سَهْمِي 


قال: وازدادَ وَجُدي بها وكَلّفي بِحُسْنِهاء فقال لي بعض من أنّس به: لو تزوجتٌ لسكن 
ما بكء فتأبَّيِتُ عليهء ثم ملت إلى ما قال رجاء الإفاقة. فاستعَئْتٌ بامرأة على ارتياد امرأة 
أتزوجهاء فجاءئني بعد أيامء فقالت: قد حَصّلت لك امرأةً ثلائم مُرادك خسنا وَبَئْتا 
فاستحضّرت وليّها وتزوجْتّهاء فلَمَا زُنْتْ إليَ تمتها فإذا هي صاحبتي» فقضيت العجبّ من 
حُسْن الاتفاق. 

أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: كان أبو الجوائز أديباً 
شاعراء حسّن الشّعر في المديح والأوصاف والعّرّلء وعلّقُتُ عنه أخباراً وحكايات وأناشيدء 
و سمعته يقول: وُلدت في سنة اثنتين وخمس وثلاثمائة. 

فصل: فإن قال قائل: قد ذكرتٌ علاج العاشق بتحصيل المعشوق إِنْ كان مُباحاًء 
ورَجَيْتَه بِأنَْ ذلك يمكن» وقد اتفق لجماعة» فما تقول في عِشْقَ مَنْ لا سبيل إلى تحصيلهء 
كذات الرَّوْج أم مُحَرّم على التأبيد كالأمرد» فهل لهذا 5-0 من نْ علاج؟ مع أنه قد أنِحَفَ 
الجسّد وأدامَ السَّهِرَ وقارب بصاحبه مرتبة الجنون. 

فالجواب: أن العلاج الكُلّي في جمِيع أمراض المشق الحِمية» وإنّما تقع الحِمْية بالعَزْم 
الجازم على هّجْر المحبوب» فإنْ حصَّلَتْ هذه الحمية حَسْنَت المُعالجة» والعلاج حينئذ يقعٌ 
للظاهر والباطنء فليّتيىء. المريض باللّجُوء إلى الله سبحائه» وليكثر من الدعاءء فإنه 
مضطرء وهو يُجيب المضطر إذا دعاهء ثم لِيتعالج» فإنَ الأسباب لا تنافي التَّوَكل والدعاء. 


)1١(‏ الخود: المرأة الشابة. 
(؟) حَوْمّة الشيء: معظمه. الأَحَم: الأسود. 


زفرةء 


فصول في معالجة الظاهر 
فصل: اعلم أنّ بدن العاشق إذا نَحُْف أسرّعث فيه الحرارة إلهاباً وإحراقاً» فينبغي أن 
يستعمل التّرطيبات كشّمّ البنفسّج والدوير؛ ودّخول الحمام من غير طؤل مكب فيه والنوم 
الطويل» والتّعَذي بالأغذية الءّطبة» ولينظُرٌ إلى الماء الضّافِي في الرياض النّضِيرة» وليحدّث 
بالنوادر المُضحِكة . 
فصل : ومِنَّ المعالجات: السّمَرء فإنه بالسّفر يتحقّق البعد عن المَحْبُوب» وكل بعيد 
عن البَدَن ار 
بداية مُصيبته» ثم إِنْ مد الأيام يُهَرّنِ الأمر. 
- قال رُهير بن الْحُبَاب الكلبي: 
إذامينا قشت أن تتشوهيب)  -:‏ قاكنة ذرته عَبَدة الليبالي 
فماسَنى حبيبك غير تأي ولا الى بجييدك كابهذالٍ 
١‏ وقال امرؤ القيس: 
وإنك لم تَقُطع تبانةعاشتي ‏ بمشلغْدوٌ أو رَواح مُووّب'' 
ومعنى اناه أنه عَدَ السير حتى يَوُوب صاحبه عند الليل» يقول: تكون استراحته 
بالليل. 
فصل : وكذلك كل ما يشغل القلب من المعاش والصّناعة» فإِنّه يُسلي» لأنَ العشق 
شغْل الفارغ, فهو يمثّل صورة المَعْشُوقَ في خلوته لشوقه إليهاء بكرن تمان لها إلقاء ني 
باطنه» فإذا تشاغل بما يُوجب اشتغال القلب بغير المحيُوب درس الحُبُ ودَثّر العشقٌ» 
وحصل التناسي . 
فصل: ومن ذلك استعراض النساء للتزويج» والجواري للتَّسَيَيء وليطلب الحسّن 
الفائق» فإنه يُسْلِيء وقد وصّف الحُكماء الحُسْن والملاحة. 
فأنبأنا أحمد بن علي المجلي» قال: أنبأنا أبو الحُسين بن المُهْتَدِي قال: أنبأ 
أبو الفضل محمد بن الحسّن بن المأمون» قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثنا 
أحمد بن يحيى» عن ابن الأعرابي» قال: قال أعرابيّ: إذا حَسّن فيا المرأة حَسّنت. 
وخفياها: كلامُهاء ووطأتها على الأرض. 


»50 اللبانة: الحاجة من غير فاقة ولكن من همّة والبيت ينسب أيضاً لعلقمة الفحل» انظر ديوان ص‎ )1١( 
. طبع دار الكتاب العربي‎ 


ماه 


قال: ويقال: أحسن ما تكون المرأة: غِبّ'' بنائهاء وغِبٌ نفاسهاء وغِبٌ المطر. 

قال: وشباب المرأة ما بين ثلاث عشرة إلى عشرين» فإذا بلغت الثلاثين فقد كَهَلتء 
فإذا بلغت الأربعين فقد شَكّلتء فإذا بلغت الحَمْسين فطلّق طلّق. 

قال أحمد بن يحيى: الشّهُلة : العجوز. 

١٠,7‏ وقد قيل: لا تكون المرأة حسناء ع حتى : : يَنِيَضنَ منها أربعة: وهى: اللون» 
وبياض العين» والأسنان» والأظفار. ويَسُوَّدٌ منها أربعة: وق تال ابه وشعر 
الحاجبئن» وأشفار العيئئين» 0 العبّن. ويحمّرَ منها أربعة: اللسان» والشفتان» 
والوجنات» وتم ويتسع منها أربعة: الجئهة. والدّاحتان» والوركان» والصّذر. ويضيق 
منها أربعة: خحَؤق ق7 الأنفء وحَؤْق الاذتينة. ومَشّق") الفمء و سول ليا ري 
القامة» والعنق» والقصب©, والأصابع . ٠‏ ويضحُم منها أربعة : السّاقان» والوّركان» والعجز. 
والكب: وهو مَنْبت العانة. ويقصر منها أربعة: خطاهاء وطرفهاء ولسيائياة وذكذها. 

4 وكانت هند بنت عتبة تقول: النساء أغلال2"9, فليتخيّر الرجل غَادٌ 

فصل : هذا ما ذكر فيما يتعلق بِالْحْسن» والحسن عند المَحِبٌ ما يقع بقلبه» فليجهد 
في استعراض النساء والجواري. فالغالب حصول ما يَغلب على ما عنده. فإن لم يحصل له 
أدام الت ٠‏ فإنّ النفس لا تقف على شيء ولا تُقيم على حال؛ فَدِبٌ ب ثانٍ محا الأول. 

١6‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار: 

وأخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد 

قالا: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري. قال: أنبأنا أبو عمر بن حَيّويه قال: حدثنا ابن 
المَوْزْبانَء قال: أخبرني أو بكر العامر+ قال: حدثني الحُسين بن علي مولى بني أمية» عن 
أبيه» قال: خرجتٌ إلى الشام» فلما كنت بالشّراة" ودّنا الليل إذا قَضْدْء فْهَوَيْتٌ إليه0©, فإذا 
بين باب القصر امرأة لم أرَ مثلها قط هيبة وجمالاً. فسلَّمْتُ عليهاء فردّت» ثم قالت: من 


(١21؟)‏ يقال: جئته غب الأمر: أي بعده. 
)١(‏ ثمٌ: كناية عن الفرج. 

)0 خخؤق الأنف: ثقب الأنف. 

() المّشق: الطول مع الرّقة. 

(4) القصّب: عظام 0 والرجليرة. 
() الأغلال: القيود. 

0 الشّرَاة: اسم منطقة. 

(4) هوَيْتٌ إليه: قصدته واتجهت نحوه. 
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أنت؟ قلتٌ: رجل من بني أمية من أهل الحجاز. فقالت: مرحباً بك وحيّاك الله» انزل فأنت 
في أَمْلِك. قلتٌ: ومّن أنت ت؟ عافاك الله . قالت: امرأة من قومك. 
أُصُبَحْت؟ كك كان بيتك ؟ قلت ؛ خيرٌ مّبيت» والله ما رأيتٌ أكرمَ منك» ولا 0 
فعالك» قالت: فإن لي إليك حاجة» تمضي حتى تأتي ذلك الديْر - ديْراً أشارت إليه - فتجيء 
فائتٍ ابنَ عمّي فيه وهو رَوْجِيء قد غلبت عليه نصرانية في ذلك الدَيْره فهججرني فلزمهاء 
فتنظر إليه» فتُخْبره عن مَبيتك وعمًا قلت لك» فقلتٌ: أفعل ونُعْمَى عَيْن. 

فخرجتٌ حتى انتهيثٌ إلى الدَيْرء فإذا أنا برجل في فنائه جالس» كأجمل ما يكون من 
الفتيان» فسَلَّْتٌ فردٌ» وساءلني ناغير من أناء وأين بك وما قالت لي المرأة. فقال: 
صدفقّث» أنا رجل من قومك مِنْ آل الحارث بن حكيم» ثم صاح: يا قُمْطاء فخرجت إليه 
نصرائيّة عليها ثياب حَبْر وزنانير» ما رأيتٌ قَبْلها مثلهاء ولا بعدها أحسن منهاء فقال: هذه 
قُسْطًا وتلك أروّى» وأنا الذي أقول: 

شدلة شاف أوى وعتيا” غذاك لقدريى لحك يذمك" بالك 

925 وبالإسناد قال ابن خلف: وحدثني يزيد بن محمدء قال: أخبرني محمد بن 
سَلم الْجْمَحِي قال: أرادت عَزّة أن. "تعرف ما لها عند كتير كير فتتكّرت له ومَورّت به مُتَعرَضة : 
فقام فاتبعها فكلمهاء ٠»‏ فقالت له: وأين حبك لعزة؟ فقال: أنا الفدا لكء لو أنَّ عَرْة أَمَدّ لي 
لوهَبتها لك» قالت: وَيْحَكَ لا تفعل» قد بلغني أنّْها لك في صِذق المَوَدَة ومَخخض المحبة 
والهوّى» على حسب الذي كنت تبدي لها مِنْ ذلك وأكثر» وبعد» فأين قولك: 

إذا وصلتنا خُلَةٌ كي تُزيلها 0 2 لك الح 11 

فقال كثير: بأبي أنت وأمي» اقصري عن ذكرها واسمعي ما أقول لك: 
هل وَفْل عر إِلأوَضَلُ غائية في وَضل غانية من وَصْلهَابَدَلَ! 

قالت: فهل لك في المُخَالَة؟ قال لها: فكيف لي بذلك؟ قالت له: فكيف بما قلته في 
عَزَّة وسيّزته إليها؟ قال: اقْلِنْه فيتتحول إليك ويصير لك. قال: فسَفْرَتْ عن وجهها عند ذلك» 
0 أغذراً وانيكائاً يا فاسق» وإنك لها هنا يا عدو الله! قال: تذهات واللمن ولم ينطق 

تحَيّر وخجل. فقالت: قائل الله جَمِيلاً حيث يقول: 
لحي الله قن لا بشع الرؤعد ومَنْ خَزله إن مد غيرٌ متين 
ومن هو ذُو وجهين ليس بدائم على العهدٍ حلاف بكلّ يمين 


ع0 


فأنشأ ككير بانخرّال وحَصْرٍ وانكسارٍ يَعَْ يَعتذر إليها ويتتّصّل مما كان منه ويتمثل بقول 
جميل » ويُقال: بل سرّقه من جميل ونحله نفسّه فقال: 
ألا يي قبل الذي قللث قيب لني من المذعِف القاضي كن 
فهثتٌ ولم تعلم علي خيانة ألا رب باغي الرّبح ليس برابح 
فلا تحيليها واجْعَليهاجناية 6 تَرَوَحْتٌ منهافي يمياحة مائه”ا 
أوء بذنبي إننسي قد ظلمبّها ‏ وإني بباقي سِورّهاغي هو بائه”” 
- وروى الهيثم بن عدي» عن ابن عباس قال: طلق التّمرُ بن تؤلب امرأة ثم جزع 
عليها حتى خيف خيف على عَقَلهٍ ومكث أياماً لا يَطعم ولا ينامء فلامه عشيرئه وصئّروه .وذكروا 
له امرأة يقال لها: دَعْد جميلةً فتزوّجهاء فشْعَلَنّه عن ذكر امرأته الأولى» وفيها يقول: 
امب يتفي متا عينة فإن انث فيا حوّتاممن يهيهٌ بهابعدي! 
وبلغنا: أنْ رجلاً قصّد عُمر بن أبي ربيعة» فقال له: قد قلت بيتين فَأجِزْهما: 
سألث المُحِبّيِن الذين تَجَشَّموا أعاجيبَ هذا الحُبَ في سالف الدَهرٍ 
فقلتٌ لهم: مايذهبٌ الحبٌ بعدما تمكن ما بيسن الجواح والصّذرِ؟ 
فمكث عُمر أياماً لا يَقْيِر على إجازتهء. فرأته وليدة©» له مهموماء فساليه فآخيّرهاء 
فخطرت ثم رجعت وهي تقول: 


تالصو ذواة القت متنك فده ار 
وإلآافبارة تيت : افير يحبقنكا” ‏ رعك آاملاه والباد عون علي الصبر 


فقال: فرّجْتٍ عني . 

فصل: ومن أدوية الظاهر: كثرة الجماع» وإن كان لغير المحبوب. 

ووجه كونه دواء آله يقلل الحرارة التي منها ينتشر العشق» وإذا ضَعْمَتٍ الكرارة الغرِيزيّة 
حصل القُتور وبَرّد القلبُء فخمد لَهِبُ العشق. 

7 وقد قال ابن الرّومي: 


)١(‏ شيب: تلط ومُزج. المذعف: السمّ الذي يقتل من ساعته. والذرارح: سم قاتل يستخرج من دويبة 
تدعى : الذريحة . 

0( تروحت: خرجت . . المياحة: الشفاعة. 

00 أبوء : أفر. ْ 

(5) الوّليدة: الجارية المولودة التي عاشت بين العرب فتأدّبت بآدابهم. وتخلّقت بأخلاقهم. 
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وطننا فتن قببب يتنك ٠‏ .عمسن الكتماء قي التدرزه 


فصل: ومن الأدوية: عيادة المرضى» وتشييع الجنائزء وزيارة القبورء والنّظرِ إلى 
الموتى» والتفكر في الموت وما بعده. فإنّ ذلك يُطَفِىء نيران الهرّى» كما أن سماع الغناء 
واللهو يُقرّيه» فما هو كالضَّدَ يُضعفه. وكذلك مواصلة مجالس التذكر ومُجالسة الزمّادء 
وسماع أخبار الصَالحين والمواعظ. وكلّ ذلك يُخرج الإنسان عن عَلَبة الشّهوة إلى عير 
الحُزن والفكرء وذلك يُضادٌ العشق. 

فصل: وقد ذكر قوم أنَّ المتنزهات المُونقة» والمسموعات المُطربة تُسْليِء وهذه ريما 
زادت في عِشْق قوم. 


فصول فى معالجة الباطن 

فصل: أوّل علاج الباطن» وأنْجعه قطع الع باليأس» وقوّة العَزْمِ على قَهْر الهرّى. 

فصل: ومن ذلك رجْر الهمة الأبيّة عن مواقف الذلء واكتساب الرّذائل» وحزمان 
اسان فمَن لم تكن له همّة أبيّة ركد, خافن من له الزية: فإِنّ ذا الهمّة يَأنََث200 أن 
يملك ركه شية. وما زال الهوّى يذل أهل العرّ. 

وقد سبق فى كتابنا”'" أنَّ الرشيد عَشْقَ جارية» وامتنعت عليه فقال: 

أرَى ماءً وبي عطششٌ شديدٌ 2 ولك ين لا سبي لإلىالورودٍ 

اما يكفيكِ نك تملكيني وأنَّالناس كلهمعَييي 

وأنّك لو قطغتٍ يدي ورِجلي ‏ لقلتُ مِنّ الرضاأحسنت زيدِي 

١‏ أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي» قال: أنبأنا أبو 
ُعيم الحافظ» قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطّبراني» قال: حدثنا محمد بن موسى بن حماد 
البَرْبَرِي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن صالح» قال: حدثنا علي بن صالحء قال: قال 
هارون 00 ا 


يالن درمتي البرقة فقن قن في عضيايي 


لق يأنف : يترفع ويتنزه. 
(0) انظر رقم (078. 


يرك 


وقد كان الهرّى غلب الرّشيد في حبٌ جارية لعيسى بن جعفرء فاحتال له أبو 
يوسف في تخليصهاء وقد ذكرنا القصة أنفاً قبل أوراق. وكان يُحِبَ جارية اسمها جنان» 
فيقول فيها الشعرء فأزعج ليلة العباس بن الأحنف في منزله لأجل بيت قاله فيها. 

١7١‏ أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أبو بكر الحافظ» قال: أنبأنا أبو الحسن 
محمد بن عبد الواحد» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال: حدثنا محمد بن 
القاسم الأنْباري» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعدء قال: حدثنا 
عد اللاي الربع: قال: حدثنا صاحبٌ لناء قال: قال هارون الرشيد في الليل ِيْتاً» ورام أن 
يَشْمَعَه بآخر فلم يقار وامتتَعَ القولُ عليه» فقال: 0 فلما طرق دور 
اماه إلا وقف بين بتي الرشيد قال: ‏ د ين قل وفك دل بلا 
: ثم أنشده البيت: 

تيان قن اتجاهيا فلبتع تبر انتلينتا بحرا 

فقال العباس: ١‏ 

يزِيذك وجهّها حسناً إذا مازذتهنظرًا 

فقال له الرشيد: زِدْني» فقال: 

إذاما يِل مال علي 2 لك بالإظ لام وافتكرًا 

ودع قفتا قفري مسرا 2 فأببيرزها تر القَمبا9) 

فقال له الرشيد: قد دَعَرْنَاك وأفزعنا عيالك» فالواجب أن نُعْطيّك دينك. فأمرَ له بعشرة 
آلاف درهم وصرفه. 

4. قال المصنف: وقد رُوينا أنَّ الرشيد عَتَب غلن عفن جوارية قن أمرع ركان 
يُحِبّها حباً شديداً» فحلّف ألا يدخل حُجْرّتهاء ٠»‏ فلم 3 تترضّاه» فقال: 

صد عني إِذْ راني مُفَْنْ وأطالَ الصد لَمَا أن فَضِنْ 

كان كلبوكني فأضْحَى مالكي إنَّهذامِنْ أعاجيب الرَّمِنْ 

ثم بعث إلى أبي العتاهية يأمره أنْ يُجيرّهاء فقال: 


6١‏ طرق: جيء بليل. 
2( دَجّ: اشتدت ظلمته. 


00 


ل ع ك0 فى هوه ولنه وجة حسَّنٌ 

قال المصنف غفر الله له: : وهذا الذلٌ لا يحتمله ذو أنقّةء فإنّ أهلّ الأنفة حَمَلهم طُلَبُ 
ع القذرٍ على قتل النفوس ء وإجهاد الأدان في طلب المعالي. ونحن نرى طالب العلم 
فهو ربيصة اللدامة نايت أن يقال له: جاهل. والمسافر يركب الأخطار لينال ما يرفع 
قذره من المال. حتى إِنّ رُذالة الْخَلْقَ ربما حملوا كثيراً منّ المشاقٌ ليُصير لهم قَذْر. فهذا 
الساعي يتعب نفسه بالعَدُوء ويَضْبر عن لذات الجماع لينال قذراً. 

6 2 وقد قال القائل: 

وكلّ امرىءٍ قاتلنفْسَهُ | عل ىأنيُهقاللهإئة 

فأما مَن لا يأنف مِنَ الذلء وينقاد لموافقة هواه» فذاك خارج عن المتميّزين. 

373-_- أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا الجَؤْهري» 
والنّنُوخي» والقزويني» قالوا: أنبأنا ابن حَيْوَيه حَيْوَيه قال: : أنبأنا ابن المَرْزيان قال: أنبأنا أحمد بن 
6 0 حدثنا 0 0 0 معاوية بن أي سفيان عَمْر بن 00 ما لذ 
م 

يُريد أن الرجل إذا لم تهمّه مروءته فعل ما يهرّىء. ولم يبال بلَوْم . وهذه صفات 
البهائم» فأمًا أرباب الأنفة: 

07 0 فكما قال ابن المعتز: 

وإنّي وإِنْ حَنَتْ إليكِ ضمائِري ‏ فماقّذرٌ بي أن يَذِلَ له قَذْرِي 

4 وقال أبو فراس(1) 

لقد ضل مَن تَخوي هواه خِرّيدةٌ وقد ذلٌ من تَقْضِيٍ عليه كعابٌ 
ولكتتي والح م ْله حازم ند ]1 نتن ان زفتبات 


2) 


)١(‏ هو الأمير أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني التغلبي» الشاعرء كان رأساً في الفروسية» 
والجود وبراعة الأدب» كان ابن عبّاد يقول: بُدِىء الشعر بمَلك وهو امرؤ القيس » وتم بملك وهو 
أبو فراس» أسَرَنه الروم جريحا, فبقي بقسطنطيئيّة أعواماًء ثم فداه سيف الدولة منهم بأموال» وكانت 
له مَنْبِجِ ثم تملك حمصء عن يي ل . انظر: السير 
١5‏ البداية والنهاية »778/١١‏ النجوم الزاهرة 194/4» وشذرات الذهب 74/5. 

(1) الخرّيدة: المرأة الجميلة الحييّة. كعاب وكاعب: المرأة التي كعَب تَذْيُهاء أي: نهد وظهر. 
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ولا تملك الحا قلبِيّ كله 
وأَجْرِي ولا أعطي الهوّى فَضْل مِقَوَدي 


مثو ولدير لمم تش هلين بقح 


ع ع« 0 0 

ولو شملتها ركئبهة وشباتبت 
ِ 28 

قَوُولُ 0 أن الفبجرت 00 


1114 اوناك عبد الايد بي تقب الدار 0 


اماد وف و قومية بان 

كباني الحؤناءة لت تفيية اباستينا 

بهمّةٍ ما أظيٌُ الحظٌ يُدركها 
- وله: 

وقد رام هذا الحبٌ أن يسترقَِي 
1١‏ -_وله: 

لا تحسبي أنْ نفيي كاللفوس إذا 


وربهنا يعنت التذكساز توف 


كوني كما شِئت إِنْ هَجْراً وإِنْ صل 


17 وله: 
زان الَذِي تي 0 


مر شد كي ل بطاوع فت 
وإلي لألقاه #سلبوور امير 
أصَارِف طَرْفِي في تأمّل حُسْنه 


أهْوَى فنع الوق إلا والعفافٌ مُصِي 
أزيي بها لَهَوَات الموش لم تلع 
تسعىّ لغير الرّضا بالرَّيٌ والشّبع 
إلا وقد جَاوَرَتْ بي كل ممتنع 


حَمَأتُها في هوك الضَّيِمْ تحتملٌ”” 
دمعي فتتكره الأَجْمَانُ وَالْمَُ5: 
فليس تُتكر صَبرَ البَازِل الإيل" 
فماثنى عِطف حلمي الحادث الجلل 


وغيري مَنْ بالحرص يَسْهُل ذُلْه 
لَجَنَبْثُ هَجْري مَنْ مُنَى النفسٍ وَضْلَّه 
فبائرني قبل العواؤلٍ عَذَئُه 
فيد ار ينففياة جذيّ فعزاسة 
وفي يده عَفْدُ الُوادٍ وحَلَهُ 
وأشقخط ما ترغص مبواي أقَلْهُ 


(0 


هو شاعر وقته, الأديب» أبو الفرج. عد الراحد بن نصر بن محمد الببغاء, المخزومي التصيبي » ٠‏ له 
ديوان» ومدائح في سيف الدولة» 57 بالببغاء لفصاحته. وقيل: للتُغة في لسانه . توفي سنة 
(74) ه. انظر: السير 241/17 تاريخ بغداد 21١/1١‏ البداية والنهاية »754٠ /1١‏ وشذرات الذهب 


ع/ ه٠١‏ . 
(؟) الضَّيِم: الظلم. 
)6 المقل: العيؤن. 
(4) برل البعير: انشق نابّه ذكرا كان أو أنثى» وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة. 
(5) سمت قلبي: كلفته»ء وعرضت عليه. 


0٠ 


ولاخيرّ فيمن يملِكٌ الحبُ رأيّه وإن ملك القلبٌ المكِم عَبْلهُ 
1 - ولأبي عليّ بن الشبل: 
وافحقف أن تضاف : : ي خصسريدة لط اسم 
ا ا ا ع نيفين حرق الولحوئ يات 
6م ولمتصون اتوي 27 
خلفيت ابن الفحين لا اسم يتوق ولا أسْتَقِى إلآ مس المَشْرَب الأضمَّى 
ولا أحيلٌ الأثفال في طلب الفِتّى ل حَشْفا9) 
ولا أتحؤى اليِرّ فيما يذِتي ولا أخطبٌ الأعمال كي لا أرى صَوْف» 
نبت علس طبع اجات عكنى لذ عن الشىء يسقط فيه وهو يرى الكَبْمًا 
١6‏ 0 
2 إذا لم تسل كل المُتى رَدْتٍ البَعْضَا 
فصل : ومما يذل العٌشاق تجني المَخبُوب» والتجني يحصد المحيّة في القلوب التي لها 
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أّفة. 
617 قال الأعشى: 
أرى سَنَهاً بالمرهء تَعْيِقٌ قلبه ‏ بِعَانيِةوَخَوْهٍ سَى يَذنُ تَبَعُد 
17 أخبرنا أبو منصور القرّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني 
علي بن أبوب القَمّى قال: 0 أب عبيد الله م قال: أخبرني محمد بن يحيى قال: 
كان بين الراق, وبعض خا شرّء فخرّج كسلانٌ» فلم أَزّلْ أنا والمنح بن خاقان نحتال 
لنشاطه فراني أضاحجِك الفتح بن خاقان» فقال: قاتل اللَّهُ العباسَ بن الأحنف حيث يقول: 
عَدْلٌ مِنّ لله أبكَاني وأضحككم فالحمدٌ لله عَدُلٌ كل ماصّنَا 


)١(‏ تعتاق: تحبّسء تأسرء الصدى: العطش. 

(؟) هو منصور بن محمد بن محمد الهّرويء الأزديء فقيهء أديب» شاعرء تفقه ببغداد» ومدح القادر 
بالله العباسي» وتولّى القضاء بهّراة» له ديوان شعرء توفي سنة (440) ه. انظر: الأعلام للزركلي 
4 ؟,. ومعجم المؤلفين 419/7. 

(9) الخسف: الذل. 

(85) صَرّفا: أي دردودا مذقوعا مفدووقا عنما أرين: 

(0) حّحود: المرأة الشابة. 
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اليوم أبُكى على قلبى وأنْذُبه قلبٌ ألم عليه الحبٌ فانصدعًا 
للحُبٌ في كل عضو لي على حَِدَةٍ ‏ نوعٌ تفوّق عنه الصّبر واجتمعًا 
4 وقال ابن الذميئة''): 
أما واله ئماللو حقاً يهانتم اوتا يتا 
لقدتَزلش أميمةٌ من فؤادي تلآعاًما,بخَنّ ولا رُعِيئَا9) 
وكين الخَلي ل | إذا جغتاتا والستة وتبالفتصوةة اسحكر تحن 
صَدَوْتُ تَكدٌّمأعنهبنفسى وإن كان الفؤادٌ به ضَنِينَا 
فصل: ومن الأَنْقَةِ: الأنفةٌ من حبّ مَن طبعٌه العّذرء وهذا أجل طباع النساء». وقد 
ذكَرْنا في غضون كتابنا مِنْ غدرهنّ طَرَفاً. ومن ذلك ما ذكرناه في باب الجيل والمخاطرات» 
في قصة لقمان بن عاد. وذكرناه في باب من قتل معشوقهء وغير ذلك. 
6848 2 وقد قال الحكماء: لا تثق بامرأة. 
0 _ وقال الشاعر: 
إذا عَدَرَنْ حسناءٌ أؤْقَتْ بعهدها ومِنْ عهدها أن لا يدوم لها عهُدُ 
ل قال أنشدنا أبو محمد التّميمى: 
قط كاله لد بغيرك فاستوبتَّقَتٌ غير وَثيِقٍ 
وأفيشت منزتوننا وداحيث طليقة فكمّبين موثوق وبين طليقٍ 
فصل: ومما يُدَاوَى به الباطن: أن يعلم الإنسانُ أنَّ زوجته المحبوبة إن مات عنها 
مالت إلى غيره ونسيّنّه أسرعَ شيء» وإن كانت تحبّهء لأنّه لا وفاء للنساء. 
- أنبأنا الحُسين بن محمد الدبّاس قال: أنبأنا أبو جعفر بن المُسْلِمّة قال: أنبأنا 
أبو طاهر المُخَلْص قال: أنبأنا أحمد بن سُليمان بن داود الطّوْيِي قال: حدثنا الزّبير بن بكار 
قال: حدثني محمد بن الضحاك الخرّامي» عن أنيه » وأحمد بن عبيد الله» عن عبد الله بن 
عاصم بن المنذر ب بن الزبير ويزيد ُ أحدهما على صاحبه قال: تزوّج عبد الله بن أبي بكر 
الصذّيق رضي الله عنهما عاتكة بنت زيد بن عَمْرو بن ثُفيل» وكانت ححَسّناء جَملاء ذات لق 
بارع فشغلنّه عن مَغازيهء فأمره أبوه بطّلاقها وقال: إِنّها قد شَغَلَتْكَ عن مَغازيك» فقال: 


)١(‏ هو عبد الله بن عبيد الله بن أحمد بن الدُّمّينة» أبو السري. شاعر من بني عامرء توفي سنة 


(17)ه. انظر: الأعلام للزركلي 717/4, ومعجم المؤلفين 701//7. 
2( التلاع : ما علا من الأرض. وهنا استعارة. 
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5 م - عه 
2 اك ا 5 على كِبَرٍ مني لإحدى العظائم 
ثم طلقهاء فمرٌ به أبوه وهو يقول: 
لم أرَ مني طَنّْقٍ العَامَ مثلها ولا مثلّها في غير جرم تُطَلُقُ 
لوجااخلتدق صل ررام رتففة وخَلْقٌ سَويٌٌ في الحياة ومَضدَقُ() 
فرقٌ له أبوه فراجعهاء ثم شهد مع النبيّ ككِ غزوة الطائف فأصابّه سهمء فمات بعد 
بالمدينة . فقالت عايكة تبكيه: 
رُزْلْتُ بخير الناس بعد نبيّهم| وبعدّ أبي بكر وما كان قصّرَ(") 
فآليثُ لاتنفك عيني حنزينة 2 عليك ولاينفكٌ جلديّ أغَْرا©) 
فلله عَيناً مَنْ رأى مثلّه فتى أكرّ وأخمّى في الهِيّاج وأضبّرا!» 
إذاتشرمدف ويه الأسسة » امهنا و ا 
ثم تزّجها عُمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأَؤْلّم» ٠‏ وكان فيمن دعا علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجههء فقال: يا أمير المؤمنين: دعني أكلّم عاتكة. فقال: 0 العم 
فأخدّ علي عليه السلام بجانب الخذر ثم قال: يا عَدَيَّة نفسها©؟2: 

فاليث لاتقفك قمع كتركرة ....عليبك:ولايفك جلدي اضفترا 

فبككت. فقال عُمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟ كلّ النساء يَفْعَلْن هذا. 

و 1 ب 8 0 لبي فكانت تخرج إلى المسجد وكان يكره 0 
ا ل ا اك لال تنخرج بيه ذلك 
فقال لها الزبير: ما لَكِ لا تخرجين إلى المسجد كما كنت تفعلين؟ فقالت: فسَّدَ النّاس. 
فقال: أنا فعلت ذلك. فقالت: أليس غيرك يقدر أن يفعل مثله! ولم تخرّج حتى قُتِل عنها 

فى 
الزبير 


للق م : الكريم . 

زف ُزِنْتُ: : أي اصبت بموت خير الناس. 

زفرف ليت : ا 

(4) الهياج: الحرب. 

(0) أي: يا عَدُوَّة نفسها. 

(1) انظر هذه القصة في الإصابة في تمييز الصحابة 107/4 01 7. 


وذكن 


100ب .وبالإستاد قال:"حدثنا الربير ين بكار قال كان الحسن بن الحسن عطي إلى 
عَمّهِ الحُسين بن علي» فقال له الحُسين: يا ابن أخي» قد انتظرث هذا منك. انطَلِق معي . 

فخَرج به حتى أذخله منزلهء ثم أخرج إليه ابنتيه فاطمة وسُّكَيْئَة رضي الله عنهماء 
فقال: احتّر. فاختار فاطمةء فزوّجه إياهاء فكان يُقال: فلمًا حضرت الحَسنّ الوفاة» قال 
لفاطمة: إنك امرأة مرغوبٌ فيك. فكأني بعبد الله بن عَمْرو بن عثمان» إذا خرِج بجنازتي قد 
جاء على فرس مرججلا”"2 ججبينه لابساً حُلته يَسير في جانب الناس يتعورّض لكء فانكحي مَنْ 
فقت ضواء» .قإئي لا اذم هن اللانيا ورائي هما غيرك. ْ 

فقالت له: آمن من ذلك. وأْثْلَجَنْه(" بالأئمان مِنّ العِنّق والصَّدَقّة لا تتزوجه. 

ومات الخسن بن الحسن» وخُرِج بجنازته» فوافاه عبدٌ الله بن عَمرو بن عثمان في 
الحال التي وصّف الحسّنٌء وكان يُقال لعبد الله بن عمرو بن عثمان: الْمُطْرَف0©. من 
حسْنهء فنظر إلى فاطمة ا تضرب وجههاء فأرسل إليها: إِنَّ لنا في وجهك 5 
فازفقي نه فاسترخث يداهاء وعرف ذلك فيهاء وخَمّرت وجههاء نما 3012 أرسل إليها 
فخطبهاء فقالت: كيف يمِيني التي حلفت بها؟ 

قال: فأرسّل إليها مكان كل مملوك مملوكيّن» ومكان كل شيءء فَعَوَضَها مِنْ يمينهاء 
فنكحته» فولدَتْ له محمد الدّيباج والقاسم . 

4 قال الزّبير: وحدثني مُصعب بن عبد اللهء قال: زعَموا أنْ حمزة بن 
عبد الله بن الزبير نظر إلى فاطمة بنت القاسم تبكي عند رأسهء وهو يموتء فقال لها: أما 
والله فكأئي بِالأَعيِرَج طلحة بن عُمرء قد أرسل إليك إذا حَلَلْتء فترّوّجينه!؟ 

قالت: كل مملوك لها حرّء وكل شيء لها في سبيل الله تعالى إِنْ تزوجته أبداً. 

فلما حلّت» أرسل إليها طلحة بن عُمر : إن قد عَلِمْتُ يُمينك» ولك بكلّ شيء شيئان. 
فَأَضِدَ صَدَقها ثلاثمائة ألف دزهم» فتزوّجته» فولدّت له إبراهيم ورَملة. 

0 2 قال الزّبير: وحدثني عمر بن أبي بكر المَؤْصِليء عن إبراهيم بن محمد بن 
عبد العزيز الزُهري» قال: كانت أمّ هشام بنت عثمان بن عبد الله عند عبد الرحمن بن عمر بن 
سهل العامري» وكان عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن المَحْزُومي صديقاً لهء فقال: 


)١(‏ مُرَجُلاً: مسَرّحاً ممشطاً. 

() أتثلجته: فرّحته وطمأنته. 

(»4 أصل المُطرف: الرداء الجميل الذي له أعلام. 
(5) أي: أنهت عذّتها. 
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فدخلتٌ عليه وهو يموتء» فإذا هو شكم2"0, فقلت له: ما يشكعك يا أخي, أمِنَّ الموت 
تَشْكع؟! قال: والله ما ذاك يُشْكِعُيء ولكنّي أخاف أنْ تزرّج أمّ هشام عُمَر بن عبد العزيز 
- وعم إِذْ ذاك وال على المدينة . قال: وسِنْد في البيت» فسَمِعْتٌ حركة فيه فما كان 
بأَوْشَّك من أنْ كُشِف السّترء وإذ جََاِ قد قن بين المرأة: ثم قالت: قد سمعث مقالتك يا 
ابن عمرء والذي يشغلك» واستغْلّظّتْ في اليمين بالئّذرء وكل شي لها في تسيل الله عر 
وجلٌء وعِدْق ما تَمْلِكء إن تزوَّجْته» فطِبْ نفساً. فقال: الحمدُ لله ما أبالي متى جاءني الموت . 
قال عبد الله بن عكرمة: فخرّجِتٌ إلى المنرل» 'فواته ما بلغت حتى سمعتٌ الصّياح» 
وجاءني الرسول أنْ أدرك أخاك فقد مات. قال: فجئته فقمنا إلى حاجته فرمح به الظهرُ”"', 
وأمّ هشام في الناس» ليس لي همّة إلآ أنظر كيف تصنع هي وعمر. 
فلمًا كُنَا على القبر التفّت عُمر إلى المأنم» فإذا امرأة قد راقت النّساء طولاً وجمالاً 
وهي تضرب على خدَيْها ضرباً شديداء فقال: من هذه؟ فقيل: ابنة خالتك أيّها الأمير أمّ 
هشام بنت عثمان. فأرسل : بّقّي في حََدَئِكء فإنّ لنا فيهما حاجة. 
قال: فأ تى الخَصِيَ”" فكلمهاء فنظرتٌ إلى يَدَيْها وقد استَرْحَتاء فلم يكن إلآ أن حَلْتء 
فأخّف عليها ما حَلّفت به وأَرعَبها وتزكجها. وبلغنى ذلك فكتبتٌ إليها أذكّرها ما كان بِلَعَنَا 
مِنْ غَذْرٍ النساء» وإلا كنا بين فصق ومكلتة حتى بان لي ذلك فيهاء وتمثلتٌ لها: 
إن تتنلث خيراً فلا يَهنِها وإن عمّرَّتْ فللِدَيْن وللقه”) 
فكتبّث إليّ: قد فهمث كتابك؛» وإنّي لم أجد لي مثلاً إلا ما قال أزطأة بن سهية: 
كأيِّنْ ترى مِنْ ذات شَجْو ولّؤعةٍ طَوّث كَسْحَهًابعدا لحَنِيِنِ المُرَجء 
.2 وقال المتوكل الليثى فيما يتعلّق بالسلوّ عن النساء لَعَدْرِهِنٌ: 
وكنًا ارتقيْتًا في سر نان السرى فلما التقيجاء 5 تبسك وزتٍ 
وكنا عَعَدْنا عَفْدةٌ الوّصل بيننا 5 فلماتوئقَتَا عقّذثتٌ ولت 
فإن سأل الؤاشتون فم صسرفتيا نفدل قن ايت 00 


)1١(‏ الشّكع: شدة الضّجَّرء والمراد أنه مهمومٌ مكروب. 

() أي: اقترب وقت الظهر. 

زفرفق الخضِي : الذي سُلَّتَ خصيتاه وتُِعتاء وكانوا يتخذونهم خدماً لنسائهم . 
() البيت مكسور الوزن. 

(0) الكشح: ما بين السرّة إلى الظهر. 

00 صَرّمْتها: قطعت حبل وصالها. 
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9-0 وقد حُكي أن جعفر بن قدامة قال: كانّتْ لموسى الهادِي جارية» يقال لها: 
غادرء من أحسن الناس وَجْهاً وعَيِناًء وكان يُحبّها حباً شديداء فبينا هي تغنّيه يوماً عرض له 
فكر وسهو وتغيّر لونّه. فسأله مَن حضر عن ذلك» فقال: رقع في فكري أتي أمؤت وآن اي 
ل ل 0 يه اراك ره نت 
اي 0 ل راجلاً» 
وطلاق الزوجات وعِنّْق المماليك» وتَسْبيل ما يملكه. ثم نهض إليها فأخلّفها بمثل ذلك. 

فيا لبف الأادو شوح توش :فعك :فارون يخطب الجارية: فقالت: كيف يَميني 
ويمينك؟ فقال: لاعن الكل راخخ باجلد. تتزوتجها توقاد شتفم نيا عن شق هيه انها 
ا 0 يتحرّك حتى تَنْتّبهِ. فبينا هي ذات يوم على ذلك 
انتبهّت مرعوبة قزعة. فسألها عن ذلك» فقالت رأيتٌ أخاكَ الساعة وهو يقول: 

اغلفيحت وفنسقى عسةنسا ٠‏ تاورث كسان النسايشة 


سسحتي وعستت من اباتك الكت التسواجييز 
ونكخكست غاادرةً جحي صَدق الني سَمَاكِ غغادز 


اميت بي امحل اللسدي وغدَوْتِ في الور العَرَائِرٌ 900 

ليتق الإلحت الجحدن. . + سنة ولا تنة عنك امات 00 

ولعقهتا نين قتنجل الضبييا ل 

ولله يا أمير المؤمنين لكائي أسمعهما وكائما كتبمّهما في قلبي فما أَنِْيت منها كلمة. 
فقال لها الرشيد: : أَصْعَاتُ أحلام. فقالت: كلاآ. ثم لم تزل تَضُطرب بين يديه وتُّْعَد حتى 
فاك 

فصل : ربعا انار الات مركي نمام أن مجيرك لسن كما في اانه 
فأغيل فِكْرَكَ في عُيوبه تَسْلُ. فإن الآدمي محشوٌ بالأنجاس والأفذار» وإنما يرَى العاشق 
معشوقّه في حال الكمالء ولا يُصَوّر له الهوّى عَيْباً» لأنّ الحقائق لا تتكشِف إلا مع 
الاعتِدال» وسّلطان الهرّى حاكم جائر يُغطي المعايب» فيرّى العاشقٌ القَبِيحَ مِنْ معشوقه 

8 أخبرنا أبو المُعَمّر الأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سَيّارء قال: أنبأنا أحمد بن 


)1١(‏ أي: الجميلات الحديثات السّن. 
(؟) لا تدر عنك الدوائر: لا تبعد عنك الخطوب والمصائب. 
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أبي سهل العُوْرّجِيء قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ ‏ إجازة » قال: حدثني علي بن 
أحمد الوّزَّانَء قال: حدثنا الحَسن بن أبي الحسن» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يحبى 
الصّوْليء قال: حدثنا عبد الله بن محمد اليَزِيديء قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أخي 
الأضمعي. عن عمهء قال: قال لي الرشيد: ما حدٌ العِشْق وصِمَته؟ فقلت: أن تكون ريح 
الببصل من المعشوق أطيب عند العاشق من ريح السك مع غيره. 

49 9 وقال الحكماء: عين الهوى عوراء. 


وبهذا السبب يُعْرض الإنسان عن زوجته ويؤثر عليها الأجنبيّة» وفل تكون الزوجة 
أحسن . والسبب في ذلك أن عيوب الأجنبية 8 تين : له وقد تَكُشفها الفخالك ' ولهذا إذا 
خالط هذه المحبوية الجديدة ومتققت' له القتغالطة عاكان معو مَنَّ وطلّب أَخْرَى إلى ما 
لا نهاية له. 

.2 وقد بلغنا عن المتوكل أنه خرّج يوماً واجماء فسأله وزيره عن حاله؟ فقال: 
في الدار عِشرون وماثة جارية» ما فيهن مَن تطلبها نفسي. 

قال المصنف: فاستعمال الفكر في بدن الآدمي وما يحوي مِنّ القذارة وما تستر الثياب 
من المستقبح يهوّن العشق. 

. ولهذا قال ابن مسعود: إذا أعجيّث أحدكم امرأةٌ فليذكر مَنّاتنها'"‎ 0١ 

1. وقال بعض الحكماء: من وجّد ريحاً كريهة من محبوبه سَّلاهء وكفى بالفكر 
فى هذا الأمر دفعاً للعشق المقلق. 

ولقد بلغنا أن رجلا عشق امرأة» فمدّ يده إليها مع طْيْش» فقالت له: تأكل أمرك» 
أتدري ما تريد أن تصنع؟ إِنّما تريد أن تبولَ في بالوعة» لو شاهدت داخلها لوجدته أنتن مِنَّ 
الكنيف3(7)! فبرّد وسكن ولم يُعاود. 


١١47‏ - وقال أبو نصر بن ثباتة: 


)1١(‏ قال الألباني في إرواء الغليل :١148/5‏ «لم أقف على سنده إلى ابن مسعودء وقد أخرج ابن أبي شيبة 
)١/57(‏ بإسناد رجاله ثقات نحوه عن إبراهيم في الرجل يرى المرأة فتعجبهء قال: يذكر مناتنها. 
وروى عن عبد الله بن حلام» قال: قال عبذ الله يعني : ابن مسعود : من رأى منكم امرأة فأعجبته 
فليواطىء أهلهء فإن الذي معهنّ مثل الذي معهن. ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير ابن حلام هذا 
فأورده ابن أبي حاتم ولم 'يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء وأما ابن حبان فأورده في الثقات »)١١9/١1(‏ 
ووقع فيه سلامٍ بدل حلامء وهو خطأ من الناسخ». 

(؟) الكنيف: الحُسْنَء مكان قضاء الحاجة. 
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ماكنت أغرف عَيِبَ مَنْ أخيبته عش تكث فترث لا أنفاق 
وإذا :فاق التوخية بادك الفوّق رأتِ القلوبٌ ولم ترّالأخذداقٌ 
فصل: ولهذا المعتّى الذي أشرتٌ إليه شكا خَلْق من العٌشّاق معشوقهم » وملّوهم 
وأعرضوا عنهم» وما كان السبب إلآ أن المخالطة أظهرّت المعايب الآدمية» فتقّروا عنهم 
ومضى ما مضى منّ القلق ووهن الجاه مَيجاناً! 
4 أخبرتنا شهْدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو موسى السرّاجء قال: أنبأنا 
عبد الله بن عُمر بن أحمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحُسين بن أحمد بن صدقة» قال: 
حدثنا أحمد بن أبي خيثمة» قال: عدن امثير قال: أملى علينا سفيان بن عبّيْنة» عن 
يحين بن يحبى الغسانيء قال: سمعت عروةء يُحَدَتْ: أنّ عبد الرحمن بن أبي بكر خرج في 
نفر من قُريش إلى الشام يَمْتارون0© منهء 0 بامرأة يُقال لها: ليلى» فذكر من جمالهاء 
فرجّع وقد وقع منها في قلبه شيء وهو يشبٌب يشب ويقول: 
مك ف اها ومالاببَةٍ الجُودِيَ ليلى وما" 
زادنا مُصِعَب بيئَيْن مِنّ الشعر ليس مِنْ حديث ابن عَيَيِنّة : 
واتى تَخَاطًّى قلبه حارئيةً تدمّن بُصِرَى أو تحلٌ الجوايِا”) 
وأكئى تلاآفيهابلى وعلّها إن الناسُ حَجُوا قايلاً أن تلآقيا) 
ثم رجع إلى حديث سفيان» قال: فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتتح 
خالد بن الوليد الشام فصارت إليه. 
9-46 أنبأنا الحُسين بن محمد بن عبد الوهاب. قال: أنبأنا أبو جعفر بن المُسُْلِمة قال: 
أنبانا آبو طاهر المخلّص قال: أتأنا أحمد بق سلماة بن 'حاؤد قال انبآنا :الزيير بز يكار قال: 
' حدثنى محمد بن الضحاك الخُرَّاميء عن أبيه: أنّ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه قم الشام في تجارة فرأى هناك امرأة يُقال لها: ابنة الْجُودِيء 0 طنفسةَ لها ولائرة» 
عجبتّه فقال فيها: 


)0( يمتارون: أي يشترون ويجمعون الطعام والمؤونة. 

(؟) السّماوة: الأرض المستوية الشاسعة لا حجر بها. 

(©9) دمن القوم الموضع: سوّده وأثروا فيه بالدمن (أبعاد المواشي والدواب). الجوانيا: موضع قرب 
المدينة . 

(4) قابلاً: السنة المُقبلة القادمة. 

(0) الطنفسة: النمرقة فوق.الرحل. والولائد: جمع وليدة: وهي الجارية من العجم. 
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تتدكنةث الى والشمنتاوة انيكنا: ٠.‏ . وبا لابكة الشودي لينى :ونا لينا 
وأكى تَعَاطَى ذِكْرّه حارتقِة نُدَمُنُ بُضْرَى أو تَحُْلٌ الجواتيًا 
وأكتنى ايسا رحن ولفليتينا: .. ٠“‏ [والنسائرة كبوا نابلا أن ثلاقها 
قال: فلما بعث عُمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشه إلى الشام» قال لصاحب 
الجيش: إن ظفرت بليلى ابنة الْجُودي عَنْوَة فادْقَعْها إلى عبد الرحمن بن أبي بكر. 

فظفر بهاء فدفعها إلى عبد الرحمن» فأغجب بها وآثرها على نسائه؛ حتى شَكَوْله إلى 
عائشة رضي الله عنهاء فعاتبته على ذلك» فقال: والله كأني أرشّف بأثيابها حَبٌ الؤمان. 
فأصابها و سقط ل وها فجفاهاء حتى شكَنّه إلى عائشة» فقالت له عائشة رضي الله 
عنها: ف ال الك وأبغضئها فأفرطت» فإمًا أن تُنصفها و إما أن تَجَهَرَّها إلى 
أهلهاء فجهّزها إلى أهلها. 

245 قال: وحدثني عبد الله بن نافع الصائغ» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
هشام بن غروة» عن أبيه» أنَّ عُمِرَ بن الخطاب رضي الله عنه نقّل عبد الرحمن بن ل 
ليلى بنت الْجُودِيٌ حين فح دمشق» وكانت بنت ملك دمشق» ومما يُروى لعبد الرحمن في 
ليلى بنت الجودي: 

يابسنةالجوودي قلبي لَِتثٌ | مستهامعندهامايِؤوبٌ'" 
جَارَرَتْ أخوالهاحيَعَكٌ فلعكٌ من فؤدي نصيبٌ 
ولقحنه لأقموا فقلتيتث ذر قبي . ٠‏ :إن متشن تلعسؤة هجا الحييث 
عُضْنٌ بان ما خلا الخَضْر منها 0 ا د 
قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أعاتبه في كثرة محيّته لهاء ثم صرت أعاتبه في 
إساءته إليهاء حتى ردّها إلى أهلها. 

9-01 حدئني محمد بن أبي تُعيم البَلْخِي قال: حدثني عبد الرحمن بن إبراهيع 
النّخوي: أن يزيد بن عبد الملك بعث إلى الضحّحاك عامل المدينة: ابْعَثْ إليّ الأحوصّ بن 
محمد الأنصاري ومَعْبّداً المُمَن . فخرجا يقصدان المنازل”" ويُقيمان فيها لدان حتى نزلاً 
على غدير ماء وروضة خضراء ببلدٍ أفيح”” ' وبة رجلٌ من بني مخزوم في قصرٍ له» حتى نزلاً 


زفق لبك : مقيم . المستهام : مَن ذهب فؤاده وسُلب عقله من الحب أو غيره. 
(؟») المنازل: هو المكان الذي يُعَدَ لنزول المسافر يُهِيَأْ له فيه من الطعام والشراب وما يُعينه على سفره. 
قرف بلد أفيح : واسع 


حكن 


البلقاء وهي أرض الشامء فأصابهما مطدٌ من الليل وأصبححت العْدَر(') مملوءة. 
الأحوص: لو أَقَمْنا اليوم فتغدتينا على هذه العُدّر. ففعلاء لها قصئء فلن كل وض 
شرابهما تح باب القصرء فخرجَتٌ جارية بيضاء من أشدّ الناس بياضاً وأحسنهم شَعْراً في 
يدها جرّة» فوردت الغدير بتِلك الجرة ع اال 0 
نحوها ألقت الجرّة فكسرتها وقعدت فاندئَمَتْ تخي بحذق : 

يابيتَ عاتيكةالني أَتَّمَرَلُ حَدَرَ الهِدى وبه الفؤادٌ موكلٌ 

إن لأبسنسك المكدوة والني قسّماً إليك مع الصٌّدودٍ لأَمْيِلٌ 

فقال مَعْبد: غنائي والله! وقال الأحوص: شعري والله! فلمًا سمعا ذلك منها قاما إليها 
فسلما عليهاء وسألاها إعادة الصوت فأعادته. فقالا لها: مِنْ أين أنت! فقالت: مكية كنت 
لآل الوليد» فحجّ هذا المخزومي الذي أنا عندت فابتافني من أهلي بخمسين ألف درهم, 
فنزلت مِنْ قلبه أحسّن منزلة» إذ طْرَقَتْ عليه ابئة عم له فنزلّت أحسن المنازل» وعلا مكانهاء 
فلم يزذها إلا ارتفاعاً» ولم يزذني إلا اتضاعاًء حتى بِلَعَّتْ منزلتها أنْ قالت: لست براضية 
حتى تأمرّها تستفي الماء مِنّ الغدير كل يوم جَرتين؛ فمّعل» ل 
التعمة كسرتٌ الجرة» وإذا اعترفْثُ بالملكة”" أَدَيْتَ نت إليهم جرّتهم 

67 حدثني بعض إخواني عن صديق له ل الحسن 
والجمال» اا بيه اا ب قال: فقال لي يوماً: ولله لو اجتيعث بام 
قُدّمثُ فضربَتْ ت عنقي ما باليت. ئمْ إِنّه تزؤجهاء فمضّى عليه قليل ثم طلّقها. قال: فمررتٌ 
يومآ أنا وهو في بعض الطريق بعناة" شثية: فقال لي: يا فلان» والله إِنّ فلانة اليوم أقبح 
عندي حالاً من هذه الحمأة! 

فصل: وقد يقع السّلوُ بالشيء الذي لا يُظَنّء مثل أنْ يحب الإنسان المرأة» فإذا بها 
نسبة لصّدِيق من أصدقائه» فيحتشم ذلك فيسلوها. 

49 أخبرنا محمد بن أبي القاسم» قال: أنبأنا محمد بن أبي نصر الحُمَيْديء قال: 
أخبرنا أبو محمد علي بن أحمد» قال: أخبرني أبو بكر محمد بن إسحاق المُهَلْبِي؛ عن بعض 
إخوانه» ‏ وأظنه أبا الوليد ب بن المُؤْضي -» عن أبي عُمر يوسف بن هارون» قال: خرجتٌ يوماً 
لصلاة الجمعة؛ فتجاوزثٌ نهر قرطبة .متفرّجاً إلى رياض بني مروانء فإذا جارية لم أرَ أجمل 


)١(‏ الغْدّر: جمع غديرء وهو القطعة من الماء يتركها السّيْل. 
(*) الحمأة: الطين الأسود المتغيّر. 


00 


منهاء فسلَّمْتُ عليهاء فردّت» ثم جَارَيُْها فرأَيّت أدبا بارعاً» فَأحَدْتْ بمجامع قلبي. فقلت: 
سألتك بالله أحرّة أم أمّة؟ فقالت: بل أمّة» فقلتُ: ما اسمك؟ فقالت: خُلوة» فلما قرب 
وقت الصلاة انصرفت فجعلتٌ أقفو أثرّهاء فلمًا بلعَتْ رأس القئْطرة» قالت: إِمّا أن تتقدم 
وما أن تتأخرء فلستٌ والله أخطو خطوة وأنت معي. فقلتٌ لها: فما ثمنك إن باعك مَنْ أنت 
له؟ قالت: ثلاثمائة دينار. 

قال: فخرجْتٌ جمعة أخرى فوجدتها على العادة» فازداد كَلّفي2'0 بهاء فرحلتٌ إلى 
عبد الرحمن التّجِيبي صاحب سَرَقْسْطة”"2» فمدحتّه بالقصِيدة الميمية المشهورة فيهء وذكرتٌ 
في تَشْبِيهها حُلوة» وحذئته مع ذلك بحديثي» فوصَلَني بثلاثمائة دينار ذهبً» سوى ما .زوّدني 
من نفقة الطريق مُقبلاً وراجعاً. وعُدْتٌ إلى نهر قرطبة فَلزِمْتُ الرياض جُمَعاً لا أرَى لها أثراء 
وقد انطبِقَتْ سمائي على أرضيء وضاقٌ صدريء إلى أن دعاني يوماً رجلّ من إخواني» 
فدخلتٌ داره» وأجلسّني في صدرٍ مجلسهء ثم قام إلى بعض شأنه. فلم أشعر إلا بالستارة 
المقابلة لي وإذا بها قد رُفعت. وإذا بهاء فقّلت: خلوة؟ فقالت: نعم. فقلتٌ: أنت 
مملوكته؟ فقالت: لا والله» ولكني أخته 

قال: فكأنّ الله تعالى محا حُّها منْ قَلْبِيء وقمتُ من فَوْرِيء فاعتدّزت إلى صاحب 
المنزل بعارض طرّقني وانصرفثٌ. وأول قصيدته: 
قَقُوا تَشْهَدوا بتي وإنكار لايمي 2 علي بكائي في الوُسومٍ الظَّوَاسم 
أُيأْمَنٌ أن يغدو ححريقاً تشّسي وال غريقآ في الدتصوع السواجم” 
درا رأيه إن كان يبع كل من يتُوح على ألآأفهبالملارم 
فهذا حًمام لأِكِ نِكِ يكي مَرِيلُه كائِي فليفرّع للَرْمٍ الحمساف 0 
وماهي إلا فرقة تبعث الأسسى إذا نزلت بالناس أو بالبهائم 
ل 1 نع ى كان سل السنوم فسويبة لازم 

ومن شعره: ش 
قالوا: اصطبر وهو شيء لست أعرِقُه 2 من ليس يعرف صبراً كيف يصطبِدٌ 


)00( أي : حبي وَوَلعي. 

(؟) سَرَقْسْطة: بلدة مشهورة. بالأندلس» ذات فواكه عذبة» 'مبنية على نهر كبير. انظر: معجم البلدان 
.75١- ”5 0#‏ 

625 الرسوم: الآثار. الطواسم: الطرّامس. 

(5) السواجم: المصبوبة السائلة. 

(6) الأيك: الشجر الملتف الكثير الأغصانء أو هو نوع من الشجر. الهُديل: صوت الحَمَام . 


065 


أؤْص الخليّ بأنيُعْضِي الملاحظّعن غعُوّالوجوه ففي إعمالهاً2ة0) 
وفائق الحسن قتّال الهوّى نظَرَّث20 عينِى إليه فكان الموتٌ والنظه 
1 3 7 5 8 5 وه 
ثم انتصرث بعيني وهي قاتلتني ماذا تريد بقلبي حين تنتصرٌ 
يكحا شكنة التسمحس راصليكا قكفة” لمتاإتمها اش الأعبيداء نيفين 
ظلمتبي ئمإني جلت مُتَذراً يكفيك أني مظللومٌ ومعتلرً! 

فصل: ومما يداوّى به الباطن: تصوير فقد المحبوب» إمّا بموته أو بفراق يَحْدثْ عن 
غير اختيار» أو بنوع مَللٍء أو بتغيّر حليتهء فيزول ما أوجبٌ المحن الزائدة على الحدّ التي 
خسر بها المحبّ جاة الدّين والدنياء وكم ممن مات في تلك الحال. 

١‏ وقد خكى أنّ بعض الحكماء قال لغلام له وكان قد عشق جارية -: يا فلان 
لا بد من فراق هذه؟ قال: لا بد؟ قال: فاستعجله واربح ما بينهما! 

و 

75 .2 وقال ككير: 

أفِقْ قدأفاق العاشقون وفارّقواال هوّى رميات 0-0 المبتراددر , 
فب بحن ف 

ومتى صورّر الإنسانٌ مثل هذه الأشياء وتلمح عواقبها بفكره» سهّل عليه عِلاجٍ ما في 
الا زح جز مارت جيه في إسطناد وجتياهم أعليه , مِنَّ المحَن ما يُرْبِي على لذته» وربما 
كان سبب هلكته. 

١1١67‏ - أخبرنا المبارك بن عليٌ» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: أنبأنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا على بن 
الأعرابي» قال: حدثنا علي بن عَمْرُوس: أن يزيد بن عبد الملك دخل يوماً بعد موت حُبَابة 
- وكان لهاعاشقاً إلى خزانتها ومقاصيرها”"2» فطاف بها ومعه جارية مِنْ جواريهاء فتمئّلّت الجارية : 
كفى خزنا بالنواله الطبكث أن سرف . متتازل مكحي يوتنوى تعطتة قنتنا 

فصاح صيحة وخر مغشيّاً عليه» فلم يفق إلى أن مضّى من الليل هُويٌ”"». فلم يزّلِ 
باقي ليلته باكيء فلما كان اليوم الثاني وقد انفرّد في بيت بكي عليها جاؤوا إليه فوجدوه 


. الخْلِيّ: الخليل والمعشوق. يُغضي الملاحظ: يخفض عيونه. الغرر: الخداع‎ )١1( 
زقفق م : جمع مقصورة» .كمي الحجرة.‎ 
هُوِيّ: قسم طويل.‎ - )( 


,هه 


قلات أخرها كهدة حك أحمد» 'قالت* أنانا جشرين. أحمة:» قال حدت ابو 
علي بن شاذان» قال: حدثني أحمد بن سليمان الطّوسي» قال: حدثنا الزّبير بن بكارء قال: 
حدثني هارون بن موسى» قال: حدثني موسى بن جعفر: أن يزيد بن عبد الملك بينا عو مع 
حبّابة أسبّ الناس بهاء حذفها بحبّة رمّان أو بعتّبة وهي تضحك» فوفّعَت في فيها فشرقت 
فماتت» فأقامت عنده في البيت حتى جَيَفَتْ أو كادت تَجَيّفا ثم خرج فدفئهاء فأقام أياماً» 
ثم خرج حتى وقف على قبرها فقال: 
فإن تَسْلُ عنكِ النفسسٌ أو تدع الصّبا ‏ فباليأس تسلوعنك لا بِاتجَلَدٍ 


٠ 9 0‏ . 5 5 و ع زفق 
ثم رجّع» فما خرج من منزله حتى خرج بتغشه .١‏ 


06 أنبأنا عبد الوهاب الحافظ» قال: أنبأنا أبو الحُسين بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
أحمد بن علي التَّوّزِيء قال: أنبأنا عمر بن ثابت» قال: أنبأنا أبو الحسن بن أبي قيس» قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد القرشي » قال: حدثني بحملا ين صالح الفُرشي» قال: حدثتي 
محمد بن الخطاب الأَزْديء قال: أنبأنا الوليد بن سلّمة القاضي» عن أبي شراعة حُمَيْد بن 
هارون الكئدي» قال: حدثني يحبى بن أسقوط الكنديء قال: ماتت حُبّابة فأخْرّنت يزيد بن 
عبد الملك» فخرج في جنازتها فلم 0 رجلاه» فأقام وأمر ملم فصلى عليهاء ثم لم 
يَلْبثْ بعدها إلا يسيرا حت ناث : 

217 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أنبأنا 
ا 0 أنبأنا محمد بن عمران المَْرباني قال: حدثنا أبو عبد الله الحكيمي 
قال: حدثنا يَمُو بن المرّرع قال: 0 أبو هِمَّان قال: كان 5 ذف العجلي جارية 
تسمى: جنان» 37 يعشقهاء وكان لقرط فتونه وظرفه يُسمّيها: صَدِيقتي» فمن قوله فيها: 

أحبّك يا جنان وألت متي مكان الوُوح من سد الْجَبِانٍِ 

ول وأنتي أقول مكتانَ روحي خشيثٌ عليكِ باورة الرّمانٍ 

وإقدامي إذا ماالكَيِلٌ كّث | وهاب كُمَانهَا حر الطّعانٍ9) 

قال أبو هِفان: ثم ماتت فرثاها بمراش حسان. 

61 -! أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي الحافظ» قال: أنبأنا 
الحسن بن علي الْجَؤهريء قال: أنبأنا محمد بن عمران المَرْرْباني» قال: أنبأنا أحمد بن 


.)١١407(و‎ )٠١9( انظر رقم‎ )١( 
(؟1) تَقِلّه رجلاه: تحمله.‎ 
. [فرف الكماة: جمع كمي » وهو الشجاع المقدم الجريء في الحرب‎ 


وفك 


محمد بن عيسى المَكّيء قال: حدثنا محمد بن القاسم بن جلاد» قال: حدثنا الأَصْمَعيء 
قال: كان الرشيد شديد الحبٌّ لِهيْلانة» اوكانث قبله ليحيى بن خالد» فدّخل يوماً إلى يحيى 
قبل الخلافة» فلقِينُه في ممدٌ فأخدّث بِكُمُه فقالت: نحن لا يُصِيبنا منك يوم؟ فقال لها: 
بلى» فكيف السّبيل إلى ذلك؟ فقالت: تأخذني مِنْ هذا الشيخ» تان الس احف اذ كيت 
لي فلانة» فومّبها له حتى عَلَبَتْ عليه وكائّث تكثر أن 7 تقول: عي الآنَه20. فسمّاها مِيْلاّنة 
فأقامت عنده ثلاث سنين» ثم ماتت» فوجّد عليها وجداً شديداًء» وأنشد: 
تكد كليث ليا حكترك القدرق:. . ويصاكت العديرة نسي ممدري 
اذهب فوالله ماسَّوّني) بعدلك شيةآخِرَالدَهر 
24_- أخبرنا أبو منصورء قال: أنبأنا أحمد بن علىء قال: أنبأنا محمد بن على 
الأصبهانى» قال: أنبأنا أبو أحمد الحسّن بن عبد الله المشكري» عن محمد بن أبى ل 
الضؤلي». تال حدكنا القلاني + قال« حدثنا محمد بن عبد الرسسن ف قال : ْ 
لما توقيت هيلالة جارية الركتيد» أمر العاين بم الأخف آن يزمها + قال 
يا من تباشَّرَتِ القُلوبُ بموتها تَصَدَ الرْمانٌَ مساءتي فورّماك 
افص الس ارق نين مؤشية الأ الشجعيرةة عيبي متحت اراد 
لحك يساك وظمال يشنته مرق - لبحو عي ياككت النيدنالة 
يحمي الفؤادٌ عن النّساء حفِيظة كيلا َل حِمّى الفؤادٍ سواكِ 
فأمر له بأربعين ألف دزهمى لكل بيت عشرة الاف درهمء وقال: لَوْ زِذتنا لزدناك. 
فصل: ومن أدوية الباطن: أن يُصَّوّر الإنسان انقضاء عَرَضِهء 0 مقامه 
ثم يتلمّح عواقب الحال. أفترى يُوسف عليه السلام لو زلٌ مَن كان يكون؟! أو لم يَبْقَ مده 
لصَبْره أبدَ الدهر؟! أفترّى ما سمغت بماعد9؟ ولا شك أنه في القيمة معروف» وإن كانت 
التوبة قد غمّرت ذنبه. ولكن بلح أنت عواقِبَ مَن صبرء ومن لم يصبرء وأَعْمل فكرّك في 
الحالتين لعل هذه الْعبْرَة تخرّق حجاب الهوّى» ضع حي القلت بابر إذر مكيف مله 
الْعْمّة. فالعاقل من وزن ما يحتوي عليه العشق من لذة ونُخْصةء فنخّصّه عر وأذاه شديد» 
وهو على الحقيقة يُهين ن النفس التي لا قيمة لهاء وغالب لذاته محوّمء ثم هي مَشُوبة بالعُموم» 


)1١(‏ هي الانةء أي: هي الآنء ودورها الآن. 

(؟) ماعز هو الصحابي الذي جاء إلى النبيّ كل وأخبره أنه زنى» فأعرّض النبي يلخ عنه.ء حتى ثنى ذلك 
عليه أربع مرّات. فلمًا شهد على نفسه أربع شهاداتء دعاه رسول الله يِه فقال: «أبك جنون؟ قال: 
لا قال: فهل أحصنت؟ قال: نعمء فقال رسول الله كلكِ: اذهبوا به فارجموه؛. رواه البخاري 
715150 9178). ومسلم )١1591(‏ وغيرهما. 
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والهموم» وخوف الفراق» وقّضيحة الدنيا وحسّرات الآخرة. فيعلم المُوَازِن بين الأمرّئن أنَّ 
اللذة مغْمُورة فى جَنْبِ الأذى. 
8-8 قال الببغاء : 
0 حتى يمير ماتجْيِي عواقبه 


مِمَا ادامر لفق أ نهم هَوَؤاوما حر كرا الذنيا ولا فَطِنُْوا 

1 في إِنْرٍ كل تيح وجهّه حسَنُ 

تَحَمَلوا حم1ئَِ: كل ناجية فكل يَبِنٍ عَلَيَ الوم ومن 

مافي هَوَلوجكم من مُهْجَقِي عوضص دمت شؤقاولافيهالهائمنُ 

سهرتٌ بعد رَحِيلي وحشة لكم 2 ثماستمورٌ مَرِيري وازْعَوَى الوَسَنْ 

فصل: ومن أدوية الباطن: أنْ يعلّم أنّ الابتلاء لظهور جواهر الرّجال» فريما كان 
ابتلاؤك ليُنْظر إلى صبرك» فإنْ صبرت فربما نقلك إلى محبّته. 

0 قال أبو طالب المكى » قال ريد لآستاذه:- قد طولعت: بشىء من "المح . 
فالا في هل تلاك يتحبوت سواه فائزتة عليه قإل“لا1. قال :"فلا تطمع في العيحيةء 
فإِنّه لا يعطيها عبدا حتى يبتليه. وقد قال الشافعى: لا يكون التمكين إلا بعد المّحبّةء فإذا 
تصن الإنسان 'فصسل مكن» الااترئ أن اله ندال امتكن- إبراهيم ثم مكنف وامتحن أيوب ثم 
مكن لهء فقال: «واتيناه أهلهُ ومثلّهم مَعَهُم» [الأننياء/ 44]» وامتحن سليمان ثم آتاه مُلْكاء 
وكذلك يوسف عليه السلام. 

قلت: فمّن نظر في هذا فَليَعْلّم أن مّدة هذا البلاء خُطوات في مُّيدان معاملة» ويا قُرْب 
النهاية» فليُصابر هَجير الصّبر”"2. فما أسرع انقضاء اليوم» وليحذر مِنَّ الخسران في موسم 
البلاء» فريّما ذهب أصلّ البضاعة! 

وليتخايل عند صَبْره حُيلاء فخره فليرة؟" بهاء فما يُوازن صبره عمل عابد ولا زُهْدُ 
زاهدء وربما نظر إليه في تلك الحالة نظرَّةَ رضا كانث عِنَى الأبد. وهذا كله في الصّدمة 
الأولى» فإنه ربما وقع ملل أو سَّلو. 

فصل : ومن أدوية الباطن : أن يتفكر الإنسانٌ فيما يُمَرْته تشاغله بالمعشوق مِنّ الفضائل 
فإنَ أرباب اليقظة عِشقهم للفضائل منّ العلوم والعمّة» والصّيانة والكرّم» وغير ذلك من 


)1١(‏ هجير الصبر: أي حرّه. 
(0) يزهو: يتفاخر. 
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الخلال الممدوحة أَوْفَى مِنْ ميلهم إلى شهوات الحمنء لأنّ شهوات الحسنّ حظ النفس» 
وتلك الخلال حظ العقل» والنشن الناطقة الفاضلة إلى مامؤثره العقل آمل وإن جدّها الطبع 
إلى الشهوات الحسيات. ومن أعجب ما ثُقل إلينا من ذلك: 

7 ما أخبرنا به أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن نا تابههء قال: 
أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: قال محمد بن جعفر التّميمي: حُدّنْتُ عن أبي 
بكر بن الأثبّاري: أنه مضى يوماً في التَخَّاسِين0", وجارية تقدضن خسنة 'كاملة الرطت 
قال: فوقعَتُ في قلبي» ثم مَضَيْتْ إلى دار أمير المؤمنين الرّاضي» فقال لي: أين كنت إلى 
الساعة؟ فعرّفتهء فأمر بعض أسبابه"2» فمضى فاشتراهاء وحملها إلى منزلي»ء فجئت 
فوجدتهاء فعلمثٌ الأمر كيف جرّى, فقلتٌ لها: كوني فَوْق إلى أن أسْتترئك» وكنت أطلب 
مسألة قد اختلَّتْ علىٌ» فاشتغل قلبي» فقلت للخادم: خذها وام بها إلى النخاسس» فليسق 
قدرّها أن تشغل قلبي عن عِلْمي. فأخذها الغلامٌء فقالت: دَغني أكلّمه بحرقين. فقالت: أنت 
رجل لك محل وعقل» وإذا أخرجتني ولم تين لي ذنبي لم آمن أن يظنّ الناس بي ظاً 
قبيحأ» فمرنيه قبل أن تُخْرجني» فقلتٌ لها: ما لكِ عندي عَيْب غير أنكِ شخليني عن عِلّمي 
فقالت: هذا أسهل عندي. قال: فبلعَ الرّاضي أمرهء فقال: لا ينبغي أن يكون العلمٌ في قلب 
أحَدٍ أحلّى منه في صدر هذا الرجل. 

57 7 قال محمد بن جعفر: وحدثني عنه أبو الحسن العَرُوْضِي قال: اجتمعت أناء 
وهو عند الرّاضي على الطعام» وكان قد عرّف الطَباخ ما يأكل أبو بكرء فكان يَشوي له 
قَِيّة""' يابسة» فأكلنا نحن من ألوان الطعام وأطايبه»ء وهو يُعالج تلك القلية» ثم فَرَغْنا وأنّينا 
بحلواء» فلم يأكل منهاء وقام وقُّمْنا إلى الحَبيش 9, فنام بين الخيْشِين ونمنا نحن في خيش 
ننافس فيهء فلم يشرب ماءً إلى العصر. فلما كان بعد العصر قال لغلام الوّظيفة» فجاءه بماء 
من الحُب وترك الماء المُرَّمّل بالثلج» فغاظني أمرهء» فصَحْتُ: نصيحة. فأمر أمير المؤمنين 
بإحضاري» وقال: ما نصِيحَتّك؟ فأخبرته» وقلت: هذا يا أمير المؤمنين يحتاج أن يُحال بينه 
وبين تدبير نفسه» لأنّه يقتلها ولا يسن عِشْرتها»ء فضحك» وكان: 1 في هذا لذة» وقد صار 
إلفاً فلن يضرّه. ثم قلت: يا أبا بكر لم تفعل هذا بنفسك؟ قال: أ 1 بْقِي على حفظي. قلت له: 
قد أكثر الناس في حِفْظك فكم؟ قال: أحفظ ثلاثة ة عشر صندوقاً. ا ف 7 ولمَا 
وقع في عِلَةِ الموت أكلّ كلّ شيء كان يشتهي» وقال: هي علّة الموت. 


و4 النخاسين : جمع نخاس» وهو بائع الرقيق. 
(؟) أسبابه: جمع سبب» والسبب: اعتلاق قرابة. والمراد بعض أقاربه أو معارفه الخواص. 
)2 القَلية: : ما قَلِي وطبخ من اللّحم . 


فق الخيش : نسيج خشن من الكتان كان يعلق في مجاري الهواء ويرش بالماء فيبرّد ما وراءه. 
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174 - قلت: وفي هذا المعنى الذي ذكرناه قال أبو علي الحسن بن أحمد المَْطقي:. 
عَيري يَسُوقٌ فؤاده حَدَقٌ المها «يدوقهرَوْضَيٌُ الخدوو يوَرْدهٍ 
وإذا تتّى خَوْط بان لمأكن ا ا 0 كا بن 
لا أن مبعي مَسَهُ هَطنِعٌ رلا أي صَفاً يبو الهرّى عن صَلْيوا" 
لك كني للمّسَاعي عائّيِي عنعَسْف قبي في الحسان وكذو' 
وإذا ابِنُعَرْملميفُممتجرّداً للحاوئات فصارمٌ في ِميد ) 
الس تكدي نض ترايت كذ ” : لتباينت قبي لافرئخيية 

فصل: ومن أدوية الباطن: أنّفة النفس الأبية أنْ تكون مقهوزة+ -فإن العاشق”"2 ذَليل 
مقهورء وكلٌ موافق للهرى يقع عليه قََرَة'"2, سيّبها أنّه قهر. 
وقد ذكرنا في باب الافتِخار بالعفاف من هذا طرفاًء كبح من هناك . 
فصل: ومن أعظم أدوية الباطن: إعمال الفكر في بح هذه الحال» والإصغاء إلى 
سماع العظة مِنْ واعظ القَأْب» فإنّه مَن لم يكن له مِن قَلْبه واعظ لم تنفعه المواعظ. ومن 
الناس من يَسْمَعُ موعظة فيَرْعَوِي. ومنهم من يرَى غيره فينتهي» ومنهم من يرَى طاقة شيب 
فينزع - وقد قدمنا باباً فيمن ذكرٌ ربّه فترك ذَنْبَه» فليُطالع -» ومنهم من يُتبّه بمنام فينتبه. 
0 أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
أبو حنيفة المُوّدّبِء قال: حدثنا المُعَافَّى بن زكرياء قال: حدثنا الحُسين ب بن القاسم الكوكّبي» 
قال: حدثنا عِسْل بن دَكُوان» قال: حدثنا زياد» عن حماد بن شفيق» قال: قال أبو سلمّة 
العَّوي» قلت لأبي العتاهية: ما الذي صرفك عن قول العَرّل إلى قول الزهد؟ 
قال:. إذّن والله أُخيكء إِنّي لمّا قلت: 
الك تحني ونبجن مؤلاتني أَهْدَتْ لي الصّدودٌ والملالات 
متخثها مُهْجَتِي وخالصّتي فكان هِجُرائها مُكَاقَاتِي 


)١(‏ الخوط: الغصن الناعم. يقّدَ: يقطع. القَدَ: القامّة. 

(؟) الصفا: الصخرةء ينبو: يبعدء الصلد: الحجر الصلب الأملس. 

(7) كنهي: تقديري» ومعرفتي لغاية الأمر ونهايته ووجهته ووقته. العسف: الظلم. 
(5) الصارم: السيف. 

(60) الفِرِئْد: جوهر السيف ووشيه. 

(7) في المطبوعة: العاقل. 

60 قتَرَة: الغبرة» والمقصود: لون الغبرة. 


/اوههة 


50 7 > اسه كن هوق 4 
هيّمَني حبّها وصيّرّني احذوثة في جميع جاراتي 

رأيتُ في المنام تلك الليلة كأنَّ آنياً أتاني» ا لا ا 
يحكم لك عليها با لمَعْصِيةٍ إلا الله تعالى!! 

فاتهِتٌ مذغوراء وثبت إلى الله تعالى من ساعتي مِنْ قول الغزّل. 

فصل : فإن قال قائل: فما د تقول فيمن صَبر عن حبيبه وبالغ في استعمال الصَّبرء غير أنَّ 
خيال الحبيب في القلب لا يزول ووّسواس النفس به لا ينقطع؟ 

فالجواب: أنه إذا كَمَفْتَ جوارحك فقد قطْعت مواد الماء الجاري» وسيئْضب ما حصّل 
في الوادي مع الزمان» حُصوصاً إِنْ طلعّت عليه شمس صَيْف الحَؤْف»ء ومَوّت به سَّمُوه90© 
المُراقبة لمن يرَى الباطن» فما أَعْجّل ذهابه. ثم استفث بمن صَبَرْت لأجلهء وقُل: إلْهِي 
فعلتُ ما أطقّْتُ» فاحمّظ لى ما لا طاقة لى بحفظه. 

7 - أخبرنا مَوْهُوب بن أحمدء قال: أنبأنا علي بن أحمد البُسْريء قال: أنبأنا أبو 
طاهر الفخلص؛ قال: حدثنا أحمد بن نصر» قال: حدثنا علي بن عثمان الْحَرَاني » قال: 
ان 0 عن زرارة بن أبي , أزفئ» عن أبي عريرة عن 
ل 0 في الصحيكن. 

3 أخيرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا أبو 
تُعيم الحافظ , » قال: سمعت أبا الحسّن بن القاسمء يقول: سمعت أبا القاسم النقاش» يقول: 
سمعت الجنيد يقول: الإنسانُ لا يُعاب بما في طَبْعه نما يُعاب إذا قعل بما في طبعه. 


نا نا 


)١(‏ السّموم: الرّيح الحارّة. 

() رواه البخاري (5554). ومسلم .)١77(‏ وأبو داود (5109)»: والترمذي ,.)١187(‏ والنسائي 
5 لاهلا وابن ماجه )5١50(‏ و(1:5١5).‏ وأحمد في المسند ا هئ لاق امق 
0١‏ والبيهقي في ستنه الكبرى 2744/1 وابن حبان في صحيحه  5755(‏ 5778). 
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فيه وَصايا ومَوَاعظ وزوَاجر 


4- أخبرنا ابن أبى منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا الحسن بن 
0 قال: أنبأنا 00 قال: اا جم 01 حدثتي أبي. قال: 
اميق > كان يقول في شليه: أبن الوه الس وجرهيم؟ 17 ليرد بتبابهم؟ أبن 
الحزب؟ قد تَضَعْضَع بهمُ الدذهرء فأصبحوا في 3 القبور» الوغا [لجي9؟ النما النخا. 

و28 قال أحمد: وحلدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد قال: حدثني 
عبيد الله بن الوليد قال: سمعت ابن حُجَيْرة يُحَدِّثْ عن أبيه» عن ابن مسعودء أنه كان يقول: 
إنكم في ممرّ الليل والنهارء في أجالٍ منقوصة وأعمالٍ محفوظة» والموتٌ يأتي بغتة» فمن 
زَرع خيراً فيُوشك أن يحصد رَغْبة» ومَنْ زرع شَرَآ فيُوشك أن يحصد تدامة» ولكل زارع ما 
زَرع. 

- أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب» قال: أنبأنا 
ارعا ين ناناده 7 قال: أ أنبأنا اع ل 0 دكن دا أبو بكر القرشي» قال: حدثنا 
إذ أني بحجر منْقُوره فطل 0 0 وهب بن مُه ٠‏ فقرأ فإذا فيه: 5001 17 
رأيتَ َب ما بقي من أجلك لرّهدت في طويل أَمَلِكء ولرغبئت في الزيادة من عملك» 
ولققرت .فق صل وويلاة وزتنا يلعاك “تمك لو افد رَلَك يك قدقك:. واشليك: اهلك 
وحَشمُك فبان منك الوالدٌ والقريب» ورَفَضْك الوّلّد والسيية » فلا أنت إلى دنياك عائد. ولا 
فى حسناتك زائد» فاعمّل ليوم القيامة قبل الحَسرة والندامة . 

-2١‏ أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: 


)١(‏ الوضاة: الوضاءة الثيّرة. 
(1) الوّحا الوّحا: السرعة السرعة. والتجا: التنجاة. 
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أنبأنا علي بن أحمد الحمامي» قال: أنبأنا محمد بن الحُسين الكريري» قال: حدثنا بشر بن 
موسىء. قال: حدثنا عبد ألله. قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك» قال: كتبّ الأؤزاعي إلى 
أخ له: أما بعد ا راعك. آله كال بك .فى كل .يوم بوليلة» 
فاحذر الله والقيام بين يدّيه» وأن يكون آخر عهدك به والسلام. 

2-2 أخبرنا المُحَمّدان ابن عبد الملك وابن ناصر»ء قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن 
المُعَدّلء قال: حدثنا عبد العزيز بن على» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الحافظ. 
قال: حدثنا إبراهيم بن نصرء قال: خدني إراهيو يق بكانة قال: ممعت الفضيل بو عياف 
يقول: بلّغني أن رجلاً كتب إلى داود الطائي" أن عِظَني بموعظة. 

قال: فكتب إليه: أما بعد. فاجعل الدنيا كيوم صُمْتَه عن شهوتك» واجعل فطرك 
الموت فكأن قدء والسلام. 

قال: فكتب إليه: زدني. فكتب إليه: أما بعد» فارْضَ من الدنيا باليسير مع سلامة 
دينك؛ كما رَضِيٍ أقوامٌ بالكثير مع ذهاب دينهم» والسلام. 

١١17*‏ - أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
التزمكي». قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن سلّمء قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق» 
قال: حدثنا يعقوب بن يوسف السّنيء قال: حدثنا يحيى بن خالد البرّازء قال: حدثنا ابن 
عبد المجيد» قال: حدثني التعمان بن عبد السلام» عن سُفيانء قال: أوححى اللّهُ تعالى إلى 
موسى بن عمران: إِنّه ليست عُقوبتي لمن عرّفني واجترأ عليّ كمّن لم يعرفني. 

2*4 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلّف» قال: أنبأنا أبو 
عبد الرحمن اللمي» قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرّازي» يقول: سمعت 
محمد بن حاتم التّرمذيء يقول: رأمئٌ مالك قلبك ووقتك» وقد شغلتَ قلبك بهُّواجس 
الطّنون» وضيّعت أوقاتك بارتكاب ما لا يَعْنِيكء فمتى يربح مَن خسر رأس ماله! 

2-60 أخبرنا محمد بن أبي منصورء والمبارك بن علي» قالا: أنبأنا على بن محمد 
العلآف». قال: أنبأنا علي بن أحيد الحَمامي» قال: حدثنا جعفر بن محمد الْحُلْديء قال: 
حدثنا إبراهيم بن نصرء قال: سمعت إبراهيم بن بشار يقول: مررت أنا وأبو يوسف 


)2غ( هو الإمام» الفقيه » القدوة. الزاهد. أبو سليمان داود بن في الطائي» الكوني , ولد بعد الماثئة. 
وكان من كبار أئمة الفقه والرأي» برع في العلم على يد أبي حنيفة » الم أقبل على شأنه» ولزم 
الصمت. واثر الحُمول» وفرٌ بدينه. توفي سنة )١717(‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ٠477/1‏ حلية 
الأولياء / 7"0””ء تاريخ بغداد 417/4 شذرات الذهب ١/105»ء‏ وتهذيب التهذيب .7١7/*‏ 
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أحفظّها عنك . قال : فك ثم قال: ا أخي أن اختلاف الليل والتهار ومَمََهما ترهان 
عا ا ا ء أجلك. فببني لك.يا 'أعي أن لا تطمين تحت تعلم أبن 
مستقدك ومصيرك» اط ريّك عليك بمعصيتك وغفلتك أو راض عنك بفضله ورحمنه» 
ابن آدم الضعيف تطفة بالأمس وجيفة غدل فإن كنت لا ترضى بهذا فُسَترد وتعلم وتندم في 
وقت لا ينفعك الندم . 
قال: وبكى أبو يوسفء وبكّى الرجل» وبكيتٌ لبكائهماء ووّقعا مغشياً عليهما! 
5 2 ووعظ أعرابي ولدّه فقال: لا الذهر يَعِظك ولا الأيام تُنذركء والسّاعات تُعَدُ 
عليك» والأنفاس تعدٌ منك. وأحبٌ أمرَيْك إليك أَعْوَّدّهما بالضرٌ عليك! 
017 وكتب بعض الحكماء إلى أخ له: أمّا بعد: فإِنْ الدنيا حلمء والآخرة يَقظة» 
والمتوسّط بينهما الموت» م أحلام» والسلام. 
د ف 
آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
سمع هذا الكتاب من لفظي سوى جزء من أوله فإنه قرأه علىّ» فتمّ ف له جميع الكتاب 
سماعاً» صاحبه الشيخ الأجل السيد العالم صلاح الدين أبو علي 0 سيف بن الحسن 
الشهرابانى . 
وكتب عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي» في شعبان سنة ست وستين 
وخمسمائة» حامداً الله» ومصلياً على رسوله محمد واله الطاهرين. 
١‏ ا فنا 


)00 هو الإمام. الحافظء الحجة» المحدّث» أبو يوسف يعقوب بن سفيان المَسَوِي » من أهل مدينة قسَاء 
مولده في حدود عام (940١)ه‏ وله: تاريخ كبير جم م الفوائد» ارتحل إلى الأمصار ولحق الكبار» 
توفي سنة(/ا17) ه. انظر: السير 80/١‏ » وتذكرة الحفاظ 7/7 587» وتهذيب التهذيب 
عم" 
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المصادر والمراجع 


أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الآفات» للحافظ ابن حبيب العامري. 
إحياء علوم الدين» للغزالي. 

- إرواء الغليل» للألبانى. 

د الاسمانهة لاد عبد لير 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري . 
داس البطالبة المي محمد الحوة, 

الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر العسقلاني. 
الأعلام» للزركلي. 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية. 
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن قيم الجوزية. 
الأنساب» للسمعاني. 

- إيضاح المكنون» للبغدادي . 

- البداية والنهاية» لابن كثير. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي . 
- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. 

- التاريخ الكبير» للبخاري. 

- تحفة الأشراف, للمزْي. 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي. 
تذكرة الحفاظ. للذهبى. 

- التعريقانت» اللجرجاني . 

- تفسير أبن جرير الطبري . 

داتفسير أبن عبان 

- تفسير القرطبي . 

تفسير ابن كثير. 

- تقريب التهذيب» لابن حجر. 

تلبيس إبليس» لابن الجوزي. 

- تميبز الطيب من الخبيث» للشيباني . 


ك؟جده 


تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق الكناني. 
تهذيب التهذيب» لابن حجر. ْ 
الثقات» لابن حبان. 

ب الجامع الصغيرء للسيوطي. 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم . 

جمع الجوامع » للسيوطي . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن قيم الجوزية. 
حلية الأولياء» لأبي نعيم. 

- الدر المتئور في التفسير بالمأثورء للسيوطي. 

ديوان جميل بثيئة» نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
ديوان ذي الرمة» نشر دار الكتاب الغري: بيروت. 

- ديوان العباس بن الأحنف» نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
ديوان عمر بن أبي ربيعة» نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
- ديوان كثير عرّة» نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
ديوان المتنبي » نشر دار الكتاب العو بيروت. 
ديوان مجئون ليلى» نشر دار الكتاب العربى» بيروت. 
دالايل على طيقات الستايلة» لابن رجي 

روضة العقلاء» لابن حبان. 

-روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن الجوزي. 
زاد المسير» لابن الجوزي. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية. 
- الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألبانى. 

السنةء لابن أبي عاصم . ١‏ 

سنن الترمذي . 

سئن الدارمى. 

- سنن أبي 5 

السئن الكبرى» للبيهقي . 

سئن أبن ماجه. 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي . 

شرح السنة» للبغوي. 

الشريعة» للاجري. 


جه 


- ضعيف الجامع الصغير» للألباني. 
الطبقات الكبرى» لابن سعد. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية. 
العقد الفريد. لابن عبد ربه. 

فتح الباري» لابن حجر. 

فتح القدير» للشوكاني. 

فردوس الأخبار» للديلمي. 

الفوائد المجموعة» للشوكانى. 

فيض القدير» للمناوي . 

الكامل في التاريخ» لابن الأثير. 

- الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي. 
كتاب التوابين» لابن قدامة. 

كتاب الزهد» لأحمد بن حنبل . 
كتاب العقل وفضلهء لابن أبي الدنيا. 
كتاب القصاص والمذكرين» لابن الجوزي. 
كشف الخفاء» للعجلوني. 

الكليات» للكفوي. 

- اللالىء المصنوعة» للسيوطي . 
اللباب» لابن الأثير. 

لب اللباب» للسيوطي. 

لسان العرب» لابن منظور. 

لسأن الميزان». لابن حجر. 
المجروحين» لابن حبان. 

- مجمع الزوائد» للهيثمي . 


مجموع الفتاوي» لابن تيمية. 
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.المحلى » لابن حزرم. 

المستذرك» للحاكم النيسابوري. 

- مسئد أحمد بن حنبل . 

مسند البزار. 

مسند الحميدي . 

مسند الشهاب » للقضاعي . 

مسند الطيالسي» لأبي داود الطيالسي. 
مسند الفاروق» لابن كثير. 

مسئد أبي يعلى . 

- مصارع العشاق» لابن السراج. 
المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني. 
المطالب العالية من العلم الإلهي» للرازي. 
معالم السنن» للخطابي. 

معجم الأدباء» لياقورت الحموي. 
المعجم الأوسطء للطبراني. 

معجم البلدان» لياقوت الحموي. 

- المعجم الصغير» للطبراني. 

معجم. ما استعجم » للبكري . 

معجم المؤلفين» لكحالة. 

المغنىء لابن قدامة. 

المفردات؛ للراغب الأصبهاني. 
المقاصد الحسنة. للسخاوي. 
المئار المنيف في الصحيح الضعيف» لابن قيم الجوزية. 
المنتظمء لابن الجوزي . 

موارد الظمان» لابن حبان. - 
الموضوعات. لابن الجوزي. 

موطأ مالك . 

ميزان الاعتدال للذهبي . 

- نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر. 
- النهاية» لابن الأثير الجزري. 

الوافى بالوفيات» للصفدي. 

-وفيات الأعيان» لابن خلكان. 
-يتيمة الدهرء للثعالبي. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق اك 
بين يدي الكتاب الوا و 3 
ترجمة ابن الجوزي ا اك 
منهج التحقيق و او و ا 
خطبة المؤلف مو ا ا د 
الباب الأول: في ذكر العقل وفضله 
الباب الثاني: في ذم الهوى والشهوات .. 70 
فصل: ذم الهوى عقلاً ١ل‏ 
فصل: ما ورد في ذم الهوى 0 
ذكر أشعار قيلت في ذم الهوى 00 
الباب الثالث : .في ذكر مجاهدة النفس 

ومحاسبتها وتوبيخها 5 
أشعار قيلت في محاسبة النفس مسحو ما 
فصل : تمرين النفس على مخالفة الهوى. /الا 
الباب الرابع: في مدح الصبر 

والحث عليه م 
فصل: حث الشرع على الصير ما---11 
الباب الخامس: في حراسة القلب 

من التعرض بالشواغل والفتن ل كم 
الباب السادس: فى ذكر ما 

بصدا نيه القلت- 61 
الباب السابع : في ذكر ما ينفي 

عن القلوب صداها ل 


الباب الثامن: في ذكر تقليب القلوب 
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والرغبة إلى الله فى إصلاحها 50 
الباب التاسع : في ذكن الواعط 
من القلب 
الباب العاشر: في الأمر بتفريغ القلب 
من غير محبة الرب 
الباب الحادي عشر: في الأمر 
بغض البصر 


الباب الرابع عشر: في النهي عن 
النظر إلى المردات ومتجالستهم 
فصل : قد افتتن بالأحداث خلق كثير 
فصل: هل النظر إلى المرد مباح؟ . 00 
فصل: قد يقع للنفس تأويل في 
مصاحبة الحدث الذي قد بدت 
زغبات الشعر على وجهه 
الباب الخامس عشر: في ذكر إثم النظر 


عاقب نفسه على النظر 


الله أخذ بصره خوف الفتنة 
الباب الثامن عشر: في ذكر ثواب 


١ 


من غض بصره عن الحرام ال 166 
الباب التاسع عشر: في معالجة الهم 

والفكر المتولد عن النظر ا 
الباب العشرون: في ذكر ما يصنع 

من رأى اامرأة فأعجبته 1 
الباب الحادي والعشرون: في ذكر تحريم 

الخلوة بالأجنبية متو مي ا 
الباب الثاني والعشرون: في التحذير.من 

فتئة النساء 77ب 1 0 
الباب الثالث والعشرون: في التخويف من 

الفتن ومكايد الشيطان 11 
الباب الرابع والعشرون: في التحذير من 

المعاصي وقبح أثرها لآ 
فصل : عواقب المعاصي الام 
الباب الخامس والعشرون: في ذم الزنا .. 1١98‏ 
فصل : الزنا درجات م ا ا 

عمل قوم لوط ا ال 
فصل: المرأة مع المرأة كالرجل 

مع الرجل ا 
الباب السابع والعشرون: في عقوبة 

اللوطى فى الدنيا 00000 رض 
ذكر ما روي عن أبي بكر 

الصديق وغيره من الصحابة 1 
ذكر كلام الثابعين ومن بعدهم م م 
الباب الثامن والعشرون: في ذكر عقوبة 

اللوطي في الآخرة 0000 
الباب التاسع والعشرون: في التحذير من 

العقوبات 17 
الباب الثلاثون: في الحث على التوبة 

والاستغفار 1 
الباب الحادي والثلاثون: في الافتخار 


بالعفاف .... 0 


/ا05 


الباب الثاني والثلاثون: في فضل 
ذكر ريه فترك ذنبه علوم ا 


من 


معنى : «ولمن خاف مقام ريه جنتان» 5000 
فصل : أخبار الرجال الذين امتنعوا من 


الذنوب مع القدرة عليها 00 
سياق أخبار النساء اللواتي امتنعن 
الفاحشة مع القدرة عليها 6ظ 


من 


الباب الثالث والثلاثون: في الحث 


على التكاح 01 
خبب امرأة على زوجها 1 
ذكر كلام الأوائل في ذلك 0 
ذكر كلام الإسلاميين في ذلك ... 
فصل : المحبة جنس والعشق نوع 


الحب والعشق م م ا 


فصل: العشق لا يقع إلا لمجانس 1 
فصل: ادّعوا ميل الجنس إلى الجنس 


فصل: إذا كان سبب العشق نوع 
موافقة» فكيف يحب أحدهما 
والآخر لا يحبه نط واج ا 


العشق 5 


صاحيه 


شال ع الماك 41 و كفن لين العدق او 
فصل: هذا العيب لازم للعشق بل الباب الرابع والأربعون: في ذكر من 
عواية أجدة اكد ده مدق ل ا ا حمله العشق على قتل الناس 0 
فصل : العشاق جاوزوا حد البهائم 000 الباب الخامس والأربعون: في ذكر 
فصل: ضرر العشق في الدين والدنيا .... 7٠١‏ أخبار من قتل معشوقه 000 
فصل : نقول عن الحكماء في ذم العشق . 7١١‏ الباب السادس والأربعون: في ذكر أخبار 
فصل : أشعار قيلت في ذم العشق ........ 77 من قتل من العشاق بسبب العشق 0 
الباب الثامن والثلاثون: في ذكر ثواب الباب السابع والأربعون: في ذكر 
ون كلق هك وكام در 1 من قتله العشق 0 
الباب التاسع والثلاثون: في ذكر 5 الباب الثامن والأربعون: في ذكر من 
الآفات التي تجرى على العاشق قتل نفسه بسبب العشق 52707000 
من المرض والضنى والجنون ......... 00795 -الباب التاسع والأربعون: في ذكر 
الباب الأربعون: في ذكر الجيل أدوية العشق دي ب 
والمخاطرات بالنفوس وإلقائها في فصل : تفريط قبيح 0 2111 
الهلاك لأجل المحبوب 000ل #0 > فصل: كيف يذكر للعشق أدوية 
الباب الحادي والأربعون: في ذكر من وهو قلق وسكر؟ 0 
ضربت به الأمثال في العشق .......... 007 سفصل: بداية العشق وعلامته 12120 
مجنون ليلى. اسمه والخلاف فيه ........ 7١01‏ فصل : النظرة الثانية وعلاجها 1220 
بداية معرفة المجنون بليلى والأخبار فصل : علاج من كبرت جنايته 000 
الواردة فيه ا امد لج 01 فصل: أدر فى تلذذك ذكر 
سياق أبيات من مستحسن شعره .......... 750 مرارة الموت 000 
فصل : ومن المشتهرين بالعشق عروة ب فصل: وتخايل شيهادة المكان الذي 
جزام مع عقراء ...اتيت ىر تعصي فيه 00 
فصل: ومن المشهورين بالعشق العباس فصل : علاج القلق ل 
ابن الأحنف م فصل: إن كان حصول المحبوب 
فصل: ومن المشهورين بالعشق ذو الرمة 7815 جائزا فيلجأ إلى الله 000 
فصل: ومنهم توبة مع ليلى الأخيلية ..... 5457 فصل: سياق ذكر جماعة حصل لهم 
فصل : ومنهم جميل وبثيئة ............... 891 مرادهم من الحلال 20010 
فصل : كثير عزة ليس بعاشق وما فصول في معالجة الظاهر 001001 
يلحك ف #للسدااي ا نه لك اا 8 ٠‏ فصول في معالجة الباطن 0 
الباب الثاني والأربعون: في ذكر من الباب الخمسون: فيه وصايا ومواعظ 
قلة العشق على الزنا بالمحارم ........ 4١١‏ وزواجر اج ا و ةا 
الباب الثالث والأربعون: في ذكر المصادر والمراجع ........ 0 
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